رش قرا شاشر ترشن وشرشرشرة ايشئيش رشرش قرا تاراش ترتركنقية تارش رقتية ا رركا شرك تكيش نش شي 


١ 


يايلا ِ 0000 1100111 


و ب << 7 
ٍ- 


القلاف [آل عمران: ؟١٠]‏ 


<2 


: 
03 
ع 
0 
:5 
: 
0 
0 
0 


شو شرن نيان 


مد "يدن ” "نابم "ها 


0 


7 


ماع و 11 


سجمعت رسيوق 


و ا ع م بو ل م ل 1 
وَإِنْ شَاء أَرَاعَه). وَكَانَ رَسُولَ الله يل يَقَولَ: 


أ 


توي ل ويه ل ع2 مد 8 ِ- 


9 


ا يا اناا 


اكان"تن نكن ان "لكان ل لانن لان لان ان الحا انان كن انان 


الدا دار اع بر يراد مر انار" يراد كاد اناد مدا !را ر مر اراد لل ا 


قي الكل" بركتير نان "تن اهكان "لزان ”انان الن نان الث نال أل انأ انان نبال )انان لكأن لحنلل الئل نل أن لان ا: 
ا#عرارارار ارق ترا ارارار أرار قرا اروارارار ارا رار رار ارارارارارارارار ار ارش ار كار رار ارفرارار رارار ةر اوكراش تكرش شي 
البرتن 


بلوتوتر تئر كبك يكبترشركتوكرا ا 1ب#يتوشركر 


م 
ا“ 


4 
0 


1 


ااي وي 


ا 


ا 
ان#يكيتيشك#يتيتركيثيثت 


#ب#ركركيترشيكي ركيت 


0 
0 
لايك 


8 


7 
لاا يي 


اران رظانا نانك كنكن انك رظرار رارش را نيا 0 رشا ابر رار رار رار ايكيا رك رايا 


لانن لانن لكان لا اي ا ”2 


:ال كن إن ال لازن الال إن > 
ا ا“ تلن "كن انان 

5555225255 

0 


كنم 


- 


أصل هذا الكتاب رسالة جامعية تقدّم بها الباحث لنيل درجة 

الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة بإشراف 

الاستاذ الدركتور محمد رياض بن سيد أحمد قناوي وقد 
حازت على تقدير امتياز وشهادة تفوق. 


ء ارم اه د اورت 
بجميع الحقوق ححفوظة 
لأد ندل .ع 
الطحّة الأولك 
0م -_ 05٠5م‏ 
حقوق الطبع محفوظة 4١٠0©‏ ١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتابٌ أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


722-35 
د اراب نالجوزيى 


للأمشعر والتوزي» 


المملكة العربية السعودية. الدمام.. شارع ابن خلدون . ت: 81418147 . 44ة71ام . #ؤمللكاى 
ص ب: 1481 . الرمز البريدي: 71471 فاكس: 8417٠١‏ . الرياض . ت: 1177774 . الإحساء . الهفوف 
شارع الجامعة .ا ت: 0881111 . جلة . ت: 7011014 18157:5 . بيروت . مائف: ١٠1خلم/‏ 7 
٠‏ فاكس : افك . القاشرة .جم . محمول: لك لل . نلفاكس : لف ايفن 
البريد الالكتررني: صدمء. تع بز.؟ - صدوء.لتمسامطي عزاو 


المقدمي 


الحمد لله الذي ثبت رسوله على الحقّ فلم يركن إلى الباطل شيئاً قليلاً . 

والحمد لله الذي أنزل عليه الكتاب ليثبّت به فؤاده ورتّله ترتيلا . 

والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونسأله الثبات على 
الهدى فلا نزيغ عنه قطميراً . 

وأصلي وأسلم على من ثبت على الصّراط فلم يفارقه فتيلاء وعلى 
صحبه الكرام الّذين ظلّوا على الظريق فلم يبدّلوا تبديلاء ولم يغيّروا تغييراً» 
وعلى التابعين لهم بإحسان ومن تبعهم فتمسّك بالحقٌ فلم يتركه نقيراً. وبعد: 

فإِنّ الّبات على دين الله» والاستقامة على شرعه» والصّبر على طاعته» 
والالتزام بأمره» والتّمسّك بهديه» والملازمة لتقواه» والاعتصام بصراطه. 
والسّير على نهجه. مطلب أكيد» ورغبة ملحّة» وهدف سامء وغاية حميدة» 
ومقصد نبيل لكل مسلم يريد إرضاء الله ونيل جتّته» والفوز برحمته. 

كما أن الرّيغ عن دين الله» والانصراف عن شرعه» والانحراف عن 
صراطه» وتنككب طريقه» والميل إلى ما يجلب سخطه.ء والسّقوط في ما يؤدّي 
إلى غضبه أمور مهلكة» ومسالك موحشة.» ومفاوز مقفرة» وسبل وعرة» تجلب 
أليم عذابه سبحانه» وعظيم عقابه ويك . 

ولمّا كان الحديث عن الثّبات على دين الله يبلغ أهميّة قصوى» ويتبوّأ 
منزلة عظمى» ويهدف إلى غاية كبرى» وقع اختياري عليه ليكون الأطروحة التي 
أقدّمها لنيل شهادة الدّكتوراه. 

ولد طالغت العذيد من الكتب قبل -البده فية» مما انستفدت معه جهداً 
وفيراً» واستنزفت فيه وقتاً طويلاً» ظهر لي من خلال ذلك سعة الموضوع. 


ىو 


وترامي أطرافه» وتعدّد مداخله» وتكاثر مخارجهء وتنوّع جوانبه حتّى كدت أن 
أحجم عنه» وأدع الكتابة فيه. 

ثم عزمت مستعيناً بالله على خوض غماره» وسلوك مفاوزه» واقتحام 
لججه لما انجلت لي أهميّته وعظيم فائدته» وجليل قدرهء وكبير نفعه. 

وقد تمثّل ذلك في أمور أحببت أن أسجّلها لتكون شافعة لى فى تناول 
هذا الموضوع المهم: ْ 0 

أوَلّا: إن موضوع بكرء لم أر يراعاً خط فيهء ولا صفحات سوّدت عنه. 
وما وجد نزر يسيرء وجهد قليل» مبعثر بين طيّات الكتب والرّسائل» يحتاج إلى 
من يلم شعثهء ويجمع أطرافه» ويبرز جوانبه» ويوضّح أهدافه. 

ثانياً: ضعف الإيمان» وقلة الالتزام» وكثرة العصيان بين أبناء الإسلام 
يدفع للحديث عن الثبات ليقوى الإيمان» ويزداد الالتزام» ويتلاشى العصيان. 

ثالقاً : إن الثبات يربّي التفوس ويزكّيهاء ويطهّر القلوب وينقّيهاء ويدفع 
إلى التزام الظطاعات» ويدعو إلى مجافاة المعاصي والمنكرات. وذلك أعظم 
دافع» وأغلى مطلب. 

رابعاً: كثرة الفتن وتعاظمهاء وتنوّع الشّبه وتفاقمهاء وتعدّد المغريات» 
وتزايد الشّهوات التي تعصف بالمسلم فتلقي به في الدّركات» وتدفعه إلى 
السّقطات والرّلّاتء يدفع كل ذلك للحديث عن القّبات» إذ فيه تكمن النّجاة 
والسّلامة من الآفات. 

خاضناً: غرية الذيقء:وقلة الثافن والمعين » «زندرة الزفيق «زسفقة الكيز 
ووحشة الظريق» دوافع حاثة للكلام عن الثّبات. 

شادساً: بقلب القلوب» وتفير الأحوال» .وحدوث الارتياب» والتكوض 
على الأعقاب» دواع ملحّة للحديث عن الثّبات لأنها من أعظم الأسباب. 

سابع : كثرة الشّبه والشّكوك التي يبعثها أعداء الله وبنّهم ما يكدّر 
وإحدائهم ما يشوّشء. ونشرهم ما يبلبل» خاصّة في هذا العصر الذي صار 
العالم فيه كقرية واحدة» تربط بينه وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة 
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التي استخدم جلها أعداء الله لتنفير المسلمين عن دينهم» وزعزعة الإيمان في 
نفوسهم. مما يدعو للحديث عن الثّبات لتتبدّد الشّكوك» وتتهاوى تلك 
الشبهات. 

ثامناً: إن الثّبات أمر لا غنى لأحد من المسلمين عنهء فهو حاجة العالم 
والجاهل» والكبير والصّغير» والرّجل والمرأة» والغنى والفقير. بل الحاجة إليه 
أعظم من الحاجة للظعام والشّراب» إذ فيه تكمن سعادة الدنياء والنجاة في 
الآخرة. 

تاسعاً: فيه مادّة قيّمة للدّعاة التاصحينء يقيمون من خلاله العوجء 
ويزيلون به العلل» ويردون إلى الشّاردين به الأمرء ويدفعون أمّة الإسلام من 
خلاله إلى حسن العمل» لتصدق في العبادة» فتسودها السّعادة» وتصبح أمّة 
مؤهّلة للقيادة والرّيادة. 

وقد قسّمته إلى مقدّمة وسبعة أبواب وخاتمة: 

أمَا المقدّمة: 

فقد تناولت فيها أهميّة الموضوعء والأسباب التي دفعتني لاختياره. 
والمنهج الذي أسير عليه. 

وأمًا الباب الأوّل: 

فهو عن الثّبات عند الفتن. وقد جعلته في خمسة فصول: 

الفصل الأوّل أعرّف فيه بمعاني الفتنة في اللّغة والشّرع. ثُمْ أبيّن إخبار 
الرّسول ككلٍ بالفتن» وتحذيره منهاء وظهور كثير مما حذّر منه» وهو الفصل 
التّاني. ثم أورد أنواعاً من تلك الفتن مدلّلاً بها على ما سبق والكيفية التي يتم 
بها علاجهاء وهو الفصل الثالث. ثم أعرّج بالحديث عن العوامل التي تعين 
على الثبات عند الفتن» وهو الفصل الرّابع. ثم أورد نماذج لبعض الثابتين عند 
الفتن» مبتدئا بالرسل عليهم السّلام» وهو الفصل الخامس. 

وأمَا الباب الثّاني: 

فهو عن الثّبات عند الابتلاء. وهو في خمسة فصول: 
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الفصل الأوّل أتناول فيه الحديث عن معاني الابتلاء في اللّغة والشّرع. 
ثم أبيّن أن ابتلاء الإنسان سئّة من سنن الله في الكونء وهو الفصل الثّاني. ثم 
أتعرّض لأنواع الابتلاء والحكمة من كل نوع منهاء وهو الفصل الثّالث. ثم 
أردف الحديث عن العوامل المؤدّية إلى التّبات عند الابتلاء» وهو الفصل 
الرّابع. ثم أذكر نماذج لمن ثبت عند الابتلاء» وهو الفصل الخامس. 

وأما الباب الثالك: 

فهو عن الثبات في الدّعوة إلى الله. وهو في أربعة فصول: 

الفصل الأوّل أتكلّم فيه عن معاني الدّعوة في اللّغة والشّرع واصطلاح 
الدّعاة. ثم أعرّج بالكلام عن أهميّة الدّعوة إلى الله» والغاية منهاء وحكمهاء 
وهو الفصل الثّاني. ثم أعقب ذلك بالكلام عن العوامل المعينة على الثبات في 
الدّعوة إلى الله» وهو الفصل الثالث. ثم أختم الباب بالكلام عن نماذج للثابتين 
على الدّعوة ليتبيّن أثر الثبات فيهاء وهو الفصل الرّابع. 

وأمَا الباب الرّابع : 

فهو عن الثبات في الجهاد. وهو في خمسة فصول: 

الفصل الأول يتم الحديث فيه عن معاني الجهاد في اللّغة والشّرع. ثم 
يعقبه الحديث عن المراحل التي مرّ بها تشريع الجهادء والأنواع التي تمّ حصره 
فيهاء وهو الفصل الثَانىي. ثمّ يتناول الحديث حقيقة الجهاد والحكمة من تشريعه 
على العباد» وذلك هو الفصل الثّالث. ثم يعقبه الحديث عن العوامل المثبّتة 
للمسلم فى الجهادء وهو الفصل الرابع» ثم خاتمة الباب ينصت فيها الحديث 
على نماذج مختارة ثبتت في الجهاد» وهو الفصل الخامس . 

وأمًا الباب الخامس: 

فهو عن الثّبات على المنهج الحق. وهو في أربعة فصول: 

الفصل الأول أتعرّض فيه لمعاني الم: لمنهج في اللّغة والشرعة لع امن 
السمات التي يتّسم بها ذلك المنهجء وهو الفصل الثّاني. ثم أعرّج بالحديث 
على العوامل الدّاعية للثّبات على المنهج» وهو الفصل الثّالث. ثم أورد نماذج 
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وأمًا الباب السّادس: 

فهو عن الثبات عند الموت. وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: ينصبٌ فيه الحديث على معاني الموت في اللّغْة والشّرع. 
ثم يكشف الحديث عن حقيقة الموت» والحكمة من خلقه. وهو الفصل 
الثاني. ثم يتعرّض الحديث للكلام عن العوامل الجالبة للثبات عند الموت» 
وهو الفصل الثالث. ثمٌّ يختم الباب بإيراد نماذج لبعض من وقق للثّبات عند 
الموت» وهو الفصل الرّابع . 
وأمّا الباب السّابع : 

فهو عن الثّبات في القبر. وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل أتكلّم فيه عن معاني القبر من حيث اللّغة والشّرعء 
والأحكام التي أناطها الشّارع به. ثم أتناول الكلام عن الإيمان بنعيم القبر 
وعذابه» وحقيقة ذلك؛» وهو الفصل الثاني ثم أعقب ذلك بالحديث عن 
العوامل المؤدّية إلى الثبات في القبر» وهو الفصل الثّالث والأخير. 

وأمّا الخاتمة: 

فهي تشتمل على أهمٌ النّتائج التي توصّلت إليها من خلال البحث. 
وتوصية . 

وقد ذيلت البحث بتسعة فهارس وهي: 

١‏ الآيات القرانية. 

7 :- الأحاديث النبوية: 

. آثار الصٌحابة‎  “ 

- الأعلام المترجم لهم. 

5 البلدان والقبائل والأجناس. 

5 الفرق. 

/ا ‏ الأبيات الشعريّة . 

8 المراجع . 

4 الموضوعات. 


وأما المنهج الذي سرت عليه فهو كما يلي: 
أوّلاً: الأصل : 

* أفتتح كل باب ببيان المعنى اللّغوي والشّرعي المتعلّق به. 
والاصطلاحي إن توفر ووجد. ثمّ ألحق ذلك بذكر الفصول والمباحث 
والمطالب الأخرى المتعلّقة به. 

* أبدأ في الاستدلال بالآيات» ثم الأحاديث» ثم آثار الصّحابة» ثم آثار 
من بعدهم وهذا في الغالب. وقد يتخلل ذلك توطئة» أو توجيهء أو شرح» أو 
إيضاح . 

* سلكت في شرح التنصوص وبيانها المنهج التحليلي الموضوعي. 

* أوردت الآيات برسم المصحف. وجعلتها بين قوسين مزهرين. 
وخرّجتها في الأصل لكثرتها . 

* وضعت الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم بين قوسين صغيرين 
مزدوجين لتتميّز عن كلامي. 

* شكلت بعض الكلمات التي تحتاج إلى تشكيل . 

* أوردت اسم القائل في أوّْل السّطر بخط مائل لإبرازه. 
ثانياً : الحاشية : 

* خرّجت فيها الأحاديث النْبويّة من مصادرها الأصليّة. وسلكت في 
تخريجها الآتي: 

(أ) إن كان الحديث فى الصّحيحين أو فى أحدهما اكتفيت بهء إلا إذا 
دديوقة انط توما ارسي اعنهها ضيح ارركوين: مويدرم عد شري 
منهما. وقد يرويا أصل الحديث فأبيّن ذلك. مع تتبّعي لمواطن الحديث فيهما 
وإيراد ذلك . 

رب إن كان الحديث في غير الصّحيحين خرّجته من مصادر السّئة 
الأخوىء عفتنا فر ذلك التي الأرينة .و تهن تار :و اليف 
والدّارقطني» 1 مالك» ومسند أحمد» وصحيح ابن حّان» ون له 
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الحاكم» ومعاجم الطبراني الثلاثة» ثم ما أمكنني الرّجوع إليه من بقية مصادر 
الحديث. 


(ج) استخدمت عبارات الأوائل في التّخريج» ومقارنة الرّوايات. وهي 


- ما كان مطابقاً للفظ الاستدلال قلت: بلفظه. 

8 إن اختلف اللّفظ في كلمة أو كلمتين قلت: بلفظهء ثم ذكرت أوجه 
الاختلاف. 

- إن زاد الاختلاف قليلاً. قلت: بلفظ مقارب» أو قريب منه. 

- إن زاد الاختلاف فشمل معظم الألفاظ. قلت: نحوه» أو بنحو منه. 

- إن اختلفت الألفاظ مع اتحاد المعنى. قلت: بمعناه. 

- أقدّم في المصدر الواحد ما كان بلفظهء ثم ما كان بلفظ مقارب أو قريب 
منه » ثم ما كان نحوه أو بنحو منهء ثم ما كان بمعناه. 

- وإذا كان المستدل به جزءا من حديث بيّنت ذلك. 

«د) أذكر اسم المرجع دون اختصارء ثم أورد اسم الكتاب ورقمه» واسم 
الباب ورقمه» ورقم الحديث» والجزءء والصّفحة. متى ما توفر لي ذلك. 

(ه) ما كان في غير الصّحيحين أو أحدهما ذكرت أحكام بعض أهل 
العلم المحقّقين عليه» فإن لم أجد ‏ وذلك نادر - حكمت عليه بما ظهر لي من 
دراسة إسناده. 

(و) رتبت مصادر التّخريج حسب التّرتيب المشهور عند أهل العلم. فأقدّم 
صحبح البخاري» ثم صحيح مسلمء ثم سئن أبي داود... إلخ. 

(ز) ذكرت اسم الرّاوي من الصّحابة إن لم يرد ذكره في الأصل . 

*# خرّجت الآثار الواردة من مصادرهاء فإن كانت في مصادر الحديث 
خرّجتها كتخريج الأحاديث» وإن كانت في المصادر الأخرى اكتفيت بذكر اسم 
المصدرء والجزء والصّفحة في الغالب. وإن وجدت حكماً لبعض أهل العلم 
على الأثر ذكرته. 

١١ 


# ترجمت للأعلام الْذِين وردوا في الأصل: وسلكت في تراجمهم 


(أ) لم أترجم للصّحابة إِلَا ما ندرء كالتّعريف باسم صحابي شهر بكنيته 
أو لقبه» وحينئذ أترجم له ترجمة يسيرة. ولم أترجم لأئمّة المذاهب الأربعة 
لشهرتهم. ولا لأصحاب الكتب المؤلفة لكثرتهم, إِلّا ما دعت إليه الحاجة. 
(ب) رتبت مصادر التّرجمة حسب الأسبقيّة الرّمنيّة» نظراً لوفاة المؤلف. 
(ج) أورد التّرجمة بإيجاز غير مخل» ثم أشير إلى مواضعها في المصادر 
بعبارة (وانظر) مكتفياً بذكر أوّل صفحة بدأت بها التّرجمة. 
*# شرحت الغريب» وشكلت ما يحتاج منه إلى تشكيل بالحروف تارة» 
وبالحركات أخرى. 
* عزوت التنّصوص إلى مراجعهاء وسلكت في عزوها الآتي: 
(أ) عزوت في كل فنّ إلى مصادره المختصّة به ولا أذكر مصدراً في 
غير فنّه إِلّا لفائدة لم توجد في المصدر المختصء أو لم يكن وافياً بالمقصود. 
(ب) رتّبت المصادر المعزو إليها حسب الأسبقية الرّمنيّة نظراً لوفاة 
المؤلف. 
ولا أقدّم مصدراً متأخراً على مصدر متقدم إِلَّا إذا كان هو المباشر في 
الأخذ. أو أن المأخوذ به أكمل وأتم. 
(ج) إذا لم أتصرّف في النّص» ونقلته من المصدر كما هو فإني أورد اسم 
المصدر مباشرة. أمّا إن تصرّفت في المنقول فإني أستخدم الاصطلاحات 
الآتية: 
- بتصرّف: إذا تصرّفت في النّص المنقول بزيادة بعض العبارات» أو حذفهاء 
أو إبدالها بغيرهاء مع بقاء معظم النّص كما هو. وإذا كان التّصرّف يسيراً 
بيّنت ذلك. 

ن "أنظو:: إذا أوودت التق معناه: - قريطة أن يكون نا فى المصكن شامة 
لجميع ما ذكرته بالمعنى . 


١ 


- وانظر: إذا وجد في المصدر بعض ما ذكرت بالمعنى» أو ذكر فيه أصل 
القضية المتحدّث عنها. 

(د) رمزت للصّفحة ب: ص. 

* وثّقت المراجع عند أوّل ورودها. وقد أستخدم أكثر من طبعة فأبيّن 
حينئذ» مع التنبيه على أمور: 

ما لم أبيّنه من: طبعة جامع البيان للظبري فهي الطبعة الحلبية. وفتح 
الباري فهي طبعة دار الفكر. وشرح العقيدة الطحاوية فهي طبعة مؤسّسة 
لْرسبَالة. 

والله الكريم أسأل التوفيق والإعانة والثبات على الهدى. وأصلي وأسلم 
على إمام المتّقين» وسيّد المرسلين» وعلى صحبه الميامين» وأهل بيته 
الأكرمين» والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
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(سلى)( لون 


الثبات عند الفتكن 


وفيه فصول: 

الفصل الأوّل: معاني الفتنة في اللّغة والشرع. 

الفصل الثاني : إخبار الرّسول عَكِبد بالفتن وتحذيره منها وظهورها. 
الفصل الثّالث: أنواع الفتن وعلاجها. 

الفصل الرّابع : عوامل الثّبات عند الفتن. 

الفصل الخامس: نماذج للثّبات عند الفتن. 


الفصل الأوّل 


معاني الفتنة في اللّغة والشرع 


معاني الفتنة في اللغة 


جماع معنى الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان. وأصلها مأخوذ 
من قولك: فتنت الفضّة والذّهب إذا أذبتهما بالنّار ليتميّر الرّديء من الجيّد(" . 

وتقول: فتنت الذّهب إذا أدخلته الثّار لتنظر ما جودته» ودينار مفتون”” 

ويسمّى الصائغ: الفتَّانَء لإذابته الذهب والفضّ”" . 

والفتنة: الإحراق. 

من هذا قيل للحجارة السّود التي كأنّها أحرقت بالثار: الَتين“©. 


)١(‏ تهذيب اللّغْة لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري». تحقيق: يعقوب عبد التّبِي» 
مطابع سجل العرب, الدّار المصرية للتأليف والتّرجمة: .595/١4‏ لسان العرب» لأبي 
الفضل جمال الذين محمّد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء. دار صادر للظطباعة 
والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء كلاه حكحام: ااا" تاج العروس من 
جواهر القاموس» لمحب الذين أبن الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5115١ه‏ 1995م: .455/١8‏ 

زفهم الصّحاح» تاج اللّغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حمّاد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفار عظارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثّانية 8م 191/4م: 
65> مختار الصّحاح» للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازيء عنى عني 
بترتيبه: محمود خاطرء طبعة: مؤسسة ة الرّسالة, بيروت» ص: .55١٠‏ لسان العرب: 
ااا" تاج العروس: .576/١8‏ 

(9) المرجع السابق: .577/١8‏ وانظر: الصّحاح: .5١186/7‏ لسان العرب: 371//17". 
القاموس المحيط. لمجد الدذين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» طبعة: مؤسّسة 
الرسالة» بيروت» ص : 6/ا6١.‏ 

ددع تهذيب اللّغة: 14 . معجم مقاييس الغ سي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء تحقيق: عبد السَّلام محمّد هارون» مطبعة مصطفى الحلبي بمصره ع 


أل 


محثرفه 


0 000 
وورق فتين: أي محرق © . 


ويقال للذأنة الشوداء عون كني عالق "دفن الشرواد مانينا 
02070 

ويقال: قُتِنَ الرّجل بالمرأة وافتتن: إذا ولهته وأحبّها9؟. 

وأهل الحجاز يقولوث: فتنته المرأة : وأهل 'تجد يقولوق : أفتتنه. 

قال أعشى همدان”*': 


لعن 1 لَهْيَ نالأهمن أفتنت تدا كأمبن قد قلا كل 000 


لق 
فرق 
لوف 


فق 
لليف 


قف 


00 


وكان الأصمعي كن 000010011110 ذذ1ذ01010120210 1 0 


الطبعة الثّانية» لاه ١الاوام:‏ ا الصحاح: 5 ”,. مجمل اللّغة» لابن 
فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه 1184م: ١١/8‏ لسان العرب: .5١7/١‏ تاج العروس: .477/١8‏ 
معجم متن اللّعْق للشّيخ أحمد رضاء طبعة: دار مكتبة الحياة» بيروت» 1714ه ‏ 
15م: الل 

الا 5 .د لسان العرب: ١7/1ا.‏ معجم متن اللغة: 7601//5. 

الحرّة: هي الأرض ذات الحجارة السّود. انظر: القاموس المحيطء» ص:598. 

تهذيب اللّغة: ."01١/١14‏ لسان العرب: #/0”". تاج العروس: .4718/١8‏ معجم متن 
اللّغة: ”ا 

الضُحاح : 51/4 لان العرب > 601/18 معيتم مين اللّغة: 4/ لاه" 

أعشى همدان: هو أبو المصبّح عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني الكوفي» 
شاعر مفوّه شهير» كان متعبّداً فاضلاً ثم عبث بالشّعرء خرج مع القّرّاء في فتنة ابن 
الأشعث» قتله الحجاج سنة نيف وثمانين. 

انظر: سير أعلام النبلاء» لمحمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبي عبد الله 
دار النّشْر: مؤسّسة الرّسالة. بيروت» الطّبعة التّاسعة» 7١5١ههء‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمّد نعيم العرقسوسي: 1880/5. 

ديوان أعشى همدان وأخباره» تحقيق: حسن عيسى أبو ياسين». طبعة: دار العلوم» 
الرياض» الطّبعة الأولى» ٠54١ه ‏ 1987م,» ص:177. 

الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن عليّ بن أصمع أبو سعيد 
الأصمعيء أحد الأعلام. صاحب اللّغة والنّحو والغريب والأخبار والملح» توفي عام 
6ه 


وانظر: التّاريخ الكبير» لمحمّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» طبعة: دار الفكر» - 
احلا 


ينكر أفتنته”"' . 
وفتنت الرّجل عن رأيه: إذا أزلته عمًا كان عليه . 
ومن ذلك قولهم: فتنت فلانة فلاناً: أي أمالته عن القصدء فالفتنة: 


المويلةة : 
والفتنة : اللا اديه . من قولك: قَتَنَهُ يَفْينْه فَئْنا وفتوناً فهو فات (؟) 
قال الشاى (©» 


مراجعة: السّيد هاشم الندوي» 985١م:‏ 4578/5. الجرح والتعديل» لعبد الرّحمن بن 
أن حاتم محمّد بن إدريس» طبعة: دار إحياء التّراث العربي» بيروت» ١171١ه‏ 
1م 7/0”". ثقات ابن حبّان» لمحمّد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم التميمي 
البستي» طبعة: دار الفكرء مراجعة: السّيد شرف الدّين أحمد. 48١ه ‏ 19178م: 
64 . تاريخ بغداد» لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي» طبعة: دار الكتب 
العلميّة» بيروت: .4٠١/٠١‏ تهذيب الكمال» ليوسف بن الرّكي عبد الرّحمن أبي 
الحججاج جمال الديّن المرّيء طبعة: مؤسّسة الرّسالة» مراجعة: د. بشّار عوّاد 
معروف» بيروت» ٠٠51١ه‏ وكام 4 الكاشف “في معرفة من له رواية في 
الكتب السّتة» لمحمّد بن أحمد أبي عبد الله شمس الدّين الذهبي الدّمشقي» طبعة: دار 
القبلة للثقافة الإسلاميّة» مؤسّسة ة علوم القرآن» مراجعة: محمّد عوامة» جذّة) ١511١اه‏ 

- 1997م: .558/١‏ تهذيب التّهذيبء لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 

شهاب الدّين العسقلاني الشافعي» طبعة: دار الفكرء بيروت» 505١ه ‏ 1984م: 15/ 
يلض 

.5790/١8 تهذيب اللّغة: 4 تاج العروس:‎ )١ 

(0) تهذيب اللّغة: 199-14. لسان العرب: 81947/17. 

() تهذيب اللّغة: 64 لسان العرب: ."١9/1‏ تاج العروس: 4717/18. معجم 
متن اللّغة : 0/4" وانظر: التكملة والذّيل والصّلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية» 
للحسن بن محمّد بن الحسن الصّاغاني» تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة: 
دار الكتب» 191/4١م:‏ 586/5. 

(5) لسان العرب: ."١8/١7‏ تاج العروس: .470/١8‏ 

(5) في كتاب الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. تحقيق: سمير جابر» طبعة: دار الفكرء 
بيروت: /1١‏ #0" ا 05 
فتورالقيام رخضيم الكلام كان فؤادي بهراهناً 
ونسبه لعمرو بن سعيد بن زيد. 


"٠ 


رَخِيم الكلام فَطِيع القِيام ‏ أمسى فؤادي بهافاتناً 

والفائن: المُفتتن2"7 والمفتون”'"؟. 

ويقال أيضاً: أَفْن الرّجل وقُتن فهو مفتون: إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو 
ه29 , 

كما يقال: قَتِنَ الرّجل يَفْتَنُ فتوناً إذا وقع في الفتنة» أو تحوّل من حال 
حمق إلى ال سينة 1 . فالفعل لازم ومتعدي. 

والفتنة: الكفرء والإثمء والقتلء والإضلالء» والضلال» والجنون» 
والعذاب» واختلاف النّاس في الآراء» والفضيحة:؛ والمال» والأولاد. والظلم 
والغلوٌ في التتأويل' . 

وفنّده فهو مُفْئَّنَ: أي أوقعه في الفتنة أو أوصل الفتنة إليه". 

والفتّان من أبنية المبالغة في الفتنة”" . 


- كلام رَحِيمٌ أي رقيق. ورَحُمَتٍِ الجارية رَحْامَة» فهي رَخيمة الضّوتء ورَخِيمٌ إذا كانت 
سهلة المنطق. لسان العرب: 7١5757/1؟.‏ وانظر: القاموس المحيطء ص:15571. 
وامرأة قَطِيعٌ الكلام إذا لم تكن سَلِيطةَ. لسان العرب: 574/8؟. انظر: القاموس 
المحيط» ص: . 

.47575/١18 الصّحاح: 511077/5. لسان العرب: 518/11. تاج العروس:‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللّخة: 4/ /47. عمل للق ل االا. 

() الصّحاح: .1١76/5‏ مختار الصّحاح» ص : .54٠0‏ لسان العرب: ."١8/١7‏ تاج 
١ 1.2/14 0‏ معجب متو اللغة: 00 

(5:) تهذيب اللّغة : 0 

(4) المرجع السّابق: 79419//1١5‏ - 594. لسان العرب: 711/1١‏ 50". القاموس 
المحيطء ص:1975. تاج العروس: 555/١8‏ - 477. مختار القاموسء للظاهر 
أحمد الرّواوي الظرابلسي» مطبعة: عيسى الحلبي» الطبعة الأولى» 787اها 
14م., ص :5718. معجم متن اللغة: 01//4. 
التأويل: هو التّفسير وما يؤول إليه الشّيء. انظر: مختار الصّحاح» ص :7”. وانظر: 
لسان العرب: لحل رفك 

© متعم عدن اللغة: /007,. 

0 لسان العرب: 19/1. تاج العروس: 4717/18. معجم متن اللغة: 4/ 561. 


"١ 


فالفتّان: الشّيطان الذي يفتن النّاس بخدعه وغروره وتزيينه المعاصى . 


والفتّان أيضاً: اللّص الذي يعرض للرّفقة في طريقهم. 


١ 
, وجمعه. قثان90‎ 


والفتّانان: الدّرهم والدّينارء لأنهما يفتنان الثّاسى9) 

وفتانا القبر: مذكر و 

وَالفِّنُ: التاحية”*؟. والمّئئَانَ: الحالان والضّربان واللونان. 
1 *- 53 (6), 

ومن ذلك قول عمرو بن أحَمَر الباهلي 


إكا على تفسشي وإتا'قينا. ٠‏ . واللعيك يسان جل رياه 


ولذا قيل للغدوة والعشي: قَتّنان لأنّهما حالان أو ضربان9 , 
ممًا سبق يتبيّن لنا أن الفتنة في اللّغة متعدّدة المعاني, متكاكرة 


الإطلاقات». وإن كانت لا تخرج تلك المعاني فى أصلها عن التّمحيص 
والاختبار. 4 
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حق 
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تهذيب اللّغة: 04 لسان العرب: 8197/1. تاج العروس: .477/١8‏ معجم 
متن اللّغة : قم 

وانظر: معجم تعابيسن اللحة: 14. مجمل اللّغة: 8١١“‏ أساس البلاغة» 
لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الرّمخشريء؛ طبعة: دار المعرفة» بيروت» 
تحقيق : : عبد الرّحيم محمودء ص:7””5. والقاموس المحيط. ص: هلا16١.‏ التكملة 
والذيل: 8/7 

تاج العروس: .477/١8‏ معجم متن اللّغة: 1ه وانظر: أساس البلاغة» 
ص :73714 

تاج العروس: .571//1١8‏ معجم متن اللّغة : ا 

تاج العروس: .578/١8‏ . معجم متن اللّغة: تان 

عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر الباهلي شاعر فصيح محسن. 

الإكمال» لعليّ بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء طبعة: دار الكتب العلميّة 
بيروت» ١11١هء‏ الطبعة الأولى: .8١/80‏ 

تهذيب اللّغة: 14 ."٠‏ تاج العروس: .575/1١8‏ وانظر: التكملة والذّيل: 080/7 
مععجم متن اللّغة : 00 

تاج العروس: .477/١8‏ 


ف 


معاني الفتنهة في الشرع 


لفظ الفتنة في كتاب الله وسئة رسوله يَكلعِ جاء متعدّد الإطلاقات» متكاثر 
المعاني» حتّى شمل المعاني اللّغوية السّابقة الذكر. 

فتارة يضيفها الله سبحانه لنفسه أو يضيفها له رسوله يِه كقوله سبحانه: 
#«رَحَديك نتم بعضهم ببَعضٍ © [الأنعام: 1517 . 

وقول موسى :9ذ: إن هي إِلَّا يدنك مضِلُ بيبا مَن مناه وَتَبيه من كن1» 
[الأعراف: 0160 , 

وتارة يضيفها إلى عباده كقوله تعالى : #إِتٌ الِنَ نوا ألْويينَ وألْوْمِتتِ ثم 
9 َم بُونوا» [البروج: .]٠‏ 

وهي في حالة إضافتها إلى الله تدلّ على معنى سوى الذي دلت عليه في 
حالة إضافتها إلى العباد. 

قال الرّاغب الأصفهاني كألْه: 

«والفتنة من الأفعال الّتَى تكون من الله تعالى ومن العبد؛ كالبلية. 
والمصيبة» والقتل». والعذاب» وغير ذلك من الأفعال الكريهة. ومتى كان 
من الله يكون على وجه الحكمة» ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد 


2 


)١(‏ انظر: زاد المعاد فى هدي خير العباد» لشمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن قيّم 
الجوزيّة» تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» اللبعة 
السَابعة والعشرون» 15١5١ه-‏ 1945م» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» مكتبة: المنار 
الإسلاميّة: “/1597. 


رف 


ذلك. ولهذا يذمٌ الله الإنسان بأنواع الفتنة في كلّ مكان2'"6. فالفتنة في كتاب الله 
تعالى وسئة رسوله كه تأتي بمعان عذة» وهي : 
55 الابتلاء والاختبار: 

من ذلك قوله سبحانه: وما يْمَِمَانِ ين أَدِ حَقٌ بَقُوكَا إِنّمَا عن فِنَنَةٌ هَل 
مكبو © [البقرة: .]٠١7‏ 

قال ابن جرير نه : 

«وتأويل ذلك: وما يعلّم الملكان”" أحداً من التّاس الذي أنزل عليهما 
من التّفريق بين المرء وزوجه حتّى يقولا له: «إِنّما نحن بلاء وفتنة لبني آدم فلا 
تكفر بربّك» . 


ثم روى بسئده عن قتادة ككزنه” أنه قال: 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمّد الرّاغب الأصفهاني» 
تحقيق : محمد سيد كيلاني» طبعة: دار المعرفة» بيروت» ص: "ل/ال. 

(؟) للقصّاص والإخباريين أحاديث عجيبة في شأن الملكين هاروت وماروت» فقد زعموا 
أنّهما ملكان من الملائكة أنكرا ما يصنع بنو آدم من المعاصيء فابتلاهما الله 
بالشّهوات. وأهبطهما إلى الأرض» فعصيا الله» وشربا الخمر وفعلا الفاحشة 
فخيّرهما الله تعالى بين عذاب الدّنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدّنياء فجعلهما ببابل 
منكوسين في بثر إلى يوم القيامة» وهما يعلّمان النّاس السّحرء ويدعوان إليه. 
وهذا كله من أخبار اليهود ‏ عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة ‏ وقد اغتر بذلك جماعة 

من المفسرين فأوردوا ذلك في كتبهم. 

والّذي عليه المحقّقون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصّلاح والتّقوى» 
وكانا يعلّمان الناس السّحر. وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أنهما ملكان من السّماءء 
ل وبلغ مكر هذين الرّجلين أنهما كانا 
يقولان لمن أراد أن يتعلّم منهما: «إِنّما نحن فتنة وبلاء نبلوك ونختبرك أتشكر أم 
تكفرء وننصحك بعدم الكفر». ليوهماه أنّهما يريدان الخيرء وأنّ فعلهما ذلك من الله 
حتّى يحافظا على حسن اعتقاد النّاس فيهما. 
انظر: تفسير القاسمي المسمّى محاسن التأويل» لمحمّد جمال الدّين القاسمي» 
تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاهء الطّبعة الأولى» كلالااه ‏ لاموام: 509/5 718 

(؟) هو قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطّاب السّدوسي البصري الأعمى المفسّرء أحد- 


3”: 


«إنْما نحن فتئةا «أي : ا 


ومن ذلك قوله تعالى: #أحييبٌ 
ينْتَنُونَ (0) وِلْمَدَ كَتَنَا الْذِنَ من 5 0 72 ان الليت: سكا : ويقن 
لْكَذْبِينَ 2+ [العنكبوت: ١‏ - ؟]. 

فقوله : رمم ل فت : أي لا يختبرون بما يعلم به صدق إيمانهم من 
كذّبه . 

وقيل: لا يبتلون في أنفسهم وأموالهم» فيعلم بالصّبر على البلاء الصَادقَ 
الإيمان من غيره. 


ن يَقُولوا نكا وَهْمَ لا 


8 


ري ل 


وقوله: #وَلقَد قَتَنَ : أي اختبرنا وبل . 


- الأئمّة الأعلام» حافظ عصرهء ثقة ثبت في الحديث مع تدليس فيهء مات سنة 4١١ه‏ 
وقيل: /ا١اه.‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى» شحج ب مغك بن دنع ؟ طبعة: دار صادرء بيروت: :لا 
4 التّاريخ الكبير: 7/ 186. معرفة الثّقات. لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» 
طبعة: لقره المدينة المنورة» مراجعة: عبد العليم عد العم البستوي» 
6ه 260وام: ”١5/1‏ . الجرح والتّعديل: // 13 . ثقات ابن حبّان: 00 
تهذيب الكمال: 598/71. تذكرة الحفاظ» لمحمّد بن أحمد الذهبي» طبعة: 
الكتب العلميّة» بيروت» مراجعة: عيد الرحمن بن يحيى المعلّمي» اه 0 
الكاشف: .١175/7‏ تهذيب التّهذيبِ: ."١5/8‏ تقريب التّهذِيب» لأحمد بن عليّ بن 
حجر العسقلاني» طبعة: دار الرشيد» سورياء» ا محمد عوامة؛ 5٠١5١هاب‏ 
5ام: ١‏ . لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» طبعة: مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» مراجعة: دائرة المعارف التظاميّة» الهندء» 505١ه-1985م:‏ 
/ا/ 1" 

)١(‏ تفسير الظبري» جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر محمّد بن جرير الظبري» 
تحقيق: محمود محمّد شاكر» تخريج : أحمد محمّد شاكرء طبعة: دار المعارف 
بمصر: 447/7 455. وانظر: تفسير القرآن العظيم» » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
الدّمشقي» طبعة: دار الكتب العلميّة؛ بيروتء الطّبعة الأولى: 5405١ه ‏ 1985م: 
01١‏ محاسن التأويل: ؟/ .5١١‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري الرَّجَاجء شرح وتحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتبء الطّبعة الأولى» 508١ه ‏ 1988م: ١994/4‏ 
. وانظر: تأويل مشكل القرآن. لأبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه- 

” 


قال الرّاغب اله : 
«وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يُدفع إليه الإنسان من 
شدّة ورخاء»ء وهما في الشدَّة أظهر معنى وأكثر استعمالاً. وقد قال فيهما: 
ووم اشر لير فِتَمَة4 [الأنبياء: مم00" . 
وفي حديث عائشة 'ُ#نا: «فأمًا فتنة القبر فبي تفتنون وعنّي تسألون» 
الحديث”". أي: بي تمتحنون وتختبرون”؟ 


وفي حديث علي ذَكه: «إِنَ الله يحب العبد المؤمن المُمَئَّن الثّوّاب 


ونشره: السّيد أحمد صقرء دار التّراث» القاهرة» الطّبعة الثانية» 1ه 191/79م, 
ص : 577. المفردات في غريب القرآن» ص: 7/. قاموس القرآن» أو إصلاح الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم» للحسين بن محمّد الدذامغاني» تحقيق: عبد العزيز سيّد 
الأهل. 1187م دار العلم للملايين» بيروت» الطّبعة الرّابعة» ص:818. كشف 
السّرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العمادء تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم 
أحمد» نشر: :موسشة شباب جامعة الإسكندرية» طبع بمطابع جريدة السفير» 
الإسكندرية» ص:174. 

)١(‏ المفردات» ص:؟ل/ا”. 


(0) مسنئد أحمد» للإمام أحمد بن محمّد بن حنبل» طبعة : مؤسّسة قرطبة») مصرء مصوّرة 
عن الطلبعة الميمنية» بلفظه في: 2٠١4٠ ١74/5‏ وهو جزء من حديث طويل» ورجال 


إسناده ثقات. 
00 بو عل مصتد البيذارى 0 الفضل [براعن: الكلبعة الكانية: / 


4 التهاية في اغريي"اللغديف1 للمبارك بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم أبو 
السّعادات الجرري» تحقيق: طاهر أحمد الزّواوي ومحمود محمد الطناحى. طبعة: 
دار الفكرء 744١ه ‏ 1914م بيروت: #/ ١ .41١‏ 

(4) مسند أحمدهء بلفظه فى: 2850/١‏ وبلفظ مقارب فى: »٠١"/١‏ إسنئاده ضعيف جداً 
شبه موضوع. الموسوعة الحديثية» مسند الإمام أحمدء تحقيق: جماعة من أهل 
العلم» إشراف: الذكتور عبد الله بن عبد المحسن التّركي» طبعة: وزارة الشّؤون 
الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد بالمملكة العربيّة السّعودية» الطلبعة الثّانية: 
0ه 1444م: 47/7, هامش: .)0١(‏ ش 
مسند أبي يعلىء بلفظه في: 295/١‏ وهو في: سلسلة الأحاديث الضَعيفة 
والموضوعة وأثرها السّيئ في الأمّة» لمحمّد ناصر الدّين الألباني» طبعة: مكتبة- 


5؟ 


أي : الممتح: لزني : 
 "‏ الكفر والشرك: 


من ذلك قوله تعالى: «إوَالفِنتَةُ أَسَّدُ مِنَ الْقَتَلّ» [البقرة: »]١4١‏ وقوله: 


٠.2‏ ع سر 


معرءةه ع 0 
وَالْفِنَنَةَ أكبر مِنّ الْمَّتَلُ4 [البقرة: .]7١1‏ وقد فسّرت الفتنة هنا بالشّرك 

- زفق 5 5 و .- ٠.‏ م ٠.‏ دام +7 ذل 2 سعد آذ ص كنت” رجه 

والكفر '. ومثل ذلك قوله تعالى: '#وَئِلُوهمْ َس لا تَكونَ فلتة وَيَكُونَ ادن يله # 

- المعارف. الرّياض» الطّبعة الأولى» 5ه .45/١‏ ضعيف الجامع الصّغير 
وزيادته» لمحمّد ناصر الدّين الألبانى» طبعة: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الثانية» 4١٠54١ه: .17١5/١‏ ولم أورد هذا الحديث إلا لاستدلال أهل اللّغة به. 

)١(‏ فيض القديرء لعبد الرؤوف المناوي» طبعة: المكتبة التُجاريَّة الكبرى بمصره الطبعة 
الأولى. 55١ه:‏ 1884/5. انظر: النّهاية فى غريب الحديث: "/ .57١‏ 

(0) انظر: مجاز القرآن صنعة» لأبي عبيد معمر بن المثنّى التميمي» تعليق: د. محمّد فؤاد 
سزكين . نشر : مكتبة الخانجي بمصر: "8/١‏ غريب القرآن وتفسيره» لأبي عبد الرحمن 
عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي» تحقيق : محمد سليم الحاج» عالم الكتب» 
الطّبعة الأولى» 06٠4١ه ‏ 1986١م»‏ ص: 48. تأويل مشكل القرآن» ص :477. جامع 
البيان: ”/ 5580 -5455, هلاه الادء شاكرء وقد نقل أقوال من قال ذلك من 
الصّحابة والتّابعين. معاني القرآن للرَّجَاج: .14١0 2554/١‏ معاني القرآن الكريم» 
لأبى جعفر النحخاس» تحقيق: محمّد علي الصّابوني» طبعة: جامعة أمّ القرى» الطبعة 
الأولى: 508١ه ‏ 1988م: .٠١7 07١5/١‏ قاموس القرآن للدّامغاني» ص:8"48. 
زاد المسير في علم التّفسيرء لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرّحمن بن علىَ بن محمّد 
زغلول» طبعة: دار الفكرء بيروت» الطّبعة الأولى» 5017١ه-‏ 19417م: 180/١‏ - 
القرطبى» طبعة: دار الكتب المصريّة» الطبعة الثانية: 276١/7‏ 557/7. تفسير القرآن 
العظيم: .5"50/١‏ 
والآيتان نزلتا في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتله واقد بن عبد الله التَميمي ذه في 
آخر يوم من رجب الشّهر الحرام» وأنكر ذلك المشركون» حسب ما جاء في سرية 
عبد الملك بن جحش َه . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن: ."9١/7‏ السّيرة التبويّة» لأبي محمّد عبد الملك بن 
هشام المعافري» تحقيق: د. أحمد حجازي السّقاء دار التّراث العربي للطباعة 
والنشر: ١//ا7”9_ .40٠0‏ 
قال ابن القيّم كلل في قوله سبحانه: #يََلُوبَكَ عَنِ الثَمْرِ 


يفن 


00 وس م 


هه .اله 7 ُو ب؟ 
[البقرة: »]١9”‏ # يلوه حق آ مَكُورت ؤئئة ويسكون أَليِينُ ا لَه 
هم 
[الأنفال: 9"]. 
أى: قا | المث ١‏ ّّ لا د ن شرك بالله» ولا يعبد دونه أحدء 
ٍِ مين حجنى سير 
يدوك غنادة الأوثان والآلية والأتداذ» ويظير دوك اله عق شاف دين 
وتزول عي وثان و و ود ين تر 
قال الامام الرّازي كانه : 
س يس بير رط 5 3 
«أمَا قوله تعالى: ##وَيَكونَ ألدِينٌ بِلَّهِ*. فهذا يدل على حمل الفتنة على 
الشّرِكء لآله ليمن :بي الشرك ويه ع أن يكون الدّين كله لله واسطة» والمراد منه 
أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر ما يعبد ويطاع غيرهء فصار 
يزول ما يؤدّي إلى العقاب ويحصل ما يؤدّي إلى التّواب)9". 


- 5 صَدُّ عن سيل امه مَكُمْدُ بو. وَالَْسْجدٍ العا مَلِغَاجُ أَهْلىء مِنْهُ أكيرٌ عِندَ أله 
وَالفِئَئَةُ كير من لمت > [البقرة: .]7١0/‏ 
رن نا «هذا الذي أنكرتموه عليهمء ٠‏ وإن كان كبيراً» فما ارتكبتموه هأنتم من 
امن بالله » والصَّدٌ عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين الْذين هم أهله منهء 
والشّرك الّذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشّهر 
الحرام» وأكثر السّلف فسّروا الفتنة هاهنا بالشّرك». زاد المعاد: 178/7 -154. 

)١(‏ جامع البيان: / 2017١‏ شاكرء بتصرّف يسير. 

(') التّفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب» لمحمّد بن عمر بن الحسين الفخر الرّازي» 
الثاشر: دار الكتب العلميّة» طهرانء الطّبعة الثّانية: ه/ .١‏ 
ولبيان أنَّ المراد بالفتنة هنا الشّرك والكفر. انظر: تأويل مشكل القرآن» ص:477. 
جامع البيان: "/ 01١‏ الاه. 59/1 5794. شاكرء وقد ذكر من قال بذلك من 
الصّحابة والتّابعين. معانى القرآن للنّسَّاس: ٠١8/١‏ */150. الكشَّاف عن حقائق 
غوامض ازيل وعيود الأقاويل في وجوه التأويل» لمحمود بن عمر الرُمخشري» 
المكتبة التّجاريّة يه الكبرى لمصطفى محمّد بمصر» الطبعة الأولى» سنة 5ه١ه:‏ ”7/ 
5. زاد المسير: 2187/١‏ ”/"15. التّفسير الكبير: 17/1. .175/1١6‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ؟/754. 4/7 450. تفسير القرآن العظيم: .7”41١/١‏ 480/7» وذكر 
من قال ذلك من الصّحابة والتّابعين وغيرهم. قاموس القرآن للدّامغاني» ص:848. 
كشف الشّرائر لابن العماد» ص:؟7؟١١.‏ محاسن التأويل: 1945/8. تيسير الكريم 
الرّحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الررحمن بن ناصر السعدي» طبعة:- 


584 


عن عبد الله بن عمر وها قال: رأيت رسول الله يك يشير إلى المشرق 
فقال: «ها إِنَّ الفتنة ها هناء إِنَّ الفتنة من حيث يطلع قرن الشّيطان»7 . 

قال ابن عبد البر كانه : 

اايحتمل أن تكون الفتنة في هذا الحديث معناها الكفر. وكانت المشرق 
يوكل كار كف فأشار إليها»””": 
7 الثفاق : 

قال الله تعالى في شأن المنافقين: طيَِادُوئيَ ألم تكن عَم فَالوأ بك و1521 
َثز شك وَرَصَمٌ وَيثر وَعَرَدَكُم الأمزن حي جة أل لَه وَعَرَحْ يأ لمرو © »> 
[الحديد: .]١5‏ 


- مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الطبعة السّابعة» 5418١ه-‏ 1991م2 ص: الاء 187. زاد 
البكاة 15518 إعانة الليقان و مهناند التتطان لأبي عبد الله محمّد بن أبي 
بكر بن قيّم الجوزيّة» تحقيق: محمّد حامد الفقي» نشر: دار المعرفة» الطبعة الثّانية» 
84م هلاوام: 7/ مدا 

)١(‏ صحيح البخاري المسمّى الجامع المسند الصّحيح المختصر من أمور رسول الله يكل 
وسئئه وأيّامه» لمحمّد بن إسماعيل البخاري» طبعة: شركة دار الأرقم» بيروت» 
5ه 1940مء بلفظه في: كتاب بدء الخلق: (59/ه7”5). باب صفة إبليس 
وجنوده: )١١(‏ برقم: (7719). ص :190. وبلفظ مقارب في: كتاب فرض الخمس: 
(00/ 0# باب ما جاء في بيوت أزواج التبي ككلهِ: (:)» برقم: ,)"١١5(‏ 
ص :504. وفي كتاب الطّلاق: (58/ 57)» باب الإشارة في الطّلاق والأمور: (4؟/ 
65 برقم: (01797): ص:177١1.‏ وفي كتاب الفتن: (257/97)» باب قول التبي َكل 
الفتنة من قبل المشرق: »)١5(‏ برقم: (2)7047) ص: 1595. ونحوه في: كتاب 
المناقب: (1ك//ا”). باب: (2)5/0 برقم : (011"). ص :57لا. وفي: كتاب الفتن: 
(67/4)» باب قول النبي كلِ: «الفتنة من قبل المشرق»: 2)١5(‏ برقم: (01:97), 
ص .)١1595(:‏ صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمّد فؤاد 
عبد الباقي» طبعة: دار الحديثء» القاهرة» الطّبعة الأولى» ؟١5١1ه-‏ ١194١مء‏ بلفظ 
مقارب فى: كتاب الفتن وأشراط الشسّاعة: (07)». باب الفتنة من المشرق من حيث 
يطلع قرنا الشَّيْطان: (2)15 برقم: (1405). 7778/4 -1774. 

(0) التّمهيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر التمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمّد عبد الكبير البكري» طبعة: وزارة عموم الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة, 
المغرب» لام ١ه: .1١7/١7/‏ 


3 


فالمراد بالفتنة هنا التّفاق. وقد جاء ذلك عبء مجاهد7؟ 0125" , 
: ق. و عن 


قال تعالى: مَل حك ينبم يمآ أَرْلَ أله ول تَبّعْ أهْواءَهُحَ وََحَدَرَهُمَ أن 


يَفْتَبوْلكَ عَنْ بْعَضٍ مآ أَنلَ أنَّهُ إِليِكَ» [المائدة: 49]. 


أي احذر اليهود أن يصدّوك ويصرفوك ويَسْتَزِلوك عن بعض ما 70 الله 
وه مده سرع ره 


إليك”". ومثلها في الإسراء: #وَإن كَادوا لَقِنَكَ عن الى أوَعَِما تلت 
فى 12 2 وَإذَا لَأَتَدُوكَ عَيلا 4069 [الإسراء: 77]. 


أئ :: كاد المشركون أن يصدوك ويسدلوك عن ما أوحاه الله ليك 


)١(‏ هو مجاهد بن جَبْر أبو الحججاج المخرويي مولاهم المكّي الإمام المقرئ الحافظ الفقيه 
العابد الورع المتقن» ثقة إمام في التّفْسير وفي العلمء وهو أحد أثئمّة التّابعين» روى 
عن جماعة من الصّحابة» مات سنة ٠ه‏ وقيل: قبلهاء وقيل: بعدها. 
وانظر: الطّبقات الكبرى: 455/0. التّاريخ الكبير: .41١/17‏ الجرح والتعديل: 8/ 
9. ثقات ابن حبّان: 419/0. تهذيب الكمال: 578/71. تذكرة الحفّاظ: .07/١‏ 
الكاشف: 150/7. تهذيب التّهذيب: ."8/٠١‏ تقريب التّهذيب: .05180/١‏ لسان 
الميزان: 7/1 5149. 

(0) انظر: جامع البيان» “ااه 1555م مطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء لَك الثافة ب الجامع لأحكام القرآن: .7577/١7‏ محاسن التّأويل: 
5 غريب الحديث» للإمام أي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق 
ودراسة: د. سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد» طبعة: مركز البحث العلمي بجامعة 
أمّ القرى» الطبعة الأولى» 0٠5١ه:‏ ”977/9. 


(9) انظر: مجاز القرآن: 0١‏ , تأويل مشكل القرآن. ص :577. جامع البيان: /٠١‏ 
5”*» شاكرء وقد ذكر أسباب نزول الآية. زاد المسير: 187/7. التّفسير الكبير: 
١‏ ونقل فيه عن ابن عبّاس #ا أنه قال: «يريد به يردّوك إلى أهوائهم» ٠‏ الجامع 
لأحكام القرآن: .5١/‏ قاموس القرآن للدّامغاني» ص:44". كشف السّرائر لابن 
العماد» ص .١174:‏ محاسن التأويل: .٠١19/5‏ غريب الحديث للحربي: 9717/7. 


(4) انظر: تأويل مشكل القرآن» ص:577. التّفسير الكبير: .5/1١‏ الجامع لأحكام 
القرآن: .00/٠١‏ قاموس القرآن للدّامغاني» ص:44". كشف السّرائر لابن العمادء 
ص :174. محاسن التّأويل: ."907/٠١‏ غريب الحديث للحربي: 9731//7. 


وو 


ه ‏ الضَّلال: 

قال تعالى: إن و وا قدت (7© مآ أَثْرٌ عليه بعتن 69 إِلَا مَنْ هْوَ صَالٍ 
للم 469 [الصافات: 151 138]. 

أي: لن تقدروا أيّها المشركون ومن عبدتموه مع الله أن تضلّوا أحداً 
من قضى الله أنه من أهل المجحيه”". 

فقوله: «بفاتنين»» أي مله 0 


وفى حديث قَيْلَة بنت مَحْرّمة َؤيتا: «المسلم أخو المسلم يسعهما الماء 
والشّجر ويتعاونان على الفئّان)0" . 


يروى بضم الفاء وفتحها. بالضم جمع فاتن» وهم الذين يضلون الئاس 
عن الحقٌ. وبالفتح هو الشّيطان الذي يضل النّاس عن دينهه 2“ . 


) غريب اران وق لليزيدي» ص: .57١‏ 2 9/7 ١١٠ء‏ الحلبي» 
وذكر بالأسانيد من قال ذلك من الصّحابة والتتابعين وغيرهم. معاني القرآن للرّجَاج: 
/0 المفردات في غريب القرآن» ص : الى تفسير القرآن العظيم: /3, 
قاموس القرآن للدّامغاني» ص:494. كشف السّرائر لابن العماد» ص:74١.‏ محاسن 
التأويل: .0058/١5‏ غريب الحديث للحربي: */ /970. 

)6 سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني» طبعة: بيت الأفكار 
الدوليّة. 1ه- 1444مء بلفظه ‏ جزء من حديث ‏ في: كتاب الخراج: ))١19(‏ 
باب في إقطاع الأرضيين : (2395 2075 برقم: (70170). قال الألبانى كلل : «ضعيف 
الإسناد»)» ص :7117 
سنن البيهقي الكبرى» لأحمد بن الحسين بن عليّ أبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء طبعة: مكتبة دار البازء مكة المكرّمة» 5١5١ه-‏ 1145١م»‏ بلفظه 
فى: باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة: .١6١/5‏ 

(:) انظر: النهاية في غريب الحديث: "/ .5٠١‏ عون المعبود» لمحمّد شمس الحقّ العظيم 
آبادي» طبعة: دار الكتب العلميّة.» بيروت» الطّبعة الثاني 516١ه:‏ 570/8. 
قال ابن منظور كله : 
«المَئّان أيضاً اللنَص الذي يعرض للرّفقة فقة في طريقهم» فينبغي لهم أن يتعاونوا على 
اللص». لسان العرب: 819/1. 


ا 


وفي حديث جابر بن عبد الله ده قال النبي كَل لمعاذ بن جبل َه 
(يا معاذ أفتّان أنت؟00؟2. فالفتئة هنا صرف النّاس عن الدّين ل 
الضّلالة9 . 


5- العذاب: 


من ذلك قوله تعالى: #شرَّ إرك ريلك لِلدرت هَلبْكَرُوأ من بَحَد ما 
0 01 
فيِثواأ# [النحل: 21٠١١‏ أي: ملعك ما دوو" 


كما تطلق الفتنة على نوع من العذاب وهو الأذى» ومثاله قوله تعالى: 


)١(‏ صحيح البخاري: بلفظه (وهو جزء من حديث) في: كتاب الأدب: (98/ 07)» باب 
من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلاً أو جاهلاً: (14): برقم: ,)71١(‏ ص:لا٠اء‏ 
وبلفظ مقارب فى: كتاب الأذان: //٠١(‏ 6)» باب من شكا إمامه إذا طوّل: (77/ 
5؛» برقم: 07١8(‏ ص:108. وفي باب إذا صلّى ثم أمّ قوماً: (511//13), 
برقم: »)9/1١(‏ ص:1504. ونحوه في: باب إذا طوّل الإمام وكان للرّجل حاجة فخرج 
فصلى: 2)5١١/59(‏ برقم: (01/01), ص:لا16. 
صحيح مسلمء» بلفظه في: كتاب الصّلاة: (5)» باب القراءة في العشاء: (2)095 برقم: 
"6/١ .)570(‏ ونحوه في: .5"10/١‏ 

(؟) انظر: عون المعبود: ”/6. 
قال الحافظ ابن حجر 1 : 
اومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون ا لخروجهم من الصّلاة وللتّكرّه للصّلاة في 
الجماعة». 
فتح الباري» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي» 
محب الدّين الخطيب» طبعة: دار المعرفة» بيروت» 34لا١ه:‏ ؟196/7. 
وقال الدّاودي كله : 
«يحتمل أن يريد بقوله: «فتَّانَ) أي: تقذ )لاله عذّبهم بالتّطويل». فتح الباري: /١‏ 
6 طبعة: دار المعرفة. عون المعبود: ”/ 05. فعلى هذا يكون المراد بالفتنة هنا 
العذاب. 

() انظر: معاني القرآن للرّجَاحٍ: "*/ .17٠١‏ الكشَّاف: 40/7"ء المكتبة التّجاريّة. زاد 
المسير: 754/5 وقد نقل ذلك المعنى عن ابن عبّاس ر#ا. التفسير الكبير: ١؟/‏ 
6 -155. الجامع لأحكام القرآن: .147/٠١‏ قاموس القرآن للدّامغاني») ص:48". 
كشف السّرائر لابن العماد»ء ص:74١.‏ غريب الحديث للحربي: "/ 478. 


نض 


جَعَلَ فِتَّنَهَ ألنّاس كَذَابٍِ ألّه» 
الله تعالى”' . 

وقد تطلق على الإحراق بالئّار خاصة. وهو نوع من العذاب» من 
ذلك قوله تعالى: يم م عَلَ ار ينون () ذوفوأ فشك هَذَا الى كم به 


00 
فم 


سَتَعْيِلُتَ 469 [الذاريات: 1١‏ - 14]. 


ع 
7 

ع( 
سج 
9 
3 


أي يوم هم على الثّار يحرقون فيقال لهم تقريعاً وتحقيراً وتوبيخاً: ذوقوا 
حريقكم الذي كنتم به تستعجلون. ومن ذكر العذاب من العلماء إِنّما أراد 
العنله تار وها نحا 11 


ومن ذلك استعاذة النْبي كلد من فتنة النّار”". أي إحراقها وعذابها؟. 
م مشر نزوة 


ومثل ذلك قوله تعالى: «إإِبّ ألْذِن هنا ألْؤْمننَ وَاَلْومِتتِ ثم لد ونوا ََهُمٌ عَدَابُ 
جَهَمَ كلم عَذَابُ رق 402 [البروج: .]٠١‏ 


/٠١ انظر: مجاز القرآن: 57 تأويل مشكل القرآنء ص :577. جامع البيان:‎ )١( 
الحلبي» وقد نقل أقوال من قال ذلك من التّابعين وغيرهم. معاني‎ 21 - 7 
ها١/ الكشَّافء مطبعة الاستقامة بالقاهرة» الطّبعة القّانية»‎ .١17١/4 القرآن للرّجَاج:‎ 
/” تفسير القرآن العظيم:‎ .”79/١7 "1967ام: 9/8غ", الجامع لأحكام القرآن:‎ 
.975 /” غريب الحديث للحربي:‎ .4!4٠/١ محاسن التأويل:‎ .5507-7 

(0) انظر: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي» ص:58". تأويل مشكل القرآن» ص: ١لا8.‏ 
جامع البيان: ١97/77‏ 190. الحلبي» وقد نقل أقوال الصّحابة والتابعين وغيرهم 
في ذلك. المفردات في غريب القرآن» ص : ١لال.‏ الجامع لأحكام القرآن: "4/١7‏ 
0. تفسير القرآن العظيم: 094/4". قاموس القرآن للدّامغاني» ص:718. كشف 
السّرائر لابن العماد» ص:7؟١.‏ محاسن التّأويل: 0070/١5‏ تيسير الكريم الرّحمن» 
ص:١0ل.‏ غريب الحديث للحربي: 9180/7 - 477. التّبيان في أقسام القرآن» لابن 
قِيم الجوزية» تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي » دار المعرفة» بيروت» ”7٠1١ه‏ - 
7م., ص: 190. روضة المحبّين ونزهة المشتاقين» المنسوب لابن القيّم» فسّر 
غريبه وراجعه: صابر يوسف» مطبعة : الفجالة الجديدة» القاهرة» وام ص :17. 

() انظر: صحيح البخاري» كتاب الدّعوات: (2)24/80» باب التّعرّدْ من المأثم والمغرم: 
[لنرة ” برقم: ار ” ص :/1701. وفي باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة 
الدنيا وفتنة الثار: (54)» برقم: (5721/8), ص:17094. 

(4) وانظر: فتح الباري: 218١/١١‏ طبعة: دار المعرفة. 


رفن 


0 01 4 م 200١‏ 
أي أحرقوهم وعذبوهم بالثار ‏ . 


- القتل : 
قال تعالى: لوَإدا عَرَْمٌ في الْدْضٍ هس عَلَِيْدْ تع أن تُتصردا ون الصّكرة إن 
حٌِ أن يبتكم دين و4 [النساء: .]1١١‏ 
أي: إن خفتم أن يقتلكم الّذين كفروا. فقد فسّرت الفتنة هنا بالقتل”" . 


.> سه به 


ومثشلها قوله تعالى: #قمآ َامَنَ لمومّج إلا ريه من هَوْوء عل حو من فرعون 
وَمَلَايْهِرٌ أن مر » او 7 اى :أن يقتلهم”" . 
عن أسامة وض ضيه أن النبيج عد أشرف على 0 من آطام المدينة ‏ ثم قال: 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن.ء ص :ا!4. جامع البيان: 2117/7٠‏ الحلبي» نقل فيه 
أقوال من قال ذلك من الصّحابة والتابعين وغيرهم» الكنّاف» طبعة: مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر: 777/5 التفسير الكبير: .15١/7١‏ الجامع لأحكام القرآن: 
6869 تفسير القرآن العظيم : 814 قاموس القرآن» للدّامغاني» ص 4 
كشف السّرائر لابن العمادء ص:177١.‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللّغة 
العربية» الطّبعة الثّانية» ٠794١ه ‏ 1916م» الهيئة المصريّة العامّة للتأليف والتشر: ”/ 
7*. غريب الحديث» للحربي: ”/ 478. زاد المعاد: 159/7. التّبيان في أقسام 
القرآن» ص:١79.‏ 

(؟) انظر: جامع البيان: ١7/4‏ شاكر. زاد المسير: .18١/7‏ قاموس القرآنء 
للدّامغاني» ص:58". كشف السّرائر لابن العمادء ص:54١.‏ محاسن التّأويل: ه 
إلا أنّه قال: «يقاتلكم» فجعل الفتنة المقاتلة لا القتل. غريب الحديث» 
للحربى: "/ .85٠‏ 

() انظر: زاد المسير: 255/4 نقل ذلك عن ابن عبّاس وقها. قاموس القرآن» للدٌامغاني» 
ص :748. كشف السّرائر» لابن العماد» ص:14١.‏ غريب الحديث» للحربي: 7/ 
45 

(4) أطم: الأطم بضم الهمزة والطّاء هو القصر والحصن» وجمعه آطام. ومعنى أشرف: 
علا وارتفع. ' 
شرح صحيح مسلمء للإمام النووي» طبعة دار الفكرء ١٠5١ه-‏ (194١م:‏ 8١/ل.‏ 
وانظر: غريب الحديث» للقاسم بن سلام أبي عبيد الهروي». تحقيق: محمّد عبد المعيد 
خانء دار الكتاب العربي» بيروت» الطّبعة الأولى» 95١ه: 7١/7‏ - "الا. غريب 
الحديث؛. لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» 
بغدادء الطبعة الأولى. 91 1١ه:‏ 185/7. غريب الحديث». لحمد بن محمّد بن- 


5 


«هل ترون ما أرىء إِنْي لأرى مواة قع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر)”" . 
: واء. إأت 0 زفق 
يعني بذلك: القتل والحروب التي تكون بين المسلمين” . 


9 الثم : 


«أي: تؤثمني بامرك إِيّاي بالخروج. ذلك عدن متسر لي فآثم» 
فالفتنة هنا الإثه”*“. وبعض العلماء نصّ على أنّ المراد بالفتنة هنا 
المعموة 0 والمعنى متقارب . 


- إبراهيم الخطابي» تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. طبعة جامعة أمَّ القرى» مكة 
المكرّمة» ”*٠5١ه: .٠١5/١‏ الفائق: 0 التّهاية في غريب الحديث: .054/١‏ 

»)710/8( صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الحجٌّ: (8/59)., باب آطام المدينة:‎ )١( 
ص:41". وفي كتاب المظالم والغصب: (57/45)» باب الغرفة‎ »)١474( برقم:‎ 
والعليّة المشرفة: (5؟)2 برقم: (2)15517» ص:2.217 إلا أنه قال: «إِنّي أرى». وبلفظ‎ 
مقارب في: كتاب المناقب: ال باب علامات النْبوّة في الإسلام: )ه22‎ 
برقم: : (5691). ص :لادلا وفي: : كتاب الفتن: (57/9475)» باب قول النبي طَلِ:‎ 
.١45١:ص‎ )7/050( «ويل للعرب من شر قد اقترب»: (4). برقم:‎ 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (015)., باب نزول الفتن‎ 
.57١١/5 .)25840( كمواقع القطر: (”). برقم:‎ 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم: 4 فتح الباري: 21/١‏ طبعة: دار المعرفة. 

(*) معاني القرآن: ؟/١401.‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن: .55١/١‏ تأويل مشكل القرآن» ص :477. جامع البيان: 5/87/١154‏ 
-7848» شاكرء وفيه أن قائل ذلك هو الجدّ بن قيس أخو بني سلمة» فقد قال له 
التبي كَل عندما أراد غزوة تبوك: «هل لك يا جدّ العام في جلاد بني الأصفر - أي 
اروم ا فقال: يا رسول الله» أوَ تأذن لي ولا تفتني » فوالله لقد عرف قومي ما رجل 
أشدّ عُجباً بالنُساء مئي» وإنْي أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر أن لا أصبر عنهنّ: 
فأعرض عنه رسول الله يَليهِ وقال: «قد أذنت لك». ففى الجدّ بن قيس نزلت هذه الآية. 
زاد المسير: / 00". التّمسير الكبير: 87/17. الجامع لأحكام القرآن: 1959/4. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .١159/4‏ زاد المعاد: .١ 7١/8‏ 


وم 


4ه المصيبة والشّر: 

من ذلك قوله سبحانه: اين اد م يد أله عل حرف تنه أسابة 2 
أظمَأن - كَإِنْ ا فثنة 0 عل وهو 0 لديا ال دَلِكَ هو أَكْسْمَانُ 
الْمِينٌ 09* [الحج: ١‏ 

أي إن أصابه خير ورخاء وعافية اطمأنّ به» وإن أصابته مصيبة وشرٌ وشدّة 
ارتدٌ عن إسلامه وفارق دينه17) 

وفي حديث عائشة ويا في استعاذة النبي كَل من فتنة الفقر 
عفن الكلماء «القصية . 


: الفضيحة‎ 1١ 
كه َ 0 1 2 >«سا‎ 34 
.]5١ [المائدة:‎ 


00 فسّرها 


قيل فى معنى الفتنة هنا: أي ومن يرد الله فضيحته. وهناك أقوال 


26422 
اخرى © . 


١‏ - المعذرة: 


37 5 1 5 0-1 00 2 004 3 5 20 42 وآ 004 دع 
قال تعالى: #وبوم حشرم م جميعا ثم تقول لِلَذِنَ أَشْرَكوا أن شركاوكم الْذِينَ كت 
م 2 8 2 - هر 30000 هسم 0م 2 ره روي سوس ال 2 0 - 
2 َعمون 9 ثم ل تكن فَِنَهِمْ | أن أ وَأسَو رد ما كا رك 2 انق 


[الأنعام : ]ل 


.5817/4 الحلبي. معاني القرآن» للتحاس:‎ 2177 ١57/117 انظر: جامع البيان:‎ )١( 
.584: تفسير القرآن العظيم: / 6" -75". تيسير الكريم الرّحمن» ص‎ 

(1) انظر: صحيح البخاريء كتاب الدّعوات: (04/80)» باب التّعوذ من المأثم والمغرم: 
افكيفة برقم: : (7548), ص :/17017. وباب التّعوذ من فتنة الفقر: (2»)55 برقم: 
(771/9) ص :17094. صحيح مسلمء » كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار: 
(58)» باب التّعوذ من شر الفتن وغيرها: .)١5(‏ برقم: (084). .75١74 5٠١198/5‏ 

(9) انظر: فيض القدير: .١77//7‏ 

(5:) انظر: معاني القرآن وإعرابه للرّجَاج: 176/7. زاد المسير: 771//7. لسان العرب: 
9/1". تاج العروس: 4750/18. 


اذا 


أي لم تكن معذرتهم حين قيل لهم ذلك إِلَا أن قالوا: والله ريّنا ما كنا 


مشركين. ومن فسّر من العلماء الفتنة ها هنا بالقول» أي بمعنى لم يكن قولهم» 
لا يخالف ما ذكرء إذ قولهم هو الذي اعتذروا به عن شركهه” . 


١‏ - الجنون: 


قال تعالى: #شَبصِر وبروت () بابي الْمنيو لْمَنُْونَ 062* [القلم: ه 
إِمَا أن يراد بالمفتون المجنون. وتكون الباء بمعنى في. فيكون 0 


في أي الفريقين المجنون؟ . 


وما أن يراد بالمفتون الجئنون. فيكون المفتون مصدراً بمعنى الفتون 


كقولك : معقود وميسور بمعنى العقد والمتيو 


وقيل : المفتون هو الشّيطان. ع قالوا: إن به قيطا وهو الذي يحصل 


مله وين 


2000 


زفق 


انظر: جامع البيان: 5917/١١‏ 0٠76ء‏ شاكرء وقد ذكر من قال بذلك من الصّحابة 
والتابعين. عات القرآن للرّجاج: رف -5”5ء وقال: ود تأويل هذه الآية تأويل 
حسن في اللّغة لطيف» ٠‏ لا يفهمه إلا من عرف معاني الكلام وتصرّف العرب في ذلك» 
والله جل وعرٌ ذكر في هذه الأقاصيص لخي جرت في أمر المشركين وهم مفتتنون 
بشركهمء أعلم الله أنّه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إِلَا أن تبرّءوا منه وانتفوا 
منهء فحلفوا أنّهم ما كانوا مشركين» ومثل ذلك في اللغة أن ترى إنساناً يحبٌ غاوياً 
فإذا وقع في هلكة تبرّأ منه» فتقول له: ما كانت محيّتك لفلان إِلَا أن انتفيت منه». زاد 
المسير: .١5/“‏ الجامع لأحكام القرآن: 505/5. تفسير القرآن العظيم: ؟/5١٠.‏ 
قاموس القرآن للدّامغاني» ص:44". كشف السّرائر لابن العماد» ص:174. محاسن 
التأويل: 777/5 2 77174. 

انظر: جامع البيان: 19/59 .»٠١‏ الحلبيء. ذكر من قال ذلك من الصّحابة 
«وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب» قول من قال: معنى ذلك: 7 الجدو؟ 
الكير: 053 الجامع لأحكام القرآن: 9/14؟5. تفسير القرآن العظيم: ٠/4‏ 5 
قاموس القرآن للدّامغاني» ص :1 محاسن التأويل: 02/15 . روضة المحبين» 
ص : "47. التّبيان في أقسام القرآن» ص:8١57 .11١9-‏ 


يذنا 


: الاعجاب بالشيء‎ - ٠ 
49 ربَنَا لا يجعلا هِنَنَهٌ ِلَقَوَو الطَلِلِيَ‎ ]: 
.]88 [يونس:‎ 
قال قوم موسى يكلِ: أي ريّنا لا تظفر بنا قوم فرعون وتسلّطهم علينا فيظتّوا‎ 
أنْهم إِنّما سلّطوا علينا لأنّهم على الحقّ ونحن على الباطل» فيعجبوا بذلك”"'.‎ 
وذهب ابن قتيبة كنْهُ إلى أن المراد بالفتنة هنا العبرة فقال:‎ 


(أي يعتبرون أمرهم بأمرناء فإذا رأونا في ضر وبلاء ورأوا أنفسهم في 
غبطة ورخاء ظنّوا أنْهم على حقّء ونحن على باطل”"' . 

وعن أسامة بن زيد وها عن النبي كَل قال: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ 
على الرَجَال هن التساء7 , 

أي: يعجب الرّجال بالنّساء فينشغلوا عن العمل الصّالح”». 


ذكر فيه ابن القيّم تنه أقوال العلماء في الآية» ثمّ قال: 
«وهذه الأقوال كلّها تكلّف ظاهر لا حاجة إلى شيء منه. وستبصر: مضمّن معنى تشعر 
وتعلم» فعدّى بالباء كما تقول: ستشعر بكذا وتعلم به. قال تعالى: أل ب بأد أله بر » 
[العلق: .]١5‏ وإذا دعاك اللّفظ إلى المعنى من مكان قريب فلا تجب من دعاك إليه 
من مكان بعيد». 
وانظر إلى أقوال أهل اللّخة في معنى «الباء» في تهذيب اللّغة: 599/15. 

)١(‏ انظر: جامع البيان: ١78/١8‏ -154٠ء‏ شاكر. معاني القرآن للرّجَاج: ."١٠/9‏ معاني 
القرآن للنَحّاس: */709. زاد المسير: 75/4. التّفسير الكبير: .١55/١9/‏ الجامع 
لأحكام القرآن: كيد تفسير القرآن العظيم: 577/7. غريب الحديث للحربي: "/ 
984 989. إغاثة اللهفان: .١74/7‏ تاج العروس: .470/1١8‏ 

(0) تأويل مشكل القرآنء ص: 4/4. 

() صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب التكاح: »)4١/519(‏ باب ما يتّقي من شؤم المرأة: 
(18/10).» برقم: (00957). ص:١7١1,‏ 
صحيح مسلمء كتاب الرّقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النّار النّساء: 
(5)» برقم: (7150), »5١91/4‏ وزاد: «هي أضرٌ». وبلفظ مقارب في: الكتاب 
والباب السابقين» برقم: 1ع لاك 5/موم327 وزاد في الإسناد: سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل ويه . 

(5) انظر: فتح الباري: 2508/١١‏ طبعة: دار المعرفة. لسان العرب: "١9/1‏ 


يكنا 


5 - اللّبس والشّبهات: 

قال تعالى: ##كامَ ألَدبنَ في ُلُوبهِم ريم صَبَعْنَ ما عَتلبَه ينه أبيعاه الْفِنْئَد وأبيفة 
تَأَولِدِء* [آل عمران: 7]. 

أي الّذين في قلوبهم مرض وميل عن الاستقامة» وانحراف لسوء ء قصدهم 
يتّبعون ما تشابه من كلام الله طلباً لإيقاع غيرهم في الشّبهات واللّبس. ٠‏ وهو 
المراد بالفتنة هنا0 . 

ومن فسّرها من العلماء بفساد ذات البين» فسّرها باللازم. لأن طلب 
الشّبهات واللسيق على عباد الله يؤدّي إلى الخللاف بينهم والتّقاتل وهو فساد 
ذات البين. 


2 ع 


)١(‏ انظر: جامع البيان: ١917/5‏ -144» شاكر. معاني القرآن للرّجَاج: ١//الا.‏ معاني 
القرآن للتحّاس: ؟/08٠".‏ زاد المسير: ."0*/١‏ التّفسير الكبير: 7/ 178. الجامع 
0 4 .. تفسير القرآن العظيم: 517/١‏ - 018. محاسن التّأويل: 4/ 
7» تيسير الكريم الرحمن»ء ص:١١7-51١٠.‏ 


0 


الفصل الثاني 


إخبار الزسول كَيِةٍ بالفتن 
وتحذيره منها وظهورها 


إخبار الرّسول كَل بالفتن وتحذيره منها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
إخبار الرّسول َيِه بالفتن 

لقد أخبر الرّسول كَكِِ أصحابه بالفتن التي أوحى الله إليه بوقوعها في الأمّة 
فعن أمّ سلمة ونا زوج النّبي كلدِ قالت: استيقظ رسول لله تل ليلة فزعاً يقول: 
«سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن» من يوقظ صواحب 
الحجرات - يريد أزواجه ‏ لكي يصلّين» ربٌ كاسية في الدّنيا عارية في الآخرة»7" . 

وفي حديث أسامة بن زيد وها قال: أشرف النّبِي بلِ على أظم من آطام 
المدينة فقال: «هل ترون ما أرى؟ قالوا: لاء قال: «فإني لأرى الفتن تقع 
خلال بيوتكم كوقع القَظر»”" . 


للق صحيح البخاري. بلفظه في : : كتاب الفتن: (57//475). باب لا يأتي زمان ِلآ الذي 
بعذه شر منه: (2)5 برقم : : (7259), ص:15947. وبلفظ مقارب في: كتاب العلم: 
0 باب العلم والعظة بالليلة (). برقم: : ))١١6(‏ ص:875 - "17. ٠‏ وفي كتاب 

: (0/19). باب تحريض النبي كك على صلاة اليل والثوافل من غير إيجاب: 

0 برقم: : (1195), ص :9؟77. ٠‏ وفي كتاب اباس : 0/ا/ ١1ه),‏ باب ما كان 
النبي وله يتجوّز من اباس والبسّط: )7١(‏ برقم : : (0845). ص:1755. ٠‏ وفي كتاب 
الأدب: (7/8/ 4)07. باب التُكبير والنّسبيح عند التعججب: »)١١١(‏ برقم: (5514), 
ص ٠ .١ 778 - ١75/:‏ ونحوه في: : كتاب المناقب: (١1//5ا6)7‏ باب علامات الوه ف و 
007 (0), ار : (09") ص :81 هلا. 


يف 


6 هب 5 1 ا ٌ 0 همه « 2 9 
والتشبيه يوفع القطر في الكثرة والعموم, أي إنها كثيرة وبعم الناس» له 
تختصٌ بها طائفة دون طائفة. وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهه'”''. 


وقد كان يلِ حريصاً كلّ الحرص على بيانها وتوضيح أمرها إلى 
صحابته وَّرء بل بلغ من حرصه في بيانها أن جعلها من أهمٌ الأمور التي يجب 
أن يعلم خبرها وينذر شرّها. 

عن عبد الرحمن بن عبد ربٌ الكعبة”" قال: دخلت المسجد فإذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة» والنّاس مجتمعون عليه» 
فأتيتهم فجلست إليه. فقال: كنا مع رسول الله يل في سفر فنزلنا منزلاً» فمنا 
1 تسل 0 انه م ا من عو افق را إذ تادئ 
منادي رسول الله ككِِ: الصّلاة جامعة». فاجتمعنا إلى رسول الله يكلهِ فقال: (إِنّه 
لم يكن نبئٌّ قبلي إِلّا كان حقًا عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهمء 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإِنّ أمّتكم هذه جعل عافيتها في أوّلهاء وسيصيب 


)١(‏ شرح النَّووي على مسلم: 7/١18‏ -8. عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدّين 
محمود بن أحمد العيني» طبعة: دار إحياء التّراث العربي» بيروت: 187/515. 

“هو عل (اتحدن يز هيد وك النية الدائلي آل السافدي كردي كع من كبا 
التابعين» سمع ابن مسعود وعبد الله بن عمرو. روى له مسلم وأبو داود والشتاتي 
وابن ماجه هذا الحديث وحده. 
وانظر: التّاريخ الكبير: .5١9/0‏ معرفة الثّقات: .4١/1‏ الجرح والتّعديل: .51١/0‏ 
ثقات ابن حبّان: .٠١١/0‏ تهذيب الكمال: .501/١1‏ الكاشف: .570/١‏ تهذيب 
التّهذزيب: 198/5. تقريب التّهذيب: .5"10/١‏ 

(0) الخباء: أحد بيوت العرب من وَبّر أو صوف, ولا يكون من شعرء ويكون على 
عمودين أو ثلاثة. والجمع أخبية» وسمّي خباء لأنه يختبأ فيه. النهاية في غريب 
الحديث: 9/7 بتصرّف يسير. 

(4:) ينتضل: أي يترامى بالسهام لأجل السّبق. 
انظر: الفائق: #/ 579. الثهاية في غريب الحديث: .7١/0‏ 

(5) جشره: المراد أنهم أخرجوا دوابهم ومكثوا معها للرّعي. 
وانظر: غريب الحديث للهروي: ”*/5194. غريب الحديث لابن قتيبة: 58/7. غريب 
الحديث للخطّابي: .51//١‏ الفائق: .1١5/١‏ النّهاية في غريب الحديث: .777/١‏ 


وف 


5 5 97 1 7 مك قا م 5 23 7 200 
اآخرها بلاء وأمور تنكرونها» يي ا ار ا 
فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 


هذهء فمن أحبٌ أن يزحزح عن 0 ويدخل الجنّة» فلتأته مَرْينّه وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحبّ أن يؤتى إليه. ..» الحديث”2 . 

وقد أطال يَلِهِ في ذكرها حتّى ينجلي أمرهاء وينهتك سترها . 

عن حذيفة ذَيه قال: «قام فينا رسول الله يل مقاماً ما ترك شيئاً يكون 
في مقامه ذلك إلى قيام السّاعة إلا حدّث به. حفظه من حفظه؛ ونسيه من 
نسيهء قد علمه أصحابي هؤلاءء وإنه ليكون منه الشَّىء قد نسيته فأراه فأذكره 
كما يذكر الرّجل وجه التعل إذا غاب عنهء ثم إذا 0 

وعن أبي زيد عمرو بن أخطب َيه قال: صلَى بنا رسول الله كَل 
الفجرء وصعد المنبر فخطبنا حبّى حضرت الظهرء فنزل فصلّى» ثم صعد المنبر 
فخطبنا حتّى حضرت العصرء ثمٌ نزل فصلّى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتّى 
غربت الشّمسء فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. فأعلمنا أحفظنا»©'. 

وعن طارق بن شهاب يانه" قال: سمعت عمر طبه يقول: «قام فينا 


.547/54 يرقق بعضها بعضاً: أي: يحسن. غريب الحديث للهروي:‎ )١( 
قال ابن الأثير ككلثه: «والمعنى: أي تُشَوّف بتحسينها وتسويلها». النّهاية في غريب‎ 
.,/4/7 الحديث: ”/5507. وانظر: الفائق:‎ 

020 صحيح مسلمء بلفظه في : كتاب الإمارة: 20770 باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» 
الأوّل فالأوّل: ))٠١(‏ برقم: (1845). ١417/8‏ 151. 

(*) المرجع السّابق» بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (01)» باب إخبار التبي كل 
فيما يكون إلى قيام الشسّاعة: (5)» برقم: (1891). 1711/5. 

(5) المرجع السّابقء بلفظه في: الكتاب والباب السّابقين»ء برقم: (58917), 5777/5. 

(5) طارق بن شهاب بن عبد 0 أبو عبد الله الأسلمي البجلي الأحمس الكوفي» أدرك 
الجاهليّة. قال أبو 0 «رأى النبي عد ولم يسمع منه». وقال الحافظ ابن حجر في 
الإصابة: «إذا ثبت أ نه لقي الئِي ككل فهو صحابي على الراجح. وإذا ثبت أنه لم يسمع 
منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح». وكانت أكثر روايته عن 
الصَّحابة» توفي سنة: "امهء وقيل: 17ه. 
وانظر: الّبقات الكبرى: 15/6. التّاريخَ الكبير: 07/4. معرفة الثّقات:- 


ء؛ 


التي بك مقاماًء فأخبرنا عن بدء الخلق حتّى دخل أهل الجنّة منازلهم» وأهل 
الّار منازلهم» حفط للك جز جحدطة وميه 0 
وكان كك يكثر من ذكرهاء فتارة يبيّن أنواعهاء وأخرى يفصّل إجمالها. 
عن عبد الله بن عمر وكا قال: كنا قعوداً عند رسول الله فذكر الفتن فأكثر 
في ذكرها حتّى ذكر فتنة الأخلاس"'"؟. فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة 
الأحلاس؟ قال: «هي 0 0 ثم فتنة ار 0 550 


.470/١‏ الجرح والتّعديل: 5/ 86 ؛. ثقات ابن حّان: .7١8 ١/7‏ مشاهير علماء اللأمصار» 
ع حاتم محمّد بن حبّان البستي» تحقيق: م.فلايشهمرهء طبعة: دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1909١م: 01١‏ الكاشف: .01١/١‏ الإصابة في تمييز الصّحابة» لابن حجر 
العسقلانى» تحقيق: على محمّد البجاوي» طبعة: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
7ه 14947م: .01١/8‏ تهزيب التّهذيب: 0/ 5. تقريب التُهذيب: .181/١‏ 

)3غ( صحيح البخاري» بلفظه فى : كتاب بدء الخلق: (59/ 2070 باب ما جاء في قول الله تعالى: 


لح سر كه وح برح مل 2 


«وَهوٌ لي يَبْدَنَا الْكَقَ تر يُعِيدُمُ4 [الروم: 77]: »)١(‏ برقم: (7193)» ص:7170. 

فق الأحلاس : جمع حِلْس وهو كساء يكون تحت البَرْذّعة التي توضع على ظهر البعير» 
وهو اأيضا وساط بط في البيث: 
انظر: غريب الحديث لابن قثيبة: .531/١‏ غريب الحديث للخطّابي: .471/١‏ 
الفائق: /١‏ 05. الثّهاية فى غريب الحديث: ١ .877/١‏ 
قال الخطلابى كلث: 000 
«إنّما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثهاء يقال للرجل إذا كان يلزم بيته 
لا يبرح منه: هو حلس بيته» لأنْ الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام يرفع» وقد 
يحتمل أن تكون هذه الفتنة إِنّما شبّهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها». 
معالم السئن» لأبي سليمان الخطابي مع مختصر سنن بي داود وتهذيب ابن القيم» 
تحقيق محمّد حامد الفقي» مطبعة: السنّة المحمّدية» 159١اه ‏ 1959م: .١71١/5‏ 
وانظر: غريب الحديث له: .187/١‏ والفائق: ."٠6/١‏ 

(0) الحَرّب بالتحريك: نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. النّهاية في غريب الحديث: .50//١‏ 
وقال الختّلابى كثله: «الكرّب: ذهاب المال والأهل» يقال: حرب الرّجل فهو حريب: 
زا علب اع ومالة مانم امنيح المكفر 1110 - 

(5) السّجّاء: هى البطحاء. الفائق: .#00/١‏ الثهاية في غريب الحديث: ؟7/١51".‏ 
عما تطلق السكاء علق خالة البسر والشّعة والرّاحة» وعي بتخلاف الضراء» انظر: 
الحرجم الشابيق :751/7 ْ 

(0) دتحنها: الدَّكَن: هو الدّخان. وأصله أن يكون في لون الدَابّة أو الثوب أو غير ذلك- 


ه: 


5 ؟( 5 . 2 2 1 ع . 1 
قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني» وإنما أوليائي المتتقون. ثم 

)0١١ 0 000 9‏ لم ييه عه 7 (5) نل لع ام 
من هذه الأمّة إلا لطمته لطمة» فإذا قيل انقضت تمادت» يصبح الرّجل فيها 
مؤمناً ويمسي كافراً. حبّى يصير النّاس إلى قُسْطاطين”"©: قُسْطاط إيمان لا نفاق 


(00 


000 


فر 


كدورة إلى سواد. انظر: غريب الحديث للهروي: 757/7. 

شبه ظهور تلك الفتنة وإثارتها بظهور الدّخان وارتفاعه. أي أنّها تثور من تحت قدمه 
كما يثور الدّخان ويرتفع. لأنه ‏ أي الرّجل - سبب إثارتها . 

انظر: غريب الحديث للخطّابي: .187/١‏ النّهاية فى غريب الحديث: .٠١9/7‏ 
وانظر: الفائق: ١ 1 8.00/١‏ 

كورك على ضِلَع: 

قال الخطّابي ك4ه: 

«كورك على ضلع: م ومعناه : الأمن الذي لا يقبت ولا يستفيم: ٠‏ وذلك أن الضلع 
لا يقوم بالورك ولا يحمله. وإِنّما يقال في باب الملائمة والموافقة إذا وصفوا: هو 
ككفت على ساعد وكساعد في ذراع» أو نحو ذلكء. يريد أنّ هذا الرّجل غير خليق 
للملك ولا مستقل به». معالم السنن مع المختصر: 11/5 17. 

وذكر نحواً منه في غريب الحديث: .187/١‏ وانظر: الفائق: .8:٠0/١‏ 

وقال ابن الأثير كله: 

ايصطلح على رجل كورك على ضلع: أي يصطلحون على أمر واه لا نظام له 
استقامة. أن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه ا 
وبعذه»). النّهاية في غريب الحديث: 975/8 .١‏ 

الدعثماء” تضكر التقماءة وهي الذّاهية. انظر: غريب الحديث للهروي: 178/4. 
الفائق: ."٠١2/١‏ 

قيل : قرع عن تلزن المذمّة لها. انظر: غريب الحديث للخطّابي : اام 

قيل : : صغرها للتعظيم. اا" الفتنة المظلمة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: .١55/7‏ 

القُسُطاط : بالضّمٌ والكسر: المدينة التي فيها مجتمع الناس» وكلّ مدينة فسطاط. 
المرجع السابق: "/ 556. 

قال المخشري: «هو ضرب من الأبنية في السّفر دون السّرادق». الفائق: 117/7. 
زاد ابن الأثير: «وبه سمّيت المدينة. ويقال لمصر والبصرة: الفسطاط». التّهاية فى 
غريب الحديث: #/ 550. ١‏ 


كك 


فبه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدّجال من يومه أ 
2 و 1 + ءِ و من كن و 


من خده)0) 


ومن هذه الأحاديث يتبيّن أنْ الصّحابة و كان عندهم العلم الكثير 
بأحاديث الفتن”"2. وإن خصٌ بعضهم بمزيد علم. 

عن حذيفة لله أنه قال: «أخبرني رسول الله كدِةِ بما هو كائن إلى أن 
تقوم السّاعة» فما منه شيء إِلَا سألته» إلا أنّي لم أسأله ما يخرج أهل المدينة 
ال 

وحذيفة وَليه هو القائل: «والله إِنّي لأعلم النّاس بكل فتنة هي كائنة فيما 
ب :وبين الشاعة: وما بي إِلَا أن يكون رسول الله يكل أسرّ إل في ذلك شيئاً 
لم يحدّثه غيري» ولكن رسول الله كلك قال وهو يحدّث مجلساً أنا فيه عن 
الفتن» فقال رسول الله كَلهِ وهو يعدّ الفتن: «منهنَّ ثلاث لا يكدن يَذَرْنْ شيئاء 
ومنهنّ فتن كرياح الضصّيفء منها صغار ومنها كبار». قال حذيفة: «فذهمب 
أولئك الرّهط كلهم غيري)”'. 

ومع هذا فإنّ الصّحابة وير لم يُشيعوا أحاديث الفتن كما أشاعوا أحاديث 
الأحكام. وَإِنّما اقتصروا على ما فيه نفع وفائدة» وسكتوا عمًا يؤدّي إلى الشّرور. 


: سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الفتن والملاحم: (75)» باب ذكر الفتن ودلائلها‎ )١( 
برقم: (57557). قال الألباني كن: «صحيح»2) ص:557.‎ »)١( 
مسند أحمدء بلفظ مقارب في: ؟177/1. قال أحمد شاكر ككله: «إسناده صحيح».‎ 
مسند أحمدء» بتحقيق أحمد شاكر» طبعة: دار المعارف» مصرء /الا١ه  19408م:‎ 
برقم: (5174). المستدرك على الصّحيحين» لمحمّد بن عبد الله‎ 2»55- 51/4 
 ه١5١١ الحاكم النيسابوري» طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّلبعة الأولى»‎ 
وقال: «هذا‎ 20١1/4 م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بلفظ مقارب في:‎ 
. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)‎ 

(0) انظر: التّذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي» دار الريان 
للتراث» القاهرة» الطبعة الثّانيته /401١ه ‏ 1941م ص:541. ١‏ 

() صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (؟01)» باب إخبار النبي يلل 
فيما يكون إلى قيام الشّاعة: (2)5 برقم: (1891)» .171١7/5‏ 

حدق المرجع السَابق» بلفظه في: الكتاب والباب السابقين» برقم : (861م؟), :/33.,. 


/وع5 


فعن أبي هريرة دنه أنه قال: «حفظت من رسول الله وعاءين» فأمًا 
أحدهما فبثثته» وأمًا الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»” . 

وهو الذي قال لجماعة فيهم مروان بن الحكه””: سمعت الصّادق 
المصدوق يقول: «هلكة أمّتي على يد غِلّمة من قريش». فقال مروان: لعنة الله 
عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: «لو شكت أن أقول بني فلان» وبني فلان 
لفعلت)29 , 


قال القرطبي 15ئ: 

«قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديث يدلّ على أن أبا هريرة كان 
عنده من علم الفتن العلم الكثير» والتّعيين على من يحدث عنه الشّر الغزير» ألا 
تراه يقول: «لو شئكت روصم لكنه سكت عن 
تعيينهم مخافة ما يطرأ من ذلك من المفاسد)؛ 


)000( صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب العلم: (9).» باب حفظ العلم: 0 برقم: 
.)17١(‏ ص :2#. 

(؟) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس أبو عبد الملك الأموي 
القرشي. ولد سنة اثنتين من الهجرةء ولم يصح له سماع من النّبِي كله ولم تثبت له 
صحبة» كان ابن عم عثمان ذه وكاتبه في خلافته» تولى إمرة المدينة لمعاوية» وبويع 
له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد» وخلافته تسعة أشهر وأيّامء مات في رمضان 
سنة 0"اه. 
وانظر: الطّبقات الكبرى: 0/0" التّاريخ الكبير: 58/17. الجرح والتعديل: 8/ 
."١‏ تهذيب الكمال: 0//77اى”. الكاشف: 76/7,. الإصابة: 5//!ا76. تهذيب 
التَّهذِيب: 87/٠‏ تقريب التّهذيب: 0 . سان الميزان: // 87". 

زفرف صحح البخاري: بلفظه في: كتاب الفتن: (51//45)» باب قول النبي كل: « 
أمّتي على يدي أغيلمة سفهاء» : (409» برقم: 6)7١58(‏ ص :1550. وبلفظ 0 
في: : كتاب المناقب: لام باب علامات الك ة في الإسلام: ).2 برقم: 
(564)» ص :08لاكء وبرقم: (7500). ص:08/ - 94هل. 
ميحج سام » بمعناه ه في : ا ان وأشراط السّاعة: (7ه), ؛ باب لا تقوم السّاعة 
حتّى يمر الرّجل بقبر الرّجل فيتمتى أن يكون مكان الميّت من البلاء: 2)١8(‏ برقم: 
(59410). 175/5 

(:) التّذكرة» ص:"547. 


م1 


المطلب الثاني 
تحذير الرّسول يبآ من الفتن 

لقد حذّر التّبى ككلهِ من الفتن» وأنذر بها. وما حذّر وأنذر به فلا شك في 
وقوعه. وقد قال سبحانه في شأنه: #إوُمَا يِنِقُ عن َو © إن هْرَ إِلَا وى 
فى 09* [النجم: ٠‏ - 4]. 

عن زينب بنت جحش وهْيّنَا زوج التبي كله قالت: خرج رسول الله بَلِل 
يوماً فزعاً مُحْمَرًا وجهه يقول: «لا إله إِلّا الله ويل للعرب من شرٌ قد اقترب» 
فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه). وحلق بإصبعه الإبهام والتي 
تليهاء قالت: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصّالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 
الل 


- قال الحافظ ابن حجر كأَّنْهِ 
«والمراد بالأمّة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمّة إلى يوم القيامة. . 
وعن أبي هريرة رفعه: «أعوذ بالله من إمارة الصّبيانء قالوا: وما إمارة الصّبيان؟ قال: 
إن أطعتموهم هلكتم ‏ أي في دينكم - وإن عصيتموهم أهلكوكم», أي في دنياكم 
بإزهاق التفس أو بإذهاب المال أو بهما. وفى رواية... أن أبا هريرة كان يمشى فى 
السّوؤق ويقول: «اللّهم لا تدركتي سئة ستين ولا إمارة الضبيان». وفي هذا إشارة إلى 
أن أوّل الأغيلمة كان فى سنة ستين» وهو كذلكء فإِنَ يزيد 0 استخلف فيها 
لقي الى شن :ار ومسي فيا .لي :ولف ماري رمات بعد أ كور والهراة 
أنهم يهلكون النّاس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس» ويكثر 
الخبط بتوالي الفتن» وقد وقع الأمر كما أخبر يَل). 
فتح الباري. لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني» دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» 5١54١ه‏ 1997م: .200/١5‏ 

000 مجع البخاري». بلفظ مقارب في : + كتات أحاديث الأنبياء: (/5*"). باب قصّة 
يأجوج ومأجوج: (2))8/7 برقم: (7157)» ص : .2١4‏ وفي كتاب المناقب: /1١(‏ 
/ال) باب علامات الْنبِوَة ة في الإسلام: 2)١5(‏ 0 : (7098). ص :لادلا 058ل. 
وفي كتاب الفتن: (57/47)» باب قول النبي كَلِ: «ويل للعرب من شر قد اقترب»: 
(5)» برقم: .١1591 - ١590:ص )2)١69(‏ وفي كتاب الأحكام: (258/97». باب 
يأجوج ومأجوج: (19/78)» برقم: (2)1/170 ص :1907. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (01)» باب اقتراب الفتن- 


5: 


ففي الحديث تحذير بقرب وقوع الشّر وهو المعبّر عنه بقوله: «فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" . 

وإذا فتح ذلك القدر في زمنه يَلِِدِ لم يزل الفتح يتسع على مر 
الأوقات”" . وفي ذلك دلالة على توالي الفتن ووقوعها في الأمّة. 

وجاء ذلك صراحة في حديث أمّ سلمة: «ماذا أنزل الله من الخزائن» 
وماذا أنزل من الفتن»9 . 

وفي حديث أسامة: «فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر)”“. 

وخاطب بذلك العرب وخصّهم بالذكر لأنّهم كانوا حينئذ معظم من 
أسله”©. وأنّ الفتن إذا وقعت كان الهلاك إليهم أسرع” . 

وقد حتٌّ النَبِي يكل على مواجهة تلك الفتن التي دنا أمرها وقرب أجلها 
بالمسارعة بالأعمال الصّالحة لشدّتهاء وظلمتهاء وعيم نين ابرع وتخبّط 
المرء فيهاء وتأرجحه بين الإيمان والكفر عند حلولها. وفي ذلك تحذير منها 
كا شن 

فعن أبي هريرة نه أن رسول الله يلٍِ قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع 
اليل المظلمء يصبح الرّجل مؤمناً ويمسي كافراً» أو يمسي مؤمناً ويصبح 
كافراً يبيع دينه بعرض من الدّنيا» . 


- وفتح ردم يأجوج ومأجوج: .)١(‏ برقم: 257١8/5 .)7588٠0(‏ وبلفظ مقارب في: 
000 

.5١90/١١ انظر: عون المعبود:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: .005/١5‏ 

() سبق تخريج الحديث. انظر: ص:87. 

(4:) سبق تخريج الحديث. انظر: ص:7”5. 

(0) انظر: فتح الباري : 6164 .١‏ عون المعبود: .7١2/١١‏ 

() عمدة القاري: 0/0 

(0) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: »)١(‏ باب الحتٌ بالمبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفتن: )اهل برقم : (مطكى لكك 
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قال الامام النووي كله : 


«معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصّالحة قبل تعذّرهاء 
والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشّاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا المقمر. ووصف #لِ نوعاً من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي 
مؤمناً ثمّ يصبح كافراً أو عكسه ‏ شك الرّاوي ‏ وهذا لعظم الفتن ينقلب 
الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب» والله أعلم) . 


والمراد من التّشبيه بظلمة اللّيل بيان حال الفتن من حيث إِنّْهِ بشع فظيع» 
ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها"" . 

وعن أبي هريرة ذه عن النّبي كَكلِةِ قال: «يتقارب الرَّمانء ويَنْمُصُ 
العملء ويُلْقَى اك وتظهر الفتن. وِيَكُثْرٌ الهَرْجُ»: قالوا: يا رسول الله أَيُمَ 
هو؟ قال: «القتل القتل)7'. 


.17/7 شرح النُووي على مسلم:‎ )١( 

)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذيء لأبي علي محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري, دار الكتب العلميّة» بيروت: 54/5"”. 
روى التّرمذي عن الحسن البصري كده أنه كان يقول في هذا الحديث: 

الرّجل مؤمناً ويمسي كافراً» ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً»» قال: «يصبح الرّجل 
00 لدم أخيه وعرضه وماله» ويمسي مستحلاً له ويمسي محرماً لدم 2 وعرضه 
وماله» ويصبح مستحلاً له». 
سئن التّرمذي المعروف بجامع التّرمذي» لأبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة 
التّرمذي» طبعة: بيت الأفكار الدّوليّة» ١57١ه-‏ 1944مء كتاب الفتن: (070)» باب 
ما جاء ستكون فتن كقطع اللّيل المظلم: (020, برقم: .)5١948(‏ قال الألباني كنه: 
(صحيح الإسناد عن الحسن». ص : 565". وهذا من قصر المعنى العام على المعنى 
الخاص . والأولى حمل الحديث على عمومه. 

(5) الشّح: هو أشدّ البخل. التّهاية في غريب الحديث: 458/7. 

(5) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (517/47)». باب ظهور الفتن: (0)» برقم: 
(751)» ص:1591. وبلفظ مقارب في: كتاب الأدب: (07/178): باب حسن 
الخلق والشخاء وما يكره :من البتغل + (009+ بيزقم + 0010/9 صن 1848 ولتحوه 
في: كتاب العلم: (9)» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرّأس: (2)55 برقم: 
دعص نتن كتاس الصّلاة: /١12(‏ بات مادقيا ف التّلا: ل والآيات: - 


فقوله: «تظهر الفتن»» المراد كثرتها واشتهارها وعدم التّكاتم بها"''. 

ففي هذه التّصوص تنبيه منه كلِ للأمّة وتحذير لها من الفتن التي يتوقع 
حلولهاء ويترقب وقوعهاء كي تحزم الأمَّة أمرها فلا تسقط فريسة لهاء ولا 
تنحرف بسببها عن دينهاء ولا تزيغ من أجلها عن شرعهاء وتعدّ العدَّة 
لمواجهتها ومجابهتهاء لخطورتهاء وسوء حالهاء وكراهة شأنها. 


- 414/70 برقم: 2)٠١١75(‏ ص:١55.‏ وفي كتاب المناقب: .)”9/61١(‏ باب 
علامات النْبوّة في الإسلام : إحنةة برقم: (508), ص :09/. وفي كتاب الفتن : 
(57/95)» باب لا تقوم السّاعة حتّى يغبط أهل القبور: (17؟57/1)» برقم: (115)) 
ص:١16:6.‏ عن أبي موسى وعبد الله بن مسعود وكا » وفي باب: (557/586)., برقم: 
(9171)» ص:19000-١١10.‏ عن أبي موسى وعبد الله أيضاً. 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب العلم: (51)» باب رفع العلم وقبضه وظهور 
الجهل والفتن في آخر الزّمان: (2.)0 برقم: (لامكى (غ/لاه١5).‏ ونحوه في : كتاب 
الفتن وأشراط الشّاعة: (01)» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما: (5)» برقم: 
(/6١)ء‏ 6/4 ١1؟؟.‏ 

)١(‏ فتح الباري: 14 ع عملدة القاري: 5؟/187. 


وان 


وفيه تمهيد ومطالب: 


وقوع ما أخير عنه عله 


لقد ظهر كثير من الفتن من بعد النّبي كَلةِ إلى يومنا هذاء تصديقاً لما 
ذكره يَكِْةِ وهي لا تزال في ازدياد وتكائر» حنّى ملأت أرجاء الأرض» وعمّت 
وطمّتء وقل بلد من بلاد الدّنيا إلا وحلّ فيه أنواع» ووقع فيه أصناف منهاء 
وإن كثرت في بعض البلاد دون بعض. 

عن ابن عمر وها قال: ذكر النْبِي كلِ: «اللّهم بارك لنا في شأمناء اللّهم 
بارك لنا في يمننا»» قالوا: وفي نَججدناء قال: «اللّهم بارك لنا في شأمناء اللّهم 
بارك لنا فى يمننا»ء قالوا: يا رسول الله وفى نجدنا؟ فأظنه قال فى الثالثة: 
اهناك التلازل والفتن وبها يطلع قَرِنْ الشّيطان)20 , :. 

وفي رواية عن ابن عمر وكيا عن النْبي كل أنه قام إلى جنب المنبر فقال: 
«الفتنة ههناء الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشّيطان أو قال: قرن الشّمس)”". 


)١(‏ الحديث: سبق تخريجهء ص:19. ولكنّه بهذا اللّفظ في صحيح البخاري» كتاب 


الفتن: (51/47)» باب قول الثبي يَل: «الفتنة من قبل المشرق»: 2)١5(‏ برقم: 
(70985)» ص:1545. وبلفظ مقارب في: كتاب الصّلاة: »)0/١5(‏ باب ما قيل في 
الرّلازل والآيات: (/ا2)575/1 برقم: (/ا١1),‏ ص:١77‏ 2 777. 


(؟) الحديث: سبق تخريجه. انظر: ص:19. ولكنّه بهذا اللفظ في صحيح البخاري» - 
ون 


وانجد)» المراد فى هذه الأحاديث نجد العراق لا نجد الحجازء لأنْ 
الِي يكل أشار إلى المشرق وهو يومئذ بالمدينة» ومشرق المديئة إِنّما هو العراق 
وكا جاورها: 

قال الخطابي كله : 

«نجد من جهة المشرق. ومن كان بالمدينة كان نجله بادية العراق 
ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النّجَد ما ارتفع من الأرض» وهو 
خلاف الغَؤرء فإنّه ما انخفض منهاء وتهامة كلّها من الغورء ومكّة من 
تهامة)20 , 

وقد جاء ذلك صراحة عن سالم بن عبد الله كرَنْه!'" الذي روى الحديث 
عن أبيه. 

فقد روى مسلم بسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر يقول: «يا أهل 
العراق» ما أسألكم عن الصّغيرة» وأركبكم للكبيرة»؛ سمعت أبي عبد الله بن 
عمر يقول: سمعت رسول الله كلِهِ يقول: (إِنْ الفتنة تجيء من ها هنا»ء وأومأ 
بيده نحو المشرق» «من حيث يطلع قرنا الشّيطان». وأنتم يضرب بعضكم رقاب 
بعض. وإنْما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله ويك له: 

قلت تفْسَا َبَتَك من الْمَوَ وفك فوا 4 [طه: :]770 . 


وقد وقع مصداق ما ذكره يله إذ كانت العراق وما جاورها مصدراً 


- كتاب الفتن: (257/97). باب قول النبي كلْدِ: «الفتنة من قبل المشرق»: 2»)١5(‏ برقم: 
5 ص:555١.‏ 

)١(‏ فتح الباري: 2057/١5‏ فيما نقله الحافظ عنه 

0( هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشي العدوي» ابو عم أن ابو عبدداله 
المدني» أحد فقهاء المدينة السبعة» جمع بين العلم والعمل» والزّهد والشّرف» يَشْبَّه 
بأبيه في الهدى والسّمت» وكان ثبت في الحديث». مات سنة 5١١اه.‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى: هه . التَاريخ الكبير: ١١6/5‏ . الجرح والتعديل: / 
8. تذكرة الحمّاظ: .88/١‏ تهذيب التّهذيب: #/8لا. تقريب التّهذيب: .175/١‏ 

فرق صحيح مسلمء ٠‏ بلفظه في : كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (2)07 باب الفتنة من قبل 
المشرق من حيث يطلع قرنا الشَّيُطان: »)١5(‏ برقم: (5904). 7779/4 -7770. 
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لعظائم الفتن التي حلّت بأهل الإسلام» قديماً وحديثاً. وكذلك البدع والفرق 
الضالة نشأت من تلك التَاحية0" . 


وما ايفكتا العراق تقذف بالفتن إلى العالم الي وما حرب الخليج 


المدمّرة التي أزهقت فيها أرواح» ورّمّلت فيها نساء. وينّم فيها أطفال إلا سوأة 
من سوآتها. ولا زال أهل الإسلام يعانون من آثار تلك الحرب بما أفرزته من 
أحقاد وإحن وخلافات. بات المسلمون على إثرها مضعضعي الأوصالء مفرقي 
الكلمة» مشتتى الشمل . . وقد ضعفت قوّتهم أمام أعدائهم من اليهود والتصارى. 
وهم الذِين ع ثمرة ذلك القتال. 


وسوف أتناول بإذن الله أنواعاً من الفتن الّتتى ذكرها رسول الله يلل أو 


أشار إليهاء والتي وقع كثير منها . 


2000 


زفق 


المطلب الأوّل 
فتنة الناس أثر موت التبي مَل 


عن عوف بن مالك الأشجعي َيه قال: أتيت رسول الله كك وهو في غزوة تبوك”") 


انظر: فتح الباري : 1+4,. عمدة القاري: .١94/7515‏ الإذاعة لما كان وما يكون 
بين يدي السّاعة» لمحمد صديق حسن القنوجي» مكتبة الكّقافة بالمدينة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 8ام 519١م‏ ص ٠.‏ اك خرف إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الشسّاعة لحمود بن عبد الله التويجري» مطابع الرّياض» 
الطبعة الأولى» 85١ه: .١١5-١١6/١‏ 

وسوف يأتي تفاصيل ذلك في ثنايا البحث. 

تبوك : بالفتح 5 ثم الضم وواو ساكنة وكاف: موضع بين وادي القرى والشّام . وقيل : 
بركة لأبئاء سعد من بني عذرة» وأصلها من البوك وهو إدخال اليد في الشّيء 
وتحريكه . 

وقال أبو زيد كلله: «تبو بين الحجر وأوّل الشَامء على أربع مراحل من الحجرء نحو 
نصف طريق الشَامء السام ا ول ا 0 

وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النّبي يكِ وكانت في مواجهة الرّوم الذين تجمّعوا 
هناك ثم تفرقوا فلم يقع قتال» وذلك فى العام التاسع للهجرة . 

انظر: معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» طبعة: دار الفكر» بيروت: - 


إن 


5 1 4 : 5 زفق : 50 صََلانه ٠‏ 1 
وهو في خباء من أدّم”2: فجلست بفناء”" الخباءء فقال رسول ككلِ: «ادخل يا 
عوف»2» فقلت: بكلّي يا رسول الله؟ قال: «بكلّك). ثم قال: «يا عوف احفظ 


2# 
ه عام 


خلالاً سنًا بين يدي الشاعة: إحداهنْ موتي». قال: 0 عندها وَحِمَة 
شديدةء فقال: «قل : إحدى . ثم فتح بيت المقدس » ثم داء يظهر فيكم يَسْتَشْهِدُ الله 
٠.‏ ا ًّ : 0 5 8 5 ٠‏ - 3 
به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكمء ثم تكون الأموال فيكم حتّى يعطى الرّجل 
مائة دينار فيظلٌ ساخطاًء وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إِلَّا دخلته» ثم تكون 


0 د 1 : 1 1 فزت « الوم ف م(ه) 
بينكم وبين بنى الأصفر” '' هُذْنَةَ فيغدرون بكمء فيسيرون إليكم في ثمانين غاية”'. 


تحت كلّ غاية اثنا عشر ألفاً»"' . 


.٠15- ١5/7‏ وانظر: معجم ما استعجم.ء لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» 
طبعة: عالم الكتب». بيروت» الطّبعة الثالثة» 7٠54١ه»‏ تحقيق مصطفى السقا: ."07/١‏ 
وتبوك اليوم مدينة مشهورة من مدن المملكة العربيّة السَعوديّة» وهي في أقصى الشّمال 
بالقرب من الحدود مع الأردن. 

)١(‏ أدم: من الأديم وهو الجلد. انظر: مختار الصّحاح»ء ص:١٠‏ - .١١‏ القاموس 
المحيط. ص :17584. 

(0) فناء: يقال: فناء الدّار وهو: ما امتدّ من جوانبهاء والجمع أفنية . مختار الصّحاح» 
ص:017. وانظر: القاموس المحيطء ص: .١ 7١5‏ 

() فوجمت: يقال: وجم الرّجل يَجم وجوماً: إذا أسكته الهم وعلته الكآبة. انظر: غريب 
الحديث للهروي: */57. الفائق: 5/ 45. النُهاية في غريب الحديث: 157/8. 

(5) بنو الأصفر: يعني الرُوم» لأن أباهم الأول كان أصفر اللون.» وهو روم بن عِيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم. النْهاية في غريب الحديث: 7//الا. 

(4) غاية: يعنى راية. انظر: غريب الحديث للهروي: 81/7. الفائق: / 47". التهاية في 
عريت احرف 0/6 / 

(5) سنن أبي داود: أخرج جزءاً منه في كتاب الأدب: (50)» باب ما جاء في المزاح: 
(46)» برقم:. (0:000). 
قال الألباني كله: «صحيح»ء ص :011. 
سئن ابن ماجه» 5 عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجه القزويني» طبعة: بيت الأفكار 
الدّوليّة» ١٠4١ه-‏ 1944١مء‏ بلفظه في: كتاب الفتن: (075)» باب أشراط الشّاعة: 
(75)» برقم: (4057). قال الألباني كلله: «صحيح»ء ص : 470. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء للأمير علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي» - 


كه 


وفي حديث عبد الله بن عمرو '#يّا قال: دخلت على النبي ذَلةِ وهو 
يتوضأ وضوءاً مَكيئاً فرفع رأسه فنظر إليَ فقال: «ستّ فيكم أُيْتَها الأمّةَ موت 
نبتكم يل. فكأنّما انتزع قلبي من مكانه»ء قال رسول الله: «واحدة». ثم ذكر 


اليك هوا مرف ديك غوف الا 37 


إن موته وَل أل فيو دهم الإسلام» وأوّل فاجعة أصيبت بها الأمَّةَ 


وأعظم مصيبة حلَّت بالمسلمين. فبموته انقطع الوحي . وكان أوّل ظهور الشرّ 
بارتداد العرب» وكان أوّل نقصان الخير في الأمة”"' . 


قال أنس بن مالك وبْه: «لمَا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله وَل 
المدينة أضاء منها كلّ شيء» فلمًا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل 
شيء» ولمّا نفضنا عن رسول الله كلِ الأيدي. وإنا لفي دفنه حتّى أنكرنا 
قلونناة” 7 


- | تحقيق وتخريج: : شعيب الأرناؤوط» طبعة: مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الطلبعة الأولى» 
5ه ١وؤذام‏ بلفظ مقارب في: باب ذكر الأخبار عن فتح المسلمين بيت 
المقدس. برقم: (551/6), 11/19. 
مستدرك الحاكم» نحوه في: (5190/4). وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيحْين ولم يخرجاه بهذه السّياقة». وقال الذهبي ككدَنه: «على شرط البخاري ومسلم». 

)١(‏ مسنئد أحمدء بلفظه في: .١17/4/75‏ (؟) انظر: التّذكرة» ص: 6٠‏ 1لا. 

() سنن التّرمذي» بلفظه في: كتاب المناقب: (255» باب في فضل الثبي 6: :)١(‏ 
برقم: (75148)» وقال: «هذا حديث غريب صحيح». وقال الألباني كأث: «صحيحاء 
ص:618. 
سنن ابن ماجهء بلفظ مقارب فى: كتاب الجنائز: .»)5١(‏ باب ذكر وفاته ودفنه َكه: 
(0)55 برقم: (11). قال الألباني 155ه: «صحيح»» ص:128. مسند أحمدء بلفظ 
مقارب في : 771 1518. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظ مقارب في: 
باب ذكر إنكار الصحابة قلوبهم عند دفن صفي الله كلو برقم: (57754). قال شعيب 
الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»: .181١/١4‏ 
مستدرك الحاكم: “/ 04. جزء منهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» . وقال الذهبي كآله: «على شرط مسلم». 
مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنّى أبي يعلى الموصلي» طبعة: دار المأمون 
للتّراث» دمشقء الطّبعة الأولى. 54٠5١ه ‏ 1984م»2 تحقيق: حسين سليم أسدء بلفظ - 


لاه 


قال الحافظ ابن حجر كله : 

اليريد أنهم وجدوها تغيّرت عمًا عهدوه في حياته من الألفة والصّفاء 
والرّقة» لفقدان ما كان يمدّهم به من التّعليم والتأديب)0© 

وقال ابن إسحاق كله : 

«ولمًا توفي رسول الله كلك عظمت به مصيبة المسلمين» فكانت عائشة» 
فيما بلغني تقول: «لمّا تونّي رسول الله يكِ ارتت العرب» واشراأبّت اليهوديّة 
والنصرانيّة» ونَجَم التّفاق» وصار المسلمون كالغنم المَطيرة”" في الليلة 
الشّاتية» لفقد نبيّهم يك حتّى جمعهم الله على أبي بكر . 

لقد كان موته كله ثلمة عظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية وخرقا واسغا 

لا يرقع. ولو كان أحد من البشر يستحقٌ الخلود في هذه الدنيا لكان 0 

الثاين بذلك رسول الله َه ولكنّ الله تعالى قال له: وما جَعَلْنَا لِشَّرِ من 
للد أفاِين يَِثَّ هَهُمُ لفيذرة 9© 1 اموت وَتلُوكم لوه بألشّرٌ 7 
فِنْنَهُ ونا بيَمُونَ 402 [الأنبياء: 4" 5"]. 

وقال: للك يت ويم ينون © ثم دم يوم الْقيعَةٍ عند ريك خنْصِمُونَ 
4 [الزمر: .]"١ ١‏ 

وقد قال لنا: «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنَّها أعظم 
المضاكب عدن) 29 


-- مقارب» برقم: زكة5ال7/ كرام وبرقم: : (8/ا”7). 5/ .١١١‏ قال المحقّق حسين 
أسد : «(إسناده صحيح" . 

)00( فتح الباري: »)١594/8(‏ طبعة: دار المعرفة. 

هم المطيرة ٠.‏ اق الماطرة» من باب فعيلة بمعنى فاعلة. انظر: الفائق : . 

إفرة النيرة النبويّة: 540/5. 

(:) سنن ابن ماجهء عن عائشة وهنا مرفوعاً في جزء من حديث ولفظه: «يا أيّها الناس أيّما 
أحد من الئاس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي 
تصيبه بغيري فإنّ أحداً من متي لن يصاب بمصيبة بعدي أشدّ عليه من مصيبتي». في: 
كتاب الجنائز : )2ن باب ما جاء ذ فى الصّبر على المصيبة: (هه), برقم : : .)١16949(‏ 
قال الألباني كله : كلثه: (صحيح», ص : 4 . 


مه 


يسهل . 


وقد عبّر عن ذلك بعض الصّحابة حي . 
قال أبو بكر الصّديق َيه في أبيات يرثي بها الثبي كَلِ: 


5 ع ه 9 1 4 2 5 دلق 


وقالت صفيّة بنت عبد المطلب وَقينا : 


1 ع 3 0 5 500 مه يه زفق 


وقال حسّان بن ثابت له في مرثيته الدّالية : 


عر هة. ٠.‏ 6 5 8 ع و ع 
وراحوا بحرن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


(010 


00 


سنن الدّارمي» لعبد الله بن عبد الرّحمن الدّارمي» طبعة: دار الكتاب العربي» بيروت» 
التلبعة الأرلنء 27 الى صحفيق: افوان أخمن زمرلي وخالد السّبع العلمي» بلفظ 
مقارب في: باب وفاة التبي كل برقم: (84). عن مكحول كله مرسلاًء وبرقم: 
(80). عن عطاء كلل مرسلاً أيضاً: .57/١‏ 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السّلفي» طبعة: مكتبة العلوم والحكمء الموصلء الطّبعة الثّانية» 504١ه‏ 
“1947م بلفظه عن عبد الرّحمن بن سابط عن أبيه ضيه برقم: (53914). /151//17. 
المعجم الأوسطء للظبراني» تحقيق: طارق :بن عوض الله عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» طبعة: دار الحرمين» القاهرة» 60١5١ه»ء‏ نحوه عن عائشة ا لرفوع: 
:/". 

المعجم الصغير» للطبراني» تحقيق: محمّد شكور محمودء طبعة: المكتب الإسلامي» 
دار عمّارء بيروت» عمّانء الطبعة الأولى» 8٠5١ه ‏ 1986م»2 نحوه عن عائشة ونا 
مرفوعا: .”"55/1١‏ 

الجوانح: أوائل الصُلُوع تحت التّرائب مما يلي الصَدرء اكالضّلوعَ مما يلي الظهرء 
سمّيت بذلك لجنوحها على القلب» وقيل: الجوانح: الصُلُوع القصارٌ التي في مُقَدم 
الصَّدرِء والواحدة جانحة. لسان العرب: ؟479/7. 

التذكرة» ص: 6 ١ال.‏ 

والهرج: هو الفتنة والاختلاط ويطلق على القتل. انظر: مختار الصّحاحء» ص:195. 
القاموس المحيط.ء» ص:758. 
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يبون من تبكي السّماوات يومه 
وهل تمدلت يوماً رَزَيِّةٌ هالك 
تَقَطَْعَ فيه منزل الوحي عنهم 
وما فقدالماضون مثل محمد 


وو تبك الأرضن لالثان ين 


0 50000 3 ضف ا لذن ادرف 
وفل كان ذا نور يعور وينجد 


ولا جل سف القباسة 1 


وأمّا ما حل بالصّحابة وين فقد صوّره الإمام ين الس هوا بدا قال 
«فكان موت الثّبي كَلةِ قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأمًّا على فاستخفى 


فخ بيكه مع فاطمة. وأمًا عثمان فسكت» وأمًا عمر فأهم 0( وقال: «ما مات 
رسول الله يل وإنما واعده الله كما واعد موسى » وليرجعنّ رسول الله عَلَئِِ 


فليقطعنّ أيدي ناس وأرجلهم». 3 


لأنفسهمء أو الشّركة فيه مع المهاجرين. وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد 


010) 


زفق 


فيه 


فق 


(0) 
69 


0370 


00 


الككة- أكند الحرو» كيد كرا وأقكده التترن. وكيك الجن فهو كين وكبية .نان 

العرب: نذ دك 

غَوْر كلّ شيء قعره» يقال: فلان بعيد العَؤْر. والعَؤر أيضا المطمئن من الأرض» والعَؤر 

تهامة وما يلي اليمن. ما مها » ص: :2 . وانظر: القاموس المحيط. ص .68١:‏ 

النّجْدُ من الأرض: تاها وصَلابَتُهاء ونا غلظ امنا واشرقت وارتَمَعَ واستوى. والجمع 

نحل واتحاد ونجاة وخر وما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق» فهو نجد. انظر: لسان 

العرب: 517/7 . وانظر: مختار الصّحاح.» ص ل القاموس المحيط.» ص 536. 

والمراد أن نوره وهو الوحي الني يحمله كان يجوب كل الأرض» فيبلغ ما انخفض 

منها وما ارتفع. 

السّيرة النْبويّة» لابن هشام: 597/5 - 4947. 

والقصيدة في ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري 2-0 

١154ه-‏ ١151م‏ ص :05 - 7 

أهجر: من الهجر أو الهَجر وهو الهذيان. انظر: لسان العرب: ه/707. 

الجَرّف: بضمٌ الجيم وسكون الرّاءء موضع على نحو ثلاثة أميال من المدينة نحو 

الشّام. انظر: معجم البلدان: ؟١/178.‏ 

وقيل: بضم الجيم والرّاء» وأنه على بعد ميل من المدينة. انظر: معجم ما استعجم : 

الام ااا وهو اليوم حئّ معروف من أحياء المدينة المنورة. 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصٌّحابة بعد وفاة النبي 2 للقاضى - 
ا 


طبعة: دار صادرء بيروثت» 


وارتدّت أحياء كثيرة من العرب» وعظم الخطب واشتدٌ الحال» وطمع 
كثير من الأعراب في المدينة لقلّة الجند بها بعد إنفاذ الصَّدَّيق ويه جيش 
أسامة يه . وامتنع كثير منهم من أداء الرّكاة. فقاتلهم أبو بكر به وقال قولته 
المشهورة: 


«والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة» فإِنْ الرّكاة حقّ المال» 
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله يِه لقاتلتهم على 
000 


وقل كان ميحقا له ضنه في ذلك. فنصره الله عليهم» وأعاد الله به للإسلام 


عرّته» وحمى به بيضته» وردٌ الردة إلى صوايهاء والأمور إلى اي 


- أبي بكر بن العربي» تحقيق: محبّ الذّين الخطيب» طبع ونشر: الرئاسة العامّة لإدارة 
البحوث العلميّة» الرّياض» 504١ه-‏ 1985م: ص:”  .4١‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب استتابة المرتدين: (88/ 57)» باب قتل من أبى 
قبول الفرائض وما نسبوا إلى الرّدة: (9)» برقم: (59755))» ص:١55١‏ -1555. 
وبلفظ مقارب في: كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّئّة: ,)/1١/95(‏ نات الأسداة بدن 
الرسول يله (0/")» برقم: (585), (188), 2157١:‏ إلا أنه قال: 
«عقالاً». ونحوه فى: كتاب الرّكاة: (5؟7//)» فى باب أخذ العناق فى الصّدقة: 
(50)» برقم: .)1١503(‏ ص :801 -508. 1 ١‏ 
صحيح مسلم» الما راي كتاب الإيمان: .)١(‏ بياب الأمر بقتال الناس حتّى 
يقولوا لا إله لا الله محمّد رسول الله: (2)8 برقم: )ل ماه ”ام إلا أنه 
قال: «عقالاً». 


(؟) انظر: البدء والتاريخ» لمطهّر بن طاهر المقدسي» طبعة: مكتبة الثّقافة الدّينيّة: 
القاهرة: 0/ .١15‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لعبد الرّحمن بن عليّ أبي 


الفرج بن الجوزي» طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الأولى» 7١54١ه ‏ 
5م تحقيق: محمّد ومصطفى عبد القادر عطا: 5/54 فما يعدها. وفيات الأعيان 


وأنياء الزّمان» لأبي العبّباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق : إحسان 
عبّاس» طبعة دار الثّقافة» بيروتء 94378١م:‏ */ 51 فما بعدها. البداية والنهاية» لأبي 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 0 مكتبة المعارف» بيروت: ”١١/5‏ فما 
بعدها. 


"١ 


المطلب الثاني 
ظهور الكدَابين 
إنَّ رسول الله لكِ أخبر أنه سيظهر في هذه الأمّة كذَّابونَ يدّعون التُبرّة. 


وقد وردت عدّة أحاديث عن جماعة من الصّحابة تبيّن ذلك. منها: 


'عن أبي هريرة د له قال: قال رسول الله وَكع: رلا تقوم السّاعة حتّى 


يبعث دجا وق ن قريب من ثلا5 نين ل الله" . 
بون قريب من ثلاثين يزعم بسو 


يزعم أنه نبي وأنا خاتم النّبيين لا نبي بعدي» 


000 


000 


فر 


وفي حديث ثوبان نه: «وإنّه سيكون في أمّتي ثلاثون كذّابون كلهم 
3 


انون أي عذابوة فموعون» واس الدجل :اخلط » ينال دكن حلون: إن كين 
وموّه وخادع. والكلمة من أبنية المبالغة» أي يكسر منهم الكذب والتّلبيس. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث: ٠١7/79‏ . الفائق: .4١7/١‏ 
صحيح الجاري: بلفظ مقارب في: كتاب الفتن: (509/45)» باب: (6؟١/2)55‏ 
برقم: 2٠19١0١ - 1١6٠١:ص :)7171١(‏ وقد أورده ضمن حديث طويل. 
0 بلفظه في : كتاب الفتن وأشراط السّاعة: 50 باب لا تقوم السّاعة حتّى 
يمرٌ الرّجل بقبر الرّجل فيتمنى الل م © برقم : : (لاما)ى 5/ ”115ل 
هذا الحديث جزء من حديث ثوبان ضفن يبه الطويل» وهو في: 
سنن أبي داودء بلفظه - إلا أنّه قال: «كذّابون ثلاثون» ‏ في كتاب الفتن والملاحم: 
(5). باب ذكر الفتن ودلائلها: 2)١(‏ برقم: (5707). قال الألباني كلله: «صحيح»ء 
1 
سئن التّرمذي بلفظه في : : لتاب الفتن: (7"6). باب ما جاء لا تقوم السّاعة حتّى 
يخرج كذابون: 6 برقم: : (5519). وقال: «هذا حديث حسن صحيح). . وقال 
اللي كيله: «صحيح)ء ص :7717. 
سئن ابن ماجه» بنحوه فى: كتاب الفتن: (0؛» باب ما يكون من الفتن: (2)9 
برقم: (79517). قال الألباني كلغ: «صحيحاء ص :474 - 475. 
مسند أحمدء بلفظه ‏ إلا إِنّه قال: «كذّابون ثلاثون» ‏ في: 778/0. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» نحوه في: باب ذكر البيان بأنْ حدوث وقع 
السّيف في هذه الأمّة بين المسلمين يبقى إلى قيام السّاعة» برقم: (3115) »٠١١ /1١6‏ 
وبرقم: (7/774): .17١/1١76‏ قال شعيب الأرناؤوط : «إسناده صحيح على شرط مسلم». 
مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: 5/ » وقال: «هذا حديث صحيح على شرط - 
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وعن جابر بن عبد الله وها قال: سمعت النَّبِي ككل يقول: لزن نيبلف 
السَّاعة كذابين» منهم صاحب الوا ومنهم صاحب صنعاء العنسي» ومنهم 
صاحب حِمْيّرَهِ ومنهم الدجّال وهو أعظمهم فتنة»”". 

وعن حذيفة َيه أن نبي الله كله قال: «في أمّتي كذابون ودجّالون سبعة 

5 5 ع 5 ا ََ 3 زفرف 

وعسرول» منهم اربع سوة» وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدي) . 

وقد تكاثرت الرٌوايات الدّالة على ظهورهم. في بعضها أنْهم ثلاثون 

ا ا 5 4 
ومن جزم بالثلاثين فعلى طريق جبر الكسر . 

وليس المراد بالأحاديث كلّ من اذَّعى النْبوّة مطلقاًء فأولئك لا يحصون كثرة» 
والما المرادسن قرية شوك » طهر أمرةه وزكر أضاغهة زانار الفشو ا 2 

من أولئك الّذين ظهروا: مُسَيُلِمة الكذاب”' الذي استفحل أمره» وكثر 


- الشّيخين ولم يخرجاه بهذه السّياقة». وقال الذهبي كله: «على شرط البخاري ومسلم». 
وأصل الحديث في صحيح مسلم في : كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (؟0)., باب هلاك 
هذه الأمّة بعضهم ببعض: (2)0 برقم: (7849), .7171١0/5‏ 

)١(‏ اليمامة: اسم جارية زرقاء كانت تبصر الرّاكب من مسيرة ثلاثة أيّام» سمّيت بها بلدة 
اليمامة» وهي بلدة مشهورة قديمة في بادية الحجاز» كانت تسمى بجوٌ. انظر: معجم 
البلدان: 557/0 -5597. وانظر: وفيات الأعيان: ”77/7. لسان العرب: ؟558/7. 
القاموس المحيط.ء ص:5١10.‏ 

(؟) مسند أحمدء بلفظ مقارب في: ”7/ 50". 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظه في: باب ذكر الإخبار عن وصف ما كان 
يتوقّع كله من وقوع الفتن من ناحية البحرين» برقم: (2)5100, .55/١60‏ قال شعيب 
الأرناؤوط: (إسناده قوي». 

(:) مسند أحمدء بلفظه فيى: 795/6. 

(5:) انظر: فتح الباري: 11 تحفة الأحوذي: 1 

() انظر: فتح الباري: 7/ 2375 اليوم الآخر: »)١(‏ القيامة الصغرى وعلامات القيامة 
الكبرى» لعمر سليمان الأشقرء طبعة: مكتبة الفلاح» الكويت» الطّبعة الثّانية» 504١ه‏ 
يد لقنن" 

(1) هو مُسَيْلِمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب أبو ثمامة» وقيل: أبو هارون من بني حنيفة. 
جاء في وفد بني حنيفة إلى الرّسول ككل فلمًا رجع إلى اليمامة ارتدٌ وتنبّأ وكذب» - 
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أتباعه» واستطار شرّهء حتّى قتل في معركة اليمامة في العام الثاني عشر من 


1 
الهجرة التبويّة 


وظهر الأسود العَنْسِي”" الدجّال الذي اذّعى التْبوّة واستولى على اليمن» 


وضل به خلق كثيرء حتّى قتل في صفر من العام الحادي عشر للهجرة. 


00 


فرق 


(قف 


فق 


5 5 فك 5 1000 5 الى تسد : 1 ٠‏ () 
وحرجت سجاح في بني تميم وادعت النبوة . وفيها يقول الشاعر 


وتسمّى بالرّحمن» وزعم أنه أشرك في التْبوّة؛ وجعل يسجع سجع الكهّان مضاهاة 

للقرآنء وأحل لأتباعه الخمر والرّناء ووضع عنهم الصّلاة» وهو من ذلك مقر بنبوّة 

النبي يله وقد كتب إلى التبي كل يخبره بشراكته له في الرّسالة» معاد اللي 2 

بخطاب يكذّبه فيه» وقد تبعه على ذلك كثير من أججلاف العرب» واستفحل أمره حَداة 

إلى أن عقره الله بعد معارك طاحنة » وقتال مرير في السنة الثانية عشرة للهجرة. 

ل البدء والتّاريخ: 17١/0‏ - 159. المنتظم: 3٠١/4‏ - 55. البداية والنّهاية: ه 
هام 5-0 7” فما بعدها: ."5١/5‏ وانظر: الطّلبقات الكبرى: 2/8/١‏ 

31". المنتظم: ”/ 85" 41"اء 8٠١/54‏ فما بعدها. وفيات الأعيان: ”/51. 

انظر: العبر في خبر من غبر» للذهبي» دار الكتب العلميّة» بيروت: .١١/١‏ شذرات 


الذّهب في أخبار من ذهب؛ لابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمّد العكبري الحنبلي 
الدمشقى» طبعة: دار ابن كثير» بيروت» الطّبعة الأولى» 5ه-1985م2 تحقيق: 


عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط: 0١‏ . وانظر: نماذج من كذبه وترّهاته 
في: المنتظم: .7١/4‏ سير أعلام الشبلاء: */59. البداية والتّهاية: ."81١ "9٠/5‏ 
ا العنسي : هو عبهلة بن كعب بن غوث ذو الخمار» كان كاهناً مشعوذاً له شيطان 
يأتي له بالأخبار» اذّعى اليد ة فضل , به خلق كثيرون» واستطارت فتنته وعظم شره» 
واستوئقت له اليمن بكمالهاء وقويت شوكته» وكان يشرب الخمر ولا يصلي ولا 
يغتسل من جنابة» قتل غيلة في العام الحادي عشر للهجرة» وتفرّق أتباعه. 00 
انظر: البدء والتّاريخ: 6/0 1080. المنتظم: 18/4 - .7١‏ وفيات الأعيان: "/ 
5. العبر: .٠١/١‏ البداية والتّهاية: 01/5 ."4٠ ,#9١-‏ شذرات الذهب: .١181/١‏ 
هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان أمّ صادر التّغليبة» السّاحرة» من الجزيرة» 
من نصارى العرب» اذّعت التبوة ووازرها على ذلك قومهاء واستجاب لها عامّة بني 
تميم» قصدت اليمامة لحرب مسيلمة فهابهاء ثم استأمنها وتزوّجهاء وكان صداقها أن 
وضع عن قومها صلاة الفجر والعشاء» أسلمت :يام عدر ضيه وحسن إسلامها. 
انظر: البدء والتّاريخ: ١55/8‏ 1750. المنتظم: 77/4 55. وفيات الأعيان: ؟/ 
/1". البداية والتّهاية: 0 4 ."5١‏ فتح الباري: 17/ 8371. 
هو عطارد بن الحاجب. انظر: البدء والتّاريخ : 0/ 180. البداية والنّهاية: 870/5. 
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وتزوجها مسيلمة» ورجعت إلى الإسلام بعد قتله. 
وخرج في خلافة الصَدّيق َيه طليحة بن حُويلد الأسدي"'". ثم تاب 


ومات على الإسلام على الصّحيح في خلافة عمر طلإه . 


: م ظهر الخطار ف ن أبي عي م لد التعي الذي غلب على 


(0 


فم 


إفرة 


ومتهمالحار 53 معنن الذي خرج في خلافة 


هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي الصّحابِيء يضرب بشجاعته المثل» 00 
تسع من الهجرة» ثم ارتد وتنبّأ بنجدء وزعم أنْ ذا النون يأتيه بالوحي. وعظم أمره 
واشتدٌء له حروب مع المسلمين انتهت ت بهزيمته وفراره إلى الشَّامء ثم ارعوى وأسلم 
وحسن إسلامهء وشهد القادسية ونهاوند وبها استشهد. وذلك عام واحد وعشرين من 
الهجرة. 

وانظر: البدء والتّاريخ : 0 - 1909. المنتظم: 75/4 15. وفيات الأعيان: ؟/ 
ل سير أعلام التّبلاء ماضن /317”. العبر: .١١/١‏ البذاية والثهاية: ”1١1//5‏ - 
4" الإصابة: /5477. شذرات الذّهب: .1705/١‏ 

المختار بن أبي عبيد بن مسعود التُقفي ل ولد في أوّل الهجرة» وليست له 
صحبة ولا رؤية» بايع عبد الله بن الزبير ذنهء ثم ذهب إلى العراق فدعى إلى محمّد بن 
الحنفية كه وزعم أنه المهدي المنتظرء وأظهر الانتصار لأهل البيث في العلن وهو 
0 الدنياء فاجتمع عليه خلق كثير من الشّيعة» وقوي أمره واشتدَّء وتتبّع قتلة 
الحسين فقتلهم» ثم اذّعى التّبَوّق وزعم أن جبريل ينزل عليه» وكان يأتي بالكذب 
0 وقد قال الثبي طَلِ: ايكون في ثقيف كذّاب ومبير - أي مهلك -؛). مسند 
أحمد: 5/١اه".‏ المعجم الكبير: 281١/55‏ 7ا9. ٠١١‏ - فشهدت أسماء بنت 
أبي بكر وا أن الكذاب هو المختارء قتله مصعب بن الرّبير بالكوفة سنة /51ه. 

وانظر: الطّبقات الكبرى: 948/0 .٠١5‏ البدء والتّاريخ: .5١ - ١6/5‏ المنتظم: ”/ 
2١ .”0 48‏ فما بعدها. العبر: 05/١‏ 06. البداية والتهاية: 75 ه5. 
الإصابة: 44/5" ."0١‏ شذرات الذّهب: 797/١‏ 1948. الأعلام» لخير الدّين 
الزركلي» طبعة: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السّابعة» 5ققام: // 1917. 
مي ل 0 مولى أبي الجلاس العبدري ا 
الكذايو» تراه مسق وتم ريا ولك وتزهّدء ثم مُكر به وأقلة الشنطان فانسلخ من 
آيات الله فكان من الغاوين» وكان دجّالاً مشعوذاً زنديقاً يفعل من الأعاجيب ما 5 


هم" 


عبد الملك بن مروان”' فقتل. 


وخرج في خلافة بني العبّاس جما 0 


5 2 5 1 (") . : َ« 
وفي القرن العاضى لير سيق سن على المورر ا" في إيران وادعى 


التبدّة 26 ولقب بالبهاء. وأتباعه البهائ ا 


ومنهم الضَّال محمود محمد طه الشوداتي الذق أضل خلقاً كقبراً 


معظمهم من النّساءء وكانت له كتابات ومقالات نشر فيها كفره وضلاله وردّته. 


(00 


إفة 
فر 


لق 


بعقول العامّة» فتبعه خلق كثيرء ثم ادّعى النبرّة فطلبه عبد الملك حتّى ظفر بهء فاستتابه 
فأبى فصلب وقتل عام 4لاه. 

انظر: المنتظم: 7٠١4/5‏ -707. البداية والثهاية: 3/5 -19. 

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي أبو الوليدء المدني ثم الدمشقي» 
أمير المؤمنين» كان من فقهاء أهل المدينة وقرّائهم» فولي الخلافة بعد أبيه» ثم اشتغل 
بها فتغيّر حاله» مات سنة 85ه. 

وانظر: الطّبقات الكبرى: 57/5. التّاريخ الكبير: 459/0. ثقات ابن حبّان: ه/ 
64. تاريخ بغداد: .888/٠١‏ تهذيب الكمال: .408/١8‏ تهذيب التّهذيب: 9/5/ا". 
03 تقريب النَّهذيب: 006/١‏ 

فتح الباري: لك 

هو حسين علي نوري بن عبّاس بن بزرك الميرزاء المعروف بالبهاء. أو بهاء الله» رأس 
البهائية ومؤسّسهاء إيراني مستعرب» التقى بعلي بن محمّد الشيرازي الملقّب بالباب 
فاعتنق دعوته وقام بها بعده.» نفي من إيران ثم من العراق» اعتقل وسجن مرّات» 
وتوفي بفلسطين ودفن بها عام 09٠١ه ‏ 1897١م,‏ من آثاره: الكتاب الأقدس» 
والإيقان» والهيكلء والألواح. انظر: الأعلام: 1748/7 -144. 

البهائية: حركة فكرية عقائدية نشأت سنة ٠11١ه‏ - 1844م» تحت رعاية الاستعمار 
الرُوسى والإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلاميّة» وتفكيك وحدة المسلمين» 
وصرفهم عن قضاياهم الأساسيّة 

جذورها: أديان الهند الباطلة» إضافة إلى اليهودية والنّصرانية والذهرية والتشيع الضال 
والتّراث الفارسي القديم والفرق الباطنية» وتحوي بين طيّاتها لميماً من العقائد 
المنحرفة كالحلوليّة والاتّحاد والتناسخ» ويزعمون أن دينهم ناسخ لدين الثبي 
محمّد كله ويؤوّلون القرآن تأويلات باطنة توافق معتقداتهم. 

انظر: الموسوعة الميسّرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة:» النّدوة العالمية للشّباب 
الإسلامي» المملكة العربية السّعودية» الطبعة القانية» ١ه‏ 1984م» ص:7” - 34. 
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7 في عام 6ام. . وتفرق أتباعه الْذِين عرفوا باسم الجمهوريين» وخمدت 
220 


المطلب الثَّالك 
مقتل عمر به وانتشار الفتن 


لقد كان استشهاد أمير المؤمنين عمر َيه في سنة ثلاث وعشرين من 
الهجرة فتحاً لباب الفتن وانتشارها في أمّة الإسلام. 


ورد ذلك في حديث حذيفة َيِه حيث يقول: «بينا نحن جلوس عند عمر 
إذ قال: أيكم يحفظ قول النَبِي يك في الفتنة؟ قال: فتنة الرّجل في أهله وماله 
وول وتان حكدرها الصَّلاة والصّدقة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 
قال: ليس عن هذا أسألكء ولكن التي تموج كموج البحرء قال: ليس عليك 
منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاً. قال عمر: أيُكسر الباب 
أم يُفتح؟ قال: بل يكسرء قال عمر: إذاً لا يُغلق أبداً؟ قلت: أجل. قلنا 
لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم! كما أعلم أن دون غد ليلة» وذلك 
انق حذنته حدينا لبس[ بالأغاليظ” :“نيتنا أن ماله من الاب فامرتا 


لق أنشأ المهندس محمود محمّد طه السُوداني - الذي ولد عام ١191م»‏ وتمخرّج في جامعة 
السرطوم حزبه الذي سمّاه الحزب الجمهوري عام 1545م إيان الااستععار البريطانن 
على السُودان» سجن عدَّة مرّات» واعتكف عدّة سنوات خرج على إثرها بآراء عقائديّة 
وفكريّة وسياسيّة شادّة ومشوشة ومضطربة» من أديان وآراء ومذاهب كثيرة» قديمة وحديثة» 
تتكوّن من العقائد الصٌُوفيّة الباطنيّة. وآراء الفلاسفة» والاشتراكية الماركسيّة. والتّصرانيّة . 
وقد زعم أنه رسول الرّسالة الثانية» أمَا محمّد يك فهو رسول الرّسالة الأولى» كما زعم أن 
الإنسان يترقى حتّى يكون الله وأسقط أصول التّكاليف كالصّلاة والزّكاة والحجّ وغيرهاء 
ل ل 0 كثر جاع دنا صنروةة 0 
الرّندقة» وأخهل ثلاثة يام فلع يتب: فد فيه الحكم شنا يوم البجمعة 11 ربيع الثاني 
6ه -1986/1/18م على مرأى من الثّاس» وانحسر أتباعه. 
انظر: الموسوعة الميشّرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء» ص: 187 140. 

(0) الأغاليط: جمع أغلوطةء وهي التي يغالط بهاء فمعناه: حدّثته حديئاً صدقاً محقّقاً - 


لا 


0 فسأله» فقال: من الباب؟ قال: عمرا 


ضف 


5 


عنى عمر هه بالفتنة الّتي تموج كموج البحر نوعاً معيّناً من الفتن» وهي 


تلك التى تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه » لشذتها وعظمهاء» وذلك كناية 
عن كثرة الخصام ولع الناقبيقةق إلى الفنالبين المسلسو”: 


وقد كان عمر َيه هو الحائل بين الفتن والإسلام» وهو الميعير عبنه 


بالباب هناء فما دام حيّاً فلا تدخل» فإذا مات دخلت. وكذا كان”' . 


للك 


فق 


فر 


0 


3 


قال الحافظ ابن حجر كأنْه: 
«وكأنّه مكّل الفتن بدار» ومثّل حياة عمر بباب لها مغلق» ومثّل موته بفتح 


ليس هو من صحف الكتابيين» ولا من اجتهاد ذي رأي» بل من حديث النبي كَلِن. 
شرح النّووي على مسلم: ؟1720/1. وانظر: الفائق: 7/7. الثهاية في غريب 
الحديث: /8/ا”. 

هو مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الهمداني الوادعي الكوفي» أحد أعلام 
التابعين» ثقة فقيه عابد مخضرمء من أصحاب عبد الله بن مسعود ونه مات سنة 
لاك وقيل: 'كه. 

وانظر: الطّبقات الكبرى: 75/5. التاريخ الكبير: 6/8". معرفة الثّقات: ؟/77/7. 
الجرح والتّعديل: 845/4. ثقات ابن حبّان: 457/0. تاريخ بغداد: 737/1. تهذيب 
الكمال: /17؟/ .55١‏ تذكرة الحقّاظ: .54/١‏ الكاشف: ؟1085/7. الإصابة: .791١/5‏ 
تهذيب التَّهذيب: .1٠١١/٠١‏ 

صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (57/47)» باب الفتنة التي تموج كموج 
البحر: ,)١97(‏ برقم: 4 ص :/اة: . وبيلفظ مقارب في: كتاب مواقيت 
الصّلاة: (9/ 0)» باب الصّلاة كقارةة (5/ )ل برقم: : (6؟7ه) ص .١55:‏ وفي 
كتاب الرّكاة: (5؟/7): باب الصّدقة تكفّر الخطيئة: (57). برقم: ,)١50(‏ 
ص :507 -3"07. وفي كتاب الصّوم: ١‏ باب الصّوم كقارة: قث برقم : 
(1846): ص:96". وفي معان المتاقن: (90/741). باب غلامات التيوّة فى 
الإسلام: 202 برقم : (2)7085 ص :5هلا. 

صحيح مسلم» بلفظ مقارب في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (؟07)» باب في الفتنة 
التي تموج كموج البحر: (97)» برقم: ,)١45(‏ 7718/5. 

انظر: شرح التووئ غخلى مسلم: .١7١/7‏ فتح الباري: 04/1". تحفة الأحوذي: 5/ 
7 . 


انظر: شرح النّووي على مسلم: ىا . 
4" 


ذلك الباب. فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق». لا يخرج مما 
هو داخل تلك الذار شيءء فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك 
الا 

وأشان خا لقنن إلى قتلهء وبالفتح إن موه 0 

عن خالل ب بن الوليد ويد آن رجلة قال له يا آبا سليمان اثق الله فإن 
الفتن قد ظهرتء قال" : فقال: «وابن الختّلاب حَر؟ لما تكوة«بعلف 
فينظر الرّجل فيتفكر هل يجد مكاناً لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الّذي هو فيه 
من الفتنة والشّر فلا يجده. قال: وتلك الأيّام التي ذكر رسول 9 كلها بين 
يدي السّاعة أيام الهرج. «فنعوذ بالله أن تدركنا وإيّاكم تلك الأيَام)”*) 

قال ابن كثير كأَنْهُ: 

«هكذا وقع الأمر سواء بعد ما قتل في سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن 
بين النّاسء وكان قتله سبب انتشارها بينهه)”*. 


0 


8 
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المطلب الرابع 
مقتل عثمان 85 

لما قتل عمر ونهء وانكسر الباب الذي كان حاجزاً من وقوع الفتن 

اشيرانة الفتن» واقتحمت معقل الإسلام الآمن» مدينة رسول الله َيِه وحطت 


)١(‏ فتح الباري: مضه 

(0) عمدة القاري: 5؟7/1١5.‏ ورا أراد بالكسر أنه لن يغلق أبداً» وبالفتح أنّه سوف 
يغلق» كما ذكر ذلك عمر وه 

إفرة لا عر قد ردس الل ل 

(5:) أخرجه أحمد في مسنده. بلفظه في: 40/4. المعجم الكبير» بلفظ مقارب في: 5/ 
7. المعجم الأوسطء بلفظ مقارب في: 178/4. 
وأورده الهيئمي في مجمع الرّوائد. طبعة: دار الريّان للتّراث» القاهرة» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ا٠5١ههء‏ وقال: «رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف)»: /ا8/1١7.‏ ولا 
يضرٌ ضعفه» وقد ثبت حديث حذيفة طه . 

(5) الثهاية في الفتن والملاحمء لأبي الفداء ابن كثيرء تحقيق: محمّد أحمد عبد العزيزء 
نشر: دار التّراث الإسلامي. الأزهر: .١19/١‏ 


59 


رحالها في دار خلافته» فكان الخليفة الرّاشد عثمان ذو النُورين ويه فريسة 
لها. فلم يهدأ لها بال حتّى سفكت دمهء وأزهقت روحه. وصدق في شأنه قول 
النّبي يك فى حديث أبي موسى الأشعري وَهء عندما دخل النَبِي كه حائطاً 
من حوائط المدينة» وجلس أبو موسى على بابه» ثم استأذنه أبو بكر ويه في 
الدخول ثم عمر ظَيه ثم عثمان َيه قال النبي كَل في شأن عثمان طلله : 
«ائذن له وبشره بالجلة عه نامر 


ولكن لماذا خصّ عثمان ذه بالبلاء مع أنَّ عمر ويه قد قتل أيضاً؟ . 
أجانب ةذلف ابن يكال كله مفال: 


«إِنْما خصٌ عثمان بذكر البلاء مع أنَّ عمر قتل أيضاً» لكون عمر لم 
يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلّط القوم الّذين أرادوا منه أن ينخلع من 
الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظّلم مع تنصّله من ذلك» واعتذاره 
عن كل ما أوردوه عليه» ثم هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر أهله» وكل 
ذلك زيادة على قتله). ثم أردف الحافظ ابن حجر كَُنْهُ ‏ بعد نقله للقول 
السابق -: 


«وحاصله: أنّ المراد بالبلاء الذي خصّ بهء الأمور الرّائدة على القتل 
وق كذلك270 , 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل في: 
صحيح البخاري». بلفظه في: كتاب الفتن: (57/97)» باب الفتنة التي تموج كموج 
البحر: »)١97(‏ برقم: ),)7١91(‏ ص:597١.‏ وبلفظ مقارب في: كتاب فضائل 
أصحاب التبي كلةِ (المناقب): (70/55)» باب: (75/0), برقم: (951/4), 
ص : 1/الا. وفي باب مناقب عمر د بن الخطّاب أبي حفص القرشي: 0/5 برقم : 
(59)).؛ ص :7/2. وفي باب مناقب عثمان بن عفان اه عمرو القرشي: (757/19). 
برقم: (7796), ص :5ل/ا. وفي كتاب الأدب: (07/78)» باب نكت العود في الماء 
والطين: »)١١9(‏ برقم: ,)175١5(‏ ص:17717. 
صحيح مسلم» بلفظ مقارب في: كتاب فضائل الصّحابة: (55)» باب من فضائل 
عثمان ذه : (2)7 برقم: (15037). 1859-1878/5. 

(؟) فتح الباري: 057/١5‏ وانظر: عمدة القاري: ,7١7 7١5/١5‏ 


الى 


لقد قتل مظلوماً ؤنهء لم يأت بمنكر من القول أو الفعل يبرر قتله. وما 


نسب إليه كان جوراً وظلماً . 

وقد ردٌ العلماء رحمهم الله على ذلك شبهة شبهة حتّى اقتلعوا جذورهاء 
وفنّدوا مزاعمهاء فذهبت أدراج الرٌياح”"' . 

ويكفي في رد تلك المزاعم جملة» ما رواه كعب بن عُجرَة ضيه قال: 
«ذكر رسول الله كك فتنة فقرّبها. فمرَّ رجل مُقَنَعٌُ رأسهء فقال رسول الله يكل: 
«هذا يومئذ على الهدى». فوثبت فأخذت بضَبْعَي”"' عثمان» ثم استقبلت 
رسول الله كلِِ فقلت: هذا؟ قال: «هذا)0". 

لقد شهد له:وسول الله كل بأنه على الهدى + وعسيلك هذه الشهادف: ]ذلا 
تحتاج إلى مزيد. 

والّذين تولّوا كبر حصاره وقتله 5ه فلول من أقوام لا خلاق لهم ممن 
غلا في الدّين» أو افترسته العصبيّة» أو ملأ الحقد والحسد قلبه على خيار 
الأمّة ويرء أو الموتورون في حدّ شرعيء أو أصحاب الأغراض والمطامع 
الرّخيصة» أو الحاقدون على الإسلام: أو الحمقى والجهلة الّذين غرر به.9©» 

وقد سمّى رسول الله كلخ كل أولئك بالمنافقين. 

عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يلِ: «يا عثمان إن ولّاك الله هذا 
الأمر يوماًء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمّصك الله فلا تخلعه». 
يقول ذلك ثلاث مرّات. قال التُعمان إه: فقلت لعائشة ما منعك أن تعلمي 


النّاس بهذا؟ قالت: أنسيته)0© . 


.١/1١/19/ فما بعدها. البداية والثهاية:‎ 5١: انظر: العواصم من القواصمء» ص‎ )١( 

(؟) ضبعي: الضّبع بسكون الباء: وسط العَضّدء وقيل: هو ما تحت الإبط. النّهاية في 
غريب الحديث: ”/ *الا. 

99) سنن ابن ماجهء بلفظه في: المقدّمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله كلِ: .)١١(‏ 
فضل عثمان طَيدء برقم: .)1١١(‏ قال الألباني له: «صحيح». ص:19. 

(5) انظر: العواصم من القواصم» ص :08 54. الهامش. والصّحيح إِنّه لم يتعيّن له 
قاتل معيّن» بل أخلاط من النّاس ورعاع جاءوا من مصر والعراق وغيرها. انظر: 
التذكرة» ص:5١50.‏ 

(4) سنن الترّمذي نحوه في: كتاب المناقب: (40)» باب في مناقب عثمان ذه : (2)18 - 


ا 


بهم ما غلب على أمره» ولكنه اختار أهون الشّرين في نظره» فضحى بنفسه خشية 


يع مي ور 


انّساع الفتنة» وسفك دماء المسلمين”' . #وكانَ أمر أله قدا مَقَدُويَا4 [الأحزاب: 8*] . 
وقد قال لمن اجتمع حوله من أبناء الصّحابة الّذين قدموا للدّفاع عنه: 

لأعزم على كل من رأى أن لون عليه عقا وطاعة إلا كت يذه وسلاحه» فَإِنَّ 

أفضلكم غناء من كنت يده وسلاحه)”؟ 

السَفهاء من يختارونه» فيقع بذلك الهرج» قشي اندر :الأكة سبي 1 

كذلك لم ير القتال والدّفاع من أجلهء حتّى لا تسفك الدّماءء ويقتل المسلمون 


- برقم: (7100)» وقال: «هذا حديث حسن غريب». وقال الألباني كأنه: «صحيحاء 

ص :51/94. 
سئن ابن 0 بلفظه في : : المقدّمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله كلل : 2)١١(‏ 

فضل عثمان 85 وقد برقم : : .)١1١77(‏ قال الألباني كاله : ا(اصحيحا » ص:19. 
مستدرك ا نحوه في: : #ع/ 5١٠ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح عالي الإسناد ولم 
يخرجاه) . 

)١(‏ انظر: العواصم من القواصم. ص ١755:‏ - 2117 مع الهامش. 

(0) المرجع السّابق» ص:١5.‏ 
قال ابن كثير ككُلَنْةُ: 
«كان الحصار مستمرًاً من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثّامن عشر من ذي 
الحجّةء فلمًا كان قبل ذلك بيوم» قال عثمان للّذين عنده في الدّار من المهاجرين 
والأنصار» وكانوا قريباً من سبعماتة» فيهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الرُبير» 
والحسن» والحسين» ومروان» وأبو هريرة» وخلق من مواليه» ولو تركهم لمنعوه. 
فقال لهم: «أقسم على من لي عليه حقّ أن يكف يده» وأن ينطلق إلى منزله». وعنده 
من أعيان الصّحابة وأبنائهم جم غفير» وقال لرقيقه: «من أغمد سيفه فهو حرً)ء فبرد 
القتال من داخل» وحمي من خارجء واشتدٌ الأمر» وكان سبب ذلك أنْ عثمان رأى 
في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله. فاستسلمٍ لأمر الله رجاء موعوده» وشوقاً إلى 
رسول الله كله وليكون خير ابني آدم». البداية والنهاية: 7/ 141. 

(*) انظر: البداية والنّهاية: لا/ .18٠‏ 


فى 


وما تخوّف منه به فقد وقع. فبقتله انفتح باب شرٌ عظيم على الأمَّة 


قال سعيد بن الو كانه : 
ااوقعت الفتنة الأولى» يعنى مقتل عثمان» فلم تبق من أصحاب 0 


أحداًء ثم وقعت الفتنة الثّانية» يعني الحَرّة"". فلم تبق من أصحاب الحُرَييية!؟» 
عدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللثاس طبَاخ”*2) 6 


(00 


فق 


إفة 
0( 


(0) 
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سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب أبو محمّد القرشي المخزومي المدني» سيّد 
الكافين »براه العلهاء الأنيات والفقهاء الكيات: ولد لحني عفنا بن لان 
عمر ولإنه» ثقة حبّة في الحديث» رفيع الذكرء رأس في العلم والعمل. قال علي بن 
المديني كأنه: «لا أعلم في التابعين 8 علماً منه»ء مات سنة 97 أو 45ه. 

وانظر: الطّبقات الكبرى: 4/7/ا, .١١4/5‏ طبقات خليفة بن خيّاط. طبعة: دار طيبة» 
مراجعة: د. أكرم ضياء العمري. الريافنة تفاع الؤقاى هن 44 التاريخ 
الكبير: "/ 6٠١‏ . معرفة الثّقات: 0/١‏ . الجرح والتّعديل: 1 ثقات ابن حبّان: 
001 مداهير علياء الأفسار 6ه كيدي القهال :55/11 مذكرة الحفاظ: 
4/١‏ الكاشف: .455/١‏ تهذيب التّهذيب: 54/5. تقريب النّهذيب: .151١/١‏ 

بَدْر: ماء مشهور بين مكّة والمدينة» 2 م أطلق على الموضع» ويه كانت الوقعة 
المشهورة التي أعرّ الله بها الإسلام» وفرّق بها بين الحقّ والباطل» وكانت في شهر 
رمضان سنة اثنتين من الهجرة النبويّة . 

انظر: معجم البلدان: ١/لاه”‏ - 48ه". وانظر: معجم ما استعجم : ااا لاا 
وهي اليوم بلدة معروفة بالمملكة العربية السّعودية» على طريق مكة المدينة» وهي أقرب 


إلى المدينة: 


الحرّة: يأتي الكلام عنها قريباً . 

الحديبية: الحديبية بِضِمٌ الحاء وفتح الذال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة» وياء 
اختلفوا فيها: فمنهم من شددهاء ومنهم من خمّفهاء وهي قرية متوسشطة» ليست 
بالكبيرة» سمّيت ببئر هناك عند مسجد الشّجرة التي بايع رسول الله وله تحتها. معجم 
البلدان: 7١/7‏ بتصرّف. 

طبّاخ : أصل الطّباخ: القوّة والسَّمَنء ثم استعمل في غيرهاء فقالوا: فلان لا طباخ 
له: أي لا عقل له ولا خير عنده. 

غريب الحديث للخطّابي: ١‏ ؛. انظر: الثهاية في غريب الحديث: 21١١/7‏ وزاد: 
(أراد أنّها لم تبق في التاس من الصّحابة أحداً). وانظر: الفائق: 100/7 8037. 
مدع جارف بلفظه في : كتاب المغازي : 65م باب : ,)١5(‏ ص:٠85-١228451-‏ 


وف 


وما حدث من قتال بين المسلمين بعد ذلك إِنّما تولّد أصله من 
مقتله ونه . ولذا حقّ لهذه الفتئنة أن توصف بالفتنة الكبرى. وقد صدق الوصف 
فيها بأنها التي تموج كموج البحر. 
موفعة ا 0 


لما قتل عثمان ذه انعقدت البيعة لعليّ م ذه بطوع واختيار من 
المهاجرين والأنصار . وقد خشي أجلَة الصَّحابة أن يرجع النافن إلى 
أمصارهم بخبر قتل عثمان ولم يقم بعده قائم» فلا يؤمن عند ذلك من اختلاف 
الناس وفساد الامّة. 


وممن بايعه طلحة بن عبيد الله والزرّبير بن العرّام مِيّا. عر ا 
فالتقيا م المؤمنين عائشة وِيتاء ثم اتتفقوا على الخروج للبصرة”") ء وقد خرجوا 


- وقوله: «ثمّ وقعت الثّالئة» قيل: هي فتنة الأزارقة التي وقعت عقب موت يزيد بن 
معاوية» واستمرّت أكثر من عشرين سنة» وقيل: هي خروج أبي حمزة الخارجي في 
خلافة مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومائة» وأبعد الحافظ ابن 
حجر الأوّلء لأنْ الذي يظهر أنّ المراد الفتنة التي وقعت بالمدينة دون غيرها. انظر: 
فتح الباري : 4/. 

)١(‏ سمّيت موقعة الجمل لأنْ أمّ المؤمنين عائشة ونا كانت تحمل أثناء المعركة في هودج 
على جمل اسمه عسكر اشتراه لها يعلى بن أمية ؤَييه. انظر: البداية والنهاية: /٠‏ 
١‏ » فما بعدها. 

(0) انظر: تاريخ الظبريء. تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر محمّد بن جرير الظبري» 
تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» طبعة: دار المعارف» بمصرء الطّبعة الثّانية: ه/ 
6 - 156. الجامع لأحكام القرآن: ."١8/١7‏ وانظر: العواصم من القواصمء 
ص ١57 - ١57:‏ مع الهامش. والبصرة: مدينة بالعراق معروفة» سميت بذلك لأنّ 
أرضها غليظة وبها حجارة رخوة فيها بياض» وقيل: غير ذلك» فتحت في عهد عمر بن 
الخطاب ينه . 
انظر: معجم البلدان: 470/١‏ 471. 
قال ابن أبي العز كله في شرحه لقول الإمام الطحاوي كله: 
نثبت الخلافة بعد عثمان لعليّ ب#باء قال: «لمّا قتل عثمان وبايع النّاس عليًا صار- 
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مطالبين بقتلة عثمان يه الذين اندسّوا في صفوف جيش على ذنه'''. ورأوا 
أنه لا بد من أن ينتصروا للشّهيد المظلوم» ويقمعوا أهل الفساد والعصيان» 
وإلا استوجبوا غضب الله وعقابة”'"'. ولم ا 
الخلافة» أو يولّوا أحداً منهم. وإِنّما أنكروا على علي َه إيواءه قتلة 
عثمان 2 وترك الاقتصاص متهن 7 


وقد رأوا أن اح وز م مي واجتماع الكلمة لا يتأنّى إِلَّا بعد 
القضاء على قتلة عثمان ضَكِنه وإقامة حكم الله فيهم”“. 


-- إناها ,عقا راحث الطاعة» وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوّة» كما دل عليه حديث 
سفينة ويه . . أنه قال: قال رسول الله كيه : «خلافة اليد ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله 
ملكه من يشاء». وكانت خلافة أبي بكر الصَدّيق سنتين وثلاثة أشهر» وخلافة عمر 
ا وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة عليّ أربع سنين وتسعة 
أشهرء وخلافة الحسن ابنه ستة فهر أبو داود: (5555)» /ا50. الترمذى: 
الستي4 كنا ١‏ 
شرح العقيدة الطحاوية للقاضي عليّ بن علي بن أبي العرّ الحنفي» تحقيق وتعليق 
وتخريج: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» شعيب الأرناؤوط» مؤسّسة الرّسالة» 
بيروت» الطبعة الثانيق» 411١ه ‏ 1497م, ص:١١77‏ - 77ل. 

.77/١ انظر: التّذكرة» ص:577. البداية والثهاية: /9/ 771. العير:‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطّحاوية؛ ص :777. 

(9) انظر: فتح الباري: .5058/١5‏ 

(:) انظر: البداية والنّهاية: 778/17. وانظر: العواصم من القواصمء ص:١15»‏ 154. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 856: 
«فإنٌ عائشة لم تقاتل» ولم تخرج لقتال» وإِنّما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين» 
وظنّت أنْ في خروجها مصلحة للمسلمين» اع انين لها :فيه يعد أن عرك الخروج كان 
أولىء فكانت إذا ذكرت خروجها تبكى حتّى تبلّ خمارهاء وهكذا عامّة السٌابقين ندموا 
على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والرُبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين» ولم 
يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال» ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم». 
المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» وهو مختصر 
منهاج السَنْة» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» اختصره: الحافظ أبو عبد الله 
الذهبي» تحقيق: محبٌّ الدين الخطيب» المكتبة السَّلفْيّة القاهرة» الطبعة الثالثة» 
ص:95١ ‏ 146. 
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وعلئ ويه ما خرج للقاء أولئك إلا من أجل الإصلاح» وإطفاء ثائرة 
النّاس ليجتمعوا على الخيرء ويلتكم شمل الأمّة. هذا ما بينه نه لأهل 
الكوفة”'' عندما دعاهم إليه فأجابه جمع غفير منهم. فقال لهم: 


«يا أهل الكوفة أنتم لقيتم ملوك العجم ففضضتم جموعهم» وقد دعوتكم 
لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك الذي نريدهء وإن أبوا 
داويناهم بالرّفق حتّى يبدؤنا بالظلم» ولم ندع أمراً فيه صلاح إِلَا آثرناه على ما 
فيه الفساد إن شاء الله تعالى»' . 
ضيه لم يترك القصاص على قتلة عثمان دنه وإِنْما أخحر ذلك حتّى 
ا وتجتمع عليه الكلمة» ويقع الظلب من أولياء عثمان ميد 
وهم ا فيجري القضاء بالحقٌّ. ولو أقام الحدٌ عليهم قبل اجتماع الكلمة 
لتعضّبت لهم قبائل» وانتصرت لهم طوائف, فزاد الفتق في الأمّة» وترتّب على 
ذلك مفسدة أعظم من مصلحة قتلهم. فكان ذَيه في ذلك أسدّ رأياً وأصوب 
0 
ولا خلاف بين الأمّة أنه يجوز ا تأخير القصاص إذا أدّى إلى إثارة 
فتنة» أو تشتيت كلمة”*“. وقد كان َيه يبغض قتلة عثمان طَيه ويتبرّأ منهم بل 
ويلعنهم» وكان يترص بهم الدّوائر 0 ليأخذ حق الله منهه””) 


)١(‏ الكوفة: مدينة قديمة معروفة بأرض بابل من سواد العراق» سمّيت بذلك لاستدارتهاء 
وقيل 0 الناس بهاء وقيل غير ذلك. كانت قرية صغيرة فوسّع بناءها سعد بن أبي 
وقاص نه بأمر عمر بن الخطاب ذَنهء واستوطنها الجند. انظر: معجم البلدان: 
0 . 

(؟) البداية والنهاية: /ا//ا77. وانظر: /778/19. 
وقول علي يِه في تاريخ الظبري: 5417/4 وبه زيادات. وانظر: 414/4. 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن: "١8/١5‏ التّذكرة» ص: 5757. البداية والنّهاية: 7/ 
"". وانظر: العواصم من القواصم» ص ١14:‏ فما بعدها مع الهامش. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: ."١8/١1‏ التّذكرة» ص:37. 

(0) انظر: البداية والّهاية: ٠"؟.‏ وانظر: 151/7. المنتقى من منهاج الاعتدال» 
ص :193. 
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ولمّا التقى الفريقان بالبصرة تشاوروا فانتظم الأمر بينهما على الصّلح 
والتّفرّق على الرّضا. فخاف قتلة عثمان ويه من أن يتمكنوا منهم فيقتص 
لعثمان ونه منهم. فاجتمعوا وتشاوروا واتّفقوا على إثارة الحرب بين الفريقين 
عند السّحرء فتمّ لهم ما أرادوا. وظنّ كل فريق أنَّ الآخر قد غدر به» فنشبت 
الحرب. ودافع كل فريق عن نفسه فقتل خلق لا يحصون. فلم يقع القتال على 
لقا ر-من الظرفينة بوإما “آثار ذلك المفسدونةة , 


وعلئٌ ذَيِه كان مصيباً في قتال أهل الجمل. وقد نقل الإجماع على ذلك 
جماعة من العلماء”. 

ويؤيده ما جاء عن زيد بن وهب رحمه الله”" أنه قال: 

«بينما نحن حول حذيفة إذ قال: «كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبِيكم يَلِهِ 
في فئتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف)». مايا آنا عضب الله إن ذتك 
لكائن؟ قال: «إي والّذي بعث محمّداً كل بالحّ إِنَّ ذلك لكائن». فقال بعض 
أصحابه: يا أبا عبد الله فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزّمان؟ قال: «انظروا الفرقة 
التي تدعو إلى أمر على ظِه فالزموهاء فإنها على الهدى»”*". ومثله لا يقال بالرّأي . 


.5١9-718/15 انظر: تاريخ الظبري: 507/54 0097. الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
وانظر: شرح العقيدة الطلحاوية»‎ .54٠ /7 البداية والثهاية:‎ .55١ - 77١: التذكرة» ص‎ 
ص :7لا‎ 

(؟) انظر: كتاب الفرق بين الفرق وبيان الفرقة التّاجية» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي» طبعة : 2 الآفاق الجديدة» بيروت» البعة الكانية» امام 
ص ٠١١:‏ كل 37555. التذكرة» ص :1112. 

() زيد بن وهب الجهني أبو سليمان نزيل الكوفةء مخضرمء أسلم في عهد النْبي 86 
وهاجر إليه فقبض النْبي وهو في الطريق» وهو ثقة جليل» كثير الحديث» توفي سنة 
ا ” وقيل : بضع وثمانين . 
وانظر: الطبقات الكبرى : 51/5 التاريخ الكبير: 50//7. الجرح والتعديل: ”/ 
5. ثقات ابن حبّان: 4/ 190. تاريخ بغداد: 440/8. تهذيب الكمال: .1١١/٠١‏ 
تذكرة الحفّاظ: .55/١‏ الكاشف: .5١4/١‏ الإصابة: 559/”7. تهذيب التّهذيب: "/ 
” تقريب التّهذزيب: .770/١‏ 

(4:) مسئد البرّارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّار» طبعة: مؤسّسة علوم- 


لاا 


المطلب السّادس 
موقعة صِمَين 
لما فرغ علي ونه من وقعة الجمل رجع إلى الكوفة» ثم بعث إلى 
معاوية وَييه الذي كان والياً على الشّام ومن معه يعلمهم باجتماع المهاجرين 
والأنصار على بيعته» ويخبرهم بما كان في وقعة الجمل» ويدعوهم إلى 
الدّخول فيما دخل فيه الئّاس» فأبوا أن يبايعوا حتّى يقتل قتلة عثمان طله» أو 
يمكنهم منهم. وصمّموا على القيام بطلب دم عثمان َي الذي قتل مظلومً”" . 
فالتقى الفريقان في سهل صفّين''' في العام السّادس والثّلائين من الهجرة 
النبويّة. وبعد مراسلات ومناوشات جرت بينهما وحروب يطول ذكرهاء قتل من 
الفريقين سبعون ألفاً. وكان بينهم تسعون زحفاً . 
وقد حمل العلماء هذه الوقعة على حديث أبي هريرة ضيه عن 
رسول الله ككلٍ أنه قال: «لا تقوم السّاعة حتّى تقتتل فئتان عظيمتان» وتكون 
بينهما مقتلة عظيمة» ودعواهما 0000 


- القرآن» بيروت» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الطّلبعة الأولى. 504١هء‏ تحقيق: 
محفوظ الرّحمن زين الله؛ بلفظه. برقم: .)781٠١(‏ 775/17 -777. وأورده الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري بلفظ مقارب». وسكت عنه: 5١//اا5»‏ وقد قال: «وأقتصر 
على ما أورده بسئد صحيح أو حسن وأبيّن ما عداه». فتح الباري: ص:5١/007.‏ 

)١(‏ انظر: تاريخ الظبري: 53١/54‏ فما بعدها. الكامل في التّاريخَ لعز الدّين بن الأثير» 
دار صادر للطباعة والنشرء» دار بيروت للطباعة والنشرء 786١ه ‏ 1956م: 7077/9 
فما بعدها. البداية والتّهاية: 7/ 7054 فما بعدها. وانظر: التّذكرة» ص:577. 

(9) :ضفين: موضع بقرب الرّقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي» كانت فيه الوقعة 
بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان و«'#يا. انظر: معجم البلدان: 414/7. 
وانظر: معجم ما استعجم: 4871//9. 

(*) انظر: العبر: .#١/١‏ البداية والتّهاية: // ه/ا؟. 

(5:) صحيح البخاريء بلفظ مقارب في: كتاب المناقب: (1//51*): باب علامات التُبرَة 
في الإسلام : (2)15 برقم: (5509): ص :7094. وفي كتاب استتابة المرتدّين: (88/ 
1)»ء باب قول النبي يَك: «لا تقوم السّاعة حتّى يقتتل فئتان دعواهما واحدة»: (2)8- 
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ولمّا توجّه النصر لجند العراق على أهل الشَّامء رفع الشّامِيُونَ المصاحف 
على أسئّة الرّماح طلباً لتحكيم كتاب الله بين الفريقين. فكف النّاس عند ذلك 
عن القتال7"' . 

وقد أحدثت تلك الوقعة شرخاً عظيماً في صفوف المسلمين» وفتقاً لم 
يرتق في وحدتهم. حيث سفكت فيها دماء أهل الإسلام» وولدت إحنأ ومحنا 
في التفوس. وخلّفت من الأحقاد والعداوات والبغضاء الشّيء الكثير. 

وكان أصلح للإسلام وأهله ألا تقع. ولكن أمر قدّره الله وِيْقَء فنفذ 
قدر الله في ذلك. ولم يقع القتال برغبة من أمير المؤمنين علي أو معاوية وَقباء 
وإنْما أجَج نار فتنته قتلة عثمان ذه كما أجَجوا القتال في وقعة الجمل من 
قبل» وانضاف إليهم هنا أناس يحبّون سفك الدّماء وإثارة البلابل. 


«وأكثر الّذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليًا 

ولا معاوية. وكان على ومعاوية ويا أطلب لكت الدماء مخ أكثر المقتتلين» 

لكن غلبا فيما وقع. والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. وكان في 
5 . :. ( 3 2 

العسكرين مثل الأشتر النخعي”''»: وهاشم بن عتبة 10101111 


برقم: (59475)» ص:1577١.‏ وفي كتاب الفتن: (51//95)» باب: (2)75/155 برقم: 
و6 ”5 ص ١6٠١:‏ ١١ه1ك1.‏ 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (01)» باب إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما: (5))» برقم: (/ا8١). .15١4/5‏ 
انظر: التّذكرة» ص:50١7.‏ البداية والتّهاية: /1/ 77/6. 

)١(‏ انظر: تاريخ الظبري: 58/5 فما بعدها. الكامل في التّاريخَ: "١/7‏ فما بعدها. 
العراصم من القواصمء ص: ١75‏ فما بعدها. العبر: ."١- "١/١‏ البداية والنّهاية: 
17" فما بعدها. 

(0) الأشتر التخعي: هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي الأشترء أحد الأشراف» 
أدرك الجاهليّة فهو مخضرم.ء نزل الكوفة» كان من شيعة علي َيه وشهد معه الجمل 
وصفّين ومشاهده كلّهاء ولاه على مصر فمات قبل أن يدخلها سنة لالاه» وهو ممن 
سعى في الفتنة وألَب على عثمان #ه» وشهد حصره. 
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المرقال”''» وعبد الرحمُن بن خالد بن الوليد”"» وأبي الأعور السّلمي 2 
ونحوهم من المحرّضين على القتال. قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصارء وقوم 
ينفرون عنه» وقوم ينتصرون لعليّء وقوم ينقرون عنه. ثم قتال أصحاب معاوية 
معه لم يكن لخصوص معاوية» بل كان لأسباب أخرى. وقتال الفتنة مثل قتال 
الجاهليّة لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم. كما قال الزُهري”*': «وقعت 


(00 


إفة 


رةه 


0 


وانظر: الظّلبقات الكبرى: .1١7/7‏ طبقات خليفة» ص:158١.‏ ثقات ابن حبّان: 5/ 
4. تهذيب الكمال: .١155/57‏ الكاشف: 5795/5. الإصابة: 558/5. تهذيب 
التّهذزيب: .٠١/٠١‏ تقريب التّهذيب: .015/١‏ 

هو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخي سعد بن أبي وقاص 5ه» المعروف 
بالمرقال ‏ لإسراعه في الحرب ‏ شجاع مشهورء أسلم يوم فتح مكّة» وكان ممّن 
يستعين به عمر ذه على أمور المسلمين» ويقدّمه في البعث» حصي م ب 01 طق 
حرب القادسيّةء وله بها آثار مذكورة» قتل بصفّين مع علي بن أبي طالب ذنهء وقيل: 
قتل بالجمل . 

وانظر: ثقات ابن حبّان: ”/ لاا4. مشاهير علماء الأمصار: .١5/١‏ تاريخ بغداد: /١‏ 
55 الإصابة: .01١67/5‏ 

هو عبد الرّحمْن بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» كان عظيم القدرء 
وله صحبة» ولكنّه لم يسمع من النْبي يللو ولم يحفظ عنهء كان مع معاوية له 
وشهد معه صَفّين» مات سنة 65ه. 

وانظر: ثقات ابن حبّان: "/ .10٠‏ مشاهير علماء الأمصار: .57/١‏ الإصابة: ه6/ 88. 
أبو الأعور السّلمي هو عمرو بن سفيان بن عبد شمس» مشهور بكنيته» ذكره جماعة 
في الصّحابة» ا ذلك ابن أبي حاتم وابن حبّانء أدرك الجاهليّة» وهو من 
أصحاب معاوية ضَيهنه» وله مواقف معه بصمين. 

وانظر: طبقات خليفة» ص .5١:‏ الجرح والتعديل: 75/5؟. الإصابة: 5417/4. 

هو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزُهري» 
التابعي العلمء الفقيه الحافظ. متّفق على جلالته وإتقانه» من أحفظ أهل زمانه للسّئن 
وأحسنهم لها سياقاً» مات سنة 6١١ه‏ وقيل بعدها. 

وانظر: التّاريخ الكبير: .17١/١‏ معرفة الثّقات: ؟/ 0؟. الجرح والتّعديل: .7١/8‏ 
ثقات ابن حبّان: 54/5". مشاهير علماء الأمصار: .51/١‏ تهذيب الكمال: 5؟/ 
4. تذكرة الحفّاظ: .٠١8/١‏ الكاشف: 114/7. تهذيب التّهذيب: 940/4". تقر 
التهذيب: .605/١‏ 


م١‎ 


الفتنة وأصحاب رسول الله يَلْهِ متوافرون» فأجمعوا أنْ كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فإنّه هدر. أنزلوهم منزلة الجاهليّة)”'. 

ولما وقع القتال ثبت كل من الفريقين للآخر مما أدَى إلى استحراء القتل 
بينهم . | 

قال عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم'"" 

«كانوا عرباً يعرف بعضهم بعضاً في الجاهليّة» فالتقوا في الإسلام معهم 
على الحميّة وسئّة الإسلام» فتصابروا واستحيوا من الفرارء وكانوا إذا تحاجزوا 
دخل هؤلاء في عسكر هؤلاءء وهؤلاء في عسكر هؤلاءء فيستخرجون قتلاهم 
فيدفنونهم) . 

قال السّعبي"" كانه : 


)000( المنتقى من منهاج الاعتدال» ص : 711706 -777. 
وقول الزهري أورد البيهقي نحوه في السّنئن الكبرى» باب من قال لأتباعه في الخراج 
والدّماء» وما فات من الأموال في قتال أهل البغي: .١70/8‏ 

(؟) عبد الرّحمن بن زياد بن أَنْعُم أبو أيَوب أو أبو خالد المعافري الشّعباني الإفريقي 
القاضى» كان رجلاً صالحاًء ولكنّه ضعيف في الحديث» مات سنة ١905‏ وقيل بعدها. 
وانظر: التَاريخ الكمير: ه86 ضعفاء العقيلي» لأبيى جعفر محمّد بن عمرو بن 
موسى العقيلىء طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الظّبعة الأولى» 04٠5١ه‏ 
14م تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجى : وض الجرح والتعديل: ه/ ع" 7. 
المجروحين» لأبى حاتم محمد بن حبّان البستى» طبعة : دار الوعى» حلب» تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد: ”/00. الكامل فى ضعفاء الرّجالء لعبد الله بن عدي بن عبد الله 
أي مك الجرجاني» طبعة: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالئة» 8ه -19488م 
تحقيق : يحيى مختار غرّاوي: 1/5 تاريخ بغداد: /77. تهذيب الكمال: 
٠٠ 3‏ . الكاشف: .577//١‏ ب التهذيب: 5 .». تقريب اللهلييه” ا 
علامة التيعينء ولد زمن عمر لله » وكان إماماً فاضلاً حافظاً 05 متقناً 5 . قال 
مكحول ا : «ما رأيت أفقه منها» مات بعد المائة . 
وانظر: 8 الكبرى: 155/5. التّاريخ الكبير: 400/7. معرفة الثّقات: ؟/17. 
ثقات ابن حبّان: 0/ 186. مشاهير علماء الأمصار: .٠١١/١‏ تاريخ بغداد: .777/١7‏ 


م١‎ 


«هم أهل الجنة» لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد)7 . 

ولا شك أنّ عليًّا ونه كان محمًا في قتاله لأهل الشَّامء كما كان محقًا 
في قتاله لأصحاب الجملء وأنّ من قاتلوه كانوا بغاة» لأنّه الإمام المبايع» 
ومن خرج عليه وجب قتاله حثّى يفيء إلى الحقٌء وينقاد إلى الصّلح. 

قال تعالى: وَن طَيََانِ مِنَ الْمؤمِنِينَ أمَْئنوأ دَأصْلِحُوا ينبم دن بَنَتَ 
حَدَهمَا عَلَ لتر يا الى تننى عق تنس اله أتر اله ين عدن كمَيسُا بيبا 
ِالْمَدلٍ وَأقْيطراً إنَّ لَه حت الْمُمْسِطِينَ 409 [الحجرات: ]. 

قال ابن القيم كله : 

«وقد أمر سبحانه بالإصلاح بين الظائفتين المقتتلتين أوّلاَّء فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصّلح فإِنّها ظالمة» ففي 
الإصلاح مع ظلمها هضم لحقّ الظائفة المظلومة»”©. 

وقال كله لعمّار بن ياسر و#ا: «تقتلك الفئة الباغية»”". وعمّار ويه كان 


يقاتل فى صف على لبه » وقتله أهل الشام . 


- سعد أبي الوليد الباجي. طبعة: دار اللّواء الرّياضء الطّبعة الأولى: 505١ه ‏ 
7م تحقيق: أبي لبابة حسين: 447. تهذيب الكمال: 15 تذكرة 
الحفاظ: .9/١‏ الكاشف: .057/١‏ تهذيب التهذيب: 07//0. تقريب التّهذيب: /١‏ 
/1". لسان الميزان: /ا/609. 

.7 9/48 /1/ البداية والثّهاية:‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين عن ربّ العالمين» لابن القيّمء طبعة: مكتبة الكلّيات الأزهرية» 
تعليق: طه عبد الرءوف سعدء 7848١ه‏ - 1958مء شركة الظطباعة الفنيّة المتّحدة 
بمصر: .1١9/١‏ 

زفرف صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الصلاة: (م/ره). باب التعاون في بناء 
المسجد: (2)57 برقم : (50)» ص : .131١‏ وفي كتاب الجهاد والسّير: (5ه0/؟2)77 
باب مسح الغبار عن الثاس في السّبيل: .)١9(‏ برقم: (5817), ص:4044. عن أبي 
سعيد الخدري ضيه . 
صحيح مسلم بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشسّاعة: (01)» باب لا تقوم السّاعة 
حتّى يمرٌ الرّجل بقبر الرّجل فيتمنّى أن يكون مكان الميّت من البلاء: »)١8(‏ برقم: 
(5915). 7575/5. عن أمّ سلمة ويا وبلفظ مقارب برقم: (5915). 71770/4. 
عن أبي سعيد ض . 


لها 


قال الامام التووي كآنه : 

"قال العلماء: هذا الحديث حبّة ظاهرة في أنّ عليًا نه كان محقًا 
0 والظائفة الأخرى بغاة» لكنْهم مجتهدون.ء فلا إثم عليهم... وفيه 
مغجزة ظاهرة لرسول الله كله من أوجه منها: أن عمّاراً يموت قتبلاًء» وأنه يقثله 
مسلمونء وأنّهم بغاة» وأنَ الصّحابة يقاتلون» وأنْهم يكونون فرقتين باغية 
وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق الصّبح)"©2. 

وقال يكل : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» يقتلها أولى الظائفتين 
بالحق)20 . 

وهؤلاء المارقة هم الَذين خرجوا على عليّ نه وقاتلوه يوم 
الّهْرَوَانَ©. فدلّ الحديث على أنّ عليًا ونه وطائفته أقرب إلى الحقٌّ من طائفة 
معاوبة. 2745 . 

وقد ذهب جمهور أهل السنّة إلى تصويب علي ذَبِهِ في قتاله» وأن 
عامل قن فيز ا خط وال ْ ْ 


.40/١8 شرح النّووي على مسلم:‎ )١( 

زهة صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الرّكاة: 2»)١5(‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم : (0). 
برقم: 221١70(‏ 40/1". وبلفظ مقارب في: 5 عن أبي سعيد الخدري ذأ . 

(*) التَّهْرَوانَ: وفيها لغات أخرىء بلاد واسعة بين بغداد وواسط من ناحية الشّرقء وبها 
عدّة مدن وقرى» هدمت قديماًء وأصل النهروان اسم نهرء ثم أطلق الاسم على 
المكانء وبها أوقع عليّ َه بالخوارج في الوقعة المشهورة. انظر: معجم ما 
استعجم:  1*5/5‏ /ا19. معجم البلدان: 514/0" 956. 

(:) المنتقى من منهاج الاعتدال» ص:777. 

(5) انظر: التّذكرة» ص:577 -577. الجامع لأحكام القرآن: ."١8/١7‏ المنتقى من 
منهاج الاعتدال» ص:54 -55. (وقد ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال أهل 
العلم وطوائف أهل الإسلام في حكم قتال صمّين). 
البداية والتهاية: 571/7 فما بعدها. فتح الباري: .051١/١5‏ الإذاعة؛ ص :7ا". 
وانظر: العواصم من القواصمء» ص ١18:‏ فما بعدها. 
وقد ذكر الشَّيخْ محبّ الدّين الخطيب أله تحقيقات صافية» وتعليقات مفيدة تثلج 
الصّدرء» في تعليقه على كلام الإمام ابن العربي ظنْهِ حول تلك الوقعة. - 


كلذ 


والمراد هنا أن جلت الؤقية كانت د عطس .بين السلنين الأرلة نا 
أحدثته من فرقة وشتات» وما أورثته من أحقاد وعداوات» ضعفت على إثرها 
شوكة المسلمين» وتضعضعت قوّتهم. وبات أبناء الدّين الواحد يقتل بعضهم 
بعضاً. فبدلاً من أن توجّه السَّيوف إلى أعداء الله المتريّصين بدين الإسلام 
وججهت إلى صدور أهل الإسلام وفلذات كبده. 

وقد حذرٌ الله ورسوله يكل إِيّما تحذير من قتل المؤمن وقتاله. 

قال تعالى: ومن يَقُسُلْ مَؤْمِنَا متعمدا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَم 
وَعتَوْس أله علد وَلَمَكَم وعد أد ال 052 عنيا 69> [النساء: 97]. 

عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله كِ قال: «من حمل علينا السّلاح 
فليس مت(" . 


كد يتنبا 


- انظر: هامش رقم: (4)» ص :2158 وهامش رقم: »)١(‏ ص: ١7١‏ من الكتاب 
السابق. 
وقال كله : 
«إِنّ هذه الخرت المثالية هي الحرب الإنسانية الأولى في التاريخ» لين جرى فيها 
المتحاربان معاً على مبادئ الفضائل التي يتمنّى حكماء ء الغرب لو يعمل بها في 
حروبهم» ولو في القرن الحادي والعشرين» وإن كثيراً من قواعد فقه الحرب في 
الإسلام» لم تكن لتعلم وتدوّن لولا وقوع هذه الحرب. ولله في كل أمر حكمة». 
هامش 36 ص ١56:‏ من المرجع السابق. 
وانظر: الكامل في التاريخ: */ 597 544. الجامع لأحكام القرآن: 896-709/15. 
)١(‏ هذا الحديث ورد عن جماعة من الصّحابة في الصّحيحين: 
مسي البخاري .ربط ننه كتاب الذيات: (57/81)». باب قول الله تعالى: ##ومَنٌ 
أحياها» [المائدة: ””؟]: (5؟)» برقم: (7417/4), ص:1500. وزاد: رواه أبو موسى 
عن النبي وَكِلة. ٠‏ وفي كتاب الفتن: (507//975). باب: قول النبي ككإ: «من حمل علينا 
السّلاح فليس منا»: (7), برقم: (90170)) ص:1497. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: »)١(‏ باب قول الثبي ككله: «من حمل علينا 
الشلاح فليس منًا»: (45). برقم: (94). .48/١‏ 
(ب) أبو موسى الأشعري 5 : 
صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (87/97). باب قول الثبي كلِ: «من حمل - 


45 


وعن أبي هريرة َه عن التّبي كَل قال: «لا يشير أحدكم على أخيه 
بالسّلاح» إن لا يدري لعل الشّيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من الثّار)”"' . 
قال الحافظ اين حجر كله : 


اوفي هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله» وتغليظ الأمر فيه» وتحريم 
تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيّته بكلّ وجهء ولو للقول تسد لد رائع)”" . 


وعري و له ضيه قال: قال رسول الله ع يكِه: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر)”) 


- علينا السّلاح فليس منا»: (9), برقم: (7011)) ص:15947. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: »)١(‏ باب قول النْبي يليد «من حمل علينا 
السّلاح فليس منّا»: (؟5)». برقم: .948/١ .)٠١١(‏ 
(ج) أبو هريرة طَلنه 
صحيح مسلمء بلفظه في: الكتاب والباب السّابقين. وزاد: «من غشّنا فليس متاك 
برقم: .49/1١ .)1١١(‏ 
)د( أم سلمة وِوينا : 
صحيح مسلم في: الكتاب والباب السّابقين» ولفظه: «من سل علينا السّيف فليس 
مثاى برقم: (949). .98/١‏ 
قال التّووري 815: 
«قاعدة مذهب أهل السّنئة والفقهاء وهي: : أن من حمل السّلاح على المسلمين بغير حقٌ 
ولا تأويل ولم يستحلّه فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحلّه كفر. 
فأمّا تأويل الحديث: فقيل: هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من 
الملّة» وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة كله يكره 
قول من يفسّره بليس على هدينا ويقول: «بئس هذا القول». يعني بل يمسك عن تأويله 
ليكون أوقع في التفوس وأبلغ في الرّجرء والله أعلم. 
شرح النّووي على مسلم: .٠١8/7‏ وانظر: عمدة القاري: 185/75. 

)١(‏ صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (57/47)» باب قول النبي كَللهْ: «من حمل 
علينا السّلاح فليس مثا): (9), برقم: (2)01/077) ص:1597. 
صحيح مسلم» بلفظ مقارب في: كتاب البر والصّلة والآداب: (55)» باب النهي عن 
الإشارة بالسّلاح للمسلم: (20596 برقم: 0ك 70/4 

(0) فتح الباري: .070/١5‏ 

إفروفق صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الإيمان: (7). باب خوف المؤمن من أن يحبط - 


هم/ 


وعن عبد الله بن عمر وها عن التبي كَل أنه قال في حلجة الوداع 


ااويحكم ‏ أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب 


(00 


0 


عمله وهو لا يشعر: (5"/ /ا9), برقم : : (44)» ص:190. وفي كتاب الأدب: (8// 

65)» باب ما ينهى من السّباب واللّعن: 6ق برقم: : (6045). ف :16 . ٠‏ وفي 

كتاب الفتن: (87/97)» باب قول النبي كلهّ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 

رقاب بعض»: (2))8 برقم : (1/5). ص :5537 .١‏ 

صحيح مسلم» بلفظه في : كتاب الإيمان: .)١(‏ باب قول النبي ككه: «سباب المسلم 

فسوق وقتاله كفر»: (58). برقم: (55). .4١/١‏ 

قال التّووي كلله: 

«أما معنى الحديث فسبٌ المسلم بغير حقٌّ حرام بإجماع الأمّة وفاعله فاسق كما أخبر 

به النبي يكلل. وأمًا قتاله بغير حقٌّ فلا يكفر به عند أهل الحقّ كفراً يخرج به به من 

الملّة. . . إِلَّا إذا استحلهء فإذا تقرر هذاء فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها: أنه 
فى الود والثّاني: مراص لحان والتّعمة وأخوّة الإسلام لا كفر الجحود. 

والثّالث: أنه يؤول إلى الكفر ب* بشؤمه. والرّابع: أنه كفعل الكفّار. . والله أعلم. ثم إن 

الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة». ٠‏ ثم م نقل 2 القاضي عياض لله : 

«ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة والله أعلم». شرح النّووي على مسلم: 7 0. 

هذا الحديث ورد عن جماعة من الصّحابة ون في الصّحيحين: 

مع الا بلفظ مقارب في : كتاب المغازي: (8/515"), باب حجة الوداع: 

ا 1لا برقم: (4407)» ص :2410 ضمن خطبته في حجّجة الوداع. وفي كتاب 

الأدب: (8/ا/ 07), باب ما جاء في قول الرّجل ويلك: (45). برقم: (2,)5155 

ص:1718. . وفي كتاب الذّيات: (/2)57/481 باب قول الله تعالى: #ومَنٌ أحياها» 

[المائدة: ؟”]: (2)5 برقم: (2)5838 ص:15050. 


مجع سام بلفظه في: كتاب الإيمان: ()» باب معنى قول النبي كل كله : «لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»: (2)759 برقم : 0 6ة 0/0 

(ب) جرير بن عبد الله ضيه : 

صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: : كتاب العلم: (» باب الإنصات للعلماء: 
ز#قعة برقم: ,)١5١(‏ ص : 55. وفي كتاب المغازي: (578/5714), باب حججة الوداع: 
5044 برقم : : (5505)» ص : 415. وفي كتاب الذيات: (57/417)» باب قول الله 
تعالى: «وَمَنْ َياهَا»4 [المائدة: ”"]: (5)) برقم: (2)5839 ص : 1400. وفي 
كتاب الفتن: (51//9475)» باب قول النبي كل : «لاا ترجعوا بعدي كماراً يضرب بعضكم 


كم 


وعن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرّجل . فلقيني أبو 
بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عمّ رسول الله كله 
يعني عليّاء قال: فقال لي: يا أحنف ارجع. فإني سمعت رسول الله كَلِ يقول: 
«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثار). قال: فقلت أو قيل: 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إِنّهِ قد أراد قتل صاحبه)”' . 


حت رقاب بعض»: (2))8 برقم: (07/089)) ص:1591. 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب الإيمان: :»)١(‏ باب معنى قول النبي كلخِ: ١‏ 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»: (2)59 برقم: (58): 81/١‏ - 87. 
صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الحجٌّ: (8/765)» باب الخطبة أيَام مت : 
(1/ 0)11 برقم: (1989), ص :2774 ضمن خطبته في يوم التحر. وفي كتاب 
الفتن: (57/947)» باب قول النبي كه : ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض ) : 40 1 (ة/وا/ع), ص: .١189:‏ 

(د) أبو بكرة 0 دنه : (ضمن خطبته يوم التحر): 

صحيح شار بلفظ مقارب في: كتاب الحجّ: (8/15)» باب الخطبة أيَام منى 

.)1/1١5(‏ برقم: »)١951(‏ ص:54". وفي كتاب المغازي: (78/65). باب 
حجّة الوداع: (/078/1» برقم: (4407)» ص:915 - 41. وفي كتاب الأضاحي: 
(57/7)» باب من قال لا أضحي يوم التحر: (5)» برقم: (0660)) ص :1717. 
وفي كتاب الفتن: (/2©» باب قول النبي : «لا ترجعوا بعدي كماراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض» : (2)8 برقم : (8/ا١/ا)ء‏ ص ٠ .1١5917:‏ وفي كتاب التّوحيد: (97/ 
7). باب قول الله تعالى: ##وجرة يومهز ضر : © ِلَ ينا اظِرَة 462 [القيامة: 7١‏ - 

37]: (2)954 برقم: 0174517 ص:1634. 

صحيح مسلمء بلفظ مقارب في : : كتاب القسامة: (58). باب تغليظ تحريم الدّماء 
والأعراض والأموال: (2))9 برقم: .١7305 1706/9 .)١71/9(‏ 

)000 2 البخاري, نحوه في: كتاب الإيمان: (2»)5 باب ##وَإن طلْمََانِ مِنَ الْمُؤْمدِينَ 
قدَمَلُوأ فأصْلِحُوأ بَيَْا4 [الحجرات: 4] فسمّاهم المؤمنين: (5/57): برقم: (71)» 
في 1 روفي كتاب الدّيات: (57/817), باب قول الله تعالى: «#وَمَنٌ أَحَيَاهَا» 
[المائدة: ”"]: (؟)2 برقم: (741/5)» ص:1401. وفي كتاب الفتن: (517/45)» 
باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما: »)٠١(‏ برقم: (72047). ص :1594. 
صحيح مسلمء » بلفظه في: : كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (07)» باب إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما: (5). برقم: (5884), 1771/5 .11١5-‏ 


اام 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً. وقد احتجٌ بها من لم ير القتال 
في الفتنة كسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» وأبي 
بكرة وين وغيرهم . 

وذهب بعضهم إلى الكفت عن المقاتلة حتّى لو أنَ أحداً أراد قتله لم 
يدفعه عن نفسه. ورأى بعضهم أنه لا يدخل في الفتنة» فإن أراد أحد قتله دفع 
عن نفسه. 

وذهب جمهور الصّحابة والتّابعين وعامّة علماء الإسلام إلى وجوب نصر 
المحق في الفتن» وقتال الباغي. وتأوّلوا الأحاديث على من لم يظهر له 
المحق. أو ضعف عن القتال» أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة 
منهما”''. أو كان لهوى أو لطلب الدّنياء أو كان القتال لعصبية. كما جاء عن 
أبي هريرة دنه عن النبي كَل أنه قال: «من خرج من الطّاعة وفارق الجماعة 
فمات مات ميتة جاهليّة» ومن قاتل تحت راية عِمُّيّةا'"» يغضب لعضبّة أو يدعو 
إلى عصبةء أو ينصر عصبة» فقتل فقِئّْلة جاهلية» ومن خرج على أمّتي يضرب 
برها وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده فليس منّي 
للست ا 20 

ولا شك أن الصّحابة وي ليسوا بداخلين في الوعيد الذي ورد في 
التصوص السَّابقة» لأنَّ أهل السنّة والحقّ اتفقوا على إحسان الظنّ بهم» ومنع 
الطعن فيهم بسبب ما شجر بينهم» ولو عرف المحق منهم, لأنّهم كانوا 
مجتهدين في قتالهم» متأوّلين فيه» لم يقصدوا معصية ولا محض دنياء بل 


.580/4 فتح الباري:‎ .٠١/١8 انظر: شرح النّووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) عِمَيّة: وحكى بعضهم فيها ضمٌ العين» وهي من العمىء والمراد الضّلالة» كالقتال 
للعصبيّة والأهواء. 
انظر: الثّهاية في غريب الحديث: #/ .٠54‏ وانظر: الفائق: "/ 70. 

إفرة صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإمارة: (”07)» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن» وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطّاعة ومفارقة الجماعة: 
(15)» برقم: (1854). ١477/7‏ /141. وبلفظ مقارب في: 2147/7/8 ومختصراً 
عن جندب بن عبد الله البجلي صب برقم: (1860). 1578/78. 
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اعتقد كلّ فريق منهم أنه على الحقّ» وأنْ مخالفه مخطئ وباغ. فيجب عليه 
قتاله. وكانت الأمور مشتبهة حتّى تحيّر في ذلك جماعة منهم فاعتزلوا 
الطائفتين. 
وقع ذلك عن اجتهاد 0 

قال الطّبري كانه : 

«ولو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين من المسلمين 
الهَرّب منهء ولزوم المنازل» وكسر السّيوف لما أقيم حدّء ولا أبطل باطل» 
ولوجد أهل التّفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من 
أموال المسلمين» وسبي نسائهم»ء وسفك دمائهمء بأن يتحرّبوا عليهم» ويكفت 
المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة قد نهينا عن القتال فيهاء وأمرنا 
بكفت الأيدي والهّرب منهاء وذلك مخالف لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «خذوا 
على أيدي سفهائكم)”" . 

ولكن وقوع القتال بين صحابة رسول الله كَلْهِ فتح باب شر عظيم على أمّة 
الإسلام. حذّر منه رسول الله يَكدِ في حديث ثوبان الذي سبق ذكره بقوله: «إذا 


وفيه: (احتّى يكونا بعضهم يلك بعضاً وبي بعضهم بعشً""". وذلك 
فز لاعن الذي ورد ذكره فى حديث سعد بن أبي وقاص وَيكهء قال كَل : 


.571 711/15 الجامع لأحكام القرآن:‎ .١١/18 انظر: شرح التّووي على مسلم:‎ )١( 
.177: وانظر: التذكرة» ص‎ .0570/١5 فتيح الباري ى:‎ 
نقلاً عن التّذكرة. ص :1775 ولم أقف عليه في شيء من مؤلّفات الطبري كأنه لله التي‎ )0( 
. رجعت إليها‎ 
والحديث في الفردوس بمأثور الخطابء لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الذيلمي‎ 
الهمذاني» طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الأولى» 1945م» تحقيق:‎ 
.1517//5 2.)5878( السّعيد بن بسيوني زغلول» بلفظه. عن التّعمان بن بشير قاء برقم:‎ 
سبق تخريجهء انظر: ص:؟57.‎ )'( 
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سالك ربى ثلاناء فاعطائى قنين» ومنعتى واتفدة:..سالات رتى أن لا يهلك 
أمّتى بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمّتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»"''. 

وقد وضع السّيف في الأمّة ولن يرفع. وكشرت الحروب والقتل بعد 
ذلك» واشتد بأسهم فيما بينهم» وعظمت الفتن وعم شرّها. 


المطلب السّابع 
تتابع الفتن 


* لقد تتابعت الفتن بعد وقعة صمّين على أمّة الإسلام. فخرجت 
الخوارج”' بعد حادثة التحكيم من جيش علي بن أبي طالب ذيه؛ ورفعوا 
شعارهم لا حكم إلا لله. وكفّروا عليًا نه ومقاتليهء واستباحوا دماء 
المسلمين» وأحدثوا في الأمّة بلاء عظيماً. وهم الّذين عناهم رسول الله يَكِهٍ في 
حديث علي بن أبي طالب وَبْه. بقوله: «يأتي في آخر الرّمان قوم حُدثاء 
الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريّة» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السَهم من الرَّميَّة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأيئما لقيتموهم 


)١(‏ صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (؟01)» باب هلاك هذه الأمّة 
بعضهم ببعض: (2)0 برقم: (2)18490 .1751١5/5‏ 

(5) الخوارج: هم الَّذِين خرجوا من جيش أمير المؤمنين علي نه بعد وقعة صفّْين» 
ورفضوا التحكيمء وقالوا له: لح اا لا حكم إلا لله؟. وهم 0 
الّذِين اجتمعوا بالتّهروان فقاتلهم علي 45 مه 2 ثم تكوّنت منهم فيما بعد فرق شُئّى 

يجمعهم القول بِالتَبرّوْ من عثمان ط#ئدء وتكفير أصحاب الكبائر» والخروج على الإمام 
إذا 0 السئة 
وانظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين» لاني الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» طبعة: دار إحياء التّراث العربي» بيروت» الظبعة الكّالئة» تحقيق: هلموت 
ريترء ص:61. الفرق بين الفرق» ص: 04 فما بعدها. الملل والتحل» لمحمّد بن 
عبد الكريم الشّهرستاني» طبعة: دار المعرفة» بيروت» 5٠5١ه»ء‏ تحقيق: محمد سيّد 
كيلاني: ١١54/١‏ فما بعدها. 


لك 


فاقتلوهم» فإنَ قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»”"". 

وقد قاتلهم علي يبه في وقعة النهروان. فقتل أكثرهم ولم ينج منهم إلا 
0 فد 0-0 2 ات 2 ل 

القليل . ولكنّ شرّهم لم يجتث من دابره. فكانوا يظهرون كلما قويت لهم 

شوكة فيحدثون البلابل والفتن والمفاسد فى الامّة. 
عن ابن عمر وها أن رسول الله كَكةِ قال: «ينشأ نَشِءٌ يقرؤون القرآن. لا 

٠. 8 0 5 5‏ .06س 5 5 1 50 5 . 04 0 زرف 

يقول: «كلما خرج قرن قطع» أكثر من عشرين مرة» «حتى يخرج في عِرَاضِهِم 
قال الحافظ ابن حجر كُأَنْه: 

المحصن, وقطعوا يد السّارق من الإبط». وأوجبوا الصّلاة على الحائض فى 

)١(‏ صحيح البخاريء بلفظه في: كتاب المناقب: (79/11)» باب علامات النْبوّة 
في الإسلام: (50). برقم: 2)7”3١1١(‏ ص:770. وفي كتاب فضائل القرآن: (17/ 
»)*٠‏ باب من راءى بقراءة القرآن 5 تأكل به أو فخر به: (قضةة برقم: (لاممه)ء 
ص: .١1١١5‏ وبلفظ مقارب فى: كتاب استتابة المرتذين: (7/84): باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم : فهك برقم : )2 ص:1557. 
صحيح مسلم» بلفظ مقارب في : كتاب الرّكاة: ,.)١7(‏ باب التحريض على قتل 
الخوارج: 35653 برقم : دح 56 ,ىع 
والأحاديث في شأن الخوارج تبلغ حدّ التّواترء» ساق الإمام ابن كثير كي جملة غفيرة 
منها. انظر: البداية والثهاية: /ا// 59٠9‏ /اه". 

(؟) وانظر: تاريخ الظبري: 54/0 فما بعدها 7/5 فما بعدها. الكامل في التاريخ : / 
17 فما بعدها. 75/7" فما بعدها. "54١/7‏ فما بعدها. العبر: 1١/١‏ -5". 
البداية والتّهاية: 7/8/1 فما بعدها. /1/ 75805 فما بعدها. 

(0) أي: مواجهتهم. شرح السيوطي على سنن ابن ماجهء ص:1١.‏ وانظر: النهاية في 
غريب الحديث: .7١١/7‏ 

(4) سئن ابن ماجهء بلفظه في المقدّمة» باب ذكر الخوارج: »)١١(‏ برقم: .)١754(‏ قال 
الألباني كه: «حسن»» ص: ”4‏ ه"اء وهو في صحيح الجامع الصّغير وزيادته» 
للشبخ محمّد ناصر الدّين الألبانى» طبعة: المكتب الإسلامى» بيروت» الطّبعة الثالثة» 
4ه -19484امء برقم: (1/ا١4). ١0/1‏ -1808. 
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حال حيضهاء وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر إن كان 
قادراًء وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة. وحكم مرتكب الكبيرة عندهم 
حكم الكافرء وكفّوا عن أموال أهل الذمّة''': وعن التَعرّض لهم مطلقاً. 
وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي واللوة 7 : 


* ولما بويع ليزيد بن معا واكلاف بعد أنه امتنع الحسين بن 
عليّ وها عن بيعته» ولجأ إلى مكّة. فأرسل إليه أهل العراق يدعونه للقدوم 
إليهم. وحذّره ذوو الرّأي والمحبّة له من الخروج إليهم فأبى. ثم سار إلى 
العراق في أهل بيته» وأبناء إخوته. وأخاف عبيد الله بن زياد”*؟ والي العراق 
الئاس فنكسوا عن الحسين ويه » وانكفوا عنه وخذلوه. ؛ ثم أرسل جيشاً بقيادة 
)١(‏ الزْمّة: بالكسر تطلق على العهد والعقد والأمان. والمراد بأهل الذمّة أهل العهد ‏ من 

غير المسلمين ‏ الّذين أعطوا الأمان. وانظر: مختار الصّحاحء» ص:177. القاموس 

المحيط» ص:5”5١.‏ 

(5) فتح الباري: 2380/١١‏ طبعة: دار المعرفة. 

() هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أبو خالد الأموي القرشي» ولي الخلافة بعهد من أبيه 
سنة ستّين» كان قويًا شجاعاًء ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة.ء وكان فكلا غليظاً لين 
له رواية تعتمدء وليس بأهل أن يروى عنه. 
قال الذّهبِي كأنه: «يزيد ممّن لا نسبّه ولا نحيّهء وله نظراء من خلفاء الدّولتين»» مات 
سنة 45"ه. 
وانظر: المنتظم: 7/5”". سير أعلام التُبلاء: 4/ ه8. العبر: .01/١‏ البداية والنّهاية: 
66> تهذيب التهذيب: 517/1١‏ تقزيب التهليب 16/١‏ لشان الميران: 4/ 
*9؟. شذرات الذهب: .185/١‏ 

(5) هو عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان أبو أحمدء ويقال لأبيه زياد بن أبيه» ويعرف بابن 
مرجانة» أمير الكوفة لمعاوية ويه وابنه يزيد» كان سقّاكاً للدّماءء شديداً على الرعيّة» 
وهو الذي جهّز الجيش الذي قاتل الحسين بن على ها حتّى قتل بكربلاء» قتله 
إبراهيم بن الأشتر في وقعة الحازر سنة 5"ه. 
وانظر: التّاريخ الكبير: .88١/8‏ سير أعلام التُبلاء: #/ 050. البداية والتّهاية: / 


87. تعجيل المنفعة» سين عا بن سحن العسقاا ري طبعة: دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى»ء تحقيق: إكرام الله إمداد الحىّ: .77١/١‏ شذرات 
الذّهب: .597/١‏ 
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عمر بن سعد بن أبي وقاص"'' فلقي الحسين به ومن معه بسهل كَرْيلاء”". 
فقتل ويه وقتل معه بضع وسبعون نفساً. منهم بضعة عشر رجلاً من أولاده. 
وإخوته وأهل بيته. وقد كان مقتله ونه فتنة لأهل الإسلام. حزن له 
المسلمون» وكرهوا قتله وقتل أصحابه» وسخطوا على قاتليه. ولم يرض قتله 
إلا شرذمة قليلة ممّن أغوتهم الدّنياء وأغرتهم المطامع»ء وأهلكتهم الأهواء. أو 
امتلأت قلوبهم حقداً لآل بيت النّبِي كَل أو كانوا طلآب رئاسة ومناصب. 

وكان قتله هفوة من هفوات بني أميّة التي حفظها لهم التاريخ» 
وأوغرت صدور كثير من المسلمين عليهم. كما كان مقتله فتنة لقوم ادّعوا 
حبٌ آل البيت» وتشيّعوا لهم حيث جعلوا يوم مقتله”" يوم حزن وجزع 
ومأتماً يأباه الإسلام» وارتكبوا فيه البدع الشّنيعة» والأهواء الفظيعة» والشّرك 
الأكبر مما يفوق حدّ الوصف. وأوردوا من الأخبار الباطلة» والرٌوايات 
الكاذبة في صفة مصرعه ما ينافي الحقائق النّابتة» والرّوايات الصّحيحة» 
والشول ا 

* وفي سنة ثلاث وستين من الهجرة النّبويَّة خلع أهل المدينة يزيد بن 


)١(‏ هو عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو حفص القرشي الرُهري التابعي المدني نزيل 
الكوفة» وهم من ذكره في الصّحابة» وهو صدوق في الحديث ولكن مقته الناس لقتاله 
الحسين بن علي وِلإباء إذ كان أمير الجيش الذي أرسله ابن زياد لقتاله» قتله المختار بن 
عبيد سنة 50 ه أو بعدها. 
وانظر: الطّلبقات الكبرى: .١118/0‏ معرفة الثّقات: 151/7. الجرح والتّعديل: ”/ 
١‏ . تهذيب الكمال: ."55/5١‏ الكاشف: .5١/7‏ الإصابة: 185/5. تهذيب 
التّهذيب: 59477/17. تقريب التَّهذيب: .5١/١‏ لسان الميزان: 5187/17. 

(؟) كربلاء: موضع في طرف البرّيَّة عند الكوفة» وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن 
على وا. انظر: معجم البلدان: 440/5. 

() وهو يوم عاشوراء» العاشر من محرم. 

(5:) انظر في مقتل الحسين #نه» وأسباب قتله؛ وصفة ذاك القتل: تاريخ الطبري: 8417/6 
فما بعدها. 50٠/5‏ فما بعدها. الكامل في التّاريخَ: ١9/4‏ فما بعدها. 7/5 فما 
بعدها. 55/5 فما بعدها. البداية والتهاية: ١59/8‏ فما بعدها. ١59/8‏ فما بعدها. 
7,١8‏ فما بعدها. وانظر: العبر: ١/لا5‏ -548. 
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معاوية» 0 0 ' من بين أظهرهم. فجهّز يزيد جيشاً لحربهم عليه 
مسلم بن عقبة المرّي”"'» وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام. فنزل 
ا ل ئة أيَّام فأبوا إلا المحاربة والمقاتلة» 
فقاتلهم فهزمهم. وقتل خلقاً كثيراً من بقايا المهاجرين والأنصار وأبناء الصّحابة 
وخيار التّابعين» ثمٌ استباح المدينة ثلاثة أيَّام. فانتهبت الأموال» وهتكت 
الأعراض» وأريقت الدّماء» ووقع شر عظيم» وفساد عريض» وفتن لا توصف”” . 

قال سعيد بن المسيّب كاله : 

«وقعت الفتئة الأولى» يعنى مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحداًء 
ثم وقعت الفتنة الثّانية» يعني الحّة فلم تبق من أصحاب الحديبيّة أحداء ثم 
وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ)”*) . 

* وامتنع عبد الله بن الرّبير وها عن بيعة يزيدء وأوى إلى مكّة. فحاصره 
فيها أصحاب يزيدء ونصبوا المنجنيق على الكعبة» ورموها بالثار فاحترق جزء 
منها. ولمًا بلغ الجيش وفاة يزيد ترحّلوا عنه. فبايعه أهل الحرمين بالخلافة» 
ثمّ أهل العراق واليمن حتّى كادت تجتمع عليه الأمّة”" . 

* وفي عهده وقعت مقتلة عظيمة بين الضّحاك بن قي قيس الفِهْرِي”") الدّاعى 


)١(‏ هو عثمان بن محمّد بن أبي سفيان (ابن عم يزيد). 

هع موإسسام بن عقب بن تباج المُرِي أبو عقبة» وهو أمير الجيش الذي أرسله يزيد بن 
معاوية لغزو المدينة» وسمّي مسرفاً لإسرافه في قتل أهل المدينة» مات في الظريق بين 
المدينة ومكّة سنة 7"ه. 
وانظر: العبر: .01/١‏ الإصابة: 144/5؟. شذرات الذّهب: .585/١‏ 

(©) انظر: تاريخ الظبري: 5487/5 440. الكامل في التّاريخ: .١15١- ١١١/4‏ التذكرة» 
ص :588 - 5184. البداية والتّهاية: 7١7/4‏ - 175. وانظر: العبر: .0١- 50/١‏ 

(5) سيق ذكرهء» ص: ”الا 

(5) انظر: تاريخ الطبري: هر هلاء, ه/لاة:-ووق 0 . 7/0 .الكامل فى 
التّاريخ : 4 114. العبر: .51/١‏ البداية والتّهاية: 7١4/4‏ 16لا 78 774. 

و الشحاك بن قبن بن خانه أبر أنسى القرشي الفهري» الأمير المشهورء ولد قبل 
وفاة النبي 5 بنحو ستّ سنواتء ولذا اختلف في صحبته. إلا أنّ الحافظ ابن 

حجر كله جزم بها في تقريب التّهذيبء. شهد فتح دمشق» وشهد صمّين مع- 
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لأمر ابن الزُبير ميا ومروان بن الحكم الذي بايعه بنو أميّة بالخلافة بِمَرْج 
راهط'''2. قتل فيها الضّحاكء وقتل خلق لا يحصون كثرة”"' . 

* وتوثب على الكوفة المختار بن عبيد التّقفي الكذّابء الّذي ادّعى أنَّ 
جبريل ينزل عليه» وتتبّع قتلة الحسين َه فقتلهم. ثم لقي جيشه الأمويين في 


وقعة ال فهزمهم» وقتل أمراءهم » وجرت 20 


* ولمًا تحقّق ابن الزُبير وكيا من خيانة المختار وكذبهء أرسل مين 


- معاوية َيهء دعا أوّلاً إلى بيعة ابن الزُبير ماء ثمَ دعا إلى نفسهء قتل يوم مرج راهط 
سنة 55 أو 56ه. 
وانظر: الّبقات الكبرى: .4٠١/7‏ طبقات خليفة» ص:79. 177. التاريخ الكبير: 
:/”"”. ثقات ابن حبّان: /1194. تهذيب الكمال: .5/4/١‏ الكاشف: .0094/١‏ 
جامع التّحصيل في أحكام المراسيل» لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي» 
طبعة: عالم الكتب» بيروت» الطّبعة الثّانية» /401١ه‏ -1985م2 تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السّلفيء ص .١99:‏ الإصابة: 478/7. تهذيب التّهذيب: 95/4". تقريب 
التّهذِيب: .١1/4/١‏ إسعاف المبطأء لعبد الرّحمن بن أبى بكر السّيوطى» طبعة: 
المكتبة التّجاريّة الكبرى» مصرء 1784ه ‏ 1954م ص:14. ْ 

)١(‏ مرج راهط: موضع بالشّام على أميال من دمشق. 
انظر: معجم ما استعجم : ؟/*"”. وانظر: معجم البلدان: عات ما 

0) انظر: تاريخ الظبري: 075/5 078. الكامل في التّاريخَ: .15١ - ١54/4‏ العبر: 
١‏ . البداية والثهاية: 55١/8‏ - "75. 

() الخازر: اسم نهر بين إربل والموصلء ثم أطلق على الموضع . انظر: معجم البلدان: ؟/ /الا". 

(5) انظر: تاريخ الظبري: 5// فما بعدها. 37-78/5 81/5 - 47. الكامل في التّاريخ: 
4/--15ككء 777/54 - 555. العبر: /١‏ 55. البداية والثّهاية: 5554/4 787. 

(5) هو مصعب بن الزُبير بن العوّام بن خويلد أبو عبد الله القرشي الأسديء التّابعيء ولد 
فى خلافة عثمان َيه سنة ““اهء وكان جميلاً جرّاداً شجاعاً من فرسان قريش وعقلاء 
أهل الحجازء قتله عبد الملك بن مروان سنة ١‏ وقيل: الاه. 
وانظر: الطّبقات الكبرى: 5/ 187. طبقات خليفة» ص:١55.‏ التَّارِيح الكبير: 7/ 
."5٠‏ الجرح والتّعديل: .٠/8‏ ثقات ابن حبّان: 5/ .5٠١‏ مشاهير علماء الأمصار: 
01١‏ تاريخ بغداد: .١١9/١1‏ تعجيل المنفعة: .507/١‏ 

/١ الكامل في التّاريخ: 777/5 “ا59. العبر:‎ .١١ 947/5 انظر: تاريخ الظبري:‎ )١( 
.71884 - هه. البداية والثهاية: 4//ا841؟‎ 
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* ثم التقى مصعب بجيش الأمويين وعليه عبد الملك بن مروان الذي 
بويع له بالخلافة بعد أبيه. وكان بينهما وقعة هائلة بدَيْر الججائلِيق'' قتل فيها 
بصعي وكزم ساة» ار 

* ثمّ أرسل عبد الملك الحبجاج بن يوسف”" إلى ابن الرُبير فحاصره 
كم ودام القتال شهراًء وقتل ابن الزُبير وِيا. وجرت فتنة0؟'. 

* ومن الفتن العظمى في الإسلام ةين الرعلؤنين الاشعيق* الذى 
خرج على الحسّجاج» وتبعه عامّة أهل البصرة من العلماء والعبّاد. واجتمع له جيش 
عظيم. ثمّ كانت له حروب مع الحبّجاج يطول ذكرها. ختمت بوقعة دير الجَمّاجه'') 


)١(‏ دير الجائليق: دير قديم قرب بغداد وغربي دجلة. 
انظر: معجم ما استعجم : 00/1 معجم البلدان: ”/”60. 
والدَّيّْر: بيت يتعبّد فيه الرُهبان. معجم البلدان: ”/4945. 

(0) انظر: تاريخ الطّبري: 10١/5‏ - 115. الكامل في التّاريخ: 777/4 - 778. العبر: 
/. ا والثهاية: 14/8" -15". 

() هو الحججاج بن يوسف بن الحكم أبو محمّد التقفي» أمير العراق الشّهيرء الظالم 
المبيرء كان فصيحاً بليغاً سمّاكاً للدّماء مع شجاعة وإقدام ودهاءء وقع ذكره وكلامه في 
الصَّحيحين وغيرهما» وليس بأهل أن يروى عنه» مات سئة 90ه. 
وانظر: تهذيب الأسماءء للإمام الثووي» طبعة: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
5م: .108/١‏ سير أعلام اللا : 48/4 8. الغبر > 84/1 تهديت التهفذيب + ؟/ 
4. تقريب التّهذيب: .١165"/١‏ لسان الميزان: .18١/”‏ تعجيل المنفعة: .481/١‏ 
شذرات الذهب: ١//7/ا".‏ 

(5) انظر: تاريخ الظبري: 1817/5 - 19. الكامل في التّاريخ: 748/4 - 04". العبر: 
1 البداية والثّهاية: 99/4" _ 8809 

)0( هو عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث بن قيس الكندي» تولّى سجستان للحججاج» ثم 
ثار عليه لظلم الحجاج وجبروته» وتبعه جمع كبير من العلماء والصّلحاءء فقاتله 
الحججاج حتّى قتل عام 54ه ونكل بأتباعه. 
وانظر: سير أعلام الثبلاء: 4/ ”18. العبر: .7١/١‏ البداية والتّهاية: 4/ 5. شذرات 
الذهب: ."47/١‏ 

(5) دير الجماجم: الجماجم جمع جمجمة؛ وهو موضع يقع على شاطئ الفرات الغربي» 
وقيل: هو دير بظاهر الكوفة على طريق السّالك إلى البصرة. 
انظر: معجم ما استعجم: ”/ “/01. معجم البلدان: ”/ 050 
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التي قتل فيها خلق لا يحصون كثرة. ثم قتل ابن الأشعث”© 
8 4 35 5 
* وخرج زيد بن عليّ بن الحسين بن علي وَ#”'' بالكوفة» وبايعه خلق 
كثير» وحارب متولي العراق للأمويين يوسف ب من التقفي””: هل 5 
يوسف. ثم قتل وصلبء وتفرّق أتباعه. وكانت فتنة”*'. 


* واستولى بنو العباس على الخلافة بعد قتال مرير وويلات وحروب مع 
جيوش بني أميّة» وأكثروا القتل في من ناوأهم حبّى استتبٌ لهم الأمر” . 


5 
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23 ولما توفي السّماح"'2 أ أوّل خلفاء بني العبّاس حلفه أخوه نو جعفر 


474/4 0لا. الكامل في التاريخ:‎  8ها/5‎ #8٠ 747/5 انظر: تاريخ الظبري:‎ )١( 
الا.البداية‎ 55/١ :ربعلا.50١/5‎ .4:47”7 - الاقى, 8/5لا:‎  ة؟ال/5‎ 2.5560 
.00/4 ,.ه١‎  "”ه/9 والثهاية:‎ 

() هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رَكياء أبو الحسين القرشي الهاشمي 
العلوي المدني التّابعي» ولد سنة ١٠8هء‏ من أفاضل أهل البيت وعبّادهم. وهو الذي 
تنسب إليه الزيديّة» ثقة في الحديث». خرج في خلافة هشام بن عبد الملك». فقتل 
بالكوفة سنة ؟١١هء‏ وقيل قبلها. 
وانظر: الجرح والتّعديل 058/7. مشاهير علماء الأمصار: .57/١‏ تهذيب الكمال: 
الكاشف: 418/١‏ . تهذيب التَّهذيب: */57”. تقريب التّهذيب: .774/١‏ 

() هو يوسف بن عمر بن محمّد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» أمير العراق وخراسان 
لهشام بن عبد الملك» كان شهماً سائساً يا جواداًء حيار عسوفاً قتل سنة /1١١اه.‏ 
وانظر: وفيات الأعيان: 07 . سير سير أعلام التّبلاء: 6 العبر: .١75/١‏ 
شذرات الذعنت:: ا 

(5) انظر: تاريخ الطبري: ١7١/7‏ 17. الكامل في التّاريخ: 779/0 -547. العبر: 
0١‏ البداية والثهاية: 9//اا” ‏ 8#1. 

(0) انظر: تاريخ الطّبري: 47١/17‏ 458. الكامل في التّاريخ: 508/0 577. العبر: 
3*١‏ 185 . البداية والتّهاية: 50/١٠١‏ -55. 

(7) هو أبو العبّاس عبد الله بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس وُ#اء القرشي 
الهاشمي العبّاسي. أوّل خلفاء بني العبّاس» بويع له بالخلافة سنة 137١هء‏ ولكن لم 
تطل خلافته فمات سنة 75١ه.‏ 
وانظر: تاريخ بغداد: .45/٠١‏ سير أعلام الثبلاء: //9. العبر: .157/١‏ فوات 
اوناكف والتيل عيهاء ؛ لمحمّد بن عساكر الكتبي» طبعة: دار صادرء بيروت: 19177م» 

تحقيق: إحسان عباس : 0 البداية والثهاية: .07/٠١‏ شذرات الذهب: 151/7. 


4/ 


المنصور”'؟2: فخرج عليه عمّه عبد الله بن علي”"» ودعا إلى نفسه بالشَامء 
فأرسل إليه أبو جعفر» أبا مسلم الخُرّاساني”" صاحب دعوة بني العبّاس ومنشئ 
دولتهم. فالتقى الجيشان ال وامفة مدقيه" لمان ثم انهزم جيش 


عبد الله» وهرب إلى البصرة» وخمدت فتنته 


000 


فق 


فرق 


00 


(2) 


فك 
* ثم خلع أبو مسلم المنصور ولجأ إلى خراسان» فاحتال عليه المنصور 


هو أبو جعفر عبد الله بن محمّد بن علي الهاشمي العبّاسي المنصورء ثاني خلفاء بني 
العباس » ولي الخلافة بعد وفاة أخيه السَماح سنة 5اه وهو والد الخلفاء العبّاسيين 
جميعاً. كان ذا رأي وحزمء ودهاء وجبروتء تاركاً للّهو واللعب» ٠‏ كامل العقلء حسن 
المشاركة في الفقه والأدب والعلمء بنى مدينة بغدادء وقد قتل خلقاً كثيراً حتّى 35 
ملكه.ء مات سنة 0/8١اه.‏ 

وانظر: تاريخ الظبري: 7/ .5!/١‏ تاريخ بغداد: .0/٠١‏ الكامل في التاريخ : 7 . 
سير أعلام النبلاء: / 87. العبر: .١757/١‏ فوات الوفيات: .5١5/7‏ البداية والثهاية: 
11 د دراك الذهن: 51 الأعلام: . 

هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن عبّاس ؤَهياء » عم السَفاح والمنصورء من رجال 
العالم ودهاة قريشء, كان بطلاً شجاعاًء ذا حزم ورأي ودهاءء مهيباً جبّاراً عسوفاً 
سفاكاً للدّماء» به قامت الدّولة العبّاسية» مات في سجن المنصور سنة /ا5اه. 

وانظر: تاريخ بغداد: .8/٠١‏ سير أعلام التاخن 1595/5 لعي 105/6 البذاية 
والتّهاية: .٠١5/٠١‏ شذرات الذهب: ؟5/7١7.‏ 

هو عبد الرّحمن بن مسلمء وقيل: ابن عثمان بن يسار الخرساني الأميرء صاحب دعوة 
بني العبّاس» وهازم جيوش الدولة الأمويّة» والقائم بإنشاء الدّولة العبّاسية» وكان 
سفاكاً للدّماء» خلع المنصور ودعا لنفسه» فتمكن منه المنصور فقتل بين يديه سنة 
اه 

وانظر: تاريخ بغداد: .707/٠١‏ وفيات الأعيان: "/ .١40‏ سير أعلام التّبلاء: 48/5. 
العبر: 01١‏ د ميزان الاعتدال في نقد الرّجال» لشمس الدّين محمّد بن أحمد 
الذهبي» طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 19946م» تحقيق: على 
محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود: ."١7/5‏ لسان الميزان: "/5757. شذرات 
الذهب: .171١/7‏ 

تصيبين: موضع بين العراق والشّام. 

انظر: معجم ما استعجم: .١17١١/4‏ معجم البلدان: 188/6. 

انظر: تاريخ الطبري: 7/ 470 - 414. الكامل في التَّاريخَ: 555/0 - 518. العبر: 
١/"؟‏ ". البداية والثهاية: 51/1٠١‏ -”"5. 
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* وكان العلويّون لا يهدأ لهم بال» كلّما وجدوا فرصة سانحة خرجوا 


على الدذولة العبّاسيّة. فيتبعهم خلق كثيرء مما يدفع خلفاء بني العبّاس إلى 
قتالهم وإخماد 0 


دق : (5) دس 2 0 


وفساداً عظيماً فتتبعهم ونكل ب 
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00 
فر 


600 


(0) 


انظر: تاريخ الظبري: 21/94/97 - 497. الكامل في التّاريخ: 6 _ .48١٠‏ العبر: 
١‏ البداية والتّهاية: 5/1٠١‏ - 7ل. 


انظر: العبر: .100//١ ء١9ا//١ .١٠68 ١87/١‏ البداية والتّهاية: 87/٠١‏ - 46. 
الرّنادقة: من الرّندقة وهي عند الإطلاق يراد بها عدّة معانٍ: فقد كانت تطلق على 
أتباع (ماني)» ثم أطلقت على الملاحدة الّذِين لا يؤمنون بالله ولا باليومٍ الآخر ولا 
الات ثم م على من أسرّ الكفر وأظهر الإصادمة فتكون مرادفة للثفاق. ثم انّسع هذا 
اللُفظ فشمل أهل المجون والخلاعة» وكل من كان فيه خروج عن الدّين بالقول 
والعمل» وكل اتّجاهات الرّنادقة تلتقى فى هدف واحد وهو الوقوف فى وجه 

الإسلام. 0 ١‏ 
انظر: التفاق والرّندقة وأثرهما في مواجهة الدّعوة الإسلاميّة قديماً وحديثاًء رسالة 
ماجستير إعداد الظالب: عطية عتيق عبد الله الزهراني» وإشراف: 00 

الغزالي» جامعة المللك عبد العزين: بيكة المكرّمة» كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلامية 
فرع العقيدة» ص:5". وانظر: لسان العرب: .١1597/١‏ مجموع الفتاوى» 1 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم 
طبعة: مكتبة ابن تيمية» الطّبعة الثانية: 5/0. فتح الباري: 77١/١7‏ - 2511 طبعة: 

دار المعرفة. 

هو أبو عبد الله محمّد بن أب جعفر المنصور بن محمّد بن عليّء الهاشمي. ‏ الخليفة 
العبّاسي» كان جوادا سمداخا مخطاة فحت إلى الرعية «-حية الأشيلؤق ليما قامعا 
لأهل البدع والأهواء والرّنادقة» مع شجاعة فيه وعدل» مات سنة 9١ه»ء‏ وبويع لابنه 
الهادي . 

وانظر: تاريخ بغداد: ."91١/6‏ سير أعلام الثبلاء: ا//500. العبر: .191/١‏ البداية 
مله دشن . شذرات الذه: ا 1 


000 1 البداية والنّهاية: 0000 154 
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بف زفرف 


*# ومن ذلك الفتنة 0 وفعتة نين الأميه” 7 والمافوة” ابني الرّشيد 


الي عقد العهد من بعده للأمين ثم م المأمون» فتعسجل الأمين يع أخاه. 

فجرت بينهما حروب طويلة» وفتن كبيرة» انتهت بقتل الأمين» وتولّى الخلافة 
المأمون الذي كان وبالاً على أهل السّنّة”©. وهو الذي أظهر القول بخلق 
القرآن» وامتحن النّاس على ذلك» وعظمت المصيبة» واشتدٌ البلاء على أهل 
العلم» فأجاب أكثرهم على سبيل الإكراه» وامتنع آخرون فحبسوا وضربوا وقتل 
بعضهم. وكانت فتنة عظيمة. استمرّت طيلة عهد المأمون والمعتص'") 


للف 


فرق 


فو 


0) 


هو أبو عبد الله محمّد بن هارون الرَشيد بن المهدي بن أبي جعفر المنصور الهاشمي»ء 
الخليفة العبّاسي» كان ذا قوّة وشجاعة وأدب وفصاحة. ولكنه سيئ التدبير»ء مفرط 
مبذرء أرعن ذو لعب» مع صحة م ودين» ولق الخلافة بعد أبيه الرشيدء ثارت 


بينه وبين أخيه المأمون حروب انتهت بقتله سنة /9١ه.‏ 
وانظر: تاريخ بغداد: #/95". العبر: /١‏ 505. البداية والنّهاية: ١٠/؟7؟١.‏ شذرات 
3 


هو 3 العيّاس ع عبد الله بن هارون الرّشيد بن المهدي ب بن أبي جعفر المنصورء الخليفة 
العبّاسي» كان من أذكياء العالمء فقرأ العلم ارك والأغبار والعقليات وعلوم 
الأوائل» وعرّب كتبهمء وبالغ في ذلكء. ودعا إلى القول بخلق القرآن. كان ذا حزم 
وعزم ورأي وعقل وهيبة وحلم مع اعتزال وتشيّع» استتبٌ له الأمر بعد مقتل أخيه 
الأمين» مات سنة 4١1١1ه.‏ 

وانظر: تاريخ بغداد: .18/٠١‏ البدء والتّاريخ: 5 سير أعلام التُبلاء: /٠١‏ 
العبر: .540/١‏ فوات الوفيات: 0/7"؟. البداية والثهاية: .1١55/٠١‏ شذرات 
الذهب: */ 87. 

هو هارون الرّشيد بن محمّد المهدي بن أبي جعفر المنصور الخليفة العبّاسي الخامس»ء 
ولي الخلافة بعد أخيه الهادي سنة ١١١هء‏ كان من أنبل الخلفاءء ذا حجٌ وجهادء 
وغزو وشجاعةء ورأي وفصاحةء وعلم وبصر بأعباء الخلافة» وله نظر جيّد في الأدب 
والفقهء وكان عادلاً جوّاداً محبّاً للعلماء» وقد ازدهرت الدّولة الإسلاميّة فى عهده 
وتوشعق ناك بن اه 1 
وانظر: تاريخ الظبري: ؟. تاريخ بغداد: /١5‏ 5. الكامل في التّاريخَ : .٠١5/7‏ سير 
أعلام البلاء: 58/4. العبر: 47/١‏ ؟. شذرات الذَّهب: ؟/ا"ة. الأعلام: 357/4. 
انظر: تاريخ الظبري: 8/ 5لا" - 598. الكامل في التّاريخ: 777/5 - 588. العبر: 
"4/١‏ 5:؟_لاوى ٠هلء‏ 505. البداية والتّهاية: .75١ - 77/1٠١‏ 

هو أبو إسحاق محمّد بن هارون الرّشيد بن المهدي بن المنصور الخليفة العبّاسي» - 


١١و‎ 


والوائق”'2. ورفعت في عهد المتوكّل”" الذي أحيا السّنّهَ وأمات البدعة” . 


(0120 


إفة 


فر 


0 


* ومن ذلك فتنة بابك الخُرّمي”* الذي أفسد البلاد والعباد» وقوي أمره 


تولى الخلافة بعد أخيه المأمون» وكان ذا قوّة وبطش وشجاعة وهيبة وشهامة» ولكنّه قليل 

العلم» كثير اللّهوء مسرف على نفسه, امتحن النّاس بخلق القرآن» مات سنئة /171ه. 

وانظر: تاريخ بغداد: */47". البدء والتّاريخ: .١١4/5‏ سير أعلام التُبلاء: /٠١‏ 

العبر: ."١١/١‏ فوات الوفيات: 8/5 4. البداية والنّهاية: ١٠/590؟.‏ شذرات 

الذهب: *//ا17. 

هو أبو القاسم هارون بن المعتصم بن هارون الرّشيد الخليفة العبّاسي» ولي الخلافة 

بعل أبيه المعتصم » » كان أديياً شاعراً دعا إلى خلق القرآن» وقيل : نه رجع قبيل موته. 

مات سنة ؟175اهم. 

وانظر: تاريخ بغداد: .١15/5‏ سير أعلام الثبلاء: 1/1 لقي 6871 قوات 

الوفيات: 588/5. البداية والتهاية: .7١8/٠١‏ شذرات الذّهب: .165١/#‏ 

هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم 0 هارون الرشيد» الخليفة العبّاسي» ترلى الخلافة 

بعد أخيه الواث ثقء كان جوّاداً ممداحاً كريماً مع تبذير ولعب فيه رفع محنة خلق 

القرآن» ونصر السّئّة وأهلهاء ٠‏ قتل سنة /41 له. 

وانظر: وفيات الأعيان: ."9٠/١‏ سير أعلام الثبلاء: .٠/١7‏ العبر: .80/١‏ فوات 

الوفيات: .594٠0/١‏ البداية والتّهاية: ."٠١/٠١‏ شذرات الذهب: 518/7. 

انظر: تاريخ الظبري: 2319/8 571 -545. 180/94 2174 190. الكامل في 

التاريخ: 557/5 لا؟5. العبر: /١‏ "لال 784 “9ل ون الل ولط طوس 

البداية والثهاية: ١١/9/7ا؟ ‏ الاك “ا لل جا 

بابك الخرمي: كان رجلا ثانوياً على دين ماني ومَرْدَك يقول بتناسخ الأرواح» ويستحل 

البنت وأمّهاء وكان يريد أن يقيم ملة المجوسء» تبعه الأشرار وقطاع الطريق والدٌّنادقة» 

وقد أباد خلائق من الأمّة, قتله الخليفة المعتصم عام 777ه. 

وانظر: سير أعلام الثبلاء: 59/9 - 197. العبر: ."07/١‏ شذرات الذَّهب: 40/8 

فما بعدها. 

قال أبو حامد الغزالي ككله: 

«وأمًا الخرميّة فلقبوا بها نسبة لهم إلى حاصل مذهبهم وزبدته» فإنّه راجع إلى طيّ 

بساط التكليف. وحظ أعباء الشّرع عن المتعبّدين» وتسليط الّاس على 2 اللّذات» 

وطلب الشّهوات» وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات» وخُرّم لفظط أعجمي ينبئ 
عن الشَّيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان إليه بمشاهدته» ويهترٌ لرؤيته» وقد 

كان هذا لقباً للمزدكيّة» وهم أهل الاباحة قن المجومن الديق نبغوا في أيام قباذء 

وأباحوا النساء وإن كنّ من 0 وأحلّوا كلّ محظورء وكانوا يسمّون خُرَمَدِينيّة». 
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واشتدٌ بلاوّه وكثر أتباعه. وكان يقول بالتّناسخ''", ويريد أن يقيم هَل 


22 1 6 0 6 8 َ 95 
المعجوس » وامتدت أيامه نيفا وعشرين سنة. كثرت فيها حروبه مع جيوش 


(010) 


فم 


فضائح الباطنيّة» لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» طبعة: مؤسّسة دار الكتب 
التقافيّة» الكويت» تحقيق: عبد الرّحمُن بدوي» ص .١5:‏ وانظر: الفرق بين الفرق» 
ص : .١0١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأمتنين بدعهم الكلامية» الشتبيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» مطبعة الحكومة., مكة المكرّمة, الطّبعة الأولى» 797اه»ء 
تحفيق : : محمّد بن عبد الرّحمن بن قاسم: 0/١‏ 

التّناسخية: هم القائلون بتناسخ الأرواح في الأجسادء والانتقال من شخص إلى 
شخص. وما يلقى الإنسان من الرّاحة» والتّعب» والدّعة» والنصب فمرتّب على ما 
أسلفه من قبل» وهو في بدن آخر جزاء على ذلك» والإنسان أبداً في أحد أمرين إِمّا في 
فعل» وإمّا في جزاءء وما هو فيه فإمًا مكافأة على عمل قدّمه, وإمًا عمل ينتظر المكافأة 
عليه» والجنّة والثار في هذه الأبدان» وأعلى عليّين درجة النْبوّة» وأسفل السّافلين دركة 
الحيّة» فلا وجود أعلى من درجة الرّسالة» ولا وجود أسفل من دركة الحيّة» ومنهم من 
يقول الدّرجة الأعلى درجة الملائكة» والأسفل دركة الشّياطين. الملل والئحل: /١‏ 
ل ا ا وانظر: 00/7 -05. الفصل في الملل والأهواء والتّحل» 
لأبي محمّد علي بن أحمد بن حزم التاهري» طبعة: دار الفكرء -مصوّرة عن طبعة 
المطبعة الأدبيّة بمصرء الطّبعة الأولى» /٠1١ه: .4١- 9١0/١‏ 

المجوس: هم الّذِين أثبتوا أصلين مدبّرين قديمين» يقتسمان الخير والشَّرء والتفع 
والضْرء والصّلاح والفساد. يسمون أحدهما : الثور والآخر الظلمة» وبالفارسية: يزدان 
وأهرمن. ولهم في ذلك تفصيل مُذْحِب. 

ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين: إحداهما: بيان سبب امتزاج التّور 
بالظلمة. والثّانية : بيان سبب خلاص الثور من الظلمة» وجعلوا الامتزاج دا 
والخلاص معاداً. الملل والتّحل: 2777/١‏ بتصرّف. 

وانظر: الإبانة عن أصول الدّيانة» لعليٌ بن إسماعيل أبي الحسن الأشعري» طبعة: دار 
الأنصارء القاهرة» الطّبعة الأولى. 791١ه»ء‏ تحقيق: فوقيّة حسين محمود: 10/7 
5. الفرق بين الفرق» ص:2798. 5352١‏ - 55". تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري, لعليّ بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدّمشقي» طبعة: 
دار الكتاب العربى» بيروت» الطّبعة الثالئة» 4٠54١هء‏ ص:158١.‏ اعتقادات فرق 
السلمين والبشركيح؛ لمحقد بو خم بن الكسين الذازئ»: ظعةة دار القفي العلية: 
بيروت» 507١ه»ء‏ تحقيق: علي سامي النشارء ص:85 - 64. الإعلام بما في دين 
التنصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام» لأبي عبد الله محمّد بن 
أحمد القرطبي» طبعة: دار الثّراث العربي» القاهرة» 48١ه»‏ تحقيق: أحمد حجازي- 


6١, 


الذولة العئاسية. وخحتمت بالقضاء 2 أتباعه”١‏ 


* ومن الفتن العظمى فتنة الزُّنْج'"': حيث خرج قائدهم””" بالبصرة ودعا 
إلى نفسهء وزعم أنه علوي» فتبعه كل صاحب فتنة» واستفحل أمرهء وهزم 
جيوش الخليفة في عدّة وقائع» واستباح المدن التي غلب عليهاء وكان زنديقاً 
خبيئاً يتسثّر بمذهب الخوارج» وقد طالت أيّامهء وكثر فساده. فسفك الدّماف 
وسبا النّساءء وانتهى الأمر بقتله» وتفرّق الرّنج من حوله”*'. 

* ومنها فتنة القَرَامطة””“» وهم زنادقة مارقة عن الدّينَء تفاقم أمرهمء واشتدٌ 
البلاء بهم» وهزموا جيوش الخلافة مرّات عديدة» وأفسدوا في الأرض إفساداً عظيماً . 
أحرقوا المساجدء ووضعوا السّيف في أهل الإسلام» وقتلوا الحجيج يوم التّروية» 
واستباحوا مكة. ثمّ قلعوا باب الكعبة ونزعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى هج" . 

وأسّسوا فيما بعد الدّولة الفاطميّة'" الباطنيّة الملحدة التي 


- السّقّاء ص:70١57-1١.‏ مسائل الجاهليّة التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهليّة: 
لشيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب» طبعة: الجامعة الإسلاميّة» المدينة المنورة» 
5 ه2 تحقيق: محمود شكري الألوسي: ص50. 

)١(‏ انظر: تاريخ الظبري: ١١/9‏ - 20. العبر: 2577/١‏ 27598 807. البداية والثهاية: 
50 

(؟) أوّل من بادر إليها عبيد أهل البصرة» فقيل لها فتنة الرّنج. انظر: العبر: .8580/١‏ 

إفرة زعم أنه علي بن أحمد بن عليّ بن عيسى ابن الشّهيد زيد بن علىّء ولم يثبتوا نسبه. 
العبر: /١‏ 50". وانظر: مقالات الإسلاميين»ء ص: 86. 

(8) انظر: تاريخ الظبري: 5٠١/9‏ - 575. العبر: ”74/١‏ -588". 

(5) القَرَامطة: حركة باطنيّة هذامة» اعتمدت التنظيم السّري العسكريء ظاهرها التَشْيّع لآل 
البيت» والانتساب لمحمّد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق. وحقيقتها الإلحاد والشيوعيّة 
والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدّولة الإسلاميّة.» سمّيت بهذا الاسم نسبة إلى 
حمدان قرمط بن . الأشعث الذي نشرها في سواد الكوفة سنة 8/ا1ه. 
الموسوعة الميسّرة فى الأديان والمذاهب المعاصرةء» ص 8908 . وانظر: بيان تلبيس 
الجهميّة: .١6١/١‏ 23555 769 - 5560. البداية والتّهاية: 59/1١‏ - 57. 

(1) هجر: مدينة قديمة بأرض البحرين. 
وانظر: معجم ما استعجم: 1751/5. معجم البلدان: 587/0. 

(0) أسّسها عبيد الله الذي ادذّعى أنه من ولد جعفر الصّادق» وأنْه علوي وتلثت بالمهدي - 


١٠١ 


أقاقت "الدايه الأ 00 


* ومن أعظم الفتن التي حلّت بأهل الإسلام فتنة التّتار'" الّذين قدموا من بادية 


الصيّن فخرّبوا معظم البلاد» وأبادوا كثيراً من العباد» فقتلوا وسبوا وأخذوا الأموال 
وانتهكوا الأعراض . ولولا حفظ الله وعنايته لما أبقوا من أهل الإسلام عيناً تطرف”" . 


ثم تكاثرت الفتن بعد ذلك» وانفرط عقدها» وتشعب أمرهاء حيث يعجز 


المرء عن حصرهاء أو سياق خبرها. والله المستعان. 


000 
000 


إفرة 


عام /191هء وانتسب خلفاؤه من بعده إلى فاطمة وِ#ناء وتسمّوا بالفاطمييّن» وقد ذكر 
أهل العلم أنّهم كذبة فجرة في ذلكء وإِنَّما نسبهم إلى عبيد بن سعد الجرمي اليهودي 
الدّعي الكاذب» وقد كانوا زنادقة باطنيّة» روافضء يديئنون بدين العجرين وقد 
استمرت دولتهم 78١‏ سنة» إلى أن أزالها الله على يدي صلاح الدّين يوسف بن أيُوب. 
وانظر: البداية والتّهاية: “40/١١‏ -45". وانظر: 771/1١7‏ -5258. الموسوعة 
الميسرة» ص :55 -ل/ا6. 

ال ل ل ل 1ك ان رن 4" 

هم طوائفة من اليخول الْذِين يقيمون ببادية أرض الصَّين» ٠‏ تملّك عليهم جنكيزخان 
فأذعنوا له بالطاعة في كل شيء» ولم يكن يتقيّد بدين» فحارب بهم الممالك من حوله 
فاستولى عيياء ؛ فقويت شوكتهمء » واشتدٌ أمرهمء فعاثوا في الأرض فساداً . وانظر: 
سير أعلام الثبلاء: 5/50 5. البداية والنّهاية: 5/17 48. الى كىء 40. 

قال ابن الأثير كلله: 

«هذا الفصل يتضمّن ذكر الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى التي عقّت الأيّام والليالي عن 
مثلهاء عمّت الخلائق وخصّت المسلمين؛ فلو قال قائل: إِنْ العالم مذ خلق الله يول آدم 
إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاًء فإِنَ التواريخ لم تتضمّن ما يقاربها ولا ما يدانيهاء 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصّر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت 
المقدّس» وما البيت المقدّس بالتسبة إلى ما خرّب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
مدينة منها أضعاف البيت المقدّس» وما بنو إسرائيل بالنّسبة إلى من قتلوا؟ فإِنّ أهل مدينة 
واحدة ممّن قتلوا أكثر من بنى إسرائيل. ولعلّ الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن 
ينقرض العالم وتفنى الدّنيا إلّا يأجوج ومأجوج. وأمًا الدّجال فإنّه يبقي على من اتّبعه 
ويهلك من خالفه؛ وهؤلاء لم يبقوا على أحدء بل قتلوا النّساء والورّجال والأطفال» 
وشقّوا نطود العو امل ؛ وقتلوا الأجنّة. فإنًا لله وإِنا إليه راجعون» ولا حول ولا قرّة إِلّا 
بالله العلي العظيم». ثم استفاض كآنه في الحديث عنهم» وذكر أخبارهم» وابتلاء أهل 
الإسلام بهم . انظر: 0 في التاريخ : 558/4 فما بعدهاء طبعة: دار الكتاب العربى 
انظر الك لام ا ل 
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الفصل الثالث 


أنواع الفتن وعلاجها 


شر الشيطان في إثارة الفتن 


ِنَ الله تعالى خلق آدم علد ثم شرّفه وكرّمه بأمره للملائكة بالسّجود له. 
فاستجاب الملائكة لأمر الله فسجدوا جميعاًء ولم يشذ منهم إِلّا إبليس ‏ عليه 
لعنة الله - فاستكبر وتعالى واغترٌ في نفسه» وادّعى أنه خير من آدمء لأنّه خلق 
من نار وآدم من طين. ول الاك لاسر فنظر إلى أصل 
العنصر ولم ينظر إلى تشريف الله لآدم 32 . 


فكانت العاقبة أن أبلسه الله من رحمته. وجعله سيظاناء وأهبطه من 


فلما استيقن اللعين من إبعاده طلب من الله النظرة إلى يوم 5 
فأجابه الله لما طلب. لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة الّتى لا 
تكالقك ولا تُمَانع. نّم تمادى الشّيطان في غيّهء معانداً ربّه» متمرّداً عليه بأنّه 
سوف يقعد على صراط الله المستقيم» وطريقه القويم. فيضل كل من خلقه الله 
م ذرية عذا الذي انعد بسيه مق الجلةا. فين اله النن .سييجاتة أله سزف وئنة 
ثمارها إلا شجرة واحدة اختباراً وامتحاناً لهما. فحسدهما الشّيطان» وسعى فى 
المكر والخديعة والوسوسة لهما. ليزيل عنهما ما هما فيه من النْعيم المقيم. 


)١(‏ ولا يسلم لإبليس في دعواه بأنْ عنصر الثار أفضل من عنصر الظين. 
الملل 


قذلهها خرؤي حنقق: ذاقا'التتجرة:. وعتد :ذلك بدت ليما عورا تهماء وسُليا ذاه 
التعيم . 

أما آدم وزوجه تََِدِ فقد تابا إلى الله. وأنابا إليه» فتقبّل الله توبتهما. 
وأمّا الشّيطان ‏ عليه لعنة الله فظلَ على عناده واستكباره. فأنزل الجميع إلى 
الأرض. وقد استحكمت بينهم العداوة والنت فار" 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثر أن الشّيطان عدوٌ شديد العداوة 
فقال: 

«1 كيه لوب اقبط اكز كك عَنرٌ جيم ©© إكا يأفكثم بالشيم 
وَالْفَحْسَكِ ون تَفُولُوأْ عَلَ أل مَا لا شَلَمُونَ (03* [البقرة: 158 -139]. 
وقال 00 © إِنّما يُرِسِدُ الشَّبِطنٌ أن وق وقِعَ يكم المداوة والبَعْضَآء في أكَمرٍ 


عط 


َالْمْسرٍ وِيَصْدَمّ عن وَل لله ضٍِ الصَّلزْرٌ ة هل نم مهوت 09* [المائدة: .]94١‏ 

ؤقال شيحانة: 5200 عمَلِ القَّيِطنٌ إِنَهُ عدو مضل مُبِين4 [القصص: ه 

وقال ويك: «#إنَّ 0 ' فو ك1 د ا 2 0 
حصب التَعيرٍ 62* [فاطر: ]. 

وفي هذا تحذير لبني آدم ليأخذوا حذرهم من :هذا :العذَى الماكر الذي فذ 
أبان عداوته من زمن آدم 2. وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بنيه'") 

كما حذرهم يول جميعاً من فتنة هذا العدوٌّ الذي لا تخمد نار عداوته ولا 
ينطفئ لهيبها ا ببق ل ادس 
لقََكَِنَ وله لِلَدنَ لا يُوْمِئونَ 407 [الأعراف: 77]. 


قال ابن كثير كأَنْهُ: 


)١(‏ انظر: البقرة»ء الآيات: 5” - 8". الأعراف» الأيائف: .١5 ١‏ وانظر: الجا 
لأحكام القرآن: .18١- ١78/17 7379 - 591/١‏ تفسير القرآن العظيم: ا 
ل لش رضي 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ؟”/89١5.‏ 
و١١‏ 


«يحذّر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله0©, مبيّناً لهم عداوته القديمة لأبي 
البشر آدم عي في سعيه في إخراجه من الجنّة التي هي دار النّعم إلى دار التَعب 
والعناء. والتّسبب في هتك عورته بعد ما كانت مستورة عنه. وما هذا إِلّا عن 
عداوة أكيدة» وهذا كقوله تعالى: 

«أتَوِدْمِةٌ وَدْرِيَتكُ ية ين درن وَمْمَ ل عَددَا يذل لِطَّيِنَ بلا» 
الوق 1 

والشّيطان يدخل من بابين واسعين لفتنة العباد» فيهما تنحصر جميع أنواع 
المتن: 

أولهما: ما يلقي إلى العبد من الشّبهات والشّكوك القادحة. 

والثّاني: ما يلقي إلى العبد من الشَّهوات والإرادات الفاسدة9”© 

والنّوع الأول هو أخطر أنواع الفتن»: وأشدّها لأنها قد تؤول إلى الكفر 
والتفاق» ويندرج تحتها جميع البدع على اختلاف مراتبها. 

ويستغل الشّيطان في ذلك ضعف البصيرة» وقلّة العلم» ولا سيّما إذا 
اقترن بذلك فساد القصدء» وحصول الهورى©؟. 

والنوع الثاني هي فتنة المعاصي بأنواعها التي تدفع إليها الشّهوات. 

قال ابن القيّم كله : 

اوقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله: 

« لد ين مَنْد كاوًا أَمَدَّ مك مره وأَكْمَرٌَ نولا وَأَْلدًا مَاسْتنْتا 
لهم دَأسْتَمتَعمُ مخكقك4 [التوبة: 19]. 


)١(‏ القبيل: جمع قبيلة» وهي الجماعة المجتمعة التي يقبل بعضها على بعض. 
المفردات» ص:97". وانظر: لسان العرب: .547/١١‏ القاموس المحيطء 
ص .١ 736١:‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: 74/7. وانظر: جامع البيان: /١١‏ ”الالاء شاكر. زاد المسير: 
.١176 /*‏ محاسن التّأويل: 5549/17. 

انط زا المناد 1/6 (4) انظر: إغاثة اللّهفان: 156/9. 


١٠١4م‎ 


أي تمتّعوا بنصيبهم من الدّنيا وشهواتها. والخلاق هو التصيب المقذرء 
ثم قال: يحضم 5 الَيّى اضرأ » [التوبة: 19]. 

فهذا الخوض بالباطل» وهو الشبهات. 

فأشار سبحانه فى هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان» من 
الاستمتاع بالخلاق» والخرفن بالباطل. لأن فساد الذين إِمّا أن يكون باعتقاد 
الباطل والتّكلم به» أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. 

فالأوّل: هو البدع وما والاهاء والثاني : فسق الأعمال. 

فالأوّل فساد من جهة الشّبهات» والثاني من جهة الشّهوات. ولهذا كان 
السَلف يقولون: احذروا من الثاس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه. 
وصاحب دنيا أعمته دنيا ولك 

وطاق نعلت لقن ناح يلاف ضيالك شتّى» ويستخدم أساليب متنوّعة 
لإلقاء النّاس في فتن الشّبهات والشّهوات. 

قال ا إن يَدُعُورتَ من دون 17 اكت وَإن يَذْعْوتَ إلا سَيْطدنًا 
مَرِيِدًا © أمته فيه مد وتالك: ددن كن عتادك - سيا مدوم وَلْأضِلتَهُمْ 


02 ار ةر ا هوم ”م و2 يخس موس ع بض سر 0و ويّع سس 

ولامندتهم ولامرتئهم يكن ادا الأغير وَلَأَمنَهُمْ سيرك حَلْقََ اله ومن 
ا وه برء ساس 2 جع ل رارم 

مس السَمِطنَّ وَلينَا من دور 5 ألو فقد 200 حسرانا مبِيتًا الوه يعد 


وَيُمَتِيو وما يَهدهُمْ الشَبَطنُ إِلَّا 12 © وليك مهم جَهَئَمُ ولا عَدُونَ نا 
يحخيصًا 09* [النساء: .]15١- 2١1‏ 

فهو يضل ويصرفهم عن الحقٌّء ويزيّن لهم الباطل» ويعدهم بالأماني» 
ويأمرهم بالتّسويف والتأخير» ويغرّهم ويخدعهم بأباطيله وترّهاته» ويدفعهم إلى 
ارتكاب المعاصي كتشقيق آذان الأنعام» وتغيير خلق الله تعالى'" . 


وقال تعالى: لو هنا لِك أنْجْدوا لدم سَجَدْكَا إلا إبليس كَل َأَسْجِدُ 


0 
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لِمَنْ حَلَنَتَ طِينا )6 َال أَرََيتَكَ هذا الى كرَّمْتَ عل لين أخْرتنٍ إِل يوم الْقِيئمَةٍ 


.1577/7” المصدر السّابق:‎ )١( 
- 847/١ تفسير القرآن العظيم:‎ ."960  ”88/8 (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ 
6١ 


تيك رت إلا دكا © ل أذكت كت يَعَكَ يمد و حَهَئََ اوه جزَة 
مَوْهوْوَا © وَأسْتَفزِرُ مَنِ أسْتَطعتَ سم ِصَوْيِكٌ وَلَيِب عَلتهم بيك وتجللك وَسَاركهِرَ 
في الْأمولٍ وَالْاوْلَدِ وَعِدَهُمْ وما يَعِدُهُم لطن إلا عورا © إِنَّ عبَادى ينس للك 
20 مَيْهِرْ سلطر مَكوَن .نا رَيّكَ وكيلا 469 [الإسراء: 1١‏ 30]. 

م أنه سوف ل على بني آدم ويحتويهم» ويستأصلهم بالإغواء 
والإضلال» فيسوقهم حيث شاء ويقودهم حيث أراد. 
إلى معصية الله ويجلب عليهم بكل بكل راكب 0000 التشاركهيم في 
ما يملكون من أموال وأولاد بالعمل فيها بما لا يرضى ألله» ويعدهم بما شاء 
من وعود كاذبة» ويخدعهم بما شاء من حيل وخدع. ويجمع كل ما يقدر عليه 
من مكائد لإضلالهم. فإِنْ عباد الله المؤمنين لن يصل إلى بغيته منهم أبداً 
لأنَّ الله حافظهم من كيده ومكره”" . 

عن جابر ذك قال: سمعت النْبي كةِ يقول: (إِنْ الشّيطان قد أيس أن 


يعبذه المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش 7 


الأيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى في التّحريش بينهم 
بالخصومات والشّحناء والحروب والفتن توه 

ووسائله كثيرة جدًّا فى إضلال العباد وفتنتهم» يضيق هذا المقام عن 
ذكرها. وهو يستعين بأتباعه من الشّياطين لفتنة الخلق. 


.87 47/9 تفسير القرآن العظيم:‎ .590 87٠ انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


0,0( د بلفظه في : ا (٠ه).‏ باب تحريش 
الشيُطان وبعثه سراياه لفتنة الثاس وأن ن مع كل إنسان قريناً 5ك برقم : لف0062 
00/5 


فرق شرح التووي على مسلم : /11/ هه . 
١٠‏ 


البحرء فيبعث سراياه'" فيفتنون النّاس» فأعظمهم عنده [وفي الرواية الأخرى: 
منزلة] أعظمهم فتنة)”" . 

وعنه 5ه قال: قال رسول الله كلهُ: «إِنْ إبليس يضع عرشه على الماءء ثم 
يبعث سراياهء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتّى 
فرّقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت)» . 

قال الكو أراه قال: 0 

وسأتناوك بإذةةاش “خالل أنواعا مع 'فتن التبياك والشهواك :الى مليرها 
الشّيطان في نفوس أهل الإسلام. 


2000 سرايا: جمع سريّة» وهي طائفةٌ من الجيش يبلعُ أقصاها أربعمائة تَبْعثْ إلى العدوء 
سموا بذلك لأنهم يكوئون بُخلاصة الممكن وخيارهء من الشّيء ء السّرِي النُفيس» 

وقيل: سّمُوا بذلك لأتهم ينفذون سِدًا و 
النهاية في غريب الحديث: 2777/7 بتصرّف يسير. 

0( صحيح مسلم» ٠‏ بلفظه في: الكتاب والباب الشابقين» برقم: : سنييةة دسف 

(9) هو سليمان بن مهران أبو محمّد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الأعمش» كان رأنا 

في العلم التافع والعمل الصَالح» عالماً بالقرآن خبيراً بالقراءات» إماماً في الحديث ثقة 

يحافظاء ولكنّه يدلس» مولده سنة ١"هء‏ ومات سنة ١54‏ أو /ا5١اه.‏ 
وانظر: الطّبقات الكبرى: 7/7 47". طبقات خليفة» ص:54١.‏ التاريخ الكبير: 7//5ا7. 
معرفة الثّقات: .475/١‏ الجرح والتّعديل: .١55/4‏ ثقات ابن حبّان: ."١5/4‏ 
مشاهير علماء الأمصار: .١١١/١‏ تاريخ بغداد: 89” التّعديل والتّجريح: .١١١7/7‏ 
تهذيب الكمال: 5١/5ل.‏ تذكرة الحفاظ: ١/54١.الكاشف: .555/١‏ جامع 
التّحصيل في أحكام الفراسيا #سصن 2١144‏ الكنيق لأستناء المدلسين» لاير اهيب ين 
محمّد بن سبط ابن العجمي» طبعة: مؤسّسة الرّيان» بيروت» الطّلبعة الأولى» 5١5١ه‏ 
1945م تحقيق: محمّد إبراهيم داود الموصلي». ص:5١٠.‏ تهذيب الكمال: 4/ 
0 . تقريب النّهذيب: .104/١‏ لسان الميزان: 778/17. طبقات المدلّسينء لأحمد بن 
على بن حجر العسقلانى» طبعة: مكتبة المنار» عمّانء» الطبعة الأولى» “50١ه ‏ 
1941م تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوتي» ص : 7. 

0( صحيح مسلم» » بلفظه في: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: (00)» باب تحريش 
الشَيْطان وبعثه سراياه لفتنة الثاس وأنَّ مع كلّ إنسان قريناً: »)١5(‏ برقم: (58417)» 
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١1١ 


الافتراق 


إن الله تعالى أمر المؤمنين اص بحبله. وعدم التفرّق» فقال 


سبحانه : ##وَاعَْتَصِمُوأ وا َل أله جَبِيسًا ول قرا 4 [آل غمران: .]٠“‏ 
وبين أن دن والاختللاف من سنن الأمم الماضية» فعلى أهل الإسلام 


أن يجتتيره فقال تعالى: ولا تكُونوا كلدِينَ تَمَرَووا وأَحتَلفُوا من بعد ما جَآهمْ 
ليمت وَأَوْكتِكَ َم عَذَابُ عَظِيعٌ 409 [آل عمران: .]٠١١‏ 

قال القرطبي نه : 

«افأوجب تعالى علينا التّمسّك بكتابه وسنّة نبيّه» والرّجوع إليهما عند 
الاختلاف. وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنّة اعتقاداً وعملاً. 
وذلك سبب اثفاق الكلمة» وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدّنيا والدّين 
والسّلامة من الاختلاف» وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل 
الكتابين. هذا معنى الآية على التّمام)" . 

بل التفرق والاختلاف سمة من سمات أهل الشّرك ولذا قال سبحانه: 
#9 ميدن إِله واه موا ألصَكدة وك تكفا من التشركية © ين الذيرت 
رفوأ ديهم وَكازوا 8 50 ا بمَا لدم رحو 0 ارم 5١‏ -5"؟]. 

والآيات في التّحذير من الاسلاف والتّفرّق كثيرة جداء يقصر هذا المقام 
عن ذكرها. 

كما حذّر رسول الله يئلدِ من الافتراق. 


.١154/5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


١1 ؟‎ 


عن أبي هريرة وَه قال: قال رسول الله ككِِ: (إِنْ الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويكره لكم ثلاثاًء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا؛ ويكره لكم: قيل وقالء وكثرة السّؤالء وإضاعة 
الجا . 

ومن هذا التّحذير أن الله ورسوله ككَهِ بيّنا أن الافتراق سوف يقع في هذه 
الآقة». وانيا سيوف هوق شيعا واعزايا. 

عن جابر َيِه قال: لما نزلت هذه الآية: #قَلٌ هُرٌ الْقَاورُ عَم أن يَعَكَ 
عَلِيكُمَ عَدَابًا بيّن كَويِكّة4. قال رسول الله كِ: «أعوذ بوجهك». قال: #آرٌ مِن 
تحت أَتجيك». قال: «أعوذ بوجهك» #أر بسي شيعا ويزيىَ بَعصَك بأس بَعَضٍ 
[الأنعام: 10]. قال رسول الله تكلِ: «هذا أهون أو هذا 00 

وعن عوف بن مالك َه قال: قال رسول الله تَكِةِ: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنّة وسبعون في الثار. وافترقت النصارى 
على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في الثّار وواحدة في الجنّة. والّذي 
نفس محمّد بيده لتفترقنّ أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنّة وثنة 
وسبعون في الثّار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة»”" . 


)١(‏ صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الأقضية: (070» باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة» والتّهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حىّ لزمه أو طلب ما لا 
يستحقه: (2)65 برقم: (15/ا١).‏ 1550/9. 

(؟) صحيح البخاري» بلفظه في: : كتاب التّفسير: (9/586*)» باب #قلٌ هر الْقَايِرُ علخ أن 
يبْسَكَ عي عَذَابًا ين كوقك# [الأنعام: 58]: (75). برقم: (54874)» ص:١9.‏ وبلفظ 
8 في: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة: »)9١/9457(‏ باب قول الله تعالى: أو 
يسك ينيم [الأنعام: 66]: »)١7/1١(‏ برقم: (7917), ص : 107 وفي كتاب 
القوعيية: نوراق بات قيول الله تعيالى: « ل مَوحَالِك: إل مقهة 
[القصص: 88]: .)١5(‏ برقم: (1/105)» ص :19500. 

(6) سنن أبي داودء نحوه في: كتاب السَّنّة: (2)”9 باب شرح السّئّة: 2)١(‏ برقم: 
(5597).: عن أبي هريرة فله. قال الألباني ك: «حسن صحيحاء وبرقم: 
559:0)»ء عن معاوية ونه . قال الألباني كلَنهُ: احسن2)؛» ص:0:7. 
سنن التّرمذي نحوه في: كتاب الإيمان: (717)» باب ما جاء في افتراق هذه الأمّة: - 


١1١* 


: 0-0 5 1 كس كس اه عأزى الك 200 
وفي رواية: «وإنّه سيخرج من أمّتي أقوام تَجَارَى بهم تلك الأهواء''' كما 


يتجارى الكَلّب”"' لصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مِفْصَّل إِلّا دخله»9” . 


وقد وقع الافتراق في الأمّة في عصر الإسلام الأوّلء وأطلّت فرق 


الأهواء برؤوسهاء مع توافر الصّحابة والتابعين. 


000 


فرق 


فر 


(18)» برقم: (75750)» عن أبي هريرة به وقال: «وفي الباب عن سعد وعبد الله بن 
عمرو وعوف بن مالك. وحديث أبي هريرة حسن صحيح». وقال الألباني 445: 
ا ص :4758. 

سئن ابن ماجهء بلفظه في: كتاب لعو (5*)» باب افتراق الأمم : »)١0‏ برقم: 
(594945). ونحوه عن: أبي هريرة طَلإنه َه برقم: .)"99١(‏ وأنس بن مالك له برقم: 
(5999). قال الألباني أنه عن حديث عوف به وحديث أنس َيه : (اصحيح). 
وعن حديث أبي هريرة ذه : احسن صحيح2ء) ص:479. 
مسند أحمدء نحوه عن: أبي هريرة ظَيهء في: 537/7". وأنس ضيه في: 9/ »1٠١‏ 
5 . قال أحمد شاكر ككلله: «إسناده صحيح». (رواية أبي هريرة). مسند أحمد بتحقيق 
أحمد شاكر: 2159/١١‏ برقم: (/871). 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء نحوه عن: أبي هريرة ذله» برقم: (2)571417 
14 . قال شعيب الأرناؤوط: «حديث 00 
مستدرك الحاكم» نحوه عن: :أي هريرة ونه فى: ١/لا5.‏ /ا١7.‏ > وقال: «هذا حديث 
م ل ل ل 0 وقال النهيى» «على شرط 
مسلم؟). 
أي يَتواقَعُون في الأهواء الفاسدة. ويَتَدَاعَوْن فيها تَشْبِيهاً بِجَرِْي الفّرس. النّهاية في 
غريب الحديث: .154/١‏ 
قال الخطّابي كلله: 
دفن الكَلَّبَ داء يصيب الإنسان من عضة الكَلْب الكَلِبء وهو الي قد ضَرِيَ - أي 
اعتاد ولع بلحم الثناس فإذا أكثر منها أصابه شبه جنون. فيقال: إِنّه إذا عقر إنسانا 
أصابه الكَلّبُء فيعغوي عواء الكلب» ويمرّق على نفسه. ثم يأخذه العطاش حتّى 
يموت» وهو يض إل الماء ولا يشربه». غريب الحديث: .084/١‏ 
زا الفائق: */ 575. الثهاية في غريب الحديث: 146/5. 

سئن أبي داودء بلفظه في: : كتاب السّئّة: (99), باب شرح السَّئَة: .)١(‏ برقم: 
(569150)., عن معاوية طللئه . قال الألباني لله : الحسناء ص :”0 6. 
مسند أحمدء بلفظه - إلا أنه قال: «بصاحبه») ‏ فى: .٠١7/5‏ 


في 


مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: 2518/١‏ وصحّح إسناده ووافقه الذّهبِي. 
15 


1 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككأَنْه : 
«الصّحابة ون كانوا أقلّ فتناً من سائر من بعدهمء فإتّه كلما تأر العصر 


عن ال كشر التفرّق والخلاف. ولهذا لم يحدث فى خلافة عثمان بدعة 
ظاهرة» فلمًا قتل وتفرّق الثاس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج 
المكفّرين لعلىّء وبدعة الرَّافِضَة''' المدّعين لإمامته وعضمته. أو نبوّته أو 
إلآهيته. ثم لما كان في آخر عصر الصّحابة في إمارة ابن الْوبيق وعبد الملك 


حدثت بدعة المرجئّة 


000 


إفة 


فيه 


-210 وَالقَدَرب 0 


الرّافضة: من الرّفض وأصله التّرك. سمّوا رافضة لتركهم زيد بن علي لما لم يتبرّأ من 
الشّيخين أبي بكر الصَّدّيق وعمر بن الخظاب 'هْها ثمّ أصبح يطلق على كل من تبرّأ 
منهماء وكذلك على كل من تبرّأ من الصّحابة» وهم مجمعون على أن التبي يل نص 
على استخلاف على بن أبي طالب ذه باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه. وإنّ أكثر 
الصّحابة ضلّوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النّبِي كله وقد ساقوا الإمامة في أولاد 
فاطمة ونا ولم يجوزوا ثبوتها في غيرهم. 

وانظر: مقالات الإسلاميين» ص :"افما بعدها. الفرق بين الفرق.» ص:١75‏ فما 
بعدها. الملل والتحل: ١05/١‏ فما بعدها. التّعاريف المسمّى التَوقيف على مهمّات 
التعاريف» لمحمّد عبد الرؤوف المناوي», طبعة: دار الفكر المعاصرء بيروت» دمشق» 
الطبعة الأولى. ١٠5١هء‏ تحقيق: محمّد رضوان الدّاية» ص:54". 

المرجئة: من الإرجاء وهو التّأخير. والمرجئة لقب أطلق على طائفة تؤخر العمل عن 
الإيمان. أي أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان» ويقصرون الإيمان على 
المعرفة» وأكثرهم يرى أن الإيمان لا يتبعقض. ولا يزيد ولا ينقص. وزعم بعضهم: 
أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

وانظر: مقالات الإسلاميين» ص:177١.‏ الفرق بين الفرق» ص:9١.‏ الملل والتحل: 
0١‏ فما بعدها. التّعريفات. لعلىّ بن محمّد بن على الجرجاني» طبعة: دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطّبعة الأولى» 05٠5١ه»‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
ص :558. التّعاريف» ص:5114. 

القدريّة: هم الَّذينَ كانوا يخوضون في قدر الله تعالى» ويذهبون إلى إنكاره» وهم 
طوائف شتّى» يزعم بعضهم أن العبد يخلق فعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله. 
وانظر: الفرق بين الفرق» ص :9 فما بعدها. الملل والتّحل: 5/١‏ فما بعدها. 
التعريفات» ص:57. 


١16 


006 0 اليم 2001 0 


فيما بعد إلى فرق شتّى وطوائف عذة 


(00 


فم 


إفرة 
2 
)2 


وما ذكره شيخ الإسلام هي أصول فرق المبتدعة. ثم انقسمت كل فرقة 
ارك 


الجهميّة: هم أتباع جَهُم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» 
وأنكر الاستطاعات كلّهاء وزعم أن الجنّة والثار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضاً أن 
الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء وأنْ الكفر هو الجهل به فقطء وقال: لا فعل ولا 
عمل لأحد غير الله تعالى» وإِنَّما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز. وزعم 
أيضاً أن علم الله تعالى حادث» وامتنع من وصف الله تعالى بأنّه شيء أو حي أو عالم 
أو مريد. وامتنع عن وصف الباري بصفة يوصف بها خلقه» ووصفه بأنّه قادر وموجود 
وفاعل وخالق ومحيى ومميت لأنْ هذه الأوصاف مختصّة به وحده. وقال بحدوث 
كلام الله تعالى كما قالته القدريّة» ولم يسم الله تعالى متكلّماً به. 
الفرق بين الفرق» ص:2797 بتصرَّف. وانظر: مقالات الإسلاميين» ص:77/98 - 
6 المال والتحل: 86/١‏ -387. 
المشبّهة: قوم شبّهوا الله بالمخلوقات» ومثلوه بالمحدثات» وهم صنفان: صنف شبّهوا 
ذات الباري بذوات غيره» وصنف شبّهوا صفاته بصفات غيره. فيقولون: له وجه كوجه 
المخلوق» ويد كيده» ونحو ذلك. +ومنهم من يزعم أن معبودهم + جسم ذو أبعاض 
محدودة. تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا . 
وانظر: مقالات الإسلاميين» ص:١”‏ فما بعدها. الفرق بين الفرق» ص:5١7‏ فما 
بعدها. الملل والتّحل: 7/0١‏ فما بعدها . منهاج السّنة النبويّة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» طبعة: مؤسّسة قرطبة» الطبعة الأولى» “٠5١ه»‏ تحقيق: محمّد رشاد سالم: 
27 577. الكواشف الجليّة عن معانى الواسطيّة» لعبد العزيز المحمّد السّلمان» 
طبعة: شركة الراجحي للصّرافة» الطّبعة العاشرة: ١40١ه ‏ 1941م ص:84. 
الممثّلة: هم المشبّهة. انظر: بيان تلبيس الجهميّة: .47/١‏ 
المنتقى من منهاج الاعتدال» ص:75” - 76. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن: ١1١/4‏ 155. 
وقد قسَّم تلك الفرق الإمام ابن حزم إلى خمسة فرق وهي: أهل السّنّة والمعتزلة 
والمرجئة والشّيعة والخوارج. 
انظر: الفصل في الملل والتحل: ؟7/١١١.‏ 
كما قسّمها الشّهرستاني إلى أربعة فرق وهي: القدريّة والصفائيّة والخوارج والشيعة. 
انظر: الملل والتحل: .١16/١‏ 
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ولا شك أن وجود هذه الفرق كان فتنة لأهل الإسلام. لما تحدثه من 
الدّماء» أو التّفسيق أو التبدِيع أو التكفير. وقد تقوم دولة بأكملها في نصر فرقة 
ها أو تأبيد ظائفة ها أضنف إلى ذلكما ولدت هذه الفرق من اتحزافات نيجه 

بل كان وجود تلك الفرق والطّوائف عاملاً مؤثراً في ضعف المسلمين 
بأعبائهاء فصاروا أذلاء أمام أعداء الله تعالى. إضافة إلى ما يحدث من تشويه 
للوسلام » وتنفير عنه مما يصبح حجر عثرة أمام من يريد الانتماء إليه . 

بل قد يجد المسلم نفسه حائراً بين الانتماء إلى هذه الظائفة أو تلك27, 
فيعجز عن تبيّن الحق والوصول إليه فيضطرب أمره» ويتهاوى ثباته» فينحرف 


ج22 عن 


)١(‏ وذلك التّفرق والاختلاف نتيجة الجهل والتّعصب والهوى. ويخرج عن ذلك الاختلاف 
في الفروع الفقهية ما لم يبلغ درجة الافتراق والتعصب والتراع. 
/ا١1١‏ 


نتنة الدنيا 


زوالها وانقضائها حتى لا يفتتن بها العبادء ويغتر بها من جهل أمرها وانغمس 


في لذاتهاء فقال تعالى: لوَآضْرِتٍ ظْم مَثَلَ للبَةِ لديا كم أَنْلْنَهُ مِنّ السَمَك 
1 1 1 2 38 2 2 0 سك م مو م 0 - 
فأختلط يو ببَات الأرضٍ فَصبَحَ هِيثيما تذروه البح ون لَنَّهُ عَلّ كل شَئْو مُقَيدِرَا (2) * 


[الكهف: 56]. 
5 . صو دزاه ه24 أ 000 امد راغا م لو ع ا عر سر 
وقال: #اأعلموا أَنا لوه الدنيا لحب وو وزيئة وتفاخر بِيسّك وَتكاد* فى 
5 


- حون 9 


يكس سكت كي سي ع سس صإسش كل سر لخي ل ع مياه برع يي يي سكي عي 
الامول والأودرِ كمثل عَيْثِ أَعمَبَ الكفار نبائم ثم بيج فترله مصفرا ثم يحون حطه 
13 


0 حرفا 
٠‏ 


وف الأجرَوَ عَذَابُْ سيد ومغفرة 
لْمْرور 4029 [الحديد: 00٠‏ . 
وكذلك: خذر ارسؤل الله كله منها ومن فتنتهاء فقال في حديث أبي سعيد 
الخدري َيِه : «إِنَّ الدّنيا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإِن الله مستخلفكم فيها فينظرٌ كيف 
تعملون, فاتّقوا الدّنيا واتقوا النّساءء فإنَ أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في 
السال, 
فوصفها ككِكِ بأنها حلوة أي لذيذة حسنةء وأنّْها ناعمة طريّة سريعة الرّوال 


1-7 
51١‏ 
٠١8‏ 
م 
اد ١‏ 
ا 
عاو 
جسة 
أ 
كه 
1 
9 
٠.‏ ي 
حا 
0 


)١(‏ وانظر: آل عمرانء الآية: .١5‏ يونسء الآية: 75. وللوقوف على معانى الآيات. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن: 91/8" - 98 704/١09 ,.41 417/٠١‏ 303,. 
تفسير القرآن العظيم: 7/ 24١-1590‏ #/ 2194 540/5 -488. 

(0) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الذكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار: (58)» باب أكثر 
أهل الجنّة الفقراء» وأكثر أهل الثّار النّساءء وبيان الفتنة بالنّساء: (71)» برقم: 
لاك 4/5و 5. 
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كالخضر. ٠‏ وفي ذلك بيان بأنها ته تفغرة التامن بلونها وظعنني” 0 ومع ذلك قل من 
ينجو من فتنتها» أو يفلت من براثئنها . 


عن وبَّرّة أن" قال: «سأل رجل ابن عمر ب'#ا: أطوف بالبيت وقد 
أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: ا وأنت 
أحبّ إلينا منهء رأيناه قد فتنته الدّنيا. فقال: وأيّنا ‏ أو أيّكم ‏ لم تفتنه الدّنيا؟ 
ثم قال: رأينا رسول الله مكل أحرم بالحج. وطاف بالبيت» وسعى بين الصّفا 
والمروة» فسئة الله وسنّة رسوله كلخ أحقٌ أن تتّبع من سنّة فلان. إن كنت 
ا : 


فإذا كان ابن عمر وها وهو من هو! يرى أنّه فتن بالدّنيا ‏ وهذا من 
تواضعه - قكيف بغيره ممّن لم يبلغ مقامه ويصل إلى منزلته؟ . 

ولأجل هذا حرص الرّسول ككل على تعليم الصّحابة الالتجاء إلى الله 
تغالى» .والاساذة ته مره فنعها 00 

فعن سعد بن أبي وقاص طبه قال: كان النّبِي كل يعلمنا هؤلاء الكلمات 
كما تعلّم الكتابة: «اللّهم الي اع بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» 


)١(‏ انظر: .تحفة الأحوذي : م 
قال النّووي كلله: 
«ومعنى الدّنيا خضرة حلوة: يحتمل أنْ المراد بها شيئان: أحدهما: حسنها للتفوس 
ونضارتها وَلذّتها كالفاكية الخضراء الحلوةء. فإن التفوس تطلبهنا: طلا ديعا 'فكذا الذنيا. 
والثّاني: سرعة فنائها كالشّيء الأخضر في هذين الوصفين. ومعنى مستخلفكم فيها: 
جاعلكم خلفاء من القرون الَّذِين قبلكم» ٠‏ فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته 
وشهواتكما. شرح النُووي على مسلم : /١1/مه.‏ 

(؟) هو وبرة بن عبد الرّحمن أبو خزيمة» وقيل: أبو العبّاس المسلي. من مذجح.ء كوفي» 
تابعي ثقة. 
انظر: الطّلبقات الكبرى: ."١7/5‏ التّاريخ الكبير: 187/8. الجرح والتعديل: 47/9. 
ثقات ابن حبّان: ه/591. تهذيب الكمال: .555/7٠١‏ الكاشف: 58/7". تهذيب 
التّهذيب: .48/١١‏ 

إفرف 0 » بلفظه في: كتاب الحجّ: :»)١5(‏ باب ما يلزم من أحرم بالحجٌ ثم قدم 

من الظواف والسّعي: (18). برقم: 2)١١77(‏ 908/7 -905. 
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وأعوذ بك أن نردٌ إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدّنيا وعذاب القبر)27. 
بل بلغ من خشيته كَل من فتنتها أنه حذّر أصحابه هن في آخر حياته من 
التنافس فيهاء والاقتتال من أجلها. 
عن عُقْبّة بن عامر ضيه قال اصلى يريرك اليل على فلن اسن نم ميم 
المنبر كالمودّع للأحياء والأموات فقال: (إِنَي فَرَظْكُم على الحوض”". وإِنَّ عرضه 
كما بين أيْلَة”"' إلى الجمشفّة”»» إِنّي لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكنّي 
أخشى عليكم الدّنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلوا فتَهْلِكوا كما هلك من كان قبلكم». 
قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله وَل على المنبئ* . 


)١(‏ صحيح البخاريء» بلفظه في: كتاب الدّعوات: »224/8١(‏ باب التَّعوّذ من فتنة الدّنيا: 
(05). برقم: (5740). ص .175١:‏ وبلفظ مقارب في: كتاب الجهاد والسّير: (05/ 
؟")» باب ما يتعوّذ من الجبن: (50)غ2 برقم: / 350 ص:6415. وفي كتاب 
الدّعوات: »)254/8٠0(‏ باب التَّعوّذ من عذاب القبر: (لا”)» برقم: (5750), 
ص :/اه0 217 وفي باب التّعوّدْ من البخل: 2))5١(‏ برقم: ف ا ا 
ونحوه في: باب الاستعاذة من فتنة الغنى: (50)» برقم: (58/5): ص:18094. 

(0) أنا | مركم على الحَؤْض أي مُتَمَدّمُكم إليه. يقال: قَرّط يَفْرِطء قَهُو فارظ وقَرَظ إذا 
قد وسَبّق القوم ليرْتَاد لهم الماءء ويُهئ لهم الدّلاء والأرْشِية. 
النهاية في غريب الحديث: ”5757/7. وانظر: غريب الحديث للهروي: .45/١‏ غريب 
الحديث لابن قتيبة: 5894/7. 

(©) أيلة: بفتح أوّله على وزن فعلة» مدينة على شاطئ البحر الأحمر في منتصف ما بين 
مك1 وناظير) وهي تعد من بلاد الشّامء وقيل : سمّيت أيلة ببنت مدين بن إبراهيم 82 ) 
وقد روي أنّها القرية الّتي كانت حاضرة البحرء والّتتي جاء ذكرها في القرآن» ويدسب 
إليها جماعة من رواة الأحاديث. 
انظر: معجم ما استعجم: 0 معجم البلدان: .597/١‏ 

(54) الججخفة: قرية جامعة على الطّريق بين المدينة ومكة» كانت تسمّى مُهيعة» فجاء سيل 
فاجتحف من فيها فسدّيت الجحفة؛ جعلها النِي كَل مهل أهل الشّام. ‏ 
انظر: معجم ما استعجم: 517/١‏ الا. معجم البلدان: .1١١/7‏ 

(5) صحيح البخاري». نحوه في: كتاب الجنائز: (5/57)». باب الصّلاة على الشّهيد: 
زشفةة برقم: : .)١55(‏ ص:587. ٠‏ وفي كتاب المناقب: (١5/لا)»‏ باب علامات 
النبؤة ة في الإسلام: ( 0 برقم: : (كوه) ص : /اه/ا. وفي كتاب المغازي: (55/ 
4» باب غزوة أحد: 2)١9/(‏ برقم: (4047)» ص:2847 وفي باب «أحد يحبنا»: - 
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قال الحافظ ابن حجر أنه : 

«فيه إنذار بما سيقع فوقع كما قال كَل وقد فتحت عليهم الفتوح بعدهء 
وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلواء ووقع ما هو المشاهد المحسوس لكل 
أحد مما يشهد بمصداق خبره يَلهّه ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه 
فرطهم أي سابقهم وكان كذلكء وأنْ أصحابه لا يشركون بعده فكان كذلك» 
ووقع ما أنذر به من التّنافس في القت 

وإذا كان التّنافس في الذنياء والتقاتل فيها وقع في عصور الإسلام 
الأول»ء فكيف بنا نحن في هذا العصر الذي انغمس أهله في المادة إلى آذانهم» 
وتكالبوا على حطام الدّنيا الرّائل؟. فما رفع عندهم إلا من نال قسطا منها. إذ 
العزيز عندهم من كثر ماله» والعظيم عندهم من علا منصبهء وكبرت وظيفته 
فنال التَّيجان والأوسمة. وهتف له النّاس ورفعوا ذكره. 

إن حب الدّنيا واللهث وراءها سيطر على عقول كثيرين من أهل الإسلام 
اليوم» حتّى عميت البصائر عن رؤية الحقٌّ» وضعفت الأمّة وانكسرت شوكتهاء 
وهَرُلت أمام أعدائهاء حتّى تداعت عليها أمم الكفر والضّلال فسلبوا الدذيارء 
وحازوا الأموال» وجثموا على صدر الأمّة يذيقونها الويلات والتكال. 

ولقد صدق قول الرّسول كَلةِ في حديث ثوبان وَبْه: «يوشك الأمم أن 
تَدَاعَى عليكم كما تداعى الأكّلَّة إلى قَضْعَتِها). فقال 00 ومن قلّة نحن 
يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير» ولكتكم كفن كغثاء السّيلء وليَئرَعَنَّ الله 


- (2»)58/50 برقم: (5086), ص:400. وفي كتاب الرّقاق: (06/81)» باب ما يحذر 
من زهرة الدّنيا والتّنافس فيها: (). برقم: (5555)» ص:217519 وفي باب 
الحوض: (2)07 برقم: (5690)) ص:1191. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفضائل: (47)» باب إثبات حوض نبيّنا وك 
وصفاته: (2)9 برقم: (575945). .»١7295/5‏ ونحوه في: (5/ .)١948‏ 

.77١ /97 فتح الباري:‎ )١( 

(0) الغثاء: بالضمّ والمدٌ ما يجيء فوق السّيل مما يحمله من الزّبد والوسخ وغيره. 
النّهاية في غريب الحديث: 9/ 41". 
زاد الخطابي كه : «يشبّه به كل شيء رديء من الناس وغيرهم». غريب الحديث: 917/9. 
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من صدور عدوكم المَهَابَة"'' منكم ولَيَقُذدَء كن الله في قلوبكم الْوّمُن» 0 

فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حبٌ الدّنيا وكراهية 
العوك 5 

والدّنيا لا تترك كلّهاء ولا تهملء ا ا ل يعحييك 
يئلم دين المرء» ولا يضر بآخرته لقوله تعالى: #وَاَبْتَخْ فيما >اتللك أَنَّهُ 1 
الكهرة وله تنيت تراسف ونت اليا ومين حَكمَآ لسن لله ريك ولا تبن 
لْفْسَاد في رض 9 سد ل يحب المفسدت 509 [القتصص: /ا]. 
والاعتدال والتتوسط في كل ذلك هو الذي يضمن للعبد السّلامة فيهاء 
والتحرز من الوقوع في فتنهاء والانغماس في شهواتهاء ليبقى له دينه» ويسلم 
من الرّيغ عنه. وسأتناول أعظم فتن الدّنيا في ثلاثة مطالب: 


)١(‏ المهابة: يقال: هابه يهابه هيبة ومهابة إذا خافه وأجلّه. 
انظر: مختار الصّحاح؛ ص :707. القاموس المحيطء ص:185-1880. 

)١(‏ الومُن: هو الصّعف. ويحرّك أيضاً. انظر: مختار الصّحاح» ص:788. القاموس 
المحيطء ص1569١.‏ 
قال العظيم آبادي : 
«الوهن أي الضّعفء وكأنّه أراد بالوهن ما يوجبه. ولذلك فسّره بحبٌ 0 | وكراهية 
الموت. قاله القاري؛ وما الوهن؟ أي ما يوجبه وما سببه؟. قال الظيبي كلله: سؤال 
عن نوع الوهنء» أو كأنّه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهن؟ قال: حب الذنياء 
وكراهية الموت» وهما متلازمان» فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدّنيا في 
الذين من العدوٌ المبين ونسأل الله العافية». عون المعبود: 0 

زإفرة سدن أبي داود» بلفظه في: كتاب الملاحم: (55), باب في تداعي الأمم على 
الإسادم» (0). برقم : : (57917). قال الآلباني كله : ا(صحيح؟ » ص :5564. 
مسنتل |احمك» بلفظ مقارب في: 0*» ونحوه في : رةه 
ِكَل أبي داود الظيالسي» لسليمان بن داود أن داود الطيالسي» طبعة: دار المعرفة. 
بيروت» نحوه برقم: (9947), ص:1717. 
قال شعيب الأرناؤوط عن إسناد الإمام أحمد في : ه/منلا؟: : الوسنده قوي» فصح به). 
شرح السّئْة للحسين بن مسعود البغوي. طبعة: المكتب الإسلامي» الطّبعة الأولى» 
ه- ١ال190م»‏ تحقيق: زهير الشاويش» شعيب الأرناؤوط: »١5/١60‏ ورقمه: 
(2)2 الهامش 


يفنل 


المطلب الأول 
فتنة النساء 

إن الله سبحانه حدر من فثنة التساء» وتجعلهن من الشهوات 0 
الرّجال» فقال تعالى: #إدُيّنَ بِلكّاس خب التَّهُوَتِ مر اليكل وَالْبَيِنَ وَالقَ 
00 يرت ألذهَب وَالْنمكةٍ وَالْكَيْلٍ الْمسَوَمَةِ والأفتر وَالْصَرَبُ يلكت 2 

3 2 وَأَسَّهُ عِندَمْ خْسْرثٌ الْمَعَاِ 409 [آل عمران: .]١54‏ 

قال الامام القرطبي كانه : 

البدأ بهنَ لكثرة تشوّف التّفوس إليهِنّ» لأنهنَّ حبائل الشّيطان» وفتنة 
الرّجال. . . ففتنة النّساء أشدّ من جميع الأشياء»”" . 

وقال الامام ابن كثير كآنه : 

«يخبر تعالى عمًا زيّن للنّاس في هذه الحياة الدّنيا من أنواع الملاذ من 
المناء. والينين . فبدآ بالتساء'لأن الفعنة بهن أشن" 

وكذلك حدس ينول لله يلو من الفتنة بهن لشتة خطرهاء فقال في حديث 
أسامة بن زيد وِهها: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النّساء»”" . 

وفي هذا دلالة على أن الفتنة بالتساء أشدّ من الفتنة بغيرهنَ. ولذلك 
جعلهنَ أضرٌ شيء على الرّجال”'. 

قال المباركفوري كته : 

«لأنّ الطباع كثيراً تميل إليهنّ» وتقع في الحرام لأجلهنَّ» وتسعى للقتال 
والعداوة بسببهنَّ» وأقلّ ذلك أن ترغّبه في الدّنياء وأي فساد أضرّ من هذا»"*» 

ولهذا أمر يليد باتقائهنن خشية الهلاك بسبب فتنتهنّ كما هلك بنو إسرائيل 
لما فتنوا بهنّ. فقال فى حديث أي سعيد الخدري عله انه : «إن الدنيا حلوة 


.19/4 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .555/١‏ وانظر: فتح الباري: .١07 - ١97/٠١‏ 

(9) سبق تخريجه. انظر: ص:8". (4) انظر: فتح الباري: .1777/1١‏ 
(0) تحفة الأحوذي: 07/8. 


يفيل 


خضرة. وإنْ الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون, فاتّقوا الدّنيا واثّقوا النّساء 
فإنَ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النّساء)”"'. 

قال الامام النووي كله : 

«فاتّقوا الذّنيا: ومعناه تجنّبوا الافتتان بها وبالنساء. وتدخل في النّساء الرّوجات 
وغيرهنٌ» وأكثرهنّ فتنة الرّوجات» ودوام فتنتهنّ» وابتلاء أكثر النّاس بِهنَ)”" . 

ويؤيّد ذلك قوله تعالى: #ياا الَتِرت عَامَنوَا إرك من 2 نيكم 
عَدُوًا لحك أحدَرُوف » [التغابن: .]1١4‏ 

ولما كانت الفتنة بهن عظيمة أحاطهنٌ الشّارع الحكيم بجملة من الأحكام 
الشرعيّة حتّى تنكفت فتنتهنّ» ويقل الشّر بِهنّ. 

من ذلك : 

- أمرهنٌ بالقرار في البيوت» وعدم الخروج منها إِلَّا لضرورة أو 

عا و د لاسي 0 

فقال سبحانه: 57 ف 525 ولا ترح بيرم الْجَلهلَِةِ الأو » 
[الأحزاب: “177 . 

قال محاهد كله : 

«كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرّجال» فذلك تبرّج الجاهليّة». 

وقال قتادة كله : 

«إذا خرجتنّ من بيوتكنّ ‏ وكانت لهِنّ مشية وتكسّر وتَعَنْج“ - 
فنهى الله تعالى عن ذلك)0© 


© 
1 


.08/17 شرح النّووي على مسلم:‎ )١( .1١8:ص سبق تخريجهء»‎ )١( 
يتبرجنٌ: من تبرّجت المرأة: إذا أظهرت زينتها ومحاسنها للرّجال.‎ )9( 
.77١:ص انظر: مختار الصّحاح» ص :55. القاموس المحيطء»‎ 
حمق يقال: غَنِجَت الجارية وتَعَنّجَت فهي مِعْناج وغَنجة : إذا تكشسّرت وتدلّلت» من العُّنْج‎ 
الّني هو التَكسّر والتّدلّل.‎ 
.*84/7 انظر: لسان العرب: 8/7"". النهاية فى غريب الحديث:‎ 
ْ 7584/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )5( 


تفيل 


قال القرطبي كله : 
اواج مهاوه م ل ا ا 


الأقوال كلّها ويعمّهاء فيلزمن البيوتء. فإن مسّت الحاجة إلى الخروج فليكن 
على تَيذّل وتُسلو تام" 


ويوؤيله حديث أبى هريرة ضيه أن النبى عَلِلدِ قال: لا تمنعوا إماء الله 


ساح ال ولتخرشة ا 


000 


إهة 


الجامع لأحكام القرآن: 18١/١4‏ التَذّنُ؛ ترك التزيّن والتَهيُو بالهيئة الحسّنة الجميلة 
على مديه التراضع 
التّهاية في غريب الحديث: .١١١/١‏ لسان العرب: .00/١١‏ 
تفلات: من التّفل وهو الرّيح الكريهة» والمراد يخرجن غير متطيّبات. 
انظوه الكهاية"كن غزيب الحديك» انه اتعوانظ: غرهب المخدنت: للوزوي 11/1 
ريت" اموي ارد لق #ارالف الغا 1م 
د في : 

سدق أبي داود» بلفظ مقارب في : : كتاب الصّلاة: (7). باب ما جاء في خروج النّساء 
إلى المسجد: (07)» برقم: (010). قال الألباني كأنه: «حسن صحيح»). ص: 80. 
سنن الدّارمي» بلفظ مقارب في: باب النّهي عن منع النّساء عن المساجد وكيف 
يخرجن إذا خحرجن» برقم : لقف للالترورة 
مسند أحمدء بلفظه فى: ؟57"8/7. 0ه/4. عن أبى هريرة ونه وفى: 597/5 7١‏ 
عن عائشة ونا . وزادت : «ولو رأى حالهنٌ اليوم معي ا ١‏ 
وبلفظ مقارب فى: 578/7. عن أبى هريرة ونه . وفى: 197/0 199. عن زيد بن 
خالد الجهني إه. قال أحمد شاكر كلله: «إسناده صحيح). (رواية أبي هريرة 
الأولى)» مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر: 2١9٠/١8‏ برقم: (9557). 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظه في: باب ذكر الرّجر عن منع النّساء عن 
إتيان المساجد للصّلاة» برقم : (21>.. عن زيد بن خالد الجهني ذف : 2584/5 
وفي باب ذكر وصف خروج المرأة الّتي أبيح لها شهود العشاء في الجماعة» برقم: 
(7514). عن أبي هريرة ذَفنه: 097/0. 
قال شعيب الأرناؤوط: (إسناده حسن»» لكلا الطريقين. 
وأصل الحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر ويا في : : كتاب الصّلاة: (5)» باب 
خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتّب عليه فتنة» وأنّها لا تخرج مطيّبة: (075, 
برقم : : (1215) لاا 


١" 


وقال تلةِ: «المرأة عورة فإذا خرجت اسُتَشْرَقَها الشّيطان)7 
51 - أمرهنٌ بالحجاب» وستر جميع أجسادهنٌ , وعدم كشف شيء منها 


للأجانب. 

- م هه 2 عورم سس سسا 5 

قال تعالى: م0 لتَىّ قل لَأَرُونِوكَ وَيسَائك وضَآهِ لْموْمِنِينَ يدّنيت نيت عَلَيهْنَ من 
تر 7 2-_ 6 ذه 0001 5-29 _-- 
بهن لِك 56 3 يعرفن فله ودين وكارت لله فوا يديا حِيمَا © * [الأحزاب: 484]. 


قال القرطبي كله : 

«الجلابيب جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من الخمارء وروي عن ابن 
عبّاس وابن مسعود أنه الرّداء. وقد قيل: إِنّْه القناع. والصّحيح أنه التُوبٍ الذي 
يستر جميع البدن... أمر الله سبحانه النّساء بالسترء وأنْ ذلك لا يكون إِلّا بما 
ل 

وقال الشيخ محمد الأمين الشّنقيطي كد 

«ومن الأدلّة القرآنية على احتجاب 0 وسترها جميع بدنها حتّى 
وجهها. 

قوله تعالى - فذكر الآية - فقد قال غير واحد من أهل العلم أنَّ معنى 
يزيت عَليينَ من بيهن [الأحزاب: 104: أنْهنَ يسترن بها جميع وجوههنٌ. 
ولا يظهر منهنّ شيء إِلَا عين واحدة تبصر بها»”" . 


)١(‏ سنن التّرمذي» بلفظه في: كتاب الرّضاع : (9)» باب: (018). برقم: (1197). عن 
عبد الله بن مسعود 5-0 : وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . . وقال الألباني كانه : 
(صحيح ا » ص .١5١8:‏ 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظ مقارب مع زيادة فيه. في: باب ذكر 
الإخبار عمًا يجب على المرأة من لزوم قعر بيتهاء وله عنده طريقان: الأوّل ل برقم: 
(6694), والثاني برقم : : (26099). قال شعيب الأرناؤوط: عن الأوّل: «رجاله ثقات 


رجال الصّحيح لكنّه منقطع. وعن الغاني: الإسئاده صحيح على شرط مسلم): ؟١/‏ 


1 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .157/١54‏ 


(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشّيخَ محمّد الأمين بن محمّد المختار الجكني 
الشنقيطي» الطبعة الثانية» لال -914امء طبعة: ابن لادن: 0857/5. - 


١5 


٠‏ حرّم عليهنَّ الخلوة بالأجانب» والسّفر إِلَّا مع ذي محرم. 
عن ابن عبّاس ويا قال: سمعت النْبي كلل يخطب يقول: ١لا‏ يخلون 


رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمي. فقام 
رجل فمال: يا رسول الله إِنْ امرأتي حرجت حاجة» وإني اكتيث فى غرزة كذا 
وكذا قال: «انطلق فحجّ مع امرأتك)”"'. 


وعن جابر ديه أن النّبِي كَلِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 


يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منهاء فَإِن الثهما الي 7 


00 


فق 


والأدلّة على وجوب الحجاب وستر جميع الجسد بما فيه الوجه والكفّان كثيرة جداًء 
أورد الشّيخ صالح بن إبراهيم البليهي اثنين :وأريعين ذليلا ؛ منها أربع آيات وثلاثون 
حديثاً والبقية من الآثار. 

انظر: يا فتاة الإسلام اقرئي حتّى لا تخدعي, دار المسلم. الرّياضء الطّبعة الثّالئة» 
5ه 1وؤام, ص ١17/95:‏ 767. 

صحيح البخاري» نحوه فى: كتاب الحج: 8/78١‏ باب حج النساء* )ل 
برقم: (تحذطاي ص: . وفى كتاب الجهاد والسير: ركهم تي بياب من اكتتب 
فى جيش فخرجت امرأته حاججة وكان له عذر هل يؤذن له: (0١5١1"9/1)ء‏ برقم: 
ص : 150. وفى كتاب التكاح : (50/ 51)ء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا وذو محرم » 
والدّخول على المغيبة: ,))١١5/١١1١(‏ برقم: (07717): ص:١95١1.‏ 

صحيح مسلمء بلفظه في : كتاب الحج: فك 36 باب سفر المرأة مع حرم إلى حجح 
وغيره : 70و" برقم : مدص 6 ” . 

مسند أحمدء بلفظه ‏ جزء من حديث ‏ في: ”2779/7 وأصله مروي عن جماعة. 
انظر: 

سئن التّرمذي» كتاب الأدب: (50)» باب ما جاء في دخول الحمام: (2)47 برقم: 
(1١٠م)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر لا 
من هذا الوجه. وقال الألباني كنهُ: «حسن). ص:459. 

سئن النّسائي» لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النّسائي» طبعة: بيت الأفكار 
الدوليّة» ١157١ه-‏ 1948م كتاب الغسل والتيمّم: (5)» باب الرّخصة في دخول 
الحمام: 4 برقم : .)5١(‏ قال الألباني كاله : الصحيح) » ص: 68. 

مستدرك الحاكم: ا وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه). وقال الذّهبي لله : «على شرط مسلم)» . 


١ /ا‎ 


وعن عقبة بن عامر نه أنْ رسول الله يَكِْهِ قال: «إيّاكم والدّخول على 
النساءة» فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللهء أفرأيت الحَمّو"'“؟ قال: 
(الحمو المويت)7 . 

جرم عليهنَ الاختلاط بالرّجال. 

ان أُسَيْد الأنصاري ونه أنه 8 رسول الله كله يقول وهو خارج 
7 5-6 فاختلط الرّجال مع النّساء في الظريق. فقال رسول الله يل 
للنساء: «اسِتاعِرن فإله لبس لكن أن تَسْقٌئْنَ الظريق» عليكنّ بحافات 
الطريق». فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتّى إِنَّ ثوبها ليتعلّق بالجدار من 
000 


وله شاهد من حديث عمر ضلئه» في : 
سنن التّرمذي: كتاب الفتن: (270» باب ما جاء في لزوم الجماعة: (07: برقم: 
.)5١56(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه... وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر عن التبي كلِِ. وقال الألباني كأثه: «صحيحاء 
ص :1 15”, 
مسند أحمد: .18/١‏ قال أحمد شاكر كه: «إسناده صحيح)». مسند أحمدء بتحقيق: 
أحمد شاكر: 23١8 - 5١5/١‏ برقم: .)١١5(‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء برقم (451/5). قال شعيب الأرناؤوط عن 
رجاله: «ثقات من رجال الصّحيح»: 6/٠‏ وبرقم: (2)51/58 قال: «صحيح): 
.١1١ 06‏ وبرقم: (07755): قال: «إسناده صحيح على شرط الشّيخين»: .779/١5‏ 

)١(‏ الحَمّو: أحد الأحماء وهم أقارب الرّوج» والمعنى أن خلوٌ الحمو بالمرأة كوقوع 
الموت» لما يترتّب على ذلك من الفساد» فيجب الحذر منه 
انظر: غريب الحديث للهروي: وذار ا ره حين: لكك الفا الا 
الفائق: ."١87/١‏ النهاية في غريب الحديث: .4:583/١‏ 

إفهة صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب التُكاح : »)5١/500‏ باب لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ذو محرمء والدّخول على المغيبة: ,4)١١5/١١١(‏ برقم: (51777)) ص:159١1.‏ 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب السلام: (59), باب تحريم الخلوة بالأجنبية 
والدّخول عليها: (8)), برقم: .1711١/54 :)7١1/75(‏ 

() سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الأدب: (50): باب في مشي النساء مع الرّجال في 
الظريق: 20١58 ١717(‏ برقم: (01177). قال الألباني كلله: «حسن»). ص:550. 


١16 


قال أبو داود فى سننه: 
«باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرّجال». 
ثم ساق بسنده حديث ابن عمر ويه قال: قال رسول الله كَلِ: «لو تركنا 


هذا الباب للنساء» 


(00 


زم 


زفة 


قال نافع 2 30 


فلم يدخل منه ابن عمر حتّى ماث)00©) 
ثم قال في سننه: «باب انصراف النساء قبل الرّجال من الصّلاة) . 
ثمّ ساق بسنده حديث أمّ سلمة قالت: كان رسول الله كَلِ إذا سلّم مكث 


وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النّساء قبل الرّجال)”9" . 


هو نافع مولى ابن عمر وها أبو عبد الله المدني» قيل: اسم أبيه هرمزء وقيل: 
كاوس» من أئمّة التابعين في المدينة. إمام ف في العلم» ثقة ثبت في الحديث. 
قال الإمام مالك بن أنس 5: «كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي أن 
أسمع من غيره»)» 5 سنة /1١١ه‏ أو بعدها. 
وانظر: التّاريخَ الكبير: 84/4. معرفة الثّقات: .8٠١/”‏ ثقات ابن حبّان: 4517/0. 
تهذيب الكمال: .١98/59‏ تذكرة الحفّاظ: ١‏ الكاشف: ."١5/5‏ تهذيب 
التّهذيب: ."58/٠١‏ تقريب التَّهذيب: .0091/١‏ 
سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الصّلاة: (5)» باب في اعتزال النّساء في المساجد 
عن الرّجال: 2)١97(‏ برقم : : (557). قال الألباني كلله: «صحيح؛»» ص:1لاء وفي 
باب التشديد في ذلك - أي خروج النّساء إلى المسجد: (2))607 برقم : : (١لاه).‏ قال 
الألباني كألل: «صحيح»ء» ص:860. 
مسند أبي داود الظيالسي: ولفظه: عن ابن عمر وَهّاء أن رسول الله يلِ لما بنى 
السلحد مجم اا للساف ومال اله يلون عن عدا الات مي ال كال اخ 
قال نافع: «فما رأيت ابن عمر داخلاً من ذلك الباب ولا خارجاً منه)» برقم: 
(1859). ص: 2505١‏ وهو أقوى في الدّلالة لاشتماله على النْهي الصويخ: 
سئن أبي داود» بلفظه في : : كتاب الصّلاة: (7)» باب انصراف النُساء قبل الرّجال من 
الصّلاة: (195 197) برقم: »)3١40(‏ قال الألباني كألة: «صحيح»ء ص:١"1.‏ 
والحديث في: صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الصّلاة (الأذان): 2»)0/١١(‏ 
باب التسليم: »)507/1١67(‏ برقم: (487)» ص :2187 وفي باب مكث الإمام- 


لحيل 


والمرأة كلّما تباعدت عن الرّجال فهو خير لها. لقوله يَكِهَ في حديث أبي 
هريرة ونه : «خير صفوف الرّجال أوُلها وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرها :وشرها الها 

قال الامام التووي ككأَنْه 


«وإنّما فضّل آخر صفوف النّساء الحاضرات مع الرّجال لبعدهنّ من 
مخالطة الرجال ورؤيتهم» تعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم. وسماع 
كلامهم. ونحو ذلك. وذمّ أوّل صفوفهنَ لعكس. والله أعلم”" . 

لقد شرع الإسلام هذه الأحكام للحفاظ على النساءء وصيانتهنَ من أن 
يفن أو يُمْئَنّ. فأقرهنَ في البيوت ليقمن بوظائفهنَ الأساسيّة من تدبير المنزل» 
يخرجن إلا لضرورة أو حاجة تستدعي خروجهنّ. وإذا خرجن خرجن محتجبات 


ولكنّ النساء لم يلتفتن إلى هذه الأحكام ‏ إلا من رحم الله - وخاصّة في 
هذا الععني» ققد شرح لا ساك من الات ها زف وفك رادنات«اوجرهية 
بل وشعورهنٌ وأعناقهنٌ وأرجلهِنّ بل وسوقهن. ووضعن الأصباغ والمساحيق 


- في مصلاه بعد السّلام: (/ا8١/2)708‏ برقم: (2)859 وبرقم: (2)8050 ص:180 - 
7» وفي باب صلاة النثساء خلف الرّجال: ,)510/1١54(‏ برقم: (٠/80)ع‏ 
ص :184 - 214٠0‏ ونحوه في: باب انتظار الثاس قيام الإمام العالم: (715/177), 
برقم: (4855)» ص:1489. 

00( صحيح مسلمء بلفظه في : كتاب الصّلاة: (5)؛ باب تسوية الصَفوف وإقامتهاء وفضل 
الأرَل فالأوّل منهاء والازدحام على الصف الأوّل» والمسابقة إليهاء وتقديم أولي 
الفضل وتقريبهم من الإمام : 0" برقم : (غ5). 555/١‏ 
والمراد بالحديث صفوف الثساء اللّواتي يصلّين مع الرّجال» وأمًا إذا صلّين متميّزات» 
بعيدات عن الرّجال فهنّ كالرّجال» خير صفوفهنّ أوّلها وشرّها آخرها. شرح النّووي 
على مسلم: 159/4. 

(0) المرجع السّابق: .١٠١ ١59/5‏ وانظر: يا فتاة الإسلام اقرئي» ص:87. 


رن 


على وجوههنَ وأكفهنّ إثارة للفتنة» وأعلين من شعور رؤسهنٌ إلغاء للفضيلة» 
ودعوة للرذيلة . 

عن أبي هريرة ذل قال: قال رسول الله كَكلهِ: «صنفان من أهل الثّار لم 
أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النّاس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رؤسهنّ كأسنمة البّحْت(" المائلة» لا يدخلن الجنّةء 
ولا يجدن ريحهاء وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)»؟ . 

فهنَ كاسيات في الاسم عاريات في الحقيقة» لأنْهنّ يلبسن ثياباً رقيقة 
تشفت عمًا تحتهاء أو ثيابا قصيرة لا تستر معظم جسدها. يمشين مائلات 
متبخترات كمشية البغايا اللائي يردن إغواء الرّجال. يرفعن شعورهنّ 
ويكوّرنها إلى أعلى فتشبه أسنمة البخت المائلة"". إِنّه وصف دقيق لنساء 
هذا الرّمن 

وقد زاحمن الرّجال في ميادين عملهم» واقتحمن مجالات أعمالٍ لم 
يخلقن لهاء وخالطنهم في المدرسة والجامعة والمصنع والمكتب والشارع . 

قال ابن القيم كه : 

«ولا ريب أن تمكين النّساء من اختلاطهنّ بالرّجال أصل كل بليّة وشرّ 


)١(‏ قال ابن منظور 5ه: 
«الْبَْحْت والبختيّة : دَخِيل في العربيّة» أعجمي مُعَرّبٌء وهي الإبل الحُراسازيّة» تُنْتَحْ من 
بين عربية وفالج مكل تبح ادن سنامين -؛ وبعضهم يقول: إن البْحْتَ عَرَبِي. . 
وهي جمالٌ طوآلُ الأغناق» ويجْمّع على بُحْتٍ وَبَحاتِ؛ وقيل: الجمع بَخاتيُ» غير 
مصروف». لسان العرب: ”4/7. 

(؟) صحيح مسلم.ء بلفظه في: كتاب اللّباس والرّينة: (077: باب النّساء الكاسيات 
العاريات المميلات المائلاات: (5؟2)5 برقم : ليف ورت وفي كتاب الجئة 
وصفة نعيمها وأهلها: .)5١(‏ باب النّار يدخلها الجبّارون والجنّة يدخلها الضّعفاء: 
»)١(‏ برقم: .51١9 - 5١97/5 2)5١58(‏ 

(6) انظر: إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الرّمانء لعبد الله بن جار الله مطابع 
ابن تيمية بالقاهرة - نشر ا دار الصّميعي» ؛ ص :5 5» ولبيان معنى الحديث انظر: شرح 
النّووي على مسلم: .19١ - 40/١7 ١٠15‏ الجامع لأحكام القرآن: ."٠١ /١17‏ 


ضين 


وهو من أعظم أشبات نزول العقوبات العاكق: كما آنه من أسباب فساد أمور 
العامة والخاصة. 


امكل الانجا تتا لقيناء سيف الككره لقو اسك بوال3 »وهو مق أسبات 
الموت العام والظواعين المتّصلة. .. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الرّنا 
بسبب تمكين النساء من اختلاطهنٌ بالرّجال» والمشي بينهم متبرّجات 
متجمّلات. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدّنيا والرّعيّة ‏ قبل 
الدّين - لكانوا أشدّ شيء منعاً لذلك)”" . 

بل سلكن من السّبل المحرّمة ما يعجز الإنسان عن وصفه. فمنهنٌ المذيعة 
الّتي أبدت مفاتنها من خلال شاشة التّلفاز ليراها القاصي والداني. ومنهنّ 
الممثلة التي تجوب دور السّينما والمسرح ذاهبة وايبة. ومنهِنّ الرّاقصة التي 
تتمايل أمام الأعين الشّرهة. ومنهنَ المغنيّة التي تفسد بصوتها القلوب. بل 
ومنهنَ عارضة الأزياء التي ملئت بصورها العارية المجلات الخليعة. 

بل أصبحت المرأة سلعة يستخدمها أصحاب المؤسّسات والدّعايات 
ترويجاً لتجاراتهم وبضاعاتهم مقابل أجر زهيد يقدّم لها. 

فقد انحظّت المرأة من منزلتها التي وضعها الله فيها عزيزة مكرّمة» 
مصونة مطهّرة» وأعطيت من الحقوق ما لا يمكن حصرها ولا تعدادهاء. ولا 
توجد في أرقى قوانين الأمم المتمدّنة. ولكنّها أبت كل ذلك بدعوى التَحرّرء 
وتحطيم القيودء وهضم الحقوق التي يلهج بها دعاة الشّر والمجون. فعادت 
سلعة رخيصة كلفت من العمل ما لا تُطيق» مماثلة للمرأة الكافرة في ديار 
الغرب» بل رجعت إلى الوراء أيّامِ محنتها واحتقارها في عصور الجاهليّة 
المظلمة. 

فالفتنة بالنّساء عظيمة» والشّر بهن جسيم. 
)١(‏ الطظرق الحكمية في السّياسة الشّرعيّة» لمحمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة» مطبعة: 


المدنى» القاهرة. تحقيق : محمد جميل غازي» ص ٠١7:‏ -58. 


ضن 


فتنة المال 


قال تعالى: #وَعْلموا َنَمآ أمولحكم ووْلدَكُم فِنْهٌ وك أله عندمه أَجر 
عَظِيعٌٌ 409 [الأنفال: 18]. 

وقال: «إثنآ ولك وأوكذك يتئد أله ننه كبر عَيِيعٌ 46 
[التغابن: .]١6‏ 

قال ابن جرير كَُلْهُ : 

ايقول تعالى ذكره للمؤمنين: واعلموا أيّها المؤمنون أنّما أموالكم التي 
خوّلكموها الله» وأولادكم التي وهبها الله لكم اختبار وبلاء» أعطاكموها 
ليختبركم بها ويبتليكم» لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حقّ الله عليكم فيهاء 
والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها. 

وك أله عندهه أَجْرٌ عَظِيِمٌ 4069 يقول: «واعلموا أن الله عنده خير 
وئواب عظيم على طاعتكم إِيّاه فيما أمركم ونهاكم في أموالكم وأولادكم التي 
اختبركم بها في الدّنيا. وأطيعوا الله فيما كلفكم فيها تنالوا به الجزيل من 
في معادكم). 

ثم روى عن ابن مسعود َه أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل 
على فتنة» فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلآت الفتن)”" . 

لقد بين الله سبحانه أنْ المال والأولاد فتنة يختبر بهما الإنسان» ويبتلى 
بهما. فإمًا أن يعمل فيهما بطاعة الله فيسلم. وإمّا أن يعمل فيهما بمعصية الله 

والمال أشدّ فتنة وأعظم. خاصة على هذه الأمّة. ولذلك قال 


)١(‏ جامع البيان: 487/١7‏ 44817» طبعة: شاكر: 2155/78 طبعة: الحلبي. وانظر في 
معنى الآيتين: الكشّاف: 2777/7 طبعة: المكتبة التّجاريّة. التّفسير الكبير: ٠78//ا؟.‏ 
محاسن التأويل: 8/ .0856/١5 2798٠١‏ 


يفنا 


رسول الله كَل فى حديث كعب بن عياض َيه : (إِنْ لكل أمّة فتنة» وفتنة أمُتى 
المال)”" . 


أي اللّهو به لأنه يشغل الباب عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة"" . 

وحذّر من فتنته أصحابه وق أيّما تحذير. فقال فى حديث عمرو بن 
عوف ويه : «فوالله ما الفقر أخشى عليكمء ولكنّي أخشى عليكم أن تُبْسَط 
الدّنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم, فَتَنَافسُوها كما تنافسوهاء 
وتهلككم كما أهلكتهم»”". 

وقال فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «'#هها: «إذا فتحت عليكم 
فارس والرّوم أي قوم أنتم»؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. 
قال رسول الله كيه : «أو غير ذلك» تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضون - أو نحو ذلك - ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم 

قا ىف 
على رقاب بعض» © . 


)١(‏ سنن الترّمذي» بلفظه في: كتاب الرّهد: (1*)» باب ما جاء أن فتنة هذه الأمّة في 
المال: (2)55 برقم: : (077335» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال 
الألباني كأنهُ: «صحيح»ء ص :85". وهو في السّلسلة الصّحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء لمحمّد ناصر الدّين الألبانى» طبعة: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الرّابعق 508١ه ‏ 1946م: 5 برقم: ام ١‏ 
مسند أحمدء بلفظه ‏ إلا أنه قال: «وإن فتنة أمتي» - فى: .15١/5‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظ 0 في بات ذكن هوف 
المصطفى يك على أمّته من التكاثر في الأموال والتَعمّد في الأقرال: برقم: (717177). 
قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده قوي»: .١7/8‏ 
مستدرك الحاكم» ٠»‏ بلفظه - إلا إِنّْهِ قال: «وإن فتنة أمّتي» - في: 554/5 وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي كله : : (صحيح). 

فق تحفة الأحوذي: 8/5اذه. 

فرق صنحيع البخاريء بلفظ مقارب في: كان الجزية والموادعة: (08/ 75)» باب وما جاء 
في أخذ الجزية من اليهود والتصارى والمجوس والعجم. برقم : ف (75164)ء ص :5517/1 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الرّهد والرّقاق: (2)07 برقم: ١775/5 .)5951١(‏ 
(وهو جزء من حديث). 

(5) المرجع السابقء بلفظه في: كتاب الرّهد والرّقاق: (2)07 برقم: (2)5957 77170/5. 


١) 


فقد أبان كلٍِ أنَ فتنة المال تولّد الشّقاق والخصام بين النّاسء 
فيتقاطعون من أجلهء ويتحاسدونء» ويتباغضونء بل ويتقاتلون» ومن أجله 
يهلكون. 

عن أبي هريرة ضلل قال: قال رسول الله ككهِ: «تقيء الأرض أفلاذ 
كبدهاء أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا 
قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحميء ويجيء السّارق فيقول: 
في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيعا" . وفي رواية: «وتقي 
الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضّةء ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم. يمرٌ بها 
الرّجل فيضربها برجله. ويقول: في هذه كان يقتتل من كان قبلناء وأصبحت 
اليوم لا ينتفع بها)”") 

والنّفس البشريّة مجبولة على حبّ المال» والسّعي في طلبه بكلّ وجه. 
وأنّها لا تشبع منهء إلا من عصمها الله تعالى. 

قال تعالى: #وَتحو الْمَالَ لَّ حا جما 409 [الفجر: "]ء أي كثيراً 
)0 وقال: ##إنَّ لضن ريو لكو © وَإِنَمْ عل ذَلِكَ لَسَبِيدٌ © وَإِنَمُ 
لِحْبّ اخَيْر لسَدِيدٌ 409 [العاديات: 5 - 8]. والخير هو ١‏ المال©©. 

وعن أنس َه قال: قال رسول الله كَْهِ: «لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى وادياً ثالثاً. ولا يملأ جوف ابن آدم إِلَا التّراب» ويتوب الله على 
من تاب0”*؟2. وعنه زيل قال: قال رسول الله ككْهِ: «يهرم ابن آدم وتَشِبَ منه 


)١(‏ المرجع السّابق» بلفظه في: كتاب الرّكاة: (؟١).,‏ باب التّرغيب في الصّدقة قبل أن لا 
يوجد من يقبلها: 2)١8(‏ برقم: .)١١7(‏ 701/75. 

إفهة الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظه ‏ وهو جزء من حديث ‏ في باب ذكر 
الإخبار عن وصف الرّيح التي تجيء تقبض أرواح الناس في آخر الرّمان» برقم: 
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() انظر: تفسير القرآن العظيم: 860/5. 

(5) انظر: المرجع السّابق: .67١/4‏ والكنود هو الكفور الجحود. انظر: المرجع السّابق: 
5/4 

(5) صحيح البخاريء بلفظه ‏ إلا إِنْه قال: «لابتغى ثالثاً» ‏ في: كتاب الرّقاق: - 


نكين 


اثتتان: الحرص على المال والحرص على العمر»7'. 

والمال لا يمدح نيله بإطلاق» كما لا يدم بإطلاق. فمن أخذه بوجه طيب 
حلال لا ظلم فيه ولا عدوان» وناله بطريق مشروع بعيداً عن الحرام» ولم يغتر 
به ويبالغ في استقصائه ونيله. وصرفه في أوجهه المشروعة» وأعطى حقّ الله 


والقيام بأمور دينه. ركد كما قال الله تعالى: 


١‏ 21 2 معد مد ريه 0 يو كر اس مكووس ‏ سنوي سيلا 

«في وت أَدِنَ أله أن ترقع وزكر ف 00 شبح لم فبا بِلْعْدُوٌ والآصال 

1 1ك 0 5 - مه 1 موق - و صَّلَرةٍ 000 0 له سح كر 
© رجال لا للهنهم تجارة ولا بيع 0 لَه و لصَلوةٍ وإيئاء ألرَّكووَ يخافون يوما 


تَقَلبُ مه القت والأبصدر © لجزبهم لَه عل ويك 
واللّهُ يْفَ من مناه يعبر حِسَابٍِ 0 0 0000 ش 


وقال: يا اين امثوا لا مهكد أنولكم ول ددحم عن ذحكر الله 
وم 0 لِك َأَوْليِكَ وُلَيِكَ هم ل هك [المنافقون: 9]. 


ولم يقتر» وإنْما كان غك وسطاء كما قال سبحاته : 
#والييت إك1 أ: 
[الفرقان: /11]. 


ع 


َفَقُاْ لم مره وَلِمْ يِقَبروا وكات ببست ذلك قَوَامَا 462 


م 


-د ((06/8)» باب ما يتقى من فتنة المال: »)٠١(‏ برقم: (5555)» ص .1770١:‏ عن 
ابن عبّاس قا ونحوه عنه برقم: (557177)» ص:1717/1. 
صحيح مسلمء » بلفظه عن أنس نه في: كتاب الرّكاة: »)١١(‏ باب لو أن لابن آدم 
واديين لابتغى ثالقاً: (و90) برقم : 35 ونحوه عنه بالرقم السابق. عن 
ابن عبّاس وقاء برقم: .)1١549(‏ 

000( صبع البخاري» نحوه فى: كتاب 0 (1م/لهه)ء باب من بلغ لم بنك ينه يعد 
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أعذر الله إليه في العمر لقوله: أي م ما يتَرَصكَّرٌ فيه مَن 7 م ندند » 
[فاطر: /ا”]: (2)0 برقم: (2)1470 ص 0 ه عن أبي هريرة ويه بنفس 
الرّقم والصَفحة. 


صحيح مسلمء ؛ بلفظه في: كتاب الرّكاة ,))١١(‏ ره ل 
زوكرة 5 برقم : : (لاع٠‏ 56 58 ونحوه عن أبي هريرة يه » برقم : .)٠١5(‏ 


شرن 


فهذا الصنف من النّاس الّذين لم يفتنهم المال» ولو ملكوا منه ما ملكوا. 

وفى حديث أبى ذر ويه أنَّ ناساً من أصحاب النّبى كَكللةِ قالوا للنّبى ككل : 
دواوهول اشتدن أهزة الذئوو”" بالأكون يسلوق كنا تعبلى »ويضومون كنا 
نصومء ويتصدقون بفضول أموالهم. . ٠١‏ انيف 7 

فقد غبط الصّحابة إخوانهم أصحاب الأموال لما رأوا ما يقومون به من 
طاعة الله في أموالهم. التي لم تلفتهم كثرتها عن اتّباع أمر الله فيها. 

بل دعا رسول الله يل لأنس بن مالك َيه بأن يكثّر الله ماله وولده”". 
فلو كان التُكثير من ذلك شرًا محضاً لما دعا له. 


قال أن قش فها ث لدنضي غنوه ول دنا الا دعا لى هه ان الا 
نس هبه ترك خير آخر يا ! 4 


)١(‏ الدَثُور: جمع دَبْر وهو المال الكثير. انظر: غريب الحديث للهروي: 5/ 510. الفائق: 
/4. النّهاية في غريب الحديث: ؟/ .1٠٠١‏ 

6 صحيح البخاري» نحوه في: : كتاب الصّلاة (الأذان): (٠/ه).‏ باب الذكر بعد 
الصَّلاةَ: (ه2ه١/ 9٠١5‏ برقم : : (8573). ص :2185 وفي كتاب الدّعوات: (م/ :ةهة)ء 
باب الدّعاء بعد الصّلاة: .)١4(‏ برقم: (5779), ص:1860 - 1701. عن أبي 
هريرة َيه » وهو جزء من حديث. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الرّكاة: »)١7(‏ باب بيان إِنْ اسم الصٌّدقة يقع على 
كل نوع من المعروف: 2)١6(‏ برقم: 6 ف 2 ونحوه في: : كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة: (5): باب استحباب الذّكر بعد الضّلاة وبيان صفته: (55)» برقم: 
»4١5/١ .)0960(‏ وفى : ا/لااة . عن أبي هريرة طلئه » وعو جرء عن خديت: 

9) انظر: ممع التخاري + كتاب الصّوم: 80 ة). بابد هن رار قوماً فلم يفطر عندهم: 
(51)» برقم: (2)1947 ص :4 - 4414 وفي كتاب الدّعوات: (05/86)» باب 
قول الله تعالى: #وَصَلٌ عَله4 [التوبة: »]٠١‏ ومن خصٌ أخاه بالدّعاء دون نفسه: 
(19)» برقم: 05875 ص :(1707). وفي باب دعوة التّبي كله لخادمه بطول العمر 
وبكثرة ماله: (55)» برقم: (7755), ص :07 1ء وفي باب الدّعاء بكثرة المال مع 
البركة: (57)» برقم: (58/8) (540) (7741), ص :1109 1550 
صحيح مسلم في: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: (0). باب جواز الجماعة في 
التافلة» والصّلاة على حصير وحمرة وثوب وغيرها من الطاهرات: (2))44 برقم: 
459/١ ,)50(‏ -458» وفى كتاب فضائل الصّحابة: (55)» باب فضائل أنس بن 
مالك ويكه: (91)» برقم: (1480) (1541). 1978/54 -1919. 


يضن 


ارزقه مالاً وولداء وبارك له فيه»» فإِنّي لمن أكثر الأنصار مالاً. وحدثتني ابنتي 
أَمَيْئَة 5" أنه دفن لصلبي مقدم 5 '' البصرة بضع وعشرون ومائة»” . 

قال الحافظ ابن حجر كه 

«وفي هذا الحديث. .. الدّعاء بكثرة المال والولدء وأنَّ ذلك لا ينافي 
الذي الأخروى: وأنَ فضل التَقلّل من الدّنيا يختلف باختلاف الأشخاص)9؟» 

ولاكك أن المقتضية الدى راغد هن المال بقدن حاسفة» وما تسد نه 
ارمق ممدوح على لسان البي كَلل. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وِ#ها أن رسول الله ككلِِ قال: «قد أفلح 
من أسلم ورّزْق كقاقا”  "‏ وقتسه الله ما 0 : 

قال الامام التووي ككنه: 

«الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصء وفيه فضيلة هذه الأوصاف. وقد 
يحتجٌ به لمذهب من 58 الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى»”” . 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ككهِ: «اللّهم اجعل رزق آل 
مجان ل والقوت ما يسدٌّ به الرّمق. وفي الحديث فضل التَّقلّل من 


(ؤل أن ىحنت اهن بين جاتن الأنفنا ويه بورض في انرما + مقر لاقو 
انظر: تهذيب الكمال: ه"/177. الكاشف: 50/5. تهذيب التّهذيب: .49:0/1١‏ 
تقريب التّهذيب: ١/"14ل.‏ 

(؟) الحجّاج: هو ابن يوسف الثقفي. سبقت ترجمته. انظر: ص:45. 

إفرة صحيح البخاري» بلفظه ‏ مع زيادة في أوّله - في كتاب الصّوم: »)4/7١(‏ باب من 
زار قوماً فلم يفطر عندهم: 2»)1١(‏ برقم: :)١9487(‏ ص:7١4‏ - 414. 

2 فتح الباري: 7/5هل. 

(5) الكمّاف: هو الذي لا يَفْضْل عن الشَّيء ويكون بِقَّدْرٍ الحاجة إليه. التّهاية فى غريب 
الحديث: .١19١/5‏ وانظر: الفائق: / 777. ١‏ 

(1) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الزّكاة: .)١5(‏ باب في الكفاف والقناعة: (2)47 
برقم: ٠/5 ))1١١65(‏ ثالا. 

(0) شرح النّووي على مسلم: ١58/7‏ -155. 

)02( انظر: المرجع السّابق: .١477/17‏ والحديث في: صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: 
كتاب الرّقاق: »)05/8١(‏ باب كيف كان عيش التبي يلك وأصحابه وتخلّيهم من- 
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الدّنياء والاقتصار منها على ما يكفي الحاجةء والدّعاء بذلك'"'. 

وإن كان الخلاف دائراً بين العلماء أيّهما أفضل الغنى أم الكفاف؟ وهو 
ما ألمح إليه الإمام النووي كذَنْهُ في قوله السّابق. إِلَا أنَ الأمر يختلف من 
شخص إلى شخص ومن حال إلى حالء وذلك ما أشار إليه الحافظ ابن 

ولعل السّر في مدح الكفاف ما جاء بيانه في حديث محمود بن لبيد طلإنه 
أن النْبي كَل قال: «اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت» والموت خير للمؤمن من 
الفتنة» ويكره قلَّةَ المال» وقلّة المال أقلّ للحساب»”". 

وما جاء في حديث أبي هريرة ذه أنْ رسول الله كله قال: «يقول العبد 
مالي» مالي إِنّما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطي 


فاقتَتّى0" . وما سوى ذلك فهو ذاهبء وتاركه للتاس )2 , 
فلا يحاسب الإنسان إِلَّا بما ملك. ولا ينتفع إلا بما أكل» أو لبس» أو 
تصدّق . 


والّذي يذم المال في حقّه فهو الذي أخذه من غير وجه صحيح » ولم 


- الذّنيا: »)١9(‏ برقم: (5450), ص:117/0. 
وفي صحيح مسلمء بلفظه في : كتاب الرّكاة: .)١5(‏ باب في الكفاف والقناعة: 
(47), برقم: ,42٠١90(‏ 5/ ٠”الاء‏ وفي كتاب الزّهد والرّقاق: (2057, بالرّقم السَابق: 
/01»,. 

.١47/17 انظر: شرح النّووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) مسنئد أحمدء بلفظه فى: 0//ا57. 
قال الهيثمي كلله: «رجاله رجال الصحيح». مجمع الرّوائد: .5١/7‏ وانظر: .551//٠١‏ 
وقال المنذري كه: «رواه أحمد بإسنادين» رواة أحدهما محتجٌ بهما في الصّحيح». 
الترغيب والترهيب» لأبي محمّد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدّين» طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الظبعة الأولى» 17١5١ه:‏ 4/ "الا. 

(9) قال النّووي كلآه: «أو أعطى فاقتنى»: هكذا هو في معظم النّسخ» ولمعظم الرّواة 
«فاقتنى» بالبّاء» ومعناها: ادّخره لآخرته»ء أي: ادّخر ثوابه. وفي بعضها: «فأقنى» 
حدق الثاءتة آي أرضىا شرح التووى على مسليك 1 قفا مدر 

(:) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الرّهد والرّقاق: (01)» برقم: (7909). 7717/4. 


اخين 


يعمل بحقّ الله فيه» وصرفه في غير حقّهء فهو لا يبالي أمن حلال أخذ أم من 
حرام؟ بل الحلال عنده ما ملكه بيده وحازه» والحرام ما منع ولم يستطع 
الوصول إليه. وهو قد يسلك في كسبه أي طريق أتيح له» ويستخدم كل وسيلة 
تمكنه من الحصول عليه» كالغشنٌ والخداع والمكر والكذب والجحود. ولا يعبأ 
إن كان ذلك مال رباًء أو مال أيتام» أو مغصوب. أو سرقة» أو جاء إليه عن 


طريق الرّشوة"''. أو غلّه'"' من المال العام. 


عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَكِِ: «أيّها الّاس إِنَّ الله طيّب لا 
يقبل إلآ طيّباً. وإن الله أمر.المومتين نما أمربة المرسلين فقال :- #يانا اسل 
0 لطبت ا إِقْ بِمًا تعَمَلُونَ عم © [المؤمنون: »]10١‏ وقال: 
#يكأيْهًا أل اموا كُلُوا من طَيَبتٍ ما رتم4 [البقرة: 176]. ثم ذكر الرّجل 
يطيل السّفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء : يا ربٌ يا ربٌ» ومطعمه حرام» 


ومشربه حرام. وملبسه حرام وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)7"” . 


وهو مع ذلك شديد الطمع» كثير الحرصء» شره النّفسء لا يهمّه إِلّا 


عن أبي هريرة َل قال: قال رسول الله كَلِ: «تَعِسَ عبد الدّينار والدّرهم 
والقطلي©» ال إن أعطي رضى» وإن لم يَعْظ لم 1 


.١58:ص الرّشوة: هي ما يعطى لإبطال حقّء أو لإحقاق باطل. التّعريفات»‎ )١( 
."56/١ التتعاريف:‎ 

(؟) غل: من العُلُول وهو الخيانة. انظر: مختار الصّحاح» ص:474. القاموس المحيطء 
ص58 17. 

فرق صحيح مسلمء بلفظه في : كتاب الرّكاة: (؟7١))2‏ باب قبول الصّدقة من الكسب الطيّب 
وتربيتها: 2)١9(‏ برقم: .)١٠١١6(‏ 0"/5ل. 

(5) القطيفة: كساء له حَمْل. التّهاية في غريب الحديث: 84/5. 

(5) الخميصة: وهي نَوْبٍ خَحَرّ أو صُوف مُعْلّم» وقيل: لا تُسَمّى حَمِيصةً إلا أن تكون 
سَؤْدَاء مُعْلَمة وكانت من لِبّاس النّاس قدِيماًء وَجَمْعُها الحْمَائْصٌ. النّهاية في غريب 
الحديث: .81١/”‏ وانظر: الفائق: .١517/7‏ 

000 صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الجهاد والسّير: (605/ ”07 باب الحراسة في الغزو- 


الخال 


قال العينى كُأَلْهُ : 
«قوله: ا(اعيبد الدينار)» أي طالبه وخادمه والحريص على جمعه والقائم 
على حفظه فكأنه لذلك عبده». 


ونقل عن الطيبي كأنْه أنه قال: 
«خصٌ العبد بالذّكر ليؤذن بانغماسه في محبّة الدّنيا وشهواتهاء كالأسير 
الذي لا يجد خلاصاً)"''. 


وعن حكيم بن حزام ذه قال: سألت النبي يَلةِ فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: (إِنْ هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه 
بطيب نفس بورك له فيهء ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان 
كالّذي يأكل ولا يشبع» والتد العا سوه داليل لت 

فوصفه بأنّه «خضرة حلوة» للرّغبة فيه والميل إليهء وحرص التفوس عليه. 
وإشراف التّفس: تطلّعها إليه» وتعرّضها لهء وطمعها فيه"". 


- فى سبيل الله : 59/10١١‏ برقم: (كمم) ص :2108 ثم أردف ذلك برواية مقاربة 
مع زيادة فيها في نفس الموضعء برقم: )ل ص 1١8:‏ مرخ وني كتاب 
الرّقاق: (05/41)» باب ما يتّقى من فتنة المال وقول الله تعالى: أَنَمَآ أمَولْصكُم 
وَوَلَدَمْ يِنْنَةٌّ4 [الأنفال: 78]: 2)٠1١(‏ برقم: (5470) ص :1/0. 

.55/7” عمدة القاري:‎ )١( 

0( صحيح البخاري» بلفظ مقارب فئ: كتاب الرّكاة: 864 باب الاستعفاف عن 
المسألة: (60). برقم: 1١37‏ ص:١١5-‏ دتفرة وفى كتاب الوصايا: (هه/ 
١‏ باب قول الله تعالى: ##يز بَثَدِ وَصِيَّةَ ووُصورت يها أو دَيْنْ » [النساء: ؟7١]:‏ 
)2 برقم: (مولاك)ل ص : ولاه وفى كتاب فرض الخمس: إلاه ا لل باب ما 
كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه: (2.)19 برقم: 
(14"), ص :"77 - 2.555 وفى كتاب الرّقاق: »)00/4١1(‏ باب قول التبيّ ككل: 
«هذا المال خضرة حلوة»: اللدلقة برقم : )555١(‏ ص:١17١17.‏ 
صحيح مسلمء بلفظه فى: كتاب الزّكاة: زفق ة باب بيان إِنْ أفضل الصصّدقة صدقة 
الصّحيح الشّحبح: (2.)70 برقم: .21١15(‏ 0117/7. 

(©) انظر: شرح النُووي على مسلم: 175/17. 
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وقد أخذ المال فكرهء وشغل قلبه» وأصبح أكبر همّه لا يفارق باله» ولو 
كان في عبادة رئه. 

عن مالك كيه عن عبد الله بن أبي بكر”" أن رجلاً من الأنصار كان يصلّي 
في حائط له بالقُف”' ‏ واد من أودية المدينة ‏ في زمان الثّمرء والتنّخل قد ذلّلت 
050 فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرهاء ثم رجع إلى صلاته فإذا 
هو لا يدري كم صلَّى؟ فقال: «لقد أصابتني في مالي هذا فتنة». فجاء عثمان بن 
عفان وهو يومئذ خليفة» فذكر له ذلك وقال: هو صدقة فاجعله في سبل الخيرء 
فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفاً. فسمّى ذلك المال الخمسين»2 . 

فهذا لما شغله المال وفتنه عن عبادة ربّه في حادثة واحدة قدّمه كله لله. 
فكيف بمن كان المال لا يفارق مخيلته كأنّه خلق من أجله. وما جمعه من مال 
نما جمعه للذّات الدَّنيا وشهواتهاء مشابهاً حال الكفار في قول الله تعالى لهم: 


1 


دين كتروا يتن بكو كا تأكْل العم وَأثَارُ من لم4 [محمد: .]1١‏ 

فكما كسبه بغير وجه شرعي» أنفقه في غير وجه شرعي . فلم ينفقه على 
مسكين ولا يتيم ولا محتاج» ولا على من لزمه الإنفاق عليه» وإن فعل فإِنّما 
فعل رياء ونا : وقد حجب حقّ الله تعالى فيه» فلم تطرق باب ماله زكاةء ولا 
تمر بخلده صدقة. بخيل في أوجه الخير» مبذّر مسرف في أوجه الشّر. إكثاره 
منه قله ووجوده عنده استدراج. 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم أبو محمّد ويقال: أبو بكر 
الأنصاري المدني القاضي. تابعي ثقة» من سادات النّاس وفقهائهم. مات سنة 
لم 
انظر: التّاريخ الكبير: 9/ 54. معرفة الثّقات: 7/ 77. الجرح والتعديل: 17/0. ثقات 
ابن حبّان: 00 "8 .٠١‏ مشاهير علماء الأمصار: .588/١‏ تهذيب الكمال: /١5‏ 
4. تهذيب التُّهذيب: .١54/5‏ تقريب التّهذيب: .741/١‏ 

(؟) القف: علم لواد من أودية المدينة عليه مال لأهلها. معجم البلدان: 787/4 

9) الموطأء للإمام مالك بن أنس» مطبعة: دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة» تصحيح 
وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي: كتاب الصّلاة: (7)» باب النّظر فى الصّلاة إلى ما يشغله 
عنها: 2)١8(‏ برقم: .44/١ ,)07١(‏ وهنالك رواية عن أبي طلحة ضبن منقطعة : .48/١‏ 


حل 


عن أبي ذرٌ َيِه قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَ المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة» إِلّا من أعطاه الله خيراً فنفح ميك ماله دوي جنم و لوه 
و ا 1 

قال تعالى: 8الَحْسَبُونَ أنَمَا شِدُهُر يد ين مَالٍ وبين (©) شايع لم في لكوت بل 
لا يَمْعرُوتَ 46 [المؤمنون: 8ه -05]. 

قال ابن كثير كانه : 

اليعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد 
لكرامتهم علينا ومعرّتهم عندنا؟ كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: بحن 
كر انلا ولد وما نحن بمُعَدَينَ4 [سبأ: 60. لقد أخطأوا في ذلك وخاب 
رجاؤهمء بل إِنّْما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء»”” . : 

فهذا الذي دم المال في حقّهء وهو الذي فتن بالمال. فالمال له فتنة 
وليس بنعمة. 

ولقد ضرب رسول الله يلٍ مثلاً رائعاً مبيّناً فيه حال المفرط في جمع 
المال» المانع من حقّهء المفتتن به. وحال المقتصد المنتفع به. 

عن أبي سعيد الخدري به أن رسول الله كلْهِ قال: «أخوف ما أخاف 
عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدّنيا»» قالوا: وما زهرة الذنيا يا رسول الله؟ 
قال: «بركات الأرض»». قالوا: يا رسول الله وهل يأتى الخير بالشّر؟ قال: «لا 
اي قيرلا وتران العيرر0 يفطي لكتراني انخيي إلا بالخيرة. إن 


)١(‏ قال ابن الأثير كه: «نفح فيه يمينه وشماله: أي ضرب يديه فيه بالعطاء. النفح: 
الضّرب والرّمى». النّهاية فى غريب الحديث: 84/6. 

إفة صحيح البخاري» بلفظه ‏ وهو جزء من حديث ‏ في: كتاب الرّقاق: (50/81)) باب 
المكثرون هم المقلون: »)١7(‏ برقم: (55151)» ص : 2117/7 وبلفظ مقارب في : باب قول 
التي يكلله: «ما أحبّ أن لي مثل أحد ذهباً»: »)١5(‏ برقم: (5444)؛ ص: ١12/7‏ - 1177. 
صحيح مسلم» بلفظه - وهو جزء من حديث - في: كتاب الرّكاة: »)١7(‏ باب التّرغيب 
في الصّدقة: (2)9 برقم : (:9) 88/”5ه5 - 5856. ش 

(*) تفسير القرآن العظيم: /7"977. 
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كل ما أنبت الرّبيع يقتل أو يُلِمٌ» إلا آكلّة الحَضرء فإنّها تأكل حيّى إذا امتّت 
خاصرتاها استقبلت الشّمسء ثم اجْتَرّتْ وبالت وتلّطتء ثم عادت فأكلت. 
هذا المال حَضِرة حُلُوة» فمن أخذه بحقّه. ووضعه في حمّه. فنعم المَعُونة هوء 
ومن أخذه بغير حقّه كان كالّذي يأكل :ولا يشيع 31 


)١(‏ صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الرّكاة: (7/75): باب الصّدقة على 
اليتامى : (500)» برقم: .)١555(‏ ص :١١ء‏ وفي كتاب الجهاد والسّير: (057/ 20727 
باب فضل النفقة في سبيل الله: (19)» برقم: (0)5847 ص: 250١‏ وفي كتاب 
الرّقاق: (05/81)» باب ما يحذر من زهرة الدّنيا والتنافس فيها: (7). برقم: 
05870 ص :159. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الزّكاة: (؟١)»‏ باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدّنيا : 
»)4١(‏ برقم: .)٠١51(‏ 58/7لاء وبلفظ مقارب في: 1//7”/ا - 778. 
قال ابن الأثير كأله: 
«هذا الحديث يحتاج إلى شَرْح ألّفاظه مُجتمعةً فإنه إذا قُرّق لا يكاد يُقهم الغرض منه. 
الحبط - هذه العبارة وردت في بعض رواياته - بالتّحريك الهلاك يقال: حَبط يَحبَط 

٠‏ ويْلِمٌ: يَقُرْبِ أي يَدْنُو من الهلاك. والخضِرٌ: بكسر الضّاد نوع من البقول 
0 أحرارها وجَيّدها. وَتلط البعير يُثْلِط: إذا ألقى رَجيعه سَهْلاً رَقِيقاً. 
ضَرَبٍ في هذا الحديث مَثَلِين: أحَدّهما لِلْمُغْرط في جْمْع الدّنياء والمَنْع من حمقّهاء 
والآخر للْمُمَمَصِدٍ في أذها والتّفع بها. فقوله: : «إنَّ مما يُنِْتُ الرَبِيمُ ما يقتل حَبّطاً أو 
يُلِم1: فإنه مَكَل للمُفُرط الذي يَأَحْذْ الدّنيا بغير حقهاء وذلك أن الرّبيع يُنْبِتُ أحرار 
البُقول فَتَسْتَكْثِر الماشية منه لاستطابها إِيّاه حتى تَنْتَفِهَ تَنْتَِْحَ بُطونُها عند مُججَاوَزتِها حدٌ 
الاختمالء فَتَنْشَّقَ أمعاؤّها من ذلك فتهّلّكء» أو قارب الهلاك. وكذلك الذي يَجْمَع 
الدنيا من غير حِلَّهاء ويَمَنْعُها مُسْتَحقّها قد تَعرّض للهلاك في الآخرة بدحُول الثّار 
وفي الدّنيا بأذّى الئاس له وحسدهم إِيَاه وغير ذلك من أنواع الأذّى. وأمًا قوله: 
«إلا آكلة الحَضر»؛: فإنْه مَتَلّ للمُقْتَصِدء وذلك أنّ الخضر ليس من أخرار البُقول 
جَيّدِها التي يُنْبنّها الرَبِيعُ بتوالي أمْطاره فتحْسّنُ» وتَنْعُمُء ولكنّه من البُقول التي ترعاها 
0 البقول ويُبسِهاء حيث لا تَحِدُ سواهاء وتُسمّيها العَربُ الجَتّبة» فلا 
تَرى الماشية تُكُثر من أكلهاء ولا تَسْتَمْرِئهاء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن 
و 0 ولا يَحمله الحِرّصٌ على أخذها بغير حقّهاء فهو بنجوة 
من وبالها كما نَجَتْ آكلة الخضر. 


قل 


فقد بين النبي كَلِ أن نبات الرّبيع وخضره يقتل بالتّخمة إذا أكار 
منه» أو يقرب أن يقتله. وأمّا المقتصر منه على ما تدعو إليه الحاجة فإنّه لا 
يضرّهء وهكذا المال فهو كنبات الرّبيع تشتاق إليه النثفوس وتميل إليه لحسنه. 
فمن أكثر منهء واستغرق في جمعهء ولم يصرفه في وجوههء فهذا يهكله أو 
يقارب هلاكه؛ أمّا المقتصد الذي أخذ يسيراً أو أخذ كثيراً ولكن فرّقه في 
وجوه دفي اليه لك 


المطلب الثالث 
فتنة الأولاد 


ِنْ الله سبحانه جعل حب الأولاد فطرة في النّفس» جبلت عليه. وهو من 

الشّهوات التي تميل إليهاء وترغب فيها. فقال سبحانه: 
دُيّنَ لئاس حُبُ اللَهَوَتِ يرك الك وَاليِنَ وَالْفَتَلير الْمقَطرَو يرت 

الذضْ والإماكة والشيل_السَرَّمة والأشتر وَالحَرثٌ تللكت مصخ الطيرة 0 
عِنْدمٌ خسن الْمَعَاِ 409 [آل عمران: .]١4‏ 
وقال: «االْمَالُ وَآلمَنُونَ ريه الْحَيّوةٍ لديا وَالبعِينتُ ألصَّلِحَتُ حَبْرٌ عِندَ رَيْكَ ناا 
غَينٌ أملا 469 [الكهيف: 5:]. 
ولكن قد يصل الأمر بميل النفس إليهم إلى الإلهاء بهم عن 
طاعة الله وَيَنَء أو الإتيان بما يخلّ بتلك الطاعة. أو الوقوع في المعصية 


وارتكاب الإثم من أجلهم. ولذا قال تعالى: #وَاعْلَموًا أَثَمَآ أنَوْلْحكُم وأوَلدُم 
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- ألا تراه قال: «أكَلْتَء حتّى إذا امتدّت حََاصِرّتاها اسْتَقْبَلت عين الشّمس فقتَلْطَت 
وبالت». أراد أنها إذا شَبِعَت منها برّكت مُسْتَقْيِلةَ عين الشّمس تَسْتْمِرئٌ بذلك ما 
لسعو ريك نر لصنت اكد وال رسيا اتا ارما 0 الاقم بية لأنها 
تمتلى يُونها ولا تَتْلِظء ولا تَبُولء فَتَنْتَفِحُ أجوَافها فَيُعْرِض لها المَرضٌ فتَهْلِك. وأراد 
برّهرة الذنيا : تهنا ويَهجَتها. وكات الأرض : تَمَاءَهاء وما يخرج من نَبَاتها». 
التهاية فى غريب الحديث: ؟/ 40 - .4١‏ 
)١(‏ انظر: شرح النّووي على مسلم: 7/ 157. 
ه١1‏ 


فِتَنَدٌ ولْكَ لله عِندثه لَمَرّ عَيليةٌ 409 الأنفال: +7" . 

قال الإمام الرّازي ككأَنْه: 

«قال ابن عبّاس «َِيا: «لا تطيعوهم في معصية الله تعالى». وفتنة: أي 
بلاء وشغل عن الآخرة. . . فإنّ الإنسان مفتون بولده لأنه رما عصى الله تعالى 
بسببه» وباشر الفعل الحرام لأجلهء كغصب مال الغير وغيره. #وألّهُ عِندَه جر 
عَظِيمٌ*: أي جزيلء» وهو الجنّة... والمعنى لا تباشروا المعاصي بسبب 
الأولادء ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم»”". 

عن بُرَيْدَةَ ذه : كان التّبي يل يخطب فجاء الحسن والحسين وْياء 
وعليهما قميصان أحمران» يعثران فيهماء فنزل النبي يك فقطع كلامه. 
فحملهماء ثم عاد إلى المنبر» ثمّ قال: «صدق الله: ظأَنَمَآ أمولْحكم وَوْلدَم 
فِتَّنَهُ4» رأيت هذين يعثران في قميصيهماء فلم أصبر حتّى قطعت كلامي 
لعي 


.؟ا//"٠ انظر: إغاثة اللّهفان: 150/9. (؟) التّفسير الكبير:‎ )١( 

() سنن أبي داودء بلفظ مقارب في: كتاب الصّلاة: (75)»: باب الإمام يقطع الخطبة لأمر 
يحدث: (775 07717 برقم: .)١1١9(‏ قال الألباني كلهُ: «صحيحاء ص:175. 
سنن التّرمذي» بلفظ مقارب في: كتاب المناقب: (55)» باب مناقب (الحسن 
والحسين '#يا: .0١(‏ برقم: (5/الا6: وقال: «هذا حديث حسن غريب». وقال 
الألباني ظللهُ: «صحيح»)ء ص:087 - 088. 
سنن النّسائي» بلفظه في: كتاب الجمعة: :»)١5(‏ باب نزول الإمام عن المنبر قبل 
فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة: (50), برقم : .)١11١*(‏ قال 
الألياني لهُ: «صحيح»ء ص :2155 وبلفظ مقارب في: كتاب صلاة العيدين: »)١9(‏ 
باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة: (1؟)» برقم: .)١580(‏ قال 
الألباني كله: «صحيح»ء» ص:1817. 
سنن ابن ماجهء بلفظ مقارب في: كتاب اللباس: (77)» باب لبس الأحمر للرّجال: 
0)٠١(‏ برقم: (700). قال الألباني كلله: «صحيح»» ص:88". 
مسند أحمدء بلفظ مقارب فى: 05/5". 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظ مقارب» برقم: (5078). قال شعيب 
الأرناؤوط : لإسناده حسن»: 2407/17 وبرقم: (5079). 507/17. 
مستدرك الحاكمء بلفظ مقارب في: ١‏ »؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط - 
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لقد قطع النبي يل خطبته» ونزل من المنبر فحمل الحسن والحسين وها 
وسمّى ذلك فتنة. والسبب فى هذا الفغل محيّته لهما. وفى هذا دلالة على أن 
الفتنة بالولد مراتب» وأنْ ما حدث من أدناهاء ولكنّها قد تجرّ إلى ما فوقها0'. 


فمن الفتنة بهم اشتغال الإنسان بهم عن كثير من الخيرء أو التّفريط عمًا 
مسئول عمًًا استرعاه الله عليه" . 


ومن ذلك الاستجابة لرغباتهم» والامتثال لطلباتهم» ولو أدّى ذلك إلى 
سخط الله تعالى أو مخالفة أمره. ولا شك أنْ حبٌ الله ورسوله مقدّم على حبّ 
الأولاد. 


كما جاء عن النبي كَهِ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حيّى أكون أحبّ إليه 
من والده. وولده» والثاس أ 00 


ومنها موالاتهمء ومودتهم مع عدم إيمانهم . 
قانتعال : علا مد قوما يزمتونت الله الور لخر 5 م اد أله 


وَرَسُولَُ ولو حكانوأ هم أُوْليِكَ كبّ 
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أ ءَابَآءَهُمَ 5 أبسَآءَهُمْ و إِحوتهرز أو عَشِير 


- مسلم ولم يخرجاه». وقال الذّهبِي كلنه: «على شرط مسلم»ء وفي : 6/5 », وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال الذهبي كبنهُ: «على شرط 
البخاري ومسلم». 

."7/١ انظر: فتح الباري:‎ )١( 
الرّسول َل معصوم عن الوقوع في الفتن» ولكنّه أراد أن يبيّن لأصحابه أن قطع الخطبة‎ 
.89 /1 لمثل هذه الأمور جائزء وآن الأولات نمق بيمًا . وانظر: المرجع السّابق:‎ 

(0) انظر: شرح النّووي على مسلم: اال 

(9) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الإيمان: (5). باب حب الرّسول ككل من الإيمان: 
(4)» برقم: »)١6(‏ ص:7١.‏ عن أنس بن مالك طَبه» ونحوه عن أبي هريرة طلإنه 
برقم: »)١5(‏ ص:7١.‏ 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: »)١(‏ باب وجوب محبّة رسول الله كَهِ أكثر 
من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبّه هذه 
المحبّة: »)١5(‏ برقم: (54). .59/١‏ عن أنس ذه . 


١ / 


فى قُلْويِمُ َلإِيِمنَ وَأتَدَهُم بروج 2 ويد لين كك برك من ع الأتهدة 

حَدِيِنَ ها رض ألَّهُ عَنُْمْ وَرَسُوأ عَنَدُ أُوْلَهكَ ِرْبُ أله آله إِنَّ حِرْبَ أله هم 
لْفِْحنَ 4069 [المجادلة: ؟؟]. 

وقال سبحانه: #ياما الذي حَامَموا 
نيوا الحكرر عل الإيمكن ومن 0 0 1 وَليَكَ مح اليرت ©»4 
[التوبة: 77]. 

ومن الأولاد من تبلغ فتنته بأن يصبح عدوًا لوالده» وذلك بصرفه عن 
القلاعات؛ وحمله على المعاصي. ولذلك حذر الله تعالى من هؤلاء فقال: 

«ينأيًا الديح َامَنْوَا إرك مِنْ أو و وليك عَدُوًا حك أحَرَرُوض وَلِن 
تَعَهُوأ وتَصْفَحوأ وتَفْفِرُوا ورب أله عَفُورٌ يَحِيِمٌ 402 [التغابن: .]١4‏ 

سأل رجل ابن عبّاس وها عن هذه الآية فقال: «هؤلاء رجال أسلموا من 
أهل مكةء وأرادوا أن يأتوا النبي كَل فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن 
يأتوا النْبي كه فلمًا أتوا النّبِي كلِْ رأوا النّاس قد فقهوا في الدّين همّوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى. الآية)”" . ْ 

والآية عامّة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. 
وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم'" . 

ولذا قال مجاهد كلَذْهُ: 

ايحمل الرّجل على قطيعة الرّحمء أو معصية ربّه؛ فلا يستطيع الرّجل مع 
حبّه إلا أن يطيعه». 


000 الجامع لأحكام القرآن: .١ 1١/14‏ تفسير القرآن العظيم : 1/5 . 
والأئر في: سكن التومدق: بلفظ مقارب في : : كتاب تفسير القرآن: )2 باب ومن 
سورة التغابن: (554)» برقم: .)99١1(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وقال 
الألباني كاله : (احسن»2 »2 ص:058. 
ومستدرك الحاكمء بلفظ مقارب في: 7/ ""هء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه). وقال الذّهبِي اله : الصحيح) . 

(9) الجامع لأحكام القرآن: .157/1١8‏ 


١18 


وقال: «ما عادوهم في الدّنياء ولكن حملتهم مودّتهم على أن أخذوا لهم 
الحرام فأعطوه إياهم)”"'. 

وقد يغترٌ الإنسان بكثرة الأموال والأولاد» ويعتقد أنْ ذلك دلالة على 
محبّة الله لهء واعتنائه بهء وأنّه ما أعطي ذلك إلا لقربه من الله 

ولكنّ الله تعالى أكذب هذا النوع من البشرء وبيّن أنه يعطي المال 
والأولاد من يحبٌّ ومن لا يحبّء وله في ذلك الحكمة التَامّة» والحجّة 
البالغة» وَإِنّْما الذي يقرب إلى الله الإيمان والعمل الا 

قال حبحانة :رالا كن أحكر الول وأولدا وا ع بمَعَدينَ 9© قل إِنَّ 
1 يق يبط لررْقَ لمن يَمَآءُ وَيِتَيرٌ ولكنّ أكر ادن لا لا بعلمو 0 د امول و5 
رد إلى ترك عن وَل إلا من مامَنَ َمِل سلما دوقي َم جه الف يما 
0 في الْعْرقَتٍ ءَامِنُونَ 406 [(سبا: هم بمح”" . 

نْ كثرةالأموال م قد تكون استدراجا أن عندانة كنها 

قال الله ا «لِصَسَيونَ أَنََا دمر يده ين كَالٍ وبين © نايع هم في ليرت بل 
متعروة 69 * 500 مه 5ه]. 

وقتال اند فك ادولمم ول أزلدف إتنا ويك اذا لعزي عاق العيزة 
لديا وتَرْهَقَ 0 كو 6©9* [التوبة: 50]. 

ولا يعني هذا أن يمتنع الإنسان من أن يطلب من ريّه أن يرزقه الأولاد 
بحجة أنهم فتنة له. ذلك لأنّ طلب الأولاد من سنّة المرسلين» كما قال 


روس سج مر ايرام بز ٠‏ د 


سبحانه: #وَلْقَدَ أَرْسلْنا رسلا مّن قبلِكَ وَحَعَلنَا لهم روجا دري [الرعد: 8"]. 


ا 


وقال عن زكريا 8 : مهْالِكَ دعا يكَريًا 01 
درية طًٌٍٍ نَل صِيعْ الدع )4 آل عمران: 4"]. 

0 سيسانته: «والدن قورت ربا هت ماعن أزديضا ودريليا فد 
أَعيي وَلْجَصلْنَا بِلْشنّقيت إِمَامَا 09* [الفرقان: 74]. 


.088/5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.859 /7” وانظر: معنى الآيات في: المرجع السابق:‎ )0( 
١ 


وقال يكلكِ: «تزوّجوا الوّدُودا' الولودء إِنّي مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة»"©. ودعا لأنس طَيه فقال: «اللّهم ارزقه مالا وولداً وبارك له»”” . 

وفي ذلك حثٌ منه كَل على التكثير من ال 7 والعبرة في ذلك 
بصلاح الأولاد واستقامتهم. فأولئك وإن كثروا نفعوا والديهم في الذنيا 
والآخرةء ولم يكونوا لهم فتنة ولا أعداء. 

عن أبي هريرة ويه أنْ رسول الله يك قال : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" . 


)١(‏ الودود: لفظ يطلق على الرّجل والمرأة. والمراد: المّحِبَّةء من الودّ وهو الحبّ. 
انظر: لسان العرب: ”404/7. وانظر: النهاية في غريب الحديث: .١154/0‏ 

(5) سنن أبي داودء نحوه في: كتاب التُكاح : »)١0(‏ باب النّهي عن تزويج من لم يلد من 
النُساءء برقم : (3090). قال الألباني كثله: «حسن صحيح». ص:774. 0 
بسار ا 
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. برقم: 0 . ل «لحسن م ص :717. عن معقل لله‎ »)١١( 
10 0 سئن ابن ماجهء نحوه في : : كتاب التُكاح : (9)» باب ما جاء في فضل‎ 
عن عائشة وَييّنا. وفي باب‎ .٠١٠: برقم: (1847). قال الألباني كلله: «حسن»»؛ ص‎ 
قال الألباني كلهُ: «صحيحاء‎ .)١1877( تزويج الحرائر والولود: (8)» برقم:‎ 
. عن أبي هريرة طلكه‎ .707 - 7٠١7: ص‎ 

مسند أحمدء بلفظه فى: 0 وبلفظ مقارب فى: .١108/7‏ عن أنس طلا 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانَء بلفظ مقارب برقم: (4018). قال شعيب 
الأرناؤوط : ااحديث صحيح لغيره؟: 77”8/4. عن أنس طله . 
مستدرك الحاكمء نحوه في ف وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه بهذه السّياقة». وقال الذهبي ككأثه: «صحيح»» عن معقل ذل . 

(9) سبق تخريجه. انظر: ص:/7ا7١.‏ 

(4) إِنْ دين الإعثلام حتٌ أتباعه على الإكثار من التّسل» كما وردت بذلك التصوص 
أعلاه. فعلى المسلم أن لا يلتفت إلى الدّعوة المغرضة الآثمة التي ينعق بها دعاة 
الغرب وأذنابهم من أبناء الشّرق الْذين ينادون بتحديد التسل» وسجدرزة من تكثيره 
ممتظلين أسباباً واهية لا وزن لها عند العقلاء» ولا يضاهى بها مقاصد الشّرع الحنيف. 

)0( صحيح مسلمء ٠‏ بلفظه في: كتاب الوصية: (50)» باب ما يلحق الإنسان من الثُواب 
بعد وفاته: (”2)7 برقم: (1771). /1500. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/5 
“الا ١١/م.‏ 
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لقد سبق بيان إطلاق الفتنة على المعصية والإثه”""2. 

ولا شك أن المعصية فتنة» لأنْ المرء بارتكابها وفعلها ينصرف عن 
طاعة الله تعالى ورسوله كككةِ. إضافة إلى أن المعصية تدفع إلى فعلها الشّهوة 
والخنيق عن الشيوات ذكر ال 

ولقد بيّن التبى كَلِ أن هذه الأمّة سوف تظهر فيها كثير من المعاصى. 
كله ظيز لكفارمنبا كبا كا تلك رسول الله كَللِنةِ. ولا والتسعفييا تن :| ردناد 
واستشراء. وقد يكون في المستقبل أكثر مما هو في الماضي. 

ولا يمكن أن نحصر هنا جميع تلك المعاصي» ولكن نورد بعضاً منها في 
أربعة مطالب على سبيل التمثيل مع شيء من الإيجاز. 

المطلب الأوّل 
القول على الله تعالى بغير علم 

حرّم الله قِيِنَ على العبد أن يقول عليه سبحانه وعلى رسوله يَللِ ما ليس 
له به علم» أو يتكلم ويفتي في دين الله تعالى بجهل» فقال تعالى: 

«ولا نَقْكُ ما لس لك به عِلك إِنَّ أَلتَنعَ وَاِصَرَ وَالْمْردَ كل وليك كن عَنْهُ 
مَسَعُولًا (9©* [الإسراء: 5"]. 


بل جعل القول عليه بغير علم من أعظم المحرّمات» فقال تعالى: ل#قْلٌ نما 


)١(‏ انظر: ص:50"”. (6) انظر: ص ٠١8:‏ فما بعدها. 


اها 


0 ما بَطنّ عن الام البق يتف أل وأ د روأ ينو ما لد ينأ 

سلطا وأن تَقُولُواْ عل َه ما لا كََلموَنَ 4062 [الأعراف: **]. 

فذكر سبحانه في الآية أنواع المحرّمات بدءاً بالأخف متدرّجاً إلى 
الأثقل. 

قال ابن القيم وله : 

اوقد حرّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله من 
أعظم المحرّمات» بل جعله في المرتبة العليا منها ‏ فذكر الآية السّابقة ‏ فرتّب 
المحرّمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش, ثم ثنّى بما هو أشدّ 
تحريماً منه وهو الإثم والظلم. م ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشّرك 
به سبحانه» ثم ربّع بما هو أشدّ تحريماً من ذلك كلّه وهو القول عليه بلا علم» 


وهذا ب يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه 
واشتركة 58 


ولمّا كان القول على الله بغير علم يتصدّر المحرّمات جميعاً. حذّر 
الرّسول ككل من أناس يتكلّمون في دين الله بجهلء فيحرّمون ما أحل الله 
تحال 1و تتغلونةنا حرّم؛ متجنّين على شريعة الله. يصدرون الأحكام 
ويرسلون الفتاوى من غير مراقبة لله تعالى ولا خوف منه. لا هم لهم إلا حبٌ 
العتاضي والتسلط غلى قات الكلق. 

أولئك حذّر منهم رسول الله كلِهِ كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان 85 
فذكر الحديث - وفيه: «قوم يستئون بغير سنّتي» ويهدون بغير هديي» تعرف 
منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: «نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». فقلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
انعم قوم من جلدتنا ويتكلّمون بألسنتنا» الحديث”") 


."8/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب المناقب: (79//51)» باب علامات النبِوّة‎ 
في الإسلام: (56)» برقم: (07707)» ص :59لاء وفي كتاب الفتن: (317/97)» باب‎ 

كيف الأمر إذا لم تكن جماعة: »)١١(‏ برقم: (9084): ص:1594. 


١6 


فهؤلاء الدّعاة هم الَّذِين يتبوّأون مناصب العلماء وليسوا بعلماء» ويوقّعون 


عن الله ورسوله كَل جهلاً وافتراء فيَضِلون ويُضِلُون. وبسببهم ينزع علم الشّرع 
من الأرض» ويَحل الجهل بالعباد.ء فلا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا 9 
وذلك عند استحكام الجهل واستشرائه 


«إِنّ لله لا يقبض العلم الزاعا ال ولكن ية شعن لعن ندفر 
العلماء. حتّى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناين روما حبالا) تنا فأفتوا بغير 
علم نضل ا و77 : 


(000 


هف 


صحيح مسلم» ٠‏ بلفظه في: كتاب الإمارة: (*7)» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن» وفي كل حال؛ وتحريم الخروج على الطّاعة» ومفارقة الجماعة: 
(١)ء‏ برقم: : (18430)ء “ه5١‏ 14175ء وبمعناه في: .١51777/7‏ 
ورد ذلك في حديث حذيفة بن اليمان 4 01 قال رسول الله يَلةِ: «يَدْرُمِنُ ‏ أي 
يعفى ويذهب الإسلام كما يدرس وَشي - نقش - الثوب حتّى لا يُذْرَى ما صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة» و 0 
منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشّيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة لا إله إِلّا الله فنحن نقولها». فقال له صِلَةٌ ‏ ابن رُفر التابعي -: ما تغني 
عنهم لا إله ِلّا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض 
عنه حذيفة» ثم ردّها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالئة 
فقال: يا صلة تنجيهم من الثار ثلاثاً) . 

سنن ابن ماجهء بلفظه في: كتاب الفتن: (75)» باب ذهاب القرآن والعلم: (51)) 
برقم: (5048). قال الألباني كأنه: «صحيح)»؛ ص:470: وهو في السّلسلة 
الضّحيحة : الى برقم : زلام). 
مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: / 0٠‏ ., لالمهء وقال: «هذا عديكا ضع علق 
شرط مسلم ولم يخرجاه). . وقال الذّهبي كله : : «على شرط مسلم)». وانظر: فتح 
الباري : +1 . 
صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: : كتات العلم: زهفة باب كيف يقبض العلم: 
(5)» برقم: ,)1٠١(‏ :240 وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة: »)7١/495(‏ 
باب ما يذكر من ذم م الرّأي وتكلف القياس: (8/1)» برقم : 0/ا)ء ص :1675. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب العلم: (47)» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الرّمان: (5)» برقم: (5517), .5١98/4‏ 


يون 


قال الامام النووي ككأَلهُ: 

«هذا الحديث يبيّن أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السّابقة المطلقة 
ليس هو محوه من صدور حماظه. ولكن معناه أنه يموت حملته ويتّخذ النّاس 
جهّالاً يحكمون بجهالتهم فيضلّون ويضلّون)0©. 

ويريد الثووي ككرنهِ بالأحاديث المطلقة الأحاديث التي ورد فيها رفع 
العلم» وانتشار الجهل. كحديث أنس بن مالك فيه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«من أشراط السّاعة أن يرفع العلم ويثبت الجهلء. ويشرب الخمرء ويظهر 
دنا" . وفي الرّواية الأخرى: «إنْ من أشراط السّاعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل. . .)90 . 

وفي حديث عبد الله وأبي موسى ويا قالا: قال رسول الله يَلِةِ: (إِنْ بين 
يدي السّاعة أيّاماً يرفع فيها العلمء وينزل فيها الجهل» ويكثر فيها الهرج. 
والهريع القتل»© . 


.574 - 7١7/1١5 شرح النُووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء» بلفظه - إلا إِنّه قال: إِنّ من أشراط السّاعة ‏ في: كتاب العلم: 
(2» باب رفع العلم وظهور الجهل: »)5١(‏ برقم: (80):» ص :2790 وبلفظ مقارب 
في: الكتاب والباب السّابقين» برقم: »2)8١(‏ ص:90”. وفي كتاب التّكاح: (77/ 
١‏ باب يقل الرّجال ويكثر النُساء: .)١١١/1١١(‏ برقم: (0771), ص:211494 
وفي كتاب الأشربة: (48/74)» باب قول الله تعالى : هإنَمَا قر وَاليَتِيرٌ وَالقَصابُ الال 
ِمَتُ ين عمل لبن مَلعيبوه للك حون 469 [المائدة: .)١( :]4١‏ برقم: 
(/الاهه), ص 215١7-1١511:‏ وفي كتاب الحدود: (51/85)» باب إثم الرّنا: 
»)5/5١(‏ برقم: (5808)) ص:1478. 
صحيح مسلمء بلفظه في كتاب العلم: (1ا4)» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الرّمان: (0)» برقم: (531/1)) .7١57/4‏ 

(9») صحيح البخاريء» بلفظه ‏ إِلَا نه قال: من أشراط السّاعة ‏ في كتاب الحدود: (83/ 
6١‏ باب إثم الزّنا: ,)5/7١(‏ برقم: (5808)), ص:1478. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب العلم: 565 رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزّمان: (2)5 برقم: (751/1). .1١655/4‏ 

0 صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الفتن: (2)51//9457, باب ظهور الفتن: (2)80 
برقم: (11 ول اتولاء رلا 4لا ماعلا 7/055) صضص:15941. - 


١65 


قال الحافظ ابن حجر كانه : 

«معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء. فكلّما مات عالم ينقص العلم 
بالنسبة إلى فقد حامله» وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد به عن 
بقية العلماء»"'"2. فإذا قبض أهل العلم الصَّادقونء وحل مكانهم أدعياء العلم 

ولا شك أن الفتنة بدعاة السّوء القائلين على الله وعلى رسوله يَكِْهِ بغير 
علم عظيمة جداًء لما يحدث من إضلال للخلقء. وإبعاد عن الحقٌّء وانتشار 
الأقوال والفتاوى الباطلة» وما ينتج عن ذلك من تفرّق الأمّة» وتشتّت شملها 
كما هو مشاهد ممّن نصَّبوا أنفسهم منظرين وزعماء» واقتطع كل واحد منهم 
لأمره. بل ويدافعون عنه »2 ويبررون لأقواله وأفعاله. حتّى طفح الكيل» وبلغ 

- 5 فرق * ا أ أعلى آأاه 4 

السّيل الرّبى''*» وعانى أهل الإسلام من أولئك أبلغ المعاناة. 

ولذا كان خوف التبي ككل منهم على الأمّة عظيماً. فقال في حديث 
ثوبان ذه : «وإِنْما أخاف على أمّتي الأئمّة المضلّين»”" . 

قال ابن القيم كه : 

«علماء السّوء جلسوا على باب الجنّة» يدعون إليها النّاس بأقوالهم» 


- صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب العلم: (/ا5)) باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الرّمان: (2)5 برقم (7171/7), 5007/54. وعبد الله هو ابن مسعود ذل . 

.01١/١4 فتح الباري:‎ )١( 

(0) الرُبى: جمع زُئية وهي حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده» وأصلها الرّابية لا يعلوها 
الماءء فإذا بلغها السّيل كان جارفاً مجحفاء يضرب لما جاوز الحد. 
مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمّد الميداني» تحقيق: محمّد محيي الدّين 
عبد الحميد؛ طبعة: دار المعرفة» بيروت: .4١/١‏ وانظر: كتاب جمهرة الأمثال لأبي 
هلال العسكري. تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش» طبعة: دار 
الفكرء بيروت» الصَلبعة الثَانِية» 1944م: .170/١‏ المستقصى في أمثال العرب» لأبي 
القاسم محمود بن عمر الرّمخشري» طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الثانية» 
لاموام: 15/7. 

(*) سبق تخريجه. انظر: ص:19. 


١ مه‎ 


ويدعونهم إلى الثّار بأفعالهم» فكلّما قالت أقوالهم للثاس هلمّواء قالت أفعالهم 
لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حمًا كانوا أوّل المستجيبين له» فهم في 
الصّورة أدلأء. وفي الحقيقة قطّاع الظرق)0©. 
المطلب الثاني 
ظهور الشّرك 
الشرك عو أن يتخدايد مم الله مدع أودرسى ايفاك هله أو بت 
كمحبّة الله. أو يصرف له أي عبادة من العبادات» أو يعطى حقّ التّشريع . 
فمن فعل شيئاً من ذلك معتقداً لما فعل فقد وقع في الشّرك. 
والشّرك أعظم ظلم وقع في الأرض لقوله تعالى: طوَل َال لقن لأميوء 
َهْوٌ يم يَبْقّ لا شرك لَه إت البرك لَظْلٌ عَظِيمٌ 402 [لقمان: 1]. 
لأه صرف لحقّ الله لغيره. وحقّه سبحانه العبادة» ولا يجوز أن يصرف 
منها شيء إلى سواه سبحانه. 
قال تعالى: ٠‏ «أوما حَلَتُ اَن الإ إلا نير (© ما أرب ينهم بن ين ونا 
ل طعِمُود 62 إنَّ أنَهَ هو الرَرَكُ ذو الْفيَوَ الْمَِينٌ 462 [الذاريات: 5ه مه]. 
وقد سمّى الله وبق الشّرك فتنة كما سلف ذكره'”". وحذّر من الوقوع في 
لرعواس ريده ولا تصلح معه طاعة. وفي ذلك يقول المولى 
سعبالةة رك أشدىا لَحِيِط عَنْهم ما كأ يَتْمَلوْتِ4 [الأنعام: 84]. ويقول عرّ في 
علاه: وَلْقَدَ أبى إِلكَ وَلِلَ الْبنَ من مَبَِلك بن ايت لبان عَمَكَ وَلمَكوقَ من 


ْكْتَيرِينَ 46 [الزمر: 10]. وحرّم سبحانه جنّته على كلّ من قدم إليه يوم 
القيامة ترب نيه 


مه١97 الفوائد لابن قيّم الجوزيّة» طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الئَانِيةَ»‎ )١( 
915امء ص:51.‎ - 

(0) انظر: الكواشف الجلية» ص:0١777-7.‏ 

90 انظر: ص :7 -58. 


١هك‎ 


فقال تبارك وتعالى: #إِنَّمْ من شُثْرِكَ يله فَقَد حَرَمَ لَه عَلْنهِ الْبَنَّهَ ومأوئة 
ألكَاكُ وما لطبي من ن أصحار 50 [المائدة: ”2/7]. 


فالشرك أمره عظيم» وخطره جسيم » وشره عميم » ومرئعه وحيم. فلا 
يفلح العبد ولا يسلم إِلَّا باجتنابه» والبعد عنهء والحذر من ولوج بابه» أو 
القرب من أسبابه . 


ولكق :رسول:الل فلل أخبرنا اويا أسقا حلن .ها أخبرنا'عبة: لقد أخيرنا أن 
هذه الآمّة سوف تقع في الشّركَ بل وتنغعمس فيه . 


عن أبي هريرة ا ويكنه أن رسول الله يكل قال: دلا د تقوم السشاعة حتّى 
تبط نه ألناتك سنا 55 ال ان ذو الخلصة طاغية د 
ب أل وس 5 و ية دوس 


)١(‏ قال ياقوت الحموي ظنهِ: «ذو الخلصة: الخلصة مضاف إليها ذو بفتح أوّله وثانيه» 
ويروى بضم أوّلهِ وثانيه» والأوّل أصح . والخلصة في اللّغة تنبت :طبية الريح يتعلق 
بالتّجرء له حبّ كعنب التّعلب» وجمع الخلصة حُلّصِء وهو بيت أصنام كان 
لدوس وعثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بِتَبَالة» وهو صنم لهمء فأحرقه 
جرير بن عبد الله البجلي حين بعثه التبي يله وقيل: كان لعمرو بن لحي بن 
قمعة» نصبه أعني الصّنم بأسفل مكّة حين نصب الأصنام في مواضع شتّى» فكانوا 
يلبسونه القلائد» ويعلّقون عليه بيض التّعام» ويذبحون عندهء وكان معناهم في 
تسميتهم له بذلك أنْ عباده والطائفين به خلصة. وقيل: هو الكعبة اليمانية التي 
بناها أبرهة بن الصّباح الحميري» وكان فيه صنم يدعى الخلصة فهدم. وقيل: كان 
ذو الخلصة يسمّى الكعبة اليمانية» والبيت الحرام الكعبة الشّامية... وقال 
أبو المنذر: «ومن أصنام العرب در الخلصة» وكانت مروة بيضاء منقوشة» عليها 
كهيئة التَاج» وكانت بتبالة بين مكة واليمن على مسير سبع ليال من مكّةء وكان 
سدنتها بني أمامة من باهلة ب بن أعصرء وكانت تعظّمها وتهدي لها خثعم وبجيلة 
وأزد السّراة ومن قاربهم من بطون العرب ومن هوازن... فلمًا فتح رسول الله ل 
مكة» وأسلمت العرب» ووفدت عليه وفودهاء قدم عليه جرير بن عبد الله مسلماء 
فقال له: ايا جرير ألا تكفيني ذا الخلصة؟ فقال: بلى» فوجّهه إليه» فخرج حتى 
أتى بني أحمس من بجيلة» فسار بهم إليه» فقاتلته خثعم. وقتل مائتين من بني 
قحافة بن عامر بن خثعمء وظفر بهم وهزمهمء وهدم بنيان ذي الخلصة» وأضرم 
فيه الثار فاحترق». معجم البلدان: 387/5 784. 


١ /اه‎ 


التي كانوا يعبدون في الجاهليّة»7" . 
والمراد أنَ النّاس يرجعون إلى الجاهليّة وعبادة الأوثان”"'. وعبّر عن 
ذلك بطواف نساء دوس حول ذي الخلصة حتّى ترتج أعجازهن”” . 
وقد ورد ذلك صراحة في حديث ثوبان وليه وفيه: «ولا تقوم السّاعة 
حتى تلحق قبائل من أمّتي بالمشركين» وحتّى تعبد قبائل من أمّتي الأوثان)© 
وعن عائشة ويا قالت: «سمعت رسول الله يِ يقول: «لا يذهب الليل 
والتّهار حتّى تعبد اللّات*) والعرّى)”'"2. فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظنّ 


للك صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (519//457)» باب تغيّر الزّمان حتّى يعبدوا 
الأوثان: (54/177). برقم: 2)١15(‏ ص:١1580.‏ 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (01)» باب لا تقوم 
السّاعة حتّى تعبد دوس ذا الخلصة: (9ا١)2‏ برقم: (2)5905 7770/5. 

هق الوَئّن: حر الي الذي انُخِذ إلهاً من دون الله ولم يكن له جسم أو صورة. 
انظر: النّهاية في غريب الحديث: ع/أده. لسان العرب: 5 


قال ابن الأثير كلل : 
«الفرق بين الوّئّن والصَّنم أن الوّئّن كل م م و من 
الخَسّب والحجارة كصّورة الآدميّ. و تنْصَب فتُعْبَد) والصَّتَم الصُُورَةٍ بلا جُنَّقَ 


سل لوك لتر توما راطلتها عرو بسيو ٠‏ وقد يُظلق الوئّن على غير الصُورة». 
الثهاية في غريب الحديث: ه8/١16١.‏ 

ويجمع على أوثان. والاو ثان عند العرب كل تَمْئالِ من خشب أو حجارة أو ذهب أو 
فضّة أو نحاس أو نحوهاء وكانت العرب تنصبها وتعبدها. لسان العرب: .547/1١‏ 

() انظر: شرح النَّووي على مسلم : ". التذكرة» ص:١7/.‏ عمدة القاري: 711/75. 

دق سبق» ص :27. 

(0) اللّات: ١‏ اسم صنم كانت تعبده ثقيف» وقيل: اسم صخرة كان يجلس عليها رجل يلت 
السّويق للحاج» فلمًا مات بنوا على تلك الصّخرة بيتاً وعبدوهء فبعث التّبي يل أبا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة وها فهدماه» وهي التي جاء ذكرها في القرآن. 
انظر: معجم البلدان: 5/0. 

() العُرَّى: قال ياقوت الحموي كلله: 
«العرَّى بضم أوّله . . . صنم كان لثقيف» والعرّى سمرة كانت لغطفان يعبدونهاء وكانوا 
بنوا عليها بيتاً رأقامق: لها بقلت فبعث الثبي كع خالد بن الوليد إليها فهدم البيت» 
وأحرق السّمرة» والعرّى تأنيث الأعز» عل الكبرف تأنضة: الأكير»: والام بيعت 


١م‎ 


اد الله: ظهْرٌ الى أَرْسَلَ رَسُومُ يِالْمْدَئ وَدِيِنِ الْحَنّ لِظهرَمٌ عَلَ الدنٍ 
كز وََوْ كر الْمْتْرويَ 469 [التوبة: *"] أنْ ذلك تامّاً قال: (إِنّْه سيكون 
من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحاً طيّبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبّة 
خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم)”"' . 
ولا يعني حديث عائشة وَها أن الشَّرك لا يقع في الأمّة إِلّا بعد الرّيح 
التي تقبض أرواح المؤمنين. وإِنْما يعني الحديث استحكام ذلك وغلبته في 
الأمّة. وهو ما جاء مبيّناً في حديث عبد الله بن عمرو وَهُها وفيه: «ثمٌّ يرسل الله 
ريحاً باردة من قبل الشَامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة 
من خير أو إيمان إِلَّا قبضته. حتّى لو أنْ أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه 
حتّى تقبضهاء قال: سمعتها من رسول الله كَل قال: «فيبقى شرار الناس في 
خفة الظير وأحلام السباعء لا يعرفون تحروناً ولا ينكرون منكراً. فيتمثل لهم 
الشّيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» 
وعم "فى الاك ذار ورقهم حسن :غيشهع ثم شخ في الطنورا" :ا 
الحديث. 


ويؤيّده حديث أنس ذَئْه قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تقوم السّاعة حتّى 


- العزيز» والعزّى بمعنى العزيزة. وقال ابن حبيب : العرّى شجرة كانت بنخلة عندها وثن 
تعبل تعبده غطفان» وسدنتها من بني صرمة بن مرة... وكانت العرب وقريش تسمي بها 
عبد د العرّى» وكانت أعظم الأصنام عند قريش» وكانوا يزورونها ويهدون لهاء ويتقرّبون 
عندها بالذّبائح». المرجع السّابق: .1١١57/5‏ 

)١(‏ صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (01)» باب لا تقوم السَّاعَة 
حتّى تعبد دوس ذا الخلصة: .)١9(‏ برقم: (5901)) 57730/5. 

(0) الصّور: هو القرن الّذي ينفُخ فيه ملك الموت 848 عند بَعْثِ الموتى إل المتحسن: 
وقال بعضهم: إن الصّور جمع صورة» يريد صَوّر المؤتى يَنْمْحُ فيها الأرواع. 
والصّحِيح الأوّلء لأنّ الأحاديث تعاضّدّت عليه» تارةً بالصُورء وتارة بالقَرْن. النهاية 
في غريب الحديث: ”/ 250 بتصرّف يسير. 

(9) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (051). باب في خروج 
الدّجال: (75). برقم: (15950). 5708/4 -1704. 


ليل 


لا يقال في الأرض: الله الله" , 
وفي الرّواية الأخرى: «لا تقوم السّاعة على أحد يقول: الله الله" . 
وفي رواية: لا تقوم السّاعة حتَّى لا يقال في الأرض لا إله إِلّا الله" . 
وهذا عند فساد الرّمانء واستعلاء الكفر وكثرته» وبقاء الأشرار واستشراء 
الفسق والمعاصي”*) 
ومظاهر الشّرك في الأمّة جلية بيّنة لا لبس فيها ولا غموض. فكم من 
مشهد بني على قبر وقصد للدّعاء والتعظيم والتَبِرّك والنذر. وكم من وثن طيف 
به كما يطاف ببيت الله» وقدّمت له القرابين» وأقيمت له الأعياد. 


وكم من شخص عظَّم وقدّسء. وخلع عليه لباس الولاية حمًّا كان أم 
باطلاّء ودعي في الشّدائد لكشف الملمّات وقضاء الحاجات. وكم من 

طاغوت60) نصب نقنسة نذا لله تعالى» وشرع من الديق ما لم يأذن به اللّه» 

)١(‏ المرجع السّابقء بلفظه في: كتاب الإيمان: :»)١(‏ باب ذهاب الإيمان آخر الرّمان: 
(55)» برقم: .131/١ .)1١548(‏ 

(؟) المرجع السّابق» بلفظه في: الكتاب والباب السّابقين» وبالرّقم والصّفحة السّابقة. 

(9) مسند أحمدء بلفظه في: 778/7. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء ولفظه: «لا تقوم السّاعة على أحد يقول: لا 
إله إِلّا الله في باب ذكر الإخبار عن وصف النّاس الذين يكون قيام السّاعة على 
رءوسهم» برقم: : (3585). قال شعيب الأرناؤوط: الإسناده صحيح»: .577/١6‏ 
مستدرك الحاكمء بلفظه في: 201٠/54‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين 
ولم يخرجاه»». وبلفظ مقارب في نفس الصّفحة» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاء؛. 

(:) انظر: التّهاية في الملاحم والفتن: .54١/١‏ 

(5) طاغوت: هو ما عبد من دون الله ون وكل رأس في الضلال طاغوت» وقيل: 
القلاغوت الأصنام» وقيل: الشَّيْطانء وقيل: الكهنة» وقيل: مردة أهل الكتاب. لسان 
العرب: 44/4 . 
وقال الرّاغب ككلله: 
«الطاغوت عبارة عن كل متعدء وكل معبود من دون اللهء ويستعمل في الواحد 
والجمع». المفردات.» ص:05”- .,"٠6‏ 


مل 


وأصدر من الأحكام والقوانين ما يضاهي به شريعة الله سبحانهء وألزم النّاس 
بالتّحاكم إليها. كما قال تعالى: لآم لَهُرَْ سكا مَرَعُوا لهم ين ألرِينِ ما لَمْ 
يَأَدنْ به أسَّدُ)4 [الشورى: .]1١‏ 

وقال سبحانه: ظالسَدُوَا أُحَبالَمُم وَرْمسهُمْ ازيبا ين دون اله 


سبحم عمًا يشْرِكْونَ 409 [التوبة: .]"١‏ 

عن عدي بن حاتم َه قال: أتيت التبي يَكِهِ وفي عنقي صليب من 
ذهب: فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن». وسمعته يقرأ في سورة براءة 
«لتسذدا لحارم وَرْفِتهُمْ أزبكا ين دون ألو قال: «أما إِنْهم لم يكونوا 
يعبدونهم. ولكتهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شيئا 
0 

فالأمّة فتنت في أعرٌ ما تملك» وهي العقيدة الصّافية الصّحيحة التي 
سادت بها أمم الضّلال والكفر من قبل» ونالت بها العرّة والنصر والتّمكين في 


رده مه دوز 


الأرض كما قال سبحانه: #وعد أَنّهُ الْذِينَ امنوأ ممك” وَعَبِلوا ألصَدِلِحَتٍ لِستَسفْهِرٌ في 


4 وت 6 ع م اع لكوسجد كرء سوق 6ك 0 مسي كو 
الأَرضٍِ كما استخلف الزنته من فلهم ولسكن هم ديهم الف ارس هم 
3 5 
7 00 


َلْبَيلَم ين بِحَدِ حَوَفِهمْ أنَنا يدوق لا شروت فى مَيكًاً ومن حكَئرٌ بحَدَ للك 
َأْكيِكَ هُمْ الْتَسِمُونَ ©4 [النور: 55]. 

ولكنها لما تنكبت الطريق» واختلت العقيدة في القلوب» وبسط الشَّرك 
أطنابه في بلدان المسلمين - إلا ما قلّ وندر ‏ ارتبك أمر الأمّة» وانهار كيانهاء 
فأصبحت مهضومة الحقوق» مكسورة الجناح» مضعضعة الأوصال. 

ولا سعادة ولا فلاح إِلَّا بتصحيح المعتقد. وإقامة الأساسء الذي هو 
توحيد الله تعالى» ومحق الشرك» وإزالة مظاهره من الوجود. 


»)9( سنن الترمذي» بلفظه في: كتاب تفسير القرآن: (47)» باب ومن سورة التوبة:‎ )١( 
برقم: (73090). قال الألباني كث: «حسن»ء» ص:597.‎ 
.115/١٠١ .)0014( 2)7١11/( سئن البيهقي الكبرى نحوف برقم:‎ 
.47/١1 .)5١18( معجم الطّبراني الكبير نحوهء برقم:‎ 


ا١ك١‎ 


المطلب الثّالث 
انتشار الزنا 
إن الله تعالى حرّم الرّناء ونهى عباده عنه وعن قربه والدّنوٌ منه وعن 
أسبابهء فقال تعالى: «ولا كَقْرَوأ لز إِتَمُ كن محمد سآ سبلا 46 
[الإسراء: ””]. 
وقد أخبر النّبِي كله أن الزّنا سيفشو في هذه الأمّة» وأنَ فشوه من أشراط 
السّاعة وعلاماتها . 
عن أنس بن مالك ونه قال: ألا أحدّثكم حديثاً سمعته من رسول الله ككل 
لا يحدّثكم أحد بعدي سمعه منه: (إِنْ من أشراط السّاعة أن يرفع العلمء 
ويظهر الجهل» ويفشو الرّناء ويشرب الخمرء ويذهب الرجال» ويبقى النساء 
حتّى يكون لخمسين امرأة قيّم واحد»""". 
ولا يقف الأمر عند فشو الرّنا وانتشاره» بل يتعدّى ذلك إلى استحلاله. 
فعن أن مالك ضفن 7" أن النيئي كلل قال: الَيَكُوئَن من أمّتي أقوام 
كانه خم الحرن والكيد ال 1 
وأمّا في آخر الرّمان» وبعد ذهاب الخيّرين وبقاء الأشرار» فإنّ الرّنا 
يصبح علناً مشاعاً يفعل أمام أعين النّاس من غير خفاء ولا تستر. 


)١(‏ سبقء ص: .١954‏ وقيّم المرأة هو الّذي يقوم يأمرها وما تحتاج إليه. انظر: التّهاية في 
غريب الحديث: .١76/5‏ 

(؟) هو أبو مالك الأشعري الصّحابي» مشهور بكنيته مختلف في اسمهء قيل: اسمه 
عمرو بن عاصمء وقيل: كعب بن عاصمء وقيل: عبيد. وانظر: الإصابة: 304/4» 
لاوم //راه". فتح الباري: 200/٠١‏ طبعة: دار المعرفة. 

(9) الجر: هو الفرج» وذلك كناية عن الرّنا. وانظر: الثهاية في غريب الحديث: .855/1١‏ 

(:) المعازف: هى الملاهى كالعود والطنبور» واحدها مِعْرّف ومِعَرّفة. وانظر: لسان 
الدرياة 4/4 ا القامر ني الفخط فى ا 

(5) صحيح البخاري» بلفظه ‏ وهو جزء من حديث ‏ في: كتاب الأشربة: (18/14)» 
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه: (5). برقم: (0090), 
ع ا 1 قار 


حل 


عن اللوامق بن سْمْعَان هله فذكر الحديث ‏ وفيه قال ّم «ويبقى 
فوا التاشي كا و1" يها 09 الحمرء فعليهم تقوم السّاعة)""' . 
قال الامام التووي كآنه : 
«أي يجامع الرّجال النْساء بحضرة النّاس كما يفعل الحميرء ولا يكترئون 


لذلك)”" . 
«لا تقوم السّاعة حتّى تَتَسَافَدُوا!*) اشر 06 الخميرة كلت قلت: إِنّ ذاك 


لكائن؟ قال: «نعم ليكو 
وهذا إِنْما يكون عند تردّي الإنسانية إلى الحضيض» وغياب من يقوم 
بالأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكرء وانتشار الفواحش» ورضا الئاس بذلك. 
فعن أبي هريرة ظَه عن النّبي يك قال: «والّذي نفسي بيده لا تفنى هذه 
الأمّة حتّى يقوم الرّجل إلى المرأة» فيفترشها في الظريق» فيكون خيارهم يومئذ 
من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط)”' . 


)١(‏ يتهارجون: أي يتجامعون. يقال: بات فلان يَهْرجها إذا بات يجامعهاء والمرج في غير 
هذا الاختلاط والقتل. انظر: غريب الحديث للهروي: 5//ا. وانظر: الثهاية فى 
غريب الحديث: 505/08. ١‏ 

(؟) صحيح مسلمء بلفظه ‏ وهو جزء من حديث طويل - في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: 
(؟0)» باب ذكر الدَّجَال وصفته وما معه: .»)5١(‏ برقم: (لا798). 51900/4. 

() شرح النّووي على مسلم: .7١/١8‏ 

(5) تتسافدوا: السٌفاد هو نزو الذكر على الأنثى. لسان العرب: .51١8/7‏ وانظر: القاموس 
المحيطء» ص:759,. 

)0( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظه في: باب ذكر الإخبار عن ظهور الرّناء 
وكثرة الجهر به في آخر الزّمانء برقم: : (71757). قال شعيب الأرناؤوط: «9إسناده 
صحيح؟ : ف كم ءلاا. 

(1) مسند أبي يعلىء بلفظه برقم: (5147). قال المحقّق حسين أسد: (إسناده قوي»: 
.١‏ وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصّحيح». مجمع الرّوائد: 771/10. 
وقد أخبرني الشَّيخ سيّد سابق كه: أنّ ذلك وقع فعلاً في بعض دول أوروباء 
أعاذنا الله . 


1١ 


وإن كانت الأمّة الإسلاميّة لم تصل الآن إلى هذا المستوى من التّردّي 
والانحراف الذي أشار إليه النّبي كلِِ إلا أن الرّنا يمارس في المجتمعات 
الإسلاميّة في جنح الخفاءء وقد يكثر في بعضها دون البعض الآخرء وهذا أمر 
لا يخفى على عاقل. 

وخطر الرّنا لا يقف عند فاعله بل يتعدّاه إلى غيرهء وذلك بإحداثه كثيراً 
من المفاسد والشّرور التي تؤدّي إلى الفتك بالأمّة وتدهورهاء كتفكك الأسرء 
وتدنّي الأخلاق بانتشار الرّذيلة» واختلاط الأنساب» ووجود أفراد في المجتمع 
لم ينشأوا تحت مظلّة أسرة واقية وكنف أب راع مما يجعلهم وبالاً على ذلك 
المجتمع. أضف إلى ذلك انتشار الأوبئة الفتّاكة الّتي تنخر في عظام الأمة 
فتعطل سيرهاء وتضعف قوّتهاء وتحدث من الهلع والخوف في التفوس الشّيء 
الكثير. 

وما الإيدز'' الذي أصبح مصدر ذعر للعالم اليوم إلا نتيجة مما أفرزته 
فاحشة الرّنا. 

وقد صدق رسول الله كَلِِ عندما قال في حديث عبد الله بن عمر وَهيّا: هيا 
معشر المهاجرين خمس إذا ابْتُلِيُم بِهنّ» وأعوذ بالله أن تُذْرِكُومُنَ: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قظ حتّى يُعْلِنُوا بها إِلّا فشا فيهم الظاعون والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الّذين مضوا...2 الحديث”" . 

والفاحشة هي الرَّنا. 


)١(‏ الإيدز: هو نقص المناعة في الجسم مما يعرّضه للأمراض. 

(؟) سنن ابن ماجهء بلفظه في: كتاب الفتن: (75)) باب العقوبات: (2)57 برقم: 
(5019). قال الألبانيى ه: «حسن»» ص:577. وهو في السّلسلة الصّحيحة: /١‏ 
/اكلء برقم: .)1١5(‏ 
وتمام الحديث: «ولم ينقصوا المكيال والميزان إِلَا أخذوا بالسّنين ‏ أي الجدب 
والقحط ‏ وشدّة المؤونة» وجور السّلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إِلّا منعوا 
القطر من السّماء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إِلَّا 
سلّط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهمء وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله ويتخيّروا - أي يطلبوا الخير ‏ مما أنزل الله إِلّا جعل الله بأسهم بينهم». . 
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المطلب الرّابع 
توسيد الأمر إلى غير أهله 

من الفتن الشّائكة التي حلت بأهل الإسلام تولّي أمر الئاس رُدالتهم 

وسفهائهم وأسافلهمء واستئثارهم بمواطن القيادة والمسؤولية في الأمّة» دون 

أهل الصَلاح والتّقوى. حيث أصبح أولئك قادة النّاس وسادتهم» فتربّعوا على 

عروش مصالح العباد. وأقصي أهل الخير والإيمان وأبعدواء فأصبحوا لا حول 


وهذا اسن سردو ننه رسوك اللما عله عدر مو متقتحة ومخطره عن اه 
الإسلام. 

عن أبي هريرة ظَبْه قال: بينما النْبي كَككِةِ في مجلس يحدّث القوم. جاءه 
أعرابي فقال: متى السّاعة؟ فمضى رسول الله كلِِ يحدّث» فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع» حتّى إذا قضى حديثه 
قال: «أين أرَاه السّائل عن السّاعة؟» قال: ها أنا يا رسول الله. 

قال: «فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر السّاعة»» قال: كيف إضاعتها؟ قال: 
«إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة)2©7. 

قال العيني كله : 

«قوله: «إذا وسّد الأمر»: المراد به جنس الأمور التي تتعلّق بالدّين» 
كالخلافة والقضاء والإفتاء ونحو ذلك» ويقال: أي بولاية غير أهل الدّين 
والأمانات ومن يعينهم على الظلم والفجور. وعند ذلك تكون الأئمة قد ضيّعوا 
الأمانة التي فرض الله عليهم. حتّى يؤتمن الخائن ويخوّن الأمين. وهذا إِنّما 
يكون إذا غلب الجهل. وضعف أهل الحقّ عن القيام به)""'. 


للق صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب العلم: 20 باب من سثل علماً وهو مشتغل في 
حديثه فأتم الحديث ثمٌ أجاب السّائل: (5)» برقم: (09)» ص :278 ونحوه في: 
كتاب الرّقاق: (81/ 00)» باب رفع الأمانة: (2)70 برقم: (1497), ص:1741. 

(؟) عمدة القاري: ؟/". وانظر: التّذكرة» ص:77/. جامع العلوم والحكم في شرح - 
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فالّذي يتولى أمر الّاس ومصالحهم في دينهم ومعاشهم يجب أن يكون 
أفينا موكينا على ها كلق تافنها لأس صادقاً في قوله وفعله» بعيداً عن 
الخيانة والظلم والأثرة. وهذا لا يتأتّى إلا لأهل الإيمان والتّقوى» القائمين 
بحدود الله الملتزمين بأمرهء المجتنبين لنهيه. وهم الّذين يجب على الأمّة أن 
تسلّم لهم قيادهاء وتوليهم شؤونها. لأنّ حياة البشر لا تصلح» ولا تقوم لها 
قائمة إِلّا إذا تقلّد المناصب فيها أهل الكفاءة من أصحاب الصّلاحء الّذين 
.يستشعرون هم المسؤولية في نفوسهم قبل غيرهم. 

وذلك ما كان عليه أمر الأمّة من قبل» حيث كان بيدي أهل الخير 
والصّلاح فكانت الأمّة تتبوًأ مركز الصّدارة بين الأمم وقتهاء رفيعة المنزلة» 
عزيزة الجانب» يسودها العدل» ويكتنف جوانبها الأمن» لا ظلم ولا خيانة» لا 
كذب ولا خداع» يجد كل صاحب حقٌّ حمّه. ويردع كل صاحب باطل عن 
باطله. 


عن حذيفة بن اليمان ويه قال: «حدّثنا رسول الله يَكِيَهْ حديثين» قد رأيت 
أخدفها وانا أمظ الآأخن: عزتنا «أن الآمائة: نولت قر جزر 0 قلوبه الرجالة 
ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن وعلموا من السّنَة). ثم حدّثنا عن رفع 
الأمانة» قال: «ينام الرّجل الثومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل 
الْوَكْت”"» ثم ينام التّومة فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل المَجل", 


ح- خمسين حديثاً من جوامع الكلمء لزين الذين بن رجب الحنبلى» طبعة : دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» اه ص :١غ.‏ 

.1١7/54 جذر: الجَذّر هو الأصل من كل شيء. انظر: غريب الحديث للهروي:‎ )١( 
.5١٠١/١ الفائق:‎ 

(0) الوّكت: هو أثر يسير في الشَّيء من غير لونه. انظر: غريب الحديث للهروي: 15/ 
8. الفائق: .50١/١‏ الثهاية ففى غريب الحديث: 7177/8. 

() المجل: هو أثر العمل في الكفت. يعالج بها الإنسان الشَّيء حتّى يغلظ جلدها. 
غريب الحديث للهروي: 9/5١١.انظر:‏ الفائق: .001١/١‏ الثهاية فى غريب 
الحديث: .":٠١/5‏ 


الكدلا 


كجمر دحرجته على رجلك فتفِط""» فتراه مُنْبيِراً"' وليس فيه شيء ‏ ثم أخذ 
حصى فدحرجه على رجله ‏ فيصبح النّاس يتبايعون» لا يكاد أحد يؤدّي 
الأمانة» حتّى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً. حتّى يقال للرّجل: ما 
أجلده. ما أظرفه» ما أعقله» وما في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان». 
ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيُكم بايعت» لئن كان مسلماً ليردّنّه على دينه» 
ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردّنه علي ساعيه””"» وأمًا اليوم فما كنت لأبايع 
منكم إلا فلاناً وفلان)' , 

فقد بين حذيفة ونه أنْ الأمّة كانت بخيرء وأنْ الثّقة كانت متوقرة» 
والأمانة قائمة» والعهود مصانة, لأنْ كتاب الله وسنّة رسوله يَكِِ هما الحكماء 
على العباد حينها. ولكن بدأ الوهن يدبّ إلى التفوس» والتفلّت عن حكم 
الكتاب والسنّة يخالط القلوب» والحال يتغيّر شيئاً فشيئاً مما دفع حذيفة لله 
أن يقف موقف الحيطة والحذرء ولا يقدم إلا على معاملة من يعرف حاله”"©. 

إذا كان هذا في عهد حذيفة ضيه فكيف بنا اليوم؟ لا شك إِنْنا في بعد 
ساحق» وبون شاسع عن الصّفات التي يتّسم بها الأخيار الّذين يقودون الأمّة» 


)١(‏ تَفِط: أي انتفخ وارتفع الجلد عن اللّحم فكان بينهما ماء من أثر العمل. وانظر: لسان 
العرب: .5١97- 5١57/90‏ 

(0) هُنْتَبراً: أي متنفخاً مرتفعاً وليس فيه شيء. انظر: غريب الحديث للهروي: .١١4/4‏ 
الفائق: .701١/١‏ النّهاية في غريب الحديث: 5/0 - . 

(0) قال الهروي كلله: 
«وقوله: ليردنّه علي ساعيه ‏ يعني الوالي الذي عليه» يقول: يُنصفني منه إن لم يكن له 
إسلام؛ وكلّ من ولي شيئاً على قوم فهو ساع عليهمء. وأكثر ما يقال ذلك في ولاة 
الصّدقة»). غريب الحديث للهروي: .15١/5‏ 

(5) صحيح البخاري؛ بلفظ مقارب في: كتاب الرّقاق: :»)00/8١(‏ باب رفع الأمانة: 
(5"). برقم: (1491): ص:1"81 - 0187 وفي كتاب الفتن: (57/47). باب إذا 
بقي في حثالة من الثاس: »)١1(‏ برقم: ,)7١85(‏ ص:1546. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: »)١(‏ باب رفع الأمانة والإيمان من بعض 
القلوربء وعرض الفتن على القلوب: (2»)55 برقم: (0157. .177--155/١‏ 

(4) وانظر: شرح التّووي على مسلم: ؟/170. 

١ 


ويسيّرون أمرها بأفضل الظرق وأمثل الوجوه. إلا من رحم ربّكء. 8وَقَيلٌ با 
ف [ص: .]١5‏ 

وقوله تَكلِيِْ: «حتّى يقال للرّجل: ما أجلده. ما أظرفه». أشار إليه بكثرة 
العقل والظرافة والجلادة» وقد خلا قلبه من الإيمان"" . 

إِنّها مقايبس ومظاهر دنيوية لا تكفل لصاحبها تولي أمور النّاس. ولكنّها 
في الحقيقة أصبحت هي السّمات التي ينطلق منها في اختيار أرباب المناصب» 
ور فيها امور 


عن أي هريرة اه ضيه قال: قال رسول الله عله : اسيأتي على الناس ستؤات 
خذاعات 0 فيها الكاذب» كت فيها الصّادق» ويؤْتَمَنُ فيها الخائن 


ويخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الرُوَيِيضَة'"»» قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
«الرّجل النَّافِهك" فى أمر العامّة)*“. 


)١(‏ وانظر: تحفة الأحوذي: 778/5 - 9"". وانظر: أشراط السّاعة» ليوسف بن عبد الله 
الوابل» دار طيبة» نشر: مكتبة ابن الجوزيء الدّمام» الطّبعة الأولى» 5404١ه ‏ 
كالقاع عن 111 

(0) الرويبضة: تصغير رابضة» 0 0007 ربض عن معالي الأمورء وجثم عن 
طلبهاء وزيادة الثّاء للمبالغة. 3 الا 

(*) الثّافه: هو الخسيس الحقير ا انظر: غريب الحديث للهروي: "/ 
.١15«‏ الفائق: 77/7. الثهاية في غريب الحديث: .197/١‏ 

(:) سنن ابن ماجهء بلفظه في: كتاب الفتن: (75)» باب شذدّة الزّمان: (2)754 برقم: 
١”5(‏ 6 ). قال الألباني نه : (صححيح) » ص :57”5. وهو في السّلسلة الصّحيحة: 5/ 
0ه برقم: (/1841). 
مسند أحمدء بلفظ مقارب في: 191/7. قال الشّيخْ أحمد شاكر كلله: «إسناده حسن 
ومتنه صحيح). فنكل أحيد فق أحمد شاكر: 6١/لا"ا‏ مل برقم: (2019 
وفي: 778/7. قال أحمد شاكر طه: «إسناده صحيح». مسند أحمدء بتحقيق: أحمد 
شاكر: 2195/١‏ برقم: (8450). عن أنس كد في: .77١/7‏ 
مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: 0/5 لاهده. وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) . وقال الذهبي كله : الصحيح) . 


مسند أي يعلى » بلفظ مقارب برقم : (هالا؟). عن أنس لبه . قال المحقّق : «رجاله 
ثقات»: 8/5/ا". 


١54 


والّذي يلقي بنظرة فاحصة في عالم اليوم يجد أن هذه الأوصاف تنطبق 
هام فيه» فالكذب عم البلاء به والخيانة طمنت وعت» وأ صبح أهل الكفر 
والفجور هم الْذِين يتصدذرون القافلة» ويملكون من الوسائل المرئية والمسموعة 
والمقروءة ما يشيعون به الكذب» ويصدّرونه إلى أنحاء العالم المختلفة» فيتلقف 
السَّدْجٍ ذلك الكذب فيصدّقونه» ويروجونه. بل ويرتمون في أحضان أولعك 
الكفرة بزعم أنّهم أهل الصّدق والأمانة» وأهل العدل والإنصاف» الّذين يحلّون 
مشاكل الأمّة» ويعيدون لها ما سلب من حقوق. 

وقد تكلّم في شؤون العلم التّافهون من الرّجالء الّذين يوشكون بقيادتهم 
له أن يدمّروا جميع البشريّة”" . 

عن حذيفة نه عن النبي كلٍِْ قال: «لا تقوم السّاعة حيّى يكون أسعد 
النافن بالدئيا 037 1 بن لكع0"” . 


وعن أنسن بن مالك ولي ونه قال: قال رسول الله لله عله : «لا : - تنقضي الدنيا 


حبّى تكون عند لكع بن لآ 


)١(‏ انظر: اليوم الآخر: »2)١(‏ ص:197. 

(0) لكع: هو السّافل من الئاس أو اللَثيم» وقد يطلق على الصّغير. وانظر: غريب الحديث 
للهروي: ”/ .١155‏ غريب الحديث للخطّابي: "/ .٠١*‏ الفائق: 579/7. 
قال ابن الأثير: «اللكع عند العرب العبد» ثمّ استعمل في الحمق والذّم يقال: للرّجل 
لكعء وللمرأة لكاع». الثهاية في غريب الحديث: 518/54. 

(9) سئن الترُمذي. بلفظه في : كتاب الفتن: 2)9١(‏ باب: (2)077 برقم: (5509» وقال: 
«هذا حديث حسن غريب». وقال الألباني كأله: «صحيحاء ص:2757 وهو في 
صحيح الجامع» برقم: (1/411): 1778/7. 
مسند أحمدء بلفظه فى: 894/6". 

(:) المرجع السّابق» بلفظ مقارب في: 7757/7, 98". عن أبي هريرة نه . وفي: "/ 
5. عن ابن نيار نه . وفى: 478/65 عن بعض الصّحابة. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظه في: باب ذكر الإخبار بأنَ الدّنيا يملكها 
من لا حظ له في الآخرةء برقم : ١51ل/ا5).‏ قال شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح؟ : 
ه51 ١‏ . 
وانظر: مجمع الزُوائك» /5*1١ه:‏ 7 
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فتنة الدَّخََال 


هنالك علامات وأحداث تقع في هذا الكون تدلٌ على قرب قيام السّاعة. 
منها علامات صغرى قد تناولت بعضها فيما سبق. ومنها علامات كبرى وهي 
التي ورد ذكرها في حديث حذيفة بن أسِيد الغفاريّ دنه قال: الع التبي ككل 
علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر السّاعة» قال: (إِنْها لن 
تقوم حتّى ترون قبلها عشر آيات: فذكر الدّخان”" والدَّجَالء والدّائة»0© 


©9 الدّخان: هو الذي ورد ذكره في قوله تعالى: #فَارتَيَبٌ يوم كأ فى السَّمَهُ ِدُعَانٍ مين‎ )١١( 
وهل :زقع لذن ن أم هو آية‎ .]ل١-‎ ٠ فقن الناس هذا عل اث ألِيدٌ 469 [الدّخان:‎ 
مرتقبة؟ قولان لأهل العلم.‎ 
: قال التّووي كله‎ 


«هذا الحديث يؤيّد قول من قال: إن الدّخان دخان يأخذ بأنفاس الكمّارء ويأخذ المؤمن 
منه كهيئة الرّكامء وأنّه لم يأت بعدء وإنّما يكون قريباً من قيام السّاعة. . وقد سبق في 
كتاب بدء الخلق قول من قال هذاء وإنكار ابن مسعود عليه وأنّه قال: إِنّما هو عبارة 
عمًا نال قريشاً من القحط حتّى كانوا يروا بينهم وبين السّماء كهيئة الدّخانء وقد وافق 
ابن مسعود جماعةء وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن. ورواه حذيفة عن 
النبي كله وأنّه يمكث في الأرض أربعين يوماء ويحتمل أنْهما دخانان للجمع بين هذه 
الآثار». شرح النّووي على مسلم: 5 وانظر: التّذكرة للقرطبي» ص:١75.‏ 
وقد رجح ابن كثير كلنه: أنه من الآيات المنتظرة ة الدّالة على قرب قيام السّاعة. وأيّد 
ذلك بظاهر القرآن. وأحاديث مرفوعة؛ء وآثار من الصحابة. انظر: تفسير القرآن 
العظيم: .5١7- 5١١/54‏ وانظر: النّهاية في الفتن: .574/١‏ اليوم الآخرء ص:١؟”‏ 
7077. أشراط الشّاعة» ص:5994؟ ‏ 8054. 

() الدَابّة: هي التي ورد ذكرها في قول الله تعالى: «# وَإِا وََمَ التو عَم رحا لم 

0 لاض مُكَلْمْهْرْ أَنَّ الئاس كنا عا لا ومين 49 ال 7 
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: و لت .+ و0 2 > 
وطلوع الشّمس من مغربها'". ونزول عيسى بن مريم يل ''. ويأجوج 
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زفق 


وعن أبي هريرة 5 ضيه قال : سر 0 اثلاث إذا اج يك ل وت 
ودابة ا له ٠‏ كناب الإيمان: ()» باب بيان الزّمن الذي لا-يقبل فيه 
الإيمان: غ586 برقم : (مه١1)‏ ١ا/م؟" .١!‏ 

وعن أبي أمامة وَهبه يرفعه إلى التبي وليٍ قال: «تخرج الذَابّة فتسم النّاس على 
خراطيمهم» ثم يغمرون ‏ أي يكثرون - فيكم حتّى يشتري الرّجل البعير فيقول: ممّن 
شتريته؟ فيقول: من أحد المخظمين». مسند أحمد: 6 مجمع الرّوائد: 25/4 
وقال: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصّحيح غير عمر بن عبد الرّحمن بن عطيّة وهو 
ثقة). وهو فى السّلسلة الصَّحيحة: ١/”5لاه,‏ برقم : 37 ). صحيح الجامع» برقم : 
(597590). ١/55ه.‏ 

وهذه الذاية ترج في أخر الكل عند فساد 00 6 اامر” الله 0 الذين 


تقول : 7 قاس 2 يَاييَنَ لَا م : 0 العظيم : 0 
طلوع الشّمس من مغربها: هو الذي ورد ذكره في توك :اه تمان :18د مأوت بل 
ايت 3 ِ م يأ يش ايت بك لا يَمَمٌ تنما إيتهًا 1 تكن حامق من قَبْلْ أ 2 


ف إيميبا حَبا فل لنَطِروًا إِنّا مُنَظِرُونَ 469 [الأنعام: 158]. 

بذلك فسّرها رسول الله ل كما جاء في حديث أبي هريرة 45 :ه أنْ رسول الله عَكلنٍ 
قال: «لا ت تقوم السّاعة حتّى تطلع الشّمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمن 
الناس كلهم أجمعون» فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً» . 

صحيح مسلمء غناك اللماناء لأكاديات نان الذي الذي الاتيقيل قم اسان 
(/)» برقم: .)1١517(‏ ١/لا"1.‏ 

فمن كان مؤمناً مصلحاً في عمله قبل طلوع الشّمس من مغربها نفعه إيمانه» وأمًا من 
كان كافراً فأنشأ إيماناً» أو عاصياً فأحدث توبة لا يقبل منه لأنْ تلك العلامة من 
أكثر أشراط السّاعة الدّالة على اقترابها ودنوّهاء فعومل ذلك الوقت معاملة يوم 
القيامة . 

انظر: تفسير القرآن العظيم: 1/7". الثّهاية في الفتن: .777/١‏ 

لقد بيّن الله سبحانه أن عيسى له رفع من الأرض إلى السّماءء وأنْ اليهود ‏ عليهم 
لعائن الله - لم يقتلوه ولم يصلبوه كما اعتقد ذلك التُصارى» وأنه رفع بروحه وجسدهء 
وهو حي عند الله تعالى. 

فقال سبحانه: وَقْوَلِهمٌ إِنَا هنا اْلْسِيحَ عِسَى أبن عرس رسول لَه وما هَتلُوه وَمَا صَلَبَوَه ولكن- 


١/1 


ومأججوج”'', وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
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- َه أ وَإِنّ ان تلا ره لِنى مَك عَنْةَ ما م بد ين مِلرٍ إلا يام الطَنّ وا كلوه ينبا 
© بل رَقََهُ لَك لَه ون أله عَزِير ١‏ عَكيا 40 [النّساء: ١50‏ 54 ل]. 
وسوف ينزل بمشيئة الله في آخر الزّمان دلالة وعلامة على قرب قيام السّاعة» كما قال 
سبحانه: #وَإِنّمُ لعِلْمٌ يسا َِاءَةٍ فلآ تَمَكْرَركَ يبا [الزخرف: .]5١‏ 
وحيتظ يؤمن به أهل الكاب كدا قال سبحا لون مِنْ أَهْلٍ الكتب إلا لون بد 

و ووم الْقِيْمَةِ يُكون عَلييِمَ سَبِيدًا 49 [النساء: 159]. 

02 فيكسر 
الصَليب إبطالاً لما يزعمه النصارى من تعظيمهء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية فلا يقبل 
من الكفار لا الإسلام» ويقتل الدَّجَال ويفيض المال ويكثرء وتنزل البركات 
والخيرات بسبب العدل وعدم التظالم . 
عن أي :«هريرة ضيه قال: قال رسول الله كَيه: والاق تنس ييل ليو شك أن ينزل 
فيكم ابن مريم 6 حكماً مقسظ: فيكسر الصَّلِيب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتّى لا يقبله أحد». 
صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب أحاديث الأنبياء: (757/70)» باب نزول 
عيسى ابن مريم يلظ : .)0١/19(‏ ص ال صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب 
الويمان: .)١(‏ باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا كله : ,)0/١(‏ برقم: 
(ه16) ١/و”١.‏ 
وانظر في نزول عيسى 28 : 
تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» تصحيح: محمّد زهدي التجارء الثاشر: مكتبة 
الكلبّات الأزهرية» 1ه ككحام ميدان الأزهرء ص:188. شرح النّووي 
على مسلم: ؟/90١  .191١‏ التذكرة» ص:"7”/ا ‏ 755. الجامع لأحكام القرآن: 
.١١ 5‏ التهاية في الفتن: .197/١ 0187/١‏ تفسير القرآن العظيم: 811/١‏ 
884. القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط لكام لمحمّد بن عبد الرّحمن 
الشخاوي. تحقيق: مجدي السّيد إبراهيم » مكتبة القرآن» القاهرة» ص:758. لوامع 
الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة شرح الدّرة المضيّة في عقيدة 0 
المرضيّة» لمحمّد بن أحمد السفاريني» نشر: مكتبة أستامةة الرّياض» طبعة: 
المكتب الإسلامي» بيروت: 95/١‏ 40. موقف المدرسة العقليّة من السّنّة النبويّة 
للباحث. طبعة: مكتبة الرشدء الرّياض» الطّبعة الأولى» 418١ه ‏ 1948م: /١‏ 
يرنه 

)١(‏ إن يأجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العدد من ذرية آدمء كانوا يخرجون على بلاد الترك 
فيعيثون فيها فساداء ويهلكون الحرث والنسل» فلما بلغ ذو القرنين تلك البلاد طلب- 


فن 


العرب» وآخر ذلك لبن وإ الى تح اخم ن ‏ اموجص ارما مجم الاجم بام يو كته كم علدت قرة بد مق 


000 


أهلها منه أن يبني بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدًا ففعل» وقد جاء خبر ذلك السّد في 
الآيات: 97 44 من سورة الكهف. 

كما د بِيّن النّبي كل في حديث زينب بنت جحش أنه قد فتح في عهده من ذلك السد 
حلقة صغيرة (انظر: الحديث» ص:55) ولكنّهم لا يتمكنون من الخروج حتّى يأذن الله 
لوه يداني اخر الأبان قرب" قياة الشاعة فيتدك :الشد ويخرجوق. في عد هائل. لإا طاقة 
لأهل الأرض بهم لقره في الادسن فساداً. 

قال تعالى: طحَوَّح إدَا فْيحَتٌ يَأْححُ أي وم 2 يْن حكُلٌ حَدَب يلوت 9 وأفرب 
لقِدُ لعي يا ب نه ابصدر نا قد حك + عفر ع هذا بل 
كنا طنلييت 469 [الأنبياء: 97 97]. 

وفي حديث النّواس بن سمعان يه قال وَكه: «إذ أوحى الله إلى عبس إنىي قل 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبريّة فيشربون ما فيهاء 
ويمر رَ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصد نبي الله عيسى وأصحابه حتّى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النّغف - دود يكون في أنوف الإبل والغنم في رقابهم 
فيصبحون فرسى - قتلى - كموت نفس واحدة» الحديث» سبق تخريجه. انظر: 
ص : .1١577‏ 

انظر في شأن يأجوج ومأجوج : 

الجامع لأحكام القرآن: --0١‏ 160. تفسير القرآن العظيم: 1784/7- 2107 ١١‏ 
ال. التّهاية في الفتن: 0 اليوم الآخرء ص:١77‏ -775. أشراط السّاعة» 
ص :786 -195. 

هذه الثّار الحاشرة هى آخر أشراط السّاعة الكبرى» وأوّل آية تدّل على قيام السّاعة. 
وقد جاء في رواية عن حذيفة بن أسيد وليه تحديد موطن خروجهاء قال يلِةْ: «ونار 
تخرج من قعر عدن ترحّل الثاس». 

صحيح مسلم» » كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (07)» باب في الآيات الع تكون قبل 
السّاعة: »)١7(‏ برقم: (5901). 5775/5. 

وجاء عن أنس ذه أن التّبى يلل قال: «أوْل أشراط السّاعة نار تحشر النثاس من 
المشرق إلى المغرب». 0 

صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: (75/70): باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريّته: »))١(‏ برقم: (597259)) ص:199. 

ويجمع بينهما أنّ آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآياتء وأوّليتها بأنها أوّل الآيات 


رذن 


- التي لا شيء بعدها من أمور الدّنيا أصلاًء بل بقع بانتهائها التفخ في الصّورء بخلاف 
ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدّنيا . فتح الباري: 287/١‏ 
طبعة: دار المعرفة» القناعة» ص:58. 
وهذا الحشر ليس المراد به حشر النّاس يوم القيامة بعد البعث من القبور» وإِنَّما حشر 
يكون في آخر الدّنيا قبيل يوم القيامة. وقد جاء وصفه في حديث أبي هريرة وليه عن 
0 «يحشر التاس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير» 

ثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم الثّار» تبيت 

معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسى 
معهم حيث أمسوا». 
صحيح مسلمء كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها: (»» باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة: »)١5(‏ برقم: (7871). 1196/4. 
انظر: شرح النّووي على مسلم: /1/-- 190. الجامع لأحكام القرآن: 7/١4‏ - 
”. الثهاية في الفتن: 770/١‏ 781. 
وقد صح في الحديث أنَ ذلك الحشر يكون إلى أرض الشَّام كما جاء في حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ككلِ: «ههنا» ونحا 00 
«إنكم محشورون رجالا كان وتجرون على وجوهكم)». سنن التٌرمذي» كتاب صفة 
القيامة والرّقاق والورع» باب ما جاء في شأن الحشرء برقم: ,)١474(‏ ص:8917. 
مسند أ حمد: 7/0 4. مستدرك الحاكم: 8/4 .٠١‏ وانظر: صحيح الجامع» برقم: 
)ل 5 هغ. 
وورد أنّه يكون إلى بيت المقدس. كما جاء في حديث ميمونة وهنا أنّه لمّا سكل كلل 
عن بيت المقدس قال: «أرض المحشر والمنشر»» ولكن الحديث لم يصح. سنن ابن 
ماجة» كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء في الصّلاة في مسجد بيت المقدس» 
ضن :186 برقم : (/1499). مسد أحمد: 0459/1 00 
وهذه الثّار ليست نار الحجاز التي ورد ذكرها في حديث أبي هريرة طبه أن 
رسول الله ككهِ قال: «لا تقوم السّاعة حتّى تخرج نار من أرض الحجاز : تضىء أعناق 
الإبل بِبِضْرَى». صحيح البخاري» كتاب الفتن: (947//ا2)5 باب خروج الثار: 0/ 
6 برقم: ,)0711١4(‏ 0 . صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط السّاعة: 
(65)» باب لا ت تقوم السّاعة حتّى تخرج نار من أرض الحجاز: 2)١5(‏ برقم: 
9 7/4 ا 
فتلك ظهرت في القرن الْسَابع الهجري . 
قال النّووي كلثه: «وقد حرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة» - 


١75 


506 5 ِ 2 222 
تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم»."' 


ومن تلك العلامات الكبرى الدّجَال. وهو رجل من بني آدم خلقه الله كين 
وأقدره على أشياء من الخوارق ليكون فتنة للنّاس وبلاء في آخر الزّمانء 
فيضلّ الله به كثيراً من العبادء ويزداد الّذين آمنوا إيماناً”" . 

وقد تواترت الأخبار الصّحيحة عن رسول الله يَكِةِ بذكره» فهو حقيقة 
خلدفا لون انكر . 

وفتنته - قبّحه الله - من أعظم الفتن التي عرفتها البشريّة قاطبة» ولذلك 
حذر منه رسل الله كافة. 

عن أبي أمامة الباهلي طبه قال: «خطبنا رسول الله كله فكان أكثر 
خطبته حديثاً حدثناه عن الدّجَال وحذّرناه. فكان من قوله أن قال: (إِنّه لم تكن 
فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدّجَالء وإِنْ الله لم يبعث 
نبا إِلّا حذّر أمّته الدّجَالء وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم 
لا محالة» وإن يخرج وأنا بين ظَهْرَاتَيِكم”*' فأنا حجيج لكل مسلمء وإن يخرج 


- وكانت ناراً عظيمة جدًا من جنب المدينة الشّرقي وراء الحرّة» تواتر العلم بها عند 
جميع الشَّامء وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهلٍ المدينة». شرح النّووي 
على 'مسلم: ووانظر: التّذكرة» ص:١77‏ - ؟177. الثهاية في الفتن: .71/١‏ 
فح العاري : 0/145 
والحديث أخرجه مسلم» » كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في الآيات لقي تكون قبل 
السّاعة: 2)١(‏ برقم: (5901), 5591-717176/4. 

)١(‏ صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (07)» باب في الآيات التي 
تكون قبل السّاعة: .)١7(‏ برقم: (901؟), 4/ 2777517178 ونحوه في: 4/ 
ففق” 

؟) انظر: شرح النّووي على مسلم: 28/18. الثهاية في الفتن: ١54/١‏ 1177. عمدة 
القاري: .5١17/75‏ 

(9) انظر: الثهاية في الفتن: .154/١‏ وممن أنكره: الخوارج والجهميّة وبعض المعتزلة 
وبعض المُحْدَئين. انظر: شرح النّووي على مسلم: 28/18. التذكرة» ص:١70.‏ 
التّهاية في الفتن: /١‏ 114. أشراط الشّاعة» ص:155. 

2 ظَهْرَاني: بين أظهرهم»ء أي بينهم . . انظر: الفائق: .5١/١‏ الثماية قن غيب الحليك: 
ا 


10 


1 
علي 


الله بما 5 م ذكر التَجَال فقال: ١إ‏ فى اند كو ما من نبي إلا وقد 


أنذره قومه . لقد إناكة توج ثومةه ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه. 
موا أنه أعورء وأنْ الله تبارك وتعالى ليس بأعور)”" . 

ولمّا عظمت فتنته أكثر النّبي كَل من ذكر أوصافه حنَّى ينجلي أمره. 
ويتضح خبره» ويعرف ضلاله» وينلجو المؤمئون من فتنته» ولا يهلك فيه إِلّا 
من كتب الله عليه الهلاك. 


)١(‏ سنن ابن ماجهء بلفظه في: كتاب الفتن: (0"5)» باب فتنة الدّجََال وخروج عيسى ابن 
مريم» وخروج يأجوج ومأجوج : (5:”)ء برقم: (/1017), ص: 47"98‏ 550. 
مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: / 582» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه بهذه السّياقة». وقال الذهبي كَنه: «على شرط مسلم». 
وانظر: التّصريح بما تواتر في نزول المسيحء للشَّيِخْ محمّد أنور شاه الكشميري» 
ترتيب: محمد شفيع» تحقيق: عبد الفتّاح أبو غدة» الناشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلاميّة بحلب» ودار القرآن الكريم» بيروت» الطّبعة الثّالئة» ١ه‏ ١4وام.‏ 
وفي حديث حذيفة ضيه قال: قال عَلِلَهِ : (إنها ليست من فتنة صغيرة ولا كبيرة إِلَا تتتضع 
000 . الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: 065 », وانظر: مسند 

حمد: 589/5. مجمع الرّوائد: 1/ ه8. 

ف ا بلفظ مقارب في: كتاب الجهاد والسّير: (655/””*): باب كيف 
يعرض الإسلدم على الصّبي: لاا اا برقم: : زلا ص :215145 وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء: :2 »© باب قول الله تعالى: #إنَا أَرَسَلنَا ًا إل هوم أن أَنَذِر 
َيَمَّكَ ين قَبَلٍ أن يبه عَدَابُ لد 4062 [ننوح: :]١‏ 4)50, برقم : (لالال0)ى 
ص:١٠لاء‏ وفي كتاب المغازي: (8/15). باب حجّجة الوداع: (20178/1/7 برقم: 
00 ص: 2.4١6‏ وفي كتاب الأدب: الام ١ه‏ باب قول الرجل للرجل: 
اخسأ: (/اة), برقم : : (5171/6). ص 075١:‏ وفي كتاب الفتن: (57//947). باب ذكر 
الدّجَال: (55/ا7)ء برقم: (19171) ص:1507-1601. 
صحيح مسلمء ٠‏ بلفظه في : : كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (2)67 باب ذكر ابن صيًا 
»)١9(‏ برقم: ,)١59(‏ 7745/4. 


١اك‎ 


والأحاديث فى ذلك كثيرة جداً منها : 


عن ابن عمر وَهْبًا أن رسول الله كلهِ ذكر الدَّجّال بين ظهراني النّاس 


فقال: (إنَ الله تعالى ليس بأعورء ألا وإِن المسيح الدّجّال أعور العين اليمنى 


كأن عينه عنبة طافئة 


1 610 


وعن أنضادة مالك له ويفنه قال: قال رسول الله لله عله : «الدجّال ممسو 


العين مكتوب بين عينيه كافر». ثم تَهَبََاها «ك ف رء يقرؤه كلّ مسلم»”" . 


000 


فيه 


إفرة 


وعن حذيفة له ذينه قال: قال رسول الله عليه : «الدجال أغعور العين 


طافئة: رويت بالهمز وتركه وكلاهما صحيحء فالمهموزة هي الّتى ذهب نورهاء وغير 
المهموزة هي التي نتأت وارتفعت وفيها ضوء. شرح النّووي على مسلم: .50/1١8‏ 
القناعة» ص: 10. وانظر: النهاية في الفتن: .159/١‏ 
صحيح البخاري, بلفظ مقارب في: : كتاب أحاديث الأنبياء: (93/30). باب #وادةد 
في الكتب مرت إذ أَنتبَدَتْ ِنْ أَهْلها مكنا سَرَقِبًا 409 [مريم: :]١7‏ (0»)49/548 برقم: 
(). ص: ٠”"الا2‏ وفي كتاب المغازي: (4)258/55. باب حججة الوداع: (لالا/ 
؛ برقم: (5507)» ص :2.415 وفي كتاب الفتن: (57/97), باب ذكر الدجال: 
(37/77). برقم (177/) ص : .195١١‏ ونحوه في كتاب التوحيد: (077/917. باب 
قول الله تعالى: #وَلنْصْتَمَ عَلَ عَيَّ4 [طه: 794]: 2)١09(‏ برقم: (07401» ص :1500. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (051)» باب ذكر الدّجّال 
وصفته وما معه: .)07١(‏ برقم: .)١79(‏ 57547/4ء وبلفظ مقارب في: كتاب الإيمان: 
.)١(‏ باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدَّجّال: (075)) برقم: (139). .106/١‏ 
البخاري. نحوه في: كتاب التّوحيد: (97/97)» باب قول الله تعالى: 
لضن عل عَنْق» [طه: 94"]: : (7١)ء‏ برقم: (1508)» ص: 21500 وفي كتاب 
الفتن: (717/97)» باب ذكر الدَّجّال: (757//55) برقم: (01/19) ص:7١15.‏ 
صحيح مسلم» » بلفظه في كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (7ه2)0 باب ذكر الدَّجّال وصفته 
وما معه: 4)5١(‏ برقم: (5983). 71758/4. 
قال التّروي 236: 
«الصّحيح الذي عليه المحمّقون أنّ هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنّها كتابة حقيقيّة 
جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطالهء ويظهرها الله 
تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب» ويخفيها عمّن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في 
ذلك». شرح النّووي على مسلم: .5١/١8‏ وانظر: الثهاية في الفتن: .١1560/١‏ 


يفن 


البسرق» خحنال الذة ”3 مع ية 07 قنازة عله و 0 

وعن عبادة بن الصامت َه أَنْ رسول الله يكلهِ قال: «إِني قد حدثتكم 
عن الدّجّال حتّى خشيت أن لا سنا . إِنَّ مسيح الدَّجّال ارجل قصير أفْحَج " 
عكذ اعون مطمرسس الغيزة ابلينبيتاتعة بزلا خكتر إن" :فزن الس عليكم 
فاعلموا أن ربكم ليس بأعور»”" . 

وعن أبي بن كعب َه عن التّبي كلِةِ أنه قال: «الدّجَال عينه خضراء 
كزجاجةء وتعوّذوا بالله من عذاب ال 

وعن عبد الله بن عمر وها أن رسول الله يكل ذكر المسيح ابن مريم 
فوصفهء ثم وصف الدّجَال فقال: «رجل جسيم أحمر جعد الرأس» أعور العين 


)١(‏ ججقَال الشّعر: أي كثير الشّعر مجتمعه. انظر: الفائق: .5١8/١‏ وانظر: غريب الحديث 
للهروي: /177. الثهاية في غريب الحديث: .78٠/١‏ 

فق صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (05). باب ذكر الدّجّال 
وصفته وما معه: .)5١(‏ برقم: (1974)) 5148/4 -1759. 

(9) أفحج: أي متباعد ما بين الفخذين. انظر: غريب الحديث للخطّابي: .8"07/١‏ النهاية 
في غريب الحديث: */ 418. 

(5:) جعد: أي قصيرء أو المراد: جعد الشّعر: أي شعره متعمّد ومنقبض ليس بسَبْطء 
والسّبط هو الممتدٌ المنبسط. 
وانظر: غريب الحديث للهروي: */77. غريب الحديث للخطّابي: ."٠7/١‏ الفائق: 
» 4.45 . النهاية في غريب الحديث: ١/هلاا. .5784/١‏ 

(4) حجراء: أي ليست بصلبة متحجّرة» لكنّها رخوة لينة» وعلى تقديم الجيم: أي غائرة. 
انظر: غريب الحديث للخطّابى: ."67/١‏ الفائق: 58/7". النّهاية فى غريب 
الحديث: ١ ١ 848/١‏ 

(7) سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الملاحم: (75)» باب خروج الدَّجّال: :)١5(‏ 
برقم: .)488٠0(‏ قال الألباني 5ه : : (اصحيح»ء ص:١597.‏ وانظر: صحيح الجامع» 
برقم: (1109). /١‏ 447. 
مسند أحمد» بلفظ مقارب في : لا رةه 

(0) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان». بلفظه في : : باب ذكر الإخبار عن العلامة الني 
يعرف بها الدَّجّال عند خروجه. برقم: (5740). قال شعيب الأرناؤوط: (إسناده 
صحيح؟ : 0/1 ,. . وهو في السّلسلة الصّحيحة برقم : (#تذلطى ؛/لالاء. 


ىك 


11 
كان عينه عنبة طافية» 


600 - 


وعن ابن عباس ا عن النبي كيه أنه ذكر الدّجّال فقال: «أعور ا 


هر "كان رابتة إفلة* 97 أشي الناس نشد لقاع تك 90 ب فزن تلات 


هر 


ان ءِ و7 
الهُلك » فإن ربكم ليس بأعور» 


(000 


فق 


فرة 


00 


2 


000 


صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (257/47). باب ذكر الدَّجَال: (717//57), 
برقم: (1/178)» ص: 2٠0١7‏ وبلفظ مقارب في: كتاب أحاديث الأنبياء: (2)75/570 
باب وده في الكتب مَرم إذ أنبَدَتَ من أخلها» [مريم: :]١١5‏ (2)14/18 برقم: 
(441)» ص: ٠‏ لالاء وفي كتاب التعبير: (57/44): باب رؤيا الليل: »)١١(‏ برقم: 
(544")»ء ص 2١57/8:‏ ونحوه فى: كتاب اللباسى: (90// ١1ه)ء‏ باب الجعد: (2)58 
برقم: (05905), ص: 2377 0 


صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب الإيمان: .)١(‏ باب ذكر المسيح ابن مريم 
والمسيح الدّجََّال: (2075 برقم: (159). .155/١ .)١1/1(‏ 

هجان: أي أبيض. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة: ١//ا0".‏ الفائق: ؟178/7١.‏ 
النهاية في غريب الحديث: 5//ا١٠.‏ 747/0. 

أزهر : الأزهر حر الأتيفن:الذئ يخالظ باضه حمرة انظر»غريت العدرت للهروي: 
/70. الفائق: 17/7. الثْهاية في غريب الحديث: .7١/7‏ 


أصلة: هي حيّة كبيرة الرّأس. انظر: الفائق: 178/7. وانظر: غريب الحديث لابن 


قتيبة 1 ١//ا0ل".‏ 
عبد العرّى بن قطن بن عمرو بن جندب» رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية, وأمّه هالة 
بنت خويلد. انظر: فتح الباري : 5 »؛ طبعة: دار المعرفة. وذكر الألباني 3: أنه 


مو الميسابة انقلر ليله الأساديه المسيسة: 1ه ولم أقف عليه بين ا 
اليا ار . فلعل الشّيخ كآنه وهم في ذلك» آر التخلط عليه أمر كك بن أبن 
الجون ونه وهو صحابي. فقد روي أنْ رسول الله تك شبّهه بالدّجَال» ولكنّ الخبر 
بذلك لم يصحء وإنّما الذي صحٌ تشبيه الرّسول كلهِ لأكثم بعمرو بن لحي الخزاعي 
وانظر: الاستيعاب» اك عقر ريتك عه ادبن سيد بن عند الزه تعليق: 17 
مسد الجاوق طيبع ؛تذار اليل سيروت اللبجة الأرتى 11 كاذه::/ 111 
الإصابة: .٠١7- 3١57/١‏ وانظر: الطبقات الكبرى: 147/4. 

الهلّك: جمع هالك: أي إن هلك به ناس جاهلون وضلّوا فاعلموا أن الله ليس بأعور. 
وفى الرّواية الأخرى: الهُنّْك كل الهُلْك: أي الهلاك كل الهلاك. انظر: الفائق: ؟/ 
4 النّهاية في غريب الحديث: 114/0. وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة: .508/1١‏ 


0) مسند أحمدء بلفظ مقارب فى: .110/١‏ قال أحمد شاكر طه: «إسناده صحيح)». - 


لمن 


وهذه الصفات التي ذكرها رسول الله كلِ: كلّها صفات ذميمة أو 
معظمهاء وهي تبيّن كذب الدّجّال في دعواه الإلهيّة» وإِنّه عاجز عن إزالة ما به 
من عيب ونقصء. والإله سبحانه يتعالى عن النقص. ومن كان عاجزاً عن إزالة 
حب نيو إعجر عر تع غيره اومرة. فلا يغتر به إلا من لم يوق 
للهداية0” . 

وقد ركز الرّسول ككِخِ على عور الدّجّال لأنه علامة بيّنة بديهيّة يدركها كل 
أخد مق البخلق :عالما كان أو عا 20 

والدّجَال يعطى من الأمور الخارقة الشّيء العظيم» وهي العوامل المؤدّية 
إلى فتنة الثاس وإضلالهم» فهو ينتقل في الأرض بسرعة فائقة كسرعة الغيث إذا 
استدبرته الرّيح» فلا يتمكن ضعفاء العقول من الوقوف على حاله. وأنْ معه ما 


مسند أحمدء بتحقيق: أحمد شاكر: 18/5- 2١9‏ برقم: 2)5١44(‏ ونحوه في: /١‏ 
7" قال أحمد شاكر كأله: «إسناده صحيح». مسند أحمدء بتحقيق: أحمد شاكر: 
2000 برقم : (غ86؟). 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظه في: باب ذكر الإخبار عن وصف خلقة 
الدَّجَال ومن كان يشبه من هذه الأمَّةَء برقم: (7147). قال شعيب الأرناؤوط: 
ااحديث صحيح) : : .5١07/1١6‏ وانظر: السلسلة الصّحيحة برقم : ف ال راع 

.759: التذكرة» ص‎ .09/١8 انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم: .5١/1١8‏ فتح الباري: .507/١5‏ عمدة القاري: 
65 اليوم الآخر: »)١(‏ ص:777. 
وأمّا ما جاء من تعارض في وصف كل واحدة من العينين بالعورء وانطباق بقية 
الضَفات عليهماء وقق بين كلّ ذلك القاضي عياض كله فيما نقله عنه الإمام 
النّووي كُثَنْهُ واستحسنهء قال: 
يجمع بين الأحاديث وتصحّح الرّوايات جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة التي 
ليست بحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز» وهي العين اليمنى كما جاء هناء 
وتكون الجاحظة والّتي كأنها كوكبء وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز» وهي العين 
اليسرى كما جاء في الرّواية الأخرى» وهذا جمع بين الأحاديث والرّوايات في الطّافية 
بالهمز وبتركه»ء وأعور العين اليمنى واليسرى لأنْ كل واحدة منهما عوراء. فإِنّ الأعور 
من كل شيء المعيب» لا سيما ما يختصٌ بالعين» وكلا عيني الدّجَال معيبة عوراءء 
عد اهما يذهانها والأخرى بعيبها». شرح النّووي على صحيح مسلم: ؟/776. وانظر: 
كلام الحافظ ابن حجر كله في الجمع بين الرّوايات في فتح الباري: .51١ 504/١5‏ 


ليل 


يشبه الجنة والثار» فناره جنئة وجئته نار. ومعهة أنهار من الماء وجبال من 
كنوزها كبعاسيين" "لهذا ويقتل رجلا مؤمناً ثم يحييه أمام أعيق الناينء 
ويستعين بالشّياطين ليروّج بهم إفكه وضلاله. وكل ذلك من الأمور التي تفتن 
الخلق فتنة عظيمة. 

وقد وردت الأحاديث الصّحيحة بما سبق ذكره» من ذلك: 

ما جاء في حديث الثواس بن سمعان وده وفيه: قلنا: يا رسول الله. وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الرّيح. فيأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمئون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت » فتروح عليهم 
سارِحَتّهِم أطول ما كانت ذُر'"2: وأسبغه ضروعاً» وأمدّه خواصر””". ثم يأتي 
٠ 5 5 3 5 0 ٠. 75 5‏ 5 ردن 2 
القوم 0 فيردٌون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين '» ليس 
018 رمية ا ثم يدعوه فيقبل 5-7 وجهه 0 الحديث) 


)١(‏ يعاسيب: جمع يَعْسُوبٍ وهو السَّيّد والرّئيس والمقدّم. وأصله فحل التحل» والمعنى 
أي تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع التّحل على يعاسيبها. انظر: الثهاية في غريب 
الحديث: / 575 - 776. وانظر: غريب الحديث للخطّابي: ؟4/7. الفائق: 4"1/7. 

(0) ذُراً: جمع ذروة وهي ما علا وارتفع من السّنام. انظر: الفائق: 8/7 - 4. التّهاية في 
غريب الحديث: .15١- 1١69/79‏ 

(6) وأمدّه خواصر: أي أوسعها وأتّمها. النهاية في غريب الحديث: 09/5". 

(4:) ممحلين: من المَحْل وهو الجدب ويبس الأرض من الكلاً لانقطاع المطر عنها. انظر: 
مختار الصّحاحء ص1١5.‏ لسان العرب: .517/١١‏ القاموس المحيطء» ص:1556. 

(5) جَزْلنِينَ: أي قطعتين» مفردها جزلة. انظر: غريب الحديث للخطّابي: .50/١‏ 
الفائق: .5١١ /١‏ النهاية في غريب الحديث: 559/١‏ -٠7/0؟.‏ 

(5) رمية العَرّض: العَرَض الهّدف» أراد أنه يكون بُعْدُ ما بين القِظعَتَين بِقَذْر رَمْيّة السَّهُم إلى 
الهَدَفْء وقيل: معناه وَصْف الضّرْبة» أي تُصِيِبُهِ إصابّة رَمْيّة العَرَض. النْهاية في غريب 
الحديث: ”"/ 59". وانظر: غريب الحديث للخطّابي : "٠" /١‏ . الفائق: .75١٠١ /١‏ 

0») صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (201» باب ذكر الدّجَال- 


يل 


وفى حديث أنين: هريرة طلانه قال: قال رسول اللّه عه : «وإنْه يجيء معه 


مثل الجئة والثار» فالّتي يقول إنها الجئة هي اا 30 


وعن حذيفة ويه قال: قال رسول الله كله : «لأنا أعلم بما مع الدّجَال 


منه» معه نهرآن يجريان» أحدهما رأي العين ماء أبيض » والآخر رأي العين نار 
تأجّجء فإمًا أدركنّ أحد فليأت التّهر الذي يراه ناراً وليعَمُضْء ثم ليطأطئ رأسه 
فتعيرت «فنة قا له ماعنا زم .0 الكمدية 1 


وعن المغيرة بن شعبة ذه قال: ما سأل أحد النْبي كلِ عن الدّجَال أكثر 


مما سألته. قال: «وما سؤالك؟»» قال قلت: إنْهم يقولون: معه جبال من خبز 
ولحم ونهر من ماء قال: «هو أهون على الله من ذلك)9 . 


(010 


00 


فر 


وصفته وما معه: .)7١(‏ برقم: (/598), 7107/4 - 5707. 

صحيح البخاريء بلفظه - إلا إِنْه قال: «بمثال» ‏ في: كتاب أحاديث الأنبياء: (50/ 
5*» باب قول الله تعالى: ##إنَا أَرَسَلْنَا نما إِلك هَوْمِيه أَنْ أَنَذِر هَوَمَكَ من هَبْلٍ أن ينهم 
عَدَابُ يد 469 [نوح: :]١‏ 20070 برقم: (708). ص11 70. 

صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (05)»: باب ذكر الدّجال 
وصفته وما معه: .4)7١(‏ برقم: (2)1975 7100/4 جزء من حديث. 

قال الحافظ ابن حجر كله : 

«إِمَا أن يكون الدّجَال ساحراً فيخيّل الشَّيء بصورة عكسه. وإمّا أن يجعل الله باطن 
الجنّة» الّتي يسخّرها الدَّجّال ناراء وباطن الثّار جنّة» وهذا الرّاجح. وإمّا أن يكون 
ذلك كناية عن التعمة والرّحمة بالجتّة» وعن المحنة والتقمة بالثار» فمن أطاعه فأنعم 
عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس» ويحتمل أن يكون ذلك من 
جملة المحنة والفتنة» فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته الثّار فيظئها جنّة وبالعكس». 
فتح الباري: .517/١5‏ 

وما رجّحه الحافظ هو الأولى» فلا مدعاة إلى التّأويل. 

صحيح البخاري» نحوه في: كتاب أحاديث الأنبياء: (/5)» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل: .)0١/6٠0(‏ برقم: (7550), ص : ""الاء وفي كتاب الفتن: (57/95)» 
باب ذكر الدَّجّال: (77/97). برقم: (9170): ص:19207. 

صحيح مسلم.ء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (07)»: باب ذكر الدَّجَال 
وصفته وما معه: »)5١(‏ برقم: (1975) (719105). 17544/54. وهو جزء من حديث. 

صحيح البخاري» بلفظ مقارب في كتاب الفتن: (57/97). باب ذكر الدّجّال: (7؟/ 
/51)ء برقم: (01/157): ص:١0١168.‏ 


ديل 


وعن أبي سعيد الخدري قال: حدّئنا رسول الله وَل يوماً حديثاً طويلاً عن 
الدّجَال فكان فيما حدّثنا قال: «يأتي وهو محرّم عليه أن يدخل نِقَاب0© 
المدينة» فينتهي إلى بعض السّبَاخ”" التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل 
وبر التامن أو مخ خير الئاس يفوك له: اكنهد انك الدخال الذئ حيدتها 
رسول الله يِه حديثه. فيقول الدُجّال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون 
في الأمر؟ ريده لاء قال: فيقتله ثم يحييهء فيقول حين يحييه: والله ما كنت 
فيك قظّ أشدّ بصيرة منّى الآنء» قال: فيريد الدّجّال أن يقتله فلا يسلّط عليه)9" . 


وعن أب أمامة الباهلي ظلِيه - فذكر الحديث - وفيه: قال كلِةِ: «وإِنْ من 
فده أن معة حنّة وتازاء فناره جنّة وجنته نارء» فم فمن ابتلي بناره فليستغث بالله» 
وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً يمرا اك لكي زات 
وإنْ من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت معدا لت اباك .رانك الضية الى 


رئك؟ فيقول: نعم» فيمكا له شيطانان في صورة أبيه وأمّه فيقولان: يا بني 
اتبعه فإنّه رك . 


- صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (51)» باب في الدَّجَال وهو 
أهون على الله هق: (١5)ء‏ برقم: (5979). 5751/4 27758 وبلفظ مقارب في: 
كتاب الآداب: (78)» باب جواز قوله لغير ابنه: يا بنى» واستحبابه للملاطفة: (5)» 
برقم: (5163), 8/ 21398 1 
ومعنى أهون على الله من ذلك: أي هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى 
م 0 لقلويهمء بل إِنّما جعله له ليزداد الذين آمنوا إيماناً» 

يثبّت الحجّة على الكافرين والمنافقين ونحوهم. وليس معناه أنه ليس معه شيء من 
ا شرح التَووي على مسلم : 74 هدلا. وانظر: فتح الباري: ا ل 

.٠١”/ه نقاب: جمع لذب زر الظطريق بين الجيلين» النْهاية في غريب الحديث:‎ )١( 

(؟) السباخ: : جمع سَبَّخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إِلَّا بعض 
الشّجر. النّهاية فى غريب الحديث: ؟/ 3 

(6) صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الحجٌ (فضائل المدينة): (8/19)» باب لا 
يدخل الدَّجّال المدينة: »)5١18/9(‏ برقم: 2)١18487(‏ ص:0”947 وفي كتاب الفتن: 
(57/95)., باب ذكر الدَّجال: (2)70/157 برقم: (9/17)» ص:1607. 
صحيح مسلم» » بلفظه في كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (7ه0). باب في صفة الدَّجَال 
وتحريم المدينة عليه» وقتله المؤمن وإحيائه: »)5١(‏ برقم: (5918), 571907/4. 


ايديل 


ماضن ع | دسيام عار اسمن واجنة تار وي مانا لم ار د 
يلقى شقتين ثمّ يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن له 
غيري. فيبعثه الله» ويقول له الخبيث: من ربّك؟ فيقول: ري الله» وأنت 
عدو الله» أنت الدّجَالء والله ما كنت بعد أشدّ بصيرة بك مني اليوم. 

وإنْ من فتنته أن يأمر السّماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت 

وإِنَّ من فتنته أن يمرّ بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سَايِمَة”" إِلّا هلكت. 

وإِنْ من فتنته أن يمرّ بالحي فيصدقونه فيأمر السّماء أن تمطر فتمطرء 
ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» حتّى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما 
كانت :و أعظلمةة .واعذه حتواضر وآدرّة ضروعا .::# الحدية27: 

والنْبي ككل من رحمته بهذه الأمّة ورأفته بها أرشدها إلى المسالك التي 
تنجو بها من فتنة الدّجّال وشرّهاء لعظم تلك الفتنة وخطرها على عباد الله. 

فذكر كك صفاته السّابقة ليعرف حاله. ويظهر أمره. وكشف عن عوامل 
فتنته ليكون العبد من أمره على بصيرة» ولم يكتف بذلك يل بل وجَّّه الأمّة إلى 
ما يعصمها من فتنته» وينجيها من محتته. 

* أمر بالتعوّذ والالتجاء إلى الله والاحتماء به من فتنته. وكان يداوم على 
ذلك في صلاته. 

عن عائشة زوج الثبي كَل أن رسول الله كَلةِ كان يدعو في الصّلاة: 
«اللهم إِنْي أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدَّجَال 
وأعوذ'يلك من «ففنة المنحا ور الميات :"الجر 


)1١(‏ سائمة: من الشوع وه الرعي» يقال: سامت الماشية إذا رعت فهي سائمة. غريب 
الحديث للخطابي : 1/١‏ ".. وانظر: الّهاية في غريب الحديث: ؟”/575. 

هع فق ريا . انظر: ص:176١.‏ 

(0) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الصّلاة (الأذان): /٠١(‏ 420 باب الدّعاء قبل 
السّلام: (000/149). برقم: (477)» ص :2187 ونحوه في: كتاب الدّعوات: 
(04/80)» باب التّعوّذ من المأثم والمغرم: (79): برقم: (7858). ص:1017, - 


1/65 


* أمر يك بالبعد عنه» والفرار من وجهه لما معه من الشبهات» وإن وثق 
المؤمن في نفسه. 

عن عمران بن حصين ونه قال: قال رسول الله عَل: من سمع بالدجال 
فلينأً عنهء اش إن زغل داب هروصت اله مؤي نحي عقا بست مز 
الكياكت أو الما مسفاء مر بيات 

* أمر يلِ من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. أو يحفظ عشر 
ايات منها. 

عن التّواس بن سمعان وه في حديثه الطويلء» قال كلهِ: «فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح نطوو كيف 

وعق أبن الدرداء ضيه أن النبي يله قال: «من حفظ عشر آيات من أوّل 
سورة الكهف عصم من الدّجال)””" . 


- وفي باب الاستعاذة من أرذل العمرء ومن فتنة الذّنيا وفتنة الثار: (54)» برقم: 
(771/0).: ص:1709ء وفي باب الاستعاذة من فتنة الغنى: (55)» برقم: (1775)) 
ص :2.159 وفي باب التَّعوّذ من فتنة الفقر: (55). برقم: (ا5800)» ص:109. 
صحيح مسلم» بلفظ مقارب في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: (0)» باب ما 
يستعاذ منه في الصلاة : (ه؟). برقم : : (4مه) ١/5اقء‏ ونحوه عن أنهي هريرة طبه » 
برقم: (0848). .4١7/١‏ وعن ابن عباس ويا ٠‏ برقم: (090). .41/١‏ وعن 
عائشة وِْيّنَاء برقم: (2)589 في كتاب الزكر والدّعاء والتوبة والاستغفار: (44)» باب 
تعر من شر الفتن وغيرها: .75١1/4- 57١8/5 2)١5(‏ 

.)١5( سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الملاحم: (75)» باب خروج الدّجَال:‎ )١( 
وهو في صحيح الجامع؛‎ 241١: برقم: (4719). قال الألباني كلهُ: «صحيح». ص‎ 
.1١ 80/5 ))5801( برقم:‎ 
.45١ ؛51١/5 مسئد أحمدء نحوه في:‎ 
مستدرك الحاكم» نحوه فى: 0000/1 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط‎ 
مسلم ولم يخرجاه»)» وسكت عنه الذَّهبِي.‎ 

(0؟) سبق» ص:١18.‏ 

(*) صحيح مسلم» ٠‏ بلفظه في: كتاب صلاة المسافرين: (5)» باب فضل سورة الكهف واية 
الكرسي: (55)» برقم (809). قال مسلم: «قال شعبة: من آخر الكهفف. وقال 
همّام : من أوّل الكهف»: 5808/١‏ -065. 


ه18 


* أرشد كَكلهِ إلى سكنى المدينة ومكة لأنّ الدّجَال لا يدخلهما”'. 
عن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله كلهِ: «ليس من بلد إلا 


سيطؤه الدّجّال إِلَّا مكّة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إِلّا عليه الملائكة 
ضافية تشدرفيها .نل الي فترجف المدينة ثلاث رجفات» يخرج إليه 
منها كل كافر ومنافق»”". 


00 


قرف 


ع ع 
2 خك يد 


قال النّووي 3ه: 

«سبب ذلك ما في أوّلها من العجائب والآيات» فمن تدبّرها لم يفتتن بالدَّجَالء وكذا 
في آخرها قوله تعالى: #أَفَحَيِبَ الَدِنَ كَقَروا أن يَتَحِدُوا» [الكهف: :]٠١١‏ 98/5. 

انظر: النّهاية في الفتن: 0550 

السّبَحَةُ: أرض ذات ملح, ولا تكاد ثُنِْتُ إِلّا بعضّ الشّجر. انظر: لسان العرب: 54/8. 
وقال أبو عبيد الأندلسي: «السّبخة: بفتح أله وثانيه وبالخاء المعجمة» موضع بالمدينة 
بين موضع الخندق وبين سلع الجبل المتصل بالمدينة»؟. معجم ما استعجم: */107. 
صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الحج (فضائل المدينة): (8/759). باب لا 
يدخل الدَّجَال المدينة: 2)5١8/9(‏ برقم: : (1841)ء صسى: اول وفي كتاب الفتن: 
(51//95» باب ذكر الدَّجَال: (5؟//ا7), برقم: (5)1175) ص 2190١١:‏ ونحوه في 
باب لا يدحل الدَّجَال المدينة: (/ا؟2)58/5 ا د 6 566 ص:؟7١16ء‏ وفي كتاب 
التّوحيد: (917/ 077 باب قول الله تعالى: #ثُوْقِ الْمللك من 4455 [آل عمران: 5؟]: 
اضف برقم : (737). ص :1659. 

صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (07)» باب قصّة الجسّاسة: 
(18)» برقم: (19847). 77750/4. 

وقد ألحق بعض العلماء بيت المقدس بمكة والمدينة في عدم دخول الدّجّال إليه 
وأوردوا في ذلك بعض الأحاديث التي أشاروا إلى م صحّة بعضها. انظر: فتح الباري: 
»٠١ 0/1‏ طبعة: دار المعرفة. القناعة» ص:79 - 


كما 


الفصل الرّبع 


عوامل الثبات عند الفتن 


١ /ا4م‎ 


َلقَيِطنٌ ف أَمْينَيِه مسح أله 2 1 50 0-0 5 0 7 ل 

2 مَك نا كلق القنطلة هقَيَدٌ لد ف | ردبو لس ل جفورة 

كيم 9 لِجَعلَ ما يلتى الشَيْطنْ فِنْنَهَ لَِلَذَِ في قلويبم مَرضُ وَلْقَاسِيَةِ بِيَةَ فُوبهُم 
م 002 28 2 سروه 00 ىو مو مه ره 

ورك الظيوين لنى سِقَاق بيد 9© 2 لأا آلياد له انق ين 

ص روه ل عو عدوووظ عام مم > وس سا ساس ويه 

ريلك هونا يو فخت لم فَلوبُهُم وَإِنَّ عاد لَنِينَ امَنوَاْ إل صل مسقيو 


0-1 


لله 
469 [الحج: ١ه‏ 54]. 0 «اكيات اله محل ماسر 
الشيطان من شبه وشكوك فتنة لطائفتين من النا 

الأولى: أصحاب القلوب المريضة التي بها ضعف وعدم إيمان تامّ 
وتصديق جازمء فتتأثر بما يلقيه الشّيطان من شبه فيدخلها الرّيب والشّك فتفتتن 
بذلك . 

الثانية: أصحاب القلوب القاسية الغليظة» التي لا يؤثر فيها زجر ولا 
تذكيرء ولا تعي عن الله ورسوله لصلابتها وقسوتها؛ فإذا سمعت ما ألقاه 
الشّيطان جعلته حبّة على باطلهاء ومشاقّة لله ومعاندة للحىٌّء فتفتن بذلك. 

وأمّا الظائفة الثّالئة التي ورد ذكرها في الآيات فهم أصحاب القلوب 
المخبتة المتواضعة لله المطمتئة بما جاءها عن الله ورسوله» الخاضعة لأمر الله. 
فإذا سمعت ما ألقاه الشّيطان علمت أنه باطل فتمسّكت بالحقٌ» وتشبّئت 
بالصّراط المستقيم» وثبتت على ذلكء فلم تؤثر فيها شبهات الشيطان ولا 
0 


000 انظر: كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للؤمام - 


184 


فالقلوب فى الآية ثلاثة: قلبان مفتونان: القلب الأوّل: قلب مريض 

غلبت عليه العلّة فمال إلى العطب وجانب السّلامة» كقلوب أهل التّفاق الْتى 
.- 5 5 #422 ل ا مرر د رم عط 

كما قال تعالى: فى لوبهم عَرَضٌ هَرَاد دهم أَسَّهُ مَرَضّا» [البقرة: ]٠١‏ 
وقلوب أهل المعاصى التى فتنت بمرض الشّهوات. 

كما قال سبحانه: 8# ل ل ينه الْمُتَفِفُونَ وان في قُلُوبهم مَرَضٌ وَلْمرجمُونَ 
فى الْمَدِينَةٍ ْعْرِيتك بهم ١‏ ثُمّ لا يجاوزويك فب إِلَا ميلا 469 [الأحزاب: .]6١‏ 

والقلب الا : قلب قاسى فت » حياة به» يحكمه الهوى, وتقفوده 
الشّهوة» ويسوقه الجهل. وتدفعه الغفلة» أسكرته دنياه 0 فهو 
قلب يابس يفوق الحجارة صلابة. كما قال سبحانه: 9نم قَمَتْ 06 ُلُوبَكُ ين بد يئِ 


006 
دَلِكَ مَهِىَ كحْجَارَةَ أو 0 و 4# [البقرة: 5ل!]. وهو قلب أغلف مطبوع مختوم 


عليه » ل ل ولا يسمع حقّاًء ولا يفقة أمراء 


31 
١ 


20 


ولا لعفل شوفاء 2 يما نَنْضهم يََِمَهُرْ وك رهم يعات الل علوم 
لبي بعر حَنْ وَعَولِهِمَ وبا عْلفْ بل طلم أَلَهُ عَليهَا يَكْفرِهِمَ كلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا ميلا 
اه : 168]» وقال سبحانه: ##حَةَ حَتمّ الله عل فُلوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ 
أَبَصَرِهِمْ غِسوَة د وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ 402 [البقرة: /ا]. 

قال مجاهد كله : 

«حَتمَ آنَهُ عل فُنُوبِهِمْ4 قال: الطبع» ثبعت الأنوب على القلب فحفّت به 
من كلّ نواحيه حتّى تلتقي عليهء التقاؤها عليه الطبع» والطبع الختم»”" . 

والقلية الثالة بعر اتقلته المومن» المخيت! إلى اللة المظكق 2 الذي 
سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» وكلّ شيء تعارض خبره. خلصت 


ابن القيم» صحّحه: محمّد بدر الذين أبو فراس النفساني الحلبي. مكتبة الرّياض 
الحدقة الكلعة الكرل ع الله من :155 157 إغاثة الليفان ١/1‏ تسر 
الكريم الرَّحمْنء ص:١44‏ - 447. 

.7١/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )1( .٠١/١ انظر: إغاثة اللّهفان:‎ )١( 


لحيل 


عبوديته لله وخلص عمله لهء وسلّم قياده لرسول الله يله فهو يسير على خطاهء 
ويتتبّع آثاره. فجرّد الإخلاص لله» وحقّق المتابعة لرسوله كَلِِ. وتلك سمات 
القلب السّليم. قال تعالى: #يَم لا َم مَالَ ولا بون © إلا من أن لله بعلب 
مَيرٍ 49 [الشعراء: 00 

قال سعيد بن المسيّب كاله : 

(القلب السَّلِيم هو القلب الصّحيح» وهو قلب المؤمنء لأنَّ قلب الكافر 
والمنافق مريض»”" . 

وقال ابن القيّم كله : 

«القلب السّليم هو الذي سلم من الشّرك والغل والحقد والحسد والشّح 
والكبر وحبٌ الذّنيا والرّياسة» فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل 
شبهة تعارض خبرهء ومن كل شهوة تعارض أمرهء وسلم من كل إرادة تزاحم 
مراده. وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السَّليم في جنة معجّلة 
في الذنياء وفي جنة في البرزخ» وفي جنة يوم المعاد. ولا يتم له سلامته مطلقا 
حتّى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التّوحيد» وبدعة تخالف السّنّة 
وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذّكرء وهوى يناقض التّجريد 
والإخلاع )0 

فلمًا صمح هذا القلب وسلم لله إخلاصاً ومحبّة وتوكلاً وإخباتاً وخشيةء 
ولرسوله يَكيٍ انقياداً وتحكيماًء وطاعة والتزاماً» وعلم الله صدقه ووفائه أنزل 
الطمأنينة والثّبات عليه؛ كما قال سبحانه: #َلِمَ ما فى فُلُويَ كَأَزْلَ اَلتَيِمَدَ 
عي # [الفتح: ل 

فلا تضرٌ صاحبه فتنة» ولا تؤثر فيه شبهة» ولا يحدث له شك ولا ريب» 
ولو عرضت عليه الفتن عرضاً . 


.547/ تفسير القرآن العظيم:‎ )5( .7/١ وانظر: إغائة اللّهفان:‎ )١( 
(؟) كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشَّافيء لابن القيّم» طبعة: دار الكتب‎ 
.15: العلميّة؛ بيروت» ص‎ 
.191 /4 تفسير القرآن العظيم:‎ .778/١7 وانظر معنى الآية في: الجامع لأحكام القرآن:‎ )5( 
لحل‎ 


عن حذيفة َيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحَصِير”” عوداً عوداًء فأيّ قلب أَشْرِبَها نكت”" فيه نُكُتَةٌ سوداءء 
وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتّى تصير على قلبين: على أبيض مثل 
الصّفا”" فلا تضره فتنة ما دامت السّماوات والأرضء والآخر أسود 0 
لوز مجفي]”” لا يعزها معروفا ولا ينكر متكرا إلا ما اشرب من 
هوا . 

لقد شبّه الرّسول يَكهِ عرض الفتن على القلوب شيئاً فشيئاً كعرض عيدان 
الحصير عوداً عوداء وذلك أن ناسج الخضير كلما صنع عوداً أخذ آخر 
ونسجه. فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان 
الحصير على صانعها واحداً تلو الآخر. وقسّم القلوب إلى قسمين: 

قلي كلما :فاضت عليه اقكنة أشربهاء «وذخلت: فيه زخولا تامأ جلت د 
محل الشراب. فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتّى يسود وينتكس» فلا 
يعلق به خير ولا حكمة. مثل الكوز المنكوسء» فيشتبه عند ذلك عليه المعروف 
بالمنكر فلا يميّز بينهماء بل قد يعتقد المعروف منكراً؛ والمنكر معروفاًء والحقٌّ 
باطلاً والباطل حقّاًء ويتحكم فيه هواه فينقاد له ويتبعه. 


.195/5 الحصير: هو البساط الصّغير المنسوج من الثّبات. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(؟) نكت: يقال: نكت الأرض بقضيب: هو أن يضربها بطرفه فيؤثّر فيهاء والتّكتة أثر قليل 
كالتقطة. انظر: التّهاية في غريب الحديث: .1١ 1١77/0‏ 

() الضّفا: جمع صفاةء وهي الصّخرة والحبر الأملس. المرجع السّابق: .4١/7‏ 

(5) مربادًا: حو ا لد فى لون تساف أو لون بين السّواد والغبرة. وانظر: غريب 
الحديث للهزوق :151/4 القائق :414/9 الثهاية هن غريت الحديف ار 1 

(5) الكُوز: من الأوانى معروفء وهو كوب له عروة» من اكتاز الماء: أي اغترفه. انظر: 
لسان العرب : 000 

(7) مُجحياً: أي مائلاً . غريب. الحديث للهروي: ١١١ ٠/4‏ . الفائق: ؟/418. 
قال ابن الأثير كله : «المجحّي : المائل عن الاستقامة والاعتدال» فشَّه القَلْب الذي لا 
يعي خَيْراً بالكو المائل الذي لا يَنْبت فيه شيء. الهاية في غريب الحديث: .557/١‏ 

زفف4 ضحيح مسلمء ؛ بلفظه في: كتاب الإيمان: »)١(‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباً وأنّه يأرز بين المسجدين: (2)15 برقم: : .١159_- ١58/١ .)١55(‏ 


14١ 


وقلب أبيض تلألاً نور الإيمان فيه» وأشرقت فيه شمسه.ء وكان كالصّخر 
الأملس الذي قوي وصلبء. وسلم من الخلل فلا يعلق به شيء. وهكذا هذا 
القلب لا تلصق به الفتن ولا تؤثّر فيه» وإذا عرضت عليه أنكرها وردّهاء وزاد 
إيمانه» وقوي نوره. فالأوّل قلب من افترسته الفتن وأهلكته. والثاني قلب من 
ثبت عندها فلم يتزعزع ولم يتضعضع"" . 

'وهنالك عوامل معينة ومساعدة على الثبات عند الفتن يلجأ إليها المؤمن 
أو إلى بعضها متى ما عرضت عليه الفتن أو دهمته. ومنها أمور يحتاط بها 
المؤمن تجئباً للفتنة قبل حلولها عليهء أتناول منها بإذن الله ما يمكن تناوله فى 
المباحث الآتية: ْ 


.١7/١ إغاثة اللّهفان:‎ .174 - 11١/7 انظر معنى الحديث في: شرح النّووي على مسلم:‎ )١( 
قحل‎ 


ال 


لتعوؤذ من الفتن 


إن المسلم لا بد أن يلجأ إلى الله ويستعيذ به لدفع الفتن عنه. فإنّه متى 
ما طرح نفسه بين يدي ربّه سبحانه مستعيناً به. راغباً إليه» ملتجتاً إلى جنابه» 
مفتقراً إليه» أعاذه ربّه من شرّهاء وحماه من مفاسدهاء وثبّته على الإسلام. 

وهكذا كان يفعل رسول الله 2 ويأمر غيره بالاستعاذه منها: 

عن عائشة وِْيّنَا قالت: كان النّبِي كِْ يقول: «اللّهم إِنّي أعوذ بك من فتنة 
الثار وعذاب الثارء وفتنة القبر وعذاب القبر» وشرٌ فتنة الغنى وشرٌ فتنة الفقرء 
اللهم إن أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدّجّال. ..» الحديث”"' . 

وعنها با أن رسول الله كَلِدِ كان يدعو في الصّلاة: «اللّهم إنِي أعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجّال» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
وفتنة الممات, اللّهم إِني أعوذ بك من المأثم والمغرم”"'». فقال له قائل: ما أكثر 
ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: (إِنَّ الرّجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف"" . 


)١(‏ الحديث سبق ص :185. إلا أن هذه الرّواية بهذا اللّفظ في صحيح البخاري» كتاب 
الدّعوات: (0٠201/8؛‏ باب التَّعوّذ من فتنة الفقر: (55)» برقم: (/الا58)غ 
ص:1759. 

(؟) قال ابن الأثير ككاله: | 
«المَغْرّم: مَضْدَرٌ وُضِعٌ مَوْضعْ الاسمء ويُرِيدٌ به مَغْرّم الذنوب والمّعاصيء وقيل: 
الْمَعْرّم كالعُرُم وهو الذَيْنء ويُرِيدُ به ما اسْتُّدين فيما يكرَهه الله أو فيما يَجُوز ثم عَجز 
عن أدائهء فأمًا دَيْنُ احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يُسْتَعاذْ منه». النهاية في غريب 
الحديث: #/ 8# 

(*) الحديث سبق ص:184. 


١ 


وفي رواية : «وأعوذ بك من فتنة الدَنيا” . 


وعن عمّار بن ياسر وها - فذكر الحديث ‏ وفيه: «وأعوذ بك من ضرّاء 
مضرة» وفتئنة مضلّة)7"' . 

وعن زيد بن ثابت ونه - فذكر الحديث ‏ وفيه: قال يَللِة: «تعوّذوا بالله 
000000 50 قالوا: نعوذ بالله من الفتن» ما ظهر منها 
وما بطن» قال: «تعوّذوا بالله من فتنة الدّجَال»» قالوا: نعوذ بالله من فتنة 
الدجال)7 , 


وعن أنس ويه عندما أكثروا على النْبي كَكلِ في المسألة» وفيه: ثم أنشأ عمر فقال: 
الرضينا بالله ربَاء وبالإسلام ديناً» وبمحمّد كل رسولاً» نعوذ بالله من سوء الفتن)”؟ . 


(0) هذه الرّواية وردت من حديث سعد بن أبي وقاص ذَلنه في صحيح البخاري» في 
كتاب الدّعوات: (05/80)» باب التَّعوّذ من عذاب القبر: (9؟)» برقم: (2)5950 
ص :لاه 217 وفي باب التعوّذ من البخل: »)5١(‏ برقم : 63 ص :48هة 217 وفي 
باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدّنيا وفتنة الثار: (44)» برقم: (55*1/4)» 
ص:17094. ونحوه في باب التَّعوَّدْ من فتنة الدّنيا: (05). برقم: (5890)غ, 
ص 301١:‏ 1. 

(0) سئن النسائي» بلفظه - جزء من حديث طويل - في: كتاب السّهو: :)١17(‏ باب نوع 
آخر من الدّعاء: (2)51 برقم: 2)١705(‏ وبلفظ مقارب برقم: .)١05(‏ قال 
الألباني كله: ("صحيح»ء ص :194. 
مسند أحمدء بلفظه - إلا إِنّه قال: «ومن فتنه) ‏ فى: 5557/5. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» تلق قرت في : باب ذكر جواز دعاء المرء 
في الصّلاة بما ليس في كتاب الله برقم: .)١91/1١(‏ قال شعيب الأرناؤوط: (إسناده 
قوي»: ه/ ."٠6‏ 
مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: ١/ء”»‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» . 

زفق صحيح مسلمء » بلفظه جزء من حديث - في: : كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها: 
»)5١(‏ باب عرض مقعد الميّت من الجنّة أو الئار عليه» وإثبات عذاب القبر والتّعوّذ 
منه: »)١1(‏ برقم: (/7851). 5199/4 .7170١-‏ 

(5) صحيح البخاري» بلفظه ‏ إِلَا أنه قال: «من الفتن» ‏ في: كتاب الفتن: (517/97). 
باب التّعوّذ من الفتن: 2»)١9(‏ برقم: »)7١89(‏ ص: 21540 ونحوه في كتاب مواقيت 
الصّلاة: (5/49)» باب وقت الظهر عند الرّوال: »)١١١/١١(‏ برقم: (2)040- 


ل 


وفي الرّواية الأخرى: قال: «عائذاً بالله من شر الفتن) . 

قال ابن بطال ككأَنه: عند قوله يلل : «أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة 
الممات): 

"هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربّه في رفع 
ما نزل» ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربّه في جميع ذلك» وكان لل 
يتعوّذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمّتهء وتشريعاً لهم ليبيّن لهم صفة المهمّ من 
الأدعية»”"' . 

فلا تدفع الفتن بأعظم من الالتجاء إلى المولى سبحانه» والاعتماد عليه 
والاستعانة به في كشف شرورهاء والتّحرّز من الوقوع فيهاء فمن لجأ إليه 
واعتمد عليه» واستعان به فقد أوى إلى ركن ركين» ومعين لا يغلب» وناصر لا 


+2 ع 


| ص:18١٠ء‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة: »)١/97(‏ باب ما يكره من كثرة 
السسؤال وتكلف ما لا يعنيه : 5 )2 برقم : ( 07/9 ص :161777. 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب الفضائل: (57). باب توقيره تكله وترك إكثار 
سؤال: عمًا لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف. وما لا يقع ونحوه ذلك: (2)”1 
برقم: (2)11709) 5/54 21487 ونحوه في: (5/ 7 1817). 

2)١5( صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (817/947)» باب التَّعوّدْ من الفتن:‎ )١( 
.07١90( ص:21595 ونحوه برقم:‎ )6)1١94١ برقم:‎ 

(0) نقلاً عن فتح الباري: 438/17. 


لحل 


أ أ 


قال الله تعالى: طوَأتَّفُوا هِنَنَهٌ لا ضِييت ان ظَلئوأ دك حآصَة وأعَلَموًا 
نت ألَّهَ سَدِيدُ الْهِقَاب ©09* [الأنفال: .]١5‏ 

روى ابن جرير كُدنهُ بسنده إلى الحسن"'؟ وقتادة رحمهما الله وغيرهما أَنْ 
هذه الآية نزلت في على وعثمان وطلحة والرّبير دو . 

قال الزّبير طلإئه : 

«قرأت هذه الآية زماتاً وما أرانا من أهلهاء فإذا نحن المعنيّون بها»”" . 

عن مطرّف 0 قال : 


)02 بر الح بن ١‏ بي الحسن يسار أبو سعيد البصريء ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر طليه » ثقة فقيه أفاضل مشهون: رأس في العلم والعمل» كان يرسل كثيراً ويدلّس» 
توفى سنة ١١١ه.‏ 
وانظر: التّاريخ الكبير: 5894/7. الجرح والتّعديل: */ .4٠‏ ثقات ابن حبّان: 177/4. 
تهذيب الكمال: 45/5. الكاشف: ١/؟١7".‏ جامع التّحصيل» ص:157١.‏ تهذيب 
التّهذيب: .5١/”‏ تقريب التَّهذيب: .17١/١‏ طبقات المدلسين» ص:19. 

(5؟) جامع البيان: 2477/17 طبعة: شاكر. 

(0) هو مطرّف بن عبد الله بن الشّخُير أبو عبد الله العامري الحَرّسي البصري» من خيار 
التابعين» وأبوه صحابي» ثقة فاضل مشهورء عابد» زاهدء رأس في العلم والعمل» 
توفى سنة 965هء» وقيل غير ذلك. 
وانظر: الطّلبقات الكبرى: .١141/17‏ طبقات خليفة» ص :197. التاريخ الكبير: // 
7" معرفة الثّقات: ؟/ 187. الجرح والتّعديل: ."١١/8‏ ثقات ابن حبّان: 479/0. 
مشاهير علماء الأمصار: .88/١‏ التعديل والتجريح: ؟”/7”4/. تهذيب الكمال: /١8‏ 
17". تذكرة الام ١‏ الكاشف: 154/7. الإصابة: 5/ 150. تهذيب التّهذيب: 
تقريب التّهذيب: .584/١‏ 
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ع لي رن ل ل 


ثم جتتم تطلبون بدمه؟ قال الرّبير 


#واتفوأ 


ل 


000 


(0 


قرف 


«إنا 0 علق عين 0 الله يِذ .وأبي بكر وعمر وعثمان وين 
ننه لا شين لل لوأ سكم حاص لم نكن نحسب أنا أهلها 

60 

وعن السّدّي نه" قال: 

«هذه نزلت في أهل بدر خاصةء وأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا». 

وعن ابن عبّاس وي قال: 

«أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب». 

وعن ماهد كْلَنْهُ قال : 

هي أنقيا لكم)”". 

قال ابن كثير كَنهُ في قول ابن عبّاس وها : 

«هذا تفسير حسن جدًَاً». وعضّده بقول مجاهد كله. 

ثمّ قال: «والقول بأنَ هذا التّحذير يعمٌ الصٌّحابة وغيرهم وإن كان 


مسند أحمدء بلفظه في: .110/١‏ قال أحمد شاكر كده: «إسناده صحيح). مسند 
أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 7 برقم : »)١515(‏ ونحو فى: .1517/١‏ قال أحمد 
شاكر كله: (إسناده صحيح». . مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: "/77”, برقم: 
.)1١54(‏ 

مسند الظيالسي» نحوه برقم: ))١947(‏ ص:77. 

السّدّي هو إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أبي كريمة أبو محمّد القرشي الكوفي الأعورء 
كان يقعد في سدّة باب الجامع بالكوفة فسمّي السَّدَيء وهو السَّدَي الكبير» روى عن 
بعض الصّحابة» وهو صدوق يهمء وقد رمي بالتَّسْيّع» توفي سنة /1١1١ه.‏ 

انظر: طبقات ابن سعد: 77/5. ضعفاء العقيلي: .87/١‏ الجرح والتعديل: ؟/ 
18. ثقات ابن حبّان: 5/ .٠١‏ مشاهير علماء الأمصار: .١١١/١‏ تهذيب الكمال: 
١3/6‏ الكاشف133//6 سين أعلام الكلاد: 814/8 تهذيب التهذيت الا 
تقريب التَّهذيب: .١٠١8/١‏ 

جامع البيان: 517/١7‏ 24170 طبعة: شاكر. 


١ ا‎ 


الخطاب معهم هو الصّحيحء ويدلٌ عليه الأحاديث الواردة في التّحذير من 
الفتن)7"' . 

ففي الآية تحذير من الله لعباده المؤمنين باجتناب أصحاب المعاصي 
والذنوب لأنّ العقاب والمحن إذا وقعت عمّت المسيء وغيره» ولا تخصّ من 
باشر الذّنب» ما دام أقرّء ولم يدفع ولم يرفع"") 

قال الامام القرطبي كانه : 

«ومقصود الآية: واتّقوا فتنة تتعدّى الظّالم» فتصيب الصّالح والطالح»”". 

وهذا المعنى هو الذي تعضَّده الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله يَللة. 

من ذلك حديث عائشة ويا قالت: عَبِتٌ رسول الله كك في منامهء فقلنا : 
يا رسول الله صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله. قال «الشحب إن ناسا عن 
أمّتي يؤُمُون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت» حنّى إذا كانوا بِالبَيْدَاء 
نابي فقلنا: يا رسول الله إِنْ الظريق قد يجمع النّاس» قال: ١نعمء‏ 

فيهم المستبصرء والمجبورء وابن السَبيل» #-وولكونة ميلكا واعدا + ويصدرون 
50 شتّى 2 يبعثهم الله على نياتهم» 0 

قال الامام النووي كله : 

«وفي هذا الحديث من الفقه: التّباعد من أهل الظلمء والتّحذير من 
مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين» لتلا يناله ما يعاقبون به. وفيه 


.47١/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السّابق: 7/١/ا4.‏ محاسن التأويل: 19177/8. 

(”) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 8"917. 

(5) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (07)» باب الخسف بالجيش 
الذي يوم البيت: (؟)2 برقم: (78485). .171١١- 77١١/5‏ 
معنى: يؤمّون: أي يقصدون. والبيداء: الأرض الملساء الي لا شيء بهاء والمراد بها 
بيداء المدينة وهي الع أمام ذي الحليفة إلى جهة مكّة. والمستهر المستبين لذلك 
القاصد له عمداً. والمجبور: المكره» ويهلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتّى: 
ل ل و 00 

. انظر: شرح النّووي على مسلم: 5/١4‏ - 


يحل 


أن من كثْر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الذّنيا»”" . 

ولهذا أمر النْبي كَلِِ باجتناب الفتن» والابتعاد عنها وعن أهلهاء حتّى لا 
يصاب المسلم بشرّهاء فيدخل فيمن دخل فيهاء أو يهلك فيمن هلك. 

فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يَكِ: «ستكون فتن» القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من السّاعي. 
من تَشَرَفَ لها تسْتَشْرِفه"' فمن وجد فيها ملجأ أو معاذاً فليعذ به»2 . 

وفي الرّواية الأخرى: «تكون فتنة النّائم فيها خير من اليقظان» واليقظان 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من السّاعي. فمن وجد ملجأ أو معاذاً 
)20 , 


فقد حث النبي يَلِْهِ على تجتب الفتن» والبعد عنهاء والهرب منهاء وعدم 
التَشْبّث بشيء منها. وأنْ شرّها يكون على حسب التَعلّق بها . 

نقل الحافظ ابن حجر كَنْهُ عن الدّاودي أنه قال: 

«إِنْ المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلّهاء يعني أن بعضهم في 


.7/١8 المرجع السّابق:‎ )١( 

(؟) أي من تطلّع إليها وتعرّض لها واتته فوقع فيها. الثهاية في غريب الحديث: 477/7. 

(*) صحيح البخاريء بلفظه في: كتاب الفتن: (2»)1/97 باب تكون فتنة القاعد فيها خير 
من القائم: (9), برقم: »2)1١8١(‏ ص :21497 وبلفظ مقارب في: كتاب المناقب: 
(79/7)» باب علامات التُبوّة في الإسلام: (55)) برقم: (7501)) ص:08لاء 
وفي كتاب الفتن: (77/97)» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: (9)» برقم: 
.)7١45(‏ ص ١59":‏ - 1545. 
صحيح مسلمء بلفظه ‏ إلا إنّه قال: «ومن وجد» ولم يذكر: «معاذاً» ‏ في كتاب الفتن 
وأشراط السّاعة: (55)» باب نزول الفتن كمواقع القطر: (7)) برقم: (5845), 4/ 
ال لق 

(5:) المرجع السّابقء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (05)» باب نزول الفتن 
كمواقع القطر: (2)7 برقم : ركم ). 77١/5‏ 

(5) انظر: شرح النّووي على مسلم: .1/١8‏ مختصر سنن أبي داود مع معالم السّئن 
وتهذيب ابن القثم53/ 145 ففخ الباري + 515/15 عون الجعبوة: 1714/11. 
الإذاعة» ص:"7 - 15. 


ل 


ذلك أشدّ من بعض. نأعلاهم في ذلك السّاعي فيها بحيث يكون سبباً لإثارتهاء 
ثمّ من يكون قائماً بأسبابها وهو الماشي» ثم من يكون مباشراً لها وهو القائم» 
ثم من يكون مع النَظّارة ولا يقاتل وهو القاعدء ثمّ من يكون مجتنباً لها ولا 
يباشر ولا ينظرء وهو المضطجع اليقظانء ثم من لا يقع منه شيء من ذلك 
ولكنّه راضي وهو النّائم؛ والمراد بالأفضليّة في هذه الخيريّة من يكون أقل شرا 
ممن فوقه على التّفصيل المذكور)»0'. 


وكلّما بعد الإنسان من الفتن كان أفضل ممّن قرب منهاء وأسلم له في 
دينه . يوضح ذلك ما جاء من زيادة في رواية أ بكرة ويه : قال كَلهِ: «فإذا 
نمه اومن كانك له ارهن فلبلحق بارقية :© الحديف 7 , 


وعن 3 مالك البَهْرْيَّة قالت: ذكر رسول الله كلل فتنة فقرّبها قالت: قلت 
يا رسول الله من خير الئاس فيها؟ قال: «رجل في ماشيته يؤدّي حقّها ويعبد 
ربّه» ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدوّ ويخيفونه)”" . 

وعند أحمد والظبرانى رحمهما الله: «رجل معتزل فى ماله يعبد ربّه 
ويؤدّي حقّه)”'. 

وقد جاءت الرّوايات تترى عن النْبي كَل وبصيغ متعدّدة تحذّر من الدّنو 
من الفتن» وتأمر بالابتعاد عنها. من ذلك: 


.015/15 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (205)» باب نزول الفتن 
كمواقع القطر: (2)7 برقم: (/5841)) 5517/4 1517. 

(9) سنن التّرمذي» كتاب الفتن: (70)» باب. ما جاء كيف يكون الرّجل في الفتنة: »)١6(‏ 
برقم : (5199). قال الألباني كه اضصحيح»» ص :530-79 انظر: «الْسّلسلة 
الصّحيحة»): 2518/7 برقم: (598). وانظر: صحيح البخاري» كتاب الرقاق: /4١(‏ 
65)» باب العزلة راحة من خلاط السّوء: (95)) برقم : (49")» ص:381١.‏ 

(4:) مسند أحمدء بلفظه ‏ جزء من حديث ‏ فى: 5194/5. 
معجم الطّبراني الكبير» بلفظه برقم: ا ا 


3” 


د الذعوة إلى اجتنابهاء والسّعادة لمن جنبها: 
عن المقداد بن الأسود به قال: أي الله لقد سمعت رسول الله ع 
تقول : إن السعيد لمن حتب الففق» إن الشعيد لمن احثن الفن 6 إن السبعيد 


لمن جنب الفتن» ولمن ابتلي فصبر ه000 


* الأمر باعتزالها : 

عن كُرْز الخُرّاعي قال: أتى النَبِيَ كَل أعرابيَ فقال: يا رسول الله هل 
لهذا الأعن من امسوق 1 قال: اي فمن أراد الله 2 : من أعجم أو عرب أدخله 
عليهم ثم ثة تقع فتن كالظّلّل”” ' يعودون فيها أساود صُبَاً؟©. يضرب بعضكم رقاب 
بعض» وأفضل النّاس يومئذ مؤمن معتزل في شعب”'' من الشّعاب يتّقي ربّه 
تبارك وتعالى ويدع النّاس من شرّه»" ْ 1 


)١(‏ فواها: كلما تقال للتّلّهفء وقد توضع موضع الإعجاب بالشّيء» وقد ترد بمعنى 
التَوجّعء وقيل: التَوجَع يقال فيه: آها. انظر: النهاية فى غريب الحديث: ه/57١.‏ 
وانظر: غريب الحديث للخطّابي: 7787/7 - 3784 

(؟) سنن أبي داودء بلفظ في: كتاب الفتن والملاحم: (075»: باب في التنهي عن السّعي 
فى الفتنة: (؟)2 برقم: ال" قال الألبانى كاله : ا(صحيح)؟ » ص : 556. وانظر 
معنى الحديث فى: عون المعبود: 71/١١‏ - 777. إتحاف الجماعة: .56/١‏ 

() الطّلل: جمع ظُلَّة وهي: كل ما أظلّكء أراد كأنّها الجبال أو السّحب. انظر: | 
فى غريب الحديث: "/ .1١‏ 

(5:) الأسود أخبث الحيّات وأعظمها. والصَّبٌ: حب درك وأصله إِنْ الأسود إذا أراد 
أن ينهش المع ثم بم انصب على الملدوغ. شنية مبرعهع في الدّخول للفتن كسرعة 
انصباب الأسود إذا نهشسم وقيل : الأساود جمع أ أسودة» وأسودة جمع سُواد من الثاس 
وهم الجماعة وصبَّى بوزن عَرََّى جمع صناب من الصضبوةء أي جماعات مائلة إلى 
الذنيا متشوّفة إليها. أو تخفيف صابئ من صبا عليه إذا أَنْذِرَ من حيث لا يحتسب» أي 
إنهم يميلون إلى الفتن جماعات كثيرة . وانظر: غريب الحديث للخطّابي : 8/1 
الفائق: 508/7 . النُهاية فى غريب الحديث: .١١ .0 /7 .41١9/7”‏ 

(5) الشِعْب والشّعْبة: هو ما تشعّب من الشّيء أي تفرّع منهء وشُعب الجبال ما تفرّق من 
رؤوسها. انظر: الفائق: .701١7/7‏ 

050 مسكة احمدة بلفظه في: /لالاة. قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح). - 


ميا 


* الدّعوة إلى الفرار منها: 

عن أبي سعيد الخدري ضيه أنه 0 قال رسول الله كَلليِ: «يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعْف '' الجبال ومواقع القطرء يفرٌ بدينه 
من الفتن»2' . 
* الأمر بلزوم البيت» وك اللّسان, والاهتمام بأمر نفسه. وترك غيره: 

وفي ذلك دعوة إلى اعتزال الفتن وأهلهاء وإغلاق كل المسالك التي 
تؤدّي إليها . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: بينما نحن حول رسول الله إذ 
ذكر الفتنة فقال: (إذا رأيتم النّاس قد مَرِجَت”" عهودهمء وخفّت أماناتهمء 
وكانوا هكذا» وشبّك بين أصابعه قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك 
جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك. واملك عليك لسانك». وخذ بما تعرف» 


- شرح السَئّة: »59/١16‏ هامش (5). وانظر: الموسوعة الحديثيّة» مسند الإمام أحمد بن 
حنبل: 2757/56 هامش: .)١(‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء نحوه برقم: (0407). قال شعيب الأرناؤوط : 
«(إسناده حسن»: .7581//١7‏ 
مستدرك الحاكم» نحوه في فى: 289/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح وليس له علة ولم 
يخرجاه». وقال الذّهبِي كذ : «لم يخرجاه لتفرّد عروة عن كرز وهو صحابي». 
مسند أبي داود الطيالسي» نحوه برقم: :)١79٠0(‏ ص187. 

)١(‏ شَعْف: شعف كل شيء أعلاه» وجمعه شعاف, والمراد رأس الجبال. انظر: غريب 
الحديث للهروي: ."/١‏ الفائق: 58/7 5. التّهاية فى غريب الحديث: 441/7. 

(؟) صحيح البخاري. بلفظه في: كتاب الإيمان: (؟): باب من الدّين الفرار من الفتن: 
(0)» برقم: .,)١9(‏ ص:18» وفي كتاب بدء الخلق: (6/59")» باب خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال: .)١8(‏ برقم: (7700),) ص: 2.3554 إلا إِنّه قال: 
«مال الرجل»2 وفي كتاب الفتن: ام باب التَعرب في الفتنة: 2)١5(‏ برقم : 
(784). ص 2١550:‏ وبلفظ مقارب في: كتاب المناقب: ,)//5١(‏ باب علامات 
النْبوّة في الإسلام: ١ه‏ برقم: :600" ص :8هدلاء وفي كتاب الرّقاق: /46١(‏ 
65 باب العزلة راحة من خلاط السُوء: (7"5), برقم : : (55986). ص:١37381١.‏ 

(9) مَرجَت: أي اختلطت وفسدت, وأصل المَرَّج أن يقلق الشّيء فلا يستقر. وانظر: غريب 
الحديث لابن قتيبة: ."58/١‏ الفائق: .550/١‏ النّهاية في غريب الحديث: ."١54/4‏ 


1 


ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصّة نفسكء. ودع عنك أمر العامّة)9' . 

* والأحاديث دالّة على اعتزال الفتن واجتناب أهلها. وقد أدَّى ذلك إلى 
اختلاف السّلف رحمهم الله في أصل العزلة» وهل هي جائزة مطلقاً لهذه 
الأحاديث أم مقيّدة بشروط أخرى؟. 

فذهب الجمهور إلى أن الاختلاط بالثاس أولى» لما يترتّب على ذلك من 
الفوائد الذينية» كالقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير 
الم 

وذهب قوم إلى أن العزلة أولى لتحقّق السّلامة فيها 

وذهب البعض إلى تفضيل المخالطة لمن غلب على ظنه أنه لا يقع في 
معصية» فإن أشكل عليه الأمر فالعزلة أولى. 


)١(‏ سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الملاحم: (75). باب الأمر والنّهي: 2)١9(‏ برقم: 
(5359). قال الألباني ه: «احسن صحيح)؛ ونحوه برقم: (45475). قال 
الألباني كانه : ااصحيح" ) ص: 5 . 

سنن ابن ماجه» نحوه في: : كتاب الفتن: (قضفة باب التثبّت في الفتنة: 5603 برقم: 
زلاه؟و؟)., قال الألباني لله : : ا(اصحيح»» ص: :50 5. وهو في السّلسلة الصَّحيحة : /١‏ 
/ا, برقم: .)5١6(‏ 
مسند أحمدء بلفظ مقارب في: ؟1/7١1.‏ قال أحمد شاكر ظلهُ: «إسناده صحيح». 
مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: ١17/١١‏ - ا/9ا١2‏ برقم: (2)5941 ونحوه في: 
5 قال أحمد شاكر كلله: «إسناده صحيح». مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 
4/٠‏ 011 برقم: (5604), ونحوه فى: 0 قال أحمد شاكر كانه : «إسناده 
صحيح). مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 2١١/١7‏ برقم: .07١59(‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» نحوه برقم : .)046٠0(‏ قال شعيب الأرناؤوط : 
(إسناده صحيح على شرط مسلم؟. عن أبى هريرة طلانه : رباكت ونحوه عنه برقم : 
(لمقم) #أا/رامث وبرقم : (*/ا5)ى 6١1/:؟ .١156 - ١‏ 
مستدرك الحاكم» نحوه في : “الال وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشَّيحين 
ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقال الذّهبِي لله : «على شرط البخاري ومسلم؟. ونحوه 

فى: مغ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)». وقال الذهبي كله : 
ا ارامت ابن يعلى» نحوه برقم : : (ثخس#ومه). 
ري م ال حبّان: 0 .,١‏ 0 المعبود: 385/١١‏ - 6"ا3. 


وبين 


وذهب آخرون: إلى أن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
فمنهم من يتحتّم عليه المخالطة» ومنهم من تترجّح المخالطة في حقّه ومنهم 
من يستوي عنده الأمران» فلا يتحقّق أحدهما من الآخرء ومنهم من تترجّح 
عنده العزلة. 

وهذا كله حيث لا تكون فتنة عامّة» فإن وقعت الفتنة ترجّحت العزلة» لما 
يحدث في الغالب من الوقوع في المحذور» ووقوع العقوبة على أصحاب الفتن 
ره 3 

قال ابن كثير له : 

«والمقصود أنه إذا ظهرت الفتن فإنّه يسوّغ اعتزال النّاس حينتذ)”" . 

وقال العيني كله : 

«إنْ اعتزال النّاس عند ظهور الفتن والهرب عنهم أسلم للدّين من 
مخالطتهم»”" . 

وقد أمر النبي كَلِ بعض الصّحابة ون باعتزال الفتن وتجتّبها. وقد 
فعلوا وين فلم يخوضوا في الفتن التي وقعت في عصرهم. من أولئك: 

* اذو اذ مله 

عن أبي ذر ذَيْه قال: قال لي رسول الله يَكلِ: «يا أبا ذراء» قلت: لَبَيِك 

نا رسوك' الله وستديك”* دفدكر الحديك- فال فيه كبك إنك: إذا أضنات 


.137/17 وانظر:‎ .54١/١5 انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(0) الثهاية فى الفتن: ١//ا".‏ 

() عمدة القاري: 8؟/ 87. 

(5) لبيك: من التلبية» مأخوذة من لبّ فلان بالمكان إذا لزمه. ومعنى لبيك: أي أنا مقيم 
على طاعتك وأمركء وإِنْما تنوّه للتوكيد لأنْهم أرادوا به: إقامة بعد إقامة» وطاعة مع 
طاعة» وإجابة بعد إجابة. 
انظر: غريب الحديث للهروي: ”*/ 21٠5-١5‏ 407/5. غريب الحديث لابن قتيبة: 
١‏ » وقيل معناه: إجابة ومساعدة» والمساعدة المطاوعة. أي: أجيبك إجابة 
وأطيعك طاعةء والمراد بالتّئنية التكرير والتّكثير. انظر: الفائق: .١794/”‏ وانظر: 
التّهاية في غريب الحديث: 855/7. 


56:5 


النّاس موت يكون البيت فيه بالوّصِيف”' »2‏ يعني القبر - قلت: الله ورسوله أعلم. 
أو قال: ما خار الله لي ورسوله؟ قال: «عليك بالصّبرا» أو قال: «تصبراء ثمٌ قال 
لى: يا أبا ذر» قلت: لبيك وسعديك» قالة كف انض :[واترا يع احجان التي 
قد غرقت بالدّم»؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله؟ قال: «عليك بمن ٠‏ أنت منهكاء 
قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي””'؟ قال: «شاركت القوم 
إذذ»» قلت: فما تأمرني؟ قال: «تلزم بيتك» . قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: 
إن حعين أن مؤزرك خذاع الكيق قالق توبك على ولجهلكا ييز ابإققك وزقيةة 0 


عن أب ا قال: دخلت على محمد بن مسلمة فقال: إن رسول الله ع 


)١(‏ الوصيف: هو العبدء والأمة وصيفة»ء وجمعها وصفاء ووصائف. يريد يكثر الموت 
حتّى يصير موضع قبر يشترى بعبد من كثرة الموت» وقبر الميّت بيته. النّهاية في غريب 
الحيث: .19١/65‏ 

(؟) أحجار الرّيت: جمع حجر منسوبة إلى الرّيت الذي يؤتدم به» موضع متّصل بالمدينة 
قريب من الرّوراء» إليه كان يبرز رسول الله كل إذا استسقى. معجم ما استعجم: /١‏ 
5. وانظر: معجم البلدان: 0 . 

(*) العاتق: هو المَنْكب. انظر: القاموس المحيطء» ص١7١1١.‏ 

دق سئن أبي داودء بلفظه في : كتاب الفتن والماد كم (95)ء باب في النّمي عن السعي 
في الفتنة: (؟)» برقم: : (57501). قال الألباني ككأنه: «صحيح)ء ص :2510 ونحوه 
في: كتاب الحدود: (8): باب في قطع التّبَاش: (50)» برقم: (4404). قال 
الألباني كه اصحيحاء ص : 5/7. 
سنن ابن ماجه» نحوه في : : كتاب الفتن: (55)» باب التثبّت في الفتنة: »)٠١٠١(‏ برقم : 
(958). قال الألباني كدَهُ: «صحيح»ء» ص:575. 
مسند أحمد» نحوه فى: 201١594/8‏ 1517. 
مستدرك الحاكم؛ نحوه في: 4154/7 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين 
ولم يخرجاه». وقال الذهبي كدَهُ: «على شرط البخاري ومسلم»» ونحوه في: .57٠/54‏ 
مسند الظيالسيء نحوه يرقم: (409). 
وانظر: شرح السَنّة» برقم: .15/1١5 2»)575١(‏ 

(5) أبو بردة: هو ابن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامر ‏ وعليه 
الأكثرية ‏ وقيل: الحارث» وقيل: اسمه كنيته» تابعي» روى عن جماعة من الصّحابة» - 


نتيا 


قال: (إِنّْها ستكون فتنة وفرقة واختلاف. فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحداً 
فاضربه حتّى ينقطع» ثم اجلس في بيتك حنَّى تأتيك يد خاطئة, أو مَيْكَةة) 
قاضية». فقد وقعتء» وفعلت ما قال رسول الله ك0" . 

ومحمد بن مسلمة لوه ضيه هو الذي قال عنه حذيفة طلينه : «إنى لأعرف 
رجلا لا تضرّه الفتن شيئاً» قال2"0: فخرجنا فإذا فسطاط مضروبء فدخلنا فإذا 
فيه محمّد بن مسلمة» فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل على شيء من 
أمصاركم حتى تنجان عمًا اتجلت2' . 
* أهبان بن صيفي الففاري طك: 

عن عُدَيْسَة بنت أهبان” قالت: لما جاء على بن أبى طالب ههنا البصرة 


ثقةء فقيه» من نبلاء العلماءء كثير الحديثء» تولّى القضاء بالكوفة» توفي سئة 4١٠ه.‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى: 7558/5. طبقات خليفة» ص:68١‏ . التّاريخ الكبير: 5/ 
/ا55. . معرفة الثّقات» ص : الا الجرح والتعديل: 5 ثقات ابن حبّان: / 
417 . مشاهير علماء الأمصار: ٠/١‏ .. تهذيب الكمال: 17/77. التّعديل والتّجريح: 
ع . تذكرة الحفّاظ : /1. الكاشف: ”1//7ا٠5.‏ جا مع التحصيل» ٠»‏ ص :58 .5١‏ 
تهذيب التّهذيب: 710 تقريب التّهذيب: 1/١‏ 

)١1(‏ المنيّة: هي الموت أو قدر الموت. انظر: لسان العرب: .194/١60‏ القاموس 
المحيط. ص ٠ ١17/75١:‏ وانظر: غريب الحديث للخطّابي : 00006 

زفق سئن أبن ماجه» بلفظه في : كتاب الفتن: (قضفة باب التئبّت في الفتنة 560000 برقم: 
77و . قال الألباني كله : : (صحيح»» ص :777. وهو في السّلسلة الصّحيحة: 59/7". 
مشتل حمل نحوه في: 2 
مستدرك الحاكمء نحوه ف 7# .١‏ 

9 القائل هو: ثعلبة بن ضبيعة راوي الحديث عن حذيفة ضفل . 

(:) سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب السّنّة: (79)» باب ما يدل على ترك الكلام في 
الفتنة: )١7(‏ برقم : : (5558). قال الألباني أنه : الاصحبيح لغيره»» ص :2 . 
مستدرك الحاكمء نحوه في: 49١/7”‏ 447» وقال: «هذه فضيلة كبيرة بإسناد 
صحيح؟ . وقال اندي كن : ا(صحيح) . 

(6) عديسة - بالتصغير ‏ بنت أهبان بن صيفي الغفاري» تابعيّة» وأبوها من الصّحابة ل 
روت عنه وعن على بن أبي طالب إل . قال عنها ابن حجر كاه : «مقبولة» . 
وانظر: الطّبقات الكبرى: .54١/8‏ تهذيب الكمال: ه140/"0. الكاشف: ؟/0154. 
تهذيب التّهذيب: .450/١7‏ تقريب التّهذيب: .76١/١‏ 


كك" 


دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. 
قال: فدعا جارية لهء فقال: يا جارية أخرجي سيفي» قال: فأخرجتهء فسل منه 
قدر شبر فإذا هو خشب. فقال: إِنْ خليلي وابن عمّك كَلِْهِ عهد إليّ إذا كانت 
بين المسلمين فأتَّخْذ سيفاً من خشبء فإن شئت خرجت معكء. قال: لا حاجة 
لي فيك» ولا اف سييفك)290. 

وقد اعتزل الفتن جماعة من الصّحابة غير ما ذكر. منهم سعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن عمرء وأبو بكرة وعمران بن حصين وغيرهم ؤي" . 

وقد احتججت طائفة من أهل العلم بهذه الأحاديث على اعتزال الفتنة» 
ولزوم البيت» وتسليم النفس للقتل عند جميع الفتن. وأنّه لا يجوز للمسلم أن 
ينهض في شيء منهاء ولو أدى ذلك إلى إزهاق نفسه فليس له أن يدفع عنها. 

وذهب جماعة إلى الاعتزال ولزوم البيوت» ولكن إذا أراد أحد نفسه أو 
ماله فعليه بدفع ذلك غنهء. سؤواء كان المريد لذلك متعهدا أو متاؤلا . 

وهو الصّحيح من القولين. ويسنده حديث أبي هريرة ولد ذه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله لله يكل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء 0 يريد أخذ 
مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: 
ايك د قتلني؟ قال: «فأنت شهيداء قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في 
لكين 


)١(‏ سنن ابن ماجهء بلفظه في : كتاب الفتن: (35)» باب التّئبّت في الفتنة: »)١١(‏ برقم: 
(970). قال الألباني كله: «صحيح»» ص :477. وهو في السّلسلة الصّحيحة: 578/7. 
مسند أحمد» نحوه في: 54/0. 

(0) انظر: التّذكرة» ص:507. فتح الباري: .07٠/١5‏ 

() صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: ))١(‏ باب الدّليل على أن من قصد أخذ 
مال غيره بغير حقّ كان القاصد مهدر الدّم في حقّهء وإن قتل كان في الثارء وأنْ من 
قتل دون ماله فهو شهيد: (؟2))5 برقم : : ٠(‏ 5ك .١ 75/١‏ 
وانظر: شرح النّووي على مسلم: .٠١/١8‏ التّذكرة» ص5056 . 501. فتح الباري: 
005. وأمًا القتال في الفتنة لنصر المحقٌء ودفع الفئة الباغية» والخلاف في ذلك» 
وذكر الرّاجح. سبق الحديث عنه. انظر: ص88. 
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* كما أن الأحاديث السّابقة دالّة في مضمونها على الهجرة من مواطن 
الفتن إلى المواطن التي يأمن المسلم فيها على دينه. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #إنَّ الدنَ بَوَهُمْ المليكة ظَالِيَِ أَنقسِيمٌ كَالوأ 
فم كم تالا قا م أ 5 ) أَرضٌ أله واسِعَةٌ د كبَاجروا فا موْلَيكَ 
مهم جَهَمٌ وَسَدَتْ مَعِبا © إل 00 يت لجال وَالِنْسَِ وَالْولَدنِ لا يسَتطِيعُونَ 
عل 1 1 1 © 7 عسَى لَه أن يَث عت وات لله عفرا عو © > 
[الساء: لاة ‏ 44]. 

قال ابن كثير كُأَنْه : 

«هذه الآية الكريمة عامّة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو 
قادر على الهجرة وليس متمكّناً من إقامة الدّين فهو ظالم لنفسهء مرتكب حراماً 
بالإجماع» وبنصٌ هذه الآية)7 

وقال الامام القرطبي ككأَنْهُ: 

«وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي)”” 


.477/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
,.0-00/ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
وفي الآية أيضاً تحذير بالغ للّذين يقيمون في بلاد الكفر بحجّة أنَ بلاد الإسلام غير‎ 
صالحة للإقامة فيهاء إمَا لضيق العيش» أو عدم توفر فرص للعملء أو لضغوط‎ 
سياسيّة» أو غير ذلك.‎ 
عن أبي الأسود كدَنهُ قال: ابلح على امل المدينة بعث فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة‎ 
فأخبرته» فنهاني أشدّ التهي» ثمّ قال: أخبرني ابن عبّاس أن أناساً من العفلس كانوا‎ 
مع المشركين يكتّرون سواد ل الله ككل فيأتي الهم فير مى فيصيب‎ 
حدس فيقتله. أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: ضَّ لذن م فلي تَمْ التكيكة طَاليسَ‎ 
.]917 تَقِيِج4 [النساء:‎ 
: صحيح البخاري» كتاب الفتن: (77/47)» باب من كره أن يكثّر سواد الفتن والظّلم‎ 
وبلفظ مقارب في: كتاب التفسير:‎ ,.1516 - 1١544: ص‎ ,)07١88( برقم:‎ »)١0( 
باب #إنَّ الْذِنَ يهم الملتيكة ظَاليىَ أَنقيي» [النسا ء: /ا9]ء برقم:‎ .)*5/54( 
ص:557.‎ ©»)5( 
وعن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده رحمهم الله مرفوعاً : ١لا يقبل الله وبق‎ 
من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين».‎ 


اللا 


ولا يعككر على هذا ما جاء في حديث عائشة 'َيا قالت: سئل 


ر ل الله َي . الهجرة فقال: «لا جرة بعد الفتحء ولكن جهاد ونية» إذا 
مدق عن هعبر تاف 


استنفرتم فانفروا») 


000 


00 


0 


وقد أجيب على هذا الحديث بأجوبة» يتوجّه منها جوابان: 
أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكّة لأنّها صارت دار الإسلام. 
والثّاني: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. 
والمراد بالفتح فتح مكة”"". 


نن النّسائىء كتاب الرّكاة: (77)» باب من سأل بالله ه3: (9/7)ء برقم: (505548). 
سين يي سس بركم. 
قال الألباني كله : «(حسن). ص :/ا1؟. سنن ابن ماجه بلفظ قريب » في كتاب 
الحدود: ,)5١(‏ باب المرتدٌ عن ديله: (5؟)غ2 برقم: : (565). قال الألباني لله : 
لالحسن 2 » ص :7/5 ؟. 
وعن جرير بن عبد الله ضيه قال: قال عل : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين»» قالوا: يا رسول الله لِم؟ قال: اللا تراءى نارهما). 
سنن أبى داود» كتاب الجهاد: .)1١(‏ باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود. برقم : 
(5ه:؟5؟). قال الألباني يله : ا(صححيح) » ص :798 . سنن التّرمذي» بلفظ قريب2» فى: 


م 


كتاب السّير: »)١8(‏ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين: (55)» 
ركم : .)١59١5(‏ قال الألباني كه : ١‏ )ا ص :5890. 

والأحاديث ذلك كثيرة وكلها ذامّة 0 أقام بين ظهراني الكفار لغير سبب شرعي 
كالدّعوة إلى الله» أو طلب علمي ضروري يحتاج إليه أهل الإسلام» ونحو ذلك. 

ولذا قال الحافظ ابن حجر كلله: «وفيه ‏ أي حديث أبي الأسود ‏ تخطئة من يقيم بين 
أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلاً» أو رجاء إنقاذ مسلم من 
هلكة» وأنّ القادر على التّحول عنهم لا يعذر كما وقع للّذين كانوا أسلموا ومنعهم 
المشركون من أهلهم من الهجرة. .». فتح الباري: .010/١5‏ 

صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الجهاد والسّير: (7”7/657). باب فضل الجهاد 
والسّير: »)١(‏ برقم: (71817), ص :088. عن ابن عبّاس وهاه وعنه في باب وجوب 
التفير» وما يجب من الجهاد والنّيّة: (71), برقم: (14870)» ص:2591 وبلفظ مقارب 
عنه أيضاً في: باب لا هجرة بعد الفتح: (195/ 22191 برقم: (//1"01): ص 15481. 
صحيح مسلم» ٠‏ بلفظه في: كتاب الإمارة: (2)0737 باب المبايعة بعد فتح مكّة على الإسلام 
والجهاد والخيرء وبيان: ١لا‏ هجرة بعد الفتح»: :(50)» برقم: :5م14 “لطم ة١.‏ 
انظر: شرح النّووي على مسلم: 17/9. ,8/١‏ الجامع لأحكام القرآن: .70٠0/0‏ 
وانظر: فتح الباري: 537/5ك3ء 570/97 


0 


50000 2 2 
وعن عطاء بن أبي ريّاح كُدّده'' قال: زرت عائشة ئشة ونا مع عَبّيد بن عُمَير 
اللَّيئيَ””'» فسألناها عن الهجرة فقالت: «لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفرٌ 
أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله كَل مخافة أن يفتن عليه» فأمًا اليوم فقد 
أذ الله الإسلام» وا يعبد رئه حيث شاءء ولكرء جهاد 0 
وس م * واليو) ايم 
فقد بيّنت عائشة وِيْنَا أنْ الهجرة سببها الخوف من الفتنة. والحكم يدور 
مع علّته وود ونا فمتى ما وجدت الفتنة وعجز الإنسان عن القيام بما 
عن عليه وسيت ضله الم 


وقد أذن التْبي كه لسلمة بن الأكوع به في سكن البادية بعد هجرته إلى 
المدينة . 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح - وأبو رباح اسمه أسلم ‏ أبو محمّد القرشي مولاهم اليماني 
نزيل نكة .من ألنة التتابعين وسادتهمء ثقة فقيه فاضل لكنّه كثير الإرسال» كان مفتي 
مك في زمانه ومحدّثهم» سمع طائفة من الصّحابة» مات سنة 5١١ه‏ على المشهور. 
وانظر: الطّلبقات الكبرى : 5 4”//5. طبقات خليفة» ص:١٠78.‏ التاريخ الكبير : 
1/5 .. معرفة الكّقات: 0/7 الجرح والتّعديل: 70/5*. ثقات ابن حبّان: ه/ 
١4‏ . مشاهير علماء الأمصار: 0١‏ التعديل والتجريح: .٠٠١١/7‏ تهذيب الكمال: 
. تذكرة الحفّاظ : 0١‏ الكاشف: .1١/7‏ جامع التّحصيل» ص:777. تهذيب 
التّهذيب: .١74/1‏ تقريب النّهذيب: ."9١/١‏ لسان الميزان: /ا/ ه٠.".‏ 

(؟) هو عبيد بن عمير بن قتادة اللَيئيَ» أبو عاصم المكي» لأبيه صحبة» من كبار التّابعين» 
وروى عن جماعة من الصّحابة» قاضي أهل مكّةء كان عالماً واعظاً بليغاً فصيحاً اكيز 
القدر.ء كثير الحديث» مجمع على ثقته» مات سنة 54لاهء وقيل 58ه. 
وانظر: الطّبقات الكبرى: 557/0. طبقات خليفة» ص :718. التاريخ الكبير: 
© . معرفة الثّقات: 7 الجرح والتعديل: 504/6. ثقات ابن حبّان: 0 
مشاهير علماء الأمصار: .١١‏ التعديل والتّجريح: ؟١/5١1.‏ تهذيب الكمال: /١9‏ 
؟71". تذكرة الحفّاظ : .*/١‏ الكاشف: .541١/١‏ . جامع التّحصيل» ص :7374. 
الإصابة: 0/ .5١‏ تهذيب التّهذيب: 0/7 ". تقريب التّهذيب: ١/لالالا.‏ 

() صحيح البخاري» بلفظه في : كتاب مناقب الأنصار: (7/ 0737 باب هجرة النّبِي يله وأصحابه 
إلى المدينة: »)٠١6/50(‏ برقم: (2)5900 ص :2815 وبلفظ مقارب في: كتاب الجهاد 
والشّير: (07/ 077» باب لا هجرة بعد الفتح: »)١91/١195(‏ برقم: (07080). ص :2749 
ونحوه في : كتاب المغازي : (078/514), باب: (01/ 5 0)» برقم: (41717)» صص: 846. 

(5) انظر: فتح الباري: / 5726. 


ملك 


وقد أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته إلى وطنه» وعلى أن 
ارتداد المهاجر أعرابياً”'' من الكبائر”"“. ولذلك قال الحجاج لسلمة ذَفيه: «يا 
ابن الأكوع ارتددت على عقيبك؟ تَعَرَئَت"؟ قال: لاء ولكنّ رسول الله يل 
لون ل مالو 

3 ال ١‏ هسك ي(6) وس هي ا ليه ات 

وقد كان ونه خرج إلى الرَبذة لما قتل عثمان بن عفان طللئه » وتزوج 
داك إعتراة وولدت لهء فلم يزل بها حتّى أقبل قبل أن يموت بليال فنزل 
شيا 

فيتبيّن مما سبق أن إذن النْبيَ كك لسلمة ويه بالتَعرّب والهجرة عند حلول 
الفتن. ولذلك عنون البخاري له بباب التَعرّب في الفتنة. 

قال الامام القرطبي كانه : 

«قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل وذلك عند ظهور المعاصى 
وانتشار المنكر وعدم التّغيير» وإذا لم تغْير وجب على المؤمنين المنكرين لها 
بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها)”" . 


)١(‏ الأعرابي: هو ساكن البادية الذي يقيم في الأمصار ولا يدخلها إِلّا لحاجّة» والجمع 
أعراب . 
انظر: لسان العرب: .081//١‏ 

(؟) شرح النّووي على مسلم: *5/1. 

(0) تَعَرّبٍ: أي صار أعرابياً فعاد للبادية وأقام بها مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً. 
انظر: لسان العرب: .081//١‏ 

(5:) صحيح البخاري, بلفظه في: كتاب الفتن: (57/97)» باب التَعرّب في الفتنة: »)١5(‏ 
برقم: (/2017081 ص:15946. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإمارة: (5)» باب تحريم رجوع المهاجر إلى 
استيطان وطنه: »)١9(‏ برقم: (1855). 1547/7. 

(4») الرّبزّة: أصلها الشّدَّة وقيل: هي خفّة القوائم في المشي» وخمّة الأصابع في العمل» 
وهي قرية معروفة من قرى المدينة النبويّة» وهي الي أقام فيها أبو ذر الغفاري ذلإته 
حتّى مات وقبر بها. انظر: معجم البلدان: /54. 

(1) انظر: صحيح البخاريء كتاب الفتن: (2»)77/47 باب التَعرّب في الفتنة: »)١5(‏ 
برقم : (/7081). ص .١596:‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن: 97/17". التّذكرة» ص:١١51 235١7‏ وفيه اختلاف يسير. 


"1١ 


قال الله تعالى: #الرٌ اع الام ا أن بَقُوُواً «امكا وَهُمَ لا 
مو م ره يذ سردي 0 


يُْتَوْنَ ( طَلْتَدَ كنا الس ين هلهم للِعَلمَنَ لله الت صَدَهأْ وَلَعلََنَ 
لْكَذْبِينَ هل [العدكبوت: 1١‏ - "]. 

أي أحسب الّذين ادّعوا أنّهم مؤمئون وقالوا ذلك بأفواههم أنّْنا نقنع منهم 
بما قالوا دون اختبار وامتحان يتبيّن من خلاله صدق الصّادق في قوله. الذي رسخ 
قدمه في الإيمان» وثبت على دينه» وصبر عند الفتن فلم يتزعزع ولم يتضعضع . 
من كذب الكاذب في دعواهء الذي لم يستقر الإيمان في قلبه» ولم يصبر عند 
المحن» ولم يثبت عند الفتن» فدعواه خالية من الحقيقة» لا وزن لها ولا قيمة. 

وليس هذا التمحيص متعلّقاً بهذه الأمّة فحسبء بل هو حكم أجري على 
الأمم السابقة. فقد مححخصهم الله وامتحنهم ليتبيّن صدق صادقهم من كذب 
كاذيهه” . . 

قال الزمخشري: 

«أحسب الّذين أجروا كلمة الشّهادة على ألسنتهم» وأظهروا القول 
بالإيمان: أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين» بل يمتحنهم الله بضروب المحن 
حتّى يبلو صبرهم» وثبات أقدامهم» وصحّة عقائدهم» ونصوع نيّاتهم» ليتميّز 
المخلص من غير المخلصء والرّاسخ في الدّين من المضطّربء والمتمكن من 


)١(‏ انظر معاني الآيات في: جامع البيان: ١58/7١-179ء2‏ طبعة: الحلبي. معاني 
القرآن للرّجاج: .١15١ ١51/54‏ الجامع لأحكام القرآن: ."”54/١‏ تفسير القرآن 
العظيم: 545/7. 
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العابد على حرف"''“'» وقال القاسمى كلَنْةُ بعد إيراده لمجموعة من الآيات 
التي تفيد المعاني السّابقة» 7 

«وكل هذه الآيات وأمثالها مما نزل بمكة في تثبيت قلوب المؤمنين» 
وتصبيرهم على ما كان ينالهم من أذى المشركين #وَلْمَد فتن لين من ملم أي 
من أتباع الأنبياء عليهم السّلام بضروب من الفتن من أعدائهمء كما دوّن 
التاريخ اضطهادهم. أي فصبروا وما وهنوا لما أصابهم حتّى علت كلمة الله)”" . 

فالفتن إِنْما تأتي لتمخخص العباد» وتختبر إيمانهم» فمن صبر فذاك الذي اجتاز 
المحنة بصدق وثبات» ومن وهن عن الصّبر فذاك الذي رسب في ما اختبر به. 

قال الامام ابن القيّم كأنَه : ْ 

«فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصّبرء فإن صبر كانت الفتنة ممخصة 
ل ومتخلصة بي الدوووة كما يكاين ال '" عية الذهث رالفقة فالفيعة 
كير القلوب». ومحكٌ الإيمان» وبها يتبيّن الصّادق من الكاذب. 

قال تعالى: #وَلْتَد تن كن من لم بعلن لَه ال صَدَهواْ ولعلَنَ 
الْكَذيينَ 42 [العنكبوت: ”7]. 

فالفتنة قسّمت الئاس إلى صادق وكاذب» ومؤمن ومنافق» وطيّب 
وخبيث. فمن صبر عليها كانت رحمة في حقّهء ونجا بصبره من فتنة أعظم 
منهاء ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أَشد ها . 


)١(‏ الكشّاف: "/ 46 ”؛ مطبعة الاستقامة. 
قوله: العابد على حرف: أصل الحَرّف من كل شيء: طرفه وشفيره وحذدّهء» ومن 
الجبل أعلاه المحدّد. والمراد هنا: أي أنه يعبد الله على وجهء كأن يعبده على السّراء 
لا على الضرّاء» أو على شكٌ» أو على غير طمأنينة على أمره: أي لا يدخل في الدّين 
متمكناً. انظر: القاموس المحيطء ص .1١77" 37١7:‏ 

(؟) محاسن التأويل: 777/1 /51/17. 

() كير: الككيرٌ: كير الحدّاد» وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات. لسان العرب: 0/ا16. 
انظر: مختار الصّحاحء ص:080. القاموس المحيط» ص:08١1.‏ وهو إِنّما يستخدمه 
الحدّاد لينفخ به انار ليك بها الحديد ويجلو صدأه. والمراد هنا: أن الابتلاء يجلو 
العبد المؤمن ويطهّره من أدران المعاصي كما يجلو الكير صدأ الحديد. 

(:) إغاثة اللّهفان: .١157/7‏ 


اننا 


ولما كان الصّبر ذا أثر عظيم في الثبات عند الفتن قرنه الله ويك بالفتنة في 
قوله تعالى: #شُرَّ رك رَيَلَك للبت هابحروأ من بَعَدِ ما فْتِتُوا ثُرَّ جنهذواأ 

وصصبروأ إلك ريلك من بَعْدِها لَعَفُورٌ تَحيِمٌ 409 [النحل: .]١٠٠١‏ 
أي إِنَّ ربك لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله» وترك دياره وأمواله مبتغياً 
رضوان الله» وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر ولكنه ثبت على إيمانه» وجاهد 

أعذاء الله ضبن فاته يثال ذلك «شفرة الله لذنويه ورعيهه 7 
اليا موا رن عو لسر مد #وما أَسَلْنَا بالك من 
حلي إلا ام ره يت لكام وَيسْئُونَ فى الْأسْواق وَحَمَلْنَا بَنْضَكُمْ لَنَضٍ 


هس عه 


2 2 وَحكان ريك بصيرا 402 [الفرقان: .]٠١‏ 

أى إن له عق :ون الا بعقهم ببعض: ففتن الرسل بالمرسل إليهم في 
دعوتهم, والصّبر على أذاهم. وحمل مشاق تبليغ رسالات الله. وفتن المرسل 

بالرسل هل يطيعونهم وينصرونهم» أم يخالفونهم ويكفرون بهم؟. وف 
العلماء بالجهّال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على ذلك؟. وفتن الجهّال 
بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟. وفتن الملوك بالرّعيّة» والرّعيّة بالملوك. 
والأغنياء بالفقراء» والفقراء بالأغنياء . والضّعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء. 
والسّادة بالأتباع. والأتباع بالسّادة. والرّجل بامرأته» والمرأة بزوجها. والمؤمن 
بالكافر» والكافر بالمؤمن. والمعافى بالمبتلى» والمبتلى بالمعافى”" . 

وهكذا فتن الخلق بعضهم ببعض تمحيصاً واختباراً لهم ليعلم مدى 
صبرهم على الحقٌ وثباتهم فيما فتنوا به. 

ولذلك كان تخصيص رسول الله يله بكرامة النبوة لأشراف الئاس من 
الكقّار في عصره. 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرّحمنء ص :”40. وانظر في معنى الآية وأسباب نزولها: جامع 
البيان: 2187/١5‏ طبعة: الحلبي. معاني القرآن للرّجاج: / .17١‏ التّفسير الكبير: 
79 -151. تفسير القرآن العظيم: ؟/917. محاسن التأويل: ١٠ج11-7877م8.‏ 

(؟) انظر: إغاثة اللّهفان: 7 .١5١-‏ وانظر في معنى الآية: : جامع البيان: 1١95/١4‏ 

0196 طبعة: الحلبي. التّسير الكبير: 085 -55. الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 
.١9-‏ تفسير القرآن العظيم: ”/ .30١‏ تفسير الكريم الرّحمن: .7١/5‏ 
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ولذا اعترضوا فقالوا: ##لوّلا تُزَلَ هذًا الْمُرءانٌ عل َجُلِ ين فسن عَظِمْ 4 
[الزخرف: 1م217 . 

وذلك ليش لهم» ارق مدقيو عدم حيث يجعل رسالته. فينتقي لها 
اذكن:الفق كلا ونفساً وأشرفهم بيتاً وأطهرهم أصلاًء ولذا رد عليهم فقال: 
«#ال تيكو يت ريك نحن كما ينم مَعِيسَهُمْ في لحرو دي 0 0 فوقََ 
بْعْضِ درجت تخد بعطهم بعص ار وَيَمَتُ رَيْكَ حَبَردُ ينا ِيجْمَعْونَ »4 
[الزخرف: 0 

كما كان إيمان الضعفاء من الرّجال والنساء. والعبيد والإماء في أَوّل 
مبعث النبي كَلِِ فتنة للأشراف. إذ استنكر هؤلاء أن يخصٌ الضّعفاء من بينهم 
بإصابة الحقّء وهداية الإيمان دونهم» وهم كما يزعمون أولى بالخير من أولئك 
الضُعفاء كما قالوا: ##لَو كن حَيرا مَا سَبَقُوئا إِليَه» لضفه .]1١‏ 


فقال تعالى: (مكاك كا ددم يتين فرلا كذ ْلَه مرك أنه علئهم من 
ِناً أبس َه بعكم شرن 462 [الأنعام: كاله 01 عنمن يمسن 
00 عليهاء ومن أغفل قلبه تمي ْسَكَ مم ان يدوت مَيّهُم 
ِالْقَدَةَ ولي يرِيدُونَ وَجْهَةٌ ولا مَدُ عِبلك عَم ريد زِيمَةَ الْحيزة آلديا ولا ملع 
ص من مم 8 عن ذَزْنَا ونع هوَبةُ وكات أُمْرمٌ ذلا 469 [الكهف: 18]. 


وقد صبر أولئك الضعفاء» وثبتوا على إيمانهم فلم تؤثر فيهم مزاعم 
الكقاز تزه تم بالق واستهزاؤهم بهم . فكان جزاؤهم عند الله عظيماً» 
8 تعالى: #إِنَّمُّ كن هَِيقُّ مِّنْ عِبَادى يقولوس رَبنَآ َامَنَا فأغْفر لنَا وأنحنًا 


ح المت © عدوم يا عد لدرخ وَؤى وككر ينم كشك © 


.18/١1 وانظر: الجابع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) وانظر: تفسير القرآن العظيم: 197/5. 

(*) وانظر في معنى الآية: جامع البيان: 88/١١‏ - 2984 طبعة: شاكر. زاد المسير: 
"/ 5". تفسير القرآن العظيم: .7١7/7‏ محاسن التأويل: 777/5 117"717. إغاثة 
اللّهفان: 151/9 157. 


ن كا 
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ِقَ جَرْهُمْ الوم يما يما صَبروأ أَنَهُمْ هم الْمَإِْرونَ 409 [المؤمنون: ©011١-57١4‏ 

فالكافر مفتون بالكا. 

ولهذا جاء في دعاء إبراهيم 4 ومن معه من المؤمنين الّذين أمر الله 
المؤمنين من هذه الأمّة بالتأسي بهم فيه: 

كا لا جَعَدَا ند يِلنَ كنيوا وَأغْفز 0 ريا ِلك تَ انعد كذفيز 46 

[الممتحنة: 6]. 

قال الامام ابن جرير كله 

اليقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل إبراهيم خليله والّذين معه: يا ربّنا لا 
تجعلنا فتنة للّذين كفروا بك» فجحدوا وحدانيتك» وعبدوا غيرك بأن تسلطهم 
علينا فيروا أنهم على حقٌء وأنا على باطل. فتجعلنا بذلك فتنة لهم». 

ثمّ روى بسنده عن مجاهد كأَنْهُ قال: «لا تعذّبنا بأيديهم ولا بعذاب من 
عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حقٌّ ما أصابهم هذا». 

وروى عن قتادة كله أنه قال: «لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك. يرون 
أنهم إنما ظهروا علينا لحن هم عليه». 

وعن ابن عبّاس '#ا قال: ١‏ لا تسلّطهم علينا فيفتنونا»”" . 

وقد دعا بذلك أصحاب موسى 842 : طثَقَالوا عل أله مكنا رَينَا كا يَعَلنا 
تنه إِلَعَوِو الطَّدِِيتَ 49 [يونس: 45”". 

فالمؤمن في هذه الحياة معرّض للفتن بشتّى أنواعهاء فإذا أصيب بدائها 
فعليه أن يلجأ إلى الصّبر فإنّه العلاج التّاجع الذي يكشف داء الفتن. وهو أعظم 
العوامل تأثيراً في الثّبات عندها. 


.157 7/9 وانظر: إغائة اللّهفان:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: 24 طبعة: الحلبي. وانظر: التّفسير الكبير: 507/79. الجامع 
لأحكام القرآن: .01//١8‏ تفسير القرآن العظيم: 544/5. محاسن التأويل: 7١57/1/اه‏ 
/0117. تيسير الكريم الرّحمن.» ص:744. 

() انظر في معنى الآية: زاد المسير: 4/ 74. التّفسير الكبير: 147-1547/17. الجامع 
لأحكام القرآن : 8/ ٠لاا.‏ تفسير القرآن العظيم: ؟/ 57. وانظر: إغاثة اللّهفان: 154/7. 
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ولذلك .وه رسول الله كل آبا'ذر كله للتمسّك بالصّير مقن ما حلتا نه 
الفتن» فقال له: «كيف أنت إذا أصاب الثاس موت يكون البيت فيه 
بالوصيف)»)؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: ما خار الله لي ورسوله؟ قال: 
«عليك بالصّبر) أو قال: ا 

بل أرشدّ يك النّاس جميعاً إلى الصّبر عند الفتن» وإن كان في ذلك مشقّة 
بالغة تبلغ مشقّة من يصبر على قبض الجمر. 

فعن أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله كَللِ: «يأتي على النّاس 
زمان الصّابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر»”". 

ولهذا لما شكا الئاس إلى أنس بن مالك ويه ما يلقون من فتنة الحجاج 
دلّهم دنه على الصبّر اقتداء وتأسيًاً بحديث اللي كله السابق. 

عن الرُبير بن عدي كرد" قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى 

من الحجاج فقال: «اصبروا فإنّه لا يأتي عليكم زمان إلا الْني بعده شر منه 
حتّى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم 6و0 . 


03 


.5١60:ص سبق‎ )١( 

(؟) سنن التّرمذيء بلفظه في: كتاب الفتن: (70): باب: (97)» برقم: (2)5550 وقال: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال الألباني كلله: «صحيح»ء» ص:7174. وهو في 
السّلسلة الصّحيحة: 587/7. برقم: (401). وانظر: تحفة الأحوذي: 4154/5 4550. 

(6) هو الدّبير بن عدي أبو عبد الله أو أبو عدي الأيامي الهمداني الكوفي» قاضي الرّي» 
تابعي » ثقة» ثبتء فقيه عابد» صاحب سئة» توفي سنة ١7اه. ١‏ 1 
وانظر: التاريخ الكبير: / .5٠١‏ معرفة الثّقات: ."58/١‏ الجرح والتّعديل: /014. 
ثقات ابن حبّان: 157/4. التعديل والتّجريح: ؟584/7. تهذيب الكمال: .5١5/9‏ 
الكاشف: .4507/١‏ تهذيب التّهنذيب: */777. تقريب التّهذيب: .1١5/١‏ ات 
الميزان: /1/ 2751١9‏ ا55. 

(5) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (71/97)» باب لا يأتي زمان إِلَا الذي 
بعده شر منه: (2)5 برقم : : (054/). ص:1555١.‏ 
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سر سس ] 
سس سوسم ووم 
-_- 


المبادرة إلى الطاعات عند حلول الفتن 


إن الاشتغال بطاعة الله تعالى» والانصراف إلى عبادته حال حلول الفتن من 
أعظم العوامل الدّاعية إلى الثّبات؛ لأنْ العبادة تربط العبد بربّه ومولاه الذي يعصمه 
من الفتن ويحميه منهاء وهي تقوّي إيمانه فلا تجد الفتن منفذاً إلى قلبه الذي عمر 
بالإيمان لملازمة ضاحيه على الظاعات» مهما عظم شأن تلك الفتن واشِدَ أوارها : 

ولذا حث النبيّ يك إلى المسارعة إلى الأعمال الصّالحة عند وقوع 
الفتن. فقال في حديث أبي هريرة #ه: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع اللّبل 
المظلم » يصبح الرّجل مؤمناً ويمسي كافراً» ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع 
أحدهم دينه بعرض من ال , 

وإن كانت المبادرة إلى الطاعات» والمسابقة إلى الصّالحات» والمسارعة 
إلى القريات آم مرعب فيه من قبل الشَارع الحكيم في كل وقت وحين» ولو لم 
تكن هنالك فتنة. 

وفي ذلك يقول المولى سبحانه: ## وَسَارعْوا إِلّ مَعْفْرَوَْ من رَيَكُمْ 


سي ع مس ل سس 0س سر يع ركس ع م م جح كرع. > جع 1 
وَجَنَّةَ عَرْضها الْسَموتُ والْأَرَضُ أُعِذَّتْ للمَتَّقِيَ 409 [آل عمران: 17]. 


7 أ 


7 ا . و 1 ا 0 ا ل وم جه 0س سم رمء عم 
وقال ويِكَ: #سايقوأ إل مغفرق ين ري وَحجِنَةِ عَرَضْهَا كُعَرْضٍ السَمَلَ والارض 
00 َّ 28 5” ع ا م . رست مه 
عدت لأذبت عامنوا بالله وَرَسْلِه. ذَلِكَ هَضْلُ أله يوْتَهِ من يَاهُ وَأللَّهُ ذو ألْمَضْلٍ 
َلْمَظِيِ 09 [الحديد: ١؟].‏ 


.6١0:ص سبق تخريجهء)‎ )١( 
."10 - "54/5 وانظر معناه في: شرح النّووي على مسلم: 177/7. تحفة الأحوذي:‎ 
الهامش.‎ ٠١-6 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان:‎ 


518 


والمسارعة والمسابقة إلى الجنّة إِنْما تكون بالطاعات والأعمال الصّالحات. 
ولذلك مدح سبحانه بعض أنبيائه بمسارعتهم إلى الأعمال الصّالحة فقال: 


323 دول ممه ني 2بء. سسلديح سك 2 ع4 عأ ١‏ 4 
وزكرنا إذ نادى.ك ريم رب لا تذري هرا وأنت خير الوارثيرت فاستحينا ,”7 


سس ص سا ير سس رم موس)م كر جم وع إصرء جرة عمسا في 5 06 سوسم 
وَوَهبنا لم يحي وَصَلحنا لم رجه ِنَّهُمْ كاوا سترعوت فى الحَيْب 


0 


وَيَدَعُوسَا رصنا ورهبا وحكاووا لا خَسْويت 40 [الأنبياء: 14 .]5١‏ 


حَنْيَةِ ريم تنفثرة © دان هر عت رتم يمن © من م يم 
2 م2 جع لمم - عرد سك ره * 4 2 8 َو ع حير 01 
شروت © ولت يوون مآ انوأ مَفلويمم كجلة م إل بم تَجِعُوتَ 69 أوْلَيِكَ 
سرعونَ في اخيرات وش ا سبِقُونَ 469 [المؤمنون: لاه .]1١‏ 

ولكنّ المسارعة بالطاعات عند مداهمة الفتن آكد» والفرار إليها أقوم وأرشدء 
لأن الفتن مزلق عظيم» ووقعها على النفوس خطير» قل أن ينجو العبد عندهاء» ويسلم 
من ضررها . ولذا يعجل بالتشبّث بالطاعة كي يجتاز عقبتهاء ويسلم من وهدتها. 

ولذلك دعا يك أزواجه رضى الله عنهنّ إلى الصّلاة والاشتغال بها حال 
الفتن ليتقوّين بذلك على دفعها والخروج من شرها. 
يقول: «سبحان الله! ما أنزل الله من الخزائتن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ 
ال 

ولمّا كانت العبادة من أعظم العوامل المعينة على الثبات عند الفتن خشي 
النبئ كلل من التفريط فيهاء والاشتغال عنها بغيرهاء فبيّن عظم أجرها عند وقوع 
الفتن. 

فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «العبادة في الهرج كهجرة 
إل 


.١9/6  ١ا/7‎ /” سبقء ص :55. وانظر معناه فى: عمدة القاري:‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (51)» باب فضل العبادة في‎ 
.775738/5 ))5944( الهرج: (2))55 برقم:‎ 


الل 


وفي الرّواية الأخرى: «العبادة في الفتنة كالهجرة إلى)""'. 

قال الحافظ ابن رجب كله : 

«وسبب ذلك أن الثّاس في زمن الفتن يتّبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى 
دين» فيكون حالهم شبيها بحال الجاهليّة» فإذا انفرد من بينهم من يتمسّك بدينه 
ويعبد ربّه ويتّبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل 
الجاهليّة إلى رسول الله يل مؤمناً به متّبعاً لأوامره مجتنباً لنواهيه»”" . 

وقال النووي كله : 

«وسبب كثرة فضل العبادة فيه أنْ النثاس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا 
يتفرغ لها إلا الأفراد»”” . 

وإذا كانت الطّاعات والمبادرة إليها من العوامل الجالبة للثّبات عند الفتن 
فإنَ المعاصي من المؤثّرات المانعات منه عندها . 

قال تعالى: طمََِحْدَرِ لبن يَلِمنَ عَنْ آنروه أن بهم فِنْنَةُ أو ممم 
عَدَابُ أَليدٌ 4 [النور: 5]. 

فمخالفة أمر الرسول يِه وعصيانه» وتنككب سبيله ومنهاجه يوقع في الفتنة 
آنآ كان توعها: كفرا أو شركا او نقافا أو بدعة أو قثلا أو زلأزل واهؤالاً أو 
سلطاناً جائراً أو طبعاً على القلب أو غير ذلك”*“. وبذلك يحرم العاصي من 
الثبات على الحقّ فينجرف مع تيار الفتن فيهلك فيمن هلك. 


. مسند أحمدء بلفظه فى: 77/0. عن معقل ذه أيضاً‎ )١( 
71/5 0 : معجم البراني الكبير» بلفظه إلا نه قال: «كهجرة»  برقم‎ 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, للحافظ أ بي الفرج زين الدّين‎ )0( 
عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي» ضبط ومراجعة: نراقت ركفنان» وسعيد اللّحامء‎ 
.1615: طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 9ه - 1985م ص‎ 
.88/18 شرح التُووي على مسلم:‎ )( 
دع وانظر معنى الآية في: جامع البيان: 8١/8/!ا١اء» الحلبي. الكشَّاف: ارت‎ 
الاستقامة. التّفسير الكبير: 57/7. الجامع لأحكام القرآن: ؟١/71. تفسير القرآن‎ 
.5931/7 العظيم:‎ 


خض 


ا 
تمني الموت عند حلول الفتن َ 


لا شك إن للفتن وقعاً عظيماً على نفس المؤمن وقلبه» وقد تبلغ إلى 
الحد الذي تذهب دينه وإيمانه» وتلك خسارة عظيمة وهلاك كبير. وخير لهذا 
المؤمن أن يطلب من ربّه استعجال الموت ليموت وهو ثابت على إيمانه» باق 
على دينه؛ لأنّ الموت خير من الفتنة التي تذهب دين الإنسان. وبذلك نطق 
التي كله. 

فعن محمود بن لبيد يه أنْ الب كَلِهِ قال: «اثنتان يكرههما ابن آدم: 
اللحوت و ليوف قبن للعؤمق هن "الفككة؛ تويكوء قله امال ترقلة الال أقل 
للحسات06 . 

وقد جاءت الأدلّة الدالة على تمئي الموت عند حلول الفتن» من ذلك: 


قال تعالى في شأن مريم طكا: مَْجَاءَهًا الْمَخَاضُ إِلَ نع لَه مال 
َكب مِتّ قبل هنا وَحكنث شَسْما مَنسيًا 402 [مريم: 77]. 

إن مريم تكلا خافت من قالة النّاس فيهاء وخشيت عدم ثباتها على دينها 
وضيرها عليه افتدت الموث قبل الذي عدك لها+ وأنها'لى كانت كينا لا 
يؤبه له. 

قال القرطبي كانه : 

اتمنّت مريم تيا الموت من جهة الدّين لوجهين: 

أحدهما: أنّها خافت أن يظنّ بها الشرّ في دينها وتعيّر فيفتنها ذلك. 
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خض 


الثاني: لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزّنا وذلك مهلك. 
وهو على هذا الحد يكون تمني الموت جائزاً)”"'. 

والأوّل أوجهء ولذلك: 

قال الامام ابن كثير كُأَنهُ : 

«وقوله تعالى إخباراً عنها - فذكر الآية - فيه دليل على جواز تمئّي الموت 
عند الفتنة» فإنّها عرفت أنْها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل النّاس 
أمرها فيه على السّدادء ولا يصدّقونها في خبرها. وبعدما كانت عتليضع عابدة 
ناسكة تصبح عندهم فيما يظئون عاهرة زانية. فقالت: #بََت مِتَّ قبل هُذَاك. 
أي قبل هذا الحال» #وَكُنتُ شيا مَنسِيًا4: أي لم أخلقء ولم أك شيئاً. 
قالة أبن 00 


و عا ا و ار لا : 


وَل في الذي واليدرت 0 ن تتَيما ولق لصحن 40 ليوسف: .]٠ ١‏ 
قال قتادة اما يانه : 


«لم يتمنّ الموت أحد نبي ولا غيره إِلَّا يوسف ت. حين تكاملت عليه 
النَعم» وجمع له الشّمل اشتاق إلى لقاء ربه وبق00" . 

وذكر نحو هذا عن ابن عبّاس و" . 

والصّحيح أنْ يوسف 8 لم يتمنّ الموت» وإنّما تمنّى الوفاة على 
الإسلام» وأن يتوفاه الله حين يتوفاه لما وعلى ذلك جمهور أهل العله”* . 


/ التذكرة» ص :ل.‎ .41/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم: ”184/7. وانظر معنى الآية في: الكشَّاف 508/1 -404. 
محاسن التأويل: .5١74/١١‏ تيسير الكريم الرَّحمْنء ص:١454.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: 559/9. التّذكرة» ص:5. 

(5:) تفسير القرآن العظيم: 7/7 .75١‏ 

(5) انظر: زاد المسير: .1١8/4‏ الجامع لأحكام القرآن: 519/4. تفسير القرآن العظيم: 
70/١‏ ١1لا.‏ محاسن التأويل: 091/9". 


فض 


وفي دعائه 8 طلب الثبات على الإسلام» والاستمرار عليه حتّى 
يتوفاه الله على ذلك7' . 

وممًا يدل على جواز سؤال الموت عند الفتن: 

حديث ابن عبّاس ها في اختصام الملا الأعلى وفيه قال ككلله: «اللّهم 
إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبّ المساكين.» وإذا أردت 


بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفنون 7 


وفي رواية معاذ بن جبل ذَبه: «وإذا أردت فتنة في قوم فتوفْني غير 
مفتوق 77 فهو صريح في تمي الموت حال الفتنة. 

واستدلٌ بعضهم بحديث أبي هريرة وليه عن النْبي كه قال : 

دلا تقوم السّاعة حتى ب يمر الرّجل بقبر الرّجل فيقول يا ليني مكائد:» 


.”501١:ص انظر: تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(؟) انظر: التذكرة» ص :7. النهاية في الملاحم والفتن: ."8/١‏ والحديث في: 
سنن التّرمذي» بلفظه _ جزء من حديث ‏ فى: كتاب تفسير القرآن: (57)» باب ومن 
سورة ذهن] : :(81)) يرق (6980). قال الألباتن كله #صحيد »+ :صن +17ه. 
موظأ مالك» بلفظ مقارب في: كتاب القرآن: (15)» باب العمل في الدّعاء: (9)» 
برق : (40). .115/١‏ بلاغاً مسند أحمد: بلفظ مقارب في: .558/١‏ قال أحمد 
شاكر كلثه: (إسناده صحيح». مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 157/8 21517 
برقم: (9444). 
مستدرك الحاكم» نحوه في: ١/ه”ء‏ وقال: 2 حديث صحيح الإسناد ولم 
00 عن عبد الرّحمن بن عايش الحضرمي طلأنه 

إفرق سئن الترمذي» بلفظه بلفظه إل إنْه قال: «فتنة 07 وهو جزء من حديث ‏ في: كتاب 
تفسير القرآن: (”4)» باب ومن سوزة [ص]: (78)» برقم: (018”). قال 
الألباني كله: «صحيح»ء» ص:015. 
مسئد أحمد» بلفظه في: 714/5. 

(4:) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الفتن: (257/97)» باب لا تقوم السّاعة حتّى يغبط 
أهل القبور (؟١١/‏ 2)71 برقم: ,)7911١6(‏ ص:١٠15.‏ 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفتن وأشراط الشّاعة: (01)» باب لا تقوم السّاعة 
حتّى يمر الرّجل بقبر الرّجل فيتمئّى أن يكون مكان الميّت من البلاء: 2)١8(‏ برقم: 
410 ا لضقفة 


يفف 


نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال كَنْةِ أنه قال: 

«تغبيط أهل القبورء وتمئي الموت عند ظهور الفتن إِنما هو خوف ذهاب 
الدّين بغلبة الباطل وأهلهء وظهور المعاصي والمنكر)”' . 

ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز ذلك لأنّه لم يتعرّض للحكم 
وإنّما سيق مساق الإخبار بأنْ ذلك سوف يقع في آخر الرّمان عند اشتداد الأمر 
بالناسُ وفساد الحال» وقد لا يكون ذلك التّمئى من خوف ذهاب الدّين» وإِنّْما 
لضر نزل بالإنسان. 

وقدجاء ذلك صسراحة في رواية مسلم عن أبي هريرة يبه قال: قال 
رسول الله عَيَِة : «والّذي نفسي بيده لا تذهب الدّنيا حتّى د يمر الرجل على القبر فيتمرغ 

عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدّين إلا البلاء»”" . 


وقد تمنى بعض السّلف رحمهم الله الموت منهم عمر بن الخظاب 
0 ا عه قرف : 
وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة 5ه.» وعمر بن عبد العزيز ” والبخاري 


.1١١/55 وانظر: تفسير القرآن العظيم: ”/ 57. عمدة القاري:‎ .081١/١5 فتح الباري:‎ )١( 

هق صحيح مسلمء بلفظه في : كتاب الفتن وأشراط السّاعة: (؟5ه) باب لا تقوم السّاعة 
حتّى يمرّ الرّجل بقبر الرّجل فيتمئى أن يكون مكان الميّت من البلاء: (18)» برقم: 
/61١)ء‏ 571/5. وانظر: التّذكرة» ص :/. فتح الباري: /١5‏ 087. 

(9) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص الأموي القرشيء المدني ثم 
الدمشقيء» الإمام العادل والخليفة الصّالحء وأمّه أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب فيه » ولي إمرة المدينة للوليد بن عبد الملك» وكان مع سليمان كالوزير» 
وولي الخلافة بعده. فأحيا ما أميت قبله من السنن» وسلك مسلك من تقدّمه من 
الخلفاء الرإشدين» عذّه الشّافعي 017 الخليفة الواكيه الخامسن: 
قال عنه الذهبي كله: «كان إماماً فقيهاً مجتهداً عارفاً بالسئن كبير الشّأن ثبتاً حجة 
حافظاً قانا لله 00 منيباً) » 0 3 له 
7. ثقات 5 حان : 37 10 اح اليل وامجريد 
.44١/‏ تهذيب الكمال: ١؟/4"7.‏ تذكرة الحقّاظ: .1١18/١‏ الكاشف: ؟50/7. 
جامع التّحصيل» ص :57 .١‏ تهذيب التّهذِيب: 418/17 . تقريب التّهذيب: .41١60/١‏ 

(5) وانظر: التّذكرة» ص :". تفسير القرآن العظيم: ؟/ 177. فتح الباري: /١5‏ 087. 
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ولا يعكر على ما سبق ما ورد من نهي عن تمئي الموت في بعض 
الأحاديث والآثار. من ذلك: 

عن أنس ذه قال: قال رسول الله كَلِ: لا يتمنينَ أحدكم الموت لضرٌ 
نزل بهء فإن كان لا بد متمنيّاً فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» 
وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى)7'. 

وعن أبي هريرة وَلِيِبه عن رسول الله كل قال: «لا يتمئى أحدكم الموت. 
ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إِنْه إذا مات أحدكم انقطع عملهء وإنّه لا يزيد 
المؤمن عمره إِلَّا خيراً”") 

قال أنس ذلك : 

«لولا أن رسول الله ككعِ قال: ١لا‏ يتمنينَ أحدكم الموت»» لتمئيته»”" . 

وعن قيس بن أبي حازم وريه( ؟؟ قال ل: دخلنا على خبّاب وقد اكتوى سبع 


)١(‏ صحيح البخاريء بلفظه ‏ إلا إِنّه قال: «أحد منكم». وقال: «متمئّياً للموت» - في: 
كتاب الدّعوات: »)04/8٠0(‏ باب الدّعاء بالموت والحياة: (070» برقم: (701), 
ص :17054» وبلفظ مقارب فى: كتاب المرضى: (54/1/65)» باب تمنّى المريض 
الموث: (15)+ برقم: (051/1)+ ص :1777 ١‏ 
صحيح مسلمء بلفظ في: كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار: (44)» باب تمنّي 
كراهة الموت لضرّ نزل به: (5).» برقم: (55890)) .5١54/4‏ 

(؟) المرجع السّابق» في الكتاب والباب الشابقين» برقم: (5545)) 5050/54. 

(6) المرجع السّابق» في الكتاب والباب السّابقين» برقم: .7١54/54 .)5748٠0(‏ 

(5) هو قيس بن أبي حازم واسم أبي حازم عوف بن الحارث على قول الأكثر ‏ أبو 
عبد الله البجلي الكوفي» ولأبيه صحبة» أسلم في عهد التْبي كَل وهاجر إلى المدينة 

فقبض التْبي كله قبل أن يلقاهء ثقة مخضرمء وقيل: له رؤية ولم تك تثبت» روى عن كبار 

الصّحابة» مات بعد التّسعين أو قبلهاء وقد جاز المائة وتغيّر. 
وانظر: الطلبقات الكبرى: (71//5. طبقات خليفة» ص ١٠6١:‏ . التّاريخ الكبير: // 
. معرفة الكّقات: 770/7. الجرح والتّعديل: // ؟7١٠.‏ ثقات ابن حبّان: 3”017//0. 
مشاهير علماء الأمصار: ١/؟١٠.‏ تاريخ بغداد: .4075/١7‏ التعديل والتّجريح: ”/ 
48 . تهذيب الكمال: 54/ .٠١‏ تذكرة الحفّاظ: 0١‏ الكاشف: .١178/5‏ جامع 
التّحصيل » ص: :لاه ؟. الإصابة: .5١/5‏ تهذيب التّهذزيب: 57/8". تقريب التَّهذِيب: 
0١‏ السان الميزان: 8/ 757. 


ديفا 


كيّات فى بطنهء فقال: «لو ما أن رسول الله ككلِخِ نهانا أن ندعوا بالموت 


لدعوت 3 


ويوفق بين هذه الأحاديث بأنْ تمي الموت إِنْما يكون عند حلول الفتن» 
والخشية من ذهاب الدّين وضياعه. والنهي ينصب على ضرٌ أصاب الإنسان في 
نفسه أو ماله أو غير ذلك. فهذا عليه بالصّبر ليعظم له الأجر. 

ولذا قال الامام التووي كأَنْهِ في بيانه لحديث أنس ونه السّابق : 

«فيه: التصريح بكراهة تمئْي الموت لضرٌ نزل به من مرض أو فاقة أو 
محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدّنيا. فأمًا إذا خاف ضرراً في دينه» أو 
فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني خلائق 
من السّلف عند خوف الفتنة في أديانهم. 

وفيه: أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل: 
اللّهم أحيني إن كانت الحياة خيراً لي... إلخ. والأفضل الصَّبر والسّكون 
للقضاء»”" . 

وهذا توفيق حسن منه ككأنْهِ بين الأدلّة التي يظهر منها التعارض. 


)١(‏ صحيح البخاري» نحوه في: كتاب المرضى: (54/75)» باب تمئي المريض الموت: 
:)١9(‏ برقم: (0717),: ص :21777 وفي كتاب الدّعوات: (205/86» باب الدّعاء 
بالموت والحياة: 2)7١(‏ برقم: (7759: (716:0)» ص :21754 وفي كتاب الرّقاق: 
/8١(‏ 66)» باب ما يحذر من زهرة الذنيا والتنافس فيها: (2)9 برقم: (1470)ء 
ص :0159 وفي كتاب التَّمني: (359/945).» باب ما يكره من التّمني: (2)5 برقم: 
(0775). ص :15717. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الذّكر والدّعاء والتوبة والاستغفار: (44)» باب تمئّي 
كراهة الموت لضِرٌ نزل به: (2»)5 برقم: (2)55801 .75١54/5‏ 

(؟) شرح النّووي على مسلم: .8-1/١17‏ 


حي 


الفصل الخامس 


نماذج للنّبات عند الفتن 


يفف 


إن رسل الله وأنبياءء صفوة البشريّة» وخيرتهم عند الله تعالى. قوم 
اختارهم الله لحمل رسالته وتبليغها للخلق» وقذف في قلوبهم الإيمان» وغرس 
في نفوسهم اليقين» وجبلهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيمء وهيّأهم 
الأمانة وأداء الرّسالة» كما قال سبحانه: #أنَّهُ أعلمُ حَيّتُ يجَمَلُ 
رسَالتم» [الأنعام: 174]. 
وقد أدّوا ما كلّفوا به تمام الأداء» وقاموا بذلك خير قيام» وواجهوا 
أقوامهم بكل جرأة وثبات. فلم تؤثر فيهم أراجيف أعداء الله» ولم تضعف 
نفوسهم أمام كيدهم» ولم تهن قواهم أمام مكرهمء ولم يذلوا أمام جبروتهم» 
ولم يتضعضعوا أمام فتنهم. بل ثبتوا على الحقٌّ ثبات الجبال الرواسي» حتى 
شهد الله سبحانه لهم بذلك فقال: #وكين ين بَِيَ فَتَلَ مَمَمٌ ريَيُون”" كيد هَنَا 


2 سس سل ار رم 


قد 
مسرم إنمى #ساسيري . دس لس ممس مسار 9(؟) ممصي 07000 آ عر 


كان فَوْلَهَمَ إلا أن قَالُوا ربا أَغَفْر لَنَا دَنْوينَا وَإِسْرَاكَنَا يخ أَمْركا وَتَيَتْ أَقَدَامئَا انضرا ع1 


وو دم صم اس ا سر سس بت م دس را ص لاس سا برس سه سه عوج لظ لمم 
لْقَوَوِ الكَفِيَ © هََالَهُمْ أَنَّهُ وات لديا وَحْسْنَ كواب الْآعرَوَ وَأمَهُ جب 
لحْيِينَ 42 [آل عمران: .]١54 - ١55‏ 

وقد جعل سبحانه ثباتهم أنموذجا للثّبات الصَّادقَء وصبرهم مثالا للصّبر 


)١(‏ رِبّيُون: جمع رِبّي وهو الرّبّانيء والرَّبّاني هو الذي يربّي نفسه بالعلم. انظر: 
المفردات» صص:185. 
0 5 
(؟) استكانوا: أي خضعوا وذلواء من الاستكانة وهي الذلة والخضوع. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن: 770/5. وانظر: لسان العرب: 718/17. 


وض 


الحقّ. به يقتدي الثابتون» ومنه يأخذ الأسوة الصّابرون» وعلى ضوئه يستنير 
المهتدون. 
ولو لم يبلغ ثباتهم ذلك المبلغ ما أمر إمام الهدى وسيّد المرسلين أن 


وذلك حين قال له المولى وِبَْكَ: «وَيلا نَنْصٌ عَليَكَ مِنْ أَبَآهِ اسل ما ميت 


4 ال 


به ووَادَكٌَ وَبَةَكَ فى هذه الْحَنُ وَمَرْعِطَهٌ وَوَوْئن ِلْْؤْمنينَ 402 [هود: .]1٠١‏ 

يقول ابن كثير كانه : 

«يقول تعالى: وكل أخبار نقصّها عليك من أنباء الرّسل المتقدّمين من 
قبلك مع أممهمء وكيف جرى لهم من المحاجّات والخصوماتء وما احتمله 
الأنبياء من التكذيب والأذىء وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه 
الكافرين. كل هذا مما نثبّت به فؤادك أي قلبك يا محمّد ليكون لك بمن مضى 
من إخوانك من المرسلين أسوة»”3©. 

فمن قصصهم تؤخذ العبرء ومن أخبارهم تُلتقط الدّرر» وفي حوادئهم 
تحار الفِكر. ولكن ذلك لأهل العقول النيّرة» والقلوب الخيّرة. 
ُفْرَىف ولتحكن تَصَدِينَ الزّى بَيْنّ يَدَيْهِ وَتَنْضِيلَ كُلِ عَنْءِ وَهُدى وَيَحَمَة لوو 
َؤْمِموْنَ (09* [يوسف: .]١١١‏ 

عجزت الفتن أن تنال منهم بغيتهاء وتهاوت المحن أن تصل منهم إلى 
غايتهاء وتساقطت الخطوب أن تجد فيهم رغبتها. ويكفيهم شرفاً وفخراً أنْهم 
رسل الله» واسطة بين الله وعباده في تبليغ دينه» وإقامة شرعه. فكيف لا 
يكونون قدوة في الثّبات؟ وكيف لا يكونون أسوة في الصّبر عند الشّدائد 
والملمات» مهما تكاثرت حولهم الفتن» ومهما تفاقمت حولهم المحن؟. 

وهذه نماذج رائعة» أقتطفها من رياض رسل الله اليانعة» تبرز عظيم 
ثباتهم في الفتن» وجليل صبرهم فيهاء أضمّنها مطالب أربعة: 


.٠١/؟ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
ححص‎ 


المطلب الأوّل 

إِنَّ الله تعالى قدّمه على الرّسل جميعاً فقدّمته» وفضّله عليهم طرّة ففضّلته 
وختمهم به فبدأت به كَلل. 

لقد حاول أعداؤه من المشركين أن يفتنوه عن بعض ما أنزل إليهء 
'متخذين في ذلك * 9 شتى الوسائل» وسالكين لذلك كل السبل مخ كيد ومكر 
وعداوة وتعئثت وأذى» بأنواع الأساليت المختلفة. وضروب الحيل المتعدّدة. 
ولكنه َلكهِ ثبت على الحقٌ فلم يزل عنهء وظل على الاستقامة فلم ينحرف عنها 
ولو في جزئية يسيرة من أمر دينه» لتثبيت الله له وعنايته به وحفظه من كيد 
الأعداء وفتنهم. فباءت جميع محاولاتهم بالفشل» وذهبت جميع مساوماتهم 
أدراج الرياح . 

قال تعالى: بوَإن 0 كَ عَنِ 
غَيْرْهُ وَإِدَا لَأغَدُوكَ خلا © وَلَوْلَا أن مَبَننَكَ لَقَد 
© إذا لَدَدَعَتَككَ ضعْف الحيزة وَضِعَف ألم 7 
[الإسراء : 5 ه/ا]. 


ا خا عر ا عرب .عير 


أل ١‏ حينا يَلَك لفترى عَليِنَا 
كذ كذ يوذ نك قي 
لا يمد 


لك عَككَنَا تصرا ,ا 09> 


ذكر الإمام ابن الجوزي 0 أن سبب نزول هذه الآيات ينحصر فى أربعة 
أقوال: 

أوّلها: إِنْ وفد ثقيف أتوا رسول الله كلِِ فقالوا: متّعنا باللّات سنة» وحرّم 
وادينا كما حرّمت مككة. فأبى ذلك. فأقبلوا يكثرون مسألتهم. وقالوا: إِنَا نحبٌ 
أن تعرف العرب فضلنا عليهم» فإن خشيت أن يقول العرب: أعطيتهم ما لم 
فنزلت هذه الآية. رواه عطاء يَدْأَنهُ عن ابن عباس ويا : 

61 1 
وروى عطية كانه '' عن ابن عبّاس قا أنهم قالوا: : أجَلنا سنة ثم نسلم 


)١(‏ هو عطيّة بن سعد بن ججنادة أبو الحسن العوفي البَدلي القيسي الكوفي» تابعي- 


خرف 


ونكسر أصنامناء فَهمٌ أن يؤجلهم فنزلت هذه الآية. 


الثّاني: إن المشركين قالوا للتّبي يكله: لا نكت عنك إِلَا بأن تل 
بآلهتناء ولو بأطراف أصابعك. فقال رسول الله كَكِْهّ: «ما علي لو فعلت والله 
يعلم أنّي لكاره»؟ فنزلت هذه الآية. قاله سعيد بن جبير 1ه . 

وقد ذكر ابن الجوزي كدَنْهُ أنّ هذا باطل» وما ذكر أيضاً عن عطية كنه. 
لأن كلّ ذلك مخالف فى حقّه كله 

القالث: إن قريشاً خلت برسول الله يلِ ليلة إلى الصّباح يكلّمونه 


ويفخمونه ويقولون: أنت سيّدنا وابن سيّدناء وما زالوا به حتّى كاد يقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك. ونزلت هذه الآية. 


الرّابع: إن بعض زعماء قريش قالوا لرسول الله ككهِ: اطرد عنا سُقاط0© 
الناس ومواليهم. وهؤلاء الْذين رائحتهم رائحة الضّأن ‏ وذلك أنهم كانوا 


معروففء ضعيف الحفظء تشهوز بالتّدلِيس القبيح. وقال الحافظ ابن حجر كله: 
«صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعياً مدلسأىق توفي سنة ١١١ه.‏ 
وانظر: الطّبقات الكبرى: 5/ 05. طبقات خليفة» ص:١٠1.‏ التّاريخ الكبير: 8/1. 
ضعفاء العقيلي: */9ه0". الجرح والتّعديل: 87/5". المجروحين: 17/7. الكامل 
فى ضعفاء الرجال: 59/65". تهذيب الكمال: .١50/٠١‏ الكاشف: 71/7. تهذيب 
التهزيب: 5/ +178 تقربية الكينين؟ /١‏ #ة#رالينان الميزان» +/ 010 ظيفات 
المدلّسين» ص:١6.‏ 

.049/17 تلمٌ: أي تجتمع بها. وانظر: لسان العرب:‎ )١ 

إفه هو سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد الله أو أبو محمّد الأسدي .الكوفيٍ الوالبي مولاهم 
المقرئ» أحد أعلام التابعين» كان ثقة ثبتاً فقيهاً عابداً ورعاً فاضلاً» خرج مع ابن 
الأشعث فقتله الحجاج سنة 96ه وله لا سنة» وقيل 49 سنة. 
وانظر: الطّبقات الكبرى : 000/5 طبقات خليفة» ص : .758٠١‏ التَاريخ الكبير: ع 
.١‏ معرفة الثّقات: ."946/١‏ الجرح والتّعديل: 4/. ثقات ابن حبّان: 776/4. 
مشاهير علماء الأمصار: .8١/١‏ التّعديل والتّجريح : */ .٠١1/0‏ تهذيب الكمال: 0 
4". تذكرة الحمّاظ: 0١‏ الكاشف: .4##/١‏ تهذيب التّهذيب: 3.١١/5‏ 
النَّهذيب: .74/١‏ إسعاف المبطأء ص:7١.‏ 

(9) سقّاط: جمع ساقطء وهم رُذالة الثاس وأدوان نهم. انظر: لسان العرب: 197/9". 


غرف 


يلبسون الصّوف ‏ حتّى نجالسك ونسمع منك. فهمٌ رسول الله كَلِ أن يفعل ما 
يستدعي به إسلامهم فنزلت هذه الآيات”' . 

والأولى أن تحمل الآيات على العموم من غير نظر إلى سبب معيّن 
لنزولها لأنّ فتن المشركين برسول الله كله لا تنحصر. وهم الّذين دأبوا صباح 
مساء باذلين أقصى ما عندهم من جهد لإطفاء دينهم وإ وإخماد دعوته. 

ولذا قال الامام ابن جرير كه بعد ذكره لبعض أسباب التزول السابقة 

«الصّواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن 
نبيّهِ كله أن المشركين كادوا أن يفتنوه عمًا أوحاه الله إليه ليعمل بغيره» وذلك 
هو الافتراء على الله. وجائز أن يكون كان ذلك ما ذكر عنهم من ذكر أنهم 
دعوه إلى أن يمس آلهتهم ويُّلمٌ بهاء وجائز أن يكون كان ذلك ما ذكر عن ابن 
عبّاس من أمر ثقيف ومسألتهم إياه ما سألوه مما ذكرناء وجائز أن يكون غير 
ذلك. ولا بيان في الكتاب ولا في خبر يقطع العذر أي ذلك كان. والاختلاف 
فيه موجود على ما ذكرنا فلا شيء فيه أصوب من الإيمان بظاهره حتّى يأتي 
خبر يجب التّسليم له ببيان ما عُنِي بذلك منه)7" , 

وفي الآية منّة وفضل لله على رسوله كَلِْةّ في تثبيته على الحقٌّء وعصمته 
من الفتنة» ولولا ذلك لركن إلى المشركين وأجابهم إلى ما سألوه. وحينئذ 
يذيقه الله ضعف عذاب الدّنيا وضعف عذاب الآخرة. ولكن ثبّته وقوّى أمره 
بسبب قوّة إيمانه وصدق توكله. 

قال ابن كثير كأَنْهُ : 

«يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه. وتثبيته وعصمته 


)١(‏ زاد المسير: 44/5. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 1799/٠١‏ 00". والأقوال 
الثلاثة الأولى أوردها ابن جرير لله بأسانيده في جامع البيان: 21٠ 179/١5‏ 
طبعة: الحلبي. والقول الرّابع ذكره الرّجاجٍ في معاني القرآن: ”/ 1514. والتحاس في 
معاني القرآن: 179/4. 

(؟) جامع البيان: 2170/١0‏ طبعة: الحلبي. وانظر: التّفسير الكبير: 177/75١‏ 17. 
محاسن التأويل: .,89065-19408/٠١‏ 


ضف 


وسلامته من شرٌ الأشرار وكيد الفجارء وأنّْه تعالى هو المتولّي أمره ونصرهء 
وأنه لا يكله إلى أحد من خلقهء بل هو وليّه وحافظه وناصره ومؤيّده ومظفره 
ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها يَكِلٍ 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدّين»""' . 

وقد حاول اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة ‏ أن يسلكوا 
مسلك إخوانهم المشركين فيكيدوا رسول الله كَل فيفتنوه عن بعض ما أنزل الله 
إليه»ء ويصرفوه عن دين الله تعالى فيفوزوا بغاية ما يتمثون» وينالوا غاية ما 
يرجونء إذ همّهم إطفاء نور هذا الإسلام الذي شرقوا به» وغصّت به حلوقهم» 
وأديل عليهم به. 

وما فتئوا يبحثون عن كل ثغرة ليلجوا من خلالها إلى جسد الإسلام 
الشّامخ المنيع فيبنُوا شرورهم وينفّسوا عن أحقادهم» وأنّى لهم ذلك؟. 

فالله قد عصم رسوله َك منهمء وحماه من مكرهمء وحفظه من 
حسدهمء ووقاه من كيدهم. فلم يفلحوا في صرفه ولو عن جزء يسير من 
شرع الله. وقد أكثروا المحاولة في ذلك فما نجحواء وبذلوا غاية الجهد فما 
أفلحواء لتثبيت الله لرسوله عَلِلةِ. 

قال تعالى: 9إوأنٍ أحكم ينيم يما أن 


شُ 


آذ ره 


ل أنه وك نيع أهواء هم وَأَحَدَرَهُمٌْ أن 
َك كنا ين انيس لَتَسِفوْنَ © أَنَحْمْم لهي يبن ومن لسن ين لو حكن لقو 
يوْقِموْنَ 4069 [المائدة: 49 50]. 

قال ابن جرير ونه : 

أيقول تغالل ذكره لدكه محمد كل حدر :ةد :عؤالاء البهود الدين 
جاءوك محتكمين إليك أن يفتنوك فيصدّوك عن بعض ما أنزل الله إليك من حكم 
كتابه» فيحملوك على ترك العمل به واتّباع أهوائهم». 


.515- 5١9 تفسير القرآن العظيم: 87/7 - 88. وانظر: تيسير الكريم الرّحمن» ص:‎ )١( 
وقد أشار كله إلى أمر مهمّ جداً وهو افتقار العبد إلى تثبيت الله له. في ظلال القرآن»‎ 
.1140/5 :م١987‎  ه١5٠17 للشّيخ سيّد قطبء طبعة: دار الشّروق» الطبعة العاشرة»‎ 


ضرفا 


ثم روى بسنده عن ابن عباس وها أنه قال: «قال كعب بن أسد وابن 
صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اراي و ا ل ين 
دينه. فأتوه فقالوا: يا محمّد إِنَك قد عرفت أنا ” "هوه وأشرافهم 
وساداتهمء وأنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإِنْ بيننا وبين قومنا 
خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم؛ ونؤمن لك ونصدّقك. فأبى 
رسول الله علي 0 الله 0 #وأن َك ينم يتنم يمآ أَنرْلَ أنه وك َم أَهَوَآء هم 
َأَحَدَرْهُمَ أن يَفْييُولك عن بَعْض مآ أل أله »4 إلى قوله: «إلْقَوو يوْقَمُونَ4”" . 

اتا رمن ب 1 جات كا امار ل لز زوق لل 
بثبات وصبر. وما برح أعداء الله يرسلون إليه الفتنة عقب الفتنة» والمحنة تلو 
المحنة وهو ثابت» يفوق بثباته الجبل الأشم حتّى فارق هذه الحياة وهو كذلك كَلِكِ. 


المطلب الثاني 
موسى بن عمران َك 


لقد مرّ 8 بفتن كثيرة ومحن عظيمة, من ابتداء أمره إلى منتهاه. 
فحفظه الله منهاء وعصمه عنهاء فما وجدت إليه سبيلاً . 


قال تعالى: طإذ تَنيَىَ لمخلك فَنَفولُ هل أََلَّج عل من يَكُفُيْرٌ ميَحَمْكَكَ إل 


0 وه سووت سه د مس مه 0200 و«صلاس ‏ سدم 0 50-6 
00 عينهَا ولا تحزن وقئلت نفسا فنك من الم وفك فوا قَلَنْتَ سِنِينَ ف 
و لع لس يري سل لص سس 


القن 


هل مَذين ثم جِنْتَ عل قدر يموت 49 [طه: .]4٠‏ 

سأل سعيد بن جبير كله ابن عبّاس وكا عن قوله تعالى: #وَكَلَك فُثوناً» 
فقال: «نستأنف لها النهار». ثم لما أصبح أخذ ابن عباس وها يقرأ عليه 
الآيات الواردة في شأن موسى 4ه من أوّل أمره. فأورد قصّة فرعون وقتله 
لأولاد بني إسرائيل الذكورء وأنَّ موسى فل ولد في السّنة الّتي يقتل فيها 
الأولاد. وأنْ أمّه خافت عليه فوضعته في تابوت وألقته في ليه فالتقطه آل 


."171//5 أحبار: جمع حَبْر أو حِبّْر وهو العالم. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
.7117/5 طبعة: شاكر. وانظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ 0797 -17947/٠١ (؟) جامع البيان:‎ 


تغرف 


فرعون. وامتنع من الارتضاع من الأجانب. وأنّه أخذ بلحية فرعون فجرّها 
فأراد فرعون قتله فاختبره بجمرة ودرّة فأخذ الجمرة. ثم قتل القبطي فأرادوا قتله 
فخرج من مصر خائفاً يترفّبء وهرب إلى مدين فصار أجيراً» ثمّ عاد إلى مصر 
وقد أخطأ الطريق في ليلة مظلمة. ثم ذكر ما كان من شأن الثار والعصا ويده» 
وخوفه من العصا. ثم ما كان من أمر فرعون والسّحرة. وانفلاق البحرء 
وإتمامه لميعاد ربّه؛ وعبادة قومه للعجل. إلى آخر ما ذكر. 

وكان ابن عبّاس و#ها يقول عند كل بليّة: «وهذا من الفتون يا ابن جبير»7" . 

وفي كل هذه الفتن ثبّت الله نبيّه موسى 22 فلم تؤثر فيه» ولم يستجب 
لفتئة منها. فكان مثالا يحتذى به في الثّبات عند الفتن» ونبراساً يستضاء بصبره 
عند المصاعب والمحن. 


المطللب ‏ الكالنة 
داود ا 
مثّل موسى ف نبي الله 86 فقد اجتاز الفتنة والمحنة التي مرّت به 
بثبات ويقين وصدق وإيمانء قائماً بأمر ربّه. عابداً له منيباً إليهه حتّى نال من 
الذّرجات ما عظمء ومن المراتب ما علا. 


)١(‏ هذا الأثر أورده بطوله النّسائي في سننه الكبرى» طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الّبعة الأولى» ١١4١ه-‏ ١1141١مء‏ كتاب التَفسيرء حديث الفتون» برقم: :)١١775(‏ 
7/ة" _ م0 غ. وأبو يعلى فى مسئده: م/ر 3 برقم: 51 5؟). قال عنه المحمّق: 
«رجاله ثقات». 
وأورده جماعة من المفسّرين عند تفسيرهم للآية السّابقة» وأشار بعضهم إليه إجمالاً. 
انظر: : جامع البيان: 2١7-1١55 /١7‏ طبعة: الحلبي. الكشّّاف: 5/7" ؛. زاد 
المسير: ١94/6‏ . التّفسير الكبير: ؟١7/‏ 50. الجامع لأحكام القرآن: .١98/١١‏ تفسير 
القرآن العظيم : 338 - 750. ونسبه للومام النّسائي في سننه الكبرى ثم قال عقبه: 
«وهو موقوف د ابن عبّاس». وليس فيه مرفوع إلا 0000 وكأنه تلقاه ابن 
عباس يا مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار» أو غيره. 0 أعلم . 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الع المي يقول ذلك أيضاً» .اه. وكثير مما أورده ابن 
عبّاس ويا في هذا الأثر جاء ذكره في القرآن الكريم. 


نارفا 


قال تعالى فى شأنه : 
ل سس لاس سل 0 مسكرة وج ساس سي م اس صل لقتعي الس سر كه لص سال له ل له ص 
«# وَمَل أتدك يوأ لَحَصم إذ وروا راب © إذ دَحَلُواْ عل داورد هقرع هُمْ 


1 و ب وعلط كت - 20 ع ل رول ل مج ماس ريس الرء 5 رمس سه / عرسم 
لوأ لا سَحَفْ حَصَمَانِ ب بَعْضا عل بَعْض فأعَكٌ يسنا بِلْحَيّ ولا ذَنْطِط ومين إل سول 


> ماسة 35 34 يلعل مرعوم ديك سال وعسعطظ م شك مي كلأ سم مصلا . . 7# 4 
أ أخ لَه يسع وضعون نحمة ولى نيه واحِدهُ فَقَالَ أ كينها وعَرّف في الْخِطابٍ 
4 ذه 5 أ سس هرح وس سم 


َِ حَاجِدء ون كيرا من الخلطاء لبت ينسم عل بِعَض إلا 


_ 0 - اق 2 


لين امنأ وَعمِلُوأْ َتحت وَيَِلٌ ما هُمٌ وطن اود أَنَمَا هَلَهُ دَاسْتَغْفَرَ ره وك راكع 
رَأاب4 ©© فَققرنا لم َك ون لم نا للق مَحْسْنَ مكب 409 اص : .]10-1١‏ 

ولكن ما هي الفتنة التي وقع فيها داود 284 ثم تعدّاها بثبات وصبر؟ 

للمفسّرين في هذه الفتنة أقوال كثيرة» وآراء متنوّعة ترجع في جملتها إلى 
قولين: 

قول من يرى أن داود 242 ألم بذنب ثم غفر له. 

وقول من يرى أن ما وقع عبارة عن حكومة جرت بين خصمين لا علاقة 
لها بما سبق'"2. 

وأصحاب القول الأول يطيلون في ذكر قصّة هنا. حاصل كلامهم فيها: 

إن داود تي عشق امرأة رجل من جنده يدعى أورياء وكان لداود نلا 
تسع وتسعون امرأة. فاحتال على أوريا بأوجه كثيرة حتّى قتل» ثم تزوّج 
بامرأته. فأرسل الله له ملكين في صورة متخاصمين في حادثة شبيهة بتلك 
الحادثة. فحكم داود 8 بحكم يلزم منه وقوعه في الذّنب» فلجأ عند ذلك 
إلى التوبة والاستغفار”"'. 

والّذي يدين الإنسان ربّه به أن داود نه نبي معصوم من الله تعالى» 
حاشاه أن يقع منه أمثال هذه الحثالات التي يترفّع عن مثلها سائر المسلمين. 

ثم أين في سياق الآيات ما يدل على هذا الذي قيل؟ بل المتفشخص 
للآيات يرى أن فيها مدحاً وثناء على داود :4 . 


.1894/77 (؟) انظر: التّفسير الكبير:‎ .5088/١5 انظر: محاسن التأويل:‎ )١( 
اضف‎ 


بل يكفى داود :4 فخراً أن أمر الله رسوله محمّداً يك بالتّأسَي به 
والاقتداء به فى المصابرة ومكابدة المشاق» وتحمّل أذى قومه له كما تحمّل 
داود 4 أذى قومه وسفههم وشططهم وافنيو لل للك وفيت 

فذكر هذه الحادثة جاء فى سياق الاقتداء والتأسى فى الصّبر والثبات. 
ولذا قال تعالى مفتتحاً إِيّاها بقوله لمحمّد كَلهِ: 

لآميرٌ عَكَ ما يمُوْنَ ودر عَبْدكا داور ا اليد إِنَهَه أب 402 (صّ: 17]. 
ولو كان الأمر كما ذكر ما صلح ذلك التَأَسََيٍ ولا الاقتداء. فكيف 

0 020 001 2 يذ 02 رس) بره 

يمدح الله داود ع بقوله: #كَعَفَرنًا لم دَلِكَ وَإنَّ لَمُ عِندَنا لَْلَقَ وَحْسْنّ مَكَابٍ 09 »* 
ل(ص: 6 ]. وقد صدر منه ذلك الجرم؟ . 

وكيف يفوّض له خلافة الأرض والحكم بين الناس بالحقٌ بقوله: #ينداودُ 
إِنَا جَعَلَنَكَ َلِيقَةٌ في الْدَرْضِ أي بن الاين لي # [صَ: .]7١‏ وقد صدر منه ذلك 
الظلم؟ والله لم يورد في الآيات هذا الذنب المزعوم» ولم يكشف التّقاب عنهء 
فِلِمَ النبش عن ذلكء والتكلّف الذي لا فائدة فيه؟. 

والفاكدة إثما تكمن فيما قضةه الله عليتنا مخ توبته:وإنايية وأنه قد توأ 
منزلة عظيمة بذلك”'؟. فلا حاجة للدّخول في مضايق لا يسلم الإنسان من 
ذكرها. 

يقول في حديث أبي هريرة نه : «والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم 
0 1 ا 
كثر من سبعين مرة1 . 
)١(‏ انظر: المرجع الشَّابق: 189/77 195. 
(0) انظر: تيسير الكريم الرّحمنء ص:/!190. 
(") وذلك فى قوله تعالى: #إإن سَحَنَا لك كنَمًا مُبِينَا 02 يعفر لَكَ أَنَهُ مَا تَمَّدَّمَ ين دَنِكَ وَمَا تأخْرَ 

ير يَمَتمُ عَلتَكَ ويبَدِيْكَ صِرّطا تُستَقِيما 469 [الفتح: ١‏ - 1]. 
(5) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الدَّعوات: »)04/8٠0(‏ باب استغفار النبي ككل في 

اليوم واللّيلة: (”): برقم: (77017)» ص:1747. 


يضف 


ولذا قال الامام ابن حزم كله : 

«وأمًا استغفاره وخروره ساجداًء ومغفرة الله تعالى لهء فالأنبياء تلك 
أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة. والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا 
من نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب. فالتّبيَ يستغفر الله لمذنبي أهل 
الأرض» والملائكة كما قال الله تعالى: اين لون لْعَرسٌَ وَمَنْ حَوْلمٌ شَيَحوْنَ 


يدس 


ِحَنَدِ ميم وَيؤْسون به- تعد لِلَدِنَ اموا رَئنَا بيعت كل كئو وَعَمَةٌ 
وَعِلْمًا فَأَغْفْرَ لِلَدِينَ تابو وأتبعوأ سَبِي]ْكَ وَقَهمْ عَذَابَ لحم 4 [غافر: 7]. 

وأمّا قوله الى عن داود تلظ : #وظن دَاوُردٌ أَنَّمَا 4 [صن: 5١]ء‏ وقوله 
تعالى : طمَتَا لم كَلِك4 [من: 10]. 

فقد ظنّ داود َه أن يكون ما أتاه الله وين من سعة الملك العظيم فتنة. 
فقد كان رسول الله ككٍِ يدعو في أن يثبّت الله قلبه على دينه”'2. فاستغفر الله 
تعالى من هذا الظنّ فغفر الله تعالى له هذا الظّنّ إذ لم يكن ما آناه الله تعالى 
من ذلك فتنة)”” . 

والقصّة مع كثرة من ذكرها من المفسّرين لم تثبتء وإنّما كانت من 
ترّهات اليهود ليطعنوا بها في نبي الله 86 كشأنهم دائماً مع أنبياء الله تعالى. 

ولذا قال الامام ابن كثير ككأَنْهُ : 

«قد ذكر المفسّرون هاهنا قصّة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. . . فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة 
هذه القصّة وأن يرد علمها إلى الله وِبْقَء فإِنَّ القرآن حق. وما تضمّن فهو 
ا 

فالرّواية لم تثبت ت لها صحةء» ولم تقم لها قائمة. وذلك تناولها علماء 
الإسلام قديماً وحديثاً بالرّد والتضعيف» وأبانوا عوارهاء وكشفوا عن زيفها 


)١(‏ تأتي الأدلّة على ذلك. 
(0) الفصل في الملل والأهواء والتّحل: ١8/4‏ - 15. 
(9) تفسير القرآن العظيم: 47/5. 

لدكرف 


سنداً ومتناًء وشرعاً وعقلاً» فبطل الاستناد عليها واللّجِوٌ إليها”ا؟. 

والمراد هنا أن داود 86 ظَنّ أنه مرّ بفتنة» ولكنّه اجتاز ذلك الظن بصبر 
وثبات مما أدَى إلى مدح الله له وثناته عليه» فصار بعد ذلك في مقام أسمى من 
الذي كان فيه. 


المطلب الرّابع 


سليمان ين داود ع 
مثل داود ل ابنه سليمان نل الذي احتوشته فتنة» الله أعلم بها 
وبشأنها؟. فصبر كما صبر أبوه من قبل» وثبت عندها فلم تصل إلى غايتها منه. 
بل عاد منها ظافراً منتصراً نال من الملك ما لا ينبغى لأحد بعده» وسرت له 
الرّيح تسير بأمره حيث شاع والشّياطين يعملون بأمره فيما أراد وشاءء ويعطى 
من يريد ويمنع من يشاء بإذن الله تعالى» ولا حساب عليه. وفوق كل ذلك له 
يوم القيامة القربة من الله تعالى » والمرجع الحسن» وهو الدّرجات العالية في 
الجئة . 
قال تعالى: «وَلْمَدٌ هََنَ مُلِمَنَ ,لتنا عل ُِيوء جَسَدَا نم نآب 9 كَل رب 


نفد ل معت لي ملا لا يينى يأل جنا بيك ِنََ أتَ امب © مهيا له ريم مرق 
دعو ل 2 0ه 0 7-4 
2 مره يه حت أصاب (7) وَالتَْطينَ كل + ب وَعَوَاصٍ 6 و ءآحَرِين مُفرَنينَ في الأصَفاد 8 


)2000 من أولتك: 

الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والتحل: 18/5 - .١9‏ القاضي عياض 
في الشّفا بتعريف حقوق المصطفىء طبعة: المكتبة التّجاريّة الكبرى» وتوزيع: دار 
الفكرء بيروت» 17/5 .١114‏ الإمام الرّازي في التّفسير الكبير: 188/177- ١94‏ 
وقد أطال ككث في الرّد عليها. الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: .١70/١6‏ 
أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط في التَفسير» مراجعة: صدقي محمّد جميل» 
طبعة : دار الفكرء بيروت» 5417١ه-‏ 1997م2 155/4 - 155. السّيوطي في الإكليل 
في استنباط التتّزيل» مراجعة: أبي الفضل عبد الله محمّد الصّديق الغماري» مطابع: 
دار الكتاب العربي بالقاهرة» ص:84١‏ -185. القاسمي في محاسن التأويل: /١5‏ 
4-- 0094. سيّد قطب في ظلال القرآن: "١18/0‏ وغيرهم الكثير. 


خرف 


2 


هدَا عَطَازَا عن ل أتية بعر حاب © ون 1 مها للق مَمَنَ ما 
[ص: ؟”  .]:٠‏ 

وما ذكره العلماء هنا من قصّة مطوّلة فى فتنة سليمان :#84 تتلخص فى أن 
شيطانا سلبه ملكه مذة من الزّمن ثمْ رجع إليه ملكه. فهي مأخوذة عن أخبار بني 
إسرائيل» وفيهم من لا يعتقد بنبوّته 48 . وفي القصّة ما ينكرء وبعضها 
5 )2 
كلذب 0. 

فالدترس الذي يستفادء والعبرة الّتى تؤخذ أن سليمان 82 حلت به فتنة 
فثبت عندها وصبرء فنال جزاء ذلك في الدّنيا والآخرة كما سبق بيانه في معاني 
أسمائهم بلفظ الفتنة في القرآن ليكون ذلك أقرب للاستدلال. 


© 


030 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 04/5 050. وانظر في بيان عدم ثبات تلك القصّة والرّد عليها: 
الفصل في الملل والأهواء والتّحل: .56٠ - ١94/54‏ الشّفا: 1573-1757/7. التّفسير 
الكبير: 7١7/77‏ - 504. الجامع لأحكام القرآن: .5١١/١6‏ البحر المحيط: ١65/9‏ 
.١167‏ محاسن التّأويل: 14 -- .0٠059‏ في ظلال القرآن: .807١/0‏ 


54 


ين 
اشكاف النكوف 2 


إنَّ قضّة أصحاب الكهف من القصص العجيبة التي أوردها الله في قرآنه. 
تتمثّل فيها قوّة الإيمان الصّادق الذي يطمئن التتفوس» ويقذف في القلوب 
التّبات واليقين» ويهوّن أمر هذه الدّنيا ببهرجها وزينتها على أصحابهاء فيلجأ 
أصحابه إلى الله فارّين بدينهم إليه من الفتن» معتزلين المجتمع بأسره» حفاظاً 
على دينهم. وحماية لعقيدتهم. فيحيط الله أولئتك بكنفهء ويرعاهم بحفظه. 
وتشملهم رحمتهء ويهيّئ لهم من الأسباب الحامية المانعة ما يكفت عنهم شر 
كل ذي شرٌ وأذى كل ذي أذى . 

إن أصحاب الكهف جماعة من الشّباب جمعت بينهم العقيدة» ووحدت 
بين قلوبهم كلمة التّوحيد فعلموا ألا إله إِلَا الله» وألّا ربّ يعبد سواهء ورأوا 
في قومهم انحرافاً عن هذه الحقيقة» وانغماساً في أدناس الكفر والشّرك. 
فواجهوهم بالحقّ» وصدعوا بالأمر بكلّ جرأة وثبات. لا يخافون في الله لومة 

ئم. ولكنّ قومهم أجمعوا أمرهم على الكيد بهم. وأرادوا صدّهم عمًّا هم 
فيه» وفتنتهم عن دينهم الحقٌ. 
قال تعالى: طتَهَنُ نَنُ عَلِيْكَ بََأَهُم يلحي ِنَم وِنيَةُ َامَنوا بريَهِمْ وَزدََه 


0 


93 يدوه للد ا 00 رخ 


هَدَى وَرَيْطنًا عل لْويهرٌ إِذّ قَاموأ َمَالُوا ربنا رب السملوات وَالْأْرْضٍ ن ندعوا من 
4 


ع ريك 1 لوس الى 1 | جع كوي يعو 20 + ) ع م د 
دوئفه إلها لقد قلنا إذا شططا 8:89 هتؤلاء قومنا انفذواأ دويده عالهة له 
0001 


سن 
ءءًً 002 000 37 ودس 0ه - ورج عرسم مسد مي 7 
تأت عَلَيِهم بسُلطنن بق َمَنْ أَطْكمْ مِنَنِ أفرَّى عَكَ لَه كدما 69> 
[الكهف: "1 18]. 
قوله تعالى: ##وَرِدْتَهُمٌ هُدَى»#: 
"5١‏ 


قال ابن جرير كُأَلْهُ : 

«وزدناهم إلى إيمانهم بربّهم إيماناً وبصيرة بدينهم حتّى صبروا على 
هجران دار قومهم» والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله» وفراق ما كانوا 
فيه من خفض العيش ولينه إلى خشونة المكث في كهف الجبل)7" . 

وقال الزمخشري: ‏ 

«بالتوفيق والتثبيت96©© . 

وقال ابن الجوزي كانه : 

«أي تبُتناهم على الإيمان»9© 

وقال القرطبي كله : 

«أي يشرناهم للعمل الصّالح. من الانقطاع إلى الله تعالى» ومباعدة 
الّاس» والرّهد في الدّنيا. وهذه زيادة على الإيمان»9©. 

وقوله تعالى: #وَرَيَظَا عَك قُلُويِهِمٌ 4 : 

قال ابن جرير كله : 

(وألهمنا لير وشددنا قلوبهم بنور الإيمان حتّى عزفت أنفسهم عمًا 
كانوا عليه من خفض العيش)20 . 

وقال النّحّاس ك1له: 

«والمعنى عند أهل اللّغة: صبّرناهم وثبّتناهم)”'] 

وقال الزمخشري: 

"وقويّناها بالصّبر على هجر الأوطان والتّعيم» والفرار بالدّين إلى بعض 
الغيران» وجسرناهم على القيام بكلمة الحقّ والتظاهر بالإسلام»”") 


)١(‏ جامع البيان: 2509/١6‏ طبعة: الحلبي. 

(0) الكشاف: ؟/585,. 699 زاد المسير: ه 
(5) الجامع لأحكام القرآن: 850/٠١‏ 

(5) جامع البيان: 235١1 /١6‏ طبعة: الحلبي. 

(5) معانى القرآن: 757/54. 

49 الكنّاف: ؟/ 87”» الطبعة التجارية. 


وقال ابن الجوزي كَُنْهُ : 

«أي ألهمناها الصّبر)7'. 

وقال الرّازي كآنه : 

«أي ألهمناها الصّبر وئبّتناها»”" . 

وقال القرطبي كأَنْه: 

«عبارة عن شدّة عزم وقوّة صبرء أعطاها الله لهم حبّى قالوا بين يدي 
الكفار: «ريًا رب اَلتَّمْوتٍ وَلأَرضٍ لن نَدْعَُا ين دُونيء إِلَهًا لَمَدَ نآ إذا سَطَمَا4 
ولمًا كان الفزع وخور النفس يُشبه بالتناسب الانحلال حَسّن في شدّة الثفس 
وقوّة التصميم أن يشبه الرّبط»”". 

وقال ابن كثير كُأَلْهُ : 

«وصبّرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش 
الرّغيد والسّعادة والنّعمة» فإِنّه قد ذكر غير واحد من المفسّرين من السّلف 
والخلف أنّهِم كانوا من أبناء ملوك الرّوم وسادتهم)” . 

وقال القاسمي كأنْهُ : 

«أي قوّيناها بالصّبر على المجاهدة. وشبجعناهم على محاربة الشّيطان» 
والفرار بالدّين إلى بعض الغيران» ومخالفة النثفس. وهجر المألوفات 
الجسمانيّة» واللَّذّات الحسيّة» والقيام بكلمة التَوحيد)” . 

وقال السّعدي كُأَنَهُ: 

«أي صبّرناهم وثُيّتناهم. وجعلنا قلوبهم مطمئئة في تلك الحالة المزعجةء 
وهذا من لطفه تعالى بهم وبرّه» أن وفقهم للإيمان والهدى والصّبر والثّبات 
والطمافةة2 , 


.91//7؟١ التّفسير الكبير:‎ )0( .8١/0 زاد المسير:‎ )١( 

(9) الجامع لأحكام القرآن: 7/٠١‏ 50". (5) تفسير القرآن العظيم: 171/7. 
(5) محاسن التّأويل: .5078/١١‏ 

(5) تيسير الكريم الرّحمن» ص: ؟577. 


رذق 


وقال سيّد قطب كله : 

«فإذا هي ثابتة راسخة» مطمئئّة إلى الحقّ الذي عرفت» معترّة بالإيمان 
الذي اختارت)20© , 

وقال ابن القيّم : 

«والرّبط على قلوبهم يتضمّن الشَّدّ عليها بالصّبر والتّثبت» وتقويتها 
وتأيبدها بنور الإيمان» حتّى صبروا على هجران دار قومهم» ومفارقة ما كانوا 
فيه من خفض العيش» وفرٌوا بدينهم إلى الكهف"" . 

وكل هذه الأقوال تفيد رباطة جأش أولئك الفتية المؤمنين» وقوّة 
عزائمهم». وشذة صبرهم» وصلابتهم في الحقٌّ. وذلك كله يترجم ثباتهم 
رموه 201 

ولمّا خاف أولئك الفتية من قومهم أن يفتنوهم فرّوا بدينهم فلجأوا إلى 
غار في جبل ليختفوا فيه. فقالوا حين دخلوه سائلين الله من رحمته ولطفهء وأن 
يحفظهم من كل شرّء ويوفقهم لكل خيرء وييسّر لهم كلّ سبب موصل إلى 
الرّشدء ويصلح لهم دينهم ودنياهم: 

قال تعالى: #أإِدْ أَوَى الْقِتَيّةٌ إل الْكَهْفٍ فَمَانُواْ ربَنَآ ءَائِنَا من لأدنك ممه وَميٌ 
نَا مِن أَمَرِئا رَسَدًا 406 [الكيف: .]٠١‏ 

فجمعوا بين السّعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه» وبين 
تضرّعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم. وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق. 

فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيّض لهم ما لم يكن في حسابهم. قال: 
اإفَصَرَيمَا عل عَادَانِهِمْ في الْكَهْف سنيت عَدَدا 469 [الكهف: ١١ل‏ أي: 
أنمناهم سنين عدداًء وهي ثلاثمائة وتسع سنين. وفي النّوم حفظ لقلوبهم من 


.7777/4 في ظلال القرآن:‎ )١( 

هق مدارج السالكين بين منازل إيَاك نعبد وإيّاك نستعين» للومام ابن قِيم الجوزية» مطبعة: 
السئة المحمّديّة» ها1١ه‏ 1905م نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» تحقيق: 
محمد حامد الفقي : ا 


>25 


الاضطراب والخوف» وحفظ لهم من قومهه'") 

وأحاطهم الله وِيْنَ بسياج سميك من الحماية والرّعاية والعناية» وهيّأ لهم 
من أسباب الحفظ ما يكفل بقاء أجسامهم هذه المدّة الظويلة. 

فحفظهم من الشّمسء فإذا طلعت مالت عنهم يمنة» وإذا غربت مالت 
عنهم يسرة » فلا تؤثر حرارتها في أبدانهم . وهم في موضع متّسع من ذلك الغار 
فلا يتأذُون بضيق المكان ولا بقلّة الهواء. 
الشّمال حتّى لا تفسد الأرض أجسامهم . وقد ألقيت عليهم المهابة فلا يتأتى لأحد 
ل ا ل ل 

قال تعالى: 8# وَبَرَى أسَّمْسَ إذَا طلعت تَروَرٌ عن كَهِفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا 


0-7 
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غربت تنقرضهم ذات اللدالايم اق تجوز ين ملك من مت َه ميهد لَه فهو 
معو رعط رض وه 0 + 34 ع ا 0 5 ودع 
لْمهِبَدٍ ون َيِل كن يد لم ويا مُرَشِدَا 0 وَحَسَبْهُمَ أيقَاظا وشم رود 
لبهم ذا الب وكات الفمال. ور كردا ا ا َو أطْلعَتَ عَلَهِمْ 
ا مِنْهُمْ فرارًا وَلْمَلِنْتَ مِنْهُمْ دعبا 4069 [الكهف: 7018-17" 

ثم بعثهم الله ليكونوا آية للعالمين» وبصيرة ويقيئاً للمؤمنين» وحججة ودليلاً 
على الجاحدين الكافرين 

رغد 9 


قال تعالى: عند أعثرنا علِم ليعلموا أرب وعد أله حق وأنّ آلسّاء 1 
َي نهآ إذ تفط :ب لق كارا لال التق الي ال يي 
َرَت عَلْوأْ علخ أمَرهم تَتَهِرَتَ عَليِم عَسْحِدًا 9©* [الكهف: .]١١‏ 

وليقف أهل الإيمان على خبرهم فيتعلّموا منهم الثّبات على الدّينء 
والاعتصام بالله واللّجوء إلى جنابه» وتحمّل كل أذى في سبيله وابتغاء مرضاتهء 
ولو أدّى ذلك إلى اعتزال المجتمع والفرار منه ما دام الغاية أن يبقى للإنسان 
دينه » وتسلم له عقيدته . 


)000( تيسير ير الكريم الرحمن» ص 00 بتصرّف يسير. 
0) وانظر معاني اماماي الجاع لأحكام القرآن: 758/٠١‏ - ٠/ا.‏ تفسير القرآن 
العظيم : / .١١6 ١75‏ د تيسير الكريم الرحمن» ص :6517 


>" 


أصحاب الأخدو د 


إنهم فئة من المؤمنين في أمّة سابقة» آمنوا بالله تعالى» ورسخت عقيدة 
الإيمان في قلوبهم. فتسلّط عليهم طغاة من أهل الكفر والإلحاد والظّلمء 
وأرادوهم أن يقلعوا عن عقيدتهم ويرتدوا عن دينهم فأبواء فعمد الظغاة 
والجبّارون فشقّوا شقوقاً في الأرض. وأجججوا فيها التّيران» ثمّ قذفوا 
المؤمنين فيها على مشهد ومرأى من الظّلمة وأعوانهم. ولم يكن لأولئك 
المؤمنين جريرة ارتكبوها ولا ذنب قارفوه عند هؤلاء إلا إيمانهم بالله العزيز 
الحميد. 


فثبت المؤمنون على إيمانهم» فلم ينثنوا عن عقيدتهم» ولم يستجيبوا لفتنة 
أولئنك مع شدّة العقاب وهول العذاب. 

قال الله تعالى: #قيْلَ أَححْبُ لخدو (0 ألرِ ذداتِ الوثوو © إذ مر عَكيا 
وك © : ع لا ال عقر 0 ون تا وق برل أن تنا بأثر 
لْعزِيزٍ 0 ملك ألسَّموتِ لضي شن واه 2 1 ع سَهِيدٌ د 9ه إن 
أن هَنَوأ ومني 0 د بَوُوًا مَك عَنَابُ جَهَمَ مَلَمْ عَدَابُ رق 46> 
بروج كا 

قال ابن كثير كُأّنْهُ : 

«هذا خبر عن قوم من الكفّار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين 
بالله كَل , فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم. فحفروا لهم 
في الأرض أخدوداً وأجَجوا فيه ثاراء وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به ثم 
أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوههم فيها... وما كان لهم عندهم ذنب إلا 

ع2" 
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إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه» المنيع الحميد في جميع 
أقوالة وأففاله 'وشرغه وقدزه”. 

والقصّة سيقت لبيان ثبات أولئك القوم على دينهم» ولكي يأخذ المؤمنون 
العبرة والعظة» ويتأسّوا بهم في الصّبر على الحقٌ. 

ولذا قال الزمخشري: 

«إِنّ السّورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكّة. 
وتذكيرهم بما جرى على من تقدّمهم من التّعذيب على الإيمان وإلحاق أنواع 
الأذىء وصبرهم وثباتهم حتّى يأنسوا بهم» ويصبروا على ما كانوا يلقون من 
قومهم» ويعلموا أن كمّارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرّقين بالثار 
ملعونون أحقّاء بأن يقال فيهم: قتلت قريش كما قيل: طأثلَ لاضن مآ أكعَرُ 9©>* 
[عبس: 76997" . 

وقد أشار النْبِيَ لِك إلى قصّة أصحاب الأخدود في حديث طويل» مبيّناً 
فيه ثبات أولئك القوم على دينهم. ومكفة على العذا بال ذات الله تعالى» 
وكيف جادوا بأنفسهم حفاظأ على إيمانهم . 

عن صهيب وَقييه أن رسول الله كَل قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم» وكان 
له ساحرء فلمًا كبر قال للملك: إِنّي قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلّمه السَحر”", 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 1/4/الا. 

(؟) الكشّاف: 7*1/5» الطبعة: الحلبية. 

() السّحر: هو كل ما لطف مأخذه ودقٌ فهو سحر. انظر: مختار الصّحاحء ص:188. 
لسان العرب: /0, القاموس المحيط» ص .60١9:‏ 
وهو في الشّرع عمل يتقرّب فيه إلى الشَّيُطان ويتمّ بمعونة منه» وأصله صرف الشَّيء عن 
حقيقته إلى غيره. انظر: لسان العرب: 758/5. 
وقيل: لفظ السّحر في عرف الشّرِع يختصٌ بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير 
حقيقته» ويجري مجرى التّمويه والخداع» وإذا أطلق ذم فاعله» وقد يستعمل مقيّدا فيما 
يمدح ويحمد. التعاريف: ."44/١‏ والسّحر ليس كله تخيّل» بل منه ما هو حقيقة وما 
هو تخيل . 
وهو يقال على معان: الأوّل: تخيّلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعبذ. الثاني: - 
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فبعث إليه غلاماً يعلّمه. فكان في طريقه إذا سلك راهب”'"'. فقعد إليه وسمع 
كلامه فأعجبهء فكان إذا أتى السّاحر مر بالرّاهب وقعد إليهء فإذا أتى السّاحر 
ضربهء فشكا ذلك إلى الرّاهب» فقال: إذا خشيت السّاحر فقل: حبسني أهلي» 
وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني السّاحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابّة 
عظيمة قد حبست الثاس. فقال: اليوم أعلم السّاحر أفضل أم الرّاهبٍ أفضل؟. 
فأخذ حجراً فقال: «اللّهم إن كان أمر الرّاهبٍ أحبٌ إليك من أمر السّاحر فاقتل 
هذه الدَابّة حتّى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى النّاسء» فأتى الرّاهب 
فأخبره. فقال له الرّاهب: أي بني أنت اليوم أفضل منّْيء قد بلغ من أمرك ما 
أرى وَإِنْك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدلّ علىّ. وكان الغلام يبرئ الأكُمّه”") 
والأبرص ويداوي النّاس من سائر الأدواء9" 

فسمع جليس للملك كان قد عمي. فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك 
أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إنّي لا أشفي أحداً إِنّما يشفي الله. فإن أنت 
آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله. فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه 
كما كان يجلسء فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربّي. قال: ولك 
رب غيري؟ قال: ربّي وربّك الله. فأخذه فلم يزل يعذّبه حتّى دل على الغلام» 


- استجلاب معاونة الشَّيُطان بضرب من التَّقَرّبِ إليه» الغّالث: ما يغيّر الصَّور والطبائع 
كجغل الإتسان حهارا.. انظ + المقردات» ص +05 

)١(‏ الرّاهب: هو المتعبّد» وجمعه رُهْبانَء وأصله من التَّرَهُّبِ وهو استعمال الرّهبة - وهي 
الخوف - في العبادة. ويطلق على ذلك الفعل: رَهْبّانية وهي: غلو في تحمّل التعبد من 
فرط الرّهبة. وانظر: المفردات» ص:4١7.‏ 
لسان العرب: .571/١‏ ورهبانيّة التصارى 4 عرفوا بها : أنْهم كانوا يترهبون بالتخلي 
من أشغال الدّنيا وترك ملاذها والرّهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعمّد مشائّهاء حتى 
إن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السّلسلة في عنقه. وغير ذلك. الثهاية في غريب 
الحديث: ؟”/ ٠‏ » بتصرف يسير. 

(5) الأكْمّه: هو الأعمى» وقيل: هو الذي ولد أعمى. انظر: النهاية في غريب الحديث: 


/ 0 
(9) الأدواء: جمع داء وهو المرض. انظر: مختار الصّحاحء ص:4١5.‏ لسان العرب: 
0/١‏ 


"1 


فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه 
والأبرص وتفعل وتفعل» فقال: إن لا أشفي أحداًء إِنَّما يشفي اللهء فأخذه فلم 
يزل بوسح ب لي الرامد فجي ء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك 


0 
- 


فأبى» فدعا بالمئشار"'"» فوضع الخيشار في مفرق رأسه فشقّه حتّى وقع شقَّاه 
ثمّ جيء بجليس الملكء» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المئشار في 
مفرق رأسه فشقّه به حتّى وقع شقّاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا 
به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإِلّا فاطرحوه. فذهبوا بهء 
فصعدوا به الجبل فقال: اللّهم اكفينهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا 
وجاء يمشي إلى الملكء» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. 
فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قُرْقُورا"'» فتوسّطوا به 
البحر» فإن رجع عن دينه وإلّا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللّهم اكفنيهم بما 
شئت» فانكفأت بهم السّفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: 
ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إِنْك لست بقاتلي حنّى 
تفعل ما آمرك بهء قال: وما هو؟ قال: تجمع النّاس في صعيد'" 
وصاض ل ا حل مونب راح صن الكو ف كدر 
القوسء ثم قل: باسم الله ربّ الغلام» ثم ارمني» فإِنّك إذا فعلت ذلك قتلتني. 


واحدء» 


)١(‏ المئشار: بهمزة بعد الميم وهو الأفصحء ويجوز تخفيف الهمزة ياء» ويجوز المنشار 
بالنون» وعلى هذا يقال: نشرت الخشبة» وعلى الأوّل يقال أشرتها. شرح النّووي 
على صحيح مسلم: 74/١8‏ بتصرّف. 

(0) قُْقُور: هو السّفينة العظيمة وجَمْعُها قراقير. التّهاية في غريب الحديث: 48/5. 

(0) الصعيد: هو التّراب» ويطلق على وجه الأرض وعلى الظريق» والجمع صعْد 
وصّعْدان. انظر: لسان العرب: "/ 1905. وانظر: المرجع السّابق: 7/7 79. 

(5) الكنانة: أصلها من الكِنّ وهو السّتر والوقاء» وهي جغبة السّهام النن توضع فيهاء 
وتتّحْذ من جلود أو خشب. انظر: لسان العرب: 7507/17 ."5١-‏ وانظر: غريب 
الحديث للخطّابي: .1١١5/١‏ مختار الصّحاحء ص:080. القاموس المحيطء 
ص : .١686‏ 


"4 


فجمع النّاس في صعيد واحد. ا ثم أخذ سهماً من كنانته, ثمّ 
وضع الكبداض قري ثم قال باسم الله رت الغلام, ثم رماه فوقع 
السّهم في صُدُغِه'' ار ا ا اي فقال 
الناس + آمنا برب الغلام» آمنًا بربٌ الغلام» آمنّا برب الغلام. فأتي الملك فقيل 
له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك”'*». قد آمن الئّاس. فأمر 
بالأخدود في أفواه الشكك20© فخدّت.» وأضرم الثيران» وقال: من لم يرجع عن 
ديئله والخاي فيها . أو قيل له: اقتحم. ففعلواء حتّى جاءت امرأة ومعها 
صبي لها فتقاعست” أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمّهِ اصبري فإِنّك على 
الر 


لقد أضحى هؤلاء المؤمنون مثالاً يحتذى به لكل مفتون في الأرض من 
أهل الإيمان من أجل دينهم وعقيدته» مهما بلغت تلك الفتنة» ولو أدّت إلى 
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إزهاق الأرواح وسفك الدّماء. بل والحرق بالثار كما حدث لهؤلاء. لأنّ كل 
شىء فى ذات الله يهون» وكل صعب من أجله يسهل. وما أعده للصابرين 


)00 0 ا بين العين تح لانن 0 الحديث: .١7/7‏ 

0 السّكك: هي اللريقة المستوية امس ا اه‎ ١ 
الفائق: 7 4. النهاية في‎ ."54/١ لاصطفاف الذور فيها. غريب الحديث للهروي:‎ 
غريب الحديث: ال‎ 
وقال النّووي كآله: «السّكك: الظرق» وأفواهها: أبوابها». شرح النُووي على مسلم:‎ 
1/4 

)2 يقال: حَمِى الشّمس وحَمُوها: اشتداد حرها» ويقال: حِمَى المسمار وغيره في الثار 
ا وا ا انظر: مختار الصّحاحء ص:198. لسان العرب: 701/14. 
ارام الراك لصي ارو ل شرح ا 0 01 0 
وقيل : 87 ولزمت 0 هد الدحولا في الثار: شرح 5100 
37/1 . 

(5) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الرّهد والرّقاق: (07)» باب قصّة أصحاب الأخدود 
والشاحر والرّاهب والغلام: 2)١9(‏ برقم: (7004). 77601-1779494/4, 
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الثّابتين على الحقّ يفوق كل ما يتصوّر من عظيم التّواب وفائق الأجر. 

ولذا حرص رسول الله كلِنةِ أن يورد هذه الحادثة بطولها ليدفع أهل 
الإيمان على الثبات عند شدائد الفتن بذكره لهم أخبار السّابقين من الأمم» وما 
عانوه من مشاقٌ من أجل دينهم. 

قال الامام القرطبي ككأَنْهُ : 

«قال علماؤنا: أعلم الله ِبْكَ المؤمنين من هذه الأمّة في هذه الآية ما 
كان يلقاه من وحد قبلهم من الشّدائد يؤنسهم بذلك. وذكر لهم النْبي كلِ قصّة 
الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام» والمشقّات التي كانوا عليها 
ليتأسّوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلّبه في الحقّ وتمسكه بهء وبذله نفسه في 
حقٌّ إظهار دعوتهء ودخول الناس في الذين مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك 
الرّاهب صبر على التمسّك بالحقٌ حتّى نشر بالمنشار. وكذلك كثير من الثاس 
لمّا آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على اللرح في الثّار ولم 
يرجعوا في دينهم»”" . 

إن التّبات على العقيدة يمثّل انتصاراً للحقّ على الباطل» واستعلاء 
للإيمان وأهله على الحياة الماديّة الفانية. إن فقد التفوس» وضياع الأجساد لا 
يوازن بضياع الإيمان والدّين» إذ خسارة الأجساد خسارة دنيا زائلة بينما خسارة 
الاعتقاد خسارة أخرى باقية» والفرق بين ذلك شاسع وبعيد. 

إن وهج الثّار ولفحها لم يزل إِلّا الأبدان. وأمًا الإيمان الذي استقرٌ في 
القلوب فإنّه لم يصل إليه» وهو الذي ضمن لأولئك القوم السّعادة الأبديّة في 
الجنان الوارفة. 

وا تست للك النفوس المؤمنة من تلك الثار الحارقة في مساومة مع 
الإيمان لخسرت خسارة لا تجبرء وفقدت سعادة لا تقوّم. 

وتعجبني كلمة الشَّيخْ سيّد قطب كُأَنْهُ في روعة سياقهاء وعذوبة معناهاء 
أعضّد بها ما ذكرت. وأذيّل بها هذه الجزئيّة من البحث» يقول: 


.197/١9 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


اتنتهي رواية الحادث وقد ملأأت القلب بالرّوعة. روعة الإيمان المستعلي 
على الفتنة» والعقيدة المنتصرة على الحياة» والانطلاق المتجرّد من أوهاق(1) 
الجسم وجاذبية الأرض. فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في 
مقابل الهزيمة لإيمانهم. ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدّنيا قبل 
الآخرة؟ وكم كانت البشريّة كلها تخسر؟ 

كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة بلا 
عقيدة» وبشاعتها بلا حريّة» وانحطاطها حين يسيطر الطّغاة على الأرواح بعد 
سيطرتهم على الأجساد! 

نه معنى كريم جداًء ومعنى كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم بعد في 
الأرضن: ربحوه وهم يجدون مس الثار» فتحترق أجسادهم وينتصر هذا المعنى 
الكريم الذي تذكيه النّار» وبعد ذلك لهم عند ربّهم حسابء. ولأعدائهم 


20 


٠. 0‏ 55 5 5 0-2 000 أو - دجوي ام سمجوس ل مه ىم مه 
الطاغيين حساب يعقب به السّياق: #إِتٌ الذِين نوا امُؤِينَ وَالْومتٍ ثم لم يوووا 


مره اسم و كر كوه لسع +]س الى اجحجير ‏ ال مي ل لا سيره سس ترم مس كوس عدم عر م 
لَهْرٌ عَذَابُ جَهَمْ وهم عَدَابُ فرق © إن لذن امنوأ وَعمِلُوأ ألصَدِحَتٍ َم نت يْرى 


3 
ل مج قو دي 


ين تحبا الْأَتبئرٌ مَلِكَ الْقَوَرُ الْكِيرَ 402 [البروج: "0031-5١‏ . 


)١(‏ الأوهاق: جمع وَمَق بالتّحريك وقد يسكن. وهو حبل كالطوّل تشدّ به الإبل والخيل 
لئلا تَنْدّ. لسان العرب: .785/٠١‏ 
فلعله أراد بقوله: والانطلاق المتجرّد من أوهاق الجسم: أي الانطلاق المتجرّد من 
تقيدات الجسمء لأنَّ الوهق يُقَيْدٌ به. 

(0) في ظلال القرآن: 781754/5. 


حن 


أصحاب رسول النه كك 


03 


إن أصحاب رسول الله كم هم الفئة المختارة من هذه الأمّة بعد نبيّها كلل 


ع8 


جعلهم الله وزراء نبيّه يدافعون عن دينه» وينافحون عن شرعهء» وامتدحهم ل 
قرآنه فى آيات كثر. 


5 عع هي مي لمك ل لشي > صسو م مسر مسحو سبع نيط 

فقال تبارك وتعالى: #محمد رَسُولُ أله وَالَدِينَ معده أَشِدَُ عل الْكثار رحا ينهم 
لس عورم 1 ل سصس ود يل رم م2 5-5 رعط 2 اه م7 مرو ع به 
رهم ركعَا سبد يعون نّ أله وَرِضُوانًا سِيمَاهُمَ فى وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ 


سخ 9 000 
م 4 


موس مسكي 0. كين جح 4ج سس إلى سير لصيس لسعو سس 1 م 2 
مثلهم قِِ التوريلة وَمَكَلْشرْ ف اليل 2-1 لخر سَطعَم فَارَرمٌ فاستغلل فاستوئ علل 
55 هه 227 ”> و2 ا يما 0424 را سير م سمس و ميس اس 
سوقه- يِعْحِبٌ ليا لبغيظ بهم الكفار وعد أَلّهُ الْدِينَ امنأ وَعمِلُوا الصَّلِحلتِ متهم 

تَفْفرَهٌ وَلَحْرًا عَظِيما 4069 [النتح: 29]. 

5 2 5 مهو 2 مه شاوه سير كن 0 عط 5 روع 3 

وقال كبك : #لكن الرَسُول ولت عامنوأ مَعةٌ جَتْهَدُوأ بِأْمْويَهِمْ وأنفسسهمم 
ع 


000 7 ره سور رع د سا مجوءه ل جهو هدم «مهو كوء دده و يت 
وأؤلتيك مم الْسَيرث وأوْلتِيِكَ هم المفلحون © أعد ألّهُ لم جَنَتٍ نح ين تحتها 
01110 2 2 رع ساس صحسصم 20 7 
لْأَنْهرُ حَِيِنَ فيا دَلِكَ الْعَودُ ألْعَظيم 4 [التوبة: هه وه]. 

رص سل ل سه مج سك ره معوس روح 2خ سا رمم م مهد 20 - ديو معوم 
#وَلسبِفُونَ الولو من الْمُهلرنَ والأنصار وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رَضى ألَّهُ عَنْهُمَ 
زر هم سه سب يه كوس صماهّه 59 20 12101110 ا ا رم 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدَّ خم جَدّتٍ تجرى متها الأنهدر خَدلِيِنَ فيا أبدا ذَلِكَ العون 
لْعَظِيم 42 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وأثنى عليهم رسول الله ييخ جملة في قوله: «خير الناس قرني ثم الذين 

: 2-0 0 دق 
يلونهم . ثم الذين يلونهم» : 
)١(‏ صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الشّهادات: (78/657)» باب لا يشهد على شهادة- 


ندرا 


وقال ابن مسعود ولانه : : 


امن كان متكم سينا قلسن يمن فدات فإِنْ الحى لا تؤ 


الفتنة» أولئك أصحاب محمّد يِه كانوا أفضل هذه الأمَّةء أبوّها قلوباًء 
وأعنقيا "علماء وأقليها تكلقا: قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة دينهم. 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم. وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم» فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم)”"' . 


إنهم لم يبلغوا المنزلة العظيمة» والتّكرمة الرّفيعة» والثّناء العاطر إِلّا 


لصدقهم في حمل هذا الدّينء علماً وعملاً ودعوة. حملوه بقلوب لا تعرف 
الملال» وأجساد لا تعرف الكلال. وصبر وثبات كثبات الرّاسيات من الجبال. 
وذلك فى وقت قل فيه المعين من البشر وندر فيه الناصرء وطغى فيه سلطان 
الكفر والشّركء وكشّر عن أنياب العداء السّافر لحملة الحىّ من الصٌّحابة 


00 


جور إذا أشهد: (94). عن عمران بن حصين ظييدء برقم: .)510١(‏ إلا إِنّه قال: 
000 وعن عبد الله بن مسعود ضه» برقم: (557) ص:١200‏ وفي كتاب 
فضائل أصحاب النبي 7 ا 6 باب فضائل أصحاب النبي كلل عليه : 2)59/١(‏ 
عن عمران ذ#بهء برقم: (280560 إلا نه قال: «خير أمّتي». وعو عي | طللئه 2 
برقم: )ل ص :7لا وفي كتاب ا (8/ 20 ). باب ما يحذر من زهرة 
الدّنيا والتّنافس فيها : (0). عن عمران ضيه برقم: (234374.» إلا إِنّه قال: «خيركم». 
وعن عبد الله ويه برقم: (55479)» ص :01759 وفي كتاب الأيمان والتذور: (”4/ 
1)ء باب إثم من لا يفي بالتذر: (517). برقم: (5390)» إلا إِنْه قال: «خيركماء 
ص :5١15١ء‏ وبلفظ مقارب عن: عبد الله ضَييِه فى باب إذا قال أشهد بالله» أو شهدت 
بالله: 200١‏ برقم: (5504) ص :0002374092 
صحيح مسلم» بلفظه في: كتاب فضائل الصّحابة: (:5)» باب فضل الصّحابة ثم 
الْذِين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم: (05). عن عبد الله ضَلنهء برقم: (5078), 4/ 
97هء ويلفظ 0 عمران طيلئه » برقم: (5950), 1955/54. 

شرج العقيدة الطحاوية» ص:477» طبعة: المكتب الإسلامي» وقد أورد أبو نعيم 
قريبا منه من قول عبد الله بن عمر وا حلية الأولياء» طبعة: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الزابعق. 86٠5١ه:‏ ١/له١٠5_5١5,.‏ 
وانظر: الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّد الشّاطبي» طبعة: المكتبة 
التّجاريّة» مصرء تعريف: محمّد رشيد رضا: ١//ا#".‏ 


>" 


الميامين. وكل ذلك لم يثن عزائمهم» ولم يضعضع قواهم» بل واجهوا جحافل 
الشرك بقلوب ثابتة» وإيمان راسخ. 

لقد ثبتوا على هذا الدّين منذ بزوغ فجره عندما كانوا في قلّة من العدد 
وضعف من العٌدد. يحتوشهم مجتمع بلغ في الطّغيان منتهاه. وفي الظلم 
أعلاى» وفي العدوان غايته. جردت قلوب أصحابه من الشفقة» وأرواحهم من 
الرّحمة؛ لأنْها قلوب دنست بوحل الشّركء وأرواح لخت بظلم الكفر. فانبروا 
لأولئك الضعفة يذيقونهم الأمرّين» تفدّناً في التّدكيل» وتنوّعاً في التّعذيب. 
والقصد أن يفتن أولئك المؤمنون عن دينهم» ويرتدّوا عن توحيدهم. 

وبذل أولئك القساة كل جهد يملكونه» وكلّ أسلوب يعرفونه لينالوا من 
تلك الفئة الثابتة. واشتدّت وطأة تعذيبهم عليهم فما استجاب لها إلا التّزر 
اليسير» وبعضهم مكرهاً. وثبّت الجل الكثير فلم ينتكس . 

قال 0 إسحاق كانه : 

«ثمّ إنهم - أي المشركون ‏ عدو على من أسلمء واتّبع رسول الله يل من 
أصحابه» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونهم 
ويعذبونهم بالصّرب والجوع والعطشء» وبرمضاء مكّة إذا اشتدٌ الحرّء من 
استضعفوا منهم» يفتنونهم عن دينهم. فمنهم من يفتن من شدّة البلاء 7 
ا رعاش عت 1 و 00 

وأولئك الَّذين أجابوا المشركين في بعض ما أرادوا إِنّما أجابوا دفعاً 
للتعذيب» وإكراهاً على الكفر» وليس رضَى به. 


وفق شأنه يقول "الله تن: ومن حكثر إِلله من بن بَعَدٍ إِيملنوه إلا مَنْ أصكره 


لسار عراس ## مرى سس و 011 ل م ده 2 موه 
وَكَْبُمُ مُظمَين بِالايِمن وللكن بن سم بالكتْر صَدْرَا َمَلَتَهِرْ عَصَبُ م أله وَلَْهُمَ 
عَذَابكٌ عَظِيِمٌ 49 [النحل: 00105 . 


)١(‏ السّيرة النّبويّة» لابن هشام: »145/١‏ ولم أقف على النّص كاملاً كما ذكره ابن 
هشام كآنه في سيرة ابن إسحاق المسمّاة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» تحقيق: 
محمّد حميد الله» طبعة: معهد الدّراسات والأبحاث للتعريب: .١17/١/5‏ 

(0) وانظر في معنى الآية: الجامع لأحكام القرآن: 19١ -1١80/٠١‏ وفيه تفصيل جامع - 


مه" 


عن سعيد بن جبير كَُنْهْ قال: قلت لعبد الله بن عبّاس و'#ييا: «أكان 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ككةِ من العذاب ما يعذرون به في ترك 
دينهم؟ قال: «نعم والله؟ إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشّونه حتّى ما 
يقد أن شوق حالما من ده الفر الذي 'تزل بف حتّى يعطيهم ما سألوه من 
الفتنة» حتّى يقولوا له الات والعرّى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم» حتى إن 
الجعل ليمرٌ بهم» فيقولون: له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. 
افتداء منهم مما يبلغون من 1 

وقد غفر الله لهم ذلك كلّه بعد هجرتهم وجهادهم وصبرهم . 


وذلك في قوله تعالى: #ثرَّ إنك مَيْلَف لذبت فلعخريا من كن ما حكثا 
شُمّ جنهدوا وَصَيرواأ إلك رَبك من بَعَدِها لَعَفُورٌ بحم 409 [النحل: .]١٠٠١‏ 


يقول الإمام ابن جرير كانه : 

«يقول تعالى ذكره: ل 0 هاجروا من ديارهم 
ومساكنهم وعشائرهم من المشركينء» وانتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام 
ومساكنهم وأهل ولايتهم من بعدما فتنهم المشركون الذي كانوا ب بين أظهرهم 
قبل هجرتهم عن دينهم» ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسّيف» 
0 بالبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله » وصبروا على جهادهم إن 
َي من بَمْدِهَا لَمَفُوْرٌُ يَمِهُ»4 يقول: ]3 ربّك من بعد فعلتهم هذه لهم لغفور. 
يقول: لذو ستر على ما كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة 
الكفر بألسنتهم. وهم لغيرها مضمرون» وللإيمان معتقدون. رحيم بهم أن 
يعاقبهم عليها مع إنابتهم إلى الله وتوبتهه)”"© 


- في معنى الإكراهء وحذهء وتطبيقه في الفروع الفقهيّة» ومذاهب أهل العلم في ذلك. 

.١195/١ السّيرة النْبويّة» لابن هشام:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: 2187/١5‏ طبعة: الحلبي. وانظر: معاني القرآن للرَّجَاج: .77١/9‏ 
تفسير القرآن العظيم: 41/7. محاسن التأويل: ."877/٠١‏ وفي الآية أقوال أخرى. 
انظر: التّفسير الكبير: .١١1- ١١5/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن: ١8١-180 /٠١‏ 
وقد ذكر أسماء من فتن» ومن لم يجب المشركين في تلك الفتنة. 


كه" 


ولمّا رأى التبئ كلِدِ ما أصاب أصحابه من الشدَّة والبلاء والفتنةء وأنَّه لا 
يقدر على منعهم وحمايتهم أمرهم بالهجرة إلى أرض الحبشة لأنْ بها ملكا لا 
يظلم عثلبه اعد حي جعل الله اوم مندرتها مقا هر نيد فخرجوا إليها مخافة 
الفتنة» وفراراً بدينهم إلى الله" . 

وفي ذلك يقول جعفر بن أبي طالب ونه للنجاشي 
أمور الإسلام: 

«فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائثء» فلمًا قهرونا وظلموناء 
وشقّوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك. واخترناك على من 
سواك» ورغبنا في جواركء. ورجونا أن لا نظلم عندك أيّها الملك»”2 . 

ثم لمّا بلغهم أن قريشاً كمّت أذاها عن من أسلم رجعوا إلى مكة. وازداد 

عدد المسلمين بهاء فعاود المشركون الكرّة» واشتدٌ العذاب والفتنة على 
المسلمين» فأمرهم النبِيَ كلِِ بالهجرة إلى المدينة فراراً بدينهم من الفتن. 

وفي ذلك يقول عروة بن الرّبير كأنه”* : 


0 .ان 
ايد أن عله 


.19ا9/١ انظر: السّيرة النبويّة» لابن هشام:‎ )١( 

زفف النَجَاشي : هو أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطيّة والنجاشي 
لقب له أسلم على عهد النبي كله ولم يهاجر إليهء وكان ردءاً للمسلمين نافعاًء أحسن 
إلى من هاجر إليه في صدر الإسلام» صلَّى عليه التّبي كله صلاة الغائب. انظر: 
الإصابة: .5١6/١‏ 

(9) مسند أحمدء بلفظه ‏ وهو جزء من حديث أمّ سلمة ونا الظطويل في شأن الهجرة 
الأولى إلى الحبشة ‏ في: .207/١‏ قال أحمد شاكر طهُ: «إسناده صحيح». مسند 
أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: / 18٠0‏ - 180 برقم: »)١1740(‏ وبلفظه عدا أحرف 
يسيرة في : 1 ". 

(8) هو عروة بن 0 أبو عبد الله الأسدي القرشي المدتي؛ وأمّه 
أسماء بنت أبي بكر وَيتاء من أئمة التّابعين وفقهائهم الأفاضل» كان ثقة عابداً 
صتالجاء كثير ‏ الحديث» ولم 00 من الفتن» توفي سنة 44ه على الصّحيح. 
وانظر: الطّلبقات الكبرى: 178/0. طبقات خليفة» ص:١15.‏ التاريخ الكبير: 83/17. 
معرفة الثّقات: ؟/*,. الجرح والتّعديل: 940/5". ثقات ابن حبّان: 145/0.- 


لاه 7 


«وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله علي 
قبل أرض الحبشة مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والرّلازل» فلمًا 
استّرخي عنهم. ودخل في الإسلام من دخل منهمء تُحُدَّث باسترخائهم عنهم. 
فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله كل أنه استّرخي عمّن 
كان منهم بمكّةء وأنّهم لا يفتنون. فرجعوا إلى مكّة» وكادوا يأمنون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثيرء وفشا 
بالمدينة الإسلام» وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله كَلِِ بمكة. فلمًا رأت 
ذلك قريش تذامرت"2”'' على أن يفتنوهم ويشتدّوا عليهم. فأخذوهم. وحرصوا 
على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد. وكانت الفتنة الآخرة» فكانت ثنتين: 
فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة. . . وفتنة لما رجعوا ورأوا من 
يأتيهم من أهل المدينة»”" . 

والقصد أنْ أصحاب رسول الله كي داهمتهم فتن مدلهمة» وأصابتهم محن 
وشدائد عظيمة» فصبروا وثبتوا على دين الله» وظلُوا يكافحون وينافحون مع 
رسول الله َكِهِ لنصرة هذا الدّين وإعلاء رايته. حتّى نصر الله الدّين بهم» ورفع 
شأنه بثباتهم» وقوّى أمره بصبرهم. وأبدلهم بعد الضّعف قوّةء وبعد الل 0 
وبعد الغلبة نصرة» وبعد الفقر غنّى. وفي ذلك يقول #: #وأذكرنا إذ أسْر 


- مشاهير علماء الأمصار: 60١‏ التّعديل والتّجريح: ”/ .٠١٠١‏ تهذيب الكمال: /٠١‏ 
.١١‏ تذكرة الحفّاظ : ١‏ الكاشف: ؟”/18. . جامع التّتحصيل» ص :77121. تهذيب 
اي له تقريب التَّهذيب: ."89/١‏ إسعاف المبطأ» ص:١5.‏ 

0) هذا 1210111 و 1 ا ده ل 
عبد الملك بن مروان» في جامع البيان: الج ٠05195‏ طبعة : شاكر» عند تفسير 
قوله تعالى: «وَقَئِلُوهُمْ حَىٌ لا مكورت وِتَنة رَيَكْرنَ لين كرد ير [الأنفال: 9" . 
وأشاز الشّيخ احم شاكر ظْلَهُ إلى أنه أورده في مواضع متفرّقة من التفسير والتاريخ» 
وذكر أن إسناده صحيح . . انظر: جامع البيان: 1/ 7ه هامش: (6).» كما كما أورده 
الإمام أبن كثير كثث في تفسيره بطوله عند تفسير الآية السابقة وقال: «وهذا صحيح 
على عروة كأث». تفسير القرآن العظيم: ؟/ 441. 


يلحك 


امتوو. ) ع دء داع به 


ِل مُسَتْعَود فى الْأرْضٍ خََافوْتَ أن يِسَحْطَفَكم َس هََاوَسكُم وَلَْدُمْ تضرم وَرَرَقم 

ص لطبت 0 عَلحثْْ تون ©2 [الأنفال: 55؟]. 
وظهر الإسلام بعد أن كان خافياً» ووضح الحقّ بعد أن كان عافياً. 
قالت عائشة ونا : 
«لا هجرة اليوم؛ كان المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه إلى الله تعالى» وإلى 

رسوله كلخ مخافة أن يفتن عليهء فأمًا اليوم فقد أظهر الله الإسلام» واليوم يعبد 

ربّه حيث شاءء ولكن جهاد ونية» . 
هذا عن الصّحابة في الجملة. وأمّا الأفراد فهناك نماذج مشرقة لصحابة 

رسول الله كله ضربوا بها أروع الأمثلة في الثّبات عند الفتن» والصّبر على 

المحن» وعظروا بها تاريخ الإسلام الحافل بالبطولاات الثادرة. وورثوها 
للأجيال من بعدهم لتكون نبراساً يضيء لهم الظريق متى ما استشفّوا القدوة 

منهاء وتعلقوا بالآأسوة فيهنا: 
وقد اخترت من أولعك أنموذجين رائعين من نماذج شتّى »2 ومثلين فذين 

من أمثال عدّة» تأكيداً لما سبقء وتأيبداً لما مضى. وليكونا فى مطلبين. 

المطلب الأوّل 
بلال بن رباح وين 
إِنْه مؤذن رسول الله كله ومن السّابقين الأوّلين الَّذِين عذَّبوا فى الله 
تعالى. 
: 000 4 0 1 : 2 
كان مولى لبعض بني جمح ؛ مولدا من مولديهم» فهو من المستضعفين 
فيهم. وقر الإيمان في قلبه» فصدق مع الله حقّ الصّدقء. فأعلنها مدويّة فى 

دق سبق » ص : .5١١‏ 

(0) بنو جمح: بطن من قريش» وهو بنو جمح بن عمروء من مضر من العدنانية. انظر: 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. لعمر رضا كحالة؛ طبعة : دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثانية» 4ه -1958م: .٠١- 707/١‏ معجم قبائل الحجازء 
لعاتق بن غيث البلادي: .85/١‏ 


"8 


سماء مكّة: ألا إله إِلّا الله وأنّ محمداً رسول الله. فجمح إليه مواليه يذيقونه 
حر العذاب» وعظيم الأذى ووافر العقاب. يريدون أن يفتنوه عن دينه» ويطفئوا 
التّور الذي ملأ جوانح صدرهء واستقرٌ في سويداء قلبه ليعود مرّة أخرى إلى 
ظلام الوثنية» وضلال الشّرك. 

كانوا يخرجونه إذا حميت الظهيرة» واشتدٌ حرّهاء فيطرحونه على ظهره 
في بطحاء مكّة وبين صخورهاء ثم يأتون بالصّخرة العظيمة فتوضع على صدره. 
كلّ ذلك من أجل أن يكفر بمحمّد وَل ويعبد الات والعرّى. ولكنّهم لا 
معدو عندهانا بطمعوةه :ول بصلوة كه إلى ما تمنوة »د ؤاتبا يفك اذانهج 


بقولهة الجنة أعير” . 


قال عبد الله بن مسعود كه : 


«كان أوّل من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله كك وأبو بكر وعمّار وأمّه 
سمبّة وصهيب وبلال والمقداد. فأمّا رسول الله يل فمنعه الله بعمّه أبي 
طالب”©., وأمًا أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأمّا سائرهم فأخذهم المشركونء 
وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشّمس. فما منهم من أحد إلا وقد 
واتاهه” على ما أرادوا إِلّا بلالاً فإنّه هانت عليه نفسه في الله وهان على 
قومهء فأخذوه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: 


خل أحد90؟» . 


.195/١ انظر: السيرة النْبويّة» لابن هشام:‎ )١( 

(؟) أبو طالب اسمه: عبد مناف بن عبد المطّلب بن هاشمء القرشي الهاشميء» والد 
علي ذه وعم رسول الله كَكهِ وكافله ومربيه وناصره وحاميه. . من أبطال قريش 
محلم وزعمائهم وخطبائهم وشعرائهم» دعاه النبيّ كلد للوسلام فامتنع خوفاً من أن 
تعيّره العرب» ووعله بالنّصر والحماية» وظلّ على ذلك حتّى توفي قبل الهجرة النبويّة 
بثلاثة أعوام» والشّيعة تزعم أنه أسلم وكتم إسلامه» وذلك مخالف للتصوص. انظر: 
الأعلام: 157/4. 

(*) واتاهم: أي أعطاهم. انظر: مختار الصّحاح» ص:0. 

(5) سنن ابن ماجهء بلفظه في: المقدّمة» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقدادء برقم: 
.)١6١(‏ قال الألبانى نه : ااحسن)» ص :7337 


حي 


إن ذلك العذاب كله لم يؤثّر في ثبات بلال ضنهء هانت عليه هذه الدّنياء 
وهانت عليه هذه النفس» فلم يعبأ بما يصيبها من الأذى. ولو قظعت أو 


5 


ع 
ازهقت. 


فيك كات الجبال اشم ا انوت نبينا "الو فلت لاسر وذ 
السيول العاتية . إنه الإيمان الصّادق» 0 الخالضن الذى اسبفه فى ذلك 
الغلي الاي :فلي بشني إلى عون الها ورك ردك ستوف نال تعس يدر قرفي 1 
يفتنوه عن دينه» فسعوا في الخلاص منه. فخلصه أبو بكر ذه . 


مر 


قال ابن سيرين”" كه : 
«إنَّ بلالا لما ظهر مواليه على إسلامه موه في الشمسء» وعذّبوف 
وجعلوا يقولون: إلهك اللات والعزرّى. وهو يقول: أحدء أحد. فبلغ أبا بكر 
فأتاهم» فقال: علام تقتلونه؟ فإنّهِ غير مطيعكم. قالوا: اشتره. فاشتراه بسبع 


أواق» فأعتقه)0" . 


مسند أحمدهء بلفظ مقارب في: .4505/١‏ قال أحمد شاكر كدهِ: «إسناده صحيح». 
مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 2١9/0‏ برقم: (078175). 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظه: إِلَا أحرف يسيرة في: باب ذكر بلال بن 
رباح المؤدّن صبدء برقم: .07١87(‏ قال شعيب الأرناؤوط : (إسناده حسن»: .008/١16‏ 
مستدرك الحاكم. نحوه في: / 277١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال 
الذهبِي يانه : : (صحيح). 

)١(‏ هو محمّد بن سيرين أبو بكر الأنصاريء مولى أنس بن مالك له من أئمّة التابعين 
وفقهاء أهل البصرة وعبّادهم». رأى ثلاثين من الصّحابة» وكان إمامأ ربّانيا عاليا رفيعا 
كثير العلم كبير القدرء ثقة ثبتاًء علامة في التّعبير» رأساً في الورع» وكان به صممء 
توفي سنة اها 
وانظر: الطّبقات الكبرى: 7/ 197. طبقات خليفة» ص 5١١:‏ . التّاريخ الكبير: /١‏ 40. 
معرفة الثّقات: ؟/٠140.‏ الجرح والتّعديل: 180/9. ثقات ابن حبّان: 848/0. 
مشاهير علماء الأمصار: .28/١‏ تاريخ بغداد: ."7١7/0‏ التعديل والتّجريح: 0 
تهذيب الكمال: 5/760:". تذكرة الحفّاظ: 5/١‏ الكاشف: ١78/7‏ . جامع 
التّتحصيل» ص:154. تهذيب التَّهذيب: 140/9. تقريب التّهذيب: .487/١‏ إسعاف 
المبطأ. ص:15١.‏ 

(؟) سير أعلام الثبلاء: /١‏ اه". 


الكحن 


المطلب الثاني 
عبد الله بن حذافة السهمي ذَللئ 

إِنْ هذا الصّحابي الجليلء الذي كان أحد السّابقين إلى الإسلام» ومن 
مهاجري الحبشة الأول ضرب أروع الأمثلة في الثْبات على الحقّ. جابهته الفتن 
في أعتى صورها فلم تزعزعه عن دينه» وواجهته في أسوأ أشكالها فلم تردّه عن 
يقينه بهذا الإسلام. خبره من أعجب ما يروى وأغرب ما يذكر. 

إِنّ عمر بن الخطاب يه وبجه جيشاً إلى الرّوم فيه عبد الله بن 
حذافة يم فقدّر الله له أن يقع أسيراً في أيديهمء فذهبوا به إلى ملكهم 
وأخبروه أنه من أصحاب محمد يَلليةِ. فدعاه الملك إلى دين التّصرانية» وساومه 
بأن يعطيه نصف ملكهء ويزوّجه ابنته. فقال بصدق وثبات: «لو أعطيتني جميع 
ما تملك. وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمّد كَل طرفة عين 
ما فعلت»). 

فقال: إذاً أقتلك. فقال: «أنت وذاك». فأمر به فصلب. ثم أمر الرّماة أن 
يرموه قريباً من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى. ثم دعا 
بقدر صب فيها ماء» وأحمي عليه حتّى احترق» ثم دعا بأسير أو أسيرين من 
المسلمين فألقيا فيها فإذا هما عظام تلوح. وعبد الله ينظر إلى ذلك» فعرض 
عليه النصرانية مرّة أخرى وهو يأبى. فأمر به أن يلقى في القدر فبكى» فظن 
الملك أنه قد جزعء وطمع فيه. فقال: ردّوه ثم سأله عن سبب بكائه فقال: 
«إني إِنْما بكيت لأنَ نفسي إِنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر السّاعة 
في الله فتذهب» فأحببت أن يكون لي بعدد كلّ شعرة في جسدي نفس تعذّب 
هذا العذاب في الله). 

وفي بعض الرّوايات إِنْ الملك سجنه في بيت» ومعه خمر ولحم خنزير 
ثلاثاً وهو لا يأكل حتّى كاد أن يهلك. فلمًا أخرج سأله الملك: ما منعك أن 
تأكل وتشرب؟ قال: «أما إن الصَرورة كانت قد أحلّتها لي» ولكن كرهت أن 
أشمّتك بالإسلام». فقال الملك: قبّل رأسي وأنا أطلقك» قال: «وتطلق معي 

ذف 


جميع أسارى المسلمين»» قال: نعم» فقبل رأسه. فأطلقه وأطلق معه جميع 
كاري سامير فلمًا رجع إلى عمر نه وعلم الخبر قال: «حقٌّ على كل 
مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ», فقام فقبّل رأسه0 . 

إِنْ عبد الله اه طبه لم يصدّه عن الثّْبات ما هدّد به من قتل وإزهاق نفس» 
ولو كان ذلك بأسوأ الأساليب» وأق قبح الوسائل. ولم تلن عريكته» ولم يفت في 
عضذه شدة الجوع والظمأء» والظعام والشّراب على مقربة مئه» وقد أباح له 
الشرع حال الضُرورة ما لم يبحه له في غيره. 

وليس الأمر أن تزول نفسه» وتذهب روحه كي لا يزول الإسلام أو 
يدمّر. وإنّما الأمر أن تزول نفسه كي لا يشمت فقط في الإسلام!. 

أعظم به من موقف مشرّف جليل القدر. أين هو من مواقف متخاذلة من 
كثبرين انتموا إلى هذا الدين العظيم» ولكنهم جهلوا قدره أو تجاهلوه؟. لم 
يقنعهم ما يرونه من سعي حثيث من أعداء الله وي من اليهود والتّصارى لتدمير 
الإسلام وكتم أثقافئة) وسفك دماء أبنائه» وإذلالهم وتشريدهم» وسلب 
حقوقهم. لم يقنعهم كلّ ذلك فراحوا يساومون على حساب دين الله الذي 
أزهقت نفوس من أجله. وقطعت أعضاء فى سبيله» وذهبت أموال فى نصرته» 
وأبيدت جيوش من أجل حمايته. يساومون إرضاء لأعداء الله. ولو دعاهم ذلك 
قول الله وَيْكَ لأمثالهم من قبل : 

«# يما الَذِنَ امنا لا كتَِدُوا نينو والتصسرى أؤية بعص ليآ بَعَضٍ ومن 


يه صمي 


2 موع مني 00 ان 52 
يس ِنَم متهم إِنّ أنَّهَ كا يهَدِى الْقَوْمٌ لين © نررى الَّذِنَ فى قلويهم رضُُ 2 


و مهم 


ا 


فم يقُولونَ َحْمَىَ أن تُصِيسنا لَه هَسَى أنه أن يَأْقَ امتح أو مر ين عند مَيُضَيحُوا عل 
ا 4 أَنفْسهمْ دمي 40 [المائدة: 651١‏ 65]. 


)١(‏ انظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة»ء لأبي الحسن على بن محمّد عز الدّين بن 
الأثيره طبعة: دار المعرفة» بيروت»ه الطّبعة الأولى» 5418١ه‏ 0 تحقيق: 
خليل مأمون شيحا : 8/7لاه. سير أعلام التبلاء : 15/7 - 19. تفسير القرآن العظيم: 
47/5. الإصابة: 08/54. 


يحض 


أم يظنّ هؤلاء المتخاذلون أن أعداء الله يرضيهم ذلك منهم؟ فإن ظنْوا 
ذلك فليستمعوا لقول الله تعالى: #وإن م من عَنكَ الوه وآ التسَرّ عق كيم لهم 
قّلْ إىك هتى أنه هُوَ اَْدَىْ وَلَبنِ تَبَعْتَ أَهَوَآءَهُم بَنْدَ الى ج12 يي الى 0 قي 
لَه من مَك ولا ضير 409 [البقرة: .]1٠١‏ 

وهذه مواقف ينأى عنها أصحاب رسول الله يل الذي كانوا نماذج فذَّة 
في النّبات على الدّين» ومصابرة الشّدائد ومغالبة الأهوال حيث لا يرضى 
أحدهم أن يتنازل عن جزء يسير من دين الله أو يرضخ لفتنة من الفتن تمس 
جسد الإسلام ولو كان فيها هلاك نفسهء وذهاب روحه. 

لقد تركوا آثاراً مضيئة في الّبات تفوق حدّ الوصفء ويعجز اليراع أن 
يحيط بها أو يأتي عليها جميعاً. وما ذكر إِنْما هو قليل من كثير؛ ونزر يسير 
يقصد به التمثيل وليس الحصر. 


ع 
2 22 


لض 


إن تاريخ الإسلام حافل بالتّماذج الفريدة في الثّبات على الحقّ. وقد ترك 
اللنتخلضوق من .هذه الأمة يضمات خالدة» وعلدوا آثارا عظينة دل على 
صدقهم في التَمسّك بدين الله القويم» والصّبر على الأذى فيه. وتحمّل المشافٌ 
من أجل إعزازه ونصرته. 

وقد طفحت كتب السّير والتاريخ بذكر أخبارهم» ودوّنت آثارهمء مما 
يعجز جميع الأمم الأخرى أن توجد أمثالهم. أو تبرز أشباههم. 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع '' 

ولعلّي أختار من بين أولئك أنموذجاً فذَّاًء ضرب بأطنابه في أعماق 
التّبات على الحقّء وسلك طريقاً في مجابهة الفتن والصَّبر عندما عجز عن 
السّير عليه كثير من السّالكين. نصر الله بثباته الدّين» وأبان الحقّ وأزهق 
الباطل. ورُفع علم السَّئّة ونكّست رايات البدع. إِنّْه: إمام أهل السّنّة أحمد بن 

قال عنه الشافعي كاله : 

«خرجت من بغداد فما خلّفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه» ولا 


أثلن الل( العو رن ع 1 


)١(‏ بيت الشّعر للفرزدق؛ وهو في ديوانه» شرح وضبط وتقديم: الأستاذ عليَ فاعور, 
طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الأولى» /501١ه‏ - 19417م» ص:770. 

(5) سير أعلام التُّبلاء: .140/1١١‏ انظر: طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمّد بن 
أن يعلى» طبعة : دار المعرفة» بيروت ٠»‏ توريع : دار المؤيد» الرّياض: 8/1 ا. 
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وقال أبو عمر بن التحّاس كله عنه : 

«فى الدّين ما كان أبصرهء وعن الدّنيا ما كان أصبرهء وفى الرّهد ما كان 
أخبره» وبالطنا لحين ما كان ألحقهء. وبالماضين ما كان أشنيف عرضت عليه 
الدّنيا فأباهاء والبدع فنفاها”" . 

وقال الذّهبي كه : 

«وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السّنّة علماً وعملاً» وفي معرفة 
الحديث وفنونه» ومعرفة الفقه وفروعه. وكان رأسأ في الرّهد والورع والعبادة 
والصّدق70 . 

وأقوال العلماء في مدحه والثّناء عليه كثيرة جداً . 

لقد ثبت هذا الإمام رحمة الله عليه عند تلك الفتنة المظلمة التي 
أوشكت أن تقتلع جذور العقيدة الإسلاميّة من نفوس المسلمين» وثبتٌ البدع 
والضلال بينهم. وهي فتنة خلق القرآن التي تحالف على نصرتها وحمايتها قوّة 
السّلطان مع علماء الصّلال والابتداع. والذي تولى كبرها الخليفة العبّاسي 
المأمون. ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أميّة وبني العبّاس خليفة إِلّا على 
مذهب السّلف ومنهاجهم في أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيلهء لا 
يعرفون غير ذلك. فظهر المأمون وكان متكلّماًء فاستجلب كتب الأوائل» 
وعرتي كع العونان»: واليك عولهة جماغة هن المعنةل"".. والجييية 


.""5/١١ البداية والثّهاية:‎ )١( 

(؟) سير أعلام البلاء: 791/1١‏ - 597. 

(*) المعتزلة فرقة من الفرق الكلاميّة التي تمججد العقل» وتعطيه منزلة فوق منزلة التصوص 
الشّرعيّة» مما حدا بها إلى الانحراف في كثير من جوانب الاعتقاد السّليم الذي كان 
عليه سلف الأمّة رحمهم الله تعالى. 


وقد بيّنت كثيراً من جوانب انحراف هذه الفرقة في كتابي موقف المدرسة العقليّة من 
السَنّة النْبويّة. انظر: 90/١‏ فما بعدها. 

وقد أشار الإمام الشّهرستاني إلى سبب تسميتهم بالمعتزلة فقال: 

«دخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدّين لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكفّرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملّة وهم وعيدية- 


فض 


والشّيعة”''. وزيّنوا له القول بخلق القرآن» وحملوه على ذلك. فقام في هذه 
البدعة قيام معتقد متعبّد بها. وآل به الحال إلى أن حمل الأمّة على ذلك» 
وكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب”" يأمره أن يدعو النّاس 
إليهاء وأن يمتحن العلماء عليهاء ويتهدّدهم بالصرب وقطع الأرزاق بل 
والقتل. فعظمت المصيبة» واشتدٌ البلاء» وعم الخطب. وأجاب أكثر العلماء 
على سبيل الإكراهء وتوقف بعضهم ثم أجاب تحت وطأة التّعذيب. وثبت قلة 


فلم يجيبوا. 
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الخوارج. وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة ة عندهم لا تضرٌ مع الإيمان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان» اع ليان معي كبا بينم 
مع الكفر طاعة. وهم مرجثة الأمّة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً» فكر الحسن في 
ذلكء وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إِنْ صاحب الكبيرة مؤمن 
مطلقاً ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بم بن المتولتين: اموس ون كافر ت قام 
واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات ع يقرّر ما أجاب على جماعة من أصحاب 
الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنّا واصل» فسمّي هو وأصحابه معتزلة». الملل 
والنحل: .58/١‏ 
الشيسة: هم الّذين فابعوا علدا ده على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نضًاً 
ووصية» إما جلياً وإما خنيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادة» وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحيّة تناط 
باختيار العامّة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصوليّة» وهي ركن الدّين» لا 
يجوز للرّسل عليهم الصّلاة والسّلام إغفاله وإهمالهء ولا تفويضه إلى العامّة وإرساله. 
وهم فرق شتّى يجمعهم القول بوجوب التّعيين والتتنصيص» ؛ وثنبوت عصمة الأنبياء 
والأئمّة وجوباً عن الكبائر والصّغائرء والقول بالتَّولّي اشر قرلا وفعلاً وعقداً إِلّا في 
حال التّقية» ويخالفهم بعض الرّيديّة في ذلك». ولهم في تعدية الإمام كلام وخلاف 
كثير» وعند كل تعدية وتوقّف مقالة ومذهب وخبط. 
وأصول فرقهم خمس: كيسانيّة وزيديّة وإماميّة وغلاة وإسماعيليّة» وبعضهم يميل في 
الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السّنّة» وبعضهم إلى التّشْبيه. الملل والتحل: /١‏ 
»١587/-5‏ بتصرّف يسير. وانظر: مقالات الإسلاميين» ص :6 فما بعدها. 
التّعريفات.» ص:١17١.‏ التّعاريف: 7/ 457. 
هو إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي أمير بغداد نحواً من ثلائين سنة؛ وعلى يده 
امتحن العلماء بأمر المأمون في خلق القرآن» وكان صارماً سائساً حازماً» توفي سنة 770ه. 
انظر: سير أعلام الشْلاء: .١١7/1١‏ العبر: .#0/١‏ شذرات الذهب: #/155. 


ينض 


منهم إمام أهل السّنّة أحمد بن حنبل 715" . 

فلمّا لم يجب الإمام أحمد كأَنْهُ فيمن أجاب حمل إلى المأمون على بعير 
معقلاً نقيؤة الحديد:- وقد أقسم المأمون إن لم يجبه إلى القول بخلق القران 
ليقتله . فدعا الإمام أحمد ربّه ألا يراه. فهلك قبل قدومه عليه”" . 

وتولّى الخلافة بعده أخوه المعتصم. الذي نهج نهج أخيه في امتحان 
النّاس» وفتنتهم بتلك القولة المبتدعة. 

ولمّا حمل إليه الإمام أحمد في قيوده دعا علماء المبتدعة لمناظرته. 
فناظرهم أمام المعتصم بقلب ثابت وحجج نافذة كسر بها حججهم. ودحض 
7 باطلي 7 , 

قال ابن مضنمب 

«ما رأيت أحداً لم يداخل السّلطان» ولا خالط الملوك» كان أثبت قلباً 
من أحمد يومئذء ما نحن في عينه إِلَّا كأمثال الذّباب)"*© 
49" 


0 


وقال ابن أبى دؤاد 


.884/1١ 97؟. البداية والتّهاية:‎ /١ العبر:‎ .555/1١ انظر: سير أعلام التُبلاء:‎ )١( 
: قال ابن كثير كاله‎ 
«وكان الّذين ثبتوا على الفتنة فلم يجيبوا بالكلّية أربعة: أحمد بن حنبل وهو رئيسهم»‎ 
ومحمد بن نوح بن ميمون الجنديسابوري ومات في الطريق» ونعيم بن حماد الخزاعي‎ 
وقد مات في السّجن» وأبو يعقوب البويطي وقد مات في سجن الوائق على القول بخلق‎ 
.”900/1١١ القرآن وكان مثقلاً بالحديد» وأحمد بن : نصر الخزاعي». البداية والثهاية:‎ 

(؟) انظر: سير أعلام الشلاء: .55١/1١‏ 

(©) انظر: ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» ٠‏ جمع: أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن 
حنبل» دراسة وتحقيق: د. محمّد نغسء الطبعة |الأولى» 1ه /191/1م» مطبعة: 
دار نشر التّقاقة» القاهرة» ص :5501". . سير أعلام الشبلاء : 1/. 

ع هو محمّد بن إبراهيم بن مصعب صاحب شرطة المعتصم بعد أخيه إسحاق بن إبراهيم . 
انظر: سير أعلام الشلاء: .55١0/1١‏ 

)0( المرجع السَابق: .55٠/١١‏ 

9و4 هو أحمد بن فرج بن كريز أبو عبد الله بن أبي دُؤاد الا يادي البصري لم( البعدادي» 
الجهميء. القاضيء كان داعية إلى خلق القرآن» وي نا المأمون على امتحان 
العلماء على القول بخلقه.ء مات سنة ٠5١ه.‏ 


لحن 


ا(واتراففة ادا اعد فليا من هذا يعر" احيد جنا تكله هل 
الخليفة يكلّمه» يسمّيه مرّة ويَكُنيه مرّة» وهو يقول: يا أمير المؤمنين» أوجدني 
فيا من كانت الله أومية ارسولء عقي جيك لين" 

ولمًّا عجز أولئك عن مناظرته أغروا الخليفة على تعذيبه وضربه» بل 
وزيّنوا له قتله. والخليفة يتودّد إليه بكلّ ما يمكن. فلمًا يئس عن إجابته أمر به 
فضرب ضرباً مبرحاً حبّى ذهب عقله مراراً تحت ألم الصّرب» وكبٌ على 
وجههء وسحب وخلع وديس عليه» وهو مع ذلك صائم فلم يفطر”" . 

قال أحد جلاديه: 

«ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوطأء لو ضربته قيلاً لهدمته»""ا 

ثم ألقي في السّجنء وزيد في قيوده» وكان يخرج فيضرب ثم يعاد. وهو 
مع ذلك ثابت لم يجد منه أعداؤه ما يتمنون. 

وظلّ في الحبس مذّة تربو على ثلاثين شهرأء ذاق فيها الأمرّين حتّى يئس 
من إجابته المعتصم فأطلقه”*. 

ولمّا هلك المعتصم وتولّى الأمر الواثق تبع أباه في امتحان النّاس بخلق 
القرآن» وضيّق على الإمام أحمد تضبيقاً عظيماً» 10 
أحدء ولا يساكنه بأرض ولا مدينة هو فيهاء وأن يذهب حيث شاء من 
أرض الله . 

فاختفى ككأَنْهُ بقية حياة الوائق» لاقى في أثناء ولف يتما مطيية زنشا 
الوا 


- وانظر: تاريخ بغداد: ١5١/54‏ . وفيات الأعيان: .4١/١‏ سير أعلام البلاء: .159/1١‏ 
العبر: .789/١‏ شذرات الذَّهب: 109/84/8. 

)01( سير أعلام التبلاء : 0/1 

(؟) انظر: ذكر المحنة الإمام أحمدء ص 250 57. 15. سير أعلام التبلاء: ١7517/1ء‏ 
١1/ة70507-75,.‏ 

(9) ذكر المحنة» ص:7١.‏ 

(5) انظر: المرجع السّابق»ء ص:17١.‏ سير أعلام اللو ا 

(0) انظر: ذكر المحنة» ص:45. سير أعلام الشبلاء: 755/1١‏ 
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فلمًا ولي المتوكّل بعد الواثق رفع المحنة عن النّاس» وأظهر السّنّة 
وأمات البدعة» وأطلق من اعتقل بسبب تلك المقالة» وعاقب من يقول بهاء ثمّ 
استدعى الإمام أحمد فأكرمه وعظّمه وأجلّه0" . 

لقد ثبت الإمام أحمد كُذّنْهُ في تلك الفتنة ثباتاً عظيماً» وصبر صبراً 
جميلاً حتّى نال بذلك إمامة الدّين» فلا يذكر اسمه إِلّا مقروناً بذكرها. 

قال ثعالى: «وسلتايتو يِنَهُ جدوت يترنا لناميرنا يكانا حنا 
يقن 409 [السجدة: 14]. 

لقد ذاق أصنافاً من العذاب: قيّد بثقيل الحديد» وحبس في غياهب 
السّجونء وضرب بأقسى أنواع الضَرب حتّى ظلَ أثره في مواضع من جسده 
يجد ألمه حنّى توفي» وخلعت يداه»ء وديس عليهء وهدد بالقتل» وضيّق عليه 
بالنفي والتّشريد. وهو ما ذلك صابر لا يجيبهم إلى شيء مما طلبوه. 

قال بشر بن الحارث 041125" : 

«قام أحمد مقام الأنبياء» وأحمد عندنا امتحن بالسّراء والضرّاء» فكان 
قهدا فعتضما ا , 


ولو أجاب كله لانفتح باب شرٌ عظيم على الأمّةء لأنه إمام يقتدى به 


)١(‏ انظر: ذكر المحنةء ص:7١.‏ سير أعلام التُبلاء: .550/1١‏ العبر: ."78/١‏ البداية 
والنّهاية: ١٠//اما".‏ 

(؟) هو بشر بن الحارث بن عبد الرّحمن بن عطاء بن هلال» أبو نصر المعروف بالحافي» 
الرّاهد الجليل المشهورء نزيل بغداد» طلب الحديث في أوّل أمره ثم أقبل على العبادة 
واعتزل الثناس فلم يحدّث» ثقة قدوة. 
قال عنه الخطيب كلثه: «كان ممّن فاق أهل عصره في الورع والرّهد تفرّد بوفور العقل 
وأنواع الفضل» وحسن الطريقة» واستقامة افيه وعزوف التّفس. وإسقاط 
الفضول». توفي سنة 117اه. 
وانظر: الطّلبقات الكبرى: 7/ 57". الجرح والتعديل: 05/7". ثقات ابن حبّان: 4/ 
157. . تاريخ بغداد: 51/17. تهذيب الكمال: 44/54. سير أعلام التُبلاء: .434/٠١‏ 
تهذيب التُهذيب : 5.0١‏ تقريب التَّهذيب: .1١77/١‏ 

(9) سير أعلام الثبلاء: .707/1١‏ 
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ويتمسّك النّاس وخاصة العوام بهديه. فلو أجاب لظنوا أن ذلك حقٌّ. وعندئذ 
يلتبس الحقّ بالباطل. وكان كُدَنْهُ يعرف هذه الحقيقة كما كان يعرفها معاصروه 
من العلماء. 


قال حنبل وه(" : 

«قال أبي”"؟: فدخلت على أبي عبد الله. ومعي حاجبه فقلت له: يا أبا 
عبد الله» قد أجاب أصحابكء. وقد أعذرت فيما بينك وبين الله» وقد أجاب 
أصحابك والقوم»ء وبقيت أنت في الحبس والضّيق. فقال لي: يا عم إذا أجاب 
العالم تقَيّةا"© والجاهل يجهل» فمتى نتبيّن الحقّ؟ قال أبي: فأمسكت»"* . 

قال الإمام أحمد كانه : 

«ما رأيت أحداً على حداثة سنّْهء وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمّد بن 
نوح””» إِني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا 
عبد الله. الله الله إِنْك لست مثلى. أنت رجل يقتدى بك. قد مد الخلق 


000 هر حتيل ابن إسحاق ين جل بو هلال ون انه ابو عن الشيباني. 0 
أحمد وتلميذهء حافظ» ثقة» ثبت» مصئف» سمع المسند من الإمام أحمد كله 
وانظر: طبقات الحنابلة: .١15 /١‏ تاريخ بغداد: 187/8. تذكرة الحفاظ: 3/1 0 
أعلام التُبلاء: .2١/9‏ العبر: "94/١‏ البداية والنّهاية: .57/١١‏ شذرات الذّهب: 
0 

(؟) أبوه هو: إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو يعقوب الشيباني» عم الإمام 
أحمد كلله» وكان يلازمه فى أكثر أوقاته» ونقل عنه كثيراً» وهو ثقة» توفي سنة 
07 اه ١‏ 1 
وانظر: طبقات الحنابلة: .١١١/١‏ تاريخ بغداد: 8597/15. 

(6) تَتِيّة: من الوقاية وهي الحذر والحماية. انظر: لسان العرب: .401١/١8‏ 
والمراد أن يجيب الإمام إجابة يدفع بها المكروه عن نفسه. 

(5) ذكر المحنة» ص:55. 

)0 قوذ مما بن تزع بن اهموق بن عبد الشعينا : 507 الرّجال العجلي» المعروف والده 
بالمضروب. كان أحد المشهورين بالسّئة» أثنى عليه الإمام أحمد وونّقه توفي سنة 
4ه في الظريق وهو محمول مع الإمام أحمد إلى المأمون. 
وانظر: تاريخ بغداد: "/ 5". العبر: .595/١‏ البداية والنّهاية: .715/٠١‏ 


فىفق 


أعناقهم إليك. لما يكون منكء. فاتّق الله واثبت لأمر الله. أو نحو هذا. 
فماتء وصليت عليهء ودفنته)0 . 

لقد خشي أبو عبد الله كَُنْهِ أن يفتح ثلمة في دين الله فثبت وصبرء 
متجرّعاً غصص العذاب وويلات العقاب نصرة لدين اللهء وإعلاء لكلمة الله . 

فصدق فيه قول علي بن المديني كآنه" : 

«أعرٌ الله الدّين بالصَّدّيق يوم الردّة» وبأحمد يوم المحنة»” . 

إنْه أنموذج عزيز في الثّبات يضاف إلى رصيد عظيم وحصيلة وافرة لنماذج 
مدّخرة ثبتت على هذا الدّين الخاتم» وحملته بصدق وإخلاصء» وتجرّعت من 
أجله غصص العذابء وويلات الألم» ولكنّها ظلّت شموساً شامخة في 
القّباتء وأعلاماً راسخة في الصّبرء لتلفت انتباه كثرة كاثرة من أبناء هذه الأمّة 
الفاضلة كي يحملوا هذا الدّين بحقّ وصدقء. وثبات وصبرء لتعرف الأمم 
مقامه. وتقرٌ بعظمتهء ويبان لها فضلهء وتتّضح لها عرّتهء فتأتي إليه خاضعة 
لأوامرهء متمسّكة بهديهء مجانبة لنهيه» لتتحقّق لها السّعادة في هذه الدّنياء 
وتنال الفلاح في الآخرة. 


)١(‏ سير أعلام التُبلاء: .147/1١‏ وذكر نحوه عن أبي جعفر الأنباري: .184/1١‏ وانظر: 
ذكر المحنة» ص : .1٠‏ 

00( هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح أبو الحسن التميمي الشعدي مولاهم المديني 

ثم البصري» حافظ العصر وصاحب التّصانيف» ثقة ثبت إمام. أعلم أهل عصره 

0 وعلله. قال عنه البخاري : «ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني»» 
ال 1 اهم 
1١47‏ 250 ركان 00 0 بغداد: 000 ادير لكريم 
7 . تهذيب الكمال: .0/5١‏ تذكرة الحفّاظ : 8 . الكاشف: ؟57/7. تهذيب 
التّهذيب: 07> تقريب التّهذيب: ..»"/١‏ لسان الميزان: .”"١١7/7/‏ 

إفرة سير أعلام التبلاء : 55/1 . 


/ا؟ 


(نبى )لشن 
الثبات عند الابتلاء 


وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: معاني الابتلاء في اللّغة والشرع. 

الفصل الثّاني: ابتلاء الانسان سنة من سنن الله في الكون. 
الفصل الثّالثك: أنواع الابتلاء والحكمة منها. 

الفصل الرّابع : عوامل الثّبات عند الابتلاء. 
الفصل الخامس: نماذج للثبات عند الابتلاء. 


يفف 


الفصل الأوّل 


معاني الابتلاء في اللغة والشرع 


نففا 


. معاني الابتلاء في اللغة 


يقال تكرت تُ الرّجل بلواتويلاة: وابقلهه اعلا + إذا جره واعمرنه 
00000 وبلاه ل بَلُواً: ا 000 
ومن ذلك قول القائل: 
ل 1 و قري الى ا 0 
وبُلي الشّيء بلاء وابثّلي ابتلاء إذا اختبر. والاسم: البَلْوَى والبِلْوَةٌ والبلية 
وَالبَلئةٌ والبلاء”2. فالبلاء والابتلاء هو الامتحان والاختبار» ويكون في الخير 
والثرة*؟. برقال اعلقه اذه تجسعا وبلا مها ْ 


ويقال: بلاه الله وأبلاه وابتلاه: إذا اختبره وامتحنه بالخير والشر ليُعلم 


01 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة: ."90/١6‏ الصّحاح: 55860/5. لسان العرب: .87”/١5‏ 
المصباح المنيرء لأحمد بن محمّد بن علي المقري الفيومي» تصحيح: مصطفى السّقاء 
طبعة: مصطفى الحلبى بمصر: .519/١‏ القاموس المحيطء ص:”157. تاج العروس: 
و 7 .5١‏ 


(0) انظر: لسان العرب: .87/١54‏ معجم متن اللّغة: ."47/١‏ المعجم الوسيط لجماعة من 

(7) معجم مقاييس اللّغْة: 2797/١‏ وهو لحسان بن ثابت َه في ديوانه» ص:2»44 
وأوله: بلاء. 

(:) انظر: لسان العرب: .54/١4‏ القاموس المحيطء ص:1577. تاج العروس: /١9‏ 
7. معجم متن اللّغة: .845/١‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة: 06 ."4١‏ معجم مقاييس اللّغة: .7597/١‏ مجمل اللّغة: /١‏ 1. 
الصّحاح: 5580/5. لسان العرب: .84/١5‏ معجم متن اللّغة: .845/١‏ 


ف 


شكره 0 فالبلاء: السّدَةَ والمحنة تنزل بالمرء ليختبر ا 
والبلاء : الونعام . 


ته قول * زض4” 
ومنله فول رهير 2 . 


رأى اللّه بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يَبْلِْ9©) 
أي أعطاهما خير العطاء أو الصّنِيع الذي يبلو ا 
والبلاء: الغم. لأنه يبلي الجسه”". والحزن أيضاً يسمّى بلاء”" . 
والبلاء: الإخبار. يقال: ابتليته فأبلاني: إذا استخبرته فأخبرني”" . 
والجلاة "ا تخلقر ايفان .يليك لان وانلكه وبيها * 'إذا حلت له سمي 
طيند ها 200 


على اث وه (ه. . 
من ذلك قول أؤْس بن حَجْر”'' 
كأنْ جديدَ الأرض يُبُليك عنهم تقىٌ اليمين بعد عَهَْدِك يد 


.44/١5 لسان العرب:‎ .1947/١ انظر: معجم مقاييس اللّْة:‎ )١( 

هم انظر: المعجم الوسيط : ١/الا.‏ 

هرم هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني» حكيم الشّعراء في الجاهليّة؛ وأحد 
شعراء المعلقات» أسلم أبناه كعب وبجير » وله ديوان شعر مطبوع. الآعلام: ع/؟ه. 

)2 ديوان زهير بن أبي سلمى» » طبعة: دار صادر» بيروث »2 ص . 01 

(5) انظر: تهذيب اللّغة: ."94٠0/١0‏ معجم مقاييس اللغة: .5954/١‏ الصّحاح: 1780/5. 
لسان العرب: .85/١4‏ تاج العروس: .57١/١9‏ 

(1) انظر: القاموس المحيطء ص:1777. تاج العروس: .117/١194‏ معجم متن اللّغة: /١‏ 
78 المعجم الوسيط : ١/الا.‏ 

[(49 0 0 المبقي د 
ص 050 ٠‏ تاج ل 0500 مدي تن لح 0-6 

(9) انظر: مجمل اللّغة: .١175/١‏ الصّحاح: 1580/5. لسان العرب: 244/١54‏ 645. تاج 
العروس: .7١17//١94‏ معجم متن اللّغة: ."45/١‏ 

)٠١(‏ هو أوس بن حجر بن مالك التّميمي أبو شريح» شاعر تميم في الجاهليّة» عمّر طويلا 
ولم يدرك الإسلام؛ له ديوان شعر مطبوع. انظر: الأعلام: ."١/7‏ 

)١١(‏ تهذيب اللّغة: 8940/18. معجم مقاييس اللّغة: .144/١‏ لسان العرب: .65/١5‏ تاج- 


وغ ف 


والبااء: التحيك اشير , 

وأبلى فلان: إذا اجتهد في صفة حرب أو كرم. فيقال: أبلى فلان ذلك 
اليوم بلاء حسنا”"' . 

والبلاء: التكليف» أن فيه جهد 00 فيقال: ابتلاءه بكذا: أي 


والبلاء: الاختيار. تقول: ابتليت فلاناً إذا اخترته”' . وأصله من الاختبار9' . 
والبليّةٌ والبلِئٌّ: الثاقة التى صارت نِضُوا”"' هالكا””. والجمع: البلايا. 


فيقال: ناقةٌ بِلْوُ سَمَر. وهي التي أبلاها السّفر وأجهدها” . 

الله ايض : الناقة التي كانت تُعقل في الجاهليّة عند قبر صاحبهاء فلا 
تعلف ولا تسقى حتّى تموتء أو يحفر لها حفرة وتترك فيها إلى أن تموت. 
لأنهم كانوا يزعمون: أن الناس يحشرون ركباناً على البلاياء ومشاة إذا لم 
تعكس مطاياهم على قبورهه””". 


- العروس: 27١1/١4‏ أي يحلف لك جديد الأرض أنه ما حل بهذه الدّار أحد لدروس 
معاهدها. المرجع الشّابق: .7١7/19‏ 

."١/١ انظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللّغة: ."9١/١5‏ لسان العرب: .54/١5‏ تاج العروس: .57١/١9‏ 

(©) انظر: القاموس المحيطء ص:1777. تاج العروس: 717//14. معجم متن اللّغة: .84//١‏ 

(:) انظر: المرجع السّابق: .857/١‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة: .9١/١6‏ لسان العرب: .84/١5‏ تاج العروس: 717/19. 

(0) انظر: لسان العرب: .45/١5‏ 

(0) نضواً: النْضُوٌ بالكسر: البّعير المهزول» وقيل: هو المهزول من جميع الدّواب» وهو 
أكثرء والجمع أنضاءء وقد يستعمل في الإنسان. لسان العرب: ."70/١0‏ وانظر: 
القاموس المحيط» ص .١ 9/71١:‏ 

(4) انظر: تاج العروس: .77١/١4‏ معجم متن اللّغة: .847/١‏ 

(4) انظر: تهذيب اللغة: .791١7/1١6‏ معجم مقاييس اللغة: .7197/١‏ الصضّحاح: 0.,0061/5,. 
لسان العرب: .860/١4‏ تاج العروس: .7١90/١9‏ 

(١٠)الصّحاح:‏ 5580/6. وانظر: تهذيب اللّغْة: .84١/١6‏ لسان العرب: .40/١5‏ 
القاموس المحيطء ص:1577. تاج العروس: .7١5/194‏ معجم متن اللّغة: 747/١‏ - 
4 المعجم الوسيط: .7١/١‏ 


يمف 


قال أبن ريق 
كالبلايا رؤوسها في الوّلايا مانحات السّموم حر الخدود”) 
والبلاء: لغة في البِلَى وهو إخلاق الشّيء. يقال: بَلِي الثُوبُ يَبْلى بلَى 
أي خلق» ذا ايت الا لالت بلاء . ْ ْ 0 
ومن ذلك قول العَجاجِ”" : 
والمرء يُبليه بَّلاء السّربال مر اللّيالي واختلافٌ الأحوال”*) 
وهذه المعاني لا تخرج عن أصل معنى الابتلاء الذي هو الاختبار 
والامتحانء لأنَ الابتلاء كما سبق إمّا أن يكون بالمنحة وهى النّعمة» أو 
الجحة :وه القلاة .: #الإشيار والاختاى والضلف ولوق الثرث 19 درج عن 
ذلك. لأنها يمكن أن تتأتّى عن طريق الاختبار والنتمحيص. ويتّضح ذلك من 
خلال المعنى الشّرعي للابتلاء. 


ع ف 


)١(‏ هو حرملة بن المنذر بن معدي كرب الكندي الظائي» أبو زبيد» مشهور بكنيته» قيل: 
كان نصرانيّاًء واختلفوا في إسلامهء عاش في الجاهليّة والإسلام» توفي نحو سنة 
17هء وهو في المعمرين. 
وانظر: الإصابة: 217/7 .17١‏ الأعلام: 174/7. 

(؟) تهذيب اللّغة: ."9١/١5‏ معجم مقاييس اللّغْة: 597/١‏ 19. لسان العرب: /١54‏ 
7 تاج العروس: 519/15. 

(6) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السّعدي التّميمي أبو الشّعساءء راجز مجيد» ولد 
في الجاهليّة وأسلم وعاش إلى أيّام الوليد بن عبد الملك. وهو والد رؤبة بن العجاج 
الاجر المشهورء وله ديوان شعر مطبوع. الأعلام: 85/5 -87. 

(:) انظر: تهذيب اللّغة: .94٠/١6‏ معجم مقاييس اللّغة: .597/١‏ مجمل اللّغة: .1/١‏ 
الصّحاح: 171865/7. لسان العرب: .40/١5‏ تاج العروس: .1١8-7١5/١9‏ 
والسَرْبال هو: القّميص والدّرع» وقيل: كُلّ ما لبس فهو سِرْبالُء وقد تَسَرْبل به سَرْبَله 
إياه» سَرْبَلته فتَسَرْبل: أي ألبسته السَّرْبالَ. لسان العرب: .""8/١١‏ وانظر: مختار 
الصّحاحء ص :597. القاموس المحيطء ص:١١15.‏ 


لحف 


مودو سسا سس سس سوهت 597 
حصريرىجس س_00 م 722 )| 
مر 


معاني الابتلاء في الشرع 


الابتلاء في الأصل هو الاختبار والامتحان» وقد ورد ذلك في القرآن كثيراً» 
من ذلك قوله تعالى: 
#وأسلا الى عه إذا بَلَكْوَا أليكاح كن عَالسَمُ مَنْهمَ رُسْدَا هدمو إلييم أنوطك 4 


[النساء: 4ع230, 


والمراد أن يختبر الأولياء اليتامى في عقولهم وأفهامهم وحسن تصرّفهم 
فيما يؤول إليهم من أموال» فإن تبيّن صلاحهم وحسن تصرّفهم ورشدهم دفعت 
إالقه اموالفي ولا لمعمو امو ليه 0 

ومن ذلك قوله تعالى: 

«وَبَلوْسَهُم بِلَلْسَمدتٍ وَالسّيمَاتِ 707 و4 [الأعراف: 01178 أي اختبرناهم 
بالخصب والعافية والجدب والشّدائد ليرجعوا عن كفرههم"". 

وحقيقة الابتلاء أن يظهر بالفعل أو الثّرك أمر يستحسن أو يستقبح. 

ولذا قال الرّازي كأَنَهُ: 

«والتّحقيق هو أن الابتلاء والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير 


000( تأويل مشكل القرآن» ص :459» كتاب الغريبين: غريب القرآن والحديث» لأبى عبيدك 
أحمد بن محمّد بن محمّد الهروي» رواية: أبي سعيد الماليني» تحقيق : محمود محمد 
الطناحي. ٠94١ه ‏ ٠197م‏ مطابع: الأهرام التّجارية» القاهرة: .7١١/١‏ 

0( انظر: جامع البيان: 7/ 251/4 طبعة: شاكر. الجامع لأحكام القرآن: 5/0". محاسن 
التأويل: .١1١77/5‏ تيسير الكريم الرّحمنء» ص:١17.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: ."٠١/7‏ وانظر: تأويل مشكل القرآنء ص :559. 

لمك 


متعيّن عند العقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظهوره»"" . 

وقال القاسمي كله : 

«والابتلاء فى الأصل الاختبارء أي تطلّب الخبرة بحال المختبر بتعريضه 
لأمر يشقّ عليه غالباً فعله أو تركهة©. 

وقال الرّاغب كانه : 

«إذا قيل: ابتلى فلان كذا وأبلاه. فذلك يتضمّن أمرين: أحدهما: تعرّف 
حاله» والوقوف على ما يجهل من أمره. 

والثاني : ظهور جودته ورداءته. وريّما قصد به الأمران» وربّما يقصد به 
أحدهما. فإذا قيل في الله تعالى: بلا كذا أو أبلاه: فليس المراد منه إلا ظهور 
جودته ورداءته» دون التَعرّف لحاله والوقوف على ما يجهل من أمرهء إذ كان الله 
علام العيوي 0 ْ 

فالابتلاء من الإنسان لظهور ما جهل» وأمًا من الله تعالى فهو لإظهاره ما 
علم لأنّه لا تخفى عليه خافية سبحانه. 

وقد جاء الابتلاء في القرآن والسّئة مستوعبا لمعانيه السّابقة في اللغة 
والّتى في الحقيقة لا تخرج عق شع الاعنان والاتفحاة وهو ايكرة حا 
ويكون سيّئاً لأنّه يكون بالخير ويكون بالشّر. فاللّه يبتلي عباده بالمحن والشّدائد 
التي يكرهونها ليظهر صبرهمء كما يبتليهم بالنّعم والصّنع الجميل ليظهر 
شكرهم. 

قال تعالى: لكل ين وَلِمَدُ الْمَوَبْ بوم يأر وخر فَِْهٌ وَإِلينا 
يُحَعُونَ 69 * [الأنبياء: "]. 

قال ابن جرير انه : 

«ونختبركم أيّها النّاس بالشّرء وهو الشّدة نبتليكم بهاء وبالخير وهو 
الرّخاء والسّعة والعافية فنفتتكم به0” 2 . 


.155/7 التفسير الكبير: 55/74. (؟) محاسن التأويل:‎ )١( 
.175-5١:ص المفردات»‎ )*( 
طبعة: الحلبي: 7/ » طبعة: شاكر.‎ 275/١7 جامع البيان:‎ )5( 


لكا 


وقال ابن َه كانه : 

«والظاهر أن المراد من الخير والشّر هنا كلّ ما يصحٌ أن يكون فتنة 
وابتلاء» وذلك خير المال وشرهء وخير البدن وشرّهء وخير الدّنيا في الحياة 
و 

وقد ورد الابتلاء بمعنى الإنعام والعطاء الحسن في قوله تعالى: #وَإِدْ 
كلم َك ين نَيَكُمْ عَظِيُ 469 [البقرة: 49]” . 

ففي الآية يعدّد الله نعمه على بني إسرائيل ويذكرهم بهاء حيث خلّصهم 
من عدوّهم فرعون وملئهء إذ كانوا يبطشون بهم فيذيقونهم أشدّ العذاب 
والتكال» وذلك بتسخيرهم في الأعمال الشّاقة» وتذبيح الأبناء الذّكور 
وتقتيلهم» وإبقاء النساء على قيد الحياة على سبيل المنّة والإهانة. فأهلك 
عدوّهم وأنجاهم من كل ذلك. وتلك نعمة عظيمة تستوجب الشّكر. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ الإشارة في قوله: لذَلِكُم» تعود إلى ما 
كانوا فيه من العذاب» وذبح الأبناء» واستحياء النّساء إلى غير ذلك. فيكون 
البلاء ههنا بمعنى المحنة والسِّدَّة. 

والأولى المعنى الأوّل» لأنّ الآية ذكرت في تعداد النّعم. وقد ورد ذلك 
عن ابن عبّاس وقيّاء ومجاهدء وابن ججريج"". وغيرهمء فيما رواه 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمّد عبد الحق بن عطيّة الأندلسي» 
تحقيق جماعة من العلماءء الطّبعة الأأولى» الذوحة؛ 507١ه ‏ 1987م: ١47/٠١‏ 
.١41‏ وانظر معنى الآية في: تأويل مشكل القرآن» ص:159:. الكشّاف: 2.97/8 
طبعة: الاستقامة. التفسير الكبير: .١54/5١‏ الجامع لأحكام القرآن: .1817/١١‏ تفسير 
القرآن العظيم: 587/7. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» 
لشهاب الدّين محمود الألوسي البغدادي» إدارة الطباعة المنيريّة» دار إحياء التَّراتْ 
العربي» بيروت: .59//1١7‏ 

(5) ونحوها في سورة الأعراف الآية: .١15١‏ وسورة إبراهيم الآية: 5. 

(9) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليدء ويقال: أبو خالد. الرومي. 
الأموي. القرشي» مولاهم المكّيء من فقهاء أهل مكّة وقرائهم» وممّن جمع العلم- 

ذف 


ابن جرير كانه ع 


ير 
منه 


وأصرح من هذه الآية قوله تعالى في سياق غزوة بدر: موَلِمَيْلَ المؤينيت 


بكآه حنسكاً إرك أنه سَمِيعٌ عَلِبه» [الأنفال: 17]. 
أي: لينعم على المؤمنين نعمة عظيمة» ويعطيهم عطاءً حسناً يتمثّل في 


الظفر بأعدائهمء وغنيمة ما معهمء ويكتب لهم أجور جهادهم» وثوابف 
56 


فالبلاء هنا الإنعام والعطاء الحسن”"' . 
ومن الأحاديث: قول كعب بن مالك ونه فى حديثه الظويل» قال كعب: 


1 


«وقلت: يا رسول الله إِنْ الله إِنْما أنجانى بالصّدق» وإِنْ من توبتى أن لا أحدّث 
لا صدقاً ما بقيت» قال: فوالله ما علمت أنّ أحداً من المسلمين أبلاه الله فى 


(010 


إفة 


وصنّف فيهء ومن العبّادء ثقة كثير الحديث جداً. وكان يدلّس ويرسلء أدرك صغار 
الصّحابة» وتوفي سنة ١6١ه.‏ 

وانظر: الطّبقات الكبرى: .44١/0‏ طبقات خليفة» ص:”58. التاريخ الكبير: 0/ 
7. الجرح والتّعديل: 07/5". ثقات ابن حبّان: / 97. مشاهير علماء الأمصار: 
١/رةع١.‏ تاريخ بغداد: ٠‏ التعديل والتتجريح : ؟/ ٠5‏ . تهذيب الكمال: /١8‏ 
8" تذكرة الحمّاظ: .159/١‏ الكاشف: .577/١‏ جامع التّحصيل» ص:175. 
تهذيب التّهذيب: 01/7". تقريب التهذيب: .7”77/١‏ طبقات المدلسين» ص:١54.‏ 
جامع البيان: 58/7 - 54: طبعة: شاكر. وانظر في معنى الآية: تأويل مشكل 
القرآنء ص:١47»‏ كتاب الغريبين: .504/١‏ إصلاح الوجوه والتظائر» ص:لالاء 
الظبعة الأولى» ١197م.‏ المفردات» ص:١1.‏ المحرر الوجيز: .885/١‏ التّفسير 
الكبير: */ .١‏ الجامع لأحكام القرآن: ."817/١‏ تفسير القرآن العظيم: ١75/١‏ 
. تفسير أبي السّعود المسمّى «إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم»» لأبي 
السّعود محمّد بن محمّد العمادي» طبعة: دار إحياء التّراث العربي» بيروت: .٠١٠١/١‏ 
روح الععاى 36147571 اسن القاريل :215/15 1 سين الكريم: التجتوة 
ص :14 7. 

انظر: جامع البيان: »558/١‏ طبعة: شاكر. الكشّاف: 0١7/7‏ طبعة: الاستقامة. 
المحرر الوجيز: .191١/75‏ التّفسير الكبير: .١5١/١5‏ تفسير القرآن العظيم: ؟5737/7. 
تفسير أبي السّعود: 1/54. روح المعاني: 9 ". محاسن التأويل: 5958/8. تيسير 
الكريم الرّحمن» ص:7719. 


358* 


صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله كَلِةِ إلى يومي هذا أحسن مما 
أبلاني الله به». الحديث”" . 

قال الامام التووي كآنه : 

(أي أنعم عليه. والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشّرء لكن إذا أطلق 
كان للشو غالبا فإذا أزيدالهي فد كنا كده :هنا كنال احسن دا 
اا 

ومن ذلك حديث جابر ونه عن النْبِي كَلِْةٍ قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد 
شكره» وإن كتمه فقد 00 

أي من أعطي نعمة أو عطاء حسن فذكره فقد شكرهء وإن كتمه فقد 
كفره. فالبلاء هنا الإنعام والإحسان”' . 

كما يأتي البلاء بمعنى المشقّة والجهد الشّديد. 


)١(‏ صحيح البخاري» بلفظ مقارب في : : كتاب المغازي: (78/75). باب حديث كعب بن 
مالك» وقول الله يق : #وعل التَمَةَ ألدرت حُلنا» [التوبة: 2)8١/17/9( :]١١4‏ برقم: 
(5516)ء ص:١95.‏ 
صحيح مسلمء بلفظ في: كتاب الثوبة: (59)» باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه: (2)9 برقم: 5لا ١/5‏ 7. 

(؟) شرح التووي على مسلم: .47/١7‏ وانظر: فتح الباري: 515/8. النّهاية في غريب 
الحديث: .١66/١‏ 

إفرة سنتن أبي داود» بلفظه في: كتاب الأدب: ,)5١٠(‏ باب في شكر المعروف: لكي 
برقم: : (5١1قىة).‏ قال الألباني انه : : ااأصحيح»)» ص:6075. . وهو في السّلسلة 
الصّحيحة: 2187/١‏ برقم: (518). 

(:) انظر: المجبوع المغيث في غريبي القرآن والحديك» للحافظ أي موسى محمّد بن أبي 
بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني» تحقيق: عيد الكريم الغرباوي. الطبعة الأولى» 
505آاه 1986م دار المدني: 0/١‏ عل الحديث: .١65/١‏ عون 
المعبود: ١/5١١ء‏ الشطبعة الثّانية» 5١5١هء‏ طبعة: دار الكتب العلميّة. بذل 
المجهود في حل أبي داودء للشّيخ خليل أحمد السّهارنفوري مع تعليق العلامة محمّد 
زكريا بن يحيى الكاندهلوي, طبع : شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة» نشر: 
دار اللّواء» الرّياض: .58/١9‏ 


22 


ومن ذلك قول عمر ضيه في تقسيمه للفيء''"': قال: «وقسم 
رسول الله 6 ع ككك: فالرجل وقدّمّهء والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله. والرّجل 


وحاجته) 35 


فقوله: الرجل وبيلاؤه: أي مشقّته وسعية في الحري” 


ومثله حديث سعد بن أبي وقاص ذه طَلينه يوم بدر: : «عسى أن يعطى هذا من 
لا يبْلى بلائي». الحديث”*»2. 


)١(‏ المَئْءٌ : الغَنيمةٌ والخراجٌ. تقول: أفاء الله على المُسْلِمِينَ مال الكفار يُفِيِءٌ إفاءَة» وهو 
ما يخصّل لِلمُسْلِمِينَ من أموالٍ الكفار من غير حَرْبٍ ولا جهادٍء وأصْل المَيْء : 
الرجوعٌ؛ كأنّه كان في الأضل لهم فَرَجَعَ | ومن قيل للظلل الذي يكون بعد الدّوالٍ 
في لأنه يَرْجِعٌ من جانِب العَرب ات اجانب الشَرْق. لسان العرب: 2١55/١‏ 
بتصرّف يسير. وانظر: القاموس المحيطء» ص:١5.‏ 

(؟) سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب فيما يلزم الإمام من 
أمر الرّعيّة والحجية عنه: .)١7 .١1(‏ برقم: (5900). قال الألباني كه: «حسن 
موقوف»)ء» ص :7175. 
سنن البيهقي» بلفظه إِلّا أحرف يسيرة في: باب ما جاء في قسمة ذلك - أي الفيء - 
على قدر الكفاية: 55/7 - /51". مسند أحمدء نحوه في: .57/١‏ 

(60 انط عون الجعير 4/8 لحل المصيرة» 18 انر التهايه في عربت 
الحديث: .155/١‏ ا 

(:) هذا جزء من حديث أصله في صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسَّير: (95): باب 
الأنفال: .)١١(‏ برقم: .)١9/54(‏ /17517 21158 وهو في: 

سنن أبي داودء بلفظ مقارب في: كتاب الجهاد: :»)١5(‏ باب في التفل: /١554(‏ 
96 برقم: (1740). قال الألباني كآ: «حسن صحيحاء ص:8:09. 

سئن الترمذيء بلفظه في: كتاب تفسير القرآن: (47)» باب ومن سورة الأنفال: (8)» 
برقم: (08074)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الألباني كأله: «حسن 
صحيح ١‏ » ص :589 .59١0‏ 
سنن البيهقي » بلفظ مقارب في : باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام: 1/5 . 
مسند أحمدء بلفظ مقارب في: .١78/١‏ قال أحمد شاكر كأل: «إسناده صحيح». 
مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: ”2594/7 برقم: (19178). 
مستدرك الحاكمء بلفظ مقارب في: ”155/7» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وقال الذهبِي: : ا(صحيح»2. 
مسند أبي يعلى» نحوه في: 284/7 برقم: (07/960. 


كا 


وممًا ورد بمعنى الإخبار أو الحلف. ما جاء في حديث أمّ سلمة حِ#نا أن 
النبي كَل قال: «إِنْ من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني» قال القائل 
عبد الرّحمن بن عوف و - فأتى عمر فذكر ذلك له. قال: فأتاها عمر فقال: 
أذكرك الله أمنهم أنا؟ قالت: اللّهم لاء ولن أبلى أحداً بعدك»©. 

أي لن أخبر أحداً بعدك. ويمكن أنّها حلفت له بيمين طيّبت بها نفسه» 
فيكون البلاء بمعنى الحلف”" , 

كما ورد 0 الاختيار في حديث حذيفة» عندما أقيمت الصّلاة فتدافعوا 
فتقدّم حذيفة 5ه فصلَّى بهمء ثمّ قال: «لَتَبْتَلّنَ لها إماماً غيري أو لَتُصَلنٌ 
وحداناً»””". أي لَتَخْتَارْنَ لها إماماً غيري2». 


."١7 798/5 ونحوه فى:‎ 27٠1/5 مسند أحمدء بلفظه فيى:‎ )١( 
الظبراني في الكبير» 5200 ااا برقي (71)» ورجال أحمد ثقات‎ 

(0) انظر: المجموع المغيث: 188/١‏ . الثْهاية في غريب الحديث: .105/١‏ 

() سنن البيهقي». بلفظه في: باب كراهيّة الإمامة: .١717/*‏ 
مصنف عبد الرّزاق» لأبي بكر عبد الرزّاق بن همّام الصٌنعاني» طبعة: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» 5 اهء تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي» بلفظ مقارب 
في: باب الإمامة وما كان فيها. برقم: .5894/١ .)١81/9(‏ 

(5) انظر: كتاب الغريبين: .5١١/١‏ الثهاية في غريب الحديث: 1957/١‏ - ا9١.‏ 


لحا 


الفصل الثانى 


ابتلاء الإنسان سئثة من سنن الله فى الكون 


ذف 


لقد خلق الله وين هذا الإنسان وكرّمه في هذه الحياة» وعظم شأنه ورفع 


001 535 2 ل سر ص سر صصح ص و ره 
قذره. ل ل لي ولقد منا بنى عادم 0000 البو 
مرو ل و 3 لت دود وى 2 و 0200 
والبحر ورذفتهم يرت هرج م لطيبلتِ وفضلتهم صّ مكيير ممن خلقنا تويك اه 0ق 
[الإسراء: .]07١‏ 


ولم يخلقه عبثاً. ولم يتركه سدّى. ولم يوجده هملاًء كما قال: 
لأمْحبَشْرَ أنَمَا حَلقئكْ عَبَنًا وَأَتَكُمْ إِلَْنا لا ميحَمْونَ 402 [المؤمنون: ١٠1]ء‏ 
وقال: لأسب الْإِشن أن يدرك سْئى 479 [القيامة: 5"]. 

وخلق له السّماوات والأرض» ورتّب فيهما جميع ما يحتاج إليه من 
مبادئ الحياة وأسباب المعاش» وبثٌ بينهما من آياته الدّالة على كمال قدرته 
سبحانه وعظيم سلطانه. بل وسخر له الكون علويّة وسفليّة» ليحقّق هذا الإنسان 
حكمة وجودهء وغاية خلقه وهي سئة الابتلاء. 

فقال تعالى في تسخير ما في الكون له: «األَّهُ الى حَلَقَّ التَموتٍ وَالاصَ 


َنَرَّلَ ورج الممك مه ََخْي , 22 نّ الَعرَتِ ينه لَه وَسَخَرَ ل للكت 
لتر فى البخر يثية وَسخر كك الأنهاز © مسر لك القنس والقتر تبن 
00 م أيلَ مَألرَ © وَمَمْ ين كل ما سألشثرة ود َشدوا يت 77 
2 0 هآ إنك الإفن لوم كار 49 لإبراهيم: "١‏ - 4"]. 

وقال في خلق ذلك من أجل الابتلاء : وهو ان حَقَ موت وَاَلْأَرْضَ فى سِنَدٍ 
كال وكات 2 دء عم ع شم عل الْمَِ 20 ف 2 بار عمل وليوك قلت ثكم تبعون د 55 


آذ ل له 


من عد الموت لول ان كدري إن هذا لان سِحْرٌ مين 40 [هود: 30007 . 


اللجااء 


- انظر معنى الآية في: الكشّاف: 2591/7 طبعة: الاستقامة. تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


584 


5 # “وه ١‏ 
وجدّيته وأهمّية وجوده”"'. 


كما جعل سبحانه هذه الدّنيا بأسرها داراً للابتلاء والاختبار» وهيّأها 
بالوسائل المعينة على تحقّقه واستمراره. فجعل ما على الأرض من أنواع 
المنافع» وتعدّد المصالح» وما فيها من زخارف وبهارج ومحاسن كل ذلك من 
أجل الابتلاء . 

فقال تعالى: لإإنّا جَمَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ ا لَِبَلوَهْرْ امم أحَسَنُ عمل 
وَإِنَّ لحَعِلُونَ ماعنا صَعِيدًا: جززا هق اليف ل 

وقد أوجد الله الإنسان من العدم. وأخرجه إلى هذه الأرض ليحيا عليها 
من أجل الابتلاء» ثم ينتقل منها إلى دار أخرى لينال عاقبة الابتلاء. فحياته 
وموته من أجل الابتلاء. 

قال تعالى: بَرَدَ الى بيده الْثلك وَهْوٌ عَكَ كُلْ عور مير (© أله حَقَ 
ألموت وَلليوة و نك لحن عمََا وَهْوَ المي الْمتُودٌُ 4062 [الملك: "05-1١‏ . 

والإنسان هو الذي استخلفه الله في هذه الأرضء وملكه إِيّاهاء وجعل له 
حقٌّ التصرّف فيهاء والقيام بعمارتهاء وأبقى فيها نوعه» يخلف بعضهم بعضاًء 
جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» وخلفاً بعد سلف. وخالف بين أحوالهم في 


- 0 0078/5. تفسيرأبي السّعود: 1817/5 - 188. روح المعاني: ؟١١/١٠.‏ محاسن 
التأويل: "51١7/9‏ -5417. 

.1808/5 انظر: فى ظلال القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر معنى الآية في: جامع البيان: 146/10 2148 طبعة: الحلبي. الكشاف: ؟/ 
48. المحرر الوجيز: 155/94 558. التّفسير الكبير: .64١ 8١/75١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ."05/٠١‏ تفسير القرآن العظيم: .١١9 -1١١8/“‏ تفسير أبي السّعود: 
ه/- .50١5‏ روح المعاني: .7١- 7١5/١6‏ محاسن التأويل: .4٠554/١١‏ تيسير 
الكريم الرّحمن» ص: .55١ - 47١‏ في ظلال القرآن: .77١/4‏ 

() انظر معنى الآية في: التّفسير الكبير: 04/٠‏ -058. تفسير القرآن العظيم: 5194/54. 
تفسير أبي السّعود: 7/4 ". روح المعاني: 5/59 50. تيسير الكريم الرّحمن» 
ص : 81١١‏ 


خف 


الخلق والعقل والرّزق والقوّة والبسطة والعلم والفضل. كل ذلك لتتحمّق سئة 
الابتلاء» ويتحقّق استمرارها. 

قال تعالى: طوَهُرٌ ألْرِى مَك حَلَيت الْرض وَرئَمَ بعصم هوق بض دربت 
بلك فى مآ غامد ند مَك سَرِيحٌ الْهِمَاِ وَإِنَمُ لمَُوْرٌ يح 402 [الأنعام: 117" . 

وق تفلك اللدطووا زكر طووة روعالا معد ا حتّى استقام عودف 
وكمل خلقهء بعد أن كان شيئاً حقيراً بل لم يكن شيئاً. وزوّده بوسائل الإدراك 
ليميّز بها غاية وجوده وحكمة خلقه» ويتمكن بواسطتها من اجتياز مذدّة الابتلاء 
والاختبارء ويحقّق الهدف المرجو من وجوده. 

قال تعالى: #هّل أن عل الإنكن عِيِنُ يِنَ ألدَّهْرِ لَمْ يك سَيعًا تدرا (0 إن 
عا ابو نه انخرج لير متا اليا بصِيرَا 02 إِنَا هينه أَلسَبِلَ إِمَا 
سَاكرَا وَإِمًا كَعُورًا 40 [الإنسان: ١‏ م”” 

ف قيق الحكمة التي أوجد بسببها 
ومن أجلهاء بل وهبه من الوسائل والعوامل التي يتمكن بها من أن يجتاز سنّة 
الافلكه ودف مله الافار: 

رتلف الوسائل .والسوامل هن 


* أولاً: الفطرة: 
الْمَطْر في اللّغة: هو الشّقَء وفطر الله الخلق: خلقهم وبرأهم. وفطر 


الأمر: ابتدأه وامياء: 


)١(‏ انظر معنى الآية في: جامع البيان: 7817/١7‏ - 784ء طبعة: شاكر. الكشّاف: ؟/ 
7» طبعة: الاستقامة. المحرر الوجيز: .57١/0‏ التّفسير الكبير: .17/١5‏ الجامع 
لأحكام القرآن: .١108/17‏ تفسير القرآن العظيم: 5/ ."7١‏ تفسير أبي السّعود: 708/7. 
محاسن التأويل: 5697/7 - 5091. 

(؟) انظر معنى الآية في: الكشّاف: ١95/4‏ 1460» طبعة: الحلبي. الجامع لأحكام 
القرآن: كد . تفسير القرآن 2 / 0 . تفسير أبي السّعود: 
ف ظلال القرآن: 3337 والأمشاج. هي: الأخلاط. 

زفرف انظر: القاموس المحيط» ص : /6/1. وانظر: المفردات» ص : 787. 
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وأمًا الفطرة في الشرع» فقد اختلفت عبارة السَّلف في المراد بها 
والأشهر من أقوالهم والأرجح أن المراد بها الإسلاه” . 

يؤيّد ذلك قوله تعالى: طاتَقِمْ مَحْهَكَ للرن حَنِيفاً م 
ألنّاسَ علا لا بَيسلَ زِسَلقٍ الله ذلك التيث _الْمََمْ ولكرى أكْرٌ ١‏ 
يَعَلَمُونَ 462 [الروم: .]٠‏ 

فقد أمر الله رسوله يَككِيٍ أن يسدّد وجههء ويستمر على الدّين الذي 
شرعه الله لهء وهو دين إبراهيم 4ث. وهو الملّة الحنيفيّة وهو الإسلام 
المركوز في الفطرء الذي فطر الله خلقه عليه» وهو الدّين المستقيم الذي لا 
دل ل نا 

قال 9 القيّم : 

«فبيّن سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينهء 
المتضمّن محبّته وعبادته» حنيفاً مقبلاً عليه» معرضاً عمّا سواه هو فطرته التي فطر 
عليها عباده. فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا 0000 

ولكن مع ذلك قد يطرأ على الفطرة ما يغيّرها ويبذلهاء ويفسد سلامتها 
واستقامتها . 

عن أبي هريرة به أنه كان يقول: قال رسول الله كَلِ: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهرّدانه وينصّرانه ويُّمَجْسانه؟2» كما تُنْتَج”” البهيمةٌ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: .15/١5‏ مجموعة الرّسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» الرسالة الرّابعة عشر في الكلام على الفطرة» مطبعة: محمّد علي صبيح وأولاده 
بالأزهر. 8ه 1955م. فتح الباري: ”519/7. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم: 5848/9 -584. 

إفرة مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء لابن قيّم الجوزيّة» طبعة: دار الكتب 
العلميّة» بيروت: 87//7. الضوء المنير على التّفسيرء» جمعه: على الحمد المحمّد 
الطالحي من كنت الإمام أبن :القكه + مؤكسة الور يعتيزة تع التعاون مم مكنية دا 
السلام بالرّياض: 559/5 - .07٠‏ 

(4) من المجوسيّة. وقد سبق تعريفها.ء ص:؟١٠.‏ 

(5) كما تُنْتَحُ البهيمةٌ بهيمةً جَمْعاء: أي تَلِدُ. يقال: تُتِجَت التاقةٌ إذا وَلَدتْ فهي مَنْتُوجة - 


"551١ 


بهيمةً جمعاء''' هل تحسون فيها من جَذْعَاء ''؟) . ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا 
إن شئتم: لهِظرَتَ لَه لبي َطرَ الدَّاس عَلَهَا 1 0 لِحَلْقِ أله [الروم: 0م]”" 
وفى حديث ل ار المجافعن 86 ضَلفِنه أن 0 0 ذات 


- وأنتجت إذا حملث فهي نتُوج. ولا يقال: مُنْتِجح. وتَتَجتُ الثاقةً أنْيجها: إذا وَلّدْتّهاء 
والنَاتِج للإبل كالقابلة للنساء ١‏ الثهاية في غريب الحديث: ه7/8١.‏ 

)١(‏ جَمعَاءً أن دين العيري مُجْتَمعَة الأعضاءً كاملّتهاء ٠‏ فلا جَدْعَ بها وَلَا كي. 
التّهاية في غريب الحديث: .195/١‏ وانظر: الفائق: .١7//7‏ 

(؟) جدعاء: هي المجدوعة الأنف. غريب الحديث للهروي: .1١١/١‏ 

(0) صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الجنائز: (25/71»: باب إذا أسلم الصَّبِي 
فمات هل يصلى عليهء وهل يعرض على الصّبي الإسلام: (01/9)» برقم: (11508: 
»)١09(‏ ص:780.» وفي كتاب التّفسير: (54/50). باب فلا برِيِلَ ِسَلْقِ أله 
[الرّوم: :6"٠‏ (7/0)» برقم: (41170)» ص 27١78:‏ ونحوه في: كتاب الجنائز: 
(25/5)» باب ما قيل في أولاد المشركين: (47). برقم: 2)١785(‏ ص:790 - 
41 اوفي كتاب القدر: (055/87)» باب الله أعلم بما كانوا عاملين: (7)» برقم)» 
689). ص :15494. 
صحيح مسلمء» بلفظه وبنحوه في: كتاب القدر: (257» باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» وحكم موت أطفال الكقار وأطفال المسلمين: (5)» برقم: (2)57808 4/ 
3١ /‏ -75148. 

قال ابن قتيبة كلله: 

«أمَا قوله: «كل مولود يولد على الفظرة»». فإنّه يريد: أنه يولد على الإقرار بالله» وهو 
الميثاق الذي أخدّه الله علييم حين أخرجهم من ظهر آدم أمثال الذر وأشْهَدَهمٍ على 
أنفسهم «ألْث رد رَيَكُّ قَالوأ 4 [الأعراف: ١07‏ ]. فالتاس جميعاً وإن الحتلفوا فى 
أديانهم 200 أن الله وق خالقهم. والفظرة ابتداء الخلّقة ومنه قول 1 
تعالن : للد يِه ار التو والأرض4 [فاطر* 1]: أي مبعتكهما. :+ والتهيقة 
الجَمُعاء هي السّليمة» سُمْيَِتْ بذلك لاجتماع السّلامة لها في أعضائها. . اسه 
المولود حين يُولّد في سلامته من الكفْر بها ثم يهَرّد اليهود أبناءهم وينَصٌر التٌصارى 
أبناتهم أي يعلّمونهم ذلك كما كانت ا تقطعٌ آذان البّهائم السّليمة وتفقأ 
عُيوتها»). غريب الحديث لابن قتيبة: “6٠0/١‏ -01". 

وانظر معنى الحديث في: النّهاية في غريب الحديث: 401/7. شرح التّووي على 
مسلم: اللل في 5 الرة فتح الباري: 579/9 577. 


دض 


هذاكء كل مال 0 عبداً حلال» 97 خلقت عبادي ان كلهم وإنهم 


أتتهم الشّياطين فاجتالتهم'" عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به سلطاناً. ..» الحديث”؟. 

فالله سبحانه فطر عباده على محبّته وعبادته وحده» فإذا تركت الفطرة بلا 
فساد كان القلب عارفاً بالله محبّاً لهء عابداً له وحده. لكن تفسد فطرته من 
مرضه فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمبّسانه» وهذه كلها تغيّر فطرته الّتي فطر 
عليهاء وإن كانت بقضاء الله وقدرهء كما يغير البدن بالجوع. ثم قد يعود إلى 
الفطرة إذا يسّر الله تعالى لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة. 


والرّسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير 
الفطرة وتحويلهاء وإذا كان القلب محبّاً لله وحده مخلصاً له الدّين لم يبتل 
520 1 200 
بحب غيره أصلا © . 


5ه النغزه بالضّمّ: إِعْطاؤُك الإنسانَ شيئاً بلا اسْتِعاضْةَء وعم , به بعضهم جمبعٌ م أنواع 
العطاءء وقيل : هو الشَّيء المُعْطىء وقد أَنَُله مالاً 0 إياهء وأبى بعضّهم هذه 
الأخيرة» ونُخل المرأة: مَهْرُهاء والاسم التّخُلة» : أعطيتها مهرّها نِخْلة. 
بالكسرء إذا لم تُرِد منها عِوَضاً. لسان العرب: 00 
وانظر: مختار الصّحاحء ص :154. القاموس المحيط» ص :١/ا1.‏ 

00( 0 : أي ظاهري الأغضاء الما لا أنه حَلّقهم كُلّهِم مُسْلِمِينء » لقوله تعالى: 

مر الى 5312 قش كات ري 1 ُومنُ4 [التّغابين: ؟]. وقيل: أراد أنه خلقهم 

00 مَومَنين لما أخحد عليهم الميثاق لنت لست يريم كَالوا بق» [الأعراف: 177]. فلا 
يُوجَدُ أحَدٌ إِلّا وهو مُقِرٌ بأنَ له رَبَاً وإنْ أشرك به واخْتَلَّفوا فيه» والحُتّفاء جمع 
حَنِيف: وهو المَائل إلى الإسلام الثابت عليه» والحَنِيف عند العرب: من كان على 
دين إبراهيم لز وأضل الحنف المَيْل. التهاية في غريب الحديث: .40١/١‏ 

(*) فاجتَالتهُم الشّياطين: أي استَحَمَتُهم فَجَانُوا معّهم في الال يقال: جال واجتال: 
ذهب وجاء ومنه الجَولَانْ في الحرّبء واجُتَالَ الشّيءَ إذا ذَُهَب به وسَاقَه 0 
الرَّائلّ عن مكانه. ٠‏ وروي بالحاء المهملة. النهاية في غريب الحديث: اا 

(5:) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها: .)5١(‏ باب الصّفات 
التي يعرف بها في الدّنيا أهل الجنّة وأهل الثّار: .)١7(‏ برقم: (5870). 5191/5. 

(5) مجموع الفتاوى: .1"6/٠١‏ وانظر: .195/١5‏ 


يل 


فالإنسان إذا لم تفسد فطرته يكون مجبولاً على سلوك الظريق الذي يجتاز 
به مرحلة الابتلاء» ويحقّق بذلك الغاية الّتى خلق من أجلها. 
* ثانيا: العقل والسمع والبصر: 

إن الله تعالى منّ على الإنسان بنعم شتّى. ومن أعظم النّعم نعمة العقل 
الْذي يميّز به» وهو الذي اختصّه به دون الحيوان البهيم» كما وهبه نعمة السّمع 


ونعمة البصر. فقال تعالى: ونه لَحْرَحَكم يَنْ طون أَمَهنِيَي لا سَلَموت هيما 
200 01 ص عرس عه لم صسمء ج» رةه ره 0 
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّهمَ وَالْأبْصدرٌ وَالْأَقْيِدة لعَلْكُمْ تكرت 462 [التحل: 6]08. وقال: 


لكل هر الى شاك مَجَمَلَ لك الصّنم وَالبَصكرٌ والأكيدة هلا نا كفكزون ©)» 
[الملك: 7]. 

وهذه الحواس هي أعظم المدارك لاستيعاب أمر الابتلاء وتحقيق غايته. 

قال سيّد قطب كُأَنَه: 

«إنَّ الله لم ينشئ البشر ويمنحهم هذه الخصائص عبثاً ولا جزافاً لغير 
قصد ولا غاية؛ إِنّما هي فرصة الحياة للابتلاء)»”'". 

ولذلك ربط الله سبحانه بين قضيّة الابتلاء وبين هذه المدارك ليبيّن لنا أنْها 
الوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يحقّق غايته التي خلق من أجلها. 
بَصِيرًا 402 [الإنسان: ؟]. 

فعلى الإنسان أن يستخدم هذه الحواس استخداماً صحيحاً خالياً من 
الآفات التي تعظّل ما فيها من الاستعداد الفطري حتّى يتمكّن من اجتياز عقبة 
الابتلاء على مراد الله . 

و2 فسا شيعا لقا فترةنا بر ينوم لتر جز جاه العو دن 
منافعها وغايتها فانحدروا إلى حضيض البهيميّة بل تجاوزوا ذلك بمراحل. 

إذ البهيميّة تؤدّي ما أسند إليها من وظائف أداءَ صحيحاً على قدر ما أودع 


."545/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 


فيها من خصائص . وأمًا الإنسان قد يعظل تلك المدارك فلا يؤدي ما أسند إليه 
قال تعالى : لوَلْقَدَ را لِجَهَئَمَ كيرا يس لِلْنَ وَالْإنين ‏ قُلُوبُ لا بَنْتَهُونَ 
يها دَلْمَ عد لا يُهِرُونَ يبا وَلَمْ 36 لا يمون يبا وليك كلاش بن م أسَلٌّ وليك 


وعهر 


هم الْعَفلُوتَ 469 [الأعراف: 106]. 

وقال في الآية الأخرى: «أم تَحْسَبُ أن أَكَرهُم يستغورت أو مَقِلُوت إن 
هم إلا ملاعم بل هم مَل صبيلا 40 [الفرقان: 44]. 

ومن هنا كانت المسؤولية عظيمة جداً على من عطّل هذه الحواس» أو 
استخدمها استخداماً سيّئاً ينافي الأداء السّليم الذي خلقت وهيّئت له. فقال 
سبحانه: ولا نَقْكُ ما لس لك يه عِلْدا إِنّ التَنعَ وَابْصَرَ وَالفوَادَ كل وليك كن 
عَنْهُ مَسَُولًا (69* [الإسراء: 5"]. 

وهناك يعود المعظلون للانتفاع بها بالملامة على أنفسهم. ويندمون حيث 
لا ينفع النّدم ولا يجدي اللوم فتيلاً”" . 

قال تعالى: #وََالوأ لو كا صََمَعٌ أو تحَقِلُ ما كا ني لم ألسَعِيرٍ () عرفأ 
دَيْهمَ هَسْحْهًا لَأَصَحَبِ التمير 402 [الملك: .]١١- ٠١‏ 

قال العلامة ابن كثير كُأَنْهُ : 

أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحقّء 
لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار بهء ولكن لم يكن لنا 
فهو نعي يبه ما ساءتف به الرّسل»..ولا كان لنا حعقل يركهدنا إلى 


اتباعهم» 4 


)١(‏ القَتَيل: حبل دقيق من لِيف أو عِرْق أو غير ذلك. والقَّتِيل والقّتِيلة: ما فتلته بين 
أصابعك. وقيل: القَتِيل ما يخرج من بين الإصبعين إذا فتلتهماء وما يكون في شق 
التواة. وفي التّنزيل العزيز: #ولا يِظَلَمُونَ متِيًا* [النساء: 59]. أي لا يظلمون قدر ما 
يكون بين شق التّواة» وهو يضرّب مثالا للشّيء الثَّافِه الحقير القليل. انظر: لسان 
القرت :11/11 ف دوائظل الفامودى السحظ طن 3815 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .57١/4‏ 


>30 


وأسماعهم وأبصارهم. 
* ثالثاً: الهداية: 

لما أهبط الله آدم نيه من الجنّة إلى دار الابتلاء والاختبار أعطاه عهداً له 
ولبنيه من بعده إن تمسّكوا به ردّهم تارة أخرى إلى جنته. 

فقال سبحانه: طقُلنَا آهْيطُوأ ينها جِيمًاً كما يَأبِيتَكُ بق هُدَى هَمَن بَِمَ هُدَاقَ 
و وف عَليهمَ و1 اهم مون 00 [البقرة: 7”/8]. 


5-2 ع 000 رط سرحو 0 7 عوط دام 
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الا ال 0 


أ تن ختك ترد أسبع 00 0 5 [طه: ]١77*‏ 
وعهده سبحانه هو هداية البيان والدّلالة الى أقام بها حبّته على عباده. 
وميّز لهم بها بين الحقّ والباطل. وهي التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه. 
فقال سبحانه: لوم سل ذا رون إل لات دق م مضل لم 
1 وَهْوَ الْمَرِبِرُ الْحَكيم 402 [إبراهيم 
كال وهات : وام وه ب وامكهيا الس عل ادق 
لَعَدَابِ أَطْونِ يما كنوأ يبون 402 [فصلت: 27017 . 


عدت 
لله من 


لدعم م هر 


ضاعَقفَة 


الى 


والله لا يعذّب أحداً من خلقه إلا بعد إيصال هذه الهداية إليهء فيذعوه 
سبحانه ويبيّن له طريق الحقّ من طريق الضّلال لتقوم بذلك حجّته على الخلق 


وينتهي عذرهم. 

فقال سبحانه: لبن افتدئ ونا بجَتَدى لِنَفْسِقْ وَمَن صنَّ فِنَّمَا يضِلُ علا ولا 
04 ل ماخر 4 00 200 َّ ودب لس داس 0 02 
” وازرة و زْرَ أخرئ وما َك عل حول م 0 احكق [الإسراء: .]١6‏ 


لني 


.5١4 5١” /١ الضُوء المنير:‎ .” - "7/١ انظر: مفتاح دار السّعادة:‎ )١( 
.58/١ الضوء المنير:‎ .57" 57/١ انظر: مدارج الشالكين:‎ )0( 
"205 


3 . رو د م2 ِ 1 ص ُو 02 رد مره 2خ سس موا 
وقال: رسلا مَبشَرِبنٌ وَمنَذِرِنَ لِثَلَا يون لِلنّاس عَلّ الله حَجَة بعد الرس 


وان لَهُ عبرا حَكيمًا 409 [النساء: 278136 . 

فبهذه الهداية يميّز الإنسان طريق الحقّ الموصل إلى الله تعالى» الذي من 
سلكه حقّق مراد الله من خلقه وسبب جوده على الأرض» ومن تنكبه وسلك 
طريق الصّلال فشل في تحقيق الغاية التي وجد من أجلها وهي الابتلاء. 

ولهذا لما كان الابتلاء يتوققف تحقّقه على هذه الهداية الّتي تميّز بين 
الظطريقين» وتدعو الإنسان لسلوك الظريق الأقومء قرن الله بينها وبين الابتلاء في 
قرآنه . 
إِنَا هَدَيْسَهُ أَليسِلَ إِنَا سَاكرا وَإِمَا كَفُورا 462 [الإنسان: ؟ - "]ء ونحو ذلك 
قوله: «وَعَدَيْئَهُ التَجَدَيْنِ 2* [البلد: .]٠١‏ 

ومع كلّ هذا أعطى الإنسان حريّة الاختيار. فيسلك الطّريق الذي أراده. 
وعلى ذلك ينبني أمر الثُواب والعقاب الأخروي. 

وهذه العوامل الثّلاثة ‏ أعني: الفطرة ومدارك الإنسان والهداية ‏ بينهم 
رابطة وثيقة وعلاقة حميمة. 

فالرّسل 8# الّذين بعثوا بالهداية إِنْما جاءوا مذكّرين بما في الفطرة» 
مقرّرينَ لذلك+ مكمّلين له" , 

والهداية إِنْما تتأنّى بواسطة العقل والسّمع والبصر"". 

والمؤمن يحسن الاختيار متى ما اختار طريق الخير وتجتب طريق الشّرء 
وذلك بانتفاعه بما وهبه الله من عقل وسمع وبصر فيميز بهم ما يسعله مما 
يشقيه» منصاعاً في ذلك لما جاءه من قبل الله على أيدي رسله تك محافظا 


دق انظر: شفاء العليل» ص : .48١‏ 

(0) انظر: التّبيان في أقسام القرآن» لابن القيّم» تصحيح وتعليق: طه يوسف شاهين» 
مكتبة القاهرة» دار الظباعة المحمّدية بالأزهر» ص:9". 

() انظر: مفتاح دار السّعادة: .٠١7/١‏ الضُوء المنير: 557/5. 
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على فطرته من الانحراف والتبديل» وهو بذلك يجتاز مرحلة الابتلاء» بفوز 
ونجاح . 
* وقد جاء الدّليل من كتاب الله اال خلقوا من أجل 


ددعو 2 


العبادة» فقال تعالى: ##وَمَا حَلَقَتٌ ْلَنَّ وَالاضى 1ه يدون ز 69> [الذاريات: 55]. 

والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. 

وهي الغاية المحبوبة للّه» المرضية ة له الجامعة لكمال الحبٌ مع كمال 
الخضوع والانقياد لأوامره 0 

ومن أجلها أرسلت الرّسل» وأنذلت الكتب» وشرعت الشرائع . فما من 


رسول من رسل الله إِلّا ودعا قومه إليهاء فقال 0 #وَلِقَدَ بِعََنا فى كل أمرٍ 
ولا أي رمعم كم مَمِنْهُم نَنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم نَنْ حَقَتَ 
َيه ااضَّكَلةٌ ميا في أل ثرا عنك عاسب عوة اله لَحَكَزْينَ» [النحل: +"]. 
وقال تعالى : «وَمآ أَرَسَلْكَا ين قَنْلِلَك من يَسُولٍ إِلَّا في إِليهِ أَرّ لآ لَه إل 
4 َأَعبدُون 509 [ا لأ نبياء : 0 
ومقصود العبادة: ييه يعبد إلا الله» وأن يعبد بما أمر وشرعء لقوله 
سبحانه : #قُلٌ إِنَّمَا أنأ بسي 3 وح بد نآ ركو ينث ويد قن 16 بينأ يق ربد 
فَلَمَمَلُ عملا سلا وَل ب بعبَادةَ ري لَمَدَا 409 [الكهف: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
ل ل 1 ا 


وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ : أنئل مَبهَوُ ب مو عن تأكبع مله هيد عَنيق راقن 
أنَهُ إرهِيم عَلِيلَا 409 [النساء: 98036 . 


)١(‏ العبوديّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي الرّسالة الرّابعة عشرة من مجموعة التّوحيد» 
طبعة: دار الفكرء 1 046. مجموع الفتاوى: .16١-1١594/٠١‏ "167. 

() الطاغوت: هو كل متعدٌ وكل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد والجمع» وأصله 
من طغى الذي هو تجاوز الحدّ في العصيان. انظر: المفردات» ل ارك بره 

(؟) انظر الآيات من: سورة الأعراف: 594. 50. “الاء 80. سورة الأنبياء: 47. سورة 
الأحقاف: .7١‏ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى: ١1/7/٠١‏ 1174. 


لل 


وخلق الخلق من أجل العبادة لا ينافي ويعارض خلقهم من أجل 
الابتلاء» لأنّ العبادة هي التي تظهر نتيجة الابتلاء» وتبرز حقيقته إن كانت ثواباً 
أو عقاباً على حسب الظائع أو العاصي"؟. لأنّ حقيقة العبادة هي امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي. 

قال ابن القيّم ككأَنْهُ : 

«فأخبر سبحانه عن خلق العالم» والموت والحياة» وتزيين الأرض بما 
عليها أنه للابتلاء والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاً. فيكون عمله 
موافقاً لمحابٌ الرّب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو لها وخلق لأجلها 
العالم» وهي عبوديّته المتضمنة لمحيبّته وطاعته. وهي العمل الأحسن. وهو 
مواقع محبّته ورضاه. وقذر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرهاء 
وامتحن خلقه بين أمره وقدره ليبلوهم أيهم أحسن عملاً)”" . 
وسوف يأتي لهذا الأمر مزيد بيان في المبحث القادم بإذن الله. 


ع2 


)١(‏ انظر: الابتلاء في القرآن الكريم» رسالة دكتوراهء إعداد: الظالب محمّد عبد العزيز 
الحمادي الرّحالى» إشراف: الدّكتور سمير عبد العزيز شيلوي» جامعة أمّ القرى» كليّة 
الدّعوة وأصول الدذين» قسم الكتاب والسّنة» 4ه 1948م ص :371, 

(؟) روضة المحبّين» ص:١5.‏ 

>» 


الفصل التالث 


أنواع الابتلاء والحكمة منها 


الابتلاء بالذكليف وحكمته 


التكليف فى اللّغة: من الكلّفة» وهى: المشقّة. 
قال الفيروزآبادي كانه : 
«التكليف: الأمر بما يشقٌّ عليك» وتكلفة: تجشمه . والسكلت” العِرّيض 


لما لا يعنيه. وحملثة تكلفة إذا لم تمه إلا تكلف 7 , 


قالت الخنساء ون" : 


كبيج القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم 0ن 


وأمًا التكليف في الشّرع: فقيل: هو إلزام ما فيه مشقّة وكُلفة. وعلى هذا 


فلا يدخل فى حدّه لا الواجب2؟ لو نوا قد ويد انب ارو من و لقع اام ا 


000 


0200 


إفرة 


00 


الغاموين المحيط. ص ١٠١040‏ . وانظر: الصّحاح: ٠ ١175/5‏ تاج العروس : ؟١/‏ 
6 النّهاية في غريب الحديث: .١155/5‏ 
الخنساء: هي تماضر بنت عمرو بن الشّريد السلمية. الشّاعرة المشهورة» الصّحابية» 


أجمع أهل العلم بالشّعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. انظر: الإصابة: 
اا/ 51 


ديوان الخنساء » طبعة: دار ددم دار بيروت. بيروتء» 747اها 1951م 


ص: 07٠‏ وهي ترثي به أخاها صخراًء وقولها : عالهم: أي افتقروا إليه. انظر: 
القاموس المحيط. ص ٠:‏ :+5" . 


الواجب: اهو ما توعد بالعقاب على تركه» وقيل: ما يعاقب تاركه. وقيل: ما يدم 
تاركة شرعاً. 

روضة الناظر: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي». طبعة: جامعة الإمام محمّد بن 
سعود». الرّياض» الطبعة الثانية» 8ه تحقيق: د. عبد العزيز عبد الررحمن 
السعيدء ص:55. وانظر: المستصفىء لأبي حامد الغزالي» طبعة: دار الكتب- 


بين 


والحرام”' فقط 
وقيل: هو طلب ما فيه مشقّة وكُلفة» وعليه يدخل في حدّه الواجب 
والمندوب”) والحرام والمكروه”"© ْ 
ولذا قال صاحب مراقي السّعود في تعريفه : 
وهنو ارام النذدي يشنق. أو طلست فاه يكز ري 


- العلميّة» بيروت. الظبعة الأولى» 7١5١ه»‏ تحقيق: محمّد عبد العام عبد الشّافِي» 
ص : "5. المنخول؛ لأبي حامد الغزالي» طبعة: دار الفكرء دمشق» الظطبعة الثّانية» 
٠‏ ه»ء تحقيق: د. محمّد حسن هيتوء ص:175١.‏ الموافقات», لأبى إسحاق 
إبراهيم بن موسى الشّاطبي» طبعة: دار الفكرء ١4١ه: 47/١‏ - 488. إرشاد 
الفحول: لمحمّد بن على الشّوكانى» طبعة: دار الفكرء بيروت» الطّبعة الأولى» 
1ه 1447م تحقيق: محمّد سعيد البدري» ص:77. 

)١(‏ الحرام: هو ما يذمٌ فاعله ويمدح تاركه» ويقال له: المحرّم والمحظور والمعصية 
والذنب والمزجور عنه والمتوعّد عليه والقبيح. انظر: إرشاد الفحول» ص:154. 
وانظر: المستصفى» ص : 717. المنخول»ء ص:/177١.‏ روضة الثاظرء ص:١4.‏ 

(؟) المندوب: التّدب في اللّغة الدّعاء إلى الفعل كما قال الشّاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يَنْدْبُهُمْ في التائبات على ما قال برهاناً 
وحدّه في الشّرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل» 
وقيل: هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه. روضة الثاظره ص:0". وبيت الشعر 
لقُرّيط بن أنّيف أحد بني العنبر. انظر: ديوان الحماسة؛ لأبي تمّام حبيب بن أوس 
الطائي» (دون توثيق): .0/١‏ 
وقال الشّوكاني كه: 
«المندوب ما يمدح فاعله ولا يذمٌ تاركه؛ وقيل: هو الذي يكون فعله راجحاً في نظر 
الشّرع» ويقال له: مرغب فيه ومستحبٌ ونفل وتطوّع وإحسان وسئة» وقيل: نه لا يقال 
له سنّة إلا إذا داوم عليه الشَارِع كالوتر ورواتب الفرائض». إرشاد الفحول» ص:4١.‏ 
وانظر: المستصفى» ص:057. المنخول» ص:/7ا17١.‏ الموافقات: 2457/١‏ 44. 

(6) المكروه: هو ما يمدح تاركه ولا يذمّ فاعله. ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: على 
ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله وعلى ترك الأولى 
كرك سللاة الى + وعلى المحظون. بإرقناه التسول سن 14ب وانظن: المشتتصيفى : 
ص :"5 04. المنخول»ء ص:/77١.‏ روضة الثاظرء ص:١5.‏ الموافقات: .45/١‏ 

(5) نثر الورود على مراقي السّعودء للشّيخ محمّد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطي» 
ومراقي السّعود. لعبد الله بن إبراهيم يم العلوي» تحقيق: الذكتور محمّد ولد سيدي ولد- 


_ 


والظلب يشمل الأمر والنّهي. 

فالتكليف إذن هو: خطاب الشارع للمكلنيو بأمر أو 0 والأمر قل 
يكون واجباً أو ان كما أن النهي قد يكون حراماً أو مكروها. وبالأمر 
والنْهي تتحقّق العبادة التي خلق الخلق من أجلها”". 

وليس المقصود بالعبادات المشقّة والكلفة بالقصد الأوّل» وإن وقع ذلك 
ضمناً وتبعاً في بعضها لأسباب اقتضت ذلك لا بد منها(" . 


فالمشقّة الموجودة فى العبادة والتكاليف هى مشقّة معتادة. 


والله سبحانه إذ ابتلى عباده بالأوامر والتواهي التي هي التكاليف» لم يكن 
لمنفعة تعود عليه سبحانه» بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في معاشهم 
ومعادهم. ونهاهم عما يعود مضرته عليهم في معاشهم ومعادهم . فحكمة ابتلائه 
مختصّة بهم”*. 

وهو سبحانه علم أعمال عباده وأحوالهم وما هم إليه صائرون قبل أن 
يخلقهم ويوجدهم في دار الابتلاء» ثم أخرجهم إليهاء وأرسل إليهم رسله. 
وأنزل كتبه» وشرع شرائعهء فابتلاهم بأوامره ونواهيه» وبالخير والشّر ليظهر 


- حبيب السُنقيطي» دار المنارة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى» 6ه 96ؤ1ام: /١‏ 
45 - ”5. وانظر: البرهان في أصول الفقهء لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسفء. تحقيق وتقديم: دكتور عبد العظيم الذيب» طبعة: قطرء الطّبعة الأولى» 
له اراد 

)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكامء لسيف الدّين أبي الحسن عليّ بن أبي عليّ بن 
محمّد الآمدي. مطبعة: المعارف بمصرء 77١ه ‏ 1415م: .1١10/١‏ نزهة الخاطر 
العامره للشيخ عبد القادق ين أحمد بن مصطفى بدران» شرح كتاب روضة الناظر 
وجنّة المناظر» للشّيخ موقق الدّين أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء 
دار الكتب العلميّة» بيروت: .155/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: .844/٠١‏ 

(؟) انظر: شفاء العليل» ص:158. 

(©) انظر: إغائة اللّهفان: .8١/١‏ الضّوء المنير: /407. وانظر فى ذلك: المفردات» 
ص :479. 1 

(5) انظر: شفاء العليل» ص:151. إغاثة النّهفان: .#١/١‏ 
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معلومه الّذي علمه من قبل فيهم» فيستحقّوا بذلك المدح أو الذّم» والتّواب أو 
العقاب» ويعذر الله إليهم بإقامة الحجّة عليهم'". 
وهو بهذا الابتلاء يميّز بين المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي» 
والصّادق والكاذب» ومن يشكره ويعبده ومن يكفره ويعرض عنه . 
-ه لح سم 


قال نكال 48 06 آنه إت د النويون ع ان ا عيل عق يبه الب 


ُُ 


3 
كرس ع كر ل ومع سر 2 مولى ل بسر ع ير سح سل 00 رسع سم عه م2 
مِنَ ألطيّبٍ وما كن ألَهُ لطلِمكم عَلَ اليب وَلكنَّ أله يحتَى من رسو من ينه كَامِنُوأ به 


وَرُسْلِقٌ وَإِن مُوْمِنُوأ وَتَنَّفُوأْ قل لجر عَظِيمٌ 407 آل عمران: 179]. 

أي: ما كان الله تعالى ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين والكفار حتّى 
يميّز بينهم بما يشرعه من تكاليف لا يستجيب لها إِلَّا المؤمنون الصَّادقون» 
فيُعْرَف عند ذلك المؤمن من غيره. ولو لم تكن التكاليف هي التي تميّز بين 
أولئك لما استطاع أحد أن يميّر بينهم لأنه من الغيب الذي لا يمكن الاطلاع 
عليه إِلّا بواسطة رسل الله الَّذِين يوحى إليهم”" . 

وهو سبحانه بهذا الابتلاء يعلم عباده المؤمنين ليجزيهم. وإن كان سبحانه 
يعلم ذلك قبل وقوعه. ولكن اقتضى عدله وحمله أنه لا يجزي العباد بمجرّد 
علمه فيهم حتَّى يوجد معلومه. ويتحقّق منهم فيقع الجزاء عليه. كما قال 
سبحانه: هلد يِب آك تَأعْها الب وَل بعل لَه ان جَهتُوا يدك وَيَمَ 
ألصَدِيرينَ 4*0 [آل عمران: .]١57‏ 

قال ابن كثير كأَنْهُ : 

«أي لا يحصل لكم دخول الجئة حتّى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين 
في سميلهة والضّابرين :على مقاومة الأغداء:7؟. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل» ص:545. 

(؟) انظر معنى الآية في: جامع البيان: 474/17 - 4717 طبعة: شاكر. الكشّاف: /١‏ 
447» طبعة: الحلبي. التّفسير الكبير: .١١١- ١١١/9‏ الجامع لأحكام القرآن: 4/ 
8. تفسير القرآن العظيم: .544/١‏ محاسن التّأويل: .٠١45 ٠١44/4‏ زاد 
المعاد: #"/ 9؟5. 

() تفسير القرآن العظيم: .5١7/١‏ وانظر: شفاء العليل» ص: 540. إغاثة اللّهفان: 188/7 


.م 


والله تعالى جعل لعباده المؤمنين منازل في الجنّة أراد أن يكرمهم بهاء 
فابتلاهم بالتكاليف المختلفة المتنوّعة لكي ينالوا بذلك أرفع المقامات وأسمى 
الدّرجات في عالي الجنات. فلم يقف الأمر عند جزائهم بل تعدّى ذلك إلى 
رفع درجاتهم بالابتلاء. 

قال ابن القيّم كانه : 

«لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصّبر والرّضا والتوكل 
والجهاد والعفّة والشّجاعة والحلم والعفو والصّفح. والله سبحانه يحبٌ أن يكرم 
أولياءه بهذه الكمالات» ويحبّ ظهورها عليهم ليثني بها عليهم هو وملائكته؛ 
وينالوا باتّصافهم بها غاية الكرامة واللّذة والسّرور»ء وإن كانت مرة المبادئ فلا 
أحلى من عواقبها)”' . 

كما ربط سبحانه تحقّق بعض الحكم بالابتلاء بتكاليف متعدّدة. أوامر 
ونواهي» اللي لولا ذلك الابتلاء بتلك التكاليف المتنوّعة لما تحقّقت . فقال في 
شأن إبراهيم 22ل : 

«© كلذ تك إبهمر ميم بكلنت كَتتَهْن كَل إن جَاعِلكَ لكان مام 
دُريَيِ هَالَ لا يَالُ عَهْدِى الَِمِينَ 409 [البقرة: 4؟17]. 

ولا خلاف بين العلماء أنه ابتلاه بأوامر ونواهي كلفه بالقيام بهاء فقام 
بذلك 8ه خير قيام» وأدّاهن أحسن تأدية» من غير تفريط ولا توان. وإن كانوا 
قد اختلفوا في تعيين تلك الكلمات» ولم يأت ما يعيّنها فتبقى على الإطلاق. 

قال ابن جرير ككأَنْهِ: 

«وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم اختباراً بفرائض فرضها عليه وأمر 
أمره به. وذلك هو الكلمات التي أوحاهنّ إليه» وكلّفه العمل بهن امتحاناً منه 
وار 

فلمًا وفُى بذلك يذ جعله الله إماماً يقتدى بهء وأبقى له الثّناء الدّائم في 


.771 7/7 شفاء العليل» ص :555. وانظر: زاد المعاد:‎ )١( 
طبعة: شاكر.‎ ء٠5‎ ١5/7 (؟) جامع البيان: */ل. وانظر:‎ 


حي 


الدّنياء وجعل في ذريته النّبوّة» وأجزل له العطاء في الآخرة""'. 

وكلّ هذه الحكم والغايات العظيمة إِنْما حدثت له نتيجة لقيامه بتلك 
التكاليف التي ابتلي بها . 

وق للق اذا )فلن انلة يه اهاب ظا لروة كوي كلف نوا لالحنا لوانت 
وقومهء فابتلاهم بالنهي عن الشرب من التّهر مع شدّة عطشهم واحتياجهم إلى 
الماء» ولم يأذن إلا بغرفة”'' ليرى طاعتهم وامتثالهم لنهيه فيتميّز عند ذلك 
الصّابر الذي يثبت عند القتال من غيره. 


قال + ام ب سم 31 ير لص 1 اركبس م2 مسا مس 
ل تعالى: لما فَصَلَ طالْوتٌ بِالْجَنُودِ قَالَ إمك لله مْتَِكم هر هَمَن 
0 020 م مم كى مضع 462 اج إك س مم م حيسي 2 
شَرِبَ عِنْهُ فَلَيْس مِفٍ وَمَن لم يَطعَنْهُ فَإِنّمُ موه إِلَا من أغترف غرفة بيو مسَرِبوأ 


عر 

9 2 5 5 ع د 000 0 رهة 2 اس 2 عم - 

هِنَهُ إلا قإيلا مَنْهُمَ ة اورم هُوٌ والذرت َامَنُواْ محم هَالَّوأْ لا طاقَةَ لنَا ليم 
م ر 2ج مت -44. 04 و2 0 5 سام ات 

يَجَالُوتَ و م 7 قال > 0 أَنهُم ملقو لله كم من فِعَق فلية 


آ كه 1 3 يغ رم وو عم م 2 
عَبَنَتَ وِكَة حكيرة' بِإِذْنِ أله ونه مم الصَسيرِنَ 4639 [البقرة: 14]. 

قال الرّازي ونه : 

«المقصود من هذا الابتلاء أن يتميّز الصَّدّيق عن الرّنديق”"» والموافق 
عن المخالف. فلمًا ذكر الله تعالى أن الّذين يكونون أهلاً لهذا القتال هم الَّذين 
لا يشربون من هذا التّهرء وأنّ كلّ من شرب منه فإنّه لا يكون مأذوناً فى هذا 
القتال» وكان في قلبهم نفرة شديدة عن ذلك القتال» لا جرم أقدموا على 
الشّرب» فتميّز الموافق عن المخالف, والصّديق عن العدو)0؟' . 


/١ طبعة: الحلبى. المحرر الوجيز:‎ 23٠١94 -٠48/١ انظر فى معنى الآية: الكشّاف:‎ )١( 
2144-1740 /١ الجامع لأحكام القرآن: 45/1 - 47. تفسير القرآن العظيم:‎ .41 
محاسن‎ .10860 194/١ وفيه تحقيق قيّم للمراد بالكلمات. تفسير أبي السّعود:‎ 
تيسير الكريم الرّحمنء ص:47: وسوف يأتي مزيد بيان‎ .550 ١45/7” التأويل:‎ 
لابتلاء إبراهيم فإ والغايات التي تحقّقت له في التّماذج.‎ 

(؟) غرفة: العَرّف: أخذ الماء باليدء والغَّرْفة هي المرّة الواحدة منه. انظر: القاموس 
المحيط» ص:847١٠١.‏ 

9) الرّنديق: من الرّندقة» وقد سبق بيانها. انظر: ص :19. 

(5) التّفسير الكبير: 185/5. وانظر في معنى الآية: جامع البيان: 788/0 7494 - 


يكنا 


ونحو هذا ما حدث لأصحاب القرية من ب: بني إسرائيل الذّين حرّم الله 
عليهم صيد السّمك في يوم السّبت لأنّه يوم معظم عندهم. فنهاهم الله عن 
الاصطياد فيه ابتلاء وامتحاناً لهم. فكانت الحيتان تكثر وتظهر فيه دون بقية 
الأيّامِ ابتلاء من الله لهم ليعلم امتثالهم لنهيه وانصياعهم لطاعته. ولكنّهم خالفوا 
النهي فاحتالوا على صيد السّمك في اليوم المحرّم عليهم فمسخوا قردة. 

قال تعالى: #وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْمَرَيَةٍ ألى حاتت حَاضْرَة ابخر إذ يعَدُوتت 
فى التتبْت إذ مَأْمْهِمَ جَيْحَائهُم زع ستته شرضا وو له سيروت لا تابيم 


حَدَلِكَ بَلُوهم بت 56 أ يَفْسَقُونَ 4*2 [الأعراف: ]0 . 
وش ذلك كرك( التتى للردى ليق أن قدو ل ير تكبوا ما 


ارتكب اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل»”"' . 

وقد وقع نحو ذلك لصحابة التّبي كلِ الذين هم قدوة هذه الأمّة بعد 
نيهم كَله. فقد ابتلاهم الله بأوامر ونواهي ليظهر امتثالهم لأمر الله واجتنابهم 
لنهيه» ويتحقّق فيهم مراد الله من ذلك الابتلاء» من ذلك: 


أن الله جلّ في علاه شرع للتّبيَ كل أن يتوجّه أوَلاً بالصّلاة إلى بيت 
المقدس ثم صرفه عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتّبعه ويطيعه ويتّجه معه أينما 


- طبعة: شاكر. الجامع لأحكام القرآن: .50١/7”‏ تفسير القرآن العظيم: .407/١‏ 7 
الكريم الرّحمن» ص :4. مجموع الفتاوى: .١560/١5‏ 

)١(‏ انظر الآيات بعدهاء والآيتين: 50 55 من سورة البقرة» وقوله: ظشَيّصَأ4: أي 
شوارع ظاهرة على الماء كثيرة. الجامع لأحكام القرآن: .7٠00/7‏ وانظر معنى الآية 
في: الكشّاف: 2174/7١‏ طبعة: الاستقامة. المحرر الوجيز: .١١5- ١١5/5‏ التّفسير 
الكبير:  ”5/١5‏ لا. الجامع لأحكام القرآن: / 700 .7١05‏ تفسير القرآن العظيم: 
17 تفسير أبي السّعود: "/84؟ ‏ 586. إغاثة النّهفان: 0/1 -ما”. إعلام 
الموقعين: 7#/ 157. الضّوء المنير: .5١8/١‏ 

() هذا الحديث أورده ابن كثير كله في تفسيره. ونسبه إلى الإمام أبي عبد الله بن بظة كله 
الذي رواه بإسناده. ثم قال ابن كثير كأنهُ: «وهذا إسناد جيد... ويصخح الترمذي 
بمثل هذا الإسناد كثيراً». تفسير القرآن العظيم: 4508/7. ولم أقتف عليه في شيء من 
كتب الحديث التي رجعت إليها مع شهرته. 


للق 


انّجه ممن انقلب على عقبيه وارتدٌ عن دينه. وإن كان صرف القبلة من بيت 
التقدس: إلى الكعية ارا عظينا على اللفوس لاله شه مسزو على الدين 
هدى الله قلوبهم وصدّقوا برسول الله يِه وأيقنوا أن كل ما جاء به فهو حقّء 
وأنّ الله يفعل ما يشاء ويُحكم ما يريدء وله أن يكلّف عباده بما شاءء وله 
ل ل ل 

قال تعالى: طوَكدكَ ملق أُمَهٌ سا إَحَطُووا عبَدآه عل الكايس مَيَكءٌ 
ليَسُولُ عَلَيَكمْ سَهِيدَا وَمَا جَعَلْنَا لبه التي كت عَكيَآ إلا لِتَعْلَم من يِبْعُ لرَسُولَ كن 
تْقَلِتَ عق عَمِبَبَدُ إن كانث. لكر إلا عل الْدِنَ .هتف أمَّدُ وما 56 لد لضي 
إِيمنتكُم إرى آله بألكاس رَدُوكٌ تَحِيمٌ 402 [البقرة: 14]. 

روى ابن جرير كَنْهُ بسنده إلى قتادة كدَنْهُ أنه قال: 

اكات القجلة فبينا بال وتتحيطن: صلة الأتضان تحن نه المعدس 
حولين قبل قدوم نبي الله كله وصلَّى نبي الله يك بعد قدومه المدينة مهاجراً 
نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراًء ثم وجّهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت 
الحرام. فقال في ذلك قائلون من النّاس: اما وَلَهُمَ عن وَبلَهِمْ أي كوا عَليِهَاً» 
[البقرة: 147]. لقد اشتاق الرّجل إلى مولدهء قال الله وِيْنَ: #قل ِنَع الْمَتْرِقٌ 
وَالْمَِْبٌ يِبّدِى من يَكَآهُ إِلَ مِرَط مُسْتَقِيرِ 4 [البقرة: 147]. فقال أناس - لما 
صرفت القبلة نحو البيت الحرام: كيف بأعمالنا العي كنا تح ف قينا 
الأولى؟ فأنزل الله كِبْكَ: #أوَمَا كنَ أَلّهُ لِيُضِيعَ إِيمَحَكْة» [البقرة: «4]14. 

وقد يبتلي الله العباد بما شاء من أمرهء الأمر بعد الأمرء ليعلم من يطيعه 
ممّن يعصيهء وكلّ ذلك مقبولء إذ كان في ذلك إيمان بالله. وإخلاص لهء 
و 0 ب 

ومن ذلك أن الله تعالى شرع لعباده الجهادء وهو تكليف عظيمء» وبيّن أنه 
له فيه حكمة». وهو اختباره لعبيده من يطيعه ممّن يعصيه. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ١80/١‏ بتصرّف. 
هق جامع البيان: اهل طبعة : شاكر. 


4 


فليس المراد من الجهاد القتال فقط. وإِنّما المراد الانقياد لأمر الله 
تعالى» ولحكمه وتكليفه؛ فيحصل حينئذ الانتفاع بذلك» وينال المجاهد 
رضوان الله مع ما يحصل عليه من أجر. 

قال تعالى: أرَ حَمِسْرَ أن تُتركوأ وَلمَا يتلم للَهُ لس جهَدُوا ينك وَل 


- 
قف 


> 0 020 دب ككوء 4 1006 ب ع 4 
يَتَخِذُوأ من دون الله ولا وسُوله. ولا الْمُؤْمِينَ وَلِجَهٌ وَأنَّهُ حير بِمَا سملت 4069 


[التَوبة: 0615 . 


قال ابن جرير كانُه : 

الأم حسبتم أيّها المؤمنون أن يترككم الله بغير محنة يمتحنكم بهاء وبغير 
اختبار يختبركم به» فيعرف الصّادق منكم في دينه من الكاذب فيه" . 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: قدا لْقبسمُ الِْينَ كفروأ مَصَرْبَ أرقا عي إ15 شومر 
دوا أرياقَ وما من بعد وَإنَا د عق عدم لب روه" كلِكَ 15 5ك أَنَهُ لامر متم ولك 


7 5 3 رمت لس 4 معو 


بلا بَعصَحكُم عن ون لوأ ف سيل لله فلن يِل أعمَكَمْ 462 [محمد: :]. 

أي: لو شاء الله لانتصر من المشركين بغير قتال وكفى المؤمنين ذلك 
كله ولكنّه سبحانه أمر المؤمنين بالجهاد ليعلم المطيع الصَّابر فيثيبه» ويعاقب 
بأيدي المؤمنين من شاء منهم حتّى ينيبوا إلى الله . 

ومثلها قوله تعالى: طوَلَبَلوَحَ حقٌ صلم الْمْجهِدِنَ كد وَالصَّدينَ وَببَلُا 
َحبَارَف © 0 اانا 


() قال في القاموس المحيط: «الوليجة الدّخيلة» وخاصّتك من الرّجال» أو من تتّخذه 
كمد عليه من غير أهلك». وهو وليجتهم أي لصيق بهم)ء» ص:507. وانظر: 
المفردات.» ص :”57. والمراد هنا البطانة من غير المسلمين. 

(؟) جامع البيان: »47/٠١‏ طبعة: الحلبي. وانظر في معنى الآية: الكشّاف: 2198/9 
طبعة: الاستقامة. التّفسير الكبير: .5/١7‏ الجامع لأحكام القرآن: 88/8. تفسير 
القرآن العظيم: 077/7. تفسير أبي السّعود: 44/4. روح المعاني: 57/٠١‏ -55. 
محاسن التأويل: 8/ 084”. تيسير الكريم الرّحمنء» ص:١75.‏ 

() وانظر في معنى الآيتين: جامع البيان: 57/ ”57» ١5ء‏ طبعة: الحلبي. الكشّاف: "/ 
١‏ طبعة: الحلبي. التفسير الكبير: 55/78 - 59. الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 
7٠-8‏ 107 504. تفسير القرآن العظيم: 2777/54 777. تفسير أبي السعود: - 


لخن 


- كي 


َبَلودَكم أَنَهُ ّنه يِنَ ألصَّيْدِ تَنَالهه ديك وَرِمَحَمْ لَِعْلَرَ أنه من يَكَاقُهٌ يِآلمَبِ هَمَنِ أعَتّدئ 


موس م 


ومثال ما جاء في الابتلاء بالنّهي لهذه الأمّة قوله تعالى: ييا الَدينَ اموا 


0 000 5 رميوع رورى © 


بعد ذَلِكَ 7 عَدَاكُ لم 29 [المائدة: 94]. 


والآية كما جاء في سبب نزولها أنها نزلت فى عمرة الحديبية حيث 


ابتلى الله مين المؤمنين بالصّيد وهم محرمون». فيغشاهم في رحالهم». فكانوا 
متمكنين من صيذده اذا بأيديهم رطا برماحهمء ولكنّ الله نهاهم عن ذلك 
9 / : 5 )00 
لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره من معصية العاصي"' 


عن ابن عبّاس وَ#يا قال في قوله تعالى: 8تثَنَالكه أيْدِيكُم وَرِمَاحَكٌ#: هو 


الضعيف من الصّيد وصغيره » يبتلي الله تعالى ذكره به عباده في إحرامهم». حتّى 


لو شاءوا نالوه بأيديهم . فنهاهم أللّه أن يقربوه» 


للك 


زفق 


٠١١ 4‏ . روح المعانى: 47/57». 8/. محاسن التّأويل: .0778/١6‏ تيسير 
الكريم الرّحمنء ص: ٠‏ "الا 54". 


ا جامع البيان: 087/٠١‏ 2586 طبعة: الحلبي. الكشّاف: /١‏ 
547 5545» طبعة : الحلبي. المحرر الوجيز : ه/ 5" التفشير الكبير: 6/7 
الجامع لأحكام القرآن: ."٠0٠_-75‏ تفسير القرآن العظيم: 191//7. تفسير أبي 


رم */8/. روح المعاني: 7١/7‏ ؟75. محاسن التّأويل: .5١97/7‏ تيسير 
الكريم الرحمن» ص:7١5.‏ 


.١5ا/؟ جامع البيان: 4/7 طبعة: دار الفكر. تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


؟1١‎ 


الابتلاء بالنعكم والمصائب وحكمته 


إن الله تعالى شاء وأراد أن يبتلي عباده بالتّعم والنّقم» والمنح والمحن 
وله في ذلك الحكم البالغة والحمد التّام؛ وإن كانت عقول العباد لا تدرك كثيراً 
مما في ذلك الابتلاء من عواقب حميدة وحكم عظيمة. 

فإِنْ لله عبودية على عباده فيما ابتلاهم به من مصائب» كما له عبودية فيما 
ابتلاهم به من نعمء فعلى العباد أن يحقّقوا عبادة الله في ذلك"''. قال 
سليمان ا فيما ذكره ربّه سبحانه عنه: #ثَالَ الَنِى عِنْدَمْ عِلَدُ ين الكتي أنأ نيك 
به قَلَ أن يريد لط ار مر مار َل ددا ين صَضْلٍ رق لِبَلْوَنِ كر آم 
و مَن شَكْرَ وَََِا يشْرُ لتقي ومن كعَرٌ وَإِنَّ وق غَنٌ كم (©4 [النمل: .]4٠‏ 

أي: ما أعطاني الله من التّمكّن والملك والسّلطان الذي أنا فيه حتّى 
حُمل إليّ عرش من اليمن إلى الشَّام في قدر ارتداد الظرف لهو فضل عظيم 
ونعمة جزيلة من الله؛ جاد على بها ليختبرني أأشكره على ذلك أم أكفرهء 
ومن شكر فإِنْما ينفع نفسهء ومن كفر فإِنّما يضرّهاء والله غني عن كل 
زلك0؟ , 


ولهذا عدّد الله ابتلاءاته على عباده بتعمه» كما نعها عليهم بنقمه» وقرن 


عِلم 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين وباب السّعادتين» لابن القيّم. طبعة: دار ابن القيّمء الدّمام, 
الطبعة الكانية» 4ه - 1145م تحقيق: عمر بن محمود أبي عمرء ص:07١1»‏ 
.. عدّة الصَابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيّم؛ طبعة: دار الكتب العلميّة 
بيروت. تحقيق: زكريا علي يوسف. ص .5١:‏ 

(5) انظر: جامع البيان: 2170/١9‏ طبعة: الحلبي. 


يحض 


ذلك كين ابن شكينه»ققال ستضاقه: كل نفس دَِضَهُ الْمَوَب وَببلومْ بآلشّرٌ الس 
وَلَثَيْرٍ فِتَّنَهَ وَإِلِيَنَا ريَحَعُونَ (9)* [الأنبياء: 5"]. 

قال ابن عبّاس وكا : 

«نبتليكم بالشَّدَّة والرّخاءء والصّحة والسّقمء والغنى والفقرء والحلال 
والحرام» والطّاعة والمعصيةء والهدى والضلال. وإلينا يردّون فيجازون 
بأعمالهمء حسنها وسيّئها». 

وقال ابن زيد كاله : 

انبلوهم بما يحبّون وبما يكرهون» نختبرهم بذلكء» لننظر كيف شكرهم 
فيما يحبّون» وكيف صبرهم فيما يكرهون»"" . 

وقول ابن زيد كله أعمٌ من قول ابن عبّاس ويا . 

ولذا قال ابن عطيّة كله : 

الوالظاهر أن المراذ من الخير:والشر هنا كل ماد يصمح أن يكون فتنة 
وابتلاء»ء وذلك خير المال وشرهء وخير البدن وشرهء وخير 57 في الحياة 
وشرّهاا"". ثم استبعد دخول الهدى والضّلال والأوامر والتّواهي في معنى 
ك9 , 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : لوَيَكوَكهُم بِلْفْسَكدتٍ وََلَيَِاتِ لَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 
[الأعراف: .]١١48‏ 

أي: اختبرناهم بالرّخاء والشّدة» والرّغبة والرّهبة» والعافية والبلاء لعلهم 
ينيبون إلى الله ويرجعون إليه”*'. 


)١(‏ جامع البيان: 270/١17‏ طبعة: الحلبي. 

(6) المحرر الوجيز: .1597-١55/٠١‏ 

(9) انظر: المرجع السّابق: ١57/١٠١‏ . وانظر في معنى الآية: الكشّاف: 247/7 طبعة: 
الاستقامة. التفسير الكبير: 1 الجامع لأحكام القرآن: .587/١١‏ تفسير القرآن 
العظيم : */187. تفسير أبي السّعود: 55/7. روح المعاني: ./١7‏ عدّة الصّابرين» 
ص:؟7١7١.‏ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم: 7/؟1١5.‏ 


م 


وهذه كقوله تعالى: 00 أَرَسَلْنَا فى قرد قَرَيَةَ م من بي إلّه 8 


وَأَلصَرَهِ عَلَهُمْ يَصَرُّونَ © 2 بَدَد 0 3 سه حَقّ عَمَوا 0 د 
ءابنا لض وَألكَكَاهِ 4 كُمَدْتَهم 1 لا يمَعرية 409 [الأعراف: 44 ه4]. 

أي: جرت سنة الله تعالى أنّه يبتلي الأمم الّتي أرسل إليها الرّسل 
بالبأساء» وهي ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقامء وبالضرّاء وهي ما 
يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك لعلهم يخشعون إلى الله» ويدعونه ويبتهلون 
له في كشف ما نزل بهمء فلمًا لم يفعلوا ما أردنا منهم قلبنا عليهم الحال 
فأبدلنا الشَّدّة رخاء» والمرض والسّقم صحّة وعافية» والفقر غنى ليشكروا 
وينيبوا إلى الله. فما فعلوا هذا ولا ذلك ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في 
الحالين» وإنما زعموا أنْ تلك عادة جارية في الأوّلين واللاحقين» فتارة 


يكونون في سرّاءء وأخرى في ضرّاء إذ هي تقلبات الرّمن. عند ذلك أخذناهم 
ا 


هْلَهًا ببسل 
سس 


بالعذاب بغتة وهم في غفلة لا يشعرون 

فابتلاء الله للعباد بالنعم وسعة الرّزق لا يدل على إكرامه وتفضيله لهمء 
كما أن ابتلاءهم بالمصائب وتقتير الرّزقَ وتضييقه ليس إهانة وإذلالاً لهم. بل 
إِنَما ذلك للاختبار والامتحان لتظهر طاعة الطّائع من معصية العاصي. لأنَّ 
إكرام الله للعبد إِنْما يكون بالتّقوى والطّاعة» وإهانته له تكون بالمعصية والذّنب 


لا بالغنى والفقر. 
قال تعالى : 0 الإاشلن إا ما أله ممه ماكمة مه مول تبت كرتو © 
16 ما لتك هدر له ْم مْلُ رن هن 409 [الفجر: ٠١‏ 0005. 


1/7/9 “ا01. طبعة: الحلبي. تفسير القرآن العظيم:‎ 07/١7 انظر: جامع البيان:‎ )١( 
ثالال. تيسير الكريم الرّحمنء؛ ص:7550.‎ 

زفهم 00 الآيات فى : جامع البيان: 1 د امكف : طبعة: الحلبي. ١‏ 
05 طبعة: الحلبي. المحرر الوجيز: 541١/١6‏ 557. الجامع 0 اد 
لل 0 تفسير القرآن الي 3 ٠م‏ تفسير أبيٍ ل 0 2 
ص : 46 عدّة ارين ا ص: رض ررض 
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اوه 1 أ رق ره عَمَلَا © 4 7 000 

ل 
والمساكن والملابس والمراكب والرّروع والثّمار والحيوان والنّساء والبنين وغير 
ذلك من أنواع التّعم كلّ ذلك خلقه لابتلاء عباده أيهم أطوع له وأرضى”'. 

قال الفُضَيل بن عياض”" كن في قوله تعالى: و د أَحَسَنّ عَبَلا 057 
[الملك: ؟]: 

«أخلصه وأصوبه». قالوا: يا أبا عل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: (إِنْ 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم يقبلء حتّى يكون خالصاً وصداباً. والخالص أن يكون لله 
والصّواب أن يكون على السَئّة)”" . 


7 


)١(‏ انظر: عدة الصَّابرين» ص:177. تيسير الكريم الرّحمن» ص 47١:‏ -557. قال تعالى 
فيو بيان أنواع الرّيئة: #دُيّنَ لكا 2 الشهَوَتٍ يرت ا اَن وَالْفَتطِير المقطرز 
فت الذفيت 57 وَاَلْكَيْلٍ الْسَوَّمَةَ والأشئر والكرَب ذيلكت مكدع الكيزز 2 وَأ 
عِنْدمٌ حُمَثٌ الْمَمَاِ 402 [آل عمران: »]١4‏ وهي الأولى في بيان | الآية. 

00 و 0 أبو علي التميمي اليربوعي المروزي الخرساني» 
المكي» الزاعد المكتهون: كات إماما ونانا عايدا قائعا فاضي ثقة كين الشآن ورعاء 
كثير الحديث» توفي يمكة سنة /141ه. 
وانظر: الطبقات الكبرى: .50١/5‏ التاريخ الكبير: 17/7. معرفة الثّقات: ؟/1١٠.‏ 
الجرح والتعديل: / “ا. ثقات ابن حبّان: 7/ ."١5‏ مشاهير علماء الأمصار: /١‏ 
4 التّعديل والتجريح: / ٠١51١‏ . تهذيب الكمال: .181١/5‏ تذكرة الحفاظ: /١‏ 
6 الكاشف: .١١5/7‏ تهذيب التهذيب: 555/8. تقريب التّهذيب: .558/١‏ لسان 
الميزان: /17/ /ا77. 

(9) قول الفضيل كله أورده أبو نعيم كه في حلية الأولياء بلفظ مقارب: وقد 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كلل في عدّة مواطن. انظر على سبيل المثال: مجموع 
الفتاوى: 5/١‏ لاك “ال #8 5ك لا ةع اللرقدف مقرم ددنت ما/رددت”, 
55د 1:8/7.ء 7/18 1754. .١17‏ الاستقامة». لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» طبعة: جامعة الإمام محمّد بن سعودء بلد النشر: المدينة المنوّرة» الطبعة 
الأولى» ٠4١هء‏ تحقيق: محمّد رشاد سالم: 558/١‏ - 159. وتلميذه ابن القيّم كآله- 
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وقال سبحانه في معرض الابتلاء بالتقم: لوَلْنَبلوَتَمُ بِكَىء ين أَلَوْنٍ وَالْجُوعٍ 
لْمْهَتَدُونَ © [البقرة: ١68‏ - /ا6١1].‏ 

لقد بين سبحانه أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن والمصائب ليميّز الصَّادق 
من الكاذب» وأهل الخير من أهل الشّرء لأنْ حكمته تقتضي ذلك. فأخبر أنه 
سيبتليهم بشيء من الخوف وشيء من الجوع, لأنّه إذا ابتلاهم بالخوف كلّه أو 
الجوع كلّه لهلكواء والمحن تمخحص لا تهلك غالباًء ونقص من الأموال بما 
يعتريها من جوائح وغرق وحرق وضياع وأخذ الظلمة وقطاع الطريق لها وغير 
ذلك» والآنفس بذهاب الأحباب من أولاد وأقارب وأصحابء أو بالأمراض 
في بدن العبد أو من يحبّه» والثّمرات أي الحبوب كثمار التخيل والأشجار كلها 
والخضر ببرد أو حرق أو آفة كالجراد ونحو ذلك0' . 


في مدارج السّالكين: .87/١‏ وابن كثير كل في البداية والتهاية: .1994/٠١‏ وابن 
رجب كانه فى جامع العلوم والحكمء ص ١5:‏ -15. 

للق تيسير الكريم الرحمن» ص :8ه 9ه بتصرّف. وانظر معنى الآيات في: جامع 
البيان: 5١97/7‏ - 777ء طبعة: شاكر. الكشّاف: 2”7/١‏ طبعة: الحلبى. التفسير 
الكبير: .١156 ١594/4‏ الجامع لأحكام القرآن: ١7/7‏ /ا/ا١.‏ تفسير القرآن 
العظيم: .195/١‏ تفسير أبي السّعود: .184١- 1١8٠/١‏ روح المعاني: 77/7 737. 
محاسن التأويل: 780/7" 0 99". 
وقد ذكر كته فوائد الابتلاء بالمصائب والمحن وحكمها ملخصاً لها من كلام الإمام 
عز الدّين محمّد بن عبد السّلام.. وأنا أشير لك إلى ما ذكر مختصراً لتعمّ الفائدة» 


وهي : 
١‏ - معرفة عز الربوبية وقهرها. ؟ - معرفة ذل العبودية وكسرها. 
الإخلاص لله تعالى. الإنابة إلى الله والإقبال عليه. 


© التتضرع والدّعاء. ١‏ الحلم ممن صدرت منه. 

- العفو عن جانيها . 8 - الصّبر عليها. 

4 - الفرح بها لأجل فوائدها. ٠‏ _الشّكر عليها. 

1ك تسضها اللدرت والقطاة: ١‏ رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم . 
٠‏ معرفة قدر نعمة العافية والشّكر عليها. ١4‏ ما أعد على هذه الفوائد من ثواب أخروي. 


حلصن 


فألله يبتلي عباده بهذه المصائب وغيرها لتظهر طاعتهم وصبرهم ورجوعهم 


ومثل هذه الآية قوله تعتال: 2 اشباورك ف أَمولِكُمْ رَأشسِحُمْ 

وَلتَسْمَعركَ مِنّ أَلِيِنَ أوثوا لْكِتبَ من يكم وَسِنَ ازيرت شرو دين 
0 ات لل 5 5 ره #2 7 

كَشيرا ةإ ن تصَيروأ وَتَتَّصأ فَإِنَّ دَلِلك مِنْ عرو الأمور 07 509 [آل عمران: .]١185‏ 

5 0101 ل م اس 4 و هه 5-4 

وقوله: وأوَسَمَعْركَ مِنَّ لَدِيِنَ أوثوا لْكِتَبَ من قَبَِحكُمْ ومن مِنّ ارت 
ترجا دك كفيرا4: الأذى اسم جامع لكل ما يحدث به الضّررء والمراد 
أنواع ما يقع من أذى على المؤمنين من أعداء الله» سواء كان قولاً أو فعلاً» 
من الطعن فيهمء وفي دينهمء وكتابهم ورسولهمء. ومخالفتهم. وحربهم 
وتثبيطهم والإساءة إليهم. وكل ذلك من الابتلاء لتظهر تقوى المؤمنين 
وصبرهم» وليوظنوا أنفسهم على وقوع ذلك من أعداء الله فيستعدّوا له طائعين 
60١‏ 
منقادين ‏ . 

قال ابن القيّم كانه : 

«إِنّ البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام. فإنّه إِمّا 
أن يكون في نفسهء أو في مالهء أو في عرضهء أو في أهله ومن يحبٌ. . والّذي 
في نفسه قد يكون بتلفها تارة» ويتألمها بدون التلف. فهذا مجموع ما يبتلي به 
العبد في الله. وأشدّ هذه الأقسام: المصيبة في التفس)”"©. 


١١ -‏ -ما في طيها من الفوائد الخفية. 71 - أنْها تمنع من الأشر والبطر والفخر والخبلاء والتكبر والتُجبر. 
١‏ الرّضا الموجب لرضوان الله. انظر: محاسن التأويل: 579/7 -89"4. 

/١ انظر في معنى الآية: جامع البيان: 454/1 2455 طبعة: شاكر. الكشاف:‎ )١( 
 ١7؟ال/4 طبعة: الحلبي. المحرر الوجيز: 558/7 - 459. التفسير الكبير:‎ »7 
تفسير أبي‎ .5517/١ تفسير القرآن العظيم:‎ ."٠/4 الجامع لأحكام القرآن:‎ .49 
٠١5١/4 محاسن التأويل:‎ .158- ١57/5 السّعود: 0 . روح المعاني:‎ 
تيسير الكريم الرّحمْنء ص:7؟1.‎ .٠١51 

() إغاثة اللهفان : ١9/7‏ -195. 


ينض 


المصائب إِنّما تكون بسبب الأنوب والمعاصيء إِما بترك واجب أو فعل محرّمء 
وكل ذلك لا يخرج عن نطاق الابتلاء. 

قال تعالى : لتنا كوا درك لمث ولد كك فى ثيح مك ود يه 
ع لخت مدال د فت لك د 
ش 7 ألْقَوْوِ لا يكَدُونَ يِنْقَهُوتَ حَرِيئًا © 15 أَصَابْكَ مِنْ حت قِنَ الله و1 أسَبَكَ 
95 0 افك 0 نر وق بِأَسَّه عَبِيدًا (69* [النساء: 78 - 728]. 

الذي عليه عامّة المفسّرين أن المراد بالحسنة والسّيّئة: النّعم والمصائب. 
فبين الله كِنِكَ أنْ الكفار والمنافقين كانوا إذا أصابتهم نعمة كخصب ورزق من 
ثمار وأولاد ونتاج وغير ذلك قالوا: هذا من الله لما علم فينا من الخير. وإذا 
أصابتهم مصيبة كقحط وجدب ونقص في الثّمار والرّروع أو موت أولاد ونقاج 
وغير ذلك قالوا: هذا من عند محمّد بسبب الدّين الذي اديت تكن ذا 
طب 

كما قال تعالى عن قوم فرعون: #هَإدًا جَدَنَهُمُ لَلْسَئة مَانُوا لنا 0 إن 
0 سَيّكَةٌ يطَيروأ بمومئ ومن مُعَهَء آل إِنَمَا طبهم عِندَ أنه وَلَكِنَّ أَحَرَرهُمْ لا 
يَعَلَمُونَ () * [الأعراف : ١]»ء‏ وعن قوم صالح: #تَالُوا أطَيرَا يك وَيمَن مَعَكَ مَالَ 
دك عِندَ آله بل سر قَنْمْ تفتَمْنَ 402 [النمل: 50]. 

وتلك عادة في الكفار يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل 
الإيمان. فبيّن الله لرسوله يل أن ما أصابه من نعمة ونقمة كلّ ذلك من عند الله 
تغالى لقا وإيجادا وتقديرا لأنْ الجميع بقضائه وقدره. ثم بيّن له أن ما أصابه 
من نعمة ورخاء وعافية وسلامة فمن فضل الله ونعمته وكرمه ومنّه عليه» وما 


)١(‏ التطيّر: من قولك نظيرت من الشيء ء وبالشّيء» والاسم منه الظيرَةُ بكسر الطاء وفتح 
الياء» مثال العَِبَتِ وقد تُسَكَنٌ اليا وهو ما يُتشاءمٌ به من القأل الرّديء وأصله 5 
يقال: التَطيّرٌ بالسّوانح والبوارح من الظَبَاء والظَيْرِ وغيرهماء وكان ذلك يَصُدَّهمٍ عن 
مقاصِدهم فتاه الشَرْعٌ وأَبْطلّه ونهى عنه رأشر ان لبن لان في علي للم ولا دَفْع 
ضرن: . انظر: لسان العرب: .5١5/5‏ وانظر: مختار الصضحاحء ص”٠5.‏ القاموس 
المحيط.» ص 6600. 


"18 


أصابه من مصيبة وشدّة ومشقّة وأذى ومكروه فبسبب ذنبه وما كسبته يده» وإن 
كان مقدّراً عليه. والخطاب للنَبِي كلٍ والمراد جنس الإنسان. 

قال أبو صالح كرنها'' عن ما أصاب العبد من المصائب: 

«بذنبك وأنا قدّرتها عليك”" . 

فالنّعم من فضل الله والمصائب بسبب الذنوب» كما قال سبحانه: #ومآ 
سَبَكُم ين مُصيسةٍ يِِمَا كيت يديك وَيَعْمُوأ عن كنير 462 [الشورى: .]١‏ 

وقال: طهر قدي أي ور يها كسَبت لِك نادُم بت 
الى عمِلُوا عله بَجِعُونَ 4069 [الروم: .]4١‏ 

وقال: طوَإدَآ أدقسا لاس وه حأ يها وَإن مهم متها يما عَدَّمَتْ لديم 
نا هم يَََلُونَ 4062 [الروم: 5" . 

وقد ذكر النبي كَل بعض المصائب ورتب وقوعها على فعل بعض 
الذنوب» ومع ذلك لا تخرج عن كونها ابتلاء. 

عن عبد الله بن عمر ويا قال: أقبل علينا رسول الله يَهِ فقال: «يا معشر 
المهاجرين خمس إذا ابتليتم بِهنَء وأعوذ بالله أن تُدركوهنّ: لم تظهر الفاحشة 
في قوم قظء حتّى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطّاعون والأوجاع التي لم تكن 


)١(‏ أبو صالح: هو دَكُوان السّمان أبو الرّيات التّميمي الغطفاني» المدني الكوفي» مولى 
جويرية بنت الأحمس» تابعى» ثقة» ثبت» مات سنة ١١١اه.‏ 
وانظر: الظبقات الكبرى: 0701/0 577/7. طبقات خليفة» ص48 5. التاريخ الكبير: 
*/ 5"6. معرفة الثقات: 0١‏ الجرح والتّعديل: "/ .45٠‏ ثقات ابن حبّان: 5/ 
.:١‏ مشاهير علماء الأمصار: .705/١‏ التتعديل والتجريح: 6/5 تهذيب الكمال: 
4 . تذكرة الحفاظ: .44/١‏ الكاشف: ."8/١‏ جامع التّتحصيل» ص:1754. 

(؟) جامع البيان: 2509/8 طبعة: شاكر. وانظر معنى الآيات من سورة النّساء في: 
المرجع السّابق: 0077/8 25094 طبعة: شاكر. التفسير الكبير: .184-188/٠١١‏ 
الجامع لأحكام القرآن: 7884/0 180. تفسير القرآن العظيم: .80٠١ - 9494/١‏ روح 
المعاني: 88/5 .4١0‏ محاسن التأويل: .١505  ١5٠07/60‏ مجموع الفتاوى: 8/ 
.١١5 5‏ وانظر: 157/8 -157. 


حلصن 


مضت في أسلافهم الّذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إِلَّا أخذوا 
بالسّنين وشدّة المؤونة وجور السّلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السّماءء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله إِلَّا سلّط الله عليهم عدوًاً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما 
لم تحكم أئمّتهم بكتاب الله ويتخيّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم)”" 
الجالبة لتلك المصائب. 

فابتلاء الله كِيْنَ لعباده له حكم كثيرة يضيق هذا المقام عن ذكرها. وقد 
يجهل العبد كثيراً من حقائق الابتلاء وما يترتّب على ذلك من مصالح جمة 
وفوائد عذّة. 


. وهذا الحديث يوؤكّد ما سبق. وفيه تحذير من الوقوع في هذه الذنوب 


يقول الامام ابن القيّم كأَنه: 

«من تمام رحمة أرحم الرّاحمين: تسليط أنواع البلاء على العبدء فإنّه 
أعلم بمصلحتهء فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من 
رحمته به لكنّ العبد لجهله وظلمه يتهم ربّه بابتلاته» ولا يعلم إحسانه إليه 
بابتلاته وامتحانه... فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي 
رحمة وحمية» لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به فهو الغني الحميد» ولا بخلاً 
منه عليهم بما نهاهم عنه فهو الجؤوّاد الكريم. 

ومن رحمته أن نعّص عليهم الدّنيا وكدّرها لثلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنّوا 
إليهاء ويرغبوا في الثنعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط 
الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم» وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم)"”". 

وهذه عبارات ضافية» وكلمات قيّمة ذيّلت بها هذه الجزئيّة لعظيم وقعها 
على النّفس» وكبير أثرها على الحسء ألا رحم الله ابن القيّم وأجزل له عظيم 
المكويةة 


)١(‏ سبق تخريجه. انظر: ص:155. 
(؟) إغاثة اللُّهفان: .١786 ١/5/7”‏ 


خض 


الفصل الرّابع 


عوامل الثبات عند الابتلاء 


الابتلاء يظهر حقيقة الإيمان 


إن الله ويك يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان ليظهر 
حقيقة إيمانهم» ويتبيّن صدق الصّادق من كذب الكاذب» وتلك سنئة الله في 
عباده المؤمنين السّابقين واللاحقين» فإنّه يمتحنهم بأنواع المحن والبلايا ليظهر 
ثباتهم على الإيمان ورسوخ أقدامهم فيه. وينكشف الكاذب في دعواه وزعمهء 
فيبان عواره وتبدو حقيقته للعيان. 


قال ثيل : #الم () أحيب ' لئاس أن يتركوا أن بَقُولُوَا امككا وهم لا سمو 
مو م 


© ولد نتن اَن ين قَِلِهم كَِعَلمنَ لَلَهُ لذت صَدَهوأْ وَلَعلمَنَ الْكذٍ ين 26 


[العنكبوت: 1١‏ -”1. 
قال الرُمخشري : 

لأست الدذيخ روطي الحا عام على ألسنتهم وأظهروا القول 
بالإيمان: أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين؟ بل يمحْنهم الله بضروب المحن» 
حتّى يبلو صبرهمء وثبات أقدامهم» وصحّة عقائدهم» ونصوع نيّاتهم» ليتميّز 
المخلص من غير المخلصء والرّاسخ في الدّين من المضطّربء. والمتمكن من 
العابد على حرف0؟ . 

ولذلك أنكر الله على قوم من المكذّبين الّذين يدّعون الإيمان بألسنتهم. 
ولم يثبت الإيمان في قلوبهم. فإذا جاءتهم محنة وبلاء اعتقدوا أنْ ذلك من 


ء1؟9-1١58/٠١ الكشّاف: /40. طبعة: الاستقامة. وانظر: جامع البيان:‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: ؟/‎ .15١ ١59/4 طبعة: الحلبي. معاني القرآن للرّجَاج:‎ 
.41/73/ 275/١1 تفسير القرآن العظيم: ”/ 5145. محاسن التأويل:‎ 5 


فض 


عذاب الله ونقمته بهم فارتدوا عن الإسلام”" . 


0 - 00006 4 00001 م .ده 
قال تعالى: ##وين التَاسٍ من يقولٌ -امكا يله فَإِدَآ أوذى في اه جَعَلَ فِْنَدَ 
- سر ور - عٍِ 34 00001 


ألما كََذَابٍ أله ولِين جه تَصمرٌ من ريلك لِقولنَ 
يما في صدُور الْعلِيِينَ 02* [العنكبوت: .]٠١‏ 

روى ابن جرير كُنْهُ بسنده إلى مجاهد ككَنْهُ أنه قال: 

(أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم 
افتتنوا فجعلوا ذلك في الدّنيا كعذاب الله في الآخرة». 

وروى نحوه عن ابن عبّاس وها والضّحاك”"' وابن زيد 0 الله" . 

وهذه الآية كقوله تعالى : إوَينَ تين مت يبد لَه ع حَزْف ين كَهمُ جز" 
أن يو ين مَل د اقل ل ريد 1 ليا لآير كلق هو كرام 
الْمبِينُ 09 [الحج: ١‏ 

فهؤلاء لا يثبت إيمانهم عند الشّدائد» ولا يستقر عند المحن, وإِنّما 
ارتبط إيمانهم بمصالح الذنيا العاجلةء فإذا فقدوها فقدوا الإيمان. 


قال ابن القيّم كآنه 
«إِنّ المكلفين بعد إرسال الرّسل إليهم بين أمرين: إِمَا أن يقول أحدهم 
آمنت» وإمًا أن لا يقول بل يستمر على السّيّئات. فمن قال آمنّا امتحنه الرّب 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 557/7 - 2587 بتصرّف يسير. 

(؟) هو الضّحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم أو أبو محمّدء الخرساني» اعتنى بعلم 
القرآن مع لزوم الورع» لم يسمع التفسير من ابن عبّاس على الرّاجح وإِنّما أخذه عن 
سعيد بن جبير» صدوق كثير الإرسال» قيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصّحابة» 
مات سنة 60©١٠١ه.‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى: ."0٠/5‏ طبقات خليفة» ص:١١”.‏ التاريخ الكبير: 4 
”””. الضعفاء الكبير: ؟/8١1.‏ ثقات ابن حبّان: 5/ 480. مشاهير علماء الأمصار: 
0١‏ االكامل فى الضّعفاء: 405/5. تهذيب الكمال: .19١/١‏ الكاشف: /١‏ 
4. جامع التحصيل» ص94١.‏ تهذيب التهذيب: 547/4. تقريب التهذيب: /١‏ 
لسان الميزان: 59/17 7. 

(*) جامع البيان: ١777/5١‏ - "1ء طبعة: الحلبي. 


إيفضا 


تعالى وابتلاه لتتحقّق بالإيمان حجّة إيمانه» وثباته عليه» وإنّه ليس بإيمانه عافية 
ورخاء فقط. بل إيمان ثابت في حالتي الثعماء والبلاء. ومن لم يؤمن فلا 
يحسب أنه يعجز ربّه تعالى ويفوته» بل هو في قبضته» وناصيته بيده» فله من 
البلاء أعظم مما ابتلي به من قال نر 7 

وقال كدَنْهُ في موطن آخر: 

«فلا ريب أنَّ الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان 
الافع وقت الحاجة»ء وأمًّا إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل 
المؤمنين» وإنّما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية»7 . 

فالله سبحانه قد ابتلى من سبق من الرّسل والمؤمنين بما كلفهم به وبأنواع 
البلايا والمحن» فأصابتهم الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والشّدائد 
والوائب وأذى أعداء الله» وبلغ بهم الجهد مبلغه» والشَّدّة منتهاهاء وأزعجوا 
إزعاجاً عظيماً» وحرّكوا بالتّخويف والرّعب» حتّى استبطئوا النّصر من الله تعالى 
مع تيقّنهم بوقوعه» ولكن استعجلوه لما بلغ بهم من الشّدَّة والعنت وطول البلاء 
وضيق الحال» ومع ذلك ثبتوا على إيمانهم ثبات الجبال الشامخة» وظلوا 
متمسّكين بدينهم فلم ينحرفوا ولم ينجرفوا حتّى أظلّهم الله بنصرهء آلآ إِنَّ 
صر أل هرب [البقرة: .]7١4‏ وهذه سنّته في عباده المؤمنين التي لا تتبدّل ولا 
تتغيّر . ا ا ا شلك 


قال تعالى: «أم حَيببَشُم أ 0 الببكسة لما َلمّا أي مَتَلُ الدِنَ خَلَوَأ من 
مَك تَتَتيُم الأستة وأضّئه دَدُلا حي يَنْوْلَ الول وَالدِنَ اموا مَمَمٌ عق صر أي 


آلا إِنَّ سر 2 رب 09 * [البقرة : 00 


.7١8:ص شفاء العليل» ص:155. وانظر: إغاثة اللّهفان: 197/5. الفوائد»‎ )١( 
.5١7:ص (؟) طريق الهجرتين»‎ 
0 انظر معنى الآية في: جامع البيان: 788/5» طبعة: شاكر. الكشّاف:‎ )*( 
5 /” الجامع لأحكام القرآن:‎ .1١ - ١9/5 طبعة: الحلبي. التفسير الكبير:‎ 
1 روح المعاني:‎ .5١19/١ تفسير القرآن العظيم : ااا اللا تنسير أ بي السّعود:‎ 
1 سير الكويو: الاحدن عن‎ .67٠ 579/7 محاسن التأويل:‎ .5 


رض 


وفي الآية دعوة إلى التَأسّي. ومثلها قوله تعالى: #أمْ حَسِبَمٌ أن تَدَحْلُوا 
لْجَنَدَ وَلمَ َل أله البنَ جَنهسدُوأ عِنكْم وَيَعْلَمْ الصَدبروتَ 40 [آل عمران: ؟4١].‏ 

وفي معناها حديث خبّاب بن الأرتّ ذه قال: «شكونا إلى رسول الله كل 
وهو متوسّد بُرْدَة”'' له في ظلّ الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ 
فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء 
فيؤتى بالمشان فوضع :على راسه فيجعل يتصفينء» .ويُشْمَط بأمشاط اليد قينا 
دون عظمه ولحمه قما يصرفه ذلك عن دينه» والله لَيتِمَّنَ الله هذا الأأمر حتّى 
يسير الرّاكب من صَنْعَاء”' إلى حَضْرَمَوتَ”" لا يخاف إِلَا الله والذئب على 


غنمه» ولكتكم تستعجلون)”'. 


)١(‏ بردة: البّرْدة الشَّملَّةٌ المخطّطة» وقيل: كساء أسود مُرَبّع فيه صورٌ تَلْبسه الأعرابُ» 
وجمعها يِرَدٌ. التهاية في غريب الحديث: .1١5/١‏ 

(؟) صنعاء: مدينة باليمن معروفة» كان أوْل من نزلها صنعاء بن أزال بن يعير بن عابر 
فسمّيت به» وقيل: إِنّْ الحبشة لما دخلتها فرأتها مبنية بالحجارة قالوا: صنعة صنعة» 
وتفسيره بلسانهم: حصينة» فسمّيت بذلك. قال الهمداني: «وقد كانت في الجاهلية 
تسمّى أزال»» قال: «وأوّل من نزلها وأسّس قصبتها غمدان بن سام بن نوح فيها تعرف 
ذريته»؛. معجم ما استعجم: */ "88 وقد أطال ياقوت الحموي في ذكرها والحديث 
عنها. انظر: معجم البلدان: ”550/7 - 28794 وهي عاصمة جمهورية اليمن اليوم. 

(0) حضرموت: بالفتح ثم السّكون وفتح الرّاء والميم اسمان مركّبان» والتسبة إليها 
حضرميء» والتصغير خحخضّيرموت تصغير الصّدر منهماء وكذلك الجمعء يقال: فلان من 
الحضارمة مثل المهالبة» وقيل: سمّيت بحاضر ميّت وهو أوّل من نزلهاء ثم خفف 
بإسقاط الألف. وقال أبو عبيدة: «حضرموت بن قحطان نزل هذا المكان فسمّي به فهو 
اسم موضع واسم قبيلة»» وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحرء وحولها 
رمال كثيرة تعرف بالأحقاف» وبها قبر هود ل. معجم البلدان: 559/5 ٠١لالء‏ 
بتصرف. وانظر: معجم ما استعجم: .500/١‏ 

(5) صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب المناقب: »)77/1١١(‏ باب علامات النْبوّة 
في الإسلام: (2)50 برقم: (2)7517 ص: 2/5١‏ وفي كتاب مناقب الأنصار: (77/ 
"0 باب ما لقي النبي يَكِ وأصحابه من المشركين بمكّة: (2)84/19 برقم: 
7 ص : 28٠5‏ وفى كتاب الإكراه: (55/484)» باب من اختار الصرب والقتل 
والهواة على الكقرة 0710 برقي 63177 11 
وأا اللفظ أعلاه فهو في: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان في: باب ذكر- 


نض 


وفي رواية: «وهو متوسّد بردة» وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من 
المشر كين كيزة” 7 

يقول سيّد قطب كآنه في كلمة قيّمة ضافية حول معنى الآية'"'. أقتطع 
منها - بلفظها ‏ ما يناسب المقام لفائدتها : 

«هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى» وهكذا وجّهها إلى تجارب 
الجماعات المؤمنة قبلهاء وإلى سنّته سبحانه في تربية عباده المختارين» الّذين 
يكل إليهم رايته» وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته. وهو خطاب 
مطرد لكل من يختار لهذا الور العظيم . 

وإنّها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة. إِنّ هذا السَؤال من الرّسول والّذين 
آمنوا معهء من الرّسول الموصول بالله» والمؤمنين الّذين آمنوا بالله. إِنّ سؤالهم 
مق نَصْرٌ أمو4؟ ليصوّر مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة. 
ولن تكون إِلّا محنة فوق الوصف. تلقي ظلالها على مثل هاتيك القلوب. 
فتبعث منها ذلك السّؤال المكروب: #ميّ نصر أله »؟. 

وعندما ثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة. عندئل تتم كلمة الله 
ويجيء النّصر من الله: آلآ إنَّ ْرَ َه هَرِببُ4. 

إِنّه مدخر لمن يستحئّونهء ولن يستحقّه إلا الّذين يثتبتون حتّى التّهاية 
الذي فغزة علق البأساء والضراء 6 الثيخ يعمبون كتزلزلةالذين لا يحعون 
رؤوسهم للعاصفة. الّذين يستيقنون أن لا نصر إِلَا نصر الله» وعندما يشاء الله 
وحتّى حين تبلغ المحنة ذروتهاء فهم يتطلعون فحسب إلى نصر الله لا إلى أي 

00 
عند الله . 


- الإخبار عن أمن النّاس عند ظهور الإسلام في جزائر العرب» برقم: (5794), .41/1١6‏ 
)١(‏ هذه الرٌواية أوردها البخاري بلفظها ضمن روايته» في كتاب مناقب الأنصارء الموطن 


السابق. 
0) أي آية سورة البقرة السّابقة. () في ظلال القرآن: .5١9- 71١8/1١‏ 


رضن 


والابتلاء يمخص قلوب أهل الإيمان» ويخلّصها من الشّوائب المنافية 
للإيمان وينقّيها ويهذّبهاء ويصهر ما فيها من أدران الرّيف والرّياء والشَّك 
والذنوب» فيرتبط أصحابها بربّهم في الشَّدّة والرّخاء» وعند المصائب والتّعمء 
فلا تتزلزل أقدامهم. ولا تتهاوى قوّتهم» ولا يضعف جنانهم» فهم أكثر النّاس 
طاعة» وأسرع النّاس استجابة» وأمثلهم ادام وأثبتهم أقداماً . 
لز أمنة كان يتك طايصة ف 
متت أشني تلثرس يل 2د الح طخ لنهة يرارب عل كنا د 
لأر 6 ف اداه أب انار ل لك 


0-2 
ل فل 5 ل ار 3 ف وو وق 3 51 


لد 1 00 وَلِبَتَلَ أيه ما ما فى ترط 1 ل 58 0 1 عي 
5 لص صوق © [آل عمران: و30 , 


قالأخلة كير العد» ومحك متاق فين فم يتيسفن الذعين 
بالثار لينصع طيبه ويذوب خبثه» فيخرج تبر أحمر يثبت في مواطن الثّبات 
ويرسو عند عظائم البلايا'"2. وهنالك عوامل تدفع للثّبات عند الابتلاء متى ما 
تمسّك المؤمن بها وجد فيها إعانة على الثّبات» أتناولها فى المباحث الآتية: 


)١(‏ الآية في سياق غزوة أحد. وانظر معناها في: جامع البيان: 774/9 - 7780 طبعة: 
شاكر. الكشّاف: 241/١‏ طبعة: الحلبي. تفسير القرآن العظيم: .5717/١‏ تفسير أبي 
السّعود: .٠١7/7‏ روح المعاني: 91/5 - 48. تيسير الكريم الرّحمن» ص:١17١.‏ في 
ظلال القرآن: .491/١‏ 

(') انظر: مجموع الفتاوى: 764/١5‏ 5560. طريق الهجرتين» ص:417. زاد المعاد: 
لضف ا 


إيفض 


عامل الثبات عند الابتلاء بالتكليف 


إِنْما يثبت المؤمن عند التكليف إذا أطاع أمر الله ورسولهء وانصاع 
انصياعاً كاملاً لذلك» وانقاد انقياداً تامّاً له» واجتنب ما نهى الله عنه ورسوله» 
وابتعد عنه كل البعدء وحذر من الوقوع فيه. 

قال المنولق 'سبيحاته في شأن الطاعات: 2 أن 7 عَلَيِيِمَ أن أكْمُلوَا 
تقس او مركا ين وطخ ما ممَلوة إلا كيل مني ولق ثم معلا ما بوعطوت يرد 
كان يرا د َأَسَدّ تَيِينًا 469 [النساء: 51]. 


( ولو ل علو م ما توَعَظُونَ بو * يعني: : ما يذكرون به من طاعة الله 
والانتهاء إلى أمره. 0 رآ مم4 في عاجل دنياهم وآجل معادهم. ##وَأسَّدٌ 
تَيِينَا4 وأثبت لهم في أمورهمء وأقوم لهم عليها)"''. 

وقال أبو السّعود كذَلهُ: 

«لولوْ أََّْمَ ملوأ مَا يوَعَظُونَ بو من متابعة الرّسول وطاعته والانقياد لما 
يراه ويحكم به 7 ويناطنا > وسمتة: أزامن الثهجعالي" وتواعيةه موافظ 
لاقترانهما بالوعد والوعيد. #لَكان»* أي فعلهم ذلك حيرا را لهم ا 
وآجلا #وَأسَل تَِيًا4 لهم على الإيمان» وأبعد من الاضطّراب فيه. #وَأسَّدٌ 
تَيِيئًا4 لثواب أعمالهم»”". 


)000( جامع البيان: هلل طبعة : دار الفكر. 
(؟) تفسير أبي السّعود: 148/7. 


رض 


وقال السعدي أنه : 

«فإِنَّ الله يثبّت الّذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان» الذي هو القيام 
بما وعظوا بهء فيثبّتهم في الحياة الدّنيا عند ورود الفتن في الأوامر والثواهي 
والمصائب» فيحصل لهم ثبات يوفقون به لفعل الأوامر وترك الزوّاجر التي 
تقتضي التّفس فعلهاء وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد» فيوقّق للتّثبيت 
بالتوفيق للصبّر أو للرّضا أو للشّكر. فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» 
ويحصل له القّبات على الدّين عند الموت وفي القبر. وأيضاً فإنّ العبد القائم 
بما أمر به لا يزال يتمرّن على الأوامر الشرعيّة حتّى يألفهاء ويشتاق إليها وإلى 
أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على الثّبات على الطّاعات)7" . 

وروى ابن جرير بسنده إلى أبي إسحاق السّبيعي”" قال: 

«لمًا نزلت: #وَلوْ أَنَا كتْبنَا عَكيْهِمَ أن أَفمُلُوا أنمْسكم أو أخْرجوأ من ديركُم 


ىَّ عو 


ئَا مَمَلُوهُ إلا كليل ينب قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا! 


فبلغ ذلك النبى عبد فقال: (إِنَ من أمتى لرجالاًء الإيمان أثبت فض قلوبهم من 
الجبال الرّواسي)”” . 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن» ص:١15١.‏ وانظر: معالم التنزيل» للحسين بن مسعود الفرّاء 
البغوي» طبعة: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثّانية» /ا149١ه-‏ 19417م2 تحقيق 
خالد العك». مروان سوار: .554/١‏ الجامع لأحكام القرآن: .77١/0‏ تفسير القرآن 
العظيم: ."41١ - 740/١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والذراية من علم التفسير» 

لمحمّد بن علي الشوكاني» طبعة: دار الفكرء بيروت: .440/١‏ 

فم هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي أبو إسحاق السبيعي» » مشهور بكنيته» ثقة مكك 
عابد حافظ» من أوعية العلم. سمع كبانة وكاذك ينانا مشهون بالتدليض: 5 
بأخرة» توفي سلنة: :ا قك'ااه وقيل قبل ذلك. 
وانظر: الطبقات الكبرى: "١/7‏ التاريخ الكبير: 57/7. معرفة الثّقات: 1194/7. 
الجرح والتعديل: 5/ .١57‏ ثقات ابن حبّان: 0//ا/ا1. مشاهير علماء الأمصار: .١١١/١‏ 
التعديل والتّجريح: ”/9177. تهذيب الكمال: ٠١7/77‏ . تذكرة الحفاظ : //11. 
الكاشف: 7/ 87. جامع التتحصيل» طن 485 القبيق لأسداء الخدلسين» نض 15 
تهذيب التّهذيب: 05/8. تقريب التّهذيب: .477/١‏ لسان الميزان: 2775/1 .501١‏ 

(9) جامع البيان: »٠١5١- ١١/08‏ طبعة: دار الفكر. 


خض 


وه لس 


وقال سبحانه في الإنفاق في سبيله وهو من أجل الطاعات: ##وَمَثَلُ أَلذِينَ 
بنففوت أمَولهم أيضَء مَرّصات أله وَتَنِْينًا مَِنْ شه ككل جك برنوز 
بَصِيرُ 4*9 [البقرة: 50؟]. 

قال ابن جرير كله : 

اليعني بذلك جل ثناؤه: «ومكلُ الَدنَ يُنَفِقُوت أْولَهُمُ4 فيصَدّقون بهاء 
ويحملون عليها في سبيل الله» ويقوّون بها أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين 
في سبيل الله وفي غير ذلك من طاعات الله وطلب مرضاته. 

يعني بذلك: طوَبَثْيِيئًا مَنْ أََفْسِهِمَ4 يعني: لهم على إنفاق ذلك في 
طاعة الله وتحقيقاً» من قول القائل: ثبّت فلاناً في هذا الأمر ‏ إذا صححت 
عزمهء وحقّقته» وقوّيت فيه رأيه - أثبته تثبيتء كما قال ابن رواحة: 

فثبّت الله ما آتاك من حسن2 تثبيت موسىء ونصراً كالّذي نصروا 

وإنما عنى الله جل وعرٌ بذلك: أنْ أنفسهم كانت موقنة مصدّقة بوعد الله 
إِيَاها فيما أنفقت في طاعته بغير من ولا أَذَىء فتبّتهم في إنفاق أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله» وصحّح عزمهم وآراءهم يقيناً منها بذلك» وتصديقا بوعد الله إِيّاها ما 
وعدها. ولذلك قال من قال من أهل التّأويل في قوله: #وََيِْيئًا©: وتصديقاً. 
ومن قال منهم: ويقيناً. لأنّ تثبيت أنفس المنفقين أموالهم ابتغاء أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله إِيَاهم إِنْما كان عن يقين منها وتصديق بوعد الله. . . عن الشّعبي: 


#وَبَثِْيًا مَنْ نهم #قال: وتصديقا من أنفسهم» ثبات ونصرة»”7 . 


- 2 ذكر السّيوطي أن ذلك القول صدر من جماعة من الصّحابة سمّى منهم أبا بكر الصَّدّيقَ 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن رواحة وغيرهم ون جميعاً . انظر: الدَّر المنثورء لجلال 
الدذين السيوطي» طبعة: دار الفكر» بيروت» سنة الظبع» 997١م:‏ ؟/ 541 -088. 
روى الربيع بن حبيب بسنده إلى جابر بن زيد َيِه عن النْبي كك قال: «الإيمان أثبت 
في قلوب أهله من الجبال الرواسي على قرارها». مسند الرّبيع» تحقيق: محمّد إدريس» 
عاشور بن يوسف. طبعة: دار الحكمة» بيروت» مكتبة الاستقامة» سلطنة عُمان» الطبعة 
الأولى» 6ه»ء ص :/ا/”2 برقم: (445). وهذا شاهد لرواية أبي إسحاق 435. 

)١(‏ جامع البيان: 239/7 طبعة : دار الفكر. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: #1 لد 


كيان 


كما بيّن سبحانه أن ارتكاب المعاصي يزيح عن التّبات» ويجرف عن 
الاستقامة» ويوقع في الرّلل والاضطراب والحيرة» فقال: «ولا لنَخِذأ يدك 
منَلَا يكم هَل هدم بعد 7 وَبَدُويأْ لسر يما صَدَدشّرَ عن يل لَه وَلك5ُ 
عَدَابٌ عَظِيمٌ 469 [النحل: 

قال ابن كثير كله : 

«حذّر تعالى عباده عن اتحَاذْ الأيمان دخلاً أي خديعة ومكراً لئلا تزل 
قدم بعد ثبوتهاء مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها. وزل عن طريق 
الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصّد عن سبيل الله لأنْ الكافر إذا 
واف اذ البويي قر بعامده انم اعقرية ليق له وثرق بالدينة. فانصدٌ بسببه عن 
التخر لقن "الانسلم و يؤلهذا قالنة «رتوفرا الشرك يدث عن مكيل اله 7 
عَدَابٌ عَظِية 2704 . 

وقال الشوكاني كله : 


85 


ا ا 


وم روم يو 


(ومعنى ##فَيْزِلٌ قدم بَعْدَ وبا © فتزلٌ قدم من اتَّحَذْ يمينه دخلاً عن محجة 
الحقّ بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيها. قيل: وأفرد القدم للإيذان بأنْ زلل قدم 
واحد أي قدم كانت عرّت أو هانت محذور عظيم» فكيف بأقدام كثيرة؟ وهذا 
استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه. لأنّ القدم إذا زلّت 
نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شرٌّ»ء ويقال لمن أخطأ فى شىء زلت به 
0000 حا 
فترك الطاعات وارتكاب المعاصي يزلق السّالك عن الثبات على الحقٌّء 
ويرديه في أودية المهالك» فيصبح أمره في سفال» وشأنه في وبال» فلا يستقيم 
أمره. ولا يصلح حاله. وإِنّما الثّبات يكمن في قيامه بما أمره الله به» وتجتبه 
لما نهاه عنه. 


- تفسير القرآن العظيم: .4"5/١‏ فتح القدير: .180/١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 407/7. 
(؟) فتح القدير: */191. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: .197/٠١‏ تيسير الكريم 
الحمن» ص:٠٠65.‏ 
فون 


إِنْما يثبت العبد عند النّعم حين يبتليه الله بها إذا شكر الله عليها. لأنَّ 
حقيقة الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافاً» وعلى قلبه 
شهوداً ومحبّة» وعلى جوارحه انقياداً وطاعة. إذ الشّكر قيد النّعم الموجودة» 
وصيد النعم الفقووة*. 

ولذا قرنه الله بالنّعم في آيات كثرء فقال سبحانه: #يَآيْها لدي ءَامَنوَا كُلُوا 


وى 
6 


من طِيبتِ ما رَرَفناحٌ وَأضْكُوا يله إن كر إِياهُ مَْبُدُوركت 407 [البقرة: ؟17]. 

وقال عن إبراهيم فكلا : «إإِنَّ هيم كال أَنَه فنا به ًا ولد يك من الْمتركينَ 
(© مَاحكرًا لِأنْعْوةٌ تبه وَعَدَهُ إِكَ صِرطٍ مسقم 409 [النحل : ١5ل].‏ 

وقال سبحانه: «#وَإِدْ كد ري لين سَُكرِيْرٌ كاري دك وكين كنم إِنَّ 
عَذَاق لَتَيبدٌ 469 [إبراهيم: 7]. 

ويعينه على شكرها أن يديم تذكّرها عليهء فيعدّد الحالّة به ولا ينس 
السّالفة عنهء وليعلم أنّها نعم زائلة لا بقاء لها ولا استقرار» ومع ذلك هي 
مكدّرة بما يعقبها من أضداد. 

قال سبحان: ##وأمًا بنِعْمَةَ رَيْكَ مَحَرَثْ 40 [الضحى: .]١١‏ 

قال السعدي كله : 

«وهذا يشمل العم الذينيّة والدنيويّة» أي: إثن على الله بهاء وخصّها 
بالذكرء إن كان هناك مصلحة. وإلّا فحدّث بنعم الله على الإطلاق» فَإنَّ 


(0) انظر: مدراج الشالكين: ؟/ 555‏ 156. 
فض 


التَحدّث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بهاء 
إن القلويه امشنيزلة علق اليعة "الم 


ويؤيد ما سبق قوله سبحانه : 06 م نَعَمَتَ أن َه عَيَوٌ هل ين حَلِقٍ 
عَيرٌ لله رفك ين الصَمك وَالْدنْ لآ إِلَهَ إلا هو فَأد 00 402 [فاطر: *]. 


وهذا أمر شامل لذكرها بالقلب 0 وباللّسان ثناء» وبالجوارح 
انقياداً. فإِنّ ذكر نعمه تعالى داع لشكره”". 

وينافي شكرها وذكرها أن تؤدّي بالعبد إلى الإعراض عن طاعة الله 
وَالتَلبّس بالمعاصي» والوقوع في الآثام. 

وفي ذلك يقول #للِة: «#وَإِدا أنهمنا عل لاسن َعرْضَ وكا انق وَإِنَا سَّهُ أَلشَّرٌ 
كن يوسا 9©* [الإسراء: *8]. 

ويقول وك : #وَإدآ آَمَمَنَا عل لاسن أَعْرَضصَ وَنَنَا ِجاننِهٍء وَإِدَا مَسَّهُ الشَّىَ هدو 
دُعكٍ عريض (©)* [فصلت: .]0١‏ 

كما ينافى شكرها أن يركن العبد إليهاء ويغتر بها حتّى تحمله على 
البطر”" والأشر”2» والفرح المذموم الذي لا يحبّه الله ولا يحبٌ أهله. 

عن ابي هريرة طلفنه قال: قال رسول الله عله : «انظروا إلى من 
أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا 
ل" 

ولا ينهمك في نيلها والوصول إليها بكل السبّل ولو كانت محرّمة» ويبالغ 
فى استقصائها. كما يصبر على أداء حقّ الله فيها ولا يضيّعه. فإنها تسلب منه 


.608: تيسير الكريم الرّحمنء» ص‎ )١( 

(0) المرجع السَّابقَ» ص:570» بتصرّف يسير. 

(9) البَطرٌ: هو شذة المَرّح والظغيان عند التّعمة وطول الغنى. انظر: لسان العرب: 19/5. 
وانظر: مختار الضّحاحء ص: 50 -55. القاموس المحيطء ص :559. 

ف لق عو يقال أعة الرّجلٌء بالكسن ياش ركفيو شد اشر .فيو أغير 
وأَشّرٌ وأشران: مَرِح. وقيل: أشَدٌ البّطر. انظر: لسان العرب: .7١0/4‏ 

() صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الزهد والرّقائق: (07)» برقم: (5977) 1710/4. 


يفيفن 


بضياع حق الله فيهاء ويصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه في كل ما 
ف 1 

فإِنَ العم تحتاج من العبد إلى ثبات عندها وصبر كما تحتاج إلى ذلك 
المصائب والتقم» بل لعل الصبر والثّبات عند التّعم أشدّ على النّفس من الصبّر 
علق النصيية: 
قال عبد الرّحمن بن عوف َيه : 
«ابتلينا مع رسول الله يلٍ بالضّرّاء”” فصبرناء ٠‏ ثم ابتلينا بالسّرّاء بعده فلم 
إفرف 
لأنَ الصّبر على النعمة مقرون بالقدرة والاختيار بخلاف الصّبر على 
المصيبة فهي خارجة عن قدرة الإنسان واختياره. 

فالمؤمن إذا قام تجاه التعم بما سبق ذكره أعانه ذلك على الثّبات على 
الحقٌّ وعدم الانزلاق عنه» ولو أعطي من العم ما أعطي» ونال منها ما نال» 
لأنه علم قدر النّعم عنده. وقدر المنعم بهاء فلا تكون سبباً يحيله عن الثّبات 
أو يصرفه عنه . 


نصبر) 


)١(‏ وانظر: عدّة الضابرين,ٍ ص : 8ل 

فم العا الحالَةٌ الي تَضر وهي تقيض السَرّاءء وهُما بناءان للمؤنّث ولا مُذَّكّر لهما. 
يريد إِنّا اخثبرنا بالمَمْر والشّدّة وَالعُذَاب قصَيرنا عليه فلمًا جاءئنا السَرّاء وهي الدّنيا 
والسّعَة والرّاحة بَطْرْنا ولم تُضبر. 
ايا في غريب الحديث: ”/ 87. 

فرق سنن الترمذي: بلفظه في كتاب صفة القيامة: (7:5), باب : (758), برقم : : (55:58). 
وقال: «هذا حديث حسن». وقال الألباني كله: «حسن الإسناد». ص:”40. 
وانظر: دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمّد السّيّد الجليند. 
طبع مطبعة التَقدّمء القاهرة» نشر دار الأنصار. القاهرة» الطبعة الأولى» ١ه‏ - 
ظلاوام: 75١5/5‏ 1*. ففيه كلام قيم عن الصّبر على التعم. 

اريف 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول 


ملا حظة حسن الجزاء 


َه 3 5 سس كر تسن 0 يد سد ستل سوا 090 م7 022 لمج خاي 001 
قال تعالى: #وَلبَلومْ بتَىء مِنَ لْحوفٍ والجوع وَنَفصٍ ين الأمول والأنفين وَالتَموَتِ 


2 04 ل اي م رخ سه بي ا سم ا اس 24 2 
وَمَبَّر صرت 9©) الَدِنَ إذا أَصَدِتْهُم مُصِيبَة تلوأ إنا ينه وَلِنَا لبه تجعوت ((©) أولتيك 


-ه 


قي ملت رن رب امه وَأُوْلهِك هُمٌ الْمُهْئَدُوتَ 49 [البقرة: 6 لاو١].‏ 

لقد بشّر الله وَيِنَ الصّابرين الّذين صبروا وثبتوا عند حلول المصائب عليهم 
إذ الصّبر هو قوة الثّبات ‏ بشّرهم بأجر الصَابرين الّذين يوفون أجرهم بغير 
حسابء كما قال سبحانه: إِننَا بوَقّ ألصَدِرُونَ أُجْرَمُ بير حِسَابٍِ4 [الزمر: .]٠١‏ 

وقال وِك: لاوَلَجْرِيبٌ ادن صبروا لَجَرَهر بِلَمْمَنِ ما كانوا يَمَنُوت » 
[النحل: 195]. 

فنالوا ذلك الأجر العظيم والثّواب الجسيم بصبرهم وثباتهم عند مداهمة 
المصيبة لهم» لأنْ ذلك هو الصّبر المطلوب المرغب فيه الذي يعظم ثوابه» وذلك 
عند هجوم المصيبة وحرارتهاء لأنّه يكون حينئذ شاقًاً على النّفس صعباً عليهاء ولا 
يقع إِلّا من أهل القلوب الثّابتة والعزائم الرّاسخة» وأا إذا بردت حرارة المصيبة 
فكلّ أحد يصبر حيئئذ. ولذا قال كل : «إِنّما الصَّبر عند الصّدمة الأولى)”''. 


- هذا جزء من حديث عن أنس بن مالك 5ئه. وهو في: صحيح البخاري» بلفظه في:‎ )١( 
نايننا‎ 


فلمًا ثبتوا وصبروا تسلوا حينئذ بقولهم: #إنَا يله وَإَِآ إل تجئُوت24. أي 
نحن مملوكون لله عبيد له» وهو خالقنا ونحن تحت أمره وتصريفه» فإن ابتلانا 
بشيء من المصائب فقد تصرّف بعدله وحكمته فلا اعتراض عليه فيما فعل» 
وسوف نرجع إليه لننال الأجر كاملاً في يوم المعاد. 


فهؤلاء الّذين يستحقّون المغفرة من الله والرّحمة» والمدح والثّناء الحسن» 
والتّواب الجزيل» وهم المهتدون الّذين عرفوا الحقّ وتشيّثوا يه0"©. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلئه : 

انعم العدلان”" ونعمة العلاوة: ظوْلَبَكَ عَلهِمْ صَلوات ين نَتِهِمْ وَيمْعَةٌ4 
فهذان العدلان؛ #وأوْكَيكَ هم ألْمهْئَدُون4 فهذه العلاوة»”". وهي ما توضع بين 
العدلين وهي زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا . 


- كتاب الجنائز: (5/5)»: باب زيارة القبور: .)7١(‏ برقم: (87؟١)2‏ ص:١77.‏ 
وبلفظ مقارب في الكتاب السّابق» باب الصّبر عند الصّدمة الأولى: (57)» برقم: 
(107)» ص:774. وفي كتاب الأحكام: (2»)58/97 باب ما ذكر أن التبي كله لم 
يكن له بواب: »)١١(‏ برقم: (9105)» ص:05١16.‏ 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في : : كتاب الجنائز: .)١١(‏ باب في الصّبر على المصيبة 
عند الصَّدمة الأولى: (8)» برقم: (2)9755 ؟5//7. 

/١ طبعة: شاكر. الكشّاف:‎ 2771 71١/7 انظر: معنى الآيات في: جامع البيان:‎ )١( 
/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ .1556- ١9١/5 ”"ء طبعة: الحلبي. التفسير الكبير:‎ 
.18١-١18٠0/١ تفسير أبي السّعود:‎ .194/١ تفسير القرآن العظيم:‎ .١1 - 454 
روح المعاني: ؟17/7. محاسن التّأويل: 5717-77/7. تيسير الكريم الرّحمن»‎ 
.189 7/7 ص :58 - 05. عدّة الصَّابرين» ص:588. زاد المعاد:‎ 

(؟) العدل: المثل والنظير» والعدلان: المتماثلان. انظر: القاموس المحيطء ص:”179. 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .144/١‏ والأثر في: صحيح البخاري: بلفظ مقارب ‏ معلّقاً - 
في كتاب الجنائز: (5/77)» باب الصّبر عند الصّدمة الأولى: (47)» ص:774. 
سئن البيهقي: نحوه في: باب الرّغبة في أن يتعرّى بما أمر الله تعالى به من الصَّبر 
والاسترجاع: 590/5. 
مستدرك الحاكم: بلفظ مقارب في: : ”/595. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشّيخين ولم يخرجاه». 

(5) تفسير القرآن العظيم: .194/١‏ 


رضن 


عن أمّ سلمة وِْيْنا زوج النبي كله قالت: «سمعت رسول الله كله يقول: 
«ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» اللّهم أجرني في 
مصيبتي وأخُلِف لي خيراً منهاء إلا أجره الله في مصيبته. واخلن لو جيرا 
منها». قالت: فلمًا توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ككهِ فأخلف الله 
لي خيراً منه رسول الله كنق)7'' . 

ففي الحديث جزاء الاسترجاع عند المصيبة لمن صبرء وعلاوة على ذلك 
أن يخلف الله له خيراً مما أخذ منه. وهو معضّد لما جاء في الآيات. 

قال السّعدي أنه : 


«فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النّفوس على المصائب قبل 
وقوعهاء لتخففث وتسهل إذا وقعت. وبيان ما تقابل به إذا وقعت. وهو الصّبر» 
نشد حال الاين “وأن.هذا الاتلاء:والامتعان سنة الله الى قل خلت»ه .ولخ 
تجد لسنة الله تبديلاً» وبيان أنواع المصائب""' . 

وقال سبحانه فى بيان جزاء الابتلاء بالمصائب: ما ان لِأْهَلٍ الْمدِيئَةٍ 
ملع م«هو سب كم ك0 5 2 م دي معيموم 55 ع 2 كت 5 م 
وَمَنْ حَوهُم مِنَ الاب أن يِسَحَلَفُواْ عن رَسُول أله ولا يعوا ينيم عن نَفْسهء دلت 
ر 0 دي سعسر # ل دي سس 7 
هر لا يِصِ'سْهُمْ ظمأ ولا صب ولا مخمصة فى سبل الله ولا يطثوت مَوْلئًا 
اع امه دئمه من سه ارس 2 »# 0 ما ” لسغو سيل 0 
يَفِيط الكثار ولا يالوت يِنْ عَدَرْ نَيَلَا إلا كْيبَ لهم بي عَمَلُ صَلعٌ إرت 
آنه لا يضِيعٌ لبر الْمْحَسِيِنَ ولا مفقوت لقَقَهٌ صَِيرَءٌ ولا حكبيرةٌ ولا 
يَتلمُوت وَادِيًا إلا كيب لمم لَجْرِيَهُمُ أَنَّهُ أَحْسَنَ ما كاف تمل 4069 
[التوبة: .]١5١ 231٠١‏ 


فقد بيّن 8# أن من خرج مجاهداً في سبيل الله» وأصابه من أنواع 
المشقّة ما أصابه نال الأجر العظيم والثواب الجزيل. 


برقم : .)91١4(‏ ؟5/”””. وبلفظ مقارب في : 0 
ضف تيسير الكريم الرحمن» ص:69. 
اف 


وقد ذكر سبحانه أنواعاً من المصائب منلّلاً بها على غيرهاء وهى: 
العطئن الشّدَيدَء والإعياء والتعب» والمجاعة الشديدة العى 'تشبمر البظنء 
عند الله تعالى» وأعمال صالحة تجلب عظيم الأجر والمثوبة”"". 

وهذه المصائب وفعت آكارا ونتيجة لعمل العبد» وناشئة عن فعله. ومع 
ذلك يثاب بالصّبر عليها التّواب العظيم الذي هو أعظم من التّواب التّاتج من 
الصّبر على المصائب التي لم تقع أثراً لأعماله كالمرض. لأنّ الأولى وقعت 
نتيجة لأفعال تمّت بمراد العبد طاعة لله ومن أجل مرضاته» وأمًا الثّانية فوقعت 
تقبو ناد العيد , 

وأمًا الأحاديث التى ورد فيها إثبات الجزاء لمن ثبت عند الابتلاء 
بالمصائب كثيرة جداً منها : 

حديث جابر ذَبه قال: قال رسول الله كِهِ: «يودٌ أهل العافية يوم القيامة 
حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أنْ جلودهم كانت قرضت في الدّنيا 
بالمقاريض)”" . 


)١(‏ انظر: معنى الآيات في: جامع البيان: 54/١١‏ 255 طبعة: الحلبي. التفسير 
الكبير: 7١/5؟1.‏ الجامع لأحكام القرآن: .59١ 59٠0/8‏ تفسير القرآن العظيم: /١‏ 
.٠‏ روح المعاني: 55/١١‏ -507. 

() انظر: مجموع الفتاوى: .١175- ١775/٠١‏ 

(9) سنن الترمذيء بلفظه في: كتاب الزّهد: (9”؟). باب: (09)., برقم: »)55٠5(‏ وقال: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إِلّا من هذا الوجه». وقال الألبانى كلنه: 
«حسن»» ص :0797 وهو في السّلسلة الصّحيحة: 254٠/0‏ برقم: (5107). ومشكاة 
المصابيح» لمحمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمّد ناصر الدّين 
الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 89١ه‏ - 1914م: /١‏ 
ةع برقم: (0/!ا9١).‏ 
سنن البيهقي» بلفظ مقارب في: باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصّبر على 
جميع ما يصيبه من الأمراض والأوجاع والأحزان لما فيها من الكفارات والدّرجات: 
رذ رةه المعجم الصّغير: بلفظ مقارب في: »١65/١‏ برقم: (551). - 


أيارفن 


وحديث تسن ضيلئهد عن النبي كله قال: «إنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء» 
وإِنّ الله إذا أحبّ قوماً ابتلاهم». فمن رضي فله الرّضاء ومن سخط فله 
الشخط)2"0, 

وحديث عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله كلْهِ: «ما أحد من 
المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله وِيْقَ الحفظة الّذين يحفظونه: اكتبوا 
لعبدي مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوساً في وثاقي)”" . 

كما وردت أحاديث في جزاء من ابتلى بمصائب معيّنة من ذلك: 

حديث أنس بن مالك ذه قال: سمعت النبي كَلِْهِ يقول: «إِنَ الله قال: 


إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عرّضته منهما الجنّة). يريد عينيه”” . 


- وفي الكبير نحوه موقوفاً على ابن مسعود ضيه في: 150/4. برقم: (الالالم 
211١‏ . 

(١؟)‏ سنن الترمذي: بلفظه فى: كتاب الرّهد: (7). باب ما جاء فى الصّبر على البلاء: 
(/669 برقم ؛ (58845). .وقال: «اهذااحديت بحسن قريب هن هذا الوه :.وقال 
الألبانى كلله: «حسن»). ص:"79. 
كن ابن ماج بلكل إلة احرف شيزة عق فدات القدم كم .انه الشر قلح اليه 
(90)» برقم 4089(8): قال الألياني أله : #حسقة صن :488 وهو في 4 التتلسلة 
الصّحيحة: »771//١‏ برقم: .)١57(‏ ومشكاة المصابيح: /١(‏ 2»)597 برقم: (1935). 

(؟) سئن أبي داودء بمعناه عن أبي موسى َه . كتاب الجنائز: ,.23١(‏ باب إذا كان 
الرّجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفرء برقم: .)9:9١1(‏ قال 
الألبانى كلنه: «حسن»2. ص:00ه"7. 
سنن الدارمي: بلفظ مقارب في باب المرض كقّارة: 407//7. 
عه أعيد: بلفظه فى: 0/1 قال أحمد شاكر كلهُ: «إسناده صحيحان». مسند 
أحمد بتحقيق أحمد شاكر: /١‏ 255-760 برقم: (1870)» وبلفظ مقارب في: ؟/ 
4 . قال أحمد شاكر كله: «إسناده صحيح». مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 9/ 
2197-5 برقم: (514437). 

فرق صحيح البخاري» بلفظه في : كتاب المرضى: (59/1/0)» باب فضل من ذهب بصره: 
(0)» برقم: (903161)) ص:9؟1751. 
قال الحافظ ابن حجر كلله: «والمراد بالحبيبتين المحبوبتان لأنهما أحبّ أعضاء 
الإنسان إليه» لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من 
خير فيسرٌ بهء أو شر فيجتنبه». فتح الباري: 21١7/٠١‏ طبعة: دار المعرفة. 


0١ 


وحديث عائشة ويا أن النبي يَكِِةِ قال: «من ابثّلي من البنات بشيء 
فأحسن إليهنَ كنّ له ستراً من الثّار»”"". 

والمراد بما سبق أن المبتلى إذا نظر إلى جزاء بلائه في الآخرة أعانه ذلك 
على الصّبر عليه والثبات عنده. 

ولذا قال ابن القيّم كله : 

«وعلى حسب ملاحظته ‏ أي حسن الجزاء ‏ والوثوق به ومطالعته يخفٌ 
حمل البلاء» لشهود العوض» وهذا كما يخف على كل متحمّل مشقّة عظيمة 
لها له ولاحظه عم لذة عاقبتها وظفره بهاء ولولا ذلك لتعظلت مصالح 
الدّنيا والآخرة» وما أقدم أحد على تحمّل مشقّة عاجلة إلا لثمرة مؤجّلةء 
فالنفس موكلة بحبٌ العاجل» وإنما خاصّة العقل تلمح العواقب» ومطالعة 
الغايات)9' . 


المطلب الثاني 
حط الذنوب وتكفير الشيئات 


من نعم الله 5يِنَ على عباده المؤمنين ورحمته بهم أن جعل ما يصيبهم من 
المصائب والشّدائد مكفرا لما وقع منهم من معاصي وذنوب. 


)١(‏ صحيح البخاريء بلفظ مقارب في: كتاب الرّكاة: (7/75). باب اثّقوا الثار ولو بشقٌّ 
تمرةء والقليل من الصّدقة: »)4/٠١(‏ برقم: »)١518(‏ ص:194. وفي: كتاب 
الأدب: (07/1). باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: .)١6(‏ برقم: (2)0490 
ص :1588. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب البر والصّلة والآداب: (405). باب فضل الإحسان 
إلى البنات : (45)) يرقم : (9559) 1//6د8: 
قال ابن بطال كه: «إنْما سمّاه ابتلاء لأنْ الناس يكرهون البنات» فجاء الشّرع 
بزجرهم عن ذلك. ورغْبٍ في إبقائهنَ وترك قتلهنّ بما ذكر من التّواب الموعود به من 
أحسن إليهنَء وجاهد في نفسه في الصّبر عليهن». نقلاً عن فتح الباري: .84/١7‏ 
وانظر: التووي على مسلم: .1784/١5‏ 

ةق مدارج الشالكين: ؟/1557. 


لضن 


والمراد بتكفير الّنوب هو سترهاء أو محو أثرها المترتّب عليها من 
الستيحقا قا الور 
قال يله : #من يَمَمَلُ سُوءًا عجن به» [النساء: .]١17‏ 
قال ابن بطال كله : 
«ذهب أكثر أهل التّأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على 
خطاياه في الدّنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كمّارة لها)9' . 
ولذا عقد البخاري كدنهُ باباً في كتاب المرضىء فقال: 
«باب ما جاء في كمّارة المرض. وقوله تعالى: من يَعَسَلْ سُوءًا يجرّ 
4”"». فهو يرى أن الآية دليل على كمقّارة الذنوب بالمصائب. 
ويؤيّد ذلك ما ورد عن أبي هريرة ديه قال: لما نزلت: #من يَعْمَلُ سَوءًا 
يج »© بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً.» فقال رسول الله كِ: «قاربوا 
وسدّدواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفّارة حتّى التكبّة يُنْكَبّها”*'» أو الشّوكة 
0,0 , 
وقد ورد كثير من الأحاديث التي تفيد تكفير الذنوب بالابتلاء بالمصائب» 
من ذلك: 
عن أبي هريرة نه عن النبي كَلِ قال: «ما يصيب المسلم من 
نَصَبِ”"أولا وَصَب/ة) ولا همٌ ولا حُحزِن ولا أذى ولا غم حبّى الشّوكة يشاكها 
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)١(‏ انظر: فتح الباري: 2٠١9/٠١‏ طبعة: دار المعرفة. 
(5)) نقلاً عن المرجع السّابق: 2٠١4/٠١‏ طبعة: دار المعرفة. 
زفرف صحيح البخاري» ص :/17177. 
(5) التَكبّة: هى ما يصيب الإنسان من الحوادث. التّهاية في غريب الحديث: .1١7/8‏ 
)0( أي أصابته شوكة في جسده ودخلت فيه. انظر: ماق لكر 1 
(3) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب البر والصّلة والآداب: (45): باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتّى الشوكة يشاكها: :)١5(‏ برقم: (5514), 
. 
(0) التَصَبٌ: التَّعَبُء وقد نَصِبَ يَنْصَبٌ ونْصَبّه غيره وأنصّبّه . النهاية في غريب الحديث: 0/ 17. 
(8) الوَصّب: دَوَامِ الوّجَع وَلْزومه. وقد يطلق على التَعَب والتور في البدن. 
حكن 


إلا كفّر الله بها من خطاياه)7 


وعن عبد الله بن مسعود به قال: قال رسول الله يِه : «ما من مسلم 


يصنيبه أذئى من مرضن"قما ستزاء» إل نظ اله جشيعافه كينا تنحظ الشجرة 
قها)50) 
ور 9 


وعن عائشة ونا قالت: سمعت رسول الله كَكهِ يقول: «ما من مسلم يشاك 


شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة»29 . 


(00 


فق 


إفرف 


2 


وعن يحيى بن سعيد 000 أن ع جاءه الموت في زمان 


انظر: المرجع السّابق: 189/6. 


صحيح البخاري: بلفظه في: كتاب المرضى: (6/ا/ ؟ة:). باب ما جاء في كمّارة 
المرض وقول الله تعالى: #من يَعْمَلُ سُوَءًا يُجْرَّ يد.» [النّساء: 17]: 0»)١(‏ برقم: 
(6555» 4)05575. ص:1777. 

صحيح مسلمء نحوه في : : كتاب البر والصّلة والآداب: (55)» باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حبّى الشوكة يشاكها: 2)١5(‏ برقم: (101): 
1998/5 

صحيح البخاريء» بلفظه إِلَا أحرف يسيرة في: كتاب المرضى: (2)49/176 باب وضع 
اليد على المريض: 2)١7(‏ برقم : :(60550). ص:1721. ٠‏ وفي باب قول المريضص: إني 
وجعء أو وارأساء أو اشتدٌ بي الوجع: 2»)١5(‏ برقم: (2)07737) ص:21777 ونحوه 
في: باب شدّة المرض: (5)» برقم: (07417)» ص:1778. وفي باب أشدّ النّاس 
بلاء الأنبياء ثم الأوّل فالأوّل: (7). برقم: (0744)» ص:1778. وفي باب ما يقال 
للمريض ويجيب: ,)١5(‏ برقم: (2)07731 ص:17794. 

صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب البر والصّلة والآداب: (55)»: باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حبّى الشّوكة يشاكها: ,.)١5(‏ برقم: (2)5511 
0/5 . 


قال العيني ككلله: «حاصل المعنى أن المرض إذا اشتدٌ ضاعف الأجرء ثم زاد عليه أن 
المضاعفة تتتهي إلى أن تحظ السّيئات كلّها». عمدة القارئ: ١؟/777.‏ 
صحيح مسلم» ٠‏ بلفظ في: كتاب البر والصّلة والآداب: (0غ)2 باب ثواب المؤمن فيما 


يصيبه يصيه موبمر كن أو رت أو تسن لمحي الشركة يقاعها : )1١5(‏ برقم : (الاه )ل 
0 


وم 


هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو أبو سعيد الأنصاري». قاضي المدينة» ثم قاضي 
العراق لأبي جعفر المنصور. تابعي صغير مشهور. سمع أنس بن مالك ونه حافظ - 


حضن 


رسول الله ككل فقال رجل: هنيئاً لهء مات ولم يُبتل بمرضء فقال 
رسول الله كلهِ: «ويحكء. وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من 


فقد غبط الرّجل من مات ولم يبتل بمرض» غبطه بسلامته من الأمراض» 
فأنكر عليه النْبِي كَِ ذلك مبيّناً له أنّ إصابته بالمرض الذي يكفّر سيئاته أفضل 
من سلامته من الأمراض مع بقاء سيئاته”" . 

قال الحافظ ابن حجر كاله : 

«وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن» لأنْ الآدمي لا ينفك غالباً 
من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكرء وأنْ الأمراض والأوجاع 
والآلام - بدنيّة كانت أو قلبيّة - تكفّر ذنوب من تقع له”". 

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم: هل الابتلاء بالمصائب يكفّر النوب 
فقط أم يقع الأجر مع التّكفير؟ وهل الأجر يقع بمجرد حصول المصيبة أمّ 
بالصّبر عليها؟ . 

نقل التّووي كُذَنهُ عن القاضي عياض كُأَنْهُ فيما حكاه عن بعضهم: أن 
المصائب تكمّْر الخطايا فقطء ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة”* . 


- 0 فقيه ثقة ثبت متقن» من أهل الصّلاح» مات سنة 57١ه‏ وقيل: بعدها. 
وانظر: التاريخ الكبير: 715/48. معرفة الثثقات: ؟”/07". الجرح والتعديل: .١51/9‏ 
ثقات ابن حبّان: 0/١5؟0.‏ مشاهير علماء الأمصار: .6١/١‏ تهذيب الكمال: /"٠‏ 
5" تذكرة الحفّاظ: ١/لا١.‏ الكاشف: 557/7". تهذيب التّهذيب: .195/١١‏ 
تقريب التهذيب: .09١/١‏ 

»)8( موظّأ مالك: كتاب العين: (200: باب ما جاء في أجر المريض: (7). برقم‎ )١( 
ورجاله ثقات.‎ .457/7 

(؟) انظر: كتاب المنتقى شرح موظّأ إمام دار الهجرة» للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد الباجي الأندلسي» الطبعة الأولى» ”"77١ه»‏ مطبعة السّعادة بمصر: 5109/17. 

(9) فتح الباري: ٠‏ » طبعة: دار المعرفة. 

(5) شرح التووي: 158/1١56‏ -59٠ء‏ ومن يرى هذا المذهب الشّيخ عز الدّين بن 
عبد السَّلام لله . فتح الباري : ٠‏ » طبعة: دار المعرفة. 


رذننا 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ تفصيل في ذلك. فهو يرى أن المصائب 
الت تجرى يقير انا العيق كالورضن وموت العورز تر الخطايا ققط .ولا 
5 الإنسان عليها إِلَا بالصّبر. وأمّا المصائب التي تنتج باختيار العبد 
كالمصائب التي تقع للمجاهد في سبيل الله بأيدي الأعداء فإنّه يؤجر عليها 
إضافة إلى تكفير الذنوب» وبالصّبر معها يعظم أجره” . 

وبين الحافظ ابن حجر كزّنْهُ أن الأحاديث صريحة في ثبوت الأجر 
بمجرد حصول المصيبة» وأمًا الصّبر والرّضا فقدر زائد يثئاب عليهما زيادة على 
ثواب المصيبة”"'. ثم قال: 

«والتّحقيق أن المصيبة كمارة لذنب يوازيهاء وبالرّضا يؤجر على ذلك» 
فإن لم يكن للمصاب ذنب عوّض عن ذلك من الثّواب بما يوازيه»””". 

وهو توجيه حسن ولكن يعوزه الدّليل. 

والقصد هنا أن المؤمن الّذي ابتلي بالمصائب إذا علم أنَّ في ذلك تكفيراً 
لخطاياه ومحواً لذنوبه أعانه ذلك على الصّبر والثّبات عند الابتلاء. 

ولهذا السبب كان أهل الإيمان كثيري الابتلاء بالمصائب دون أهل الكفر 
والتفاق» لأنْ الله سبحانه يكفّر عنهم بذلك ذنوبهم» ويحظ عنهم خطاياهمء 
ويرفع لهم درجاتهم . 

عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يَكِِ: «مثل المؤمن كمثل الرّرع» 
لا تزال الرّيح تميله» ولا يزال المؤمن يصيبه اه ومكل الننافق كيدل عتجزة 
الخد 40 لذ تهدز حت 00000 


للق مجموع الفتاوى: .100/١5 2155/٠١‏ 

(6) انظر: فتح الباري: ٠٠١5/٠١‏ طبعة: دار المعرفة» وعلى هذا القول جماهير العلماء وهو 
الّني ارتضاه الإمام الثووي كله. انظر: شرح النثووي على مسلم: 754-55 . 

إفرف فتح الباري: 0/٠١‏ 231 طيعة: دار المعرفة. 

2( الأرز: بتسكين الرّاءء وهو شجر معروف بالشَامء واحدتها أززةة انظر: غريب 
الحديث للهروي: .١١18/١‏ 

(5) صحيح البخاري: نحوه في: كتاب المرضى: (49/75). باب ما جاء في كقّارة- 
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وفي رواية: «مثل المؤمن كمثل خامة الرّرع يفيء ورقه من حيث أتتها 
الرّيح تُكَمْتُها فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن ا بالبلاء. ومثل الكافر 
كمثل الأرْرّة صمّاء معتدلة حيّى يقصمها الله إذا شاء»”” 

قال الامام التووي كله : 

«قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله 
أو مالهء وذلك مكمْر لسيئاته ورافع لدرجاته» وأمًا الكافر فقليلهاء وإن وقع به 
شيء لو يكمّر شيئاً من سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة»”". 

ويؤيد هذا المعنى حديث امي هريرة ل الآخر» قال: قال 
رسول الله عله : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى 
يلقى الله وما عليه خطيئة)”؟'. 


> “الخرضن: 0 0 (0745)» عن كعب بن مالك ضَيه» وبرقم: (0555). عن 
أبي هريرة ضيه ص:17717. 
صحيح 00 بلفظه في: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: (050): باب مثل 
المؤمن كالرّرع ومثل الكافر كشجرة الأرز: .»)١5(‏ برقم: (0)58:9 عن أبي 
هريرة طبه ونحوه برقم: 2)58٠١(‏ عن كعب َك : 4/ 7١177‏ - 71174. 

.187/54 أي يميله ويقلبه. انظر: التّهاية في غريب الحديث:‎ )١( 

إفة ا 0 : كتاب التّوحيد: (697/910. باب قول الله تعالى: نوق 
لْمئْلك من 4555 [آل عمران: 77]» برقم: (577)» عن أبي هريرة ذثه»؛ ص 00 

(9) شرح الثُووي على مسلم: /١١7‏ 1917. 
شبّه المؤمن بالخامة التي تميلها الريح لأنه مُرَرَأْ ‏ أي مصاب. من الرزيئة وهي 
المصيبة - في نفسه وأهله وماله وولدهء وأمًا الكافر فمثل الأرزة الع لا تميلها الرّيح» 
والكافر لا يرزأ شيئا حتّى يموت فإن رزئ لا يؤجر عليه» فشبّه موته بانجعاف تلك 
حتّى يلقى الله بذنوبه جمّة. غريب الحديث للهروي: .١18/١‏ وانظر معناه في: فتح 
الباري: »٠١8- 37١5/٠١‏ طبعة دار المعرفة. عمدة القارئ: .1١١ 5١9/7”‏ 

(5) سنن التّرمذي» بلفظه في: كتاب الرّهد: (77)., باب ما جاء ف ”0 
(لاه)ء برقم: : (749). وقال: «هذا حديث حسن صحيح). . وقال الألباني كله 
الحسن صحيح؟ » ص :207 وهو في السّلسلة الصّحيحة: 2759/6 برقم : 00 
موظّأ مالك. نحوه فى: كتاب الجنائز: »)١7(‏ باب الحسبة في المصيبة: »)١7(‏ 
07 خا 1 - 
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المطلب الثّالثك 
الإيمان بقدر الله السَابق 


الب يو 00 
ل 3 يما إن تلك عل لله عرد © يكبلا تامزا عل 0 
مآ ءَاتنَكُ وَآّدُ لا يثك عل حخْمَالِ سَخْورٍ ©0* [الحديد: 35 519]. 

يخبر الله يل أن ما يصيب العباد من بلاء فى الأرض» كالقحط وقلّة 
الثبات والثمار وغلاء الأسعار. وما يصيب الأنفس: كالأوصاب والأسقام 
وذهاب الأحباب» كل ذلك بقدر الله السّابق الذي قدّره قبل أن يخلق الأنفس» 
أو المصيبة أو الأرض أو مجموع ذلك وهوالأحسن ‏ حيّى لا يحزن عباده 
بما أصابهم من التق وفوات النّعم» ولا يفرحوا بما أعطاهم من نعم الدّنيا 
فيتخذونها أشراً وبطراً ويفخرون بها على التّاس» فإنّها كلها بقدر الله» وكلّها 


.600 
ذاهبة © . 


- سنن البيهقي: بلفظ مقارب في: باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصّبر على 
جميع ما يصيبه : 7/ 7/5. مسند أحمد: بلفظ مقارب في: 2741/7 400. وفي مسند 
أحمد بتحقيق: أحمد شاكرء برقم: (07847: :4)48٠١(‏ قال أحمد شاكر كله: 
الإسناده صحيح»): .57/١9 27417//١5‏ 
0 حبّان: بلفظ مقارب في: ذكر البيان بأنْ تواتر البلايا 

على المسلم قد لا تبغي عليه سيئة يناقش عليها في العقبة» برقم: (4)5915, قال 

شعيب الأرناؤوط: «إسناده حسن»: 7577/97 7. 
وفي باب ذكر البيان بأنْ البلايا بالمرء قد تحظّ خطاياه بهاء برقم: (5974), 181//90. 
مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: ١/لاة..‏ وقال: ل ع ع ان كر سام 
ولم ترجاه وله شاهد صضيع) :رفي ار وقال الذهبي كأ يه : «على شرط مسلم». 
مسند أبي يعلى : بلفظ مقارب في: 29١9/٠١‏ برقم: (015)., قال المحقّق: (إسناده 
حسن». وفي: 2406/٠١‏ برقم: .)501١5(‏ 
وانظر معناه في: تحفة الأحوذي: 51//7 - 58. 

)١(‏ انظر: معنى الآية في: : جامع البيان: 77/717 - 770, طبعة: الحلبي. التفسير 
الكبير: 75/59 - 777. الجامع لأحكام القرآن: 701/١1‏ - 108. تفسير القرآن 
العظيم: 589/5 .54٠0‏ شفاء العليلء ص:195. 


لحان 


وألله 4 عَىْءٍ عَلِيمٌ 4069 [التغاين: .]١١‏ 
يبِيّن الله 8# أنه لا أحد من الخلق يبتلى بمصيبة إلا كان ذلك بمشيئة الله 
وتقديره. فمن أصيب بمصيبة فآمن بالله واستسلم له 0 -- أن ذلك 


بقضائه وقدره فصبر واحتسب هدى الله قلبه وقذف فيه اليقين وا 2010 


روى ابن جرير ماد ل سي 5 


مَن يُوّمِنْ بأللَّه يم 4 «يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن 
0 وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 


وروى عن عَلْقَمة”" أنه قال: «هو الرْجل تصيبه المصيبة فيعلم أنّها من 
عند الله 56 لها 0ن 

وقال القرطبي اله : 

بد مم4 للصبر والرّضاء وقيل : يشّته على الكننا2 

فالمؤمن عليه أن ينظر إلى المصائب بعين القدرء وأنها مكتوبة عليه لا بد 
له منها» وأنُ ذلك اختيار الله له وتقديره. 


/١5 انظر معنى الآية في: جامع البيان: 2177/78 طبعة: الحلبي. المحرر الوجيز:‎ )١( 
.0817 - 085/54 تفسير القرآن العظيم:‎ .١14/14 الجامع لأحكام القرآن:‎ 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله. أبو شبل النخعي الكوفيء التّابعي الجليل» أدرك 
الجاهليّة والإسلام فهو مخضرم.ء لازم ابن مسعود َيِه وكان من أنبل أصحابهء ثقة 
ثبت فقيه عابد ورع» مات بعد سنة ١5هء‏ وقيل: بعد سنة ٠لاه.‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى: 45/5. طبقات خليفة» ص:/ا5١.‏ التاريخ الكبير: /ا/١5.‏ 
معرفة الثّقات: .١50/7‏ الجرح والتّعديل: 405/5. ثقات ابن حبّان: .7١1/0‏ 
مشاهير علماء الأمصار: .٠٠١/١‏ تاريخ بغداد: .195/١7‏ التعديل والتّجريح: ”/ 
06 . تهذيب الكمال: ."٠0٠/٠١‏ تذكرة الحفّاظ: .48/١‏ الكاشف: 7/7 74. جامع 
التحصيلء» ص: .55٠‏ الإصابة: .١1757/0‏ تهذيب التّهذيب: 7/ 155. تقريب التّهذيب: 
١لا"‏ 

() جامع البيان: 2177/78 طبعة الحلبيء وأثر ابن عباس وِظْيَاء أورده البخاري في 
صحيحه بمعناه في: كتب التفسير: (794/505)» سورة التغاين: (55)» صص:١لا١٠١.‏ 

(5:) الجامع لأحكام القرآن: 1794/18. 


خفن 


واختياره سبحانه لعبده المؤمن خير من اختيار المؤمن لنفسه» لأنه سبحانه 
أعلم بمصلحة المؤمن من نفسهء وهو لا يقضي له قضاء إِلَّا كان خيراً له. 

كما قال التّبي كَلِِ: «عجباً لأمر المؤمنء إِنَّ أمره كلّه خير»ء وليس ذاك 
لأسن إلا للمؤمن» إن أضابعة سراء شكر فكان غير ا ةوزن أصابعه رصيو 
كان ا 0 

فالله سبحانه إذا أراد بعبده المؤمن خيراً ابتلاه بالمصائب فتكون خيراً له 
من عدمها. 


عق أب هريرة ضيه قال: «قال رسول الله عله : «(من يرد انمه حي 1 


1 لفق 
يصب منه 5 


وعن أنسن وليه قال: قال رسول الله عَكَِيهِ : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل 
له العقوبة فى الدّنياء وإذا أراد الله بعبده الشّر أمسك عنه بذنبه حتّى يوافى به 


يوم القيامة)”" . 


فالمصيبة قد تكون في نفسها مكروهة للعبد المؤمن نظراً لما يتأذى من 
ذلك» ولكثها تكون محبوبة مرضية من وجه آخر» وذلك بالنظر لحكمة الله 


)١(‏ صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الرّهد والرّقائق: (0)» باب المؤمن أمره كلّه له 
خير: .)١1(‏ برقم: (51949) عن صهيب فنه: (750745/5). وانظر: فتح الباري: 
٠‏ »ه؛ طبعة: دار المعرفة. وانظر: مجموع الفتاوى: .55/٠١‏ 

(؟) صحيح البخاريء بلفظه في: كتاب المرضى: (594/15)» باب ما جاء في كقّارة 
المرض: 6ق برقم : (550ه). ص:18؟171. 
وانظر في معنى الحديث: فتح الباري: 2٠١8/٠١‏ طبعة: دار المعرفة» عمدة القارئ: 
5.0 شرح موظّأ الإمام مالك لأبي عبد الله محمّد بن عبد الباقي الرّرقاني» 
طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» الظطبعة الأولى. ١١5١اهه .4١5/5‏ 

(9) سنن التّرمذي» بلفظه في: كتاب الرّهد: ("). باب ما جاء فى الصّبر على البلاء: 
)تدرف +4150 روقال سد حديتك ينغي من هذا الوه ركاك 
الألباني كه: «حسن صحيح». ص :”2797 وهو في: السّلسلة الصّحيحة: "/ 237١‏ 
برقم : .)١١١١(‏ ومشكاة المصابيح: 49/١‏ برقم : (564ه١).‏ 
مستدرك الحاكمء بلفظ مقارب في: .50١/5‏ 
مسند أبي يعلى» بلفظ مقارب في: 2757/17 برقم (5704). 


"4 


وكعز ناهذا لبالردونا اتقصعة من شين لاك الع 

والقصد هنا أن إيمان المؤمن بقضاء الله وقدّره فيما قذّره عليه من مصائب 
يعينه على الثّبات عند تلك المصائبء» لأنْها حينئذ تهون عليه» ويخفت وقعهاء 
ويسهل أمرها على قلبه فيثبت ويصبر'". 

المطلب الرّابع 
ملا حظة العواقب المحمودة 

إن الابتلاء بالمصيبة قد يكون نعمةء وذلك إذا نظر العبد إلى العواقب 
الحسنة المترّبة على الثبات والصبّر عليها. 

كال تساك «إن 0 حمسن 0 كذ نضصبك مصيبة 0 


0-4 


فل 


لن 

عيب 0 4 0 حك نآ 
1ه اح إحدى الْحْسَبَِ وك ريض يك أن بسك اله يِعَدَابٍ 
دسا هَرَبمَوَا إنا مَمَحكُم مَُرَيَمُونَ 462 (التوبة: 5١‏ 51]. 

5 وصف للمنافقين الديخ كان يسوءهم ما يصيب النبي لَه والمؤمنين 
من حسنة ونعمة» ويفرحهم ما يصيبهم من مصيبة ونقمة» زاعمين أنهم لم 
يصابوا مع من أصيب لحذرهم ويقظتهم وتعقّلهم. فأرشل- الله:رسوله إلى" أن 
يجيبهم بأنْ ما أصابه والمؤمنين بقدر الله وقضائهء وأنه نعمة من نعم الله عليهم 
أي ذلك كان: فإمًا أن نظفر بالعدوٌ فننال الأجر والغنيمة والسّلامة» وإمًا أن 
نقتل بأيديهم فننال الشّهادة في سبيل الله» والفوز بالجئة» والتجاة من الثّار. 


وكذلك 5 محبوب لد يكره» وهو 0 


.575/٠١ انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 

)١(‏ هنا أمر تعرّض له أهل العلم وهو: هل الرّضا بما يقذره الله على المؤمن من مصائب 
لا اختيار له فيها واجب عليه كالصّبر عليها أم هو مستحبٌ؟ خلاف بين العلماءء 
والّذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله أنه مستحبٌ 
وليس بواجب, وللمزيد انظر: مجموع الفتاوى: .١9١/8‏ مدارج السالكين. 

(*) انظر في معنى الآيات: جامع البيان: »15١-190/٠١‏ طبعة: الحلبي. المحرر- 


حصن 


ولكن كيف تصير المصيبة نعمة؟ 

قال شرح م 

«ما أصيب عبد بمصيبة إِلَّا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت 
في دينه» وألَّا تكون أعظم مما كانت» وأنّها لا بد كائنة فقد كانت)0©. 

وقال الغزالي كله : 

«البلاء صار نعمة باعتبارين: أحدهم بالإضافة إلى ما هو أكثر منه: إِمّا 
في الدّنيا أو في الدّين» والآخر بالإضافة إلى ما يرجى من التّواب)9© 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : 

«ما يصيب الإنسان» إن كان يسرّه: فهو نعمة بيّنة» وإن كان يسوءه: فهو 
نعمة من جهة أنه يكفّر خطاياه» ويثاب بالصبّر عليه. دحا بك 
ار و و و ثبو ينا 
هر صر لَكم وله يكم وشم لا تمَكمرت؟ [البقرة: 29001 . 

السام ا 00 ولو شاء 
سبحانه أن يصيبه بأعظم منها في الدّنيا لفعل» ويمكن أن تكون في دينهء وذلك 


- الوجيز: 017/6. التفسير الكبير: 84/١7‏ 87. تفسير القرآن العظيم: 554/7 
6. روح المعاني: .١١5-1١١5/٠١‏ محاسن التأويل: 8/؟/1١” ‏ 1/8ا؟. 

00 كرون سارك بلسي بن لكوم ٠‏ أبو أميّة الكندي الكوفي» تابعي مخضرم» 
ثقة فقيه مشهورء وقيل: له صحبة ولم تثبت» تولّى قضاء الكوفة لعمر لعمر وعلي و#اء 
مات سنة 8لاه. وقيل: بعدهاء ويقال: عاش "٠١٠‏ سلة. 
وانظر: الطبقات الكبرى: .١١/5‏ طبقات خليفة» ص:10١.‏ التاريخ الكبير: 4/ 
معرفة الثّقات: .40١/١‏ الجرح والتّعديل: 8”7/4. ثقات ابن حبّان: 7/4ه". 
مشاهير علماء الأمصار: .44/١‏ تهذيب الكمال: ؟١/4"8.‏ تذكرة الحفّاظ: .04/١‏ 
الكاشف: .487/١‏ جامع التحصيل» ص:95١.‏ الإصابة: */ 8”4. تهذيب التهذيب: 
تقريب التهذيب: .7560/١‏ 

(؟) عذة الصابرين» ص .٠١١:‏ 

(؟) إحياء علوم الدّين» لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» نشر مؤسّسة الحلبي وشركاهء 
/ا4اه ‏ 938١م‏ 170/5. وانظر: 150/5. 

(5) مجموع الفتاوى: 8/ .1١١‏ وانظر: .":05/1١5‏ 


الكو 


أعظم بلاء وأشدّء فعليه بالشّكر والصّبر”©. 
الابتلاء بالمصائب دواء لكثير من الأمراض والأخلاط الفاسدة كالكبر 

العجب وقسوة القلبء فالله يرحم عباده بالمصائب كي لا يطغوا ولا يبغواء 

فيشفيهم بها ويهذّبهم ويطهّرهم وينقّيهم ليشرّفهم بأعلى المراتب وأعظم 
الوا 
لو فتّش المصاب حوله لم ير في العالم إلا مبتلى بفوات محبوبء أو 

حصول مكروهء وأن بلاء الدّنيا لا يدوم بل هو منقطع في العاجل أو الآجل» 

فالصّبر عليه أهون من بلاء الآخرة السّرمدي"" الّذي لا ينقطع. فالفرق بينهما 

شاع والبوة'زيلهما كبير”. 
إن الل ميانة ها منازل لعباده المؤمنين في الجئة لم تبلغها أعمالهم. 

فقيّض لهم من الأسباب ما يوصلهم إليهاء فابتلاهم بالمحن ليبلغوا تلك 

المنارل 7 
قال رسول الله كه : «إذا سبقت للعبد من اموه ل جديا بام 

ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. ثم صبّره حتّى يبلّغه المنزلة التي 

مع ل : 

.19١0/5 زاد المعاد:‎ .١5١ /5 انظر: إحياء علوم الدّين:‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: .159/٠١‏ زاد المعاد: 277١/8‏ 196/4. 

(6) السَرْمَد دوام الزّمان من ليل أو نهار. وليل سرمد: طويل» دفي التدزيل العزيز: طقل 
َمَيْشْرٌ إن بعك أنَّهُ عَكِنِحَكُمْ النّهَارَ َرْمّدًا4 [القصص: 77]. أ: دائماً لا ينقطع. 
انظر: لسان العرب: .7١7/9‏ 

حدق انظر: إحياء علوم الذين: "١4‏ .. شفاء العليل» ص :55 5. زاد المعاد: 0/5 .١5١--‏ 

(4) انظر: المرجع السّابق: 771/7 


(7) سنن أبي داود»ء بلفظ مقارب في: كتاب الجنائز: .)7١(‏ باب الأمراض المكمّرة 
تلددوت: )6.00 برقم ( 2 قال الألباني كه : : (صحيحاء ص 06٠١:‏ عن رجل 
اسان النبي وَكه. 


سئن البيهقي» بلفظ مقارب في: باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصّبر على 
جميع ما يصيبهء» ”/ 4/ا. 


ه١‎ 


قال ابن القيّم كانه : 

«وإذا تأمّلت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى 
أجل الغايات وأكمل التهايات» التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من 
الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى 
عبورهم إلى الجنّة إِلّا عليه. وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في 
حقّهم والكرامة» فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطنه في الرّحمة والثعمة» 
فكم لله من نعمة جسيمة ومئّة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان)"'. 
وهذه عبارات رصينة» جمعت بين حسن المعنى وجودة السّبك. 

فهذه العواقب المحمودة وغيرها الكثير متى ما استحضرها المسلم عند 
ابتلائه وجد فيها خير معين وأبلغ مساعد صبره وثباته . 

ولا يفهم مما سبق أن المسلم يتمنى الابتلاء بالمصائب ويتعرّض له لما 
يرى فيه من الأجر والتّواب, لأنْ العافية خير من البلاء بالمصيبة» وأسلم 
للمسلم منه. 

ولذا كان الرّسول يكِهِ يتعوّذ من جهد البلاء كما في حديث أبي هريرة ذه 
قال: «كان رسول الله كَكلَدٌ يتعوذ من جهد البلاء» وَرَك الشقاءء» وسوء القضاعء 
ناته ال 


<- )| مسئد أحمدء» بلفظه في: 707/5. مسند أبي يعلي» بلفظ مقارب في: 2775/7 برقم: 
(97585). 

)١(‏ مفتاح دار السّعادة» ص:١/1994»‏ وللمزيد من الوقوف على عوامل الثّبات عند 
الابتلاء فانظر: إحياء علوم الدّين: 1١08/5 ,97“ 9٠0/4‏ 159. زاد المعاد: 4/ 
4--195. شفاء العليل» ص:؟:" ‏ هلا. ١94‏ 2190 544 - 558. فتح الباري: 
١٠‏ فما بعدهاء طبعة: دار المعرفة. 

إفة صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الدّعوات: (65/80).» باب التّعوّدْ من جهد 
البلاء: (58)» برقم: (5750) ص :17"605. وفي كتاب القدر: (057/875). باب من 
تعوّذ بالله من درك الشّقاء وسوء القضاء: ,.)١7(‏ برقم: (5515), ص:107١ء‏ 
ولفظه: «تعوذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشّقاءء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء». 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار: (58). 
باب التّعوّذ من سوء القضاء ودرك الشّقاء وغيره: 2)١5(‏ برقم: (7701), .70١80/4‏ 


كه" 


وجهد البلاء هو شدّة المشقّة. وما لا طاقة للمرء بحمله ولا قدرة له 
على دفعه. وقيل: هو قلّة المال وكثرة العيال: والأولى حمله على 
فوووا 

وكان يي يحمد الله على العافية والسّلامة من البلاء بالمصائب. 

عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَِِ: «من رأى مبتلى فقال: 
الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاك به وفضلتى على كثير ممّن خلق تفضيلة, 
لم يصبه ذلك البلاء»9؟؟ , ْ 

فالمسلم لا ينبغي له أن يتعرّض للبلاء بالمصيبة ولا للأسباب التي تؤدّ 
إلى ذلك» والسّلامة خير له وأفضل”". 
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مجانية العوارض القادحة 


وهناك أمور إضافة إلى ما سبق متى ما طرأت على ثبات المسلم عند 
الابتلاء والمصائب كذرته» وأقضت مضجعه »2 فترهّل ذلك العّبات» وعجز أن 
يؤهل صاحبه لاجتياز الامتحان بتفوق ونجاح . من ذلك: 


.47”17//17 فتح الباري:‎ ."١/١7 انظر: شرح الثووي على مسلم:‎ )١ 

(؟) سنن الترمذي» بلفظه في: كتاب الدّعوات: (55). باب ما يقول العبد إذا رأى مبتلى: 
(0'0)» برقم: (75735). وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)ء وقال 
الألباني كلله: «صحيح». 
وبلفظ مقارب برقم: :)747١(‏ وقال: «هذا حديث غريب»., وقال الألباني كلله: 
احسن»ء» ص: 4047 وهو في السّلسلة الصّحيحة: 257١/5‏ القسم الأوّل» نرقم : 
فضففة” 
سنن ابن ماجهء بلفظ مقارب في: كتاب الدّعاء: (75). باب ما يدعو به الرّجل إذا 
نظر إلى أهل البلاء: (؟5)». برقم: (08917). قال الألباني كلثه: «حسن»,» ص:517. 
معجم الطبراني الصّغير نحوه عن أبي هريرة ضَيهء وفي: 2.5/١‏ برقم: (870). 

(6) للمزيد في هذه الجزئية» انظر: مجموع الفتاوى: 78/٠١‏ - 95" وأشار إلى ذلك 
الغزالي في إحياء علوم الدّين: .١158/5‏ 

ردان 


١‏ الشكوى: 

وهي أن يذكر للنّاس ما به من مصيبة على سبيل التَضجّر والتَبِرّم''©. لأن 
المشتكي في الحقيقة طالب بلسان الحال إِمّا إزالة ما يضرّه. أو حصول ما 
ينفعه”". وهذا ينافي الصَّبر والتّبات لأنّه يقدح في رضا العبد بقضاء الله 
ورجائه في مولاه» وأنّه يطلب من الخلق ما لا يقدر عليه إِلَا الله سبحانه. وفيه 
شكري العبد يرث إلى عاذ 

وأمّا الشسّكوى إلى الله فإنّها لا تنافي الصبّر والثبات لقول الله 
عن يعقوب 882: طتَلَ إِنَمَآ أفكأ بَق مَحْرْفِ ِل أله وَلَمَكمُ ين أنه مَا لا 
ا © [يوسف: ا مع قوله: #فصير جيل 4 [يوسف: 2١18‏ 
4" . لأنْ الشّكوى إليه سبحانه استعطاف وتملّق واسترحاء . 


فالله يبتلي عبذه بالمصائب ليسمع شكواه وتضرّعه إليه ودعائه. والانكسار 
بين يديه» وإظهار التَذلّل والفاقة والعجز. 
ولذا دم من لم يتضرع إليه في كشف البلاء فقال: ولق َقَدَ أَحَذْتَهُم الْعَذَابٍِ 


0 0 


م 6 ريم ومَا ينصَرَحُونَ (402 [المؤمنون: 237005 
منه» أو معاونته» أو إزالة ضرر به في مقدرته إزالته» كإخبار المريض لصيقه أو 


)١(‏ وانظر: الرّوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل» للإمام ابن القيّم» 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» 960١ه ‏ 1915م ص :105. فتح الباري: /٠١‏ 
8» طبعة: دار المعرفة. 

(0) مجموع الفتاوى: .5519//٠١‏ 

(9) قال الرّاغب كلله: «وقوله وق: #إِنَّماً ميا بق في مَحُْرْن4) أي غمّي الذي عن 
كتمان» فهو مصدر في تقدير مفعول؛ أو بمعنى غمّي الذي بِنَّ فكري نحو: توزّعني 
الفكرء فيكون في معنى الفاعل». المفردات» ص :/7. 

(5) وانظر: مجموع الفتاوى: 2185/٠١‏ 5556.الرّوح.» ص:2»554 وجاء ذلك عن 
أبوب ةء وسوف يأتي خبره في التماذج. 

(5) انظر: الرُوح» ص:559. 

(5) انظر: عدّة الصَابرين» ص:55». الرُوح» ص: 509‏ 5550. 
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طبيبه بحاله من غير تبرّمء أو المظلوم لمن يرجو منه إزالة الظلم عنه0© 

ولذا عنون البخاري يَأَنهُ في كتاب المرضى من صحيحه باباً قال فيه: 

اماد صن سردن أن بقول إني وجع أو وارأساه» أو اشتدٌ بي 
الوجع. وقول أيوب: أن سََيَ لضي وت يكم التّجِيت> 7[الأنبياء: ]27 . 

واستدلٌ لذلك بأحاديث منها: 

حديث عائشة ينا لما قالت: «وارأساما» فقال لها الثبي كلِهِ: «بل أنا 
وارأساف:. :4 الحدويف. 

وحديث سعد بن أبي وقاص م ضيينه لما قال: د الله كَِْةٌ يعودني 
من وجع اشتدٌ بي زمن حجة 00 فقلت: بلغ بي ما ترى. .. المحديث»6©. 


/٠١ وانظر: الرّوح» ص :159. فتح الباري:‎ .575 2٠١ انظر: عذة الصَابرين»ء ص:‎ )١( 
طبعة: دار المعرفة.‎ 4 

زفق صحيح البخاري. رقم الكتاب: (2)59/10/8 ورقم الباب: »)١5(‏ ص:؟177. 
والآية في الشّكوى إلى الله لا إلى الخلق» وذلك مطلوب شرعاً» فذكرها هنا لا يسلم 
من اعتراض. 

(9) هذا جزء من حديث في: صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب المرضى: (59/16). 
باب قول المريض: ني وجعء 9 واراساةة» أو اشتدٌ بي الوجع: (15) برقم: 
(0575)» ص:177. وفي كتاب الأحكام: (58/97). باب الاستخلاف: ,)01١(‏ 
برقم : (750). ص .167١:‏ 
وقد وججهه ابن القيّم كله بمعنيين» قال فيهما: «فالمعنى الأوّل: يفهم أنّك لا تشتكي 
واصبري» فبي من الوجع مثل ما بك» فتأسّي بي في الصّبر وعدم الشّكوى. والمعنى 
الثاتي: يفهم إعلامها بصدق محبّته لها أي: انظري قوّة محبّتي لك كيف واسيتك في 
ألمك وحن رأسك». فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجعء بل يؤلمني ما يؤلمك 
كما يسرنى ما يسرّك». الروح» ص: :5. فالمعنى الأول يعلى به التَأَسَى» والثانى: 
موافقة المحبٌّ لمحبوبه في أمله وسروره. 

(5:) هذا جر صن عدبت في : “عيسيع البخاري؛ بلفظه في: كتاب المرضى : (هل/ا/ ة:ع). 
باب قول المريض : إفئ وخع؟ أو وارأساة أو اسكد بي الوجع: إفدسقة برقم 
(مككم), ص:21552 وبلفظ مقارب في: كتاب الجنائر: (5/57). باب رثى 
النبي يَلِهِ سعد بن خولة: (75). برقم: »)١195(‏ ص:7177. وفي كتاب مناقب 


وه 


> الجزع والسخط: 

الجزع نقيض الصّبر”'©2» والسّخط نقيض الرّضا”“. 

لقذ خيلق الله الآنسان ولق فبه لفسا تميل اعياناً إلى الأخلاق اللاميمة 
والأفعال القبيحة» فإذا أصابه ضر ومكروه فزع وجزعء وأصابه الهلع والرّعب 
واليأسء إلا من عصمه الله وهداه إلى الحنٌّء ووفقه ويسّر له السّبيل الموصل 
إليه سبحانه . 

قال تعالى: «# إدَّ الإنكنَ جُِنَ مَذْمَا © إذا ممه ألدَدُ جَوكَا © وَإذا مَمَهُ 
ميد مَنوْكَا © إلا الْْصَزِيَ 409 [المعارج: 1١١‏ - 707" . 

والجزع والسّخط داءان منافيان للقّبات» معارضان لهء لأنّ فيهما اعتراضاً 
على قدر الله وحكمهء ويتطرّق معهما الشّك إلى قضاء الله وحكمته. 

عن أنس َه عن التّبي كَكةِ قال: (إِنَْ عظم الجزاء مع عظم البلا 
وإِنَ الله إذا أحبٌ قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضاء ومن سخط فله 
© | 

وفي رواية: «ومن جزع فله الجزع)”. 


»)٠١9/44(‏ برقم: (795)» ص:875. وفي كتاب المغازي: (078/554. باب حبّة 
الوداع: (/ال1/ 207/8 برقم: (5409)» ص:415. وفي كتاب الدّعوات: (05/80). 
باب الدّعاء برفع الوباء والوجع: (”57)» برقم: (77/79), ص:1768. 
صحيح مسلم: بلفظ مقارب في: كتاب الوصيّة: (75). باب الوصيّة بالثلث: »)١(‏ 
برقم: .155١- 119+ /9 ))١558(‏ 

.854: القاموس المحيط.ء» ص:5١5. (0) المرجع السّابق» ص‎ )١( 

(*) وانظر: تفسير القرآن العظيم:  .5094/5‏ (5) سبق تخريجهء ص:7"4". 

(5) هذه الرٌواية فى مسند أحمد» بلفظها عن محمود بن لبيد وَيهدء فى: 5707//5. 
وفي شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمّد السّعيد 
صرق اشلودء :طفق دان لعفي العلمتة » ورورتم اليم الأوه 135 4 ذه لئسي 
و /// 4 .١‏ 
ا الهيئمي في مجمع الرّوائد» وقال: «ورجاله ثقات»» 141/1. والمنذري في 
الترغيب والترهيب» وقال: «ورواته ثقات»),» .١57/5‏ 


وانظر فى معنى الحديث: تحفة الأحوذي: // 56 


كن 


قال ابن القيّم كُدَنْهُ في الجزع: 

«إنْ الجزع ضعف في التفس» وخوف في القلبء, يمدّه شدّة الطمع 
والحرص» ويتولّد من ضعف الإيمان بالقدرء وإلّا فمتى علم أن المقدّر كائن 
ولا بد كان الجزع عناء محضاً ومصيبة)7" . 

والسّخط باب للهمٌ والغمّ والحزن» وشتات القلبء. والظن بالله خلاف ما 
هو أهله. والرضى يخلّص العبد من كلّ ذلك» ويعينه على الثّبات. 

قال ابن القيّم كه : 

(إِنْ السّخط يوجب تلوّن العبدء وعدم ثباته مع الله» فإنّه لا يرضى إِلّا بما 
يلائم طبعه ونفسهء والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه. وكلما 
جرى عليه منها ما لا يلائمه أسخطه.ء فلا تثبت له قدم على العبوديّة» فإذا 
رضي عن ربّه في جميع الحالات» استقرّت قدمه في مقام العبوديّة» فلا يزيل 
تون عن العبد شيء مثل الرّضا»”" . 

وللجزع والسّخط مظاهر متعدّدة» كشقٌّ الثياب عند المصيبة» ولطم 
الوجه. وضرب الخدّء وحلق الشّعرء والصّياح والدّعاء بالويل والقّبور”", 
وعظائم الأمورء وغير ذلك مما نهى عنه الرّسول كَللةِ. 

فعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله يلل «ليس منا من 
قرت القدوة» أوعشق الهو أو دعا بلعو الجاع ا 


.708- 7١17/7 الرّوحء ص:750. (؟) مدارج السّالكين:‎ )١( 

60 التْبُورٌ؟ الهلاك والكسراة والويل» وقد تير يبر تيور وكبّرَة الله أملكه :إحدى ل 
ينتعش. انظر: لسان العرب: 44/4. وانظر: مختار الصّحاحء ص:47. القاموس 
المحيطء ص:455. 

(4:) دعوى الجاهليّة: هي التياحة» وندبه الميّت» والدّعاء بالويل وشبهه» والمراد بالجاهليّة 
ما كان في الفترة قبل الإسلام. شرح التُووي على مسلم: .1١١/7‏ 

(5) صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الجنائز: (5/7). باب ليس مثا من شقٌّ 
الجيوب: (0)78, برقم: (79454١)؛:‏ ص777. وفي باب ليس منّا من ضرب الخدود: 
(0"8). برقم: .)١7917(‏ وفي باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهليّة عند المصيبة: 
(9). برقم: »)١794(‏ ص:777. وفي كتاب المناقب: (717//71). باب ما ينهى من- 


باه 


وعن أبي موسى ذفه: «إن رسول الله يَكيهِ بريء من الصّالقة""', 
العاف 0 

وكل هذه الأمور تنافي الصّبر والثبات عند الابتلاء بالمصيبة. 

”*' - الحرن: 

هو عبارة عمّا يحصل لوقوع مكروه» أو فوات محبوب في 00 | 

ل وا وا ا ا د «ولا تَهِنُوأ 


رام سه صخر م 1 01111 
راسم 


دروا لْأَعَلَوْتَ إن كُثم مُؤْمِنينَ 18 [آل عمران: .]١9‏ 


من عم و “م 


وكشوله لرسولة 28 «وَآصِيرٌ وَمَا صَبَرْلك إِلَّا لَه ولا خَحْرَنْ عَلَتِهِمْ ولا 
تلك فى م 0 اذا الكل 11]. 
18 ©#إِد يفوا متوسنف لا هن الله سك أله مسا # [التوبة: ]4٠‏ 
والآيات كثيرة فى ذلك. وإنْما نهى عنه لأنّه لا يجلي منفعة ولا يدذ 
كثيرة في وإنما نهى : فع 
رّة» فليس فيه فائدة». ولا يأثم الإنسان به إذا لم يقارنه محرّم. كحزن 


- دعوى الجاهليّة: (4/١١)غ,‏ برقم: (2)09019) ص:7454. 
صحيح مسلم» ٠‏ بلفظه في: كتاب الإيمان: .)١(‏ باب تحريم ضرب الخدودء وشقٌّ 
الجيوب» والدّعاء بدعوى الجاهليّة: (2)54 برقم: ”كل ١/ة4.‏ 

)١(‏ الصالقة: من الضّوت الشّديد» ويقال بالسين أيضاً» والمراد بالصّالقة المرأة الي ترفع 
صوتها عند المصيبة والفجيعة بالموت. انظر: التهاية في غريب الحديث: ”48/7. 
وانظر: غريب الحديث للهروي: .91//١‏ "/ هلا7. الفائق: 09/7:. 

(؟) الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. شرح التّووي على مسلم: ؟/١١1.‏ فتح 
الباري: ”577/7١ء.‏ طبعة: دار المعرفة» وانظر: الفائق: .":5/١‏ النهاية في غريب 


الحديث: ١//ا57.‏ 
(*) الشّاقة: : التي تَشْقٌّ ثوبها عند المصيبة. شرح الثووي على مسلم: ؟/١١٠.‏ وانظر: فتح 
الباري : »١557/7‏ طبعة: دار المعرفة. 


دع صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الجنائز: (0/58). باب ما ينهى من الحلق عند 
المصيبة : 0 برقم ,)١595(‏ ص : 71/7 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: .)١(‏ باب تحريم ضرب الخدود. يق 
الجيوب» والدّعاء بدعوى الجاهلية: (55)» برقم: .٠0٠١/١ »)٠١5(‏ 

)6( التعريفات» ص:7١١1.‏ 


4ه 


01 


يعقوب 826 كما جاء عنه في قوله تعالى: ل 7 1 ال ع رن 
وَبيِضَتَ عَنْنَاهُ ص الزن هَهَوَ كظِيمٌ 40 [يوسف: 

وأمّا الحزن إذا أفضى إلى ترك مأمور أو فعل 0 فإِنْه محرّم» وذلك 
كالحزن الذي ينافي الصبر عند المصائب نتيجة لضعف قلب صاحبةء» وضعف 
ثباته» ويظهر في فعل الأيدي» كشقّ التّياب ولطم الخدودء أو فعل اللّسان 
كالصّياح والعويل والدّعاء بالويل والثّبور وغير ذلك. وهذا الذي يتافي الثبات 
عند المصائب. 

ولذا قال يلِِ: «إِنَّ الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
يعت بهذا - وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم)”'. 

وقال كلِ: «تدمع العين» ويحزن القلبء. ولا نقول إِلَّا ما يرضي 
وتنا 

وفي الحديثين دلالة أيضاً على أن البكاء الذي لا ندب فيه ولا نياحة ولا 
صياح ولا عويل لا شيء فيهء ولا ينافي الثّبات عند المصيبة. والأدلّة على 
ذلك كثيرة جدا””" . 


)١(‏ هذا جزء من حديث في: صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الجنائز: (57/77). باب 
البكاء عند المريض: (55)» برقم: »)١1205(‏ ص:714ء عن عبد الله بن عمر وكا . 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الجنائز: .)١١(‏ باب البكاء على الميّت: (2)5 
برقم: (2)955 575/5. 

(؟) هذا جزء من حديث في: صحيح البخاريء بلفظ مقارب في: كتاب الجنائز: (7؟/ 
5). باب قول الببي وَل : «(إِنّا بك لمحزونون»: 62 برقم: 21705 ص :27/4 
عن أنس طلإنه . 
صحيح مسلمء بلفظ في: كتاب الفضائل: (47). باب رحمته كَكٍِ الصّبيان والعيال» 
وتواضعه وفضل ذلك: »)١5(‏ برقم: (716), 4/ 18017 -1808. 
وانظر: مجموع الفتاوى: .١17-1١7/٠١١‏ وانظر: عدة الصّابرين» ص:”777. 

(6) انظر إلى: بحث تفصيلي قيّم عن البكاء وعدم منفاته للثّبات في: عدة الصٌابرين» 
ص:١8‏ - 4875 


لمان 


نماذج للثبات عند الابتلاء 


نضا 


إن رسل الله وأنبياءه :8# هم الصّفوة المختارة من البشريّة جمعاء الّذين 
حباهم الله جزيل نعمه؛ وأمطر عليهم سحائب مننه؛ وهيّأهم لحمل رسالته. 
وأداء أمانتف ووهبهم من السّمات والصّفات ما يجعلهم في المقام الذي 
يؤهلهم لإبلاغ ما كلفوا به. 

ولذلك مخصهم بالابتلاء» وصقلهم بالاختيار ليكونوا أهلاً لذلك» 
فكانوا نك أعظم النّاس بلاء وأشدّهم محنة. قاسوا الشّدائد بأنواعهاء وذاقوا 
المصاتب بأشكالهاء فما لانت عريكتهم» وما تضعضعت قواهم. ولا فترت 
هممهم. ولا انحلّت عزائمهم. بل كانوا أهل اليقين والقّبات» والإيمان والصّبر 
حتّى حازوا قصب السّبق في معالي الأمورء وعبروا إلى أعظم الغايات وأجل 
النهايات» فنالوا الجزاء والتّواب» ورفع الله قدرهم. وأعلى ذكرهم» وجعلهم 
قدوة الأنام» وأئمة الخلق الَذين يهتدى بهمء ويتأسّى بأقوالهم وأفعالهم. 

قال يي: «مَحَمَلَا متهم ند يدوت يترا لا صَبَرواً مَكَانا يليا 
يوقو 409 [السجدة: 14]. 

عن سعد بن أبي وقاص وله قال: قلت: يا رسول الله أي الئاس أشدٌ 
بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل» فيبتلى الرّجَل على حسب دينهء فإن 
كان دينه صُلْبَاً اشتدٌ بلاؤى وإن كان في دينه رقّة ابْثُلي على حسب دينه» فما 
يبرح البلاء بالعبد حتّى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»”" . 


() سنن الترمذي» بلفظه في: كتاب الرّهد: (77). باب ما جاء في الصّبر على- 
نض 


وعن أبي سعيد الخدري َيه قال: دخلت على النّبي يكل وهو يُوعَك"'', 
فوضعت يدي عليه» فوجدت ححَرَّهُ بين يدي » فوق اللّحاف» فقلت: يا رسول الله ما 
أشدّها عليك! قال: (إِنَا كذلك. يُضَعَفُ لنا البلاء ويُضَعَفتٌ لنا الأجراء قلت: يا 
رسول الله أي النّاس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء»» قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: 
«ثمّ الصَالحونء إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حبّى ما يجد أحدهم إِلَا العَبّاءة"") 


و 


زضرف 2 
يحؤيها ( وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالتخاء)؟ : 


0 


- : (0)01 برقم: (75594). وقال: «حسن صحيح». وقال الألباني 55: «حسن 
7 ص :797, 
سئن ابن ماجهء بلفظه إِلَّا أحرف يسيرة. في كتاب الفتن: (75). باب الصّبر على 
البلاء: (7). برقم: (407). قال الألباني كله: «حسن صحيح». ص :47. 
سنن الدّارمي» بلفظ مقارب في كتاب الرقاق. باب أشدٌ الثاس بلاء: .4١77/5‏ 
سنن البيهقي» بلفظ مقارب في باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصّبر على 
جميع ما يصيبه من الأمراض والأوجاع والأحزان» 9/ 7/ا. 
مسند أحمدء بلفظ مقارب في : ”اك ١٠16ء‏ وبلفظه إلا أحرف يسيرة فى: .١86 /١‏ 
قال أحمد شاكر كلن: لإسناده صحيح». مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 7 
١د‏ لاء لاق برقم: .4)١5944( .)١541(‏ (19566)ء (15017). 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظ مقارب في باب ذكر الإخبار عمًا يجب 
على المرء من توطين التفس على تحمّل ما يستقبلها من المحن والمصائب» برقم: 
(5460). قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده حسن»: 21١0/7‏ وبلفظه سوى أحرف 
يزه برقو : (59401 77/7 1١ء‏ ونحوه في باب ذكر البيان بأنّ المسلم كلما ثخن دينه 
كثر بلاؤه» برقم: .)595١1( ,)597١(‏ 187/0 - 184 
مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: 2٠٠١ -949/١‏ وقال: «هذا حديث صحبح على شرط الشيخين) . 
مسلد أبي يعلى. بلفظ مقارب» برقم: : (876). قال المحقّق: «(إسناده حسنىك. .١57/5‏ 
)١(‏ يوعك: الوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمىء 00 وقيل: ألم 
الحمى» وقيل: تعبهاء وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. وعن الأصمعي: 
الوعك: الخر. فتح الباري: ٠--15ء‏ طبعة: دار اعرف وانظر: النهاية 
في غريب الحديث: .75١5/8‏ 
(؟) العباءة: ضَرْبٌ من الأكْسِيَة وقال: عَبايّة» والجمع عباء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: #"/ هلا١.‏ 
(6) يحوّيها: أي يجمعها. انظر: الفائق: ."78/١‏ النهاية في غريب الحديث: .551/١‏ 
(8): .مدن الخ ماده يلفظه :في كتاب: القعن 000832 يات الصين على البلذ 019(:1- 


0 


قال الامام التووي كه : 

«قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشدّ بلاء ثمّ الأمثل فالأمثل أنْهم 
مخصصون بكمال الصّبرء وصحّة الاحتساب» ومعرفة أنْ ذلك نعمة من الله 
5 : 00 : 1 00( 
تعالى ليتم لهم الخير» ويضاعف لهم الأجر. ويظهر صبرهم ورضاهم» 

وقد بِيّن الله يه أنْ الأنبياء يبلغ بهم الابتلاء مبلغه» والمحنة غايتها حتّى 
يستبطئوا النصر من الله مع تيقّنهم بوقوعه. وثقتهم بهء ومع عظيم ثباتهم» وقوّة 
جلدهم واصطبارهم» ولكن مع ذلك يظَلُوا على الثّبات مهما تأخّر نصر الله 
عنهم 2 حتّى تنفرج الشّدَة ويزول الضنك. 

ولذا أمر الله تعالى أهل الإيمان أن يتأسّوا بهم في القّبات فقال تعالى: 
آم يندم أن مَدخْلُوا البمئحة وما لما يَأيكمْ مَكَلُ الَذِنَ حَلَوَاْ من نِم َّ 20 اسه 
وَألصَرَكه 1 حو يول لس 5007 امنأ مَعَمٌ مق تَصْرُ مو آلآ إنّ ضْرَ لَه وت 
409 [البقرة: 00314 , 

والرسل ذه وإن اشتدٌ ابتلاؤهم فإنَ العاقبة لهم . 

فعن عبد الله بن عبّاس و#ها في حديث هِرَفْل”" الظويل وفيه: قال هرقل 
لأبى سفيان: «وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل» وأنّ حربكم 


برقم: (24)4054 قال الألباني كأه: «صحيح)؛ ص :47» وهو في السّلسلة 
الضّحيحة: 2737/١‏ برقم: .)١54(‏ 
مسنده لحيل نحوه في : ؟/ 42. 

() شرح النووي على مسلم: 57 ., وانظر: عمدة القارئ: .5١١١/7”5١‏ تحفة 
الأحوذي: 55/17 -50. 

زفة والآية سبق شرحها مع مصادر الشرح. انظر: 5 

إفرف هِرَقل: اولك الروم. وهرقل أسمه» 6م #أوكان له غلم فين مين النصرانيّة 
وهو 3 امور إليه النبي كي خطاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» فأراد أن يسلم ولكنّ 
انظر: البداية رالتهاية: كه فتح الباري: 77/١‏ لا”, طبعة: دار 
المعرفة. 

لض 


وحربه يكون دُولاً. ويُدال7'' عليكم وتُدالون عليه الأخرى» وكذلك الرّسل 
تبتلى وتكون لها العاقبة»”" . 

وهذا من حكمة الله وسنّته في رسله بأن يدالوا مرّة» ويدال عليهم أخرى 
ليتميّر من يتبعهم بصدق وإخلاص ممّن يتّبعهم من أجل الغلبة'". وليعظم الله 
بذلك أجرهمء ويكثّر ثوابهه”*2. وليكمل لهم أنواع العبادة فيتعبّدهم في الشَّدَة 
كما تعبدهم في الرّخاءء ويتعبّدهم بالصّبر والثّبات كما تعبّدهم بالحمد والشكر. 
وله في كل ذلك الحكمة الكاملة» والحجّة البالغة. 

وهذه نماذج مضيئة لثلّة قليلة من صفوة البشريّة» ضربوا بها أروع الأمثلة 
في الات عند الابتلاء» والصّبر عند الاختيار» أدلّل بها على صدق ا أسلقت 

من القول بأنّ الأنبياء نك كانوا أكثر الئاس ابتلاءء وأعظمهم ثبا 
وأتناول ذلك في مطالب أربعة : 


المطلب الأوّل 
إِنّ المتأمّل في سيرة هذا الرّسول الكريم يَكهِ يجد أنه قد تحمّل من 


)١(‏ الإدالة: العَلَّبة. يقال: أديل لنا على أغدائناء أي نُصِرْنا عليهم ودانت الدّولةٌ عام 
والدّولٌ الانْتَقَالُ من حال الشَّدّة إلى الرّخاء» ومعنى: يُدال عليكم وتُدالون عليه: 
يغلبكم مرّة» وتغلبونه أخرى. 
انظر: التّهاية في غريب الحديث: ؟/١151١.‏ 

(؟) جزء من حديث فق سفيان كله ونه الطويل: صحيح البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب: 
:)١/5(‏ برقم: (9)» ص .١5:‏ وفي كتاب: الجهاد والسّير: (57/07"). باب دعاء 
النبي يِه إلى الإسلام والثبوّة: 2»)1١١/١١5(‏ برقم: 0 ص : .77١‏ وفي 
كتاب : اللسير (9/0"). باب «إقل يتاهل الكتب تمَالوا إل حكلمق سول بَيَِتَنَا وَيتمَو 
ألا مَسْيْدَ إلا ألّه4 [آل عمران: 15]: (5)» برقم: (5097): صص: 1 
صحيح مسلم» » كتاب: الجهاد والسّير: (95). باب كتاب النبي يِه إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلام: (4)5 برقم: (#الال11) 1597/98 -3917؟1. 

9) انظر: زاد المعاد: ”7/7 .5١9‏ 

(5) انظر: شرح التّووي على مسلم: .٠١1/١7‏ تحفة الأحوذي: 57/17. 


م 


الابتلاءات ما لم يتحمّله غيره» وذاق من أنواع الشدائد ما لم يذقه سواه» منذ 
أن انبثق فجر نبوّته إلى أن لقي ربّه 8 . 

فمنذ أن صدع بالحقٌ في مكّة واجهه قومه الّذِين ترعرع بينهم بكلّ سبّة 
وبلاء. تفتّنوا في أذيته بأنواع الأذى وأصنافه». بالقول والفعل» والافتراء عليه 
والبهتان. فتارة بأنْه ساحرء وأخرى بأنّه كاهن» وحيناً بأنّه كذّاب» وضيّقوا عليه 
وعلى من معه الخناق حتّى ألجؤوه إلى الخروج من وطنه ومسقط رأسه9© . 

وهو في المدينة لم يهدأ له بال» ولم يهنأ براحة من العيش ولذيذ 
المطعم. بل ظل 8 يكابد المشاقٌ» ويقاوم أنواع المحن. حروب من 
أعداء الله لا ينطفئ لهيبها ولا تخمد نارهاء يفقد في بعضها من أعدٌ أهله 
وأصحابه إليه» كما فقد أبناءه وفلذات كبده من قبل. ويشجٌّ وجهه. وتكسر 
رباعيته» ويلاقي من الأذى ما يلاقي. 

وكيد من اليهود والمنافقين الّذين لم يرعووا عن إيصال كل أذيّة وبلاء إليه 
وإلى أصحابه» سالكين كلّ مسلك يوصلهم إلى ذلك. ظ 

وهو مع هذا لم يهنأ برغد العيش» وطيّب الطعام» فلم يمتلئ جوفه قط 
بخبز برٌ إلى أن لقي الله تعالى. 

قالت عائشة وكيا : 

ما شبع رسول الله كٍ ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حبّى مضى لسبيله)”' . 


() انظر: فيما لقي النْبي كلخ من أذى قومه: الشيرة النبويّة لابن هشام: ١07/١‏ 5/ااء 
."١‏ وانظر: مفتاح دار السّعادة» ص:١/١8"01.‏ 

(5) صحيح البخاري»؛ نحوه في كتاب الأطعمة: (454/7)» في باب قول الله تعالى: 
# كوأ يمن طِبّتِ ما رَدَفكي]» [البقرة: 91]: 2)١(‏ برقم: (610/5)» ص:21174 عن 
أن هريرة طه . 
وفي باب ما كان الثبي كلِِ وأصحابه يأكلون: (57). برقم: (0415), ص:11417. 
وفي باب ما كان السّلف يدّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الظعام وغيره: (1؟), 
برقم: (0477), ص :88١1ء‏ وفي باب القديد: (90”). برقم: (0478) ص:140١1.‏ 
وفي كتاب الرّقاق: /8١(‏ 5ه). باب كيف كان عيش التّبي كل وأصحابه وتخليهم من 
الدّنيا: ,)١7(‏ برقم: (14041): صص:1774 - 178. وفي كتاب الأيمان- 


مض 


وقد كان يشتدٌ به المرض كلْةٌ إلى منتهاه» ويبلغ به الوجع غايته. 


عن عبد الله بن مسعود وَيكِبْه قال: دخلت على رسول الله كَل وهو يوعك 


فقلت: يا رسول الله» إِنَّك توعك وعكاً شديداً» قال: «أجل إني أوعك كما 

يوعك رجلان منكم»» قلت: ذلك أن لك أجرين» قال: «أجل ذلك كذلكء» ما 

من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إِلَّا كَمَّرَ الله بها سيّئاته كما تحط الشّجرة 
0 ( 

ورقها»"""2. 


(000 


فق 


وعن عائشة وكين قالت: 
«ما رأيت أحداً أشدّ عليه الوجع من رسول الله لط" . 


ومع عظيم هذه الابتلاءات» وشديد هذه الامتحانات» ثبت رسول اللّه عد 


والتّذور: (017/87). باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبزء وما يكون من 
الأدم: (؟١5)),‏ برقم: (/53841)» ص:11114. 
صحيح مسلمء بلفظه وبنحوه في كتاب الرّهد والرّقائق: (07). برقم: (2)59170 4/ 
لوقه 
ونحوه عن أبي هريرة ذه برقم: (2)591/5 1784/5. 

يح البخاري» بلفظه في كتاب المرضى: (59/176). باب أشدّ الثاس بلاء الأنبياء 
ثّ الأوّل فالأوّل: (")» برقم: (0744): ص :21778 وبلفظ مقارب في باب شذدَة 
المرض: (5؟)» برقم: (07417)» ص:17578. وفي باب وضع اليد على المريض: 
»)1١7(‏ برقم: ,)07٠(‏ ص:١17.‏ وفي باب ما يقال للمريض وما يجيب:(5١)»‏ 
برقم: (0771): ص:١771١.‏ وفي باب قول المريض: إنّي وجعء أو وارأساه؛ أو 
اشتدٌ بي الوجع: 2)١5(‏ برقم: (2)0171 ص:1577. 
صحيح مسلم» بلفظ مقارب في كتاب البر والصّلة والاداب: (56). باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزنء أو نحو ذلك» حتّى الشّوكة يشاكها: (5١)غ؛‏ 
برقم: ,)١09/1(‏ 1941/5. وانظر معنى الحديث في: فتح الباري: 2١١7/٠١‏ طبعة: 
دار المعرفة. 
صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب المرضى: (59/15). باب شدّة المرض: (5)» 
برقم: (05145)» ص:1558. 
صحيح مسلم»ء بلفظه - إِلَا أنّها قالت: «رجلاً» ‏ في: كتاب البر والصّلة والآداب: 
(45). باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك: 2»)2١5(‏ برقم: 
ه75 1950/5. 


ينض 


على الحق ولم ينحرف عنه يّسرة ولا يمنة» بل ظل على الظريق المستقيم 
والمنهج القويم» يكافح وينافح من أجل إرضاء ربّه ونصرة دينه. 

قال فخر الدّين الرّازي كأَنه: 

«إنه يكن تحمل في أداء الرّسالة أنواعاً فخ المشاق والمتاعب» ولم يتغيّر 

عن المنهج الأوَل البثة. . ولم يطمع في مال أحد ولا جاهه. بل صبر على تلك 

المشاقٌ والمتاعب» ولم يظهر في عزمه فتورء ولا في إصراره قصور)” . 

ويقول جمال الدّين القاسمي ككنْهُ: عند تفسير قوله تعالى: طلْتَدَ كن لَك 
فى مول لَه وه حسكةٌ نس كن يجا لله وال لير وك لله كا 46 
[الأحزاب: ١؟]ء‏ يقول: 

«أي في أخلاقه وأفعاله قدوة حسنةء إذ كان منها ثباته فى الشّدائد وهو 
مطلوب» وصبره على البأساء والضّرّاء وهو مكروب ومحروب”©, ونفسه في 
اختلاف الأحوال ساكنة» لا يخور في شديدة» ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة» 
كير صن بن ليشن لاابت الراهيي ويهدّ الصّياصي” "'. وهو مع 
الضعف يصابر صبر المستعلي» ويثبت ثبات المستولي»29 . 

وكيف لا يثبت 6 مد الاج وهر الذي يل الاي ليلا 
وأنه لا بد أن يبتلى» كما أخبره ربّه بذلك؟ . 


عن عياض بن حمار المجاشعي ذن أنه يه قال: «ألا إن ربي أمرني أن 


أعلمكم ما مر 2 علمني يومي هذا)ء وفيه: «وقال: إِنّما 006 لأبتليك 
وأبتلى بك» الحديث” 


الكلّيات 00 ص : 058 


(5) محروب: أي سلب ماله. من حَرّبَ... انظر: القاموس المحيط؛ ص :"5. 

زفرة الصياصي: : جمع الصّيصّة وهي الحصنء وكل ما امتنع به» انظر: : المرجع السَابق» 
ص 28٠١7”:‏ مادّة: : صيص . 

(:) محاسن التأويل: 485/17. 

(5) الحديث سبق تخريجه. انظرء ص :797. 
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قال التووي كأَنْهُ: 

«معناه: لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ 
الرسالةء» وغير ذلك من الجهاد في الله حقٌّ جهاده» والصّبر في الله تعالى. 
وغير ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليهم» فمنهم من يظهر إيمانه» ويخلص في 
طاعاتهء ومن يتخلّف ويتأبّد''' بالعداوة والكفرء ومن ينافق)”"' . 


المطلب الثاني 
إبراهيم كلا 


إن الله تعالى امتدح نبيّه إبراهيم #88 وأثنى عليه في آيات كثره ددفع 
بعال واه مقامهء ا سبيحانه: 19 في كارت أَمه فيا بد 


لس سار 5 الْمتّركينَ 7 دسم مس سي بو سر سمه 
ص حينا رك ين كت ا رِكِنَ © مَاكرًا أ وي 


َه و ف حل كه ف الأب لي يذ © ثم أَوِحيآ إِلِيِكَ أن أَينْعَ مله 
ينا وَمَا كان مِنّ المئركِينَ 402 [النحل: ١٠١‏ - 17]. 

فهو أمّةَء والأمّة: القدوة المعلّم للخير الذي يأتمٌ الئاس به. وهو قانت» 
والقانت: المطيع لله الملازم لطاعته. وهو حنيف» والحنيف: المقبل 
فلن ادف المكرضن :عدا سواه وهل الشاكر لنعم الله القائم بحقّها خير قيام . 
وهو إمام التوحيد وقائد الموخدين» الْذين أخلصوا العبادة لله. وهو الذي ين 
رسول الله َل باتباع ملّته دون غيره من ال . وهو خليل الرّحمن الذي 
اتخذه خليلاً كما قال: ##وَامحَدَ أمَّدُ إرهِيمَ كَليلًا» [النساء: .]١78‏ وذلك لأنّ 


57 505 2200 8 5 حدق وده إلا 
محبّة الله تخللّت روحه وقلبه حتّى لم يبق فيه موضع لغيره . وهو المتضرع 


.58/7 أي يظل ويقيم على العداوة والكفرء وانظر: لسان العرب:‎ )١( 

(؟) شرح التووي على مسلم: 198/11. 

(*) انظر: جلاء الأفهام في فضل الصّلاة على محمّد خير الأنام» لابن القيّم» نشر: دار 
العروبة» الكويت» الظبعة الثانية» 7ه - 19487م2 تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
عبد القادر الأرناؤوط» ص:154. مفتاح دار السّعادة: .174/١‏ الضّوء المنير: 74/5 
على ه/:5:١‏ -ه560١1.‏ 


(5) انظر: مدارج السالكين: "/ ."١‏ الضّوء المنير: .١6١/8‏ 
امخض 


إلى الله المكثر من دعائه» الحليم عمّن ظلمه وأناله مكروهاً. كما قال سبحانه: 
اإِذَّ برهم لَأَهُ عَلِية4 [التوبة: 20]114. وهو صاحب القلب السّليم الذي قد 
سلم لربّه» وسلم لأمره» فسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة 
تعارض أمره» ومن كل إرادة تزاحم مراده» ومن كل قاطع يقطعه عن الله» وفى 
ذلك قال يلة: «## وَإك ين سعد لإتاجِبَ © إذ جة مَيَمُ بقن سير ©» 


[الصّافات: “لم 045" , 


وقد لاقى هذا التّبي الكريم أصنافاً من الابتلاءات» وأنواعاً من 
الاختبارات فاجتازاها بثبات ورباطة جأش» وقوّة عزيمة» وصدق إيمان» وصبر 
ومصابرة» حتّى جعله الله إعاعاً يحتذى حذوه» وجعل النبوة فى ذريته. 


5 8 3004 5 عم عم وه مر 
قال سبحانه: ## وَإِذ آَل بهم َيه يكلس كَأتمَهْنَ مَل إفي جَاعلْكَ 


رط > سم 2 م مس ِ. 20 - 
ِمَاما قَالَ وَعِن درسي مَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الطَِمِينَ 409 [البقرة: 00175" . 


- 


للنّاس 


- 


ابتلاه بما كلّفه به من الأوامر والتواهي فقام بِهنَ خير قيام» وأداهنٌّ أحسن 
تأدية» حتّى شهد الله له بذلك» فقال: موَإبَرْهِيمَ ألَذِى وف 4069 [النجم: 7"]. 

وابتلاه بالثار حين قذفه قومه فيها بعد أن حظم أصنامهم» وحاجهم. 
فألزمهم الحبّّة» فاجتاز بلاء الثار بصبر وثبات» فأنجاه الله منهاء وسلّمه من 


- 


قال ف: طقلا حيَوه وأضئتا لَك بد كم يرت © نا بد 


كف يردا سلما علخ إِيهِيمَ دوأ بو كيدا هَبَلْسَهُمٌ الْقَضْرِيَ »> 
[الأنبياء :4ه د 207١‏ , 


ولقد خاض مع ابنه إسماعيل”'' يَلكِك تجربة قاسية» واختباراً شاقاً لا 


.114/7 انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب الجواب الكافي» صص: 84. مفتاح دار السّعادة: .4١/١‏ الضّوء المنير: 
10. 

(*) قد سبق الكلام في معنى هذه الآية. انظر: ص:7"05. 

(:) انظر: الآيات قبلها. 

(5) اختلف أهل العلم في الذّبيح على أقوال» حصرها الألوسي كله في أربعة أقوال - 


مض 


يثبت فيه إِلَا أهل الإيمان الصّادق» واليقين الذي لا يتطرّق إليه السَّكء ولا 
يعتريه الوهن. 
قال تعالى فى سياقه لتلك الحادثة المروّعة: 


شْ 


#وَكَالَ إِفْ 0 ب ا 0 


0 0 هه لسو 27 و2 عل م َه جنوس ككلم 
ِعْلرٍ عَلِيم 79 كما بَلَمَ مه الى كك ببق إن أرئ ف الْمَنَا أن أذيحك فأظرٌ 
سك مم 6 يل كر 52 ع 0 و 4 رضت 8 مسا 
مَك عقن قال يانه أففل ما بي 0 0 َه أله يِنَ الصَيرِينَ 9 كَلمّآ أسْلْما 
3 
مكو 7 جم لسدعير 0200 جحتكم .م" هيعد موس أت سركت هم 0300 ا 
وَتَلْم للجبين 059 ونندينة أن 2 8ه قد صدّقت الرؤيا إنا 3 بحرى لْمْحْسِيِينَ 
ج01 م ٍ- 00 -. ل مصاص لس صمي 5 
69 إي هذا هْرَ ألبكؤًا لْمِينُ لَهِينْ 9© [1) وقدسة بذِبْج ظيم () وتركنا عليه في الأخيث 


6ل 6 د © ات انيد © 4 : ينا لتزيره 09 
وََتَرهُ إبإِسْحَقَ نيا من اصَّدِِحِينَ 7 وَيَرَكنا عله وَعََ إِنْحقَ و وَمِن ذَرَيَتَهمَا محين 7 
ميد يت ©4 [الصّافات: 49 .]١1‏ 


إن إبراهيم 82 بعد أن نجا من الثّار أيس من قومهء فاعتزلهم مهاجراً 
إلى حيث يتمكن من عبادة ريّهء طالباً الهداية من الله فى أمر دينه ودنياه. 


ثم توجّه إلى ربّه بالدّعاء ليهب له أبناء صالحين يستعيض بهم عن قومه 
وعشيرته الذين فارقهم. فأجاب الله دعاءه» وبشّره بغلام ذكر موصوف بالحلم» 


- الأوّل: أنه إسماعيل #. الثّاني: أنه إسحاق 4. الثّالث: الله أعلم أيّهما الذبيح 
(أي التّوقف فيه).الرّابع: حدث مرّتين: مرّة بالشَام لإسحاقء. ومرّة بمكة لإسماعيل. 
انظر: روح المعاني: 1757/71. 
فإذا استبعدنا القول الثالث والرّابع لضعفهما فإنَ بعض أهل العلم نصر القول بأنّه 
إسحاق كما زعم أهل الكتاب ‏ من أولئك الإمام القرطبي كفلل وقد انتصر لذلك في 
مواضع من تفسيره. انظر: الجامع لأحكام القرآن: 2.١7 231١١ 1٠١/١8‏ ١(اء‏ 
وذهب جمهور الصحابة والتابعين وجمهور أهل العلم على أنه إسماعيل 82. وهو 
الصّواب الذي تدعمه الأدلّة. انظر: التفسير الكبير: .١58/755‏ تفسير القرآن العظيم: 
ره تفسير أبي السّعود: 7/ .٠6١‏ روح المعاني: .١75/77‏ تيسير الكريم 
الرّحمنء ص:197. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم» 
وأبطلا القول بأنّه إسحاق بأكثر من عشرين وجها. انظر: زاد المعاد: 1١/١‏ 
الضُوء المنير: 595/7 444. إغاثة اللّهفان: ؟/ ”060‏ لاه" 


ين 


الذي يتضمّن الصبّرء وحسن الخلقء؛ وسعة الصّدرء والعفو عمّن جنى في 
حقه. ثم وهبه إياه فكان أوّل ابن لهء» وهو إسماعيل 2842. فلمًا كبر وترعرع 
وبلغ المبلغ الذي يسعى مع أبيه ويعينه في أمور دنياه» أو طاق ما يفعله أبوه من 
السّعي» وبلغ سنا يكون فيها أحبّ لوالديه» حيث ذهبت مشقّته وأقبلت منفعته» 
رأى أبوه في النّوم أنه يذبحه ‏ ورؤيا الأنبياء وحي"'' ‏ عند ذلك استشار ابنه 
في هذا الخطب العظيمء والأمر الجلل ليرى صبر ابنه وثباته في طاعة الله 
والانقياد لأمرهء ولتقرٌ عينه بذلك» وليكون الذّبح أهون على ابنه» ولينال الثّناء 
الحسن في الدّنياء والتّواب العظيم في الآخرة”" . 

عندها أجاب إسماعيل :4 منصاعاً لأمر الله» منقاداً له: امض يا أبت 
لما أمرك الله فإني سأصبر وأحتسب أجري عند الله وقرن ذلك بمشيئة الله لأنه 
لا شيء يكون إلا بمشيئته» وفيه طلب العون من الله. 

ولقد ألزم نفسه 8 بالصّبر ووعد أباه به» وفي ذلك توطين للنفس على 
الثبات. وقد وفَى بوعده وبما التزم به من الصّبر والثّبات فمدحه الله بذلك» 


() روى البخاري فى صحيحه عن عبيد بن عمير كله قال: «رؤيا الأنبياء وحي ثم مم قرأ: 
وك أرَئ فى الْمَام أن أَدحُكَ» [الصَافات: ؟١٠].‏ كتاب الوضوء: (5). باب 
التخفيف فى الوضوء: (0)») ص :58. 

(0)- بين شيخ الإسلام ابن تيمية ككل الحكمة من ابتلاء إبراهيم بذبح ابنه» والمنفعة التي 
تعود على المبتلى من ذلك» فقال: «والتحقيق أنّ الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض 
عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود» 
وإن لم يفعله كإبراهيم لما أمر بذبح ابنه. . . وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر 
والنهي لا من نفس الفعل» فقد يؤمر العبد وينهى» وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده 
له» وبذله للمطلوب؛ كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبّه لابنه 
حتّى تتم خلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله فلما أقدم عليه» وقوي عزمه بإرادته لذلك 
تحقق بأن الله أحبٌ إليه من الولد وغيره» ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم محيّة الله. 
وكذلك أصحاب طالوت. ابتلوا بالامتناع من الشّرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما 
تحصل به الموافقة. والابتلاء ههنا كان بنهى لا بأمرء وأمّا رمى الجمار والسّعى بين 
الصّفا والمروة فالفعل في نفسه مقصود لما تضمّنه من ذكر الله». مجموع الفتاوى: 
وانظرة إغاثة اللهفان: 7/7 5ه#.أؤاد المعاد: /١‏ 4لا الضّوء الشتيرء. 7# 
. تيسير الكريم الرّحمن» ص:507. 


فض 


1 


5 56 حعد تطادك , “فنا معام ونه ل مم 7 
فقال: لوَإِنْصَهِيلَ وَإِدْرِيس ودَا الْكقْل كل يِنَّ ألصَِينَ 469 [الأنبياء: 45]. 

وقال: طوَلآكْرٌ في الكت إنْميل إِنَهُ كن صَادِقَ اَعَد ون مسولا بآ 9© > 
[مريم : 65 ]. 

لقد استسلما لأمر الله وانقادا له» وأخلصا نفسيهما إلى ربّهما يلة. 
إبراهيم جازم بذبح ثمرة فؤاده امتثالاً لأمر الله» وإسماعيل موظّن نفسه على 
الصّبر فى طاعة الله وطاعة والده. 

ويتحقّق العزم على الفعل» وتوظّن النّفس على مقدّماته» فيصرع 
إبراهيم له فلذة كبده الوحيد على أحد جنبيه استعداداً لتنفيذ أمر الله فيه 
فيأتى الفرج من الله» وينكشف الكرب» وتزول الغمة. 

لقد قام إبراهيم :4 بما كلّف به خير قيام» وأدّى الطّاعة على أكمل 
وجه.ء وفعل ما أمكنه فعله. اما اننا ممتثلاً» طائعاً . ولذا خلّصه الله من 
هذه المحنة بكبش عظيم القدر يذبح فداء لابنه تل . 

وتلك سئة الله فى تخليص المحسنين من الشّدائد والابتلاءات. بل 
والتسحة يذلك الثتاء الحسن والآجر العظيمء أنه ناز فاته وثيات ابنه عقية 
كأداعء ومحنة بيّنة صعبةء. شديدة المراس.» لايجتازها لا الصَادقون 
المخلصون. فأبقى الله له ثناء جميلاً عاطراً في الأمم. 

فما من أَمة 0 وتعظيه ا ونوج اللّه ابتلاءه له بسلام منه »> وشرفه بالإضافة 
إليه لأنه أعطى العبوديّة حقّها. 

وجعل الله ما جرى على يديه سنّة في أهل الإسلام: أن يذبح كل قادر 
منهم مستطيع كبشاً تعظيماً لله وتأسيّاً بإبراهيم :ظ””'. 


)١(‏ انظر في معنى الآيات: الكشّاف: 748/7 - 27519 طبعة: الحلبي. المحرر الوجيز: 
7 -87"”. التّفسير الكبير: .١154 ١57/77‏ الجامع لأحكام القرآن: 01/١5‏ 
2.1١١7 -‏ تفسير القرآن العظيم: 7/5 - 5". تفسير أبي السّعود: 9/ 7٠١‏ -707. روح 
المعاني: ١1/59‏ 15. محاسن التّأويل: 2044/١5‏ 0067. تيسير الكريم 
الرّحمن» ص : 507. وانظر: مفتاح دار السّعادة» ص:١/٠٠"7.‏ 


يفف 


إِنْ تلك الحادثة تغرس في نفس المسلم الإيمان الصّادق بالخالق وين 
والانصياع الثّام لأوامره يَلةِء ولو كان في ذلك هلاك النفسء وذهاب الرّوح. 
كما تتجلّى فيها حكمته سبحانه في ابتلاء عباده ببعض التّكاليف الشّاقة التي 
توصلهم بالثبات والصبّر عليها إلى المقامات السّامية؛ والمنازل العالية. وفيها 
تنبيه لكل مسلم صادق في هذه الحياة بأنه معرّض للابتلاء مهما بلغ إيمانه 
وزاد يقينه. وقد يكون ذلك بما تكرهه نفسهء ويأباه قلبه ليون نفسه على 
البات. ويهيّتها على الصبر. 

المطلب الثالث 
يوسف بن يعقوب نكل 

لقد ابتلي يوسف 8 بمحن متتالية» وابتلاءات متعاقبة ثبت عندها ثبات 
الكرام؛ وصبّر صبّر الأبطال العظام. حتّى اجتازها مكرما ه نجنا ع ايها 
سعادة الذّنيا والآخرة. ١‏ 

كاي 12 يمسا ار لاجد أيه لك واد جروندوة بن سوا حيث 


َالَأ 1ك 


لخر م وَأَحْوهُ لحت إل لِيينَا هنا وَكحَنُ عْصِبَةٌ إنَّ انا لنى صَكلٍ 
بن 402 [يوسف: 18". 

وكادوه 8 حتّى فرّقوا بينه وبين أبيه. وأجمعوا أمرهم على إلقائه في 
أسقل الى" وبعيذا فريدا . 

كما قال سبحانه: #قْلمَا دَهَبوأ يو وَأَجمَعوَأ أن 0 فى عبت 32 57 


وو يو 


لَه تبتتهمر ِأَمرِهِمَ هذا وهم هم لا ه و 0-4 509 وسقت لا 


/4 وانظر في معنى الآية: الجامع لأحكام القرآن:‎ .١17١/٠١ انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.777/7 تفسير القرآن العظيم:‎ .15( - ٠ 

(0) الحبٌ: البئرٌء مذكر. وقيل: : هي البثر التي لم تُظوَ. وقيل: الجَيّدةٌ ة الموضع من 
الكلا . وقيل: هي البثر الكثيرة الماء البّعيدةٌ المَعْرِء أو هي مما وجد لا مما حفره 
الثاس © :انلقن 'القاموس الفحيظء صن 44 راتطرة السان العرت + 28/6 

(") انظر: إغاثة اللّهفان: ”/ .١١54‏ وانظر في معنى الآية: الجامع لأحكام القرآن: ١5١/9‏ 
155. تفسير القرآن العظيم: 4178/5 -7594ل. 


مض 


ثم باعوه رقيقاً بثمن قليل جدّاً لمن ذهب به إلى بلاد الكفرء وكانوا فيه 
زاهدين أن قصدهم إبعاده عن أبيه لا الثمن» وفي ذلك يقول تعالى : #وَجَءَتٌ 
0 موأ أ وَارِدَهُم ادل 2 قال ٠‏ مشر بملشر هذا 3 ا َع وَألنَّ لَهُ عليم يما 
يسملونت (8) وسروة سمي مين دَرَهِمَ مَعْدُودوَ وَكانواً فيه من اريت 49 


[يوسف: 09 وك 


وقد باعه أولئك مُعلوكاً إلى عزيز صو الذق أعجب به وتوسم الخير 
والصدع | فيه » فوصّى عليه امرأته قائلاً لها : #أكرى مكو م2 20 َو أن ينقعنآ 5 


هت معبير 000 


تحدم ولدا» [يوسف: .]١١‏ 


وفي بيت العزيز ابتلي يوسف لظ بمحنة عظيمة فاقت في عظمها كل 
المفنة التاق ْ 

لقد كانت محن إخوته له من باب المصائب التي لا اختيار له في دفعهاء 
وأمّا ابتلاؤه هنا فبمعصية له الاختيار في دفعها أو الوقوع فيها. والثّبات عندها 
شد علق :النفين من الثبات ”على نا :سبق خناضة:وان تلك المعمية حدف 
بالدواعي المتكائرة التي تدفع العبد دفعاً لارتكابهاء والإقدام على فعلها”" . 

يقول تعالى: #وَرَوَدَئُهُ لي هْرَ في ها عن نسو وَعَلَقَقِ الْأبوابٌ وَمَالتْ 

حك لمت ال مماذ اند اإنه له ا لا يفي الظيِمُونَ ©© وَلْعَدَ 
هت بوه َعَم يبا لوَلَآ أن نَمَا بهن رَيْوْء حكَدكَ ضرت عند الوه وَالْتحماء إِنَمْ 
مِنْ عِبَاوا الْسُمْلَصِينَ 409 [يوسف: 3 004" . 


لقد كان يوسف 8 ذا جمال وكمال وبهاءء فتعلّقت به امرأة العزيز 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: .١11١/٠١‏ شفاء العليل؛ ص : 4. وانظر في معنى الآيتين: 


الجامع لأحكام القرآن: ١97/9‏ 167. تفسير القرآن العظيم: 070/١‏ ١"ا!.‏ تيسير 
الكريم الرحمن» ص : :3501 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: .177/٠١‏ تيسير الكريم الرحمن» ص:١01”‏ - 807. 


() انظر في معنى الآيتين: الجامع لأحكاء القرآن: .17١ ١57/4‏ تفسير القرآن العظيم: 
71م "ل تيسير الكريم الرّحمن»؛ ص:١70‏ - 07". 


نمضا 


وأحبّته حبّاً بلغ شغاف”''' قلبهاء حتّى حملها على مراودته ومحاولته أن 
يواقعهاء وكانت الدّواعي الدّاعية لوقوع تلك المواقعة قويّة جدأ لا يثبت عندها 
إلا من ثبْته الله وصبّرهء من ذلك: 
إن الرّجل بطبعه يميل إلى المرأة كما تميل هي إليهء كميل العطشان 
إلى الماءء والجائع إلى العام بل قد يكون أشدّ. 
؟ - إن يوسف 4 كان شَابَاًء والشّهوة في الشّباب أقوى وأحدٌ. 
“* - إن كان عزباًء لا زوجة تكسر قوّة شهوته. 
: - كان غريباً» لا يحتشم كما يحتشم من كان في وطنه وبين أهله 
ومعارفه. 
- كانت المرأة ذات منصب وجمال» وكل من هذين الأمرين يدعو إلى 
مواقعتها . 
١‏ - إِنْها لم تكن ممتنعة ولا آبية» بل كانت طالبة راغبة. 
- إنه كان في دارها وتحت سلطانهاء وقد غلّقت الأبواب وغيّبت 
الرّقباء» وتهيّأت بما يحسّنها ويجمّلها لتدفعه على الفاحشة. 
8 - كان غلامها ومملوكها وفي دارها وخدمتهاء يتاح له ما لا يتاح 
لغيره . 
4 إِنّْها استعانت عليه بأئمّة المكر والاحتيال اللائى أعنّها عليه؛ ودعنّه 
لطاعة أمرهاء وتحقيق ما تصبو إليه. 1 
٠‏ - توعّدته بالسّجن والعذاب الأليم» وفي ذلك إكراه وإجبار له. 


)١(‏ شغاف: الشَّعَافٌ غلافٌ القَلَبٍ. 00 00 00 في الولناذ. 


7 شَعَنَهُ 


قلبه. 
وقوله : مد شعفع و 0 0 وقيل: "سني 


المحيط. ع 


ف 


١‏ لم تظهر من الزوّج غيرة ونخوة تفرّق بينهماء وتبعد كل واحد عن 
صاحبهء والغيرة في الرّجل من أقوى ما يمنع من وقوع الفاحشة في أهله"" . 

لا إِنْه ته مع كلّ هذه الدواعي وقوّتها آثر مرضاة الله. وقدّم حب الله 
على شهوة التّفسء وطاعة الله على طاعة الهوى» وثبت ثبات الرّاسيات في 
موطن لا يثبت فيه إِلَا الذين كمل إخلاصهم وصدقهمء. وغمرت قلوبهم 
مخافة الله وصقلها اليقين» فلا تتحرك إِلَّا في طاعته» ولا تنساق إلا لمراده 
واختياره سبحانهء يحيط كلّ ذلك حفظ الله وعنايته. 

كما قال سبحانه: طوَلْتَدَ هت بوه وَهَمّ يبا لوَلَا أن يا برهن رَيْء حكَدَلِكَ 
تضرف عَنْهُ الس وَالْسَحْقَآةَ إِنَّمُ مِنْ عِبَاوكا الْمْخْلصِنَ 409 [يوسف: 54”" . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : 

«فليتدبّر اللّبيب هذه الدّواعي التي دعت يوسف إلى ما دعته» وأنّه مع 
توفّرها وقوّتها ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك. ولا من ينجيه من 
المخلوقين؛ ليتبيّن له أن الذي ابتلي به يوسف كان من أعظم الأمورء وأن 
تقواه وصبره عن المعصية حتّى لا يفعلها مع ظلم الظالمين له حتّى لا يجيبهم 
كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات» وإن نفس يوسف عليه الصّلاة 


والمّلام كانت من أزكى الأنفس”". 


دلق الجواب الكافي» ص )١48 21١58:‏ بتصرف. وانظر: دقائق التفسير: /2. يسير 
الكريم الرحمن» ص .590١:‏ 

(') والهمٌ هنا: همّ خطرات» وهو حديث النّفسء لا هم إصرار. وعلى مثله يجازى العبد 
بالحسنات. وفي الحديث القدسي: عن ابن عبّاس وها عن رسول الله كَكلهِ فيما يروي 
عن ربّه تبارك وتعالى قال: (إِنَ الله كتب الحسنات والسّيئات ثم بِيّن ذلك. فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله يق عنده 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن همٌ بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتيها الله سيئكة واحدة». صحيح مسلم» بلفظه . 
فى كتاب الإيمان: .)١(‏ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيّئة لم تكتب: 
(2)09 برقم: (11). .١١8/1١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: ."4٠/٠١‏ دقائق التفسير: 
ع/ 0م - 5. تفسير القرآن العظيم: /١‏ 5"ال. 

(”) دقائق التفسير: 7/79 5”5 -/57”7. 


يفضا 


لقد امتنع يوسف 22 أشدّ الامتناع من الوقوع في الفاحشة. وعصمه الله 
لصدقه وإخلاصه من مطاوع المرأة» واختار السّجن والذل والحبس مع الظهارة 
والثقاء»ء على العز وقضاء الشَّهوة والمال مع المعصية والفحشاء. ولذا قال: 


[يوسف: #م عم230, 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ : 

و«في قول يوسف - فذكر الآية الأولى - عبرتان: 

أحدهما: اختيار السّجن والبلاء على الدنوب والمعاصي . 

والثّانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبّت القلب على دينه» ويصرّفه إلى 
طاعته» وإلا فإذا لم يثبت القلب وإِلَّا صبا إلى الآمرين بالدُنوب» وصار من 
الجاهلين. 

ففي هذا توكّل على الله واستعانة به أن يثبّت القلب على الإيمان 
والقلاهة- وقيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان 
والطاعة»”" , 

وجزاء لهذا الثّبات وذاك الصبّر أخرجه الله ويك من السّجن معرّزاً مكرّماًء 
فتحقّق الملك من براءته ونزاهة عرضه مما نسب إليهء وعلم أمانته وصبره 
وجلده؛ وعظمت عنده منزلته» فجعله من خاصّته وأهل مشورته» ومكنه فى أمر 
مملكته بتمكين الله له» فصار نافذ القول» عزيز الجانب» فنال بذلك عدٌ الدّنيا 
وسعادتها. وما ادّخره الله له في الآخرة أعظم وأجل . 


قال سبحانه: لوَثَالَ آلملِكُ أَنْنونٍ بو أَنْسَمِصَهُ لِقيى كلما كلَمَمُ قَالَ إِنَكَ أل لَدينا 
2 0 ري مو رم لرص رمسم 01 ف الا كا م 1 007 0 
مكينٌ أبن (© دَلَ لعل عَلَ حَرَآين الأرضٍ إِفِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ © وكَدَلِكَ مَكنَا لوسك 


)١(‏ وانظر في معنى الآيتين: الجامع لأحكام القرآن: ١84/4‏ 185. تفسير القرآن 
العظيم: ١/8"الا.‏ روح المعاني: .175/١7‏ تيسير الكريم الرّحمن» ص: 07" 7هم. 
(؟) دقائق التفسير: /4794. 


لضن 


ق الل كيرا وطق عن قب لتاق كه الافن ل النعرية 5 
ولد الْأَجْروَ حر لَلَدَينَ امنوأ وَكَانُوأ ينَقُونَ 462 [يوسف: 5ه 37]090؟ . 

إن يوسف 882 لما لم يخش للتّوائب وعيداًء ولا للتجارب تهديداً» ولم 
يكف الشجن طلم وشراء وله للتكيل نه ألما وضراه يل الفى توكله على 
الرّبء وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب» نال بطهارته وتقواه تاج الفخرء 
ولسان الصّدق طول أيّامِ الدّهر؛ وها إِنْ فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور 
الأيامء ولم يعبث بنضارته كرور الأعوام» بل ادّخرت لنا مثالاً نقتفي أثره عند 
طروء التّجارب» وملاذاً نعوذ به في المحن والمصائب. ومقتدى نتدرب به 
على التّثبت في مواقف العثار»ء وننهج منهاجه في التقوى وطيب الإزار» فننال 
في الدَّنيا سمة المجد. ونفوز في الآخرة بدار الخلد”'" . 


0 
2 


قال بعضهم : 
أما في نبي الله يوسف أسوة مثلك محبوساً على الجور والإفك”" 
1 5 : - 26 7 2 
أقام جميل الصّبر في الحبس برهة فال به الصّبر الجميل إلى الملك؛ 
المطلب الرّابع 
أيَوب يز 
إنَّ قصة أيَوبٍ 88 مثل رائع للقّبات عند الابتلاء» وأنموذج فريد للصّبر 
عند الشدائد والمحن. فيها عبرة لكل معتبرء وأسوة لكل متأس . ولذا 
أوردها الله في قرآنه في سياق التّذكير والتّنبيه. والحضٌء والتّنويهء فقال ل : 


0-4 
ره لس 4 هله الس - 


7 تمسو سه 9 210 عت ل 
وَآذْكرٌ عبدنا أب إذ ناد ريه أن مسنى الشَيطن ينض وعذابي لكف لص: .]5١‏ 


)١(‏ انظر في معنى الآيات: الجامع لأحكام القرآن: .57١ 7٠١١/9‏ تفسير القرآن العظيم: 
55-7لا. 

(؟) محاسن التأويل: 7"058/9. 

(0) الإفك: هو الكذب. انظر: مختار الصَّحاح»؛ صص:19١.‏ لسان العرب: 890/٠١‏ 
القاموس المحيطء ص:"١17.‏ 

(5:) هذان البيتان للبحتري في ديوانه» طبعة: دار صادرء دار بيروت» بيروت» ؟/١ا”.‏ 


7/9 


دفي الآية الأخرى: اليه ورب إِذّ ناد ويه أي مسن لضي وات أيكحم 
الّصيت ©6* [الأنبياء: 87]. 

اس ناش سن قي الس ان وتذكين له يوخال 
إخوته الأنبياء السّابقين وما أصابهم من البلاء» ليجد في ذلك عوناً على الصّبر 
والغبات عند حدوث الملمّات والشّدائد القاسيات: وأن يحسن الثناء والذّكر 
على أيَوبِ :8ه الذي ضرب مثلاً في الصّبر للعالمين طرَّاًء فتحدّثت بصبره 
الرَكبان» وشاع ذكره في جميع الأوطان. 

لقد ذكر أهل العلم أنْ أيَوبِ 2 كان في نعمة عظيمة وخير وفير. كثرت 
عنده الأموال بأصنافها وأنواعهاء من الأنعام والعبيد والأراضي والمساكن» 
وكثر أولاده وأهله» ثمّ حل به البلاء في ماله وولده فذهب ذلك كلّهء وأصيب 
في جسله بمرض شديد وخيم. 

وقد ورد في بلائه روايات متعدّدة ومختلفة» وأكثرها من الإسرائيليات 
التي ملئت بما ينافي مقام التَبوّة. 

وإن كان يؤخذ من مجموع تلك الرّوايات ما يفيد أن أُيَوب :إل ابتلي 
ببلاء فادح وضرٌ عظيم» ولكن لم يزده ذلك البلاء إلا صبراً وثباتاً» وحمداً 
وشكراً حتّى ضرب به المثل7©. 

فلمًا طال به الأمد. واشتدٌ به الحال» وتم الأجل المقدّر لمكثه في 
البلاء» رفع أكت الضّراعة لباسط الأرض ورافع السّماء ليكشف ما به من ضرٌ 
ويرفع ما به من ابتلاء . 

لقد علم 822 أن الذي يكشف الضّر هو الله: والّذي يلجأ إليه عند 
المحن والشّدائد هو قيّوم السّماوات والأرضء الذي إذا دعي أجاب وإذا سئل 
أعطى . 

فطرح نفسه بين يديه؛ وشكا حاله مبتهلاً إليه #أَنّْ سق الصر وَأتَ أيحم 


)١(‏ انظر: البداية والثهاية: »7017/١‏ طبعة: دار الكتب العلميّة. 


ا 


آذآ مه 


الّجِيت * [الأنبياء: *18]. أن مس الشَيِطنُ بنْصْبٍ وَعَدَّاف4 [ص : 274١‏ . وليس ذلك 

جرع امو كمي في وَإِنّما ينافيه الشّكوى 

إلى المخلوق”"“ » وقد أزال الله اللّبس بقوله مادحاً له: #إذًّا وِجَدنَهُ صَإرَاً4 [ص: 44]. 
عند ذلك أمره الله بأمر فيه صلاحه ونجاحهء فقال له: #أركُض بيلك 5 


د #2 200 


معْسَل بأد وَسَرابٌ 469 [ص : 17]. 

أي حرّك الأرض وادفعها برجلك» فانبجست”" له عين» اغتسل منها 
وشرب. وقيل عينان اغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى» فبالاغتسال 
ذهب البلاء من ظاهرهء وبالشراب ذهب البلاء من باطنه» ففرج الله عنهء 
وتكاملف له العافية ظاهرا وباي 

وهكذا يفعل الله بعباده الأتقياء» فيفرّج عنهم عند الشَّدَّة» ويكشف ما بهم 
عند الضيّق» متى علم إخلاصهم وصدقهم» وصبرهم وثباتهم. 

وأعطي أهله ومثلهم معهمء كا قال متحانة+ اراتكه أهلة 
وَمتَلَهُم تَعَهُمْ بَحمَهَ مِنْ عِندنا» ال 5 . 


ص سس ل م ودر 30 


وفي الآية الأخرى: 9إوومبنا لَهد هلم وَمثْلَهُم مَعَهُم4 [ص: “4]. 
قيل: ردّوا عليه بأعيانهم» وقيل: بل أعطي مثل أهله الْذين هلكواء 
وأعطى أجرهم ال 


2000 وانظر في معنى الآيتين في: جامع البيان: 201/١!‏ 2117/77 طبعة: الحلبي. 
المحرر الوجيز: ؟7١/555.‏ التّفسير الكبير: .5١77/55 67١7/57‏ الجا مع لأحكام 
القرآن: .1١8- 7٠/١6 “5/١١‏ تفسير القرآن العظيم: 27٠١/7“‏ 0 5". تفسير 
أبي السّعود: 578/17. روح المعاني: 8٠١/١1‏ - 241: 707/77. محاسن التأويل: 
0١‏ تيسير الكريم الرحمن» ص :4لا )» 5596. 

(؟) انظرء ص :604" من هذا البحث. 

(9) انبجست: أي انشقّت وتفجّرت. انظر: القاموس المحيطء» ص:144. 

(5) انظر: جامع البيان: 7/-1717ء طبعة: الحلبي. الجامع لأحكام القرآن: .51١/١6‏ 
تفسير القرآن العظيم: 4/ .5١‏ تفسير أبي السّعود: 779/1. روح المعاني: 701//77. 

(5) انظر: جامع البيان: 77/١17‏ *الاء طبعة: الحلبي. تفسير القرآن العظيم: ”307/7 
.5١/5 5‏ روح المعاني: لال 


مكلا 


وقوله: «##رَحْمَةٌ مِنْ عِنرنا» [الأنبياء؛ 2184 وقوله: 9إرحمة مِنَا وذكرك لأولي 
لْألبي» [ص: 47]. 


أي فعلنا به ذلك» ورحمناه رحمة شاملة ينال بها الجزاء عاجلاً وجلا 
لصبره وثباته وإنابته وتواضعه واس 0 ورزقناه رزقاً اشها حتّى صبينا عليه 
المال فيا 


عن أبي هريرة طبه عن النبي كله قال: «بينما أيوب يغتسل عرياناً خرٌ 
عليه رِجُل جراد'” ' من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه فنادى ربّه: يا أيوب ألم 
أكن أغنيتك عمًا ترى؟ قال: بلى يا ربّء ولكن لا غنى لى عن بركتك»”” . 


وعن أنس بن مالك دنه أن رسول الله كك قال:(إِنْ يوب نبي الله كَل 
لبث في بلائه ثمان عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إِلَّا رجلين من إخوانه 
كانا 9 أخصٌ إخوانه» كانا يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: 
تخلم واه لمد أذنت اتوت دنا ما آذسه حنمو العالمين قال لك صاسى: 
وذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلمًا راح إليه لم 
يصبر الرّجل حتّى ذكر ذلك له. فقال أيّوبٍ: لا أدري ما تقول. غير أنّ الله 
يعلم أني كنت أمرٌ على الرّجلين يتنازعان فيذكران الله» فأرجع إلى بيتي فأكفر 
عنهما كراهيّة أن يذكر الله إِلّا في حقّ. قال: وكان يخرج إلى حاجته. فإذا 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: .١4‏ تيسير الكريم الرْحمن» ص:550. 

هم رجل جراد: هي الجماعة الكثيرة 200 انظر: الفائق: ”59//7. وانظر: غريب 
الحديث لابن قتيبة: .5١١/”‏ غريب الحديث للخطابي: كك النهاية في غريب 
الحديث: 7١/7”‏ 

() صحيح البخاري» بلفظه في كتاب: أحاديث الأنبياء: ,.)5/٠(‏ باب قول الله تعالى: 
«# وَوْبَ إذْ تادئ رَييهُه أي ميض أل ولت أ يحم ألبّحصِيت 469 [الأنبياء: 87]: 
ةا 6ه برقم : : (739941). ص :6 الاء وبلفظه لا أحرف يسيرة في كتاب التوحيد: 
(737/90). باب قول الله تعالى: #برِيدوست أن َدِلُو كلم أنه [الفتح: ]: 
الفاروة برقم: (759). صس: ثالاهكء يلفط مقارب في كتاب: الغسل (الوضوء): 
(ه/غ). باب من اغتسل عرياناً وحله ف في الخلوة. ومن تسئّر فالسّتر أفضل : /٠0‏ 
9 برقم : : (5079). صىص: ملا. 


دين 


قضى حاجته أمسكت امرأته بيده. فلمًا كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى 
أيَوب في كتابه #اركْضٌ جلك هذا معْصَل برد وَسَرَابٌ 469 [ص: 1:5 فاستبطأته 
فبلغته» ع ا ال 0 فلمًا رأته 
قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما 
زآبت أحندا كان أشبة متك إد كان :صحيها؟ قال: فإتن أنا اهو وكان اله 
ين القمح وأندر الشّعير. فبعث الله سحابتين» فليا كانت إحداهما 
على أندر القمح أفرغت فيه الهب حتّى فاضت, وأفرغت الأخرى على أندر 
الشّعير الْوَرِق حت 7 

وقوله سبحانه: #وَذْكرَئ لِلْميِدِنَ» [الأنبياء: +2018 وقوله: #وذكرى لأؤلي 
الألْبّب» [ص: ”4]. 

أي إِنّ الله تعالى جعل قصّته عبرة لأصحاب العقول الثيّرة» ليستشفُوا من 
خلالها القدوة والأسوة» فيوظنوا أنفسهم عن الشي والكيات عط التدائد 
والبلاياء وليعلموا أن الله قد يبتلي أولياءه وأحباءه بأنواع من البلاء» في النفس 
والأهل والمال. لا لهوانهم عليه ولكن لبلوغ ما أعدّ لهم من منازل لم تبلغها 
أعمالهم» فيجزيهم بذلك الجزاء الحسن والثُواب العظيم. 


)١(‏ الأندر: هو البَيْدَرُه وهو الموضع الذي يُدانُ فيه العام بلغة الشّام. والأئدّر أيضاً 
صُبْرة من الظعام» وهَمْزة الكلمة زائدة. النهاية في غريب الحديث: ./4/١‏ 

»20 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظه في: باب من امتحن بمحنة في الذّنيا 
فيلقاها بالصّبرء برقم: (7894). قال شعيب الأرناؤوط: (إسناده على شرط مسلم»: 
/ا/رلاهة١‏ - 4ه .١٠‏ 
مستدرك الحاكمء بلفظ مقارب في: 570/7 -575. وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشّيحين ولم يخرجاه». وقال الذهبي كنه: «على شرط البخاري ومسلم». وفيه: 
«أنه لبث فى بلائه خمس عشرة سنة»). مسئند أبى يعلىء بلفظ مقارب فى:  79194/5‏ 
١‏ برقم: 005117 ١ ١‏ 
وقال الهيثمي كنه: «رواه أبو يعلى والبزار» ورجال البزار رجال الصّحيح». مجمع 
الرّوائد: .5١8/8‏ 
وقال الحافظ ابن حجر كأله: «أصح ما ورد في قصتهء فذكرهء إلا أنّه ذكر أن مذّة 
بلائه ثلاث عشرة سنة. فتح الباري: اا الا 


ينين 


وفيه تثبيت لقلوبهمء مهما طال بهم البلاء واشتدّ عليهم الأذىء. فلا 
بيأسوا من رحمة الله وسعة فضل9 . 

ومن كام نحم الله وفضله عليه قوله له: #وَحْذْ يَدِكَ صِفْدًا مَأصْرب يَف ولا 
نَحسَتْ إِنَا وَجَدْنَه صَإِراً يكم ميد | نه أوآب”'" 40 [ص: 5:]. 

وذلك أنه غضب على امرأته في أمر فعلته.» فحلف إن شفاه الله ليضربتّهاء 
فلمًا شفي أبرٌ الله يمينه» وجعل له مخرجاً من نذرهء فأمره أن يأخذ حزمة من 
قي ار ال شمراخ”" فيضربها بها ضربة واحدة لأنّها كانت محسنة له 
صابرة محتسبة» كابدت معه المشاقٌ» وقاست معه الشّدائدء فمن الإحسان إليها 
ألا تجازى بالضّربٍ والأذى؛ فخفّف الحكم في شأنها رحمة بهاء ومنعاً 
لأيُوب يله من الحنث في يمينه . 

وكلّ هذه العم وذلك الإحسان الذي سيق لأيُوب 4 من كشف البلاء 
عنهء وإرجاع أهله وأولاده أو مثلهم لهء وبسط المال وسعة الرّزقء إضافة إلى 
ما ادّخر له من أجر عظيم في الآخرة. كلّ ذلك بسبب صبره وثباته عند البلاع 
وإقباله على طاعة ربّه ورضائه بقدرهء وإكماله لمراتب العتودة لدافي السده 
والرّخاء» والضّرَّاء والسّرّاء. ولذلك مدحه الله بقوله: #إذَا وََدْئَهُ صَلِراً يم ميد 
إِنَهه أوَآبُ» [ص: 145]. 


/١١ ”الاء طبعة: الحلبي. المحرر الوجيز:‎ /١٠ انظر في معنى الآيتين» جامع البيان:‎ )١( 
الجامع لأحكام. القرآن: ١١/١"؟. تفسير‎ .519/77 67٠1١ التفسير الكبير: ؟5/‎ .8 
/١١ محاسن التّأويل:‎ .7١7/7 .4١/١7 روح المعاني:‎ ."٠5 /“ القرآن العظيم:‎ 
5948غ.‎ 4591/ 

0) الأوّاب: كالتوّاب وهو الرّاجع إلى الله تعالى بترك المعاصي وفعل الطاعات. 
المفردات» ص: .”١‏ 

(9) شمراخ: الشَمْراحٌ والشَّمُْروخ: العِتْكالٌ الذي عليه البْسْرٌ. وأصله في العِذّقء وقد 
يكون فى العنب. لسان العرب: 31/7". انظ القاموس المحيطء ص :75م 

(5) انظر: جامع البيان: 8/77 - 21594 طبعة: الحلبي. تفسير القرآن العظيم: .5١/4‏ 
تفسير أبي السعود: 759/7. روح المعاني: .5١4 - 7١8/77‏ تيسير الكريم الرَحمن» 
ص : .55١‏ وانظر: البداية والتّهاية: .73١٠١ 7١9/١‏ 


انا 


ما سبق من نماذج للتّابتين على الابتلاء يتعلّق بأنبياء الله ورسله. وقد 
يعترض معترض بأن أنبياء الله ورسله معصومون. ومن عصمة الله لهم أن يثبّتهم 
عند المحن والشدائدء وعند الأوامر والثواهي». فكيف بغيرهم ممّن لم 
ومو ؟ 

وللجواب على ذلك في الجملة: 

فأقول: إِنَ الأنبياء والرّسل جعلوا أسوة وقدوة للبشر فيما كلّفهم الله به 
لإبلاغه للعباد» والأسوة والقدوة لا تتأنّى في غير المستطاع والمقدور عليه من 
الأقوال والأفعال. والتّبات عند الابتلاء من المقدور عليه الذي يتأتّى فيه 
التاسي والاقتداء. ولذا أخبر الله تعالى من أخبار الرّسل والأنبياء في شأن 
الغبات على البلاء لهذا القصد. 

وأمًا التفصيل فإنْي أورد مثالين فذّين من غير الأنبياء والرّسل» أحدهما في 
هذه الأمّة والآخر في الأمم السّابقة. وإن كانت الأمثلة كثيرة جداً لا يمكن 
حصرهاء ولكن في القليل ما يغني عن الكثير» والقصد من ذلك التّمئِيل لا الحصر. 

وليكن الأوّل في الثبات عند النقم والآخر في الثّبات عند التّعم ليتحقّق 
المراد» ويتمٌّ المقصود. والحديث عنهما في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأوّل 


عن أبي هريرة ضيه قال: «بعث رسول الله يكلِ عشرة عيناًء وأمّر عليهم 
ام 


عاصم بن ثابت”' الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب"" حيّى إذا كانوا 
الا بين عَسْفان”*' ومكّة ذكروا لحي من هُذْيل”' يقال لهم بنو لخيان” , 
فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رامء فاقتصّوا آثارهم حتّى وجدوا مأكلهم الثتّمر 


)١(‏ عند ابن إسحاق كلله: أنه أمّر عليهم مرثد بن أبي مرئد الغنوي . انظر: السّيرة الثبوية 


زفهة 


فر 


لق 


(6) 


000 


لابن هشام: .١715/*‏ وإن كان ابن إسحاق لله إماماً في المغازي والسّير إِلَا أن ما 
في الصَّحيح أكثر طمأنينة» والله أعلم. 

عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي» أبو عمر ويقال أبو عمرو القرشي 
المدني. ولد في حياة التّبي كَلِْ فهو من كبار التابعين. كان جوّادا نبيلا» من عقلاء 
قريش وعبّاد التابعين» مات سنة ١٠/اه‏ وقيل: بعدها. 

وانظر: الطظبقات الكبرى: 5/ .١6‏ طبقات خليفة» ص :5755. التاريخ الكبير: 5/ /الا8. 
معرفة الثّقات: ؟/4. الجرح والتّعديل: 47/5". ثقات ابن حبّان: 777/0. مشاهير 
علماء الأمصار: .15/١‏ التعديل والتّجريح: ”/445. تهذيب الكمال: .070/١‏ 
الكاشف: .270/١‏ الإصابة: 0/ ". تهذيب التّهذزيب: 55/6. تقريب التّهذيب: .1857/١‏ 
الهدأة: اسم موضع بين عسفان ومكّة» ولس هو الهدة الذي بين مكّة والظائف» فهذا 
بدون ألف. انظر: معجم البلدان: 6/ 596. 

عسفان: بضم أوّله ‏ في صحيح البخاري بفتح أوّله - وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون 
فعلان من عسفت المفازة وهو يعسفهاء وهو قطعها بلا هداية ولا قصدء وكذلك كل 
أمر يركب بغير رويّة» قيل: سميت عسفان لتعسّف السّيل فيها كما سمّيت الأبواء لتبوّء 
السّيل بهاء وهي منهلة من مناهل الظريق بين الجحفة ومكة» على ستة وثلاثين ميلاً من 
مكّة وهي حدّ تهامة. معجم البلدان: .١77 - ١7١/4‏ بتصرف. 

مُذيل: قبيلة من كبار القبائل الحجازيّة» ينسبون إلى هذيل بن مدركة بن إلياس» ولهم 
بطون متعدّدة . 

انظر: جمهرة أنساب العرب» لأبي محمّد علي بن أحمد بن حزم. طبعة: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى: ١ه‏ - 19487م: .195/١‏ قلائد الجمان في 
التَعريف بقبائل عرب الرّمانء لأبي العبّاس أحمد بن علي القلقشندي» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري؛ طبع مطبعة السّعادة» نشر: دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
7ه - 1977م ص:177 - 175. المنتخب في ذكر أنساب قبائل العرب» 
لعبد الرّحمن بن حمد بن زيد المغيري اللامي الظائي» تحقيق: إبراهيم محمّد الرّايدء 
الطبعة الأولى» 504١ه ‏ 1984م, ص:047 -015. 

بنو لحيان: بطن من هذيل» وهم بنو لحيان بن هذيل» ولهم أفخاذ عدّة. وانظر: 
جمهرة أنساب العرب: 1937/١‏ -191. قلائد الجمان» ص:17. المنتخب في ذكر 


أنساب قبائل العرب» ص:055. 


ان 


في منزل نزلوهء فقالوا تمر يَئْربِ”'» فاتّبعوا آثارهم؛ فلمًا حسٌ بهم عاصم 
وأصحابه لجؤوا إلى موضع» فأحاط بهم القومء فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا 
بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً 

فقال عاصم بن ثابت: أيّها القوم أمّا ل ل 
اللّهم أخبر عنا نبيك ككلِ. فرموهم بالتّبل فقتلوا عاصماًء ونزل إليهم ثلاثة نفر 
على العهد والميثاق» منهم خبيب وزيد بن الدَيْنّهَ ورجل آخر"', د 
منهم أطلقوا أوتار قِسيِّهم فربطوهم بهاء قال الرّجل الثَّالث: هذا أوّل الغدرء 
والله لا أصحبكم, إِنْ لي بهؤلاء أسوة» يريد القتلى» فجرّروه وعالجوه فأبى أن 
يصحبهم. فانطلق بخبيب وزيد بن الدّثنة حتّى باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً» وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم 
مرت يي اي إندرا لكل لجتدر ل فاستعار من بعض بنات 
الحار نوسن تتقييز" "يها فأعارنة» فدرج بُنَيّ لها وهي غافلة حتّى أتاف 
فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب» 
فقال: أتخشين أن أقتلهء ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيراً فظ 
خيراً من خبيب» والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يد وإنّه أ 
بالحديد :وما امكة من ثمزة .. .وكانت تقول إنه لررق رؤقه الله بيبا : 


أصلى :ركعتين. 0 د فقال: اك قر ال سيا الا بى 


درق يثرب: بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الراء وباء موحدة هي مدينة رسول الله عَكِة. 
سمّيت بذلك لأنَ أوَّل من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية» فلمًا نزلها رسول الله يكل 
سمّاها طيبة وطابة كراهية للتثريب» وسمّيت مدينة الرّسول لنزوله بها. معجم البلدان: 
و بتصرّف . وانظر: معجم ما استعجم : 1/5 

(؟) واسمه: عبد الله بن طارق. السّيرة التبوية لابن هشام: 7/7 1717. 

() يستحدلٌ: من الاسْتِحدَاد وهُو حلق العانة بالحدِيدة» وَاسْتَحَدَّ ضيه لثلا يَظْهّر شعر عَانته 
عند قتله. انظر: التهاية فى غريب الحديث: ١/7ه"ا.‏ وانظر: غريب الحديث 
للهروي: فض شير 


يسنا 


ادكه ثم قال: اللّهم أحصهم عدداً واقتلهم بَدَد”"© ولا تبق منهم 


أحداء ثم أنشأ يقول: 
فلست أبالي حين أقتل جلها على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا “شارك على اوضال كو 
ثمّ قام إليه أبو سَرْوَعَة عقبة بن الحارث فقتله» 0 
مسلم قتل صبراً الصّلاة. 
وأخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. وبعث ناس من قريش إلى 0 بن 
ثابت حين حدّثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يُعرف - وكان قتل رجلاً عظيماً من 
عظمائهم ‏ فبعث الله لعاصم مثل الظُلَّةا" من الدَبْر*» فحمته من رسلهم فلم 


)١(‏ بدداً: د: جمع بِذَّة وهي الحصّةء والتّقدير: واقْتلُهم قثلا بِدَداء أي كلا مقسوماً 
يهم بالجمصس. وعن الأصمعي: اللَهُمَ اقتلهم بَدَّدا بفتح الباء أي مَتفَرقين . . انظر: 
ئق: .7١/‏ وانظر: غريب الحديث للخظابي: .1١١/١‏ 
هه ا انظر: الفائق: ؟/120. وممرّع: مقظع. وانظر: الفائق 
النهاية في غريب الحديث: 7876/54 
قال ابن إسحاق كلث: وكان مما قيل في ذلك من الشّعرء قول خبيب بن عدي حين 
بلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلبه : 


ا 


لقد جمع الأحزاب حولي وألَّبوا 
وكلّهم مبدي العداوة جاهد 
وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم 


فذا العرش صبّرني على ما يراد بي 
وذلك في ذات الإله وإن يشاً 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 
ونا ع ععداق الموف رت لست 
كوال دا ارسي !ذا حك جلها 
فتلسيت بتجين لالدو مخ يا 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
علي لني في وثاق بمضيع 
وقرّبت من جذع طويل ممتّع 
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
فقد بضعوا لحمي وقد يئس مطمعي 
يبارك على أوصال شلو ممرّع 
وقد هملت عيناي من غير مجزع 
ولكن حذاري جحيم نار ملع 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
ولا جزعاً إِنَي إلى الله مرجعي 


قال ابن هشام ككلله: وبعض أهل العلم بالشّعر ينكرها له. السّيرة الثبوية لابن هشام: 7/ .17١‏ 
00 الظَللّة : هي كل ما أظلّكء تطلق على السَحابة. انظر: النهاية في غريب الحديث: / 155. 
(54) الدَّبْر: بسكون الباء النَحْلء وقيل الرّنابير. انظر: التّهاية فى غريب الحديث: 44/7. 
وانظر: الفائق: /711. ' 


28/4 


يقدروا دأن يتطعو امف 3 

إنَّ خبيباً وليه ضرب مثلاً رائعاء وألموذجاً فريداً في الثّبات قل أن يوجد 
نظيره. رجل يقاد إلى الموت من نامي أطغى الكفر قلوبهمء وغط الحقد 
نفوسهم» وغابت الرّحمة والشفقة من بين جوانحهم» وهو يعلم مصيره الذي 
ينتظره» إِنّْه القتل» وقد يكون بأبشع صوره. ومع ذلك يملا الإيمان قلبه» 
واليقين نفسه» فيتدقق صبراً وثبانا :قاذ ينات وال يجزع» بل ولم بيصدو مه فعل 
أو قول يجد المشركون فيه بغيتهم أو يُسْفى به غليلهم. بل الصّلاة التي هي 
قربة لله لما خشي أن يجدوا فيها متنفّساً لهم إذا أطال فيها أو زاد من ركعاتها 
فيستشعروا من ذلك جزعه وعدم ثباته تجوّز فيها ذل 

بل من يلقي نظرة خاطفة على أبيات الشّعر التي تفوّه بها عند قتله يجدها تشع 
ضير وثنانا وضددقا وولاء لهذا الدين :وقد حمر ان تيطلق مترائحة عقن مقارقة دين أو 
القتل مع بقائه عليه» فاختار البقاء مع القتل» وما دام ذلك في ذات الله ومن أجله 
فالأمر ميسور عنده لا وزن لقتله حينئذ» إذ كان هدفه الآخرة» ونيل رضا الله ليست 
هذه الذنيا الفانية» ولذا أظهر من البسالة ما يعجز المرء عن تصوّره. 

قال له أبواسفيان: يسرك أن محهدا عبدنا تدرف عنقةه :ورنك فى 
أهلك؟ فقال: «لا واللهء ما يسرنى أنى فى أهلى» وأنْ ا فى مكانه الذي 


هو فيه تصيبه شوكة يي 


000 صحيح البخاري: كتاب المغازي: (9”8/55). باب: ,))١١(‏ برقم: ركمءغ). 
ص :866 -465. 
وفي كتاب: الجهاد والسّير: (77”/657). باب هل يستأثر الرّجل ومن لم يستأسرء ومن 
ركع ركعتين عند القتل: 2)١59/1١١٠/١(‏ برقم: (200055 ص:١55‏ - 2547 وقطعة 
منه فى كتاب التوحيد: (77/947). باب ما ذكر فى الذات والتعوت» وأسامى الله ون : 
(15)» برقم: (07407» ص:1504. ١‏ | 
وانظر: في شأن خبيب نه: السّيرة الثبوية لابن هشام: ١75/7“‏ - 174. زاد المعاد: 
*/ 745 -155. البداية والتّهاية: 55/4 ١ل.‏ سير أعلام التبلاء: 745/١‏ -154. 
الإصابة: 757/7 --7737. 

(؟) زاد المعاد: */155. وانظر: البداية والتّهاية: 5/. عند ابن إسحاق كأله: أن قائل 
ذلك هو زيد بن الدَيّنة. انظر: السّيرة النبوية لابن هشام: اا . 


كنا 


نا عبارة تترجم الولاء والصّدق الذي ملئ به قلبه. 
بهذا النوع من البشر نصر الله دينه» وأعلى كلمته. ولذلك اختارهم 
المطلب الثاني 
الأعمى الشّكور 

عن أبي هريرة نه أنه سمع التْبي كَلةِ يقول: (إِنْ ثلاثة في بني إسرائيل: 
0 وأقرع""ا وأعمى. فأراد اللّه أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى 
الأبرص فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن »© ويذهب 
عنْي الذي قد قَذِرَني” ا الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذرهء وأعطي لوناً 
حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل (أو قال: البقر. 
شكٌ إسحاق””*') إِلَا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل» وقال الآخر: 
البقر. قال: فأعطي ناقة عُشَّرَاء””". فقال: بارك الله لك فيها. 


)١(‏ قال في القاموس: «البرص: - محرّكة - بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج 
برص كفرح فهو أبرصضء وأبرصه الله والذي ابيض من الذابة من أثر العضٌ». 
القاموس المحيط» ص: ./4٠‏ 

() الأقرع: هو الّذي ذهب شعر رأسه. انظر: المرجع السابق» ص:419. 

() قذرني النّاس: يقال قَذِرْت الشّيء أقُذَرُه إذا كَرِهْته واجتَنَبْتهء يريد أنّهم تقذَّذوا منه 
واشها ذو من رؤيته. وانظر: التهاية في غريب الحديث: 58/4. فتح الباري: 7/ .18٠0‏ 

(4:) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛» أبو يحيى الأنصاري» مدنى» تابعى» ثقة حجة» 
توفي اسنة 178هه وقئل: بشدعاءء الى 
وانظر: التاريخ الكبير: .97/١‏ معرفة الثقات: .1١4/١‏ الجرح والتعديل: 571/7. 
ثقاك ابن خبان :88/1 نيدي الكدال 428/5 الكاقف: 70/1 كيديب 
التهذيب: .1١٠١/١‏ التقريب: .١٠١١/١‏ 

8 كا عُشَرَاء: هي الثاقة التي أتى على حملها عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك إسمها حتى 
تضعء وبعد أن تضع أيضاً. وَجَمْعُها عِشارء ومنه قول الله تعالى: ##وَإدًا الْعِسَارَ 
يت 462 [التكوير: :]. ومثله في التّقدير امرأة نُفَسَا » وجِمْعُها نِمّاس. ويقال 
عشّرت فهي عُشَراء ولا يقال ذلك إلا للنّاقة» وهي من أنفس المال. انظر: غريب 
الحديث لابن قتيبة: ."4٠/١‏ وانظر: غريب الحديث للخظّابي: */ 175. التّهاية في - 


لفن 


قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عنّى 
هذا الذي قذرني النّاس. قال: فمسحه. فذهب عنه» وأعطي شعراً حسناً . قال: فأ 
المال أحبّ إليك؟ قال: البقرء فأعطي بقرة حاملاً» فقال: بارك الله لك فيها . 

قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبّ إليك؟ قال: أن يرد الله إلى 
بصري فأبصر به النّاس» قال: 00 الله إليه بصره. قال: فأيّ المإل 
أحبّ إليك؟ قال: الغنمء فأعطي شاة والداً. 

وال" هذاك وول علاء قاند كان لهذا واد يق جنر لين وادية 
البقرء ولهذا واد من الغنم. 

قال: ثم إِنْه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين» قد انقطعت 
بي الحبال”"' في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالّذي أعطاك اللّون 
الحسن والجلد الحسن والمال» بعيراً أتبلّغ عليه في سفري . فقال: الحقوق كثيرة. 
فقال له: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص يَقْذَرُك النّاس؟ فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إِنّما 
ورثت هذا المال كابراً عن كابر" فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . 

قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما 
رد على هذا. فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 


كيه 


- غريب الحديث: 7#/ .755٠‏ فتح الباري: // .١18١‏ عمدة القارئ: .58/١5‏ 

000( نيج : : - رباعي - وهي لغة قليلة الاستعمال» والمشهور نتج - ثلاثي ومعنئاه: توي 
الولادة» وهي النّتج والإنتاج. شرح التووي على مسلم: .48/١8‏ وانظر: فتح 
الباري: /ا/ .١18١‏ عمدة القارئ: كالم 
ا : مج هَذَانِوَوَلَدَهَدَ : كذا جاء في الرّواية أنتَج» نما يُقال: تَتَجَّء فأمًا 
أَنْتَجَتُ فمعناه إذا حَمّلت أو حَانَ نِتَاجهاء وقيل : هُما لُعَتان» . النهاية في غريب الحديث: : 
0 

(؟) جمع حبل: أي الأسباب التي يقطعها في طلب الرّزق» وقيل العقبات» وقيل: الحبل 
هو المستطيل من الرّمل. فتح الباري: 7/ .18١ - 18٠‏ وانظر: النهاية في غريب 
الحديث: امل شرح الثووي على مسلم: .49/١8‏ عمدة القارئ .59/١7‏ 

(1) أي ورثته عن آبائي الّذين ورثوه من أجدادي الّذين ورثوه من آبائهم كبيراً عن كبير في 
العزّ والشّرف والثروة. شرح التووي على مسلم: 44/18. وانظر؛ فتح الباري: // 


.44/١5 عمدة القاري:‎ .١ 


لضن 


قال: وأتى الأعمى في صورته وهيكته » فقال: : رجل مسكين وابن سير 
انقطعت بي الحبّالٌ في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إِلَا بالله ثم بك. أسألك بالْني 
رد عليك بصرك» شاة أَتَبَلُغْ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إليّ 


أَحَدْثَءُ )0 


بضرئ فكذ عَاشِلت: وَدَعْ ما شئتٌ» َو اللّوِ لا أَجَهَدُكَ اليوم شيئاً أَحَذْتَهُ 
فقال: أَمْسِكُ مَالَّكَء فإنّكما ابتليتم» فَقَدْ رُْضِيَ عنك». وسَخْط عَلَى صَاحِبَئِكَ)”" . 

إن الله تعالى ابتلى هؤلاء الثلاثة» فأبدل حالهم من شر إلى خير» ومن . 
نقم إلى نعم. فبعد أن كانوا فقراء لا مال لهم» يستقذرهم النّاس على ما فيهم 
من عاهات» فأصلح شأنهم. ووهبهم من الأموال الطّائلة ليشكروا نعمته.» 
ويحمدوه على فضله» ويعرفوا حقّه فيهاء فيكرموا الضعفاءء ويعطوا الفقراء» 
ويحسنوا إلى المحتاجين» لتدوم لهم تلك التعم. 

أمَا الأبرص والأقرع فلم يفعلا من ذلك شيئاًء بل جحدا نعم الله 
عليهماء وكفرا فضل الله لهماء وحرما من يستحقٌ الإنفاق والعطاء» وبخلا 
بمال الله الذي أعطاهماء بل وحملهما ذلك البخل على الكذب فأنكرا أن يكونا 
على الحال الذي كانا عليه من قبل. فلم يثبتا عند الابتلاء» ولم يجتازا 
اختيار الله لهماء فسلبا العم. وأبدلا التّقم. وعادا إلى ما كانا عليه من الحال 
السيّىئ» والفقر المدقع» وإهانة الناس لهما. 

وأمّا الأعمى فقد وفقه الله وأعانه وثبّته عند الابتلاء» فعرف التّعمة وعرف 
المنعم بها. شكر الله الذي أنار له بصره بعد العمى» وأغناه بعد الفقرء وأعزه 
بعد الذل» وحمده على ما وهبه من نعم وأزال عنه من المصائب والتّقم» وبذل 
المطلوب» وأعطى من يستحقٌ العطاء؛ غير بخيل بمال الله» ولا شحيح 
بفضل الله. فثبت عند الامتحان وصبر عند الاختبار» فثبتت له التعمة» وزالت 
عنه التقمة» ودام له الفضل. وهكذا يكون الثبات عند الابتلاء بالتعم. 


)١‏ أي: لا أشقّ عليك برد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. شرح التووي على مسلم: 
04 . وانظر: فتح الباري: 9/ .14١‏ عمدة القارئ: .49/١7‏ 

(؟) صحيح البخاري ‏ بلفظ مقارب ‏ كتاب أحاديث الأنبياء: .)7”5/7٠0(‏ باب: حديث 
أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل: »)0١(‏ برقم: (75754), صص:4"اا. 
صحيح مسلم» بلفظه في : كتاب الزّهد والرّقائق: (07)» برقم : (5975), 5/ 37117/0-/73717/1. 
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بكر )شال 
الثبات في الدعوة إلى الله تعالى 


الفصل الأوّل: معاني الدّعوة في اللّغة والشّرع واصطلاح الدّعاة. 
الفصل التّاني: أهميّة الدّعوة إلى الله والغاية منها وحكمها. 
الفصل الثّالث: عوامل الثبات في الدّعوة إلى الله تعالى. 

الفصل الرّابع : نماذج للثبات في الدّعوة. 


ينكل 


الفصل الأوّل 


معانى الدّعوة فى اللغة والشرع والاصطلاح 


>36 


إليه : 


يقال: دعا بالشّىء دَعُوا ودَعُوةٌ ودُعاءً ودّغوى: طلب إحضارهء ودعاه 
ب بالسبىع. دعيو ا.ودعوه .و ودعوى 0 و 
ع و00 وريه فيه » وقربه اي وساقه الك 


٠.‏ و 55 ع 
ودعوت فلانا: صحت به واو ونا قينه0؟, ومنه دعا الميّت: أى 


تدذبه كانه اواو 


وذعولة زيدا: الم وتدعو القطا : أي تصبدت77, ويقال: ما دعاك 


إلى هذا الأمر: أي ما الذي جرّك إليه واضظرك”'' . ودعاه الله بمكروه: أنزله بو3"0 , 


.51١94/7 (؟) انظر: معجم متن اللّغة:‎ .185/١ انظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 

(9) انظر: لسان العرب: .5094/١5‏ القاموس المحيطء ص .١500:‏ معجم متن اللغة: ”/ 
8. المعجم الوسيط: .185/١‏ 

(5) انظر: الصّحاح: 579/5. أساس البلاغة» ص:١1.‏ مختار الصّحاحء ص:5١7.‏ 
لسان العرب: .508/١5‏ 

(5) انظر: لسان العرب: .108/١54‏ تاج العروس: .408/١9‏ معجم متن اللّغة: 419/7. 
المعجم الوسيط: .185/١‏ 

(5) انظر: أساس البلاغة» ص:١17.‏ لسان العرب: .154/١5‏ تاج العروس: .508/١4‏ 
معجم متن اللّغة: 514/7. المعجم الوسيط: .585/١‏ 

(0) انظر: أساس البلاغة» ص:١17.‏ لسان العرب: .11١/١5‏ القاموس المحيطء 
ص : .١100‏ معجم متن اللغة: ”/519. المعجم الوسيط: .587/١‏ 

(8) انظر: تهذيب اللّغة: ”*/ 17. لسان العرب: .5590/١5‏ 

(4) تهذيب اللّغة: /177. لسان العرب: .550/١4‏ تاج العروس: .508/١94‏ 


(١٠)انظر:‏ أساس البلاغة» ص:١"1.‏ لسان العرب: .550/1١54‏ القاموس المحيطء 


ص : .١166‏ معجم متن اللّغة: 2 . 
4 


ودعا إلى الصّلاة: أذّن(ا2»: ودعا بالكتاب: استحضره”" . 

ودعا الله: طلب منه الخيرء وابتهل إليه» واستغاث بهء وعبده» وأثنى 
عليه””. ولذا يقال: دعا الله لفلان: طلب له الخير منه» ودعا على فلان: 
ين 

والشّعلة> والتين لاوط "وو التغنة إلى نات سنا 19 وا لاستمقاقة 4 


والدّغوة: المرّة الواحدة من الدّعاء” » وتطلق على الدّعاء إلى العام 
والشرات» وعطنيا البسين «الواقة*" 1 كينا عطي عرى العلو 1 
والأذان2©"7. وأمًا الدّعوة ‏ بالكسر ‏ فهي الادّعاء”""©. 

والداعية# ضرى الذاعن الذى تعن إلى :الدين أو إلنى فكرة: والهاء: 
للمبالغة”""2. والجمع دُعاة 50 كقضاة وقاضون”*'2. ويطلق على صريخ 
55 11 


.419/7 المرجع السّابق:‎ )١( 

(0) انظر: أساس البلاغة» ص:١17.‏ تاج العروس: .409/١9‏ 

() انظر: معجم متن اللّغة: 419/7. (5) انظر: المعجم الوسيط: .185/١‏ 

(5) الصّحاح: 7*007/5. لسان العرب: .108/١5‏ تاج العروس: .400/١5‏ 

(5) انظر: لسان العرب: .1901//١5‏ القاموس المحيط.ء ص:1506. 

00 انظر: تهذيب اللّغة: .1١4/7‏ لسان العرب: 4١/561؟.‏ تاج العروس: .508/١9‏ 

(8) انظر: الصّحاح: 777/5. مختار الضّحاحء ص:507. لسان العرب: .198/١4‏ تاج 
العروس: .508/١9‏ 

() انظر: المرجع السابق: 9١/لا٠5.‏ 

(١٠)انظر:‏ لسان العرب: .157/١5‏ القاموس المحيطء ص:506١.‏ تاج العروس: /١9‏ 
٠‏ . معجم متن اللّغة: ؟/ .47١‏ 
والحِلّف هو: العهد بين القوم. مختار الصّحاحء» ص:159١.‏ القاموس المحيط. 
ص:7”6١1.‏ 

(١١)انظر:‏ لسان العرب: .154/١5‏ تاج الكووون :45/584 معجع مق اللحقة 2/7 

(؟١)انظر:‏ تهذيب اللّغة: / .١1٠١‏ معجم متن اللغة: ؟/ .47١‏ 

.509/1١5 .وانظر: تهذيب اللّغة: 177/7. لسان العرب:‎ 0١ انظر: المعجم الوسيط:‎ )1١( 

.501/19 انظر: تاج العروس:‎ )١5( 

(5١1)انظر:‏ تهذيب اللّغة: .15١/8‏ لسان العرب: .554/١54‏ القاموس المحيط.- 


ينض 


وطاعته 


صروفه 


ويقال: المؤذّن داعى الله2'0. والتّبي داعي الأمّة إلى توحيد الله تعالى 
زفق 


وداعي البو ما يبقى فى في الضرع ليدع ما 5 
والدّعاة: قوم بلعو إلن ببعة هدق أو نا ودواعي الذهر: 
مه 


نخلص من هذه التعريفات: أن الذعوة تطلق ويراد بها معاني عذّق» منها : 


الظلب. والحتٌ على الشيء, والرّغبة فيه» والاستغاثة» والتّداء» والتّدب» 
والتسميّة. والثناء. 


جك عت 


(0010 


إفهة 


فيه 


اق 
)0 


.:50 0 6 0 00 3 166: 7 

ص :15606. 

تهذيب اللّغة: .٠1١/*‏ وانظر: لسان العرب: .154/١5‏ القاموس المحيطء 
ص : 1150. تاج العروس: 49 . 

انظر: تهذيب اللّغة: ١‏ ,. الصّحاح: 77*7//5. أساس البلاغة» 000 مختار 
الضّحاحء ص:5١5.‏ لسان العرب: .5094/١5‏ القاموس المحيط» :566 . 
تهذيب اللّغة: */177. لسان العرب: .5098/١5‏ 

الصّحاح: 77737/7. أساس البلاغة» ص:١١.‏ لسان العرب: .550/١5‏ القاموس 


المحيط. ص: ٠ 1١5066:‏ تاج العروس: 8/1 6 . معجم متن اللّغة: / 5 المعجم 
الوسيط: .781//١‏ 


يكن 


معاني الدّعوة في الشرع واصطلاح الدّعاة ‏ 7 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
معاني الذعوة في الشرع 
لقد تعدّدت معاني الدّعوة في القرآن الكريم والسّنْة النبويّة كما تعدّدت في 
اللّغة» وإن كان جل تلك المعاني يدور حول الحث على الشَّيءء وقصدهء 
دق فده وطلي بوالدل دوف ونان ذلك : ْ 
١‏ الحثٌ على الشّيء وقصده: 
قال الله تعالق < #ثال رت الفكن لحت إل عا تغرتن إلتد هه بيك ]ا 
وقال سبحانه: وم يدْعْوَأ إل دار السَّلر 4 [يونس: 16]. 
فهي تعني هنا: الحثٌ على الشّيء وقصده''". 
؟ - الاستغاثة: 
قال تعالى: ظوَادَعُواْ سُهَدَآءح ين دُونِ أشَّ» [البقرة: *7]» أي استغيثوا 
3 
ومثل ذلك قوله تعالى: #وَآدَعُوا مَنِ أسْتَطعَثُر من دون ألو [يونس: 708" . 


.١7١:ص انظر: المفردات فى غريب القرآن»‎ )١( 
.408/١9 تاج العروس:‎ .551/١5 لسان العرب:‎ .1١94/ انظر: تهذيب اللّغة:‎ )0( 
.١75 : إفرف انظر: إصلاح الوجوه والتظائرء ص‎ 

كن 


: العبادة‎  '"“ 

قال تعالى: #إنَّ ألَدِنَ تَدَعْورت ين دون أو يبا َتنك 4 [الأعراف : 4]. 
أي الّذِين تعبدون من دون اله7" . 

ومثلها قوله تعالى: 8قُلَ أَنَدَعُأْ ين ذوري أو مَا كا ينَمَعْنَا ولا يَصُينا» 
[الأنعام: الآ أي أنعبد من دون الله" . 

؟ - الثداء : 

قال ويك : «يوم 3 أدَن» [القمر: 017 أي يوم ينادي المنادي. وقال: 


#إن تدعوهر لا معو د56 » ناهر ]أي إذ مادو لاا يمسرا 


نداءكو”" . 

© السّؤال: 

قال سبحانه: #قَالوأ دع لَنَا رَبك [البقرة: 2]38 أي سل نا وتلق 

" - الجَغل : 

قال عر في علاه: #أن دعوأ لِليَمنِ وَلَدَا 09* [مريم: .]4١‏ أي جعلوا له 
لر 20201 
و . 

/ - النسبة: 


قال علي ل لآ 0 000 ]ا 0 0 0 
|! 0 


.761//١4 لسان العرب:‎ .١١4/7 انظر: تهذيب اللّغة:‎ )١( 

(0) إصلاح الوجوه والنظائر» ص:177. (9) انظر: المرجع السّابقء ص:74١.‏ 

(54) انظر: المرجع السّابق» ص:174١.‏ المفردات في غريب القرآن» ص: .17١‏ تهذيب 
اللّغة: */ .١17‏ لسان العرب: .750/١4‏ 

(5) انظر: تهذيب اللّغة: */ ١75‏ . لسان العرب: .751١7/١5‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 64> تفسير القرآن العظيم: ”/47. لسان 
العرب: .551١/١5‏ 

(0) انظر: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» لمحمد إسماعيل إبراهيم» طبعة: دار الفكر 
العربي» الطبعة الثانية» ص:188. 


2000 


8 - التسمية: 

قال سبحانه: 8لا جما خصة ابول حك كد بتخ نط4 
[التور: 77]» أي لا تسمّوه باسمه فتقولوا: يا محمّد. وفي ذلك حت على 
تعظيمه , 


ع 


ومن ذلك أثر عمر #ه: «كان يقدّم التنّاس على سابقتهم في 
أغطياتهه'””» فإذا انتهت الدّعوة إليه كبّرم””"» أي إذا انتهت التّسمية إليه. 
ويتمكن أن يخدل المحتى هنا على التذاء , 

9 كلمة الشهادة: 

قال يلةَ: ##لم مَعَوةُ َلَنّ» [الرّعد: .]١4‏ جاء عن علي ذَيه أن دعوة 
الحقّ هي التوحيد. وعن محمّد بن المنكدر”: أنّها لا إله إِلَّا 4 والمعن 
مترادف . 

وفي كتابه يَكلِةِ إلى هرقل: «أدعوك بدعاية الإسلام»”" أي بدعوتهء وهي 


.5931/7 تفسير القرآن العظيم:‎ .١7١ انظر: المفردات في غريب القرآن» ص:‎ )١( 

0( أعطياتهم : العَطاءٌ والعَطِيّة: اسم لما يُعْطَى» 0 عَطايا وأغطيّة. وأَعْطياتٌ جمعُ 
الجمع. لسان العرب: .11/1١6‏ 

(*) الأثر أورده ابن الأثير في النّهاية: .17١/7‏ ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث 
والآثار التى رجعت إليها . 

(4) انظر: التّهاية في غريب الحديث: 111/7 

(5) محمّد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدير أبو عبد الله القرشي التّيمي المدني» إمام 
حافظ عابد مقرئ» تابعي جليل» مجمع على ثقته وتقدّمه في العلم والعمل» مات سنة 
٠ه‏ أو بعدها. 
وانظر: طبقات خليفة» ص:558. التاريخ الكبير: .1١9/١‏ معرفة الثّقات: ؟”/100. 
الجرح والتّعديل: 41/8. ثقات ابن حبان: .70٠/5‏ مشاهير علماء الأمصار: .160/١‏ 
التعديل والتّجريح: 578/”7. تهذيب الكمال: *00/5. تذكرة الحفاظ: .177/١‏ 
الكاشف: 555/7. جامع التحصيلء» ص:١77.‏ تهذيب التهذيب: 511/9. تقريب 
التهذيب: .0508/١‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم: 7854/7. وانظر: لسان العرب: .1908/١4‏ تاج العروس: 
49 . 

(0) سبق تخريجهء» ص :750. 


كلمة الشّهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة©. 

فهي هنا تعني حقيقة الإسلام كدين له أصوله وتكاليفه التي تقتضيها 
الشّهادة» وبهذا المفهوم عرّفها بعض كتاب المسلمين”") 

٠‏ العذاب: 

قال تبارك وتعالى: طعَلآ باق © تر ينود © ئها من كر ويل 
[المعارج: ١5‏ - 2]17 يعني تعذّبِ2"7. وقد حمل بعض العلماء المعنى هنا على 
النداء» أي تنادي من كانوا يعملون في الدّنيا عملها”“. 

: التمني‎ -١ 

قال ويك : ضوف يِدْعْوا يورا 09* [الانشقاق: ١١]ء‏ أي يتمئّى هلاكاً . 

الأذان: 

قال ككلةِ: «الخلافة في قريش». والحكم في الأنصارء والدّعوة في 
الحبشة»© . 

آراد بالتعوة ١‏ الأ1 3 , 


.108/١5 لسان العرب:‎ .١177/” النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام بين مراحل العمل في دعوة التبي كل للدّكتور يوسف محيي: الدّين أبو 
هالة. طبعة: دار العاصمة بالرُياض» ١١5١ه.‏ ص:١٠.‏ وانظر: مجموعة من تلك 
التعريفات في الكتاب نفسه.» ص: .١١ »٠١‏ وانظر: فصول فى الدّعوة الإسلامية. د 
حسن عيسى عبد الظاهرة 'نشر وتؤزيع داز الثقاقة يقطر» الطبعة الأولى ‏ 14+5ه. 
6م ص :52. 

انظر: إصلاح الوجوه والتظائر» ص:17,6. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم: 508/5. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: .184/١48‏ 

(5) معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» ص:188. 

(7) سنن التّرمذي: بمعناه عن أبي هريرة ديه في: كتاب المناقب: (50). باب في فضل 
اليمن: 2)1١(‏ برقم: (0795. قال الشّيخ الألباني ك: «صحيح»» ص :00> 
نسدد أحمد: بلفظه في: . . عن عتبة بن عبد طبه » وبمعناه في: 00 عن 
أبي هريرة ؤئه » » قال الشيخ أحمد شاكر كلله: «إسناده صحيح». مسند أحمد بتحقيق: 
أحمد شاكر: 2”٠١/١6‏ برقم: (87545). معجم الطبراني الكبير» بلفظه في: /١7‏ 
»١‏ عن عتبة ؤلفلكه . 

(0) النهاية في غريب الحديث: ؟/57١.‏ 


يسمع النداء اللّهمّ ربَ هذه الدّعوة التَامّة...» الحديث 6 

المراد بالدّعوة هنا: ألفاظ الأذان”2 . 

المطلب الثاني 
الذعوة في اصطلاح الذعاة 

إن الدعوة إذا أطلقت فالمراد بها الدّعوة إلى الله تعالى» وهى تعنى 

أمرين: الأوّل: الذين الإسلامي. فهي مرادفة لكلمة إسلام كما سبق في معناها 
0 زفرف 2 -550ظ سس (8) 

الشرعي ٠‏ الثاني : عملية نشر الإسلام بين الناس 

وعلى هذا الإطلاق الأخير حاول بعض الكتّاب أن يصطلحوا تكريقا 
جامعاً :مائفا لكلية الذعوة: 

وقد تعذدت تعريفاتهم وتكاثرت» والكثير منها يعتريه القصور والنقص. 
ولعلّى أنتقى من بين تلك التعريفات ما أراه أقرب إلى الصّواب» وأبلغ فى 
الذلالة. 

قال الشيخ محمد الحبيب: 

«إِنَ الدّعوة إلى الله هي: قيام من له أهلية بدعوة النّاس جميعاً في كل 
زمان ومكان لاقتفاء أثر رسول الله كد والتَأسَي به قولاآً وعملاً وسلوكاً»* . 


)٠١(‏ صحيح البخاريء بلفظه في: كتاب الأذان «الصّلاة»: .)0/٠١(‏ باب الدّعاء عند 

النّداء: .)1١909/8(‏ برقم: (514). صص:141. وفي كتاب: التّفسير: (24/10. باب 
ومن أل فَتَهَجَّدْ يو يله أكَ عََىَ أن يَعَنَكَ رَيّكَ مَقَامَا عَحْمركًا 469 [الإسراء: 79]: 
(١1/١٠)ء‏ برقم: (4119): ص:7١١1.‏ 

(6) عمدة القارئ: 77/6؟5١.‏ 

(9) انظر: ص:”٠5‏ من هذا البحث. 

(5) انظر: الدّاعي إلى الله: تكوينهء مسؤوليّته: للدكتور زيد بن عبد الكريم الرّيدء طبعة 
دار العاصمة. الرّياضء الطبعة الأولى» 6١4١هء‏ ص :١١ء .١1‏ الإحكام بين مراحل 
العمل» ص:9-١١.‏ 

(5) الدّعوة إلى الله في سورة إبراهيم يم الخليل» للدكتور محمّد بن سيدي بن الحبيب» دار 
الوفاء» جدّةء الطبعة الأولى. 405١ه ‏ 1986م ص:77. 


وديف 


فشمل تعريفه: الدّعاة» والمدعوّين» والمدعو إليهء وعالمية الدّعوة. 

وقال محمّد السيّد الوكيل: 

«جمع النّاس على الخيرء ودلالتهم على الرّشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن ال 

وقد استقى ذلك من قوله تعالى: #اوَلتكن هدك أنه يدَعْونَ إل اير وَيَأمروت 
بألعُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنِ الْمَكرٍ وَأوْكَيِكَ هُمْ اليشرت 402 آآل عمران: .]1١4‏ 

وقال د. يوسف أبو هالة: 

«هي قيام المسلمين المؤهلين» دولة» وأمّةء وأفراداء بتبليغ النّاس كاقّة 
وحنّهم على اتّباع الإسلام» إيماناً» وعملاًء ومنهاج حياة» بطرق مشروعة 
ا 

فتعريفه شمل موضوع الدّعوة» والدّاعية» والمدعوء والوسيلة. 

ويمكن أن أستخلص مما سبق تعريفاً جامعاً مانعاً يتضمّن كلّ جوانب 
الذعوة . وهو: 

أن يقوم من له أهلية واستطاعة من المسلمين فرداً أو جماعة بتبليغ دين 
الإسلام إلى النّاس كاقّة أفراداً أو جماعات» في كلّ زمان ومكان بالقول 
أو الفعل أو السَّلوكء مقتفين في ذلك أثر رسول الله كك متأسّين بهء سالكين 
لذلك طرق مخروعة مخصوضة: 

والدّعوة بهذا التعريف هي المقصودة بهذا البحث. 


د 
لي ف 


)١(‏ أسس الدّعوة وأداب الدّعاة» للدّكتور محمّد السّيد الوكيل» مطابع الأخبار» 19174م2 
نشر دار الطباعة والنشر الإسلاميّة؛ القاهرة» ص :54. 
000( الإحكام بين مراحل العمل» ص :17. 


لك 


2 


الفصل الثاني 


أهمبة الدّعوة إلى الل والغاية منها وحكمها 


هميّة الذعوة إلى النه 


إن الدّعوة إلى الله 0 مقا لويمان والعمل الصّالح» لقوله 
عرّفي علاه: وَمَنْ مار ا مَكّن د 00 َه وَحَِلَ صَلِحًَا َقَالُ إِنى مِنّ 


لْمُمْلِِينَ 469 [فصلت: ””]. 

وهي أشرف مقامات العبد وأجلّها وأفضلهاء لأنها أعظم الأعمال وأرفع 
العبادات. 

وهي أخصٌ خصائص رسل الله :4 ووظيفتهم ومهمّتهم التي بها بعثواء 
ولها حملواء ومن أجلها شرفواء وبها فضلواء ولها اختيروا. 

وهي أبرز مهام عباد الله الصَّالحين» وأوليائه المخلصينء الّذين بها قاموا 
وللوائها رفعواء ولها نصرواء وبها عظموا. 

والدّعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الَّذْى 1 لله به 
كتبه» وأرسل به رسله""'. 


00( انظر: مجموع الفتاوى: .١557/١6‏ 

قال الرازي كله في قوله تعالى : «ولتكّ يدي أ" يدَعَونٌ ِل احير وَيَأَمروق ِلْعْرُوفٍ وَينْهوَنَ 
عَنِ الْسَكرِ4 [آل عمران: 5 . قال: «الذّعوة إلى الخير جنس تحته نوعان: 

أحدهما : الترغيب في فعل ما ينبغي وهو بالمعروف. والثاني : الترغيب في ترك ما لا 

ينبغي وهو النهي عن المنكرء فذكر الجنس أوَّلاً ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في البيان». 

التفسير الكبير: .١51//8‏ 

وقيل : : ذلك من باب عطف الخاص على العام لمزيد فضلهما . انظر: روح المعاني: 

١14‏ ]. فتح البيان في مقاصد القرآن. لأبي الظيب صدّيق بن حسن القنوجي البخاري» 

طبعة: إدارة إحياء التتراث الإسلامي بدولة قطر: .٠0/7‏ محاسن التأويل: .47١/4‏ 


15 


قال الغزالى كأنَهُ : 

«إِنْ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدّين» 
وهو المهمٌ الذي ابتعث الله له النْبيّين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل علمه 
وعمله لتعطلت النْبوّة» واضمحلت الذيانة» وعمّت الفترة» وفشت الضصّلالة» 
وشاعت الجهالة» واستشرى الفسادء واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك 
العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التّناد»""' . 

وكيف لا تتأتى هذه الأهميّة للدّعوة إلى الله وهي التي تعرّف الإنسان بسر 
وجوده على هذه الأرضء والغاية التى لها خلقء. والهدف الذي من أجله 
وعد وهو عيدادة .زه شتكاته كما قال وا عَلتك لل والادن إل 
ليعسدون 569 [الذاريات: 5ه]؟ . 

فتعرفه بربه وخالقه.» وكيف يعبله ويوخذده» ويلتزم شرعه» ويقوم بأمره» 
ويتجنب نهيه» ويتحرّر من رق العبوديّة لغيره. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كله : 

«الذعوة إلى الله هى الذّعوة إلى الإيمان بهء وبما جاءت به رسله. 
بتصديقهم فيما أخبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمّن الدّعوة إلى 
الشهادتين» وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان» وحم البيت» والدّعوة 
إلى الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء. والبعث بعد الموت,. والإيمان 
بالقدن خيره :وشرّه» والدغوة إلى أن عبد العبد ريه كانه يرا”” , 

وهى شاملة لحاجة الإنسان فى هذه الحياة فيما يتعلّق بجوانب الاعتقاد» 
والتكاليف.». وتصحيح مساره فيما علق بجوانب الأخلاق» والاجتماع. 
والاقتصاد والسّياسة» وبيان حقوق نفسه»ء وعلاقته بخالقه. وبالكون» وبالئاس 
من حوله أفراداً وجماعات» وما فى هذه الحياة من عوالم» وما وراء هذه 
ال 


.198- ١6ا//١6 إحياء علوم الدذين: ؟/١5941,. (؟) مجموع الفتاوى:‎ )١( 
انظر: فصول فى الدّعوة الإسلاميّة» ص:57”.‎ )( 


واحد 


وهي التي تدلٌ الناس على الخيرء وتجمعهم على الحقٌ» وتنشر بينهم 
العدل» وتبثٌ بينهم الأمن» وتدفعهم إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيّم» 
وتحقّق لهم المصالح العظيمة في معاشهم ومعادهمء وتدفع عنهم كل شرّء 

إن التاس كانوا أمّة واحدة على توحيد الله تعالى منذ أن بعث الله 
آدم نفلل ثم بدأ بانس الاتجراف عن الخد ختن عادر كه ررد 
عبادة الله إلى غيره فأرسل الله لهم نوحا تك في طليعة الرّسل مبشّراً ومنذرا 
ليرد الناس إلى عقيدة التّوحيد» ويرجعهم إلى دين الله تعالى. 

قال سبحانه: و كان لاس 1 'حدَةٌ قَبَعَكَ أله لعن مسَيِّرِيَ وَمَنْذْرِينَ مدل 
مهم الكتب بِالْحَنَ لِيَحَكم بَيْنّ ألتّاين فيمَا أَخْتََُوأ فِةِ4 [البقرة: 1؟]. 

قال ابن عبّاس وَوُها : 

«كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحقٌّء فاختلفواء 
فحقدالله اللكم دوين ومندر يي 

ولم تغب شمس الرّسالة بعد نوح ظَذه ولم يندثر أثرها من الأرض» بل 
كلما انحرفت أَمَّةَ عن جادّة الطوات حك الله لها ريناة تلح عرعها .ديزيل 
صلفهاء كما قال يلةِ: «امم سنا علا تناه ا 7 5-1 


و 


نْصَهُم بنضًا وَمَلكَهُرْ اديت معدا لتر لَّا يمي 402 [المؤمنون: 4؛]. 
ولقد اصطفاهم الله وَينْ واختارهم واجتباهم لحمل دعوته وتبليغ دينه» 
فقال سبحانه: لوا 36 أله رظَخ عل الب كلكخَ لَه يجَى ين مُشلو. من ك4 


١ سبو الثران المظيم:‎ 7.٠١/٠١ انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
وأثر ابن عبّاس وها في: جامع البيان: ”/ 25 طبعة: دار المعرفة. البداية والتّهاية:‎ 
وقد أورده الحاكم في المستدركء ولفظه: «عن ابن عبّاس وها قال: «كان‎ » 0١ 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحقٌء فلمًا اختلفوا بعث الله النّبِيّين‎ 
والمرسلين» وأنزل كتابه فكانوا أمّة واحدة». وقال: «هذا حديث صحيح على شرط‎ 
البخاري ولم يخرجاه»2» ”/ 580. وانظر: ؟0957/7.‎ 


لديف 


سرح رح سس ع ا 00 «م 0خ ” سه 

[آل عمران: 7/4ا١]»‏ وقال ويل : لادَإًا جَاَنْهمْ ايه َالو أ أن نَومِنَ حي نُوْقّ مِثْلَ ما 
27 و 01 001 
أوق رَسَلٌ ألَّو أنَهُ أعلم حَيْتُ يجِمل رساكَةُ4 [الأنعام: 1754]. 

قال اين القِ كنْه : 

«فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وقيزانا فهو أعلم بمن 
يصلح لتحمّل رسالته فيؤدّيها إلى عباده بالأمانة والنُصيحة» وتعظيم المرسل 
والقيام بحقّه» والصّبر على أوامره» والشّكر لنعمهء والتّقرّب إليهء ومن لا 
بصلع ك0 ؛ 

ولذا تولى سبحانه تنشئتهم ورعايتهم كي يقوموا بهذا الواجب العقيم؟ 
ويؤدّوا تلك الوظيفة الرّفيعة» فقال وِكَ عن موسى : أن أَمَذْفِهِ في الَبوتِ 

ل 0/1 ا ” .-. عترعين ع 

تقفو في آلَرَ ظَلليهِ ألم امِل يد 1 ال ون ع ب 
وَلنْصْنَمْ عَك عب 469 [طه: 5"]. 

قال قتادة ينه : 

ا 1 40 

«أي تُربَى وتُعْذّى على مرأى مني" 

وقال السّعدي ككألَهُ: 

«أي ولتترئئى على نظري وفيى حفظي وكلاءتي. وأي نظر وكفالة أجل 
وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبذده » ودفع المضار 

زرف 
عنه) . 


وقال سبحانه عن محمّد يَلِةِ: «ألمْ يَدْدَ يَيِما مَتَاوَى © وَوَبَدَ1كَ صَاآل 
فَهَدَئْ 7 وَوَجَدَكَ عابلا َأَغَقَ 49 [الضحى: 5 -8]. 

فلو لم تكن الدّعوة إلى الله بالغة الأهميّة. جليلة القدر ما هيّأ الله لها 
تلك الصّفوة» واختار لها أولئك الجلّة ليقوموا بأدائها وإبلاغها. 

وهم بهذه الكفالة وتلك الكلاءة قاموا بحملها خير قيام» وأدّوها أعظم 
أداء» وكانوا جميعاً دعاة إلى الله تعالى» بل أعظم دعاة إليه سبحانه» بشّروا 


.1917/١١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ .١77 »١7١:ص طريق الهجرتينء»‎ )١( 
.465: زهرة تيسير الكريم الرّحمن» ص‎ 
1 


وأنذرواء ودعوا وحذروا كما قال العزيز ز الرّحيم عنهم: وما رُسِلُ الْمْرْسَلِنَ إِلّا 
مين 0 هَمَنَ امن وَأَصَكمَ فلا حَوَفُ عل ولا هم يرون 49 [الأنعام: غ]. 

وتلك زبدة ما أرسلوا به» وهي البشارة والتذارة» وذلك مستلزم لبيان 
الحنشر والفيت رجه و الا عمال الفؤذية إلن حتصول البقارة» “وليان السكدر 
والمنذّر به والأعمال المؤديّة إلى التّذارة2" . 

< 2 اسه الره ره ود لس لور ع رورم في مم - صر و 

وقال وِيْلَ: وما ربيِلٌ الْمَرْسَلنَ 3 مبسّربن ومنذرين وحديل الزن كهفرواأ 
بالطل لِيدَحِصُوأ به ل وأمحَدوأ يلقي ق وما تدروأ هزوا © [الكهف: 55]. 

فهم يدعون الناس لكل خيرء وينهونهم عن كل شرّء ويبشّرون من 
صدّقهم من أهل الإيمان بالثّواب على الظاعات» وينذرون من كذبهم وخالفهم 
من الكفار بالعقاب على الفا 0 

وكلّهم دعا إلى دين الله الأوحد الذي لا دين سواهء قال سبحانه: إن 
ألرت عند لَه الإمْلدٌ4 [آل عمران: 19]» ولا يقبل غيره» كما قال سبحانه: 
ومن يبْيَعْ عَيْرَ الْإسْل ديا كلن يقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الْأخْرََ مِنَّ الْحَيِرِنَ 4*9 آل 
عمران: 46م لآ ا 5 


ذه د 


وَعسَي أن أَقَموأ ألدِبنَ 7 للفرقوأ به [الشورى : 5 

وغايته أن يُعْبّد الله وحده ولا يشرك معه أحد من خلقه. وهو القدر 
المشترك الذي دعا له جميع الرّسل ولم يشدّ عنهم أحد في الدّعوة إليه. وفي 
ذلك يقول #8: راكذا فنا مكل امل برل نف أعَدُوا أله وأحَتنبُوأ 
لطهت مَمِنْهُم ئّنْ هَتَى أنَّهُ وَمنْهُم مَنْ حَقَتْ حَنت ع الشّكل» 0 1 
وقال سبحانه: #ومآ َسَلََا ين قَبَللك من رَسُولٍ ِل يجن إِكيد م 0 


أَعْبِدُونٍ 409 [الأنبياء: 55]. 


)١(‏ انظر: المرجع السّابق» ص:119. 
49 انظ + 0 البيان: 5119/16. التقسير الكبير: 1/1 اتفسير القرآن م / 
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وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كما قال : الكل جَعَلَنَا سكم يرْعَة 
6 وَمِتْهَاجاً * [المائدة: 44]» فدينهم واحد دس ارم وفي ذلك يقول عبد في 
حديث أب هريرة: «والأنبياء إخوة لِعَلّدت”” ' أمهاتهم شتى ودينهم زاحو 

وكذلك يبرز أهميّة الدّعوة إلى الله التي كلف الله بها تلك الصَفوةء 
وأمرهم بإبلاغ تلك الغايات العظمى إلى الخلق طرّة. 

وقد ختمت كوكبة الأنبياء بأعظمهم قدراًء وأعلاهم رتبة» وأكملهم 
دعوة» خيرة الله في خلقهء وأمينه على وحيهء الداعي بإذن ربّه» والهادي إلى 
سبيلة. قال الله وق : دنا كن ميد أبآ أَحَرٍ من رَجَالكَُ ولكن رَسُولَ له وَعَاكَمَ 


مدو 


ليحن ون أنَدُ بَكُلّ عَيَءِ عَلِيكَا 402 [الأحزاب: .]4٠‏ 


وعن جابر به عن التبي كَلْهٌ قال: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى 
ويقولون: لولا موضع اللبنة»» قال رسول الله عله : «فأنا موضع اللبئة حلت 


فختمت التي 


.154-158/1١6 وانظر: مجموع الفتاوى:‎ .١55/5 انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) بنو العلّات هم الإخوة لأب واحد وأمّهات شتّى» ويقال: إِنّما سمّيت ضرّة المرأة عَلَة 
لأنها تعل بعد صاحبتهاء أي ينتقل الرّوج من إحداهما إلى الأخرى كالعلل في الشّرب 
بعد التهل» فإذا كان الإخوة لأب واحد وأمّ واحدة فهم بنو الأعيان»ء وإن كانوا لأمّ 
واحدة وآباء شبّى فهم الأخياف لاختلاف أصولهم. 
انظر: غريب الحديث للخظابي: ؟/١15.‏ 

[فرة جزء من حديث في: ضحيم البخاري» بلفظه في : كتاب أحاديث الأنبياء : 00> > ). 
باب: #وادة: فى الكتب م سم ! إذ أَنبَدَتْ من أَمْلهًا» لعريي 48/4/0::]14)) يرقم: 
(547), ص : ٠‏ ”الا وبلفظ مقارب برقم: (7557)) 97٠:‏ 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب الفضائل : (*:). باب فضائل عيسى ده : 
(:). برقم : (ه> 7 :/لالام1. 

(5) صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب المناقب: .)79/561١(‏ باب خاتم 
الثبيين كلِ: (14)» عن جابر ظَيه برقم: (7075). ونحوه عن أبي هريرة طبه برقم : 
(3676). ص :7 5لا. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفضائل: (57). باب ذكر كونه كَل حاتم التبنيق: 
(00): برقم: (2)77417 ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد وَيّاء 1790/5 0.١791‏ 2 


١١ 


قال أبو العبّاس القرطبي ككأَنْهُ: 

«ومقصود هذا المثل أن يبيّن به كلْهْ أن الله تعالى ختم به النْبيّين 
والمرسلين؛ وتمّم به ما سبق في علمه إظهاره من مكارم الأخلاق» وشرائع 
الرسل. فبه كَمْل النظامء وهو ختم الأنبياء والرّسل الكرام» صلَى الله عليه 
وعلى آله أفضل صلاة وسلَّم عليه أبلغ سلام)”" . 

فدعوته خاتمة» ولذا جمعت بين طيّاتها دعوات الرّسل جميعاً وفاضت 
عليها بالتشريع الكامل الدّائم. 

ولمّا كانت خاتمةء كانت عامّة» وللئّاس كافة» عربهم وعجمهمء 
وأبيضهم وأسودهمء وإنسهم وجتهم. 

قال سبحانه: قل ينها ألنَّ إن رو لُ َه بكم جِيكًا الى 1 
مُللكٌ السَموتٍ الأ لا . 2 لا هُوٌ بيْئ. وَبِيتٌ كتامئوأ يله وَرَسُوِِ آلتب ) 


ألرِى يَؤمِك لله وكليد 4 وا نعو 2 اتاجت: تَهُتَدُونَ 46 [الأعراف: .]١68‏ 
يقول ابن كثير ونه : 


«يقول تعالى لنبيّه ورسوله محمّد كلخ «قل: يا محمّد: 0 يتَأَيهَا الاش »4 
وهذا خطاب للأحمر والأسودء والعربي والعجمي. #إنْ رَسُولُ آله إتِكُّمّ 
جمِيكَا» أي جميعكم. وهذا من شرفه وعظمه كل أنّه خاتم النّبِيّينء وأنّْه 
المنعوت إلى الثاين كاه 


-- الليةة بفتح اللّام وكسّر الباء واجدة اللّبن وهي التي يُبْنَى بها الجدّارء ويُقال: بكشر 
اللّام وسّكون البّاء. النهاية في غريب الحديث: 559/54 370. 

)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق: جماعة من أهل العلم» طبعة: دار ابن كثير» دار الكلم الظيب» 
دمشق» الظبعة الأولى» 511١ه ‏ 1995م 88/16. 

(6) تفسير القرآن العظيم: 7/ 04+ 400. وانظر: جامع البيان: 57/9. التفسير الكبير: 
06 الجواهر الحسان 00 للشّيخ عبد الرّحمن بن مخلوف التُعالبي؛ 
تحقيق: محمّد الفاضلي» طبعة: المكتبة العصريّة» بيروت» 05/7. محاسن التأويل: 
الا 


يحلف 


000 
ع .6 برد د ل 3 


ويوية. ذلك توه تتحضانه» َرسَلتَكَ إل 

اككر الن ل شلدكه 46 [سبأ: 12]. 

وفي الحديث قال يله: «أعطيتٌ خمساً لم يُعْطَهُنَ أحد قبلي» كان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصّة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود)"" . 

ولمّا كانت عامّة» كانت شاملة كاملة لا نقص فيهاء ولا زلل يعتريهاء 
جمعت الخير كلّهء والفضل جلّهء كافية وافية» استغنت بها الأمّة عن سواهاء 
واكتفت بها عمًّا وراءها. 

يقول ابن القيم كله : 

«وبالجملة فقد جاءهم رسول الله يك بخير الدّنيا والآخرة بحذافيره 
ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواهء ولهذا ختم الله به ديوان النّبوّة فلم 
ككل يتنه رمو لك ع 'لامتدناء) لكمةية مت وا 

ولذا قام يكِةِ بالذعوة على قدم وساق» غير مفرّط فيها ولا متكاسل عنهاء 
وهو الذي علم أنّه ما أرسل إِلّا من أجلهاء وما اصَطَفِيَ إلا بسببهاء وقد قال 

له ريه 8: 0 ما ألّنُّ إنَآ أَرَسَلَتَكَ سَّهِدا وَمشَرا وَيَذِيا © وَدَاعِيًا إِلَ آله 
نف وَسرَاجًا مير نير 9©* [الأحزاب: 45. :]0 وقال: «زكل ا كو جَعَلنًا مَنسك 
د ايك يا مَك فى الات" ملع إل َك يِه تق كى *؛ 76 ر 49 


سوم 


[الحج: /اك]ء وقال: 00 ل ع يات أله بعد إِذ َِتَ تلك لك ودع م إل 


فرق 


,)19/١( صحيح البخاري» نحوه في: كتاب التَيمّم «الظهارة»: (9/ 5). باب التَيمُم:‎ )١( 
برقم : : (73:960). ص : لا4. وفي كتاب : الصّلاة: (8/ 60). باب قول النبي يك : «جعلت لي‎ 
.1١8:ص‎ »)578( برقم:‎ ٠ الأرض مسجداً وطهوراً» : (05)» عن جابر بن عبد الله مؤباء‎ 
» بلفظه في ال ا ات او : (6) عن جابر طبه‎ ٠ صحيح مسلمء‎ 
برقم : : (011)» وبمعناه عن أبي هريرة طلكه» ابرقم : :سف ان مس5 فيه‎ 

زفة حَدَافِيرٌ الشَّيء : أعاليه وتواجيه» واحدها حِذّفار بحَذَافِيره أي بجميعهء ويقال: أعطاه 
الدّنيا بحذافيرها 3 أَسْرِها أنظرة الاك العريا-4//ا/9؟ : واتطد+ ل 
ص:/171١.‏ القاموس المحيطء ص:878. 

(*) بدائع الفوائد» لابن قيّّم الجوزيّة» تحقيق: جماعة من المحققين» التاشر: مكتبة نزار 
مصطفى البازء مكةء الطبعة الأولى» 517١ه-1995١م,2‏ ”7/ /الا”. الضٌوء المنير: 017/5. 
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ل يلك ولا 54 من ألْمشْرِكينَ 4 [القصص: 4]. والآيات في ذلك كثيرة 
1 

ل ا ابن تيمية ونه في وصف الله لنبيّه ككل بقوله : 

#الْدِبنَ يَتيِعْوْتَ لرسُولَ أل لذت ألَِى يَدُوسَمٌ مَكنويًا عِندَهُمٌ في ا 

وَالاضيلٍ يأْمُيُكُم لمرو نه بره أل كر وَل ل ا رضح 

عَلَبْهِمُ ل وَيقَع عَنْهُمّ إِصْرَهُمْ الكت أل كات عليه 007 77 0 7 
وَحَرَّروهُ وََصَرُوهُ وَاتَبَعُُا الثور الَدِىة أَرِلَ مَمَدُّه وليك هُمْ المْيِْمنَ (©)» 
[الأعراف؛ »]١61‏ يقول: 

«هو بيان لكمال رسالتهء فإنّه يكِ هو الذي أمر الله على لسانه بكل 

1 5 00 دان ام 2 5 41 
معروف. ونهى عن كل منكرء وأحل كل طيّبء وحرّم كل خبيث» ". 
طالب ويه عندما أخبر النجاشى بشأنها حين قال: 

«أيها الملك كنا وقومنا أهل جاهليّة؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسىء الجوار» ويأكل القوي ما الضعيف» فكنا 
على ذلك ؟ عتى «رعيتك الله لبا رسولا تاه دزف تيه وضانقه راناقة وعنافه؛ 
فدعانا إلى الله لنوحخده ونعبذه» ونخلع ما كنا نعيد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
وحسن الجوارء والكفت عن المحارم والدّماء» ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزور» وأكل مال اليتيم » وقذف ا ا وأمرنا أن نعبد الله وحد لا 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم د/ محمّد جميل 
غازي» مطبعة المدني؛ المؤسّسة السّعودية بمصرء ص:١١2‏ وهو في مجموع 
الفتاوى: 8؟7/5١7١1.‏ 

(؟) المحصنات: أصل الإخصان المنع» والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام والتعاقارو السب 
والترويج» يقال: أخصّئّت المرأق. فهي مخصّنة ومخصِئة) وكذلك الرجل» والمخصَنٌ» 
بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول. لسان العرب: .١1١١/١‏ وانظر: غريب 
الحديث لابن قتيبة: .1١5/١‏ المفردات» صضن:١؟1.‏ 


15 


نشرك به شيئأء وأمرنا بالصّلاة والرّكاة والصّيام...»»: فعدّد عليه أمور 
الإنلذية . 
إذاً هي دعوة جمعت الخير كلّهء 0 فحقّ لها أن 
توصف بقول الله تعالى: د كم يد د يد نَيِحكْع وهدى وَرَحَمَة 
[الأنعام: »]1١6!‏ وبقوله: #هذًا بصلير لدان عدف وقد لْقَووِ وقِئُوت هق 
3 سه سلا 


[الجاثية: »]٠١‏ وأن يوصفف صاحبها بقوله تعالى: #وما أَيُسَلْئدلك إِلَّا رَحمَةٌ 
لِلْعَْلِميَ © [الأنبياء: .]٠١0/‏ 

وهذا كله يبرز عظم مقام الدّعوة إلى الله» وسمو شأنهاء وعلو منزلتهاء 
ورفيع مكانتها . 

وما خيرت هذه الأمّة وَفضلت غلئ الثاسن ميغ إلا لقيامها بواجب 
الدّعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر. 

وفي ذلك يقول لسرا 0 « تح خَيْرَ مه أْرْجَتَ انان موه 
بالمعروفٍ وَتَنْهُوْرتَ عَن لْسْكَرٍ وَتؤممُونٌ بهد » [آل عمران: 1 


وهذا وصف لها بما وصف به نبيّها من قبل». فهي تشترك معه في واجب 
القيام بالدّعوة إلى الله تعالى”"' . 


وقد أورد ابن جرير كُدَنْهُ عدّة أقوال عن أهل العلم تفيد أن الآية تخصٌ 
فئة معيّنة» ثم ذكر أقوالاً أخرى في إفادتها العموم. ورججح ذلك”" . 
وإن كان ظاهر الخطاب يفيد الخصوصية إلا أنه عامّ في كل الأمَّة 


)١(‏ السّيرة التبويّة لابن هشام: ١/5١5.سير‏ أعلام التّبلاء: 47/١‏ - 474. وأثر جعفر ذلإله 
سبق تخريجه. انظر: ص :/ا68؟. 

(؟) انظر: الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .١:‏ مجموع 
الفتاوى: 5/78؟1. مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر لفاروق 
عبد المجيد حمود السامرائي»؛ مطابع دار المطبوعات الحديثة جذة» نشر مكتبة دار 
الوفاء» جدّة» ص:18. 

(9) جامع البيان: 57/5 ه 


ونظيره قوله تعالى: #كب عَلََكُمٌ ألصِيَامُ4 [البقرة: 0118 كيب عَلِكْه 
لْقِصَاصٌ» [البقرة: 20]10978؟ . 

ولذا قال ابن كثير كله : 

«والصّحيح إِنْ هذه الآية عامّة في جميع الأمّة كلّ قرن بحسبه» وخير 
قرونهم الذي بعث فيهم رسول الله يك 0 يلونهم» ثم الّذين يلونهم””"'. 
كما قال في الآية الأخرى: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكمَ أمَهٌ وَسَكلا» أي خياراً «إِنَكُووأ 
شُهَدآء عَلَ ألكّاس4 [البقرة: 200614 , 

وهذا الذي تسنده الأدلّة الدّالة على أفضلية هذه الأمّة على سائر الأمم. 

قال تعالى:لوَكَدَلِكَ جَعَلتَكّ أُمّدٌ وَسَطَا إِنَتَكُووا مُبَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
امول 58 سَهِيداً» لوي 111 

فقد أخبر تعالى أنّه جعلهم أمّة خياراً عدولاًء وهذا حقيقة الوسط» فهم 
خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونيّاتهم . وبهذا استحقّوا أن 
يكونوا شهداء للرّسل على أممهم يوم القيامة”“. 

وفي حديث علي بن أبي طالب 5 ضَيوْي قال رسول الله وَله: «أغطيتٌ ما لم 
يع أَحَدٌ مِنّ الأنبياء»» وذكر فيه: (وجعلت أمّتي خير الأمم)”” . 


.١7/94//8 انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

() هذا لفظ حديث سبق تخريجه. انظر: ص:707. 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .080/١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: .١7١/4‏ الجواهر 
الحسان: .758١0/١‏ فتح البيان: ؟/ ."١١- 71١١‏ روح المعاني: 5/لا7 -58. 

(5) إعلام الموقعين: ١7 - ١77/54‏ بتصرّف يسير. الضّوء المنير: .777/١‏ 

(5) سنن البيهقي» بلفظه في: باب الدّليل على أنْ الصّعيد الظيب هو التّراب» 17١7/١‏ -715. 
مسند أحمد» بلفظه في: .48/١‏ قال الشّيخ أحمد شاكر كله: «إسناده صحيح». 
أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 21١/7‏ برقم: (201777 وبلفظ مقارب في: 0 
قال الشيخ أحمد شاكر كله: «إسناده صحيح؟. فنك أحمد يتحقيق + أحمد شاكر:: */ 
48" برقم: (151). 
قال ابن كثير كن: «تفرّد به أحمد من هذا الوجهء وإسناده حسن». تفسير القرآن 
العظيم: /١‏ 580. والحديث أصله في الصّحيحينء وقد مرّ قريباً في ص:517. 


كاء 


وعن معاوية بن حيّدة يه قال: قال رسول الله كلِ:«ألا إنكم توفون 
سبعين أمّةء أنتم خيرها وأكرمها على الله ويِقَ)"2. والأحاديث في ذلك 
ا ١‏ 

وعن عمر بن الخطاب وله أنه قال: 

(يا أيَها الناس» من سرّه أن يكون من تلك الأمَق فليود شرط الله 
7 , 

وإنما استحقّت الأفضليّة على الأمم» ونالت الخيريّة عليها لإيمانها بالله» 
ولقيامها بالدّعوة إليه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وذلك هو علة 
الخيريّة التي حكم الله تعالى بثبوت الوصف بها لهذه الأمّت!؟) 

ومن أجل ذلك قدّم الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في الآية على 
الإيمان بالله. مع أن الإيمان شرط في الأعمالء ولكنّه قدر مشترك بين جميع 
الأمم دون الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر الذي فضلت به هذه لم0 , 


)١(‏ سئن التّرمذي» بلفظ مقارب في: كتاب تفسير القرآن: (47). باب ومن سورة آل 
عمران: (5)» برقم: .)700١(‏ وقال: «هذا حديث حسن». وقال الشّيخ الألباني كاله : 
(احسن»)» ص :51/4. 
سئن ابن ماجهء بلفظ مقارب في: كتاب الرّهد: (لا). باب صفة أمّة محمّد يلِِ: 
(05» برقم: (5788)» ونحوه برقم: (57817). قال الشّيخ الألباني كأله: «حسن»» 
ص :517. 
سنن الدّارمي» بلفظ مقارب في: باب قول الثبي كله «أنتم آخر الأمم»» 4/7 .4٠‏ 
سنن البيهقى» بلفظه إلا أحرف يسيرة فى كتاب: السّير. باب مبتدأ الخلق» 0/9. 
د لكي بلفظه فى: ه/ ”27 وتلحظ مقا رت فى: 2557/5 ونحوه في: ه/”. ه6. 
مستدرك الحاكمء بلفظ مقارب في: 5/5 4. ال «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وقال الذهبي كاله : ااصحيح؟ . 
قال ابن كثير: «وهو حديث مشهور». تفسير القرآن العظيم: .086/١‏ 

(0) ساق الحافظ ابن كثير كن جمهرة منها في تفسيره. انظر: 585/١‏ - 097. 

(*) جامع البيان: 4/ 57. تفسير القرآن العظيم: .097/١‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير: .18٠ - ١/9/8‏ 

(5) انظر: المرجع الشّابق: .18٠١/8‏ روح المعاني: 58/5. 


/ء 


وقد يمترعي على الاك 0 الأمر ا المي 0 


سح رو مع زر 


يلت أله يقر لين كبر عق تيفئرت لد ا 200 
.ار 


لوس هَبَيِرَمُم بكدَابٍ ألم 409 آآل عمران: .]7١‏ 

قال القرطبي كله : 

«دلّت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر كان واجباً 
في الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافة التَبِوّقو2©0. 

ولكن القليل منهم من كان يقوم بذلك» 000 كان تاركاً للأمر 
والتهي»ء ٠»‏ وفي ذلك يقول تعالى: نا 0 من قبَلْكمَ أولوا بي عه 
حجرت عن التتواق الكض إلا قبلا نكن انا نف 206 لزت طكثا ا 
فيد وكانأ مخرميرت 409 [هود: .]1١١‏ 

يقول ابن كثير كله : 

«وقوله : لإ قليل» أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا 
كثيراً» وهم الّذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته)”" . 

وأكد القرطبي ككنْهُ ذلك بقوله: 

«إِنما صارت أمّة محمّد ككِهِ خير أمّة لأنَ المسلمين منهم أكثرء والأمر 
بالمعروف والنوى عن لمكن فبيم اندي 

وقد ذكر القفّال 415 وجهاً آخر فيما نقله الرّازي كذَنْهُ عنه. إذ يقول: 

اتفضيلهم على الأمم الّذين كانوا قبلهم إِنّما حصل لأجل أنّهِم يأمرون 


/" الجامع لأحكام القرآن: 4 "4 . وانظر في: معنى الآية وسبب نزولها. جامع البيان:‎ )١( 
.8117/4 فتح البيان: ؟/8١٠. محاسن التأويل:‎ .5١5 /9 التفسير الكبير:‎ .1١5-06 

(؟) تفسير القرآن العظيم: ؟/8١".‏ وانظر: جامع البيان: 18/١75‏ 179. التفسير 
الكبير: 5/١4‏ 5ل. الجامع لأحكام القرآن: .١١7/9‏ الجواهر الحسان: ؟/١٠.‏ 
روح المعاني: ؟7١/١5١.‏ فتح البيان: .71١/5‏ محاسن التأويل: 145/4". تيسير 
الكريم الرّحمنء ص:7147. 

(9) الجامع لأحكام القرآن: .١9/1١/5‏ 


املكف 


بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد الوجود وهو القتال؛ لأنْ الأمر بالمعروف قد 
يكون بالقلب باللّسان وباليد» وأقواها ما يكون بالقتال» لأنّه إلقاء النفس في 

خطر القتل»”'2. ولا تنافر بين الوجهين. 

والخيريّة مشتركة بين أوّل هذه الأمّة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأممء 
وإن كانت متفاضلة في ذاتهاء كما ورد في فضل الصّحابة على غيرهه” . 

وهم خير الأمم للثاس» وأنفعهم لهم» وأعظمهم إحساناً إليهم؛ لأنّهم 
أكمل النّاس أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر» حيث أمروا بكلّ معروف ونهوا 
عن كل منكر لكل أحدء وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. 
وهذا كمال التّفع للخلق”” . 

وفي ذلك يقول أبو هربرة وب في قوله تعالى: 

١م‏ هكم ا أُِجَت إثّاين» [آل غمران: 11]:: غير الثاس للتاس» 
تأتون بهم في السّلاسل في أعناقهم حتّى يدخلوا في الإسلام)” . 

وفي ذلك قمّة التفع لعباد الله . 

وتلزمهم هذه الخيريّة ما 0 على ذلك واتّصفوا بهء فإذا تركوا الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر زالت عنهه2 . 

والمراد أَنْ الأمة نالت الخيريّة ا قاطبة لما 
قامت بالدّعوة إلى الله وهذا يبيّن أهميّة الدّعوة إلى الله وعظيم نفعها. 


.18٠١/8 التفسير الكبير:‎ )١( 

(؟) مكاشفة القلوب المقرّب إلى علام الغيوب» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة بيروت» 
الطبعة الأولى» 511١ه-‏ 1995م ص:.55. فتح البيان: ”/ .89١‏ 

(9) مجموع الفتاوى: 2171/78 بتصررف. 

(4:) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب التفسير: (0797/50). باب: كُُمْ عير أَمَوَ أ ْجَتٌ 
لِلّاس* [آل عمران: :]١١١‏ (2)1 برقم: (4061)» ص:401. 

(5) انظر: مكاشفة القلوب. صص: 55. الجامع لأحكام القرآن: 5/ “ا9١.‏ فتح البيان: 7/ .8٠١‏ 


احلكف 


الغاية من تبليغ الدُعوة إلى الله وحكمها 7 


إن الإنسان مكوّن: من روح تسمو إلى العلوء وتدفعه إلى الهدى» وتهديه 
إلى التَقى» تعينها فطرة ترفض الشّرٌ وتأباه» وتسعى إلى الخير وترجوهء ومن 
جسم مُحلق من طين يرنو إلى السّفول» ويخلد إلى الأرض» ويهوي إلى 
الحضيض» تحيط به شياطين» وتدفعه أهواء» وتحفت به شهوات فيطلب حصول 
اللَذّةَ العاجلة» والرّاحة المستعجلة فيهوى الشَّرّء ويتتبّع طرق الغواية. فيحتدم 
الضّراع بين هذا وتلك» ويشتدٌ التّزاع بينهماء وغالباً ما يتغلّب الجسم على 
الرّوح لكثرة دواعي الشَّرَّء فتفسد الفطرة» ويتحكم الهوى. وتسيطر الشّهوة 
فتختل الموازين والقيم» وينحرف الإنسان عن جادة الطريق» ويرتمي بين 
أحضان الباطل والضّلال0' . 

والفطرةٌ داعيةٌ للحقٌّ مجانبة للباطل» ساعية للخير مباعدة للشَّرٌ. 

قال ابن القيّم كله : 

«فإِنَ الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له» والظمأنينة 
به» والسّكون إليه ومحبّته» وفطرها على بُعْض الكذب والباطل» والتفور عنه. 
والسةايه و وعدم التكوة ليس ولو بيك لمر على يخالها كما آثرت ل 
الحقٌّ سؤاة» وَلَما سكتت إلا إلبدء ولا اظمائت اليه ولا حت غير" ,: 

وهي لا تصل إلى الحقٌّ في جميع جوانبه» ولا إلى الصّلاح في كل 
مراميه» ومع ذلك تتأثر بالزّمان والمكان ومّنْ حولها. 


.٠١ انظر: أسس الدّعوة وآداب الدّعاة» ص:9.‎ )١( 
الضّوء المنير: 7/ه”.‎ .5,/١ /” مدارج السَالكين:‎ )0( 
4 


أضف إلى ذلك العوامل المؤثرة الأخرى, كالتّفس الأمّارة» قال سبحانه: 
«إنَّ ألنَنْسَ لَأَمَارَة يألشِّ» [يوسف: «0]. والهوى الظالبء قال تعالى: #أرْميتَ 
مَنِ أتَخَدَ إِلَهُمُ عَوَبهُ4 [الجائية: «7]» والشّيطان الغرورء قال وِيْنَ: طَالَ يمْيَ ا 
َقْمُض مَُيَاكَ عَك إِخْرَيِكَ يكبدوا لك كِذَا إن النَِطَنَ لانن عَدُرٌّ جُيتْ ©4» 
[يوسف: 0 

وفي الحديث: «وإنّي خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنّهم أتتهم الشّياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي 
ما لم أنرّل به سلطاناً»”" . 

والمحيط الذي تنشأ فيه. وفي الحديث: «كلّ مولود يولد على الفطرة» 
فأنؤاة نوك دان أو تتطاله 6 أو ممما 

فهذه وغيرها الكثير صارفة للفطرة عن الوصول إلى الحقٌ القويم» وجارفة 
لهااغن المتزاظ: الميعقيم . 

والفقوك أيفياً قاضرة حة إذراكا ليحن والروضول"إلن الهدابةبداتها مهما 
بلغت تلك العقول من حصافة وذكاء ونبوغ. 

والحكماء :والمفكرون والأذكباء والعتظرون والفلاسفة والطبيعيون لا 
يمكنهم أيذا أن يدوا« النشرة : وأن يقدوها إلن :د الآمان وطريق التجاة: 

وَإِنْما يكون الصّلاح» وتتحمّق الهداية والتجاة على أيدي رُسْلِ الله نف 
المرلعته لديو اف التاضقه عامل القةة" الشافوي علق دق :انث 

ومن هنا كانت الحاجة ماسّة إلى الرّسالة» ففيها السّعادة والهدى2. وفي 
البعد عنها الضّلال والشَّقاءء وكل خير في الوجود فمن جهتها نشأء وكل شَرٌ 
في الوجود بمخالفتها جاء. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كَُنْهُ : 

«والرّسالةٌ ضروريّة للعبادء لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق 


)١(‏ وانظر: مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء» ص:”7”. 
(0) سبق تخريحه. انظر: ص:797. () سبق تخريجه. انظر: ص:١759.‏ 


حي 


حاجتهم إلى كلّ شيء. والرّسالةٌ روح العالم ونوره وحياتهء فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الرّوح والحياة والتّور؟... فإِن الله سبحانه جعل الرّسل 
وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرّهمء. وتكميل ما 
يصلحهم في معاشهم ومعادهم, وبعثوا جميعاً بالدّعوة إلى الله وتعريف الظريق 
الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه... والرّسالة ضرورية في 
إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فكما أنّه لا صلاح له في آخرته إِلَا باتّباع 
الرّسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إِلَا باتّباع الرّسالة» فإنَ 
الإنسان مضطّر إلى الشّرعء فإنّه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه 
وحركة يدفع بها ما يضرّه. والشّرع هو التّور الذي يبيّن ما ينفعه وما يضرّه. 
والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده. وحصنه الذي من دخله كان 
آمناً . . . ولولا الرّسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النّافع والضّار في المعاش 
والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مِنّة عليهم أن أرسل إليهم 
رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وبيّن لهم الصّراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا 
بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشرٌ حالا منها. فمن قبل رسالة الله واستقام عليها 
فهو من خير البريّة» ومن ردّها وخرج عنها فهو من شر البريّة» وأسوأ حالاً 
من الكلب والخنزير والحيوان البهيم... إلخ)”"". 


فحاجة الثاس إلى الرّسالة فوق كل حاجة» وضرورتهم إليها فوق كل 
و ولا تصل الرّسالة إلى العباد إلا عن طريق الدّعوة إلى الله التي يقوم 
بها رسل الله» والدّعاة إلى الله السّائرون على طريق الرّسل هله . 


فالدّعوة هي المسلك الأوحد الذي يسلكه رسل الله وأتباعهم لإيصال 


دين الله إلى النّاس كافة. وهي الواسطة التي تعرف بها أحكام الله وشريعته, 
وبغيرها الأبواب موصدة والظرق مغلقة””" . 


020( مجموع الفتاوى : لعلف كرك ناه 
(0) انظر: زاد المعاد: .54/١‏ مفتاح دار السّعادة: 7//ا١١1.‏ 


(9) وانظر: المفهم: .5١9-17١8/5‏ فتح الباري: .599/١‏ 
فد 


وإذا كانت الدّعوة بهذه المثابة فإِنْ بها تتحقّق غايات عظمىء» وأهداف 
كبرى يعجز هذا المقام عن حصرهاء من أهمّها: 

١‏ عبادةٌ الله وحدهء وعدمٌ الإشراك به. فالغاية العظمىء والهدف 
السَامي على هذه الأرض أن تتحقّق العبوديّة لله تعالى» وأن تتوجّه القلوب إليه 
بالدّل والخضوع والخوف والرّغبة والإنابة» وأن تخلع عنه الأنداد والأمثال» 
فلا تعبد ولا ترجى. إذ هو الخالق الواحد الذي يستحقٌ العبادة. 

فما رفعت السّماءء وما بسطت الأرضء. وشقٌ فيها من أنهار وبحارء 
وأرسي عليها من جبال» وأنبت فيها من أشجارء وما وجد عليها من مخلوقات 
الك اذل عنادة الدبو 

يقول ابن القيّم كُأله: 

«إن الله وِبْنَ أرسل رسله وأنزل كتبه» وخلق السّماوات والأرض ليُعرف 
ويُعْبّد ويُوَّخّد ويكون الدّين كله له» والطاعة كلّها له» والدّعوة له كما قال: 
#وَمَا حَلَقَتُ لْفَنَّ وألانَىَ إلا لِمَبدُودِ 4©9. وقال تعالى: #ومَا َلَقَنَا ألسَمُوتِ 
وَالأيْسَ وَمَا يَتبْمَآ إلا يألْحيّ» [الحجر: 5ه]ء وقال تعالى: أنه الى حَقَ سب 
موت ون الْأْضٍ هن ينول لذن ينبن لِتدلَا أن لَه عل كل مو هدر 
أحاطً يكل سَنَءٍ عَم 407 [الطلاق: 207" . 

فإِنْ تحقيق الألوهيّة لله وتوحيدهء وزوال الشّرك من الأرض هو مقصود 
الدغوة إلى الله وأصلها وحقتيي”؟. 

قال ربعي بن عامر ذه : 

عندما سآله وشم" عن بعت مى» جيقن المتلميق إلى بلاد الفرس» 


.456 الجواب الكافى.ء ص:288‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى : ةا ككل 

فرق رستم هو قائد جيش الفرس في معركة القادسية التي كانت بين المسلمين بقيادة سعد بن 
أبي وقاص َه والفرس في العام الخامس عشر أو السّادس عشر من الهجرة» وفيها 
انتصر المسلمون. وقتل رستم . ١‏ 
انظر: العبر: .١15/١‏ شذرات الذهب: .157-5١51١/١‏ 


وففق 


قال: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق 
الدّنيا إلى سعتهاء ومن جََوْرٍ الأديان إلى عدل الإسلام»""' . 

ولذا كانت عبادته وحده أوّل ما يدعو له رسل الله #كل. قال سبحانه: 
لَمَدَ أَيسَلنَا نحا ِل قَوْيو فََالَ يِمَوْمِ أعَبدُوأ أسَهَ ما لم من | د ع4 [الأعراف: 
9 وقال: #8 وَلِك عاد عام هود كال يمَورٍ أَعَبدُوا لله ما لكر من إكم حير نلا 
فو 4 [الأعراف: 50]. وهكذا عن صالح”" وي » وغيرهما ا . 

قال الرّازي كأله: 

«ما العبادة التي خلق الجِنّ والإنس لها؟ 

قلنا: التعظيم لأمر الله والشّفقة على خلق الله» فإنْ هذين التوعين لم يخل 
شرع منهما... ولمّا كان التعظيم اللائق بذي الجلال والإكرام لا يعلم عقلا 
لزم اتّباع الشّرائع فيهاء والأخذ بقول الرّسل و فقد أنعم الله على عباده 
بإرسال الرّسل وإيضاح السّبل في نوعي العبادة»”*'. 

 "‏ الإيمان بالله ورسله والملائكة والكتب المنرّلة من عند الله» والإيمان 
بالقدر خيره وشره وبالبعث يوم الجزاءء» وتحقيق العمل الصّالح الذي هو قرين 
الإيمان. قال تعالى: «إنَّ ان مَأ ولوأ ألصَّدحَت كانت لج جَنّث الْفريوس 
49 [الكهف: 45٠١7‏ وهو يشمل كل ما ينفع الإنسان في دينه ونفسه وأهله 
ومجتمعه» وكلّ ما يقوّي المسلمين علميّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً واقتصادياً وخلقياً 
على الأسسن التي جاء نيا الإسلام”” . 

وبيان الصّراط المستقيم وهو الظريق الموصل إلى الله الذي نصبه لرسله 
وأتباعهم. المتمثل في امتثال أمره واجتناب نهيه» والإيمان بوعده ووعيلهء 
وتعريف حال عباده بعد الوصول إليه» وهو ما يتضمّنه اليوم الآخر من حساب 
وحوض وميزان وصراط وجنة ونار. 


)١(‏ البداية والتّهاية: /19/ 89. (؟) انظر: الأعراف» الآية: (8ل9). 

(”) انظر: الأعراف» الآية: (886). (5) التفسير الكبير: 77/58 73884. 

(5) انظر: الدّعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل» ص :277 فما بعدها. وانظر: مجموع 
الفتاورى: 6١/لا6١‏ -1588. 


م 


وبيان عاقبة المؤمنين وما أعدٌ الله لهم من نعيم مقيم» وبيان عاقبة 
الكافرين وما أعدّ لهم من عقاب وخيه”". 

 '"“‏ إصلاح الأمّة في جميع شؤونها العقديّة والخلقيّة والاجتماعيّة 
والسّياسيّة والاقتصاديّة» لتكون أمّة تكلؤها السّعادة» وتحيط بها الظمأنينة» 
ويْبَتٌ في جوانبها الأمن» ويرفرف عليها العدل. وتسودها المحبّة» ويسري بين 
وجدانها التّعاون» وينخذل الظلم» ويتلاشى الخوف» ويغيب العداء» وتنطمس 
الأحقاد. ويذوب الحسدء وتندثر الشحناءء ويتهاوى الفجورء ويذبل الضلال» 
فتشمخ العرّة» وتعلو الكرامة» فتكون للأمّة السّيادة والرّيادة» فتقام المدنيات» 
وتشيّد الحضارات فيتأتى الفلاح والتجاح» والخير والصّلاح. 

5 - دفع الهلاك والدّمار عن الأمّة» وإنقاذها من عذاب الله ونقمته. 

وذلك أن انزواء أهل الصّلاح عن ساحة الدّعوة إلى الله» وإحجامهم عن 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يفتح الباب على مصراعيه لأهل الفسادء 
فيبتُوا بضاعتهم في الأمّةء فتتداعى الأخلاق» وتتساقط القيم» وتتحككم الأهواء 
والشّهوات» ويعم الشره :ومستشرى الفساد فيحل بالأمّة الهلاك والدّمار. 


0 ته يك لصي ع يرحت سه الور 


2 8 راسم وروسدت 8 بجي اس مدي وروم وود ار 5 
قال تعالبى: #وإدًا ردنا أن حُبْلِكَ هريد أمرنا مترفها فَفسَفُا بها فَحَقَّ علا الْمَوْلُ 


# مه ع له يل 


َدَمَرتَهًا نميا 009* [الإسراء: .]1١‏ 

أي سلّطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم'''. والعقاب 
إذا وقع عم الصّالح والطالح. وفي ذلك يقول ##ة: «وَأتَّفُوا وِثَنَهَ لا ضِينَ 
دن ظَلَوُأ مدخ حَآضَةٌ وَأَعْلَمًُا أرك لَه هَدِيدُ الْهِتَاب 469 [الأنفال: 150]. 
نقل ابن كثير كله عن ابن عبّاس با في قوله تعالى: 9وَاتَّفُوأ وِتنَدٌ لا ضيبت 
لين ظَليأ مني خَآصةٌ4 [الأنفال: 5] قال: 

اليعني أصحاب لدي يكل خاصّة». 


وقال فى رواية له أخرى فى تفسير هذه الآية: 


)١(‏ انظر: مدارج السّالكين: 58/7” - 59". الضّوء المنير: 5//ا/ا7. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .577/٠١‏ 


5 


«(أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين ظهرانيهم فيعمّهم الله 
بالعذاب»). 

قال ابن كثير كأَنْه: 

«وهذا تفسير حسن جدا» 

ففي الآية تحذير من اللّه لعباده المؤمنين من مغبة عذاب ومحنة» لا 
تختصٌ بأهل المعاصي ومن باشر الذنوب» وإنّما تعمّ المسيء وغيره”". 

وهذا ما تؤيّده الأدلّة الواردة عن رسول الله يكلل. 

فعن أمّ المؤمنين زينب بنت جحش ونا أن التّبي 6 يه دخل عليها فزعاً 
يقول: «لا إله إل اللّه» ويل للعرب من شر قد اقترب» ف فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها ‏ فقلت: يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصَالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث)””". 

وعن حذيفة َه عن التبي يَلهِ قال: «والّذي نفسي بيده لتأمُرُنَ بالمعروف 
000000 أن يبعث عليكم عقاباً منه ثمّ تدعونه فلا 
يستجاب لكم0”*': والأحاديث في ذلك كثيرة" . 


ا 


.40١1/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

() انظر في معنى الآية: أحكام القرآن لأبي بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربي» 
تحقيق : : علي محمد البجلوي» الطبعة الثّانية» لام اه /اكقامء طبعة عيسى الحلبي : 
6/5 -875. الجامع لأحكام القرآن: 791١/7‏ 97. تفسير القرآن العظيم: 1 
١لا‏ "الا. ار الحسان: 85/7 85. روح المعاني: 1١97/9‏ - 195. 
البيان: .15١ ١08/05‏ محاسن التّأويل: 7917-070. تيسير الكريم ا 


ص:١18.‏ 
(9) سبق تخريجه. انظر: ص :44. 
(5) سنن الترمذي» بلفظه في: كتاب الفتن: .)0١(‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر: (9). وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وقال الألباني ك1: 
الحسن». برقم: 2)1١59(‏ ص:7750,. 
مسئد أحمد» بلفظ مقارب في: ممم وبنحوه فى: ملل ول 


)0( أورد ابن كثير ككلثه جملة منها في تفسيره. انظر: 00 
الح 


وإِنّما يتعدّى العقاب إلى من لم يباشر الذنب إذا ترك المنكر فاستفحل» 
ولم يسع إلى تغييره. ويؤيّد ذلك حديث التّعمان بن بشير وها عن النبي كله 
قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الّذين في أسفلها إذا اسْتَقَوَا من 
الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا حََرْقاً ولم نؤذ من 
فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا 
ونَّجَوًا جميعاً)"'". 


وحديث جرير ضيكِنْه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ما من رجل 


يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيّروا عليه فلا يغيّروا إلا 
أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا»""'. 


)١(‏ صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الشركة: (77/5417). باب هل يقرع في القسمة 
والاستهام فيه: (2)5 برقم: (597؟7), ص :2018 وبنحوه في: كتاب الشهادة: (؟6/ 
2. باب القرعة في المشكلات: (95/ 20731 برقم: (7785), ص:050. 
قال النووي كانه : «القائم في حدود الله تعالى» معناه: المنكر لها القائم في دفعها 
وإزالتهاء والمراد بالحدود: ما نهى الله عنه». رياض الصّالحين. طبعة: المكتب 
الإسلامي» ص:6١١.‏ 

(؟) سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الملاحم: (5”). باب الأمر والتّهي: 2)١9(‏ برقم: 
(57*9). قال الألباني كله: «حسن»ء» ص:475. 
سئن ابن ماجهء بنحوه في: كتاب الفتن: (75). باب الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر: .)73١(‏ قال الألباني كنه: «حسن»ء ص:١47.‏ 
سنن البيهقي» بنحوه في: باب ما يستدلٌ به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما 
يكون أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر من فروض الكفاية» .41/١٠١‏ 
مسند أحمدء بنحوه في: 751/5 “71 54 7535 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظ مقارب في: باب ذكر استحقاق القوم 
الّذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر عن قدرة منهم عموم العقاب من الله 
جل وعلاء برقم: (700). قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده حسن»» .0775/١‏ وفي 
باب ذكر توقّع العقاب من الله جل وعلا لمن قدر على تغيير المعاصي ولم يغيّرهاء 
برقم: (907). ١/لالاه.‏ 
مسند أبي يعلى» بنحوهء برقم: (07008. قال محققه: «رجاله ثقات»). 491/17. 


/ 


فإِنْ الثّاس إذا تظاهروا بالمنكر كان على كلّ من رآه أن يغيّره» فإذا سكت 
عنه فكلّهم عاصء هذا بفعله» وهذا برضاه بهء وحيئئذ تنتظم العقوبة 
الجميع”"' . 

كما أن سكوت الدّعاة والعلماء عن بيان المنكر يدفع بالعامّة إلى فعله 
واستحسانه بحجّة أن أهل العلم رأوهم على ذلك فلم يعترضوا. وإذا تكاثر 
المنكر أمام أعين الثاس ألفته القلوب واستساغته النُفوس واستمرأته» فيصبح 
معروفاً عند من جهل أمره. 

ولذا كان على الدّعاة إلى الله أن يقوموا بواجب الدّعوة على أكمل 
الوجوه حتّى ينكفت الشَّرّ من الأرضء» وينقمع أهله فلا يبقى لشرّهم أثر ليندفع 
العقاب والعذاب عن الأمّة. 

إقامة الحبّة على العباد بأداء الأمانة التي كلّف بها الرّسل والدّعاة 
وانتفاء المعذرة. 

قال تعالى: رسلا مُبيرِنَ وَمنْذِرَ لتلا يكوْنَ داس عل أله حبة بِعَدَ 
سل وَكانَ ألّهُ عَرْبَا حكيمًا 409 [النساء: 158]. 

قال ابن جرير كّنْهُ: 

اليقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشّرين ومنذرين لثلا يحتجٌّ من كفر بي 
وعبد الأنداد من دوني» أو ضل عن سبيلي» بأن يقول إن أردت عقابه #وَلو أن 
لكتهُم_يعَدَاب ين فَلو. لقالا وبا لول لَسَنتَ اننا مسولا ميم نيك ين مب 
أن تَّذِلَّ وخر 569 [طه: 174]. فقطع حبّة كلّ مبطل ألحد في توحيدهء 
وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذرهء إعذاراً منه بذلك إليهمء 
لتكون لله الحججة البالغة عليهم» وعلى جميع خلقه»”" . 

وعن عبد الله بن مسعود ذَِيْهِ قال: قال رسول الله يلل : «ليس أحد أحبٌ 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي: ؟875/7. 
(؟) جامع البيان: 56/ ."١‏ وانظر: التفسير الكبير: .١١١/١١‏ تفسير القرآن العظيم: .447/١‏ 
روح المعاني: .١19- ١8/5‏ فتح البيان: ."٠7/‏ محاسن التأويل: ه/ 7ه/ا١ ‏ 7ه/ا١.‏ 
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إليه المدح من الله وَيْكَء من أجل ذلك مدح نفسهء وليس أحد أَغْيّر من الله» 
من أجل ذلك حَرمَ الفواحش» وليس أحد أحبّ إليه العذر من الله من أجل 
ذلك انول لكا وا وس ال 

فالله سبحانه أرسل رسلهء وأنزل إليهم كتبه» وأمرهم بالدّعوة إليه ليقيم 
حيّجته على العباد. ويقطع معذرتهم يوم القيامة» حتّى لا يأتي من يقول بأن 
دعوة الله لم تبلغه. 


٠‏ عدله وحكمته سحانه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحبّة عليه. 
وس و 2 6 1 0 5 2 
5 5 5 4 مء سس موي سيم > هط ساسم هه مس 2 سك دي مو سمس سعذا 
قال تعالى: من هتدئ فإنما يمَتَرِى لنفسوء ومن ضَّلْ فإِنْما يِضِلُ عليها ولا فزِر وازدة 
ور اولظ لس رليرت ولاس سل سي سس ا 0 7 
ورد أخرئ وما 5 مَعَذْيِينٌ حول ع رسولا 209 [الإسراء: 6]ء» وقال: 2 
مدهو ل متسس مشاه 14 دس ممع سكاوه لش ا لس و جم را 1 5 م 5 
كَمَيِدُ مِنّ الفَيظٍ كلْمَآ ألتى فيا فوح سَأهُم حرتمًا ألر يأك نير 9ه) الوا بق قد جاتنا ندِيرٌ 
كد كرد ملعم سل 1 مه نرم م 27 2 
كديا وَقلَا مَا يرل أَهُ مِن قَنْءٍ إِنْ أنَشْرٌ إِلَّا في صَكلٍ كير 469 [الملك: 2 9]. 
اذا الود 7 74 34 رن 


5 500 سح مه #اس عمى. 2 أ 0 5 1 ع ل ع سدم 5 

وقال سبحانه: «يْمَعَكَرَ للْنَ والوس ألر يَأيَكم رسل يدك يفصو علكُم 
2 رو . وسله إسر لم رسع م كاه لهي رس عع نا رهج مارو م جوم ساسا 0 
عايلقق وَسْذِرُونَوٌ لِقَهَ يَوِْكُمٌ هذا مالو سيدا عل أنفسنا وَعَرَتْهُمُ كلوه اليا وَسَِدُوأ 
ع شبح أََثْرَ كوأ كفيس 402 [الأنعام: .]1٠١‏ 

فهو سبحانه لا يعذّبٍ إلا من قامت عليه الحبّة» وهو المذنب المعترف 


بذنبه» وذلك إمّا بإعراضه عن الحسّجة وعدم إرادتها والعمل بموجبهاء وإمًا 


مر 


)١(‏ صحيح البخاري» بنحوه في: كتاب التفسير: (4/70"). باب: #إولا تَفْرَبُوأ لاحش ما 
عَلهَرَ مِنْهكا وَصا بَطَرحَ* [الأنعام: :]١5١‏ (7), برقم: (0)5774: ص:977. وفي 
باب: #إِنَمَا حَرّمْ ري الْفَوئحِس ما ظَهَرٌ ينا وما بَطِنَ# [الأعراف: “”]: 2)١(‏ برقم: 
(57750)» ص :974. وفي كتاب التكاح: (590/ .)5١‏ باب الغيرة: (/ا١١/8١٠١))‏ 
برقم: (01770)» ص:47١١1.‏ وفي كتاب التّوحيد: (/ا9/ 7/7). باب قول الله تعالى: 

وَيُحَذْرحكُمْ أل نَنْسَمٌ4 [آل عمران: 8١؟]: .)١5(‏ برقم: (94507),) ص:1201. عن 
عبد الله بن مسعود َه . وفي باب قول النبي يلهِ: «لا شخص أغير من الله)؛ 2)5١(‏ 
برقم : (1/415)» ص :لاه15ء عن المغيرة بن شعبة ؤَيويه . 
صحيح مسلمء بلفظه وبنحوه في: كتاب التّوبة: (49). باب غيرة الله وتحريم 
الفواحش: (2»)5 برقم: (0/”) .5١١5 - 7١١/5‏ عن عبد الله صَبْه. وبنحوه 
في : كتاب اللّعان: »)١9(‏ برقم: 01١5/7 .)١599(‏ عن المغيرة ضَله . 


ة2 


العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها”©. 

وهذه غاية عظيمة شرعت لها الدّعوة إلى الله. 

قال صديق حسن خان كله : 

«وإنما شرع لك الدّعوة» وأمرك بها قطعاً للمعذرة» وتتميماً للحبّةء 
وإذاحة للشّبهة)9"' . 

وقد أخبرنا ربّنا يق عن قرية من قرى بني إسرائيل انقسم أهلها إلى ثلاث 
فرق: 

* فرقة ارتكبت المحذورء واحتالوا على صيد السّمك في يوم السّبت» 
وهو محرم عليهم. 

* وفرقة وعظت الفرقة المذنبة» وزجرتها عن ذلك الفعل» وحذرتها من 
عاقبة ذنيها . 

* وفرقة لم تأمر ولم تنهء بل أنكرت على الواعظة وعظها بحبّة أن 
أولئك قوم استحقّوا العذاب فلا فائدة في النّهي. 

فأجابهم التاهون بأنّهم قاموا بذلك إعذاراً إلى الله وإقامة لحبّته على 
أولئك المذنبين» ولعلهم يرتدعون عن منكرهم » ويؤوبون إلى رشدهمء فأبوا 
فأمطر الله عليهم سحائب نقمته» ومسخهم إلى قردة خاسئين. 

وفي ذلك يقول 85: «وَسََلَهُمْ عن الْمَرْسَةَ التي حاتت حَاينِرَة البَحْرٍ إِذْ 
تددرت ف الست إذ كَأْتهِرْ ِسِنَائْهُمْ بَوْم سنيهم شْرَّصَا ويم لا سبوب لا 
تأنيهدٌ حَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنا يَنْمْتُونَ © رإذ كاك أندُ مي لم يَطْون م 
لله ممكهم | مُعَهم عدا طيبداً كالؤا ممه إل ويك وَلتلهز يَنَْدَ ©© فلن مثا 


ما درأ بيه نينا ادن يَتَوَْ عن الوه وَلعَدَ أل طَلموا يداب بيسن يما 
س ) مور 000 ا ل ا ا 70 
0 9 فَلمَا عنَا عن ا جوأ عنْهُ هلا لم لهأ رده يوت 469 


[الأعراف؛ 175 9154" , 


)000( طريق الهجرتين» ص 58١١ 215١١:‏ بتصرّف. 
زفة فتح البيان: / .51٠١‏ 
إفرة وانظر في معناها : جامع البيان: 8 .٠١١-4‏ أحكام القرآن لابن العربى: 7/ 788-186 - 


رف 


قال الشيخ السّعدي كانه : 

«وهذا هو المقصود الأعظم من إنكار المنكرء ليكون معذرة» وإقامة 
حكة على المامور المنهي» ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر 
و3 

5 ردٌ شبه أعداء الإسلام من الوثنيين وأصحاب الأديان الباطلة» 
والمحرّفة» وأرباب المذاهب الفكرية المعاصرة. 

هذ هي أهم الغايات والأهداف التي يمكن أن تحصل بالدّعوة إلى الله 
وتبليغ دينه لعباده» وبيان هديه لخلقه. 

* وأمًا حكم الدّعوة إلى الله: 

فقد انمق أهل العلم على وجوب الدّعوة إلى الله» ثم اختلفوا في نوعية 
الوجوب. أهو فرض عين”" على كل مكلّف؟ أم هو فرض كفاية”” تأثم الأمّة 
تحميغاً تركب وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. 

ومنشأ الخلاف في كلمة «من» في قوله تعالى: #وَلمَكن مَك مد يدَعُونَ 
حير وَيَْمَرُونَ بِالْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ لْمسَكرٍ وَأَوْلَيِكَ هُمُ هم المفلخوي #429 [آل عمران: ٠١5‏ 

فقيل: إِنّها لبيان الجنس» والمعنى: كونوا جميعاً أمّة داعية للخيرء آمرة 
0 ناهية عن المنكر. مثاله قوله تعالى : ##قَلْجْسَنبُوا لضب من 

و تلن» [الحج: 01١٠‏ وعلّة ذلك: 


نَ ِل 
]. 


- التفسير الكبير: .4١ - "8/١6‏ المجامع لأحكام القرآن: ."٠09 - "٠5/9‏ تفسير القرآن 
العظيم: 508/7 .4١١-‏ الجواهر الحسان: 46/5 .5١8‏ روح المعاني: 410/4 - 
5. فتح البيان: 58/80 - 5. محاسن التأويل: 1/ /51841 - 1897. 


0 د كي الزحمن؛‎ )١( 


انظر: 0 السعود: 5/5”, 
() فرض الكفاية: هو ما قصد الشارِع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات الفاعل» 
سمّى بذلك لأنّ البعض يكفي فيه. انظر: المرجع السابق: .170/1١‏ 
قرف 


أولاً: إن الأمّة كلّها خوطبت بالدّعوة إلى الله في قوله: «كٌُّْ عير 
أْْجَتَ لئان كمون بالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْسكَر 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

ثانياً : نه لا مكلف إِلَّا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء 
إِما بيده أو بلسانهء أو بقلبه"". 

وفي ذلك يقول ابن حزم كآنه : 

«والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض على كلّ مسلم. إن قدر بيده 
فبيده» وإن لم يقدر بيده فبلسانهء وإن لم يقدر بلسانه فبقلبه ولا بد.» وذلك 
أضعف الإيمان» فإن لم يفعل فلا إيمان له)”"' . 

وقيل: إِنْ «من» للتّبعيض. وعلّة ذلك: 

أوّلاً: العجز عن الدّعوة» وعدم القدرة على القيام بها لكلّ فرد. 

ثانياً: عدم توفر العلم الكافي عند كلّ أحد”". فليس كل فرد يصلح 
للقيام بالدّعوة. 

وهذا هو القول الرّاجح» وعليه جمهور أهل العله' . 

قال الغزالي كآله: 

«ففي الآية بيان الإيجابء فإِنّ قوله تعالى: #وَلْتَكّ» أمر وظاهر الأمز 
الإتجات. وفبها بيات أن الفلاح منوط به إذ حصر. وقال: «وأولتيك م م 
الْمفيحون». وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين» وأنّهِ إذا قام به أمّة سقط 


() انظر: التفسير الكبير: 153/48. 

(0) المحلىء لأبي محمّد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق: أحمد محمّد شاكرء طبعة: دار 
الفكر: 7"51/9. 
وقوله كآ: يمكن أن يحمل على درجات إنكار المنكر فهو يجب على المسلم باليد» 
فإن لم يستطع فيجب عليه باللّسان» فإن لم يستطع فيجب عليه بالقلب» ووجوبه بالقلب 
أمر في مقدرة الجميع» فهو بذلك يكون واجباً على كل أحدء وبهذا التتفصيل يمكن أن 

يجمع القولين. 

إفر4 0 التفسير الكبير: 1517/8. المفهم: .777/١‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 4 . روح المعاني: .1١/5‏ الدّعوة إلى الله في 
سورة إبراهيم» ص:60". مناهج العلماءء ص:65. 


شد 


الفرض عن الآخرين, إذ لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف. بل قال: 
#وَلتَك يدم م24 فإذاً مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن 
الآخرين» واختصٌ الفلاح بالقائمين به المباشرين. وإن تقاعد عنه الخلق 
أجمعون عم الحرج كاقّة القادرين عليه لا محالة)"'". 

ومع ذلك قد تجب الذعوة على كل مسلم بالقدر الذي يطيقه » وفى حدود 
المفروضة عليه صحيحة كاملة"”“. كما أن الجميع مطالب بالدّعوة في حدود 

١ 6 

مسو وو لب 8 

ولذا قال ابن كثير كُدَنْهُ فى بيان معنى الآية السّابقة: 

«والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه الأمّة متصدّية لهذا 
الشأن-وإن كان ذلك واجبا على كل فرة من الم بحسيه؟. 


23 دخ من 


.797 - ”91١/7 إحياء علوم الدّين:‎ )١( 
.١7:ص (؟) انظر: أسس الدّعوة؛‎ 
.4١:ص انظر: الدّعوة إلى الله في سورة إبراهيم»؛‎ )( 
شرح‎ .١97/١ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ .08/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )5( 
.155/١6 الثووي على مسلم: 77/7. مجموع الفتاوى:‎ 
وفك‎ 


الفصل الخّالث 


عوامل الثبات فى الدّعوة إلى الله تعالى 
وفيه تمهيد ومباحث: 


و 


التمهيد 


مشقّة الدّعوة إلى النه والعقبات التي تعترض طريقها 


إن طريق الدّعوة إلى الله ليس بميسّر ولا سهل» بل هو طريق شاقٌ 
صعب » ومسلك وعر» مملوء بالمخاطر» ومحفوف بالمخاوف» ومليء 
بالعقبات»لا يقوى على السّير فيه إلا مَنْ كان راسخ القدمين» عالي الهمّة» 
قوي العزيمة» ثابت الجأش» يي بالصّبر» لد تزعزعه الأهوال. ولا ترعجه 
العراصف. يظل حاملاً لدعوته بعزم وإصرارء لا يعرف الفتورء ولا ينتابه 
الخمول» يسعى بجد ونشاط مع ملازمة الأناة» ودوام المكابر ف افيا في 
سيره »2 مواصلاً لسعيه . 

فالدّعوة لا تقدّر بعدد» ولا تضبط بزمن إذا استنفده الدّاعى برئ من 
العهدة. بل يستأنفها مرّة بعد أخرى حتّى يبلغ مداها وتأثيرها في نفوس 
المدعوّين مبلغه» بل شمسها لا تغيب أبداً من نفس الدّاعى طيلة بقائه على قيد 
الحياة» بل يظل داعية إلى الممات. 

والثبات هو المعين بعد عون الله على مواصلة الدّعوة. 

ولا شك أنْ العقبات التي تقابل الدّاعية عقبات كؤود صعبة المراس» 
كلّما اجتاز عقبة اعترضته أخرى . 

فهو يودٌ أن ينقل نفوسا من ملة إلى أخرى». ومن عقيدة ظلُوا عليها سنين 
عدداً إلى عقيدة لم يعرفوها. ومن مشارب ألفوها إلى مشرب جهلوه» ومن أمر 
دأبوا عليه إلى أمر آخر لا عهد لهم به. وهذا فيه من الصّعوبة البالغة ما فيه. 

وليس وحيداً فى ميدان الدّعوة» خلا له الجوّ من المنافس والمناهمض. 
بل هنالك دعاة آخرون يُوَازرونَ الباطل» ويقفون بإزائه» وينصرون الصّلال 

فد 


ويقاومون الحقٌء لا يتزحزحون. لا يفل عزمهم» ولا تلين عريكتهم. 
يتقدّمهم كبيرهم وعدوٌ البشريّة ‏ عليه لعائن الله - وفي شأنه يقول الله 
عالق رن قطن 2 ف كدو عد إنها ينعا بجرية كرا عن مدن السعيق 
49 [فاطر: 5]. 
وفي الآية الأخرى: 9إوَإدًا قل م ا مآ ندل اله قَالُوأ بل َل لتم ها دنا 
عَبّهِ يهنا ولو كان الشَّيطَنْ يَدَعْوهُمٌ إِلَ عَدَابِ أَلتَعيرٍ 469 القمان: ١؟].‏ 
وليست دعوة الشّيطان لهؤلاء وآبائهم محبّة ومودّة لهمء وإِنْما عداوة 
ومكر بهم» فقبلوا دعوته فتمكن منهم» وظفر بهم» وقرّت عينه باستحقاقهم 
ا ال 
وليس للشَّيطان دليل فيما دعا إليه» ولا حبجة تسند دعوته» وإِنّْما كانت 
جد دعزة عنادفت قلوباً لحاوية فتمكنت» ا ا فاستجابت» تعينها 
الأهواء والشّهوات» قال تعالى : «##وَقَالَ أَلَِّطنٌ لما مض الْأَمَرٌ إرك أله وَمَكَحك 
وعد لق وقد تش يك ن تك بن دلل ا أن عو 1 
لا مون وَلْوموا نسحم مآ أنا يمري وا أنثد يششيفت إن كَفرْت ينا 
تكسن ين مَل إِنَّ لين لَهُمَ عَدَاكُ أبِدٌ 467 [إبراهيم: 2"0]77. فالشيطان 
داعية إلى الضّلال» مصادم لدعوة الحقّء دائم على دعوته» مستمرٌ عليها. 
ويلي الشّيطان في المرتبة أئمّة الكفر والضّلال الّذين نصّبوا أنفسهم د 
للباطل». وأبواقاً للفساد». وزعماء للصّلال» يترجمون دعوة الشّيطان في 
الأرض» ويقودون بها الغوغاء المنحرفين إلى مهاوي 00 ودار الشّقاء. 
قال تعالى: #وََمَلْتَهُمَ أَيِمَهُ مدعت إِلَ الككر وَيَوْم الْقِيمَةٍ لا يصرونَ 
59 [القصص: ١‏ 2 . 
وهم شوكة في حلق الدّعاة إلى الله دوماً» يتفتّنون في الكيد والمكرء كما 


.098: انظر: تيسير الكريم الرّحمن» ص‎ )١( 
.419/7 (؟) وانظر: تفسير القرآن العظيم:‎ 
.190 - 1484/1١7 وانظر معنى الآية في: الجامع لأحكام القرآن:‎ )*( 


ضف 


قال سبحانه: 9#وَكدَلِكَ جَعَلَا في كَل وَيَةَ كير مُجْرِبِيهَا إينكرأ فيه وَمَا 
يكرد إل 5 0 6 0 0 


«طبكك جم 6064 قي و وََمَ أكَيرٌ مُجْرِمِيهتا4: أي: الرّؤساء الّذين قد 
كبر جرمهم». 0 تيأ فييت4 بالخديعة والدّعوة إلى سبيل 
الشّيطان» ومحاربة الرّسل وأتباعهم بالقول والفعل)0 . 

وهم ثابتون على باطلهم لا 0 عنه» بل داعون غيرهم للكبات 
عليهء قال سبحانه: وطاق الئل ينه أن نشوا وَأصَيرُا ع َالِهَيَي إِنَّ دا أده 
يُرَادُ 469 [ص: .]١‏ 

باذلون أموالهم في الذّود عنه بعتو له الاستمرار والدّوام كما قال عرّ 
في علاه: #إنَّ اديت كَفَروأ سْفِفُونَ أتَوكَهْرٌ لِيِصُدُوا عن سَيِيلٍ لَه سَبْنِفُوتهَا َم 
توبث متهن حدر ثم بئِوْسْ وَاللِيمَ كَمَوا إل جَهَكَدَ بترت 46> 


[الأنفال: 5”]. 
! ولو دعا ذلك إلى تجريد 00 وإزهاق الأرواح» قال تعالى: #ولا 
مالو ويم م عق يدوك عن دِبِيِكُمَ إن ) سَيَطلمُواً © [البقرة: /ا١؟].‏ 


وغير هؤلاء دعاة آخرون. وهم كُثرء يسعون جاهدين إلى تكثير سواد 
الهالكين» مناهضين بأقوالهم وأفعالهم لدعاة الحقٌّء سالكين ثبج”" الباطل» 
دائبين على نشر الصّلال بين الناس» يقودون النّاس إلى الثّار ويدفعونهم إليها 
دقع : 00 #ولا تتككواأ لمتكت حَىٌّ بو ل دي 
مُتْرِكَقَ ولو معدم ولا وكا كما المشركيت حَقٌ تمأ ولد ذم غن” ين قراد 
7 و أن وليك يَدَعُونَ إِلّ ألَارٍ وله يدْعَوَا إِلَ الْجَنَّةَ وَالْمعفرة إِدْنِهء وبين دايليو- 
نا لمَلَّهُمْ يتَدَدُوْنَ ؛ ©4 [البقرة: .]77١‏ وهم الَّذِين عناهم حديث رسول الله يكل: 
«دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» الحديث9) 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمنء» ص:774. 
فق بج : ثبج كل شيء معظمه ووسطه وأعلاه والجمع أنْباج وثبُوج. لسان العرب: 519/7. 
(9) سبق تخريجه» ص:؟1607. 


بكرف 


وهذا الرّخم من دعاة الباطل يحتاج إلى ثبات من دعاة الحقٌّء ليردّوا 
كيدهم. ويدحروا باطلهم. ويكشفوا عوارهم. 

فعلى دعاة الحقّ أن يتمسّكوا بالحقٌّ ويصبروا. عليه بكلّ ثبات وجرأة 
ليتمكنوا من إزالة تمسّك أهل الباطل بباطلهم. 

ولا يزول ذلك بِحْوَّرِ وضعف عزيمة» بل لا بد من عزيمة ثابتة» وحركة 
مؤثّرة» وجرأة صلبة ليقوم الحقّ ويذهب الباطل”"' . 

وقال الشيخ السّعدي كانه : 

«وكذلك يجعل الله كبار أئمّة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين 
ويردّون عليهم أقوالهم» ويجاهدونهم في سبيل الله» ويسلكون بذلك السّبل 
الموصلة إلى ذلك» ويعينهم الله» ويسدّد رأيهم. ويثيّت أقدامهم. ويداول الأيام 
بينهم وبين أعدائهم. حتّى يدول الأمر في عاقبته» بنصرهم وظهورهم» والعاقبة 
للمتقين)”"' . 

فالباطل له دعوة» وله إصرار وعزيمة فلا بد من أن يقابل بعزيمة أقوى وأشدٌ. 

ولا بد لمن حمل دعوة الله تعالى أن يناله من أذى الخلق المعارضين 
لدعوته. أذى بالقول وأذى بالفعلء, ولا يسلم أحد البنّة من ذلك حتّى 
رعلا لكل . لاي « كَدَلِكَ مآ أَنَ الَبنَ من قَيَلِهِم ين رَسُولٍ إِلَا الوأ سَاعر أو 
م © أنواصوأ يد بل هم قَرْمُ طَاعُونَ 462 [الذاريات: 059 07]. 

وقال سبحانه: طقن حَذَبوْكَ هَقَدْ كُزْبَ رُسْلٌّ ين كَبَِكَ جهو يليت وَالرُبْر 
وَألكتب الْمَيِيرٍ 9©* آل عمران: 184]. 

وقال تبارك وتعالى : «وَلتَدَ أَرْسَْنَا من مَك ف نيع الأَيَليسَ © مما ينيم 
ين تَسُول إلّا كَانوأْ يد مَنَتبْرموتَ 4099 [الحجر: .]1١ ٠١‏ 

والآيات في هذا المضمار كثيرة جداً. وهي تعكس أنواعاً من الأذى 
الذي يواجه به رسل الله ودعاة الحقّ في سبيل الدّعوة إلى الله. 


)١(‏ طرق الدّعوة الإسلاميّة ‏ للدّكتور أحمد بن محمّد العدنانى» ص:258 3594 بتصرّف. 
(0) تيسير الكريم الرّحمن» ص :14 77. 
خرف 


قال ابن كثير كنك مؤكّداً لما سبق تقريره: 

«فكل من قام بحقٌء أو أمر بمعروف. أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى 
فما له دواء إِلَّا الصّبر في الله» والاستعانة به» والرّجوع إلى الله)”"© 

والأذى نوعان: أذى يضر الدّعوة فذلك غير مقبول المآلء» لأنه يوقف 
سير عجلتهاء ويكبّلها عن الانطلاق» وأذى يصين حيلتها فذلك مال لا بد 
منهء ولذا فرّق الله بينهما في قوله: أن يصُرُوكُمْ إِلَّ اذى وإن يلوم ولوك 
لبر ثم لا يمصرورت 4009 [آل عمران: 6 

وأذى الخلق الموجّه إلى الدّعاة إلى الله ليس له علاج أنجع وأنفع من 
الصّير والثبات على الذعوة. 

فإذا ارتطم بالدّعاة الصّادقين فحينها يتحظّم أذاهم على عتبة الثبات» 
وتتلاشى مضايقاتهم ورعوناتهم عند قدم الصّبرء فلا يتأثر الدّعاة ولا يتزلزلون» 
بل يظلّون أرسى من الجبال الرّواسي» حاملين لدعوة الله غير مبالين» مشمّرين 
عن سواعد الجد غير متخاذلين» ضاربين بأذى الخلق عُرْض الحائط غير 
آبهين به. 

ولذا وجّه الله الرّسل والدّعاة إلى الله أن يقابلوا أذى المتمرّدين على 
دين الله بالصّبر والتّبات» فقال تعالى: لت صلم إِنَّمُ لَحرْنَكَ اذى يفولون وكيم ا 
كوك وَلَكنّ اطِينَ كيت الله عجَسَوة © وَلتَدَ كُدِمتَ مُمُلٌ ين كك سينا 
عل مَا كوأ وأُودُوأ حو لهم نبا ولا مدل لِكمَتٍ أل وََقَدْ ج12 ين بئ المرْسييرت 
569 [الأنعام: لل وس 1 كك : «# لباوك ف أنْولِكْمٌ رَأشِْمْ 
راتتتك زة اليد ذا الكت ون : ترصف ور ارك كنمةا ال كفنا 


لس ير و سم 


جو 
فإِن تصيرواأ وتَتَفوأ إن دلت من رق 0 رِ 409 [آل عمران: .]١185‏ 


.104/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
(؟) وانظر: عقبات في طريق الدّعوة» لأبي زكريا إبراهيم محمّد أبّكر عبّاس» منشورات‎ 
ءم194١‎  ه١41١ نادي جازان الأدبي» طبعة: دار العلم بجدّة» الطّبعة الأولى»‎ 


ص :85. 
55 


يقول سيّد قطب كله : 

«إنَها سئّة العقائد والدّعوات» لا بد من بلاء» ولا بد من أذى فى 
الأموال والأنفسء ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام. إنه الظريق إلى العكين 
وقد حنية الج بالكانه “ينا حجنت "النان الشهوا 7 

ثمٌ إنّه هو الظريق الذي لا طريق غيره» لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه 
الدّعوة» وتنهض بتكاليفها. طريق التّربية لهذه الجماعة» وإخراج مكنوناتها من 
الخير والقرّة والاحتمال... ذلك ليثبت على هذه الدّعوة أصلب أصحابها 
تُوداً. فهؤلاء هم الّذين يصلحون لحملها إذاً والصَّبر عليها. فهم عليها 
مؤتمنون. 

وذلك لكي تعرّ هذه الدّعوة عليهم وتَغْلُوه بقدر ما يصيبهم في سبيلها من 
عَنَتِ وبلاء» وبقدر ما يُضَحُون في سبيلها من عزيز وغالٍ. فلا يفرّطوا فيها بعد 
ذلك. مهما تكن الأحوال. وذلك لكي يصلب عود الدّعوة والدّعاة. . 

إِنها سنّة الدّعوات. وما يصبر على ما فيها من مشقّة» ويحافظ في ثنايا 
الصّراع المرير على تقوى الله فلا يشطّ فيعتدي وهو يرد الاعتداء» ولا ييأس 
من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشّدائد. .. ما يصبر على ذلك 
كلّه إلا أولو العزم الأقوياء: #وَإن تصَررُوا وَتََّهواْ إن لِك مِنْ عرو 
الور 2004 . 

عقد الامام البخاري كأَنّْ في صحيحه باباً في كتاب الأدب قال فيه: 

«باب الصّبر على الأذى» وقول الله تعالى: ظقُلَ يتعبَاد لين امئوا الوا 

9 ا 7 


0_2 و َ 57 و 5 ا 28 مس 02 2 ءًِ 7 0-0 1 4 224 
يمع لَِدِينَ أَحَسَئُوا فى هلذه لديا حسنة وَأَيْسُ الله وسِعَة إِنَا بوث الصَيرُوَ أجرهم 


بِعَيرِ حِسَابِ 462 [الزمر: .]٠١‏ 


)١(‏ عن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله بكلِ: «حمّت الجنّة بالمكاره وحمت الثار 
بالشّهوات». صحيح البخاري» نحوه في: كتاب الرّقاق: .)00/8١(‏ باب حجبت 
الثار بالشّهوات: (2»)758 برقم: (5541)» ص:1180. صحيح مسلم بلفظه في: كتاب 
الجنّة وصفة نعيمها وأهلها: »)0١(‏ برقم: (158717). .11١75/4‏ 

(؟) في ظلال القرآن: 59/١‏ 08640. 


١ 


ثم روى بسنده عن أبي موسى ذه عن النّبي كل قال: «ليس أحد ‏ 
لوين تق 1ه اطكز على أذى سمعة من الله إِنْهم ليدعون لَهُ ولداء وإِنّه ليعافيهم 
ويرزقهم)""" 

وروى بسند عن عبد الله بن مسعود ونه قال: قسم التبي يلل قسمة 
كبعض ما كان يقسمء فقال رجل من الأنصار: والله إِنْها لقِسمة ما أريدَ بها 
وجه اللهء قلت: أما أنا لأقولنّ للنبي كل. فأتيثه وهو في أصحابه فسارَرْتّه 
م على النبيٍ يل وتغيّر وجهه. وغضب» حتّى وددّت أن لم أكن 
اخيرهة افع تقال ةلقد أوذي انرسى باك ين دلت 2026 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كأَلْهُ: 

«قوله: «باب الصّبر في الأذى»: أي حبس النّْفس عن المجازاة على 
الأذى قولاً أو فعلاًء وقد يطلق على الحلم. . . قال بعض أهل العلم: 

الصّبر على الأذى جهاد التفس» وقد جبل الله الأنفس على التَألّم بما 
يفعل بها ويقال فيهاء ولهذا شق النبي وَلهِ نسبتهم له الجور في القسمةء 
لكنه حلم عن القائل فصبر لما علم من جزيل ثواب الصّابرين» وأنّ الله تعالى 


يأجره بغير حساب»”". 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الأدب: (07/17/8). باب الصّبر على الأذى: 007١(‏ برقم: 
(69). ص:1705. وبيلفظ مقارب في: كتاب التوحيد: (9/7/90). باب قول الله 
تعالى: #إدَّ أَمَّهَ هر اَن ذو الْمَيَوَ الْمتيثُ © [الذاريات: (7). برقم: 
7 ص .166١:‏ 
والحديث في صحيح مسلمء 0 : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: 
(60). باب لا 8 أصبر على أذى من الله كن : (2)9 برقم : (75805) 50/5 .5١‏ 

(0) صحيح البخاري. كتاب الأدب: (78/ 07). باب الصّبر على الأذى: 01١(‏ برقم 
.)6٠٠١(‏ ص 2.١7١5:‏ ويلفظ مقارب في: كتاب فرض الخمس: (777/617). باب ما 
كان التبي يَلهِ يعطي المؤلّفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه: 0»)١9(‏ برقم: 
(53060).» ص:556. 
والحديث في صحيح مسلمء بلفظ 1 في كتالب الركاة:(19) .بات إغطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه: (2)55 برقم : 6 82 روه 

فر فتح الباري: 50/1 . 


حك 


فالدّاعية وهو ينطلق بدعوته إلى الله فلا بد أن يضع في حسبانه ما 
يكال له من اتّهامات كاذبة.ء وأقاويل باطلة» وشبهات مدلهمّة» وإساءات 
بالغة. 


بل يتوقع ما يجذه من حبس واعتقال» وتعذيب وتشريد» واعتداء مادي 
وجسمي . وفوق ذلك تهجيره وإبعاده من بلده وأهله وولده» وله يبلغ به 
الاضطهاد إلى القتل والاستشهاد. 

بل يضع في حسبانه ما يقابل به من إغراء بالمنصب والوظيفة والمال 
والجاه» وإغواء بالجنس وال 

فعليه أن يضع كل ذلك وغيره الكثير من ضروب الأذى أمام عينيه فلا 
يتنازل عن دعوتهء ولا يتزعزع عنها. بل يظل ثابتاً كالجبل الأشمء لأنّ ما 

وله أسوة بمن سبقه من الأنبياءء وما وجدوه من أقوامهم من أذى 
وسخرية واستهزاء. وإعراض وإخراج وشبه. بل تقتيل وسفك دماعء فكان 
الشبات شعارهم والصّبر دثارهم. 

وهذا من طبيعة دعوة الله أنّها تقتضي الصّدام بين الحقّ والباطلء لأنَ 
التنفوس الخبيئة الملتوية الثافرة الفاسدة لا بد أن تطعن فى أهل الخير 

لا يسلم الشّرف الرّفيع من الأذى ١‏ حيّى يراق على جوانبه الدّه”) 

فعلى الدّاعية أن يلاقي كل ذلك بتحمّل وصبر وثبات حتّى لا يضيّع 

دعوته» وتذهب جهوده أدراج الرياح . 


."5 26: وانظر: صفات الدّاعية التفسيّة» لعبد الله ناصح علوان» طبعة: دار السّلامء ص‎ )١( 

(6) انظر: عقبات فى طريق الدّعوة» ص:١١١٠» .١١١‏ وبيت الشّعر للمتنبّى» فى ديوانه» 
عن :لاد دظيعةة داز عادر انظر: يتين الذهر؟ الأبى عتصورعيد الملك الثغالي) 
تحقيق :16 عقيل مسحتل قميعة» طئة :دار الكي العليية» بيزوت» القلبية القاية: 
رودم 52/١‏ 


ود 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاده 
«(لا بد... أن كرق حليماً: 50 فإنّه لا بد أن يحصل له 
أذى» فإن لم يحلم ويصبر يفسد أكثر مما يصلح)”' . 
فعظمة الدّعوة تستوجب عِظم الجهد. وقديماً قال ال 
وإذا كانت التفوس كباراً | تعبت في مرادها الأجساء”” 


وَلَجا كانت 5 الله تحتاج إلى الثبات في جميع مراحلها قرن الله 


قال 906 يبن أقو الصكلرة 1 ِالْمَعْروفِ وأنه عن المسكر ل 1 
يس ل رط 
اة 0 /ا١١].‏ 


فهذا فيما أوصى به لقمان ابنه» وذلك بعد أن أمره بتكميل نفسه بفعل 
الخير وترك الشّرّء أمره أن يكمل غيره بأمره بالخير ونهيه عن الشَّرّء وقد علم 
أن ذلك يش على التفوس ويزعجهاء فأمره بالصّبر» وأنّه من الأمور الي يعزم 
عليهاء ويهتم بهاء ولا يوقق لها إلا أهل العزاتم'؟. 


)0012 ار بالمعروف 0 ٠‏ ص : 7لا اراك بر الكاري: 10 
في زمنه» ومن أذكياء عصره. تلع شعره ارو في التّظمء 7 أبيات فائقة الحسن 
يضرب بها المثل» تنبّأ ؛ ثم تاب فلقّب بالمتنبّي» قتل سنة 054لاهء وله ديوان شعر 
مطبوج ,ومشروج : 
وانظر: تاريخ بغداد: .٠١7/5‏ المنتظم: 7/ 75. وفيات الأعيان: .17١/١‏ سير أعلام 
التبلاء : 57 العبر: ”/45. لسان الميزان: .١1594/١‏ التجوم 0 
مصر والقاهرة» لجمال الدذين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي» طبعة 
المؤسّسة المصريّة العامّة: .#4٠/‏ شذرات الذهب: 087/4 الأعلام: .116/١‏ 

فر ديوان المتنبى» ويهامشه العرف الطيّب. للشّيخ ناصف اليازجي» طبعة : دار صادرء 
دار بيروت» بيروت » 1ه 14م ؟/15١.‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرّحمن» ص:091. وانظر في معنى الآية: جامع البيان: ١؟/‏ 
“الا. التفسير الكبير: .١59/76‏ الجامع لأحكام القرآن: .588/١5‏ تفسير القرآن 
العظيم: "/ ١٠ل.‏ روح المعاني: .+ فتح البيان: ١‏ /لام. 
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ولمًا أمر الله رسوله كَكْهِ بالدّعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالّتي هي أحسنء أمره عقب ذلك ومَّنْ معه من المؤمنين بالصّبر. فقال تعالى: 
طوَإِنَ عَاقَسْرَ هَمَاقِبوا بِمِئْلٍ مَا عوقس ينه وَليِن صر لَهِوَ حَيْرٌ يليت 9 
وَأصيرٌ وَمَا صَبَرْلك إِلَّا يأب وكا صَْرَّنْ عَبَنِهِمْ وا نلك في ضَيْقِ يَمَا بَتَكُرْرنَ )4 
[النحل: .]١7١7 1١75‏ 

وفي هذا دعوة حارّة للشيات على الدّعوة. 

قال صديق حسن خان كانه : 

أمر سبحانه رسوله و بالصبر فقال: صر على ما أصابك من 
صنوف الأذى #ومَا صَبرلكف إل الله # أي بتوفيقه و77 

وقال القاسمي كأَلْهُ: 

«أكد تعالى الأمر بالصّبر ليقوى الثبات والاحتمال لكل ما يلاقيه في سبيل 
الحقّ بقوله: «وَصَيرٌ وَمَا صَبْرك إلا يأل ولا غَْرَنْ عََتِهِمْ وَلَا تلك في صَْقِ مْمَا 
بَنَكُرُون 409 '. 

وقال السّعدي كأَنْهُ: 

«لوأصَيرٌ وَمَا صَبْْلَك إِلَّا ه04 هو الذي يعينك عليه ويثبتك»” "". 

وقال يٌخلة: «وانتضر © إن لان تت خْتْرٍ © إلا اين مثا وعيثوا 
لصَيلِحَتٍ وَتَوَاصوَأ بِالْحَيّ وَتَوَاصَوأ بألصَبْر 62 * [العصر: ١‏ - ”]. 

قال ابن القيم انه : 

«قال الشّافعي: لو فكّر النّاس كلّهم في هذه الآية لوسعتهم. وذلك أن 
العبد كماله في تكميل قوّتيه: قوّة العلم وقوة العمل» وهما الإيمان والعمل 
الصّالحَء وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره؛ وهو 


_ 


.5880/٠١ المرجع السّابق: 557/17. (؟) محاسن التأويل:‎ )١( 

(9) تيسير الكريم الرّحمن» ص: .5٠5‏ وانظر معنى الآية في: جامع البيان: 191/١4‏ - 
4. التفسير الكبير: ١57/٠8‏ «157. تفسير القرآن العظيم: ؟415/1. روح 
المعانى: 708/١5‏ -554. 


فق 


الّواصي بالحق والتّواصي بالصّبر. وأخيّة© ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم 
عليه | جاه الم 

وقال: ١«صَبَرُوا‏ على الحقّ وَوَصَّى بعضهم بعضاً بالصّبر عليه والثّبات)9 . 

وقال الرّازي كله : 

اكما يلزم المُكَلْتُ تحصيل ما يخصٌ نفسهء فكذلك يلزمه في غيره أمورء 
منها: الدّعاء إلى الدّين» والنّصيحة» والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء وأنٌ 
يحبّ له ما يحبٌ لنفسه. ثم كرّر التّواصي ليضمن الأول الدّعاء إلى الله 

0 ع 22 

والثاني الثبات عليه» ". 

فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يتواصوا بالحقّ» وهو القيام بالدّعوة إليه؛ 
والتّبليغ لدينه» ولمًا كان ذلك يجلب الأذى والضّنك للآمر الثاهي أردف الأمر 
بالتواصى بالصّبرء وفى ذلك دعوة إلى الثبات. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : 

«أمر الْلّهُ الرّسل وهم أئمّة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصّبر. 3 
بل ذلك مقرون بتبليغ الرّسالة. فإنّه ‏ أي محمّد كلِ ‏ أوَل ما أرسل أنزلت عليه 
سورة: يبا الْمَيَيْدُ 2©* [المدثر: ]١‏ بعد أن أنزلت سورة: #أفْرَأ» [العلق: ]١‏ 
الّتي بها نُبّئ. فقال الله تعالى: #كأما التيّر 2 ف كَلَدِرْ (©) رَربَكَ كد 
يبك عَلوْر 2 الي عأفجز © ولا سين مَتكرُ © ورَرَيْكَ تأضيز 462 [المدثر: 
١‏ -0]ء فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار» وختمها بالصّبر. 
ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر» فعلم أنه يجب بعذه ال 


بع 


ثم أورد ككأَنْهُ مجموعة من الآيات الَتى تأمر بالصّبر فى مواجهة أعباء الدّعوة. 


)١(‏ الأخية العروة التي تثبّت فيها الدّابة» ومراده: مستند ذلك ومتمسّكه. انظر: لسان 
العرب: 7/١5‏ - 75. 

(؟) عدة الصَّابرين» صص:١5.‏ وانظر: التّبيان في أقسام القرآن» ص: 57‏ 57. 

() مفتاح دار السّعادة: .01/١‏ (5) التفسير الكبير: 894/97 .4١0‏ 

(0) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص:2”7 وهو في مجموع الفتاوى: ١55/78‏ - 
/371», مع اختلاف طفيف. وانظر: 151/1١6‏ -158. 


5 


ومن هنا تتبيّن لنا أهميّة الثبات للدّاعية» وأنّه لا يمكنه أن يواصل سيره 
في دعوته إِلّا إذا اصطحبه معه في جميع مراحلها. 

وبثباته في ميدان الدّعوة يتحقّق له كثير من النّتائج التي لا تتأنّى له دون 
ذلك. منها: 

* قوّة العزيمة وشدّة الاحتمال على مواجهة الصّعاب. 

* اصطفاء الشّخصيات الدّاعية» واستخلاص العناصر القويّة. 

* الوقوف على صدق الصّادقين من الدّعاة وقوّة ارتباطهم وتماسكهه”" . 

* برهنته جدارة الدّعوة وأنها حقّ يجب الاتباع. 

* ضمان استمراريّة الدّعوة ووقوفها أمام التَحدّيات. 

* عجز أهل الباطل من الثْيل منها لصلابة سياجها ومنعة حصنها. 

* تكثير أتباعهاء ونيل ما يترتّب عليها من ثواب دنيوي وأخروي. 

وثمّة عوامل كثيرة تعين على الثبات على الدّعوة» أتناول منها ما كان ذا 
صلة قويّة بهذا الجانب في المباحث الآتية: 


)١(‏ وانظر: طرق الدّعوة» ص:65. وانظر فيه: قولاً قيّما عن الثّبات في الدّعوة وما يجنيه 
الدّعاة من ثباتهم» ص : "لق 7م 


يحف 


الترغيب في الدّعوة والثواب المترتّب على ذلك 
والترهيب من تركها والعقاب المترتّب عليه 


لقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بالدّعوة إليه في أكثر من موضع في 
كتابه» وبيّن ما يناله الدّعاةٌ إلى الله من الأجر الجزيل والتّواب العظيم. 

فقال سبحانه: لوَمَنْ لْحْسَنٌ هلا مَمَن 165 إِلَ أله وحَمِلَ صَنلِحًا وَقَالَ اند 
ص الْمُسَلِمِينَ © [فصلت: ”77]. 

أي لا أحد أحسن كلاماً ولا أطيب مقالاً من الذي قام بتبليغ دين الله 
لعباد اللهء على مراد الله» بأمر من الله . 

قال الرّازي كله : 

«قوله: ومن لْحْسَنٌُ هَوْلَا مَكَن 165 إِلَ أَلّو4. يدل على أنّ الدّعوة إلى الله 
أحسن من كل ما سواها. إذا عرفت هذا فنقول: كل ما كان أحسن الأعمال 
وجب أن يكون واجباء لأنّ كل ما لا يكون واجباً فالواجب أحسن منهء فثبت 
أن كلّ ما كان أحسن الأعمال فهو واجبء إذا عرفت هذا فتقول: الدّعوة 
إلى الله أحسن الأعمال بمقتضى هذه الآية» وكلّ ما كان أحسن الأعمال فهو 
واجبء ثم ينتج أن الدّعوة إلى الله واجبة»7' . 

والآية عامّة لكل من دعا إلى الله من الأنبياء والمؤمنين» ولا تختصّ 
بشخص أو صنف معيّن من النّاس كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العله”” . 
)١(‏ التفسير الكبير: ١76/71‏ -155. وقد سبق بيان نوعيّة هذا الوجوب والتّفصيل فيه. 


وانظر: ص ١:‏ ”ع 2 من هذا البحث. 
(؟) وانظر: جامع البيان: .1١18- ١١7/75‏ أحكام القرآن لابن العربي: 1560/4. 
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وقال سبحانه: وَلْتَك هدك أُنَد يدَعُونَ إل لخر وَيَأْمرونَ بِالْعرُوفٍ وَبَنْهَونَ عَن 
لمدكر وَْوْكيكَ هُمْ الففيمرت 469 آآل عمران: .]٠١4‏ 

ففي الآية أمر من الله وين للأمّة أن تُنصٌّبٍ دعاة أتقياء ناصحين ليقوموا 
بأمر الله في الدّعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنْهي عن المنكرء وأولئك هم 
الذين وُصفوا بالفلاح. 

والفلاح هو الظفر وإدراك البغية» وهو دنيوي وأخروي. فالدّنيوي: هو 
إدراك السّعادة التي تطيب بها الحياة. والأخروي: بقاء بلا فناء ‏ في دار البقاء 
وهي الجنة ‏ وعرٌ بلا ذل» وغنى بلا فقرء وعلم بلا جهل”"'. 

والآمّة تنال الفلاح في الدّنيا والأخرى إذا عملت بدينها الذي شرعه الله 
لها ولم تتنككب طريقه» وقامت بالدّعوة إلى الله خير قيام» فبلّغت رسالة الله 
وأدّت أمانته» ونصحت فيه أبلغ النصح» وجاهدت فيه حقّ الجهادء فحينها 
تتبوأ مراتب العرّء وتنال المجد والسّؤددء والشّرف على الأمم قاطبة» وتستحقٌّ 
في يوم الخلود النْعيم المقيم والفوز العظيم. 

وقال وْقَ: «©# لا حَيْرَ فى كَثير ين تَجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ َو 
مَعْرَوفٍ أَوْ إِصَلج بيت اناس ومن يَفْعَلُ دَلِكَ أبيِمَآهَ عَرْصَاتٍ انو سَوْفَ نُوَئِهِ 
جْرَا عَظِيهَا 09* [النساء: .]1١4‏ 

فالله وعد بالتّواب الجزيل والأجر العظيم الذي لا حد لمبلغه لمن أمر 
بالخير المتضمّن لوجوه الصّلاح في الأرضء وحذّر من الشَّر المتضمّن لوجوه 
الفسادء إذ كل أمر بخير يقتضي نهيا عن شر مقابل. 


- التّفسير الكبير: .١175- ١54/77‏ الجامع لأحكام القرآن: ."50/١6‏ تفسير القرآن 
العظيم: .١5١/4‏ الجواهر الحسان: .١75/7‏ روح المعاني: 177/754 177. فتحم 
البيان: .١5١/١7‏ محاسن التأويل: 4 تيسير الكريم الرّحمن» ص:544 - 
06» وفيه تفصيل قيّم لأنواع الدّعوة التي يجب أن يقوم بها الدّعاة إلى الله. 

)١(‏ محاسن التّأويل: 47١/4‏ بتصرّف. وانظر في معنى الآية: جامع البيان: 8/54".أحكام 
القرآن لابن العربى: 7977/١‏ 19. التّفسير الكبير: .١158- ١55/8‏ تفسير القرآن 
العظيم: .08/١‏ الجواهر الحسان: ١/لالا”‏ - 798. روح المعاني: 7١/4‏ -775. 
فتح البيان: ؟/ "٠4‏ 06",. 


لحك 


وفي الآية بيان لما يناله الدّعاة إلى الله من ثواب عظيم جزاء قيامهم بأمر 

الل الررلف 
عوة ٠.‏ 

وقال تعالى في وصف المنافقين: «الْمَتَفِفُونَ وَالْمَففتُ بَعَضُهُم ين بَعضٍ 
َأْحُرُوتَ 0 يتوت عن الْمَعْرُوفٍ وَيِفَيِصُونَ 0 سسأ أله ع إت 
لْمَسَفْقِينَ هم فم أ لُنَسِفُونَ 06> [التوبة: /537]. 

ثم وصف د بضدّ ذلك فقال: «#وَالْمَؤْميُونَ وَالْمؤمت بحسم أولياه عض 
َأمروت ِالْممْروفٍ ويَنْهَونَ عن مر ويقيموت الصّلَوة وَيؤثوت الركرة ل 
51 0 + وليك سإرمهم 1 لَه إن أ لَه عزيز 2 0 [التوبة: ا/ا]. 

فمن صفات أهل 0 التي يتميّزون بها عن المنافقين» والّتي استحقّوا 
بها رحمة الله تعالى أنْهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إضافة إلى ما 
ذكر من صفات فى الآية» بينما يتميّر المنافقون بخلاف ذلك. 

ولذا قال القرطبي كله : 

«فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي غود السكن قرفا يبرع المدمتين 
والمنافقين» فدلٌ على أن أخصّ أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)”" . 

وفي هذا دافع للمؤمن كي يقوم بأمر الدّعوة حتّى يتّسم بسمة من سمات 
الإيمان الفارقة بينه وبين الثفاق. 


0 مع زرو 


7 0 5# 2 رسش لعو سا ًا 
وقال سبحانه: # إن ألَذِينَ م د ايت أللو ويَفْبُْرت البيكنَ بِعَيْر قن 


- 448/١ وانظر في معنى الآية: جامع البيان: 777/5. أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: 5/ «87. تفسير القرآن‎ .45 50/١١ التفسير الكبير:‎ 84 
فتح‎ .١50 ١44/0 روح المعاني:‎ .584/١ الجواهر الحسان:‎ .847/١ العظيم:‎ 
.165" ١657/8 محاسن التأويل:‎ .57"94  7// البيان:‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: 4"/4. وانظر: جامع البيان: 178/٠١‏ -174. التفسير 
الكبير: .17١ - ١6/١5‏ الجامع لأحكام القرآن: .15١ 5٠١7/8‏ تفسير القرآن 
العظيم: */5/اه دلاه. روح المعاني: ١5/٠١‏ -15. فتح البيان:  ”565/6‏ 
". محاسن التأويل: ."70١- 7٠١/8‏ تيسير الكريم الرّحمْن؛ ص :"0" 


انف 


ٍ 
وتيك أن حلت كسَئممْ ف اليا والآضرة مما شر ين كيريت 406 
[آل عمران: ١ا”ء‏ 7؟]. 

قال القاسمي كه : 

«قد دلّت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف» وعظم ذنب قاتله» 
لأنه قرن ذلك بالكفر بالله تعالى» وقتل الأنبياء)7© 

والآيات في هذا الشّأن كثيرة» وأمًا الأحاديث: 

فعن أبي سعيد نه قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «من رأى منكم 
فتكرا ليه بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الأيمان»29. 

فقد وصف يَللِهِ من قام بالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر ‏ وهما شما 
الدّعوة ‏ بالإيمان» وأنه يتناقص ذلك الإيمان كلما ضعف صاحبه في جانب 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

قال أبو العبّاس القرطبي كه : 

«وقوله: ١من‏ رأى منكم منكراً فليغيّره بيده»» هذا الأمر على الوجوب» 
لأنَ الأمر بالمعروف والتّهي ال د واجبات الإيمان» ودعائم الإسلام 
بالكتاب والسّنة وإجماع الأمّة”2 . 

بل من لم يباشر ذلك» ولو بقلبه» يسلب إيمانه. وقد صرح كَلِةٍ بذلك في 
حديث عبد الله بن مسعود ويه حينما قال: ما من نبيٌ بعثه الله في أمّة قبلي 
إلا كان له من أمّته حَوَارِيُون0 واصهات يأخذون بسئته ويقتدون بأمرم. ثم ثم إنها 


.6١9/4 محاسن التأويل:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: .)١(‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان: 2)5١(‏ برقم : : (59). .54/١‏ 

زفرة المفهم : اع 

(:) حواريّون: جمع حواري وهم خلصاء الأنبياء وأنصارهم . 
انظر: غريب الحديث للهروي: .١1/”‏ النهاية في غريب الحديث: .458/١‏ 


:ه١‎ 


تَخُنْف من بعدهم خُلُوف2©"0» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل»”" . 

وعن علي َيه أن الرّسول كَكهِ قال له: «انْفْذْ على رِسْلِك”" حتّى تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله فيه 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْرٌ النَعم)”؟. 

وفي هذا إثبات للأجر العظيم الذي ينال الدّاعية إلى الله متى.ما اهتدى 
على يديه عَبْدٌ من عباد الله. فإِنَ ذلك خير له من حمر النّعم» التي هي أشرف 
العم وخيارها عند أهلها. 

قال أبو العبّاس القرطبي ككُألْهُ: 

«وقوله: «فوالله لأن يهدي الله... النّعم»» حضٌ عظيم على تعليم العلم 
وبنّه في الناس. وعلى الوعظ والتّذكير بالدّار الآخرة والخير... والهداية: 
الدّلالة والإرشاد. والتّعم: هي الإبل. وَحُمْرّها: هي خيارها حسناً وقرّة 


)١(‏ خُلُوف: جمع خَلْف وهو من يجيء بعد من مضى. انظر: التّهاية في غريب الحديث: 
-55. وانظر: الفائق: .48/١‏ غريب الحديث لأبي الفرج عبد الرّحمن بن 
علىٌ بن الجوزي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» طبعة: دار الكتب العلميّة 
بيروت» البعة الأولى» 1986م .197/١‏ 

(؟) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: .)١(‏ باب بيان كون النْهي عن المنكر من 
الإيمان: »)5١(‏ برقم (50). .70/١‏ 

() الرَّسَل: هو السّكون والتّأني. والمراد أي انّئْد في أمرك ولا تعجل فيه. وانظر: 
الفائق: 7/7ه. "/ 45. التّهاية فى غريب الحديث: 777/7 777. 

(5) صحيح البخاري, بلفظه في: كتاب فضائل أصحاب النَبِي ل «المناقب»: (9307/37). 
باب مناقب علي بن أبي طالب ذنه: (78/9), برقم: (71701)» ص .8١:‏ وفي 
كتاب المغازي: (8/54”). باب غزوة خيبر: (2)79/58 برقم: (١451)غ‏ 
ص : 288٠‏ وبلفظ مقارب فى: كتاب الجهاد والسّير: (7"7/05). باب دعاء النبى كَل 
إلى الإسلام والتّبوة: »)7١١/1١7(‏ برقم: (19447)» ص:771. وفي باب فضل من 
أسلم على يديه رجل: 2)١57/١547(‏ برقم: (7009), ص :"57. 
صحيح مسلمء بلفظ برقم: )١105(‏ وبمعناه برقم: (5105). وفي كتاب فضائل 
الصّحابة: (45). باب من فضائل علي بن أبي طالب َيه : (5)؛ ١411/5‏ 7/ا181. 


نه 


ونفاسة 4 لأنينا أفضل عند العرب. ويعني به والله أعلم ‏ أن ثواب تعليم رجل 
واحد. وإرشاده للخير أعظم من ثواب هذه الإبل التّفيسة لو كانت لك فتصدّقت 


بهاء لأنّ ثواب تلك الصّدقة ينقطع بموتهاء وثواب العلم والهدى لا ينقطع إلى 


والهداية في الحديث هي هداية البيان والدّلالة والإرشادء وهي التي كلف 
بها الرّسل والدّعاة إلى الله 00 ذلك قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ أَوَحْنَا إِليَكَ روا من 
أترا نما ما كُنتَ كرف ما مآ الكنت وله الانم وللكن بجملئة نور ترف بد من فَمَلهُ مِنّ عِبَادنا 


لها 


من 0 


دحي 2 سر 


وَإِتَكَ لتَبَدِى إل رط مُسَيَقِيِوِ © [اتشورئ؟ 185 :ولبيتنا بهنداية الترفيق 
والإلهام» إذ ليست هذه في مقدور الخلق. لقوله تعالى: ##إِنَّكَ لا تَبَرى مَنْ 
أحيك ولك أنه بلك من سس م َهْرَ أعَلمُ بالْمهَئيقَ © * [التعويية م 

وعن أي هريرة ضيه أنْ رسول الله َلةٍ قال: «من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”” . 

قال ابن القيّم كاله : 

«أخبر و أنْ المتسبّب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به والمتسيّب 
إلى الصّلالة بدعوته عليه مثل أثم من ضل به» لأنْ هذا بذل قدرته في هداية الناس» 
وهذا بذل قدرته في ضلالتهم» فنزل كلّ واحد منهما بمنزلة الفاعل التَّام)*) 

وعن أبى مسعود الأنصاري نه قال: قال رسول الله يَهِ: «من دلّ على 
خير فله مثل حر ااي 


.57/١ المفهم: 05/5؟. وانظر: مفتاح دار السّعادة:‎ )١( 

زفق وانظر: مجموع الفتاوى: .1١/7 ١/7/1١84‏ مفتاح دار السّعادة: 84/١‏ - 

(9) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب العلم:(51). باب من سن سئة حسنة أو سيّئة» ومن 
دعا إلى هدى أو ضلالة: (2)5 برقم : )ل 4 تدا 

)2 مفتاح دار السّعادة: .57/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: .75/٠١‏ طريق الهجرتين» 
ص : 677 

(5) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإمارة:(*5). باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب وغيره» وخلافه في أهله بخير: (2)958 برقم : (لاقلماى "#/ركدهك. 


*'مءع 


قال التووي ككأَنْهُ: 
«فيه فضيلة الذّلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله. وفيه فضيلة 
دلق 

وغيرهم)2". 

فالدّاعية في الحديثين نال الأجر العظيم لأنه: 

١‏ - أنقذ ذلك المهتدي من الثّارء وهي دار الشّقاء إلى الجنّة التي هي دار 
السّعادة. وذلك أعظم معروف وإحسان يقدّمه الذاعية لغيره. 
للدّاعية مثل أجرهء لأنه السّبب فى اهتدائه. وذلك باب من الأجر لا يغلق 

- من اهتدى يكون عوناً للدّاعية على أداء رسالته» حيث تضم الجهود 
إلى بعضهاء وتتقوّى الدّعوة بزيادة عناصرها. 

5 يكتسب الإسلام فرداً جديداً من أفراده» ويخسر الشيطان بعض 
أعوانه» وفي ذلك لبنة في بناء الإسلام الشّاهق تسبّب في إضافتها الدّاعية”" . 

وعن ابن مسعود وله قال: قال رسول الله عَكلِدِ : «لَضَرَ اللَّهُ امرءاً سمع 
مقالتي فوعامًاء وحفظها وبَلغهاء فَرْبَّ حامل فقه إلى مَنْ هُوَ أفقه منها 
و7 


زق4 وانظر: قواعد الدّعوة إلى الله - للدّكتور همّام عبد الرّحيم سعيد ‏ دار العدوي. عمان 
الأردن» الطبعة الأولى» 5407١ه ‏ 1947م ص :"7 -775. 

() سنن أبي داودء بنحوه في: كتاب العلم: (55). باب فضل نشر العلم: 2»)٠١(‏ برقم: 
(4)570. عن زيد بن ثابت نه . قال الألباني كلله: «صحيح»») ص:405. 


سنن الترمذي. بلفظه عن ابن مسعود ونه » برقم: ال - وبنحوه 
عنه برقم : (/5605). كتاب العلم: (38). باب ما جاء في الحثٌ على تبليغ السماع: 
(0). وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . . وقال الألباني لله : الود 1 ص .555١:‏ 
سئن ابن ماجهء. بلفظ مقارب في: : المقدّمة. باب من بلغ علماً: .)١(‏ عن 
زيد نه برقم: (710). وعن جبير بن مطعم َيه برقم: (771). وعن أنس لله 
برقم: : (795؟). وبنحوه عن عبد الله َيه برقم: (فضفة” قال الألباني كانه : - 
65 


فلو لم يكن في فضل الدّعوة إِلّا هذا الحديث لكفىء فإنَّ رسول الله كه 
دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه. ثم بلَغْه وبنّه في الأمّة بالتضارة» وهي 
البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به» وفرح 
القلب وسروره واللّذاذة به» فتظهر هذه البهجة والسّرور والفرحة نضارة على 
الويةة؛ 

* وقد جاء خطاب الشّرع بالأمر بالدّعوة متنوّع الأساليب» متعدّد 
الأوجهء حاثاً للدّعاة إلى الله أن يقوموا بها على أكمل الوجوه» وأحسن 
الظرق» وأقوم السيل, 

قال “تعالن 2 ِل سيل رَيْكَ بالدكمة والمووظة للْسَئةَ وحددلهر 0 

37 


ل عه ع ودس اوسا 


إِنّ ريك هو أَعلمٌ يمن صَلَّ عن سَبِيِلِه- وهو هر أَعَلمُ ِأَلْمَهِنَيينَ 469 [النحل : 

أمر الله سبحانه في الآية الدّعاة إلى الله أن يدعوا إلى دينه بالحكمة» 
وهي كما يقول مالك كُلَنْهُ: «طاعة الله والاتباع لهاء والفقه في دين الله 
والعمل به”"', أو هي معرفة الحقّ والعمل بهء والإصابة في القول والعمل”" . 


- | اصحيحكء ص : »1٠١٠‏ وبلفظ مقارب في: كتاب المناسك: (50). باب الخطبة يوم 
النحر:(2)75 برقم: (2)70867 عن جبير ضيه ص:71”. 
سئن الدّارمي» بلفظ مقارب في: باب الاقتداء بالعلماء» عن جبير ؤَيييه» ونحوه عن 
أبى الترداء ضف 85/١‏ -487. 
مسند أحمدء بلفظ مقارب في: 28٠١4‏ عن جبير و#نه» ونحوه عن ابن مسعود ضَله 
في: .4"5/١‏ وعن جبير َيه فى: 247/4 وزيد كه فى: 0/ 187. 
عله يش طرق بهذا البحديت وهو لايك عتوائو. | انظره قراس ولئلة زفقي ل يكنا 
عبد المحسن بن حمد العبّاد حفظه الله في كتابه: دراسة احديث نضر الله م 
مقالتي. . . رواية ودراية. فقد ذكر له أربعة وعشرين صحابياً ممّن رواه عن الى ط 
وذكره السّيوطي في قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» تحقيق: الشّيخ 0 
محبي الذين عيسى. المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى» 8٠5١ه ‏ 1986م, ص:18. 

0) انظر: مفتاح دار السّعادة: /١‏ ؟لا. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
الثمري القرطبي» تقديم: عبد الكريم الخطيبء الطبعة الثانيق» 05٠54١ه ‏ 1987مء 
طبع المطبعة الفنيّة بالقاهرة. نشر دار الكتب الإسلاميّة» ص:٠١1.‏ 

(7» مدارج السّالكين: .478/١‏ الضّوء المنير: .457/١‏ وقد تعدّدت أقوال أهل العلم- 


هه6: 


وغ دعافة ثابتة» ,وركيوة قويّة مق ركاكز الدعؤةة -ولكتينة لأ عاتن إلا تمن 
نال قسطاً وافراً من فقه الدّعوة. 

ولذا مدح الله أهلها فقال: #وَمن يُوْنَ الْحِكمة فَنَدَ أوق عَنَا كذرا 4 
[البقرة: 7559]. 

ولا تكون الدّعوة بحكمة إِلَّا إذا كان مقصوداً بها الوصول إلى الغايات 
المحمودة» والمطالب التّافعة المشتملة على العام التّافع والعمل الصّالح""' . 

كما أمزهم أن يدعوا إليه بالموعظة الحسنة» وهى الأمر والنّهى المقرون 
بالتّرغيب والتّرهيب”"» لما في ذلك من الأثر العظيم والخير العميم. إذ 
الترغيب والتّرهيبٍ عاملان مؤثّران في دفع النّاس للخير وتجنيبهم للشّرّ. ولأجل 
هذا تكاثرت الآيات 0 بالدّعوة بالموعظةء كقوله 0 

دوو ذ لت 00 و أل -- سَُ 1 لكب وال 1 47 و4 

[البقرة: 0-6 #إنَّ لَه نينا يعظكر ب» [النساء ا وقوله: «أْوْلتِكَ 
ليت يَعْكم أَنَهُ ما فى مُلُوبِهِمٌ كَآمَرض عَنْهُمَ وَعِظهُْ 0 لَهُمَ فت أنشَِهمَ 
وَأ بلِيعًا ©*» [النساء: *5]ء وقوله: 9و قَالَ لَقَمَنُ لابه وهو يَعِظم» 
[لقمان:7١]»‏ وغيرها الكثير. 


في المراد بالحكمة. انظر: جامع البيان: 84/7 .4١‏ التفسير الكبير: 517/17 59. 
الجامع لأحكام القرآن: “/5"*. روح المعاني: .5١/”‏ فتح البيان: .11١/7‏ فتح 
الباري: .5"0/١‏ وما ذكرته هو القول الجامع لمعنى الحكمة. ولذا استحسنه ابن 
القيّم كلله انظر: مدارج الشالكين: "/48. 

.797 /7 الضّوء المنير:‎ .١19١0 انظر: شفاء العليل» ص:‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرّحمن» ص :505. ويقصد بالترغيب: كل ما يشوّق المدعو إلى 
الاستجابة وقبول الحقٌّء والثبات عليه. ويقصد بالترهيب: كل ما يخيف ويحدّ المدعو 
من عدم الاستجابة أو رفض الحقّ أو عدم الثّبات عليه بعد قبوله. والأصل في 
الترغيب أن يكون فى نيل رضا الله ورحمته وجزيل ثوابه في الآخرة» وأن يكون 
الترهيب بالتّخويف من غضب الله وعذابه في الآخرة. أصول الدّعوةء لعبد الكريم 
زيدان» مؤسّسة الرّسالة بيروت» الطبعة السّابعة» 518١1ه‏ 19910م, صص:/ا4 


كدهع 


كما أمرهم بالجدال بالّتي هي أحسن» وهو إقامة الحجج والبراهين لنصرة 
الحقّ وكبت الباطل» ودفع الهاحي ونا حم لخي ار 

ولكن بما يَحْسُنُ من الأدلّة» ويَجْمُل من الكلام» بأن يكون منك للخصم 
تمكين» وفي خطابك له لين» وأن تستعمل من الأدلّة أظهرها وأنورهاء وإذا لم 
يفهم المجادل أعاد عليه الحجّة وكررها”". 

وقال في آية ممائلة: #ولا مَِلُوَا أَهْلّ ألكتب إلا بألى هه 

َنِنَّ ظَلَمُوأ مِنْهُرٌ » [العنكبوت: 41]» أي جادلوهم بالحماة 0 هي 0 

7 على سبيل الدّعوة لهمء والتّنبيه على حجج الله وبراهينه رجاء أن 
ينصاعوا للإسلام» لا عن طريق الإغلاظ والمخاشنة"". 

مستندين إلى العلم الصّحيح» والهدي الرّشيدء والكتاب البيّنْء قاصدين 
الخد ل ل الي وين لان من مْجَدلُ فى اله بعَبْرِ عر ولا 

هذى ولا كنب تير (© كن عِطَفِدء يِل ء عوقو ال 2 و اخ ص ريك 
وم لْقيَمَمَ عَدَابَ لَلَربقِ 0* [الحج: 4 14]. 

والّذي يحسن الجدال هو العالم الذي تتأتّى له الحجج» ويحضره 
الجواب» ويسرع إليه الفهم”*. 

والنّاس ليسوا أمام الدّعوة في حدّ سواءء فهم مختلفون في الفهم 
والانقياد والاقتناع» فيسلك معهم أقرب السّبل التي توصلهم إلى الحقٌ. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَلْهُ: 

«النّاس ثلاثة أقسام: إمّا أن يعترف بالحقٌ ويتبعه» فهذا صاحب الحكمة. 
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)١(‏ وانظر: الفروسيّة لابن قيّم الجوزيّة» تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سليمان» 
طبعة: دار الأندلس» حائلء الطبعة الأولى» 5١51١اه‏ "199م2 ص:185-1860. 
مفتاح دار السّعادة: 7/7 08. الضوء المنير: .١9/7”/6‏ 

(؟) أحكام القرآن بن العربي: "/ .١516‏ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ."6٠ /١‏ فتح البيان: .5١١/١٠١‏ 

(5) انظر: جامع البيان العلمء ص :477. 
ولمعرفة أنواع الجدال وما يجوز منه وما يمنع . انظر: : فتح الباري: .507/١6‏ 


/لاهء 


وإمّا أن يعترف به لكن لا يعمل بهء فهذا يوعظ حنّى يعمل. وإمّا أن لا يعترف 
به فهذا يجادل بالّتي هي أحسنء لأنّ الجدال في مظنّة الإغضابء فإذا كان 
بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصّائل)7" . 

وممًا أمر به الدّعاة إلى الله أن يؤدُوا واجب التّصح لعباد الله لأنّ الدّعاة 
أمناء على دين الله فإذا لم يقوموا بنصح الأمّة فقد نقضوا تلك الأمانة. 

قال أبو حاتم كأله: “ 

«الواجب على المرء لزوم النصيحة للمسلمين كاقة» وترك الخيانة لهم 
بالإضمار والقول والفعل معاًء إذ المصطفى ككلِةْ كان يشترط على من بايعه من 
أصحابه التّصح لكل مسلم مع إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة»”" . 

ولمًا كان النّصح عظيماً جعله الله من صفات رسلهء فقال عن نوح 842 : 
ليم رسكت يق وَصحْ لك وَقَكٌ يرت أصّرِ ما لا لون (©» 
[الأعراف: 57]» وقال عن هود لخ : « لنت رِسْلتٍ رق وَآَن لد صم ب 
6©9* [الأعراف: 54]ء ويتال عن 0 نين : ْوَل : عَنْهُمَ وَقَالَ يَْقَوْمِ لَقَدَ 
َلَنْئُكُمْ رسَالةَ يَنَ وََحَتٌ 1 ن لا يبون لوست تيت 4 7 [الأعراف: 74]. 

وقد جعل 0 الله ا عماد 50 وقوامه التصيحة © فقال في حديث 


.40/” مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» للإمام أبي حاتم محمّد بن حبّان البستي» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود» وعليّ محمد معوّض » - الطبعة الثالثة» 5148١اه‏ - 1998م مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكّة ‏ الرّياض». ص:7”7”77, عن جرير بن عبد الله ويه قال: 
«بايعت رسول الله يليه على إقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» والنصح لكل مسلم». صحيح 
البخاري» كتاب الإيمان: (7). باب قول النبي ككلِ: «الدّين التصيحة: ا 
برقم : : (/ا0)ء ص :78 - وهو في مواضع أخرى من صحيحه - -. صحيح مسلم: كتاب 
الإيمان: .)١(‏ باب بيان أنْ الدّين التُصيحة: (77). برقم: (55). .76/١‏ 

(9) التصيحة: كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وهي من وجيز الكلام الذي 
لين لفن كلهم اليرت كلية مترية تستوني يها البار ٠‏ معان لعل ارده وقيل: هي 
مأخوذة من نصح الرّجل ثوبه إذا خاطه. فشبّهوا فعل الناصح فيما يتحرّاه من صلاح 
المنصوح له بما يسدّه من خلل الثّوب. وقيل: مأخوذة من نصحت العسل إذا صفّيته 

من الشمع» فشبّهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. 
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تميم الدّاري وه : «الدّين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمّة المسلمين وعامّتهم)"'. 

وقيام الذّاعية إلى الله بالنصح فيه دلالة على بذله غاية الجهد في إبلاغ 
دين الله وبيانه للئّاس» إذ ليس كل أحد يؤدّي النّصيحة إلى عباد الله أداء 
سليماً» لما تحتاجه من جوانب شتّى يجب على الدّاعي أن يتحلّى بها. 

قال ابن القيّم كأنه: 

«النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرّحمة له» والشّفقة عليه. 
والغيرة له وعليه» فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقّة» ومراد الاصح بها 
وجه الله ورضاه. والإحسان إلى خلقه». فيتلظف في بذلها غاية التتلظف» 
ويحتمل أذى المنصوح ولأئمته» ويعامله معاملة العلقيت العالم المشفق للمريض 
المشبع مرضاً»ء وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته» ويتلظف في وصول 
الدّواء إليه بكلّ ممكن فهذا شأن التّاصح)”" . 

ولكي ينجح الدّاعي في حصول مقصوهه في التّصيحة فليقدّمها سرًاً بينه 
وبين المنصوح له حتّى تؤتي أكلها. وفي ذلك يقول تعالى: لأأوْكيِكَ أدّرت 
يَمْلَمُ أنَّهُ ما فى مُلُوْبِهِمَ كَأمْرض عَنْمَمَ وَعِظهُمَْ وَثُل لهم فت أنشِهمَّ دولا بَلِيكًا 
©* [الناء: *57» أي انصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم" . 

* والله يق كما أمر الدّعاة بالقيام بأمر الدّعوة حذّرهم أيّما تحذير عن 
التكوص عنهاء وترك القيام بهاء وبيّن لهم العاقبة الوخيمة التي تنالهم إذا هم 
أهملوا أمرهاء وتركوا شأنها . 


- شرح التووي على مسلم: 77/7 بتصرف يسير. 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان: .)١(‏ باب بيان أن الدّين التصيحة: (؟)2 برقم: 
."4/١ .)50(‏ وانظر: شرح الحديث. ومراد التّبي يل من النّصح لله ولرسوله ولأئمّة 
المسلمين وعامّتهم. في: المفهم: 747/١‏ - 1554. شرح الثووي على مسلم: 737/7 
9. فتح الباري: 1817/١‏ - 188. 

زفق الروح» ص :/ا0 .١‏ 

() تفسير القرآن العظيم: .987/١‏ وانظر: تيسير الكريم الرّحمن»ء ص:159١.‏ 
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أبن 0 َلك يما عَصَوأ وكا يَعََدُورت © خحائوا ل لا يتَسَاهونَ عن 


مدع هه 


مُبحكر ل َنَىَ ما كانوا يَفَمَلُوت 409 [المائدة: 4لاء 74]. 

لقد طرد الله وأبعد من رحمته قوماً من بني إسرائيل بشهادة وإقرار بعض 
أنبيائهم» وذلك لما عصوا الله وظلموا عباده؛ ثمّ فسّر ذلك العصيان الذي 
استجلب لهم اللّعنء أنْهِمْ كانوا يفعلون المنكرء ولا ينهى بعضهم بعضاً عنه. 
فانتظم اللّعن المباشر للمنكر والسّاكت عن نهيه مع قدرته عليه" . 

والآية ذامّة لكل من فعل فعلهمء وتعدر ةله يت أن كين فنا 
ارتكبوه”9؟ , 

ولذا قال الألوسي كأَنَهُ: 

اوفي هذه الآية زجر شديد لمن يترك الأمر بالمعروف والتنّهي عن 
المنكر)»7” . ١‏ 

وقال الغنوجي كله : 

«والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهمٌ القواعد الإسلامية» وأجل 
الفرائض الشّرعيّة» ولهذا كان تاركه شريكاً لفاعل المعصيةء ومستحقًاً لغضب الله 
وانتقامه)© . 


717/5 تيسير الكريم الرّحمن» ص:”50. وانظر معنى الآية في: جامع البيان:‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: 707/5 504. تفسير‎ .515 77/١7 التفسير الكبير:‎ ”٠ 
5١١/7 روح المعاني:‎ .457 54١/١ القرآن العظيم: 177/7. الجواهر الحسان:‎ 
.111١ 7١١١/5 محاسن التأويل:‎ .7 7١/4 فتح البيان:‎ .7١1" - 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/ 7507. تفسير القرآن العظيم: 177/7. 

(9) روح المعاني: .7١7/5‏ 

(:) فتح البيان: 4/ 7. وقد نقل القاسمي عن الحاكم (رحمهما الله) أنّه قال في الآية: 
«ندلٌ على أن ترك النّهي من الكبائر». محاسن التأويل: .11١١١/5‏ 
وقد أطبق علماء التفسير على إيراد حديث ابن مسعود ض: مر و 
ومفاده: أن الرّجل من بني إسرائيل إذا لقي من يفعل المنكر ينهاه» ثم لا يمتنع بعد 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم - 
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وأي خخير فيمن يرى محارم الله تنتهك» وأوامره تترك» وحدوده تَضَيّعء 
ودينه يهمل» وشرعه يرغب عنه وهو مع ذلك ساكت أخرسء بارد القلب» 
عاجز الهمّة. لا يحرك ساكناًء ولا يتمعّر وجهه في الله يوما. 

وهل ابتلي الإسلام إِلّا بمثل هؤلاء الذين يرون صباح مساء - دين الله 
يعظل» وشرعه يدّنس» ولا مبالاة لهم بما يجري» وكأن الأمر لا يعنيهم؟!. 

فأي خير في هؤلاء. إِنْهِم لا خير فيهم» فحقٌّ لمثلهم أن يلحقوا بالعصاة 
والسكر د 

ولعلّ البعض تقوم في ذهنه شبهة إذا رأى الفساد ا ستشرى ؛ والياطل:ضلت 
عوده» والمعاصي استفحلت» ولا أثر للدّعوة فيمن فسدء فحينها يترك الأمر 
والنهي» ويرفع عقيرته بقوله تعالى : يتما الذي امنواأ علي أشسَكّ 1 لا يسرم مّن صَّلَّ 
دا أمْتَدَيَسْمٌ إِلَ أله رَحِفٍَ جِيسًا يَف بمَا كُثْمَ تَمَلْونَ 49 [المائدة: .]٠١6‏ 
حيث يستمدٌ من الآية فهماً خاطئاً نحو أن الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر 
سقطا عنه» إذ لا يضرّه ضلال من ضل» وغواية من غوى ما دام هو على الجادة. 

واد تطرّق هذا الفهم الخاطئ للآية قديماً ممّا جعل خليفة رسول الله وَل 
أبا بكر الصَدَّيق طبه ينبري لتصويبه. 


- بيعض ولعنهم. والحديث أخرجه أبو داود في سئنه: : كتاب الملاحم: (395). باب 
الأمر والنهي: 360 برقم: : (3*5ة8). قال الألباقي كن : (ضعيف)»» ص : 517/7. 
والتّرمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن :("5). باب ومن سورة المائدة: (2)0 برقم : 
(مع."). قال الآلباني يه : «ضعيف)»):) ص :5875. واب بن ماجه في سلنه : كتاب الفتن: 
(5). باب الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر: :)3١(‏ برقم: (5005). قال 
الألباني كلَنهُ: (ضعيف)ا2») ص :”57 - 451. والبهقى ف بده اباب ما يستدل به على 
أن القضاء وسائر أعمال الولاة هما يكوة أمراً بمعروف. أى نهيا عن سكن من فروض 
الكفايات: .48/٠١‏ وأبو يعلى في مسنده: 458/8» برقم: (00570). قال 
محقّقه : الإسناده ضعيف». والظبراني في المعجم الأوسط: .”"١5/١‏ 
وعلّة ضعفه أنه رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ضيه عن أبيه وهو لم يسمع منهء 
فالحديث منقطع». وانظر: الترغيب والتّرهيب: .151١/7‏ ولذا ضربت عنه صفحا لما 
تبيّن لي عدم صحّته. انظر: سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة: "/ .١١١5‏ 

.777/” انظر: إعلام الموقعين: 7//ا7١. الضوء المنير:‎ )١( 
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عن قيس كان قال: قال أبو بكر ويه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 
5 ِ ب ومع لوت 5 0 96 5 1 لس سس 

«يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الاية» وتضعونها على غير موضعها #عَك 
مر حاار 7 04 راي سس صم سسممو6 َس 3 52-2 - 
لسك لا يع من صل دا أَهْتَدَيْنُم4. . . وإنّا سمعنا النّبي كَل يقول: «إِنَّ 
الثاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أورشك أن يَعْمّهِم الله بعقاب»... 
وإني سمعت رسول الله يك يقول: ما من قوم يُعمّل فيهم بالمعاصي. ثمّ 
يقدرون على أن يغيّرواء ثم لا يغيّروا إلا يوشك أن يعمّهم الله منه بعقاب)0©. 

فقد أجلى الصَدّيق 5ه معنى الآية بحيث لا يصبح للسّاكت عن الدّعوة 
متمسك فيها» بل هى آية عا للقيام بأمر الدعوة. 

ولذا قال الامام أبو بكر بن العربي كدَنْهُ عنها: 

هذه الآية من أصول الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر الذي هو أصل 
الدّين وخلافة المسلمين»9 . 

وبيان ذلك أن الله أمر عباده أن يصلحوا أنفسهمء ثم يصلحوا غيرهم بأن 


)١(‏ هو ابن أبي حازم كأثه. سبقت ترجمتهء انظر: ص:5760. 

(0) سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الملاحم: (75). باب الأمر والنّهي:(7١)»2‏ برقم: 
(5778). قال الألباني كل: «صحيح»؛ ص :477. 
سئن الترمذي. بنحوه في : كتاب الفتن: (). باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم 
يغيّر المنكر: (8), برقم : (232364). ص : 50". وقال: «وهذا حديث صحيح». قال 
الألباني له : ا(صحيح؟ . 
سنن ابن ماجه: بنحوه في: كتاب الفتن: (75). باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر :0250 برقم: (4000). قال الألباني ككلثه: «صحيح». ص:٠57.‏ 
مسئند أحمد» بنحوه في: ١/لاء‏ 4. قال أحمد محمّد شاكر كه: «إسناده صحيح». 
مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 218/١‏ 5لاك2 برقم: (219 8ه). 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بنحوه في: باب ذكر البيان بأنّ المنكر والطّلم 
إذا ظهرا كان على من علم تغييرها حذر عموم العقوبة» برقم: (7”084, .)"٠١0‏ قال 
شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم»» ص 098/١:‏ 010. 
مسند أبي يعلى» نحوه برقم: (158. .)17١‏ قال محقّقه: «إسناده صحيح». ١١8/١‏ 
-114. 

(؟) أحكام القرآن: ؟/ 70 


فت 


يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء فإن هم فعلوا ذلك فلم يرتدع من أُمِر أو 
نهي فلا يضّرهم ضلاله وانحرافه حينئذ. 

قال الطبري كله : 

«فإنّه لا يضرّكم ضلال من ضل إذا أنتم رمتم العمل بطاعة الله وأدّيتم 
فيمن ضلّ من النّاس ما ألزمكم الله به فيه» من فرض الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكرء الذي يركبه أو يحاول ركوبهء والأخذ على يديه» إذا رام ظلما 
لمسلم أو معاهد ومنعه منه» فأبى التزوع عن ذلك» ولا ضير عليكم في تماديه 
في غَيّه وضلاله إذا أنتم اهتديتم» وأذّيتم كناش قال يي 

فالآية آمرة بالدّعوة حانّة عليهاء ليست بمثبّطة عنها. 

وبعد هذاء فَإنَّ الدّاعية إلى الله متى ما استشعر أوامر الله ورسوله الحاثة 
له على القيام بتبليغ دين الله» وما ينتج من ذلك من ثمراث دنيويّة وأخرويّة» 
كما استشعر التواجر التاهية لعن التكوض عن الدّعوة والشكوت عن.بيان 
دين الله "وما ديترتت: غلئ :ذلك من عواقب دنيويّة وأخرويّة» دفعه ذلك كله 
للقيام بالدّعوة إلى الله والتّبات عليهاء والصّبر على ما يقابله من شدة فيها 
وعنت مهما كانت العقبات والمعوّقات والمصاعب والآلام التي تصاحب 
الدّعوة إلى الله والتي تعترض طريق سيره إليه سبحانه. 


ع عد د 


000 جامع البيان: .٠٠١  9891/‏ وانظر: التفسير الكبير: .1١- ١١١/17‏ الجامع لأحكام 
القرآن: 757/7 55. تفسير القرآن العظيم: 175/7. الجواهر الحسان: 404/١‏ 
6. روح المعاني: 45/17 -55. فتح البيان: 59/5 - الا. محاسن التأويل: 5/ 
بي 


وذ 


إن العلم هو الرّوح الذي تحيا به الدّعوة» وهو التّور الذي تستضيء به 
وهو الغذاء الذي يضمن لها بقاءها وقوّتها. 

والدّاعية بغيره» يعجز أن يؤدّي دوره الذي كلّف بهء ومهمّته التي أنيطت 
به وهي تبليغ دعوة الله إلى النّاس كافة. 

قال سبحانه: «أوَ من كن مَنَعًا ديه 0 نور يمكى. يف ف 
دّيس كن عَنَةُ فى كظشت نس يتايج ينها كتلك ذُيّنَ يتكينرنَ ا مدا 


مه #1 


يعملوت #07 [الأنعام: 177]. 
فبنور العلم والبجاد شنط لداعي أن يعشي.بين الثاسن متبطرا في 
اموه مهنا النسيا عارفاً للخير» ترا اله مجتهداً في تنفيذه في نفسه 


وغيره» عارفاً الك يف ها مجتهداً في تركه وإزالته عن نفسه وعن 
للحن 


والعلم الذي تحتاجه الدّعوة هو العلم الدّيني المستمدّ من كتاب الله وسنّة 
رسوله» وليس هو العلم بمعناه الواسع الذي يشمل مختلف العلوم والمعارف» 
كالب والهندسة والفلك ونحو ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كأنْه: 

«والمراد بالعلم: العلم الشّرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلّف 


)١(‏ العلم: عامل مُعينٌ على الثّبات في كل المواطن. فهو من العوامل العامّة» ولكن آثرت 
الحديث عنه هنا لارتباطه الوثيق بالدّعوة» وأهمّيته العظمى فى ثبات الدّاعية. 


(0) تيسير الكريم الرّحمن» ص :2774 بتصرّف يسير. 
55 


من أمر دينه في عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام 
بأمره» وتنزيهه عن التّقائص» ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه)”'. 

* وقد ندب الله المؤمنين ن إلى التّفقه في الدين وتعلّمهء كي ينذروا 
قومهم» ويبلّغوهم دين الله إذا 0 إليهم . 


ير 0 0 
ا 5 شم 7 ترمَهُرَ دا مَجَثُوَا اليم لهم 


يدرو 407 [التوبة : و . 
قال الرّازي كه : 
«دلّت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التَفقّه والتَعلّم دعوة 


.197/١ فتح الباري:‎ )١( 

)١(‏ وقد اختلف العلماء في المراد من الآية: هل الظائفة الثافرة هي التي تتفقّه أم القاعدة 
مع التّبي كَل قولان. ولكل قول مؤيّدون من أهل التفسير. انظر: جامع البيان: /١١‏ 
7 ال. أحكام القرآن لابن العربي: .٠١١9 - ٠١18/7”‏ التفسير الكبير: 7١6/١7‏ 
8 الجامع لأحكام القرآن: 597/8 - 197. تفسير القرآن العظيم: 571/7 577. 
الجواهر الحسان: .١15١٠ ١59/7‏ روح المعاني: 58/١١‏ 59. فتح البيان: 5/ 
8 - 5556. محاسن التأويل: 798/8* 701 
وعلى القولين فإِنَ الآية مرغّبة في التّفقه في الدّين» وتعلّمه وتعليمه. انظر: مفتاح دار 
السّعادة: .05/١‏ ولذا قال القرطبي كرنه: «هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم». 
الجامع لأحكام القرآن: 8/ 59. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: .1١1١9/7‏ 
وقد أساء إلى دعوة الله أناس نالوا قسطأ من علوم شتّى كالظبٌ والهندسة والجغرافية 
وغيرهاء وخلا وفاضهم من علم الكتاب والسّئّة إلا من بصيص لم يكف لإيضاح 
الرّؤية» ومنهم من قذفت به جامعات الغرب» فنصّب هؤلاء أنفسهم دعاة إلى الله» بل 
0 30 0 الحذّء فبوَأ مقام الصدارة في 0 المعو يرسل الفتاوى 
يبت سمومه 5 0 وعرنا ف عدوي ف تدونها 500 فتنجرف الذعوة عن 

مسارها الصّحيح» وتقف عجلة تقدّمها بل لعلها تعود إلى الوراء. 
وخير لهؤلاء أن يكفوا ويتركوا الأمر إلى أهل العلم الشّرعي الّذِين يبِصّرون الأمَّة 
ويحسئون قيادهاء ويقيمون عوجهاء و فهم أولى وأرشد» وَلِيُدَيْلَ أولتك القافلة فذاك 
هو 


الخلق إلى الحقٌ» وإرشادهم إلى الدّين القويم والصّراط المستقيم» لأنَّ الآية 
تدلّ على أنه تعالى أمرهم بالتّفقّه في الدّين لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم 
أنذروهم بالدّين الحقٌ. . . فكل من تفقّه وتعلّم لهذا الغرض كان على المنهج 
القويم والصّراط المستقيم»"''. 

والعلم للدّعوة سلاح مضاءء وضرورة ملحّة.ء وغاية مستهدفة» وزاد 
لجميع مراحلها لا يمكنها أن تسير إِلَا به» ولا تتقدّم إلا في ضوئه» ولا ينضح 
طريقها ويستقيم أمرها إِلّا باصطحابهء ولذا قرنه الله بها في قوله: 

ظِّ ذو سَبِيل أَدَعْوَأ إل الله عل بَصِبرَوَ آنا وَمَنِ أتبَمَْ وَسبَنَ أله ومآ أنأ 
مِنَ المشركين 409 [يوسف: .]٠١8‏ 

ف سعد رسوله كَكلِهِ أن يخبر الئاس بأنْ هذه سبيله» أي طريقه 
ومسلكه وسنّته وهي الدّعوة إلى الله على بصيرة» وهي العلم واليقين والبرهان. 
وكل من تبعه يدعو إلى ما دعا إليه على بصيرة ويقين وبرهان”". 

قال ابن القيّم كآنه : 

«وإذا كانت الدّعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجِلّها وأفضلهاء فهى 
لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليهء بل الأنيد في كمال بالذعوة مع البلوخ 
في العلم إلى حدّ يصل إليه السّعي)”" . 

ونفع العلم للدّعوة عظيم وخيره لها عميم» فهو يحبي القلوب الميتة كما 
يحبي الغيث البلد الميّتء وهكذا شبّهه النبي كَلله. 

عن أبي موسى يِه عن النبي كِ قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 


.578/١5 التفسير الكبير:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم: 1777/7 77. وانظر معنى الآية في: جامع البيان: 
.8١ - 3/17‏ التّفسير الكبير: .115/١18‏ الجامع لأحكام القرآن: 7754/4. الجواهر 
الحسان: 75/5 377. روح المعاني: .37/١‏ فتح البيان: 5١96/56‏ 
7. محاسن التأويل: ."5١١-751١١/4‏ تيسير الكريم الرحمنء ص:١851.‏ 

(9) مفتاح دار السعادة: .١1554/١‏ 


كك 


الكلك(3) والعشب الكثيرء وكانت منها أجَاوِبِ”" أمسكت الماء فنفع الله بها 
الثاس فشربوا وسقوا وزرغواء وأصابت متها طائفة أخرئ إِنْما هى فيعان29 ل 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به 
فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي 
أر سلت 20 
ر نه : 


فقد شبّه كك العلم والهدى الذي جاء به بالغيث» لما يحصل بكّل واحد 


منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية» وسائر مصالح العباد فإِنّها بالعلم 
والمطر. وشبّه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطرء لأنّها المحل الذي 
يمسك الماء فينبت سائر أنواع الثبات التافع» كما أنْ القلوب تعي العلم فيثمر 
فيها ويزكوء وتظهر بركته وثمرته”” . 


0010( 
زفق 


فرق 


(50 


(0) 


الكلأ: هو العشب سواء كان رطباً أو يابساً. انظر: التّهاية في غريب الحديث: 144/4. 
أجادب: الأجادب صلاب الأرض التق تمسك الجاء فلا تجدرلة برعا . وقيل: هي 
الأرض الح لا نبات بهاء مأخوذ من الجدب وهو القخط. النّهاية في غريب 
الحديث: 7477/١‏ 513. 

قيعان: القيعان جمع قاع والقاع أرض حرّة لا رمل فيهاء ولا يثبت فيها الماء 
لاستوائهاء ولا غدر فيها تمسك الماءء فهى لا تنبت الكلاً ولا تمسك الماء. غريب 
الحذيث لابن الجوزي: 57/4/76 وانظر : التهاية في غريب الحذيثك: ١69/4‏ 166 
صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب العلم:(7). باب فضل من علم وعلّم: (50): 
برقم:(1/9)» ص : 76. صحيح مسلمء» بلفظ مقارب في: كتاب الفضائل: (57). باب 
بيان مثل ما بعث النبي وَلهِ من الهدى والعلم: (0). برقم:(5285), 817//5/ا١ .١744-‏ 
مفتاح دار السّعادة: .50/١‏ وانظر شرحاً قيّماً للحديث في: المفهم: 87/1 854. 
شرح الثووي على مسلم: 57/١5‏ -58. فتح الباري: .178/١‏ طريق الهجرتين» 
ص : .١0/“ - ١/7‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كد في قوله تعالى : #أنولٌ 3 نت السّمَلهِ م4 
0 ريت اسيل ميل يد ا وفع 0 كه ف ألئَّارِ ابْتِعَهَ عِلْيَهَ أو 3 3 
يك كلك وطرث لذ ألعقّ بالل كنا اليد يدهت جك وما ما نَم اناس هيَتَكُنُ في الْأرضِ 
كَدَِكَ يَضْرِبٌ َه 57 © [الرعد: 17]» قال: «فشبّه العلم 5 الكذل فح التياء 
لأنْ به حياة القلوب». كما أن بالماء حياة الأبدان» وشبّهِ القلوب بالأودية لأنها محل 
العلم كما أنْ الأودية محل الماء. فقلب يسع علماً كثيراً وواد يسع ماء كثيراً»ء وقلب 
يسع علماً قليلاً وواد يسع ماء قليلاً. وأخبر تعالى أنه يعلو على السّيل من الرّبد يسبب - 


لاع 


ا 1 


قال لقمان كن" لابنه : 

«يا بنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإِنْ الله سبحانه يحيي القلوب 
و الحكمة كما يحبي الأرض بوابل”" السّماء»9” . 

فحاجة الدّاعية إلى العلم الذي يحيي به قلبه وقلوب العباد كحاجة 
الأرض إلى المطرء بل هو أعظم من ذلك بكثير لعظيم نفع العلم. 

قال الامام أحمد كآنه : 

«النّاس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الظّعام والشّراب» لأنَ 
العام والشّراب يحتاج إليه في اليوم مرّة أو مرّتين» والعلم يحتاج إليه بعدد 
الأنفاس2”0 . 

ويبيّن الغزالي كه هذه الفضيلة فيقول: 

«لأن العلم حياة القلوب من العمى» ونور الأبصار من الظلمء وقوة 
الأبدان من الضّعف», يبلغ به العبد منازل الأبرار والدّرجات العلى» والتّفكر فيه 


- مخالطة الماءء وأنّه يذهب جفاءء أي: يرمى به ويخفىء» والّذي ينفع التّاس يمكث في 
الأرض ويستقرء وكذلك القلوب تخالطها الشّهوات والشّبهات فإذا ترابى فيها الحقّ 
ثارت فيها تلك الشّهوات والشّبهات» ثمٌّ تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن 
الذي ينفع صاحبه والثاس». مجموع الفتاوى: 94/١19‏ 40. 

)١(‏ لقمان: هو لقمان بن عنقاء بن سدون. ويقال: لقمان بن ثاران. وكان نوبي من أهل 
أيلة» وكان رجلا صالحاً ذا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة. ويقال: كان قاضياً فى زمن 
داود 4ل . 1 
عن عكرمة عن ابن عبّاس ها قال كان: «عبداً حبشياً نبَاراً». وعن سعيد بن 
المسيّب كه قال: «كان لقمان من سودان مصرء ذو مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه 
التّبوّة). وعن عكرمة كه أنه قال: كان لقمان نبيّاً. وهذا ضعيف. والمشهور عن 
الجمهور أنّه كان حكيماً ولا ولم : وقد ذكره الله تعالى في القرآن فأئنى عليه 
وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده. انظر: البداية والثهاية: 7/7 1١7١7‏ -175. وانظر: 
البدء والتاريخ: .1١* - 1٠١7/8‏ 

(؟) الوابل: هو المطر الشّديد الضُخم القطر. لسان العرب: .77١/١١‏ القاموس المحيط» 
ص :17178. وانظر مختار الصّحاح» ص 1/١:‏ المصباح المنير: 547/57. 

(9) إحياء علوم الدّين: .18/١‏ 

(4) مفتاح دار السّعادة: .5١/١‏ وانظر: .4١/١‏ 


5 


يعدل الصّيامء ومدارسته بالقيامء به يطاع الله وَبْنَ وبه يعبدء وبه يوحٌد وبه 
يمجّدء وبه يتورّع» وبه توصل الأرحامء وبه يعرف الحلال والحرام»ء وهو إمام 
والعمل تابعهء يلهمه السّعداء ويحرمه الأشقياء)7"'. 

ولقد مدح الله رسله وذكر فضله ومنّته عليهم بما آناهم من العلم لأنَ 
الرّسالة لا تتأتى إِلّا به فقال عن خاتمهم كَلِ: #وَلوْلَا فَضَلُ الله عَليَكَ وَرَحمتمٌ 
َنّت طإِنَةٌ عَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يلوت إل أشي وَمَا يَصُرُوئك ين قَوَءٌ 
َأنرَلَ أنه عَيَلك الكتب وَلذِْكَْةَ وَعَلْمكَ ما ل كك مقلم وس ضْلٌ لله عَيكَ 
عَظِيمًا 520 [النساء: ١١]ء‏ وقال في يوسف 28 : موَلمً َل ند 0 َك 
لما وَكَدَِكَ يرق الْسْحَيِينَ 4 [يوسف: 2117 وقال في موسى ظكلظ: وَلَمًا َم 
أَشُدّمُ وَأَسْتَوها َايسَهُ حُكمَا وَعِلمَا وكَدَِكَ ترق الْمُحِنينَ (02* [القصص: »]١4‏ وقال 
في عيسى للة: «وإذ عَلَيْدكَ الْحكَِب وَلَفِكمةَ ارد وَالإخيلٌ4 [المائدة: 
وقال عن الخضر 82 : وَمَلَسنَهُ من لَدْنَّ عِلْمّاك [الكهف: 60]ء وقال عن 
داود وسليمان يكذ : #وحكلا ينا كما وعلما» [الأنبياء: 08/9" , 


4 5 0 7 706 2 ا “0 
وقال عن إبراهيم ن: #إإِنَّ إِتهِيمَ كات أْمَّهُ دَانًا ْلَه حَنِكًا وَلَرَ يك مِنّ 
لْمتْرِكِنَ 462 [النحل: .]1٠١‏ والأمّة: هو المعلّم للخيرء أو الذي اجتمعت فيه 


صفات الكمال من العلم والعملء أو هو الإمام الذي يقتدى به"". 

فالله سبحانه ربّى رسله بالعلم تهيئة لهم ليقوموا بالدّعوة إليه. 

بل افتتح نبوّة محمّد يكل التي هي أصل دعوته بالعلم» فكان أوّل ما أنزل 
عليه: #آرأ بت رَيْكَ أَيّى حَقَ 2 حَلنَ الْإننَ بن عَلَقِ 9 انرأ ويك الحم 
الى عَل بالق (© عل الامش ما رّ يم 469 [العلق: ١‏ - 10 . 

كما أثنى الله ورسوله ككل على أهل العلم القائمين بهء الدّاعين إليهء 


.5؟/١ إحياء علوم الدّين:‎ )١( 

(؟) انظر: مفتاح دار السّعادة: ١/لا5‏ -08. 

) انظر: المرجع السّابق: .١174/١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم: 4157/5. 

(4) قال سيّد قطب: (إِنّها السّورة الأولى من هذا القرآنء فهي تبدأ باسم الله. وتوجّه 
الرّسول يَكلِةٍ أوَل ما توججه في أوْل لحظة من لحظات اتصاله بالملأً الأعلى» وفي أوّل- 


اح 


المبلّغين له» المحسنين إلى النّاس به وهم الأمناء الموكّلون بحفظ دينهء 
والقيام بأمره» والذّب عنهء وهم خلفاء رسل الله في أممهم نصحاً وإرشاداً 
وتفاينا وأعرا بالمعروف يي عن المنكر. 
فقال تعالى: #أمَّنْ هْوَ قَِتُ 261 بل سَاجِدَا وفَايمًا يحدر الأجرة وبا يْمَدَ 
5 قل هَل ستو لذبن يعلونَ ادن لا يمون ِنَم تدك وو لل هك [الزمر 
و]ء وقال: #يكايا الَدِنَ ءَامَنَا دا فيل ل فسَّحُوأ ف المجَيلس فَافْسَحُوأ 2 
ة مُرُوأ كَأنشُرُوأ يَرْوَع ألَّهُ ألَِبنَ امئوأ يسك وَالْدِبنَ أوثوأ الهم دَرَحت وَألَه 
كَمَلُونَ حيرٌ 409 [المجادلة: 221١‏ وقال: #وست ألثّاس وَالدَّوَابت الاير 


م ا 


200 إِنَمَا يحْنى ألَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الفلكؤا إرى لله عَرِيدٌ ْو ©4 
نملك والآيات فى ذلك كثيرة جدّاً. وأمًا الأحاديث فمنها: 


3 - زفق 
في الدين» 


- خطوة من خطواته في طريق الدّعوة التي اختير لها توجّه إلى أن يقرأ باسم الله «أرّأ 
أ رَيْكَ » [العلق : .]١‏ وفي ظلال القرآن: 8978/5,. 

)١(‏ انظر: كلاماً قيّماً لشيخ الإسلام ابن تيمية كله في بيان رفع درجات العلماء. 
مجموع الفتاوى: 58/١‏ -54 
قال ابن عبد البر ككله: «أنشدني أبو بكر قاسم بن مروان الورّاق لنفسه: 
والعلم زين وتشريف لصاحبه 2 أتت إلينا بذا الأنباء والكتب 
والعلم يرفع أقواماً بلا حسب فكيف من كان ذا علم له حسب 
فاطلب بعلمك وجه الله محتسباً فما سوى العلم فهو اللّهو واللّعب» 
جامع بيان العلمء ص :/ا9. 

(؟) صحيح البخاريء» بلفظه في: كتاب العلم: (9). باب من يرد الله به خيراً يفقّهه في 
الدّين: :)١7(‏ برقم: »)1١(‏ ص:7". وفي كتاب فرض الخمس: (78/017). باب 
قول الله تعالى: تأ ينه خمْسَمٌ4 [الأنفال: :]4١‏ 070 برقم: (8117), ص:397. 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنْة: .07١/457(‏ باب قول النبي كَكِهِ: «لا تزال طائفة 
من أمّتي ظاهرين على الحقٌ»: 56010 برقم : [(مدتزفرة 6 ” ص .1١671/:‏ صحيح مسلم» 
بلفظه في: كتاب الرّكاة: (؟١).‏ باب التّهي عن المسألة: (97). برقم: (/ا١٠)2‏ 7/ 
191-4". وفي كتاب الإمارة: (7؟). باب قوله كلِ: «لا تزال طائفة من أمّتي 
ظاهرين على الحقٌّ لا يضرهم من خالفهم»: )ل برقم : "الى خ#/ر 167 


36 


وحديث ابن مسعود َيه قال: قال النبي يكِةِ: «لا حسد”" إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسُلّط على هلكته في الحقّء ورجل آتاه أله الشكفة 
فهو يقضي بها ويعلّمها»”" . 

وحديث أبي الدّرداء طبه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من سلك 
طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنّة» وإنّ الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاء لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السّماوات ومن في 
الأرض حتّى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب. إِنْ العلماء ورثة الأنبياء» إِنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا 
درهماً إِنّما ورّثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»”” . 


)١(‏ لا حسد إِلَا في اثنتين: المراد بالحسد ها هنا الغبطة» وهي أن يتمنّى الإنسان مثل ما 
للإسان. وأغا الجبد ذهو أن بتكن زوال لكر عن المصيود وإن :لم يحضل له. 
غريب الحديث لابن الجوزي: .5١5/١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث: ."47/١‏ 

0( صحيح البخاري» بلفظه في : : كتاب العلم: (9). باب الاغتباط في العلم والحكمة: 
»)١5(‏ برقم: (“ا/)» ص”. وفي كتاب الرّكاة: (7/75). باب إنفاق المال في 
حقّه:(5), برقم: )١509(‏ - إلا إِنّه قال: «حكمة» ‏ ص:5917. وفي كتاب الأحكام : 
(*28/9). باب أجر من قضى بالحكمة: (0)» برقم: : (751) - إلا أنه قال: 
«حكمة» ‏ ص 2١15١4:‏ وبلفظ مقارب في: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة: (945/ 
.١‏ باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى: .)١5/١7(‏ برقم: 
(15/)» ص .١1078:‏ وبمعناه فى كتاب فضائل القرآن: .)5٠/55(‏ باب اغتباط 
صاحب القرآن: »)5١(‏ برقم: (0070). عن ابن عمر ها وبرقم: (0075). عن 
أبى هريرة وَنهء»ء ص .1١١8:‏ وفى كتاب التّمنّى: (18/45). باب تمنّى القرآن 
والعلم: (0)» برقم: (7/777). ص:197. وفي كتاب التوحيد:(677/97. باب قول 
التبي كَلِ: «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء اللِّيل والتّهار»: (45). برقم: 
(0؟767) عن أبي هريرة صبهء وبرقم: (72579) عن ابن عمر وَقيّاء ص : 1087. 
صحيح مسلم.ء بلفظه - إِلَا أنّه قال: «فسلّطه» وقال: «حكمة» ‏ في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: (5). باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه: (/1ا2))8 برقم : 15م 
عن ابن عمر وَقاء /١‏ 2.0094 وبمعناه عنه برقم:(810). .008/١‏ 

(6) سنن أبي داودء بلفظ مقارب في: كتاب العلم: (5؟). باب الحث على طلب العلم: 
»)١(‏ برقم: (7541). قال الألباني ك: «#صحيح»ء ص:407. 
سنن التّرمذي» بلفظه في: كتاب العلم: (78). باب ما جاء في فضل الفقه على- 


عع 


وحديث عثمان بن عفان يه عن النَبِي كَلهِ قال: «خيركم من تعلّم القرآن 


وعلّمه200. والأحاديث فى ذلك كثيرة أيضاً . 


قال الأمام أحمد له : 
«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرّسل بقايا من أهل العلمء 


يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى». يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم 
من ضال تائه قد هدوهء فما أحسن أثرهم على الثاس» وأقبح أثر النّاس 
عليهم». ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الخال 


للف 


00 


العبادة: »)١9(‏ برقم: (5187). قال الألباني كلله: «صحيح». ص :475. 

سنن ابن ماجهء بلفظ مقارب فى: المقدّمة. باب فضل العلماء والحثٌ على طلب 
العلم: »)١7(‏ برقم: (777). قال الألباني ل: «صحيح»: ص:9". 

سئن الدّارمي: بلفظ مقارب في: باب فضل العلم والعالم» .١١١/١‏ 

مسند أحمدء بلفظ مقارب في: 195/6. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظ مقارب في : باب ذكر وصف العلماء الْذين 
لهم الفضل الذي ذكرناء برقم: (88). قال شعيب الأرناؤوط : احديث حسن»» .789/١‏ 
هذا حديث عظيم يدل على أن طلب العلم أفضل الأعمالء وأنّه لا يبلغ أحد رتبة 
العلماء» وأنّ رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. المفهم: 5/ 580. 

وقوله: «وإِنْ الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم»: ذلك أن العبد إذا طلب 
ل ل فلأجل ذلك تحبّه الملائكة وتعظمه 
حتّى تضع أجنحتها له رضأ ومحبّة وتعظيما . 

انظر: مفتاح دار السّعادة: .”7/١‏ 

وتخصيص العلماء بأنّهم ورثة الأنبياء بالعلم دون العبّاد مع أن العبّاد ورثوا منه ما 
صاروا به عبّاداً لأنْ العلماء نابوا عنه يَكِهِ في حمل العلم وتبليغه» وإرشاد الأمّة 
وهدايتهاء لأنهم هم الْذِين يعلمون مصالح الأئة يمف والدائرن عن سئته» الحافظون 
لشريعته» فهم أولى بالإرث والتيابة عنه لتعدّي نفعهم. وأمًا العبّاد فقد قصر نفعهمء 
وقل منه 0 انظر: المفهم: 5185/5. مفتاح دار السّعادة: .55/١‏ 

صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب فضائل القرآن: .)5٠/57(‏ باب خيركم من تعلّم 
القرآن وعلّمه: .)5١(‏ برقم: (2)0071 ونحوه يرقم : : (0058). ص :8 .17١‏ 

الرّد على الرّنادقة والجهمية» ٠‏ للومام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق : - 


اع 


وقال ابن القيّم كدَنْهُ بعد ذكره طبقات الرّسل والأنبياء :4ه : 

«الطبقة الرّابعة: ورئة الرّسل وخلفاؤهم في أممهمء. وهم القائمون بما 
بعثوا به علماً وعملاً ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهمء. وهذه 
أفقل:هزاتن: الخلق بعد الدسالة والتيؤة.. وعتؤلاة هم الرتانيون'"" وهم 
الرّاسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرّسول وأمّتهء فهم خلفاؤه وأولياؤه 


١ 
وحزبه وخاصته وحملة دينه)”"‎ 


فإذا علم الدّاعية ما يتبوّأه العلم وأهله من مكانة عظمىء» وأهميّة بالغة 
حرا در سرض بكلى الامتحا ابعر روظان ضه ب الاصلين والمتبعين 
الصّافيين» كتاب الله وسئة رسوله. حيك وفيها: وكال قسظ) افر منهما 
ليتمكن به من دفع سفيئة الدّعوة» ويضمن استمرارية سيرها وعدم توقفها. 

وكلّما نقص علم الدّاعية أو قلّ وجود العلم التافع عنده أبطأ به السيرء 
ووقف به المسارء بل لعله يتراجع إلى الوراء فيكون عبئاً على دعوة الله . 

والداعية بحب عليه أن يكون غالما بالفعروف الذئ» يام اية.والمتكن الذي 
ينهى عنه . حبّى لا يكون عرضة للخطأ والتّخليط» فلا يفرّق بين الواجب 
والمستحب, والحرام والمكروه» والبدعة والسّئّة. 


- محمد حسن راشد. المطبعة السَلفية» القاهرة» ”97١١ه)»‏ ص:1. 

)١(‏ الرّبّانيُونَ: جمع الرَبّاني: منسوب إلى الرّب لأنّه خصٌ بعلمه دون غيره. 
قال ابن الأعرابي كه: «الربَاني: العالم المعلّم الذي يغذَّي التّاس بصغار العلم قبل 
كباره». وقال محمّد بن على بن الحنفيّة كآنه لما مات عبد الله بن عبّاس «#ها: «اليوم 
مات ربّاني هذه الأمّة). وروي عن علي انه أنّه قال: «النّاس ثلاثة: عالم ربّاني» 
ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق»). فالرباني هو العالم الراسخ في 
00 أو الذي يطلب بعلمة وجه الله . 0 0 امامل المعلّم. وقيل: 

زفق طريق الهجرتين» ص:١١ه‏ - لاثقه. وانظر: تقسيمه دنه إلى أهل 3 وحصره إيَاهم 
في قسمين: خفاظا حديث وفقهاء إسلام» وفضل كل منهما في تبليغ دين الله. . إعلام 
الموقعين: .4-47/١‏ 

(6) انظر: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء ص:١”7.‏ 

وف 


وأن يكون ملمّاً بحال المأمورين وحال المنهيين لتعدّد أصنافهم» وتباين 
أحوالهم. فمنهم المقارب ومنهم المباعد. ولكل سبيل إلى إيصال الحقّ له. 
فيكون على بيّنة من أمرهم حتّى يسلك في دعوتهم ما يليق بأحوالهم. وماذا 
يقدم لهم؟ وماذا يؤخر عنهم؟ مبتدئاً بالأهم فالأهم. 

ففيى حديث معاذ وَبْه عندما بعئه رسول الله كلِةِ إلى اليمن قال: «إِنْكَ 
5 0 1 7 1 50 )00 
تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله» الحديث 

قال أبو العبّاس القرطبي كأنَهُ: 

يعني به اليهود والتصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب» 
أو أغلبء وإِنّْما نبّهه على هذا ليتهيّأ 200 وتعد الآدلة لإفحامهم» لأنهم 
أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان)”9"' . 


قال ابن مسعود ديه : 
«ما أنت بمحدّث قوماً حديئاً لا تبلغه عقولهم إِلّا كان لبعضهم فتنة»0©. 


وقال علي ولي ونه : 


«حدّثوا الناس بما يعرفون» أتحبّون أن يكذب الله ورسوله»)©؟ . 


)١(‏ هذا جزء من حديث في: صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الرّكاة: (07/15). باب 
لا تؤخذ كرائم أموال النّاس في الصّدقة: .)5١(‏ برقم: 2)١5058(‏ ص:8١9ء‏ 
ونحوه: في باب أخذ الصّدقة من الأغنياء وتردٌ في الفقراء حيث كانوا: (51)» برقم: 
,)١5947(‏ ص:7١".‏ وفي كتاب المغازي: (8/14*). باب بعث أبي موسى ومعاذ 
إلى اليمن قبل حجة الوداع: داكا برقم: )2 ص ٠ .5١5:‏ وفي كتاب 
التوحيد: (77/910). باب ما جاء في دعاء التبي كل أمّته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى: 2)١(‏ برقم: (0771. وقال: «أوّل ما تدعوهم إلى أن يوحّدوا الله تعالى», 
ص :2.1648 برقم: (19): .01/١‏ 
صحيح مسلمء بلفظه ونحوه في: كتاب الإيمان؛ .)١(‏ باب الدّعاء إلى الشّهادتين 
وشرائع الإسلام: 209 برقم: .0١- 50/١ .)١9(‏ 

.18١/١ المفهم:‎ )0( 

إفرة صحيح مسلم» ٠‏ بلفظه في: المقدّمة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 500 
برقم: (5). .1١/١‏ 

(4) صحيح البخاري» بلفظه ‏ معلّقاً ‏ في كتاب العلم: (7)» باب من خصٌ بالعلم قوماً- 


3542 


ففي الحديث والأثرين دلالة على معرفة أحوال المدعوّين. 
وعلى الدّاعية أن يكون عالماً أيضاً بالظريق الذي يسلكه» والسّبيل الذي 
يصل به إلى قلوبهم. والكيفيّة التي تتمّ بها دعوتهم» والأسلوب الذي يوجّه به 
الدّعوة إليهم» والّذي يكون ملائماً لأحوالهم. 
وفهم الدّاعية واطظلاعه على البيئة التي يعيش فيهاء وأحوالها وظروفها له 
أهميّته القصوى في إبٍ يصال الذّعوة إلى من حوله» واستمراره على العطاء 
والذله: 
فثقافته الواعية» وإلمامه بمن حوله»ء ونضجه وإدراكه» ووعيه المتجدّد 
الذي يستوعب من خلاله حاجة المجتمع والمدعوّين» ويفي بمتطلبات الذعوة. 
ومعرفته بدعوات الشّرّ من حوله وما فيها من سقطات وهنات. 
وكلّ هذه أمور مهمّة يجب أن تضاف إلى حصيلة علم الدّاعية لأنْها تعين 
على ثباته واستمراره في دعوته. 
والعلم لا يعين الدّاعية على الثّبات إذا اعترضه أمران. كل منهما مفسد 
للذاعية» مقوّض لدعوته» مؤرجح لثباته. لا يستقر له معهما قرار» ولا تثبت في 
الدغرة معفم د 0 ولذلك حذّر منهما الشَارع الحكيم أيّما تحذير» وشنّع 
سد تانني مها المااكنه تشنيع. أتناولهما بالحديث في مطلبين : 
المطلب الأول 
كتمان العلم 
قال الله كيك : إن ألَدد يكشمونا م ما أرذا وك اليتب والمكك هن ولد 2 


0 


92 


لِلنّاس فى كنب 0 لَه ويلعئه لوت © إَّ بج وا وسكا 


وَبَِنُوأ وكيك أبْرِ ب عَلهِم ونا لتاب أليَسِمْ 9 * ا 4 .]15١‏ 


- دون قوم كراهة أن لا يفهموا: (59)» ص:545. 
قال ابن كثير كلل في قوله تعالى: 8فَدَدْد إن سمت زد 4062 [الأعلى: 4]: «أي ذكر 
حيث تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر عدوا عبر ير م 
قال أمير المؤمنين علي ظَيه. ..»» فذكر القول أعلاه. تفسير القرآن العظيم: 84/5 


ع 


ذكر بعض أهل العلم أن الآية تعني اليهود والنّصارى الّذين كتموا أمر 
محمّد كَلْهِ مع وجوده في التّوراة والإنجيل» فيكون حكمها خاصّاً بأولئك دون 
غيرهم . 

والصّحيح أنّها لا تقصر عليهم وإن كانوا سبب نزولهاء بل تجرّ بذيلها 
إأق اقل مع كنم قينا من دين الله ووجب عليه تبليغه وبيانه''"'. إذ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السّبب”". 


قال ابن جرير كانه : 

«وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من النّاس., فإنّها معنىٌّ بها كل 
كاتم علمء فرض الله تعالى بيانه للتّاس)”" . 

وقال ابن كثير كاله : 


«هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرّسل من الدّلالات البيّنة على 
المقاصد ١‏ ضح لصضحصرحة والهدى الثافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده في 
كته الت انز لها على لي 


)١(‏ قال الرّازي: «قال القاضي: «الكتمان ترك إظهار الشَّيء مع الحاجة إليه»ء وحصول 
الدذاعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد كتماناًء فلمًا كان ما أنزله الله من 
البيّنات والهدى من أشدّ ما يحتاج إليه في الدّين» وصف من علمه ولم يظهره 
بالكتمان». التفسير الكبير: 157/5. 

(؟) هذه قاعدة أصوليّة تفيد أنه إذا ورد حكم بلفظ عام على سبب خاص فإِنّهِ يعتبر بعموم 
لفظ الحكمء ولا يعتبر بخصوص سببه. وهنالك خلاف في المسألة مرجوح. وانظر: 
المستصفى: .5757/١‏ المحصول في علم الأصول» لمحمّد بن عمر بن الحسين الرّازي» 
تحقيق: طه جابر فيّاض العلواني» طبعة: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة 
الرّياض» الظبعة الأولى» ٠٠5١هء .190-1١489/”‏ إرشاد الفحول: .7"0/١‏ 

(*) جامع البيان: ؟/07. 

(5) تفسير القرآن العظيم: .198/١‏ 
قال ابن العربي كله: «استدلٌ بها علماؤنا على وجوب تبليغ الحقّ وبيان العلم على 
الجملة» 
أحكام القرآن: .48/١‏ وهذا يفيد عمومها أيضاً. 


كلاءع 


فهؤلاء معرّضون للعنة الله والإبعاد والظطرد من رحمته. ولعنة جميع من 
يقع مئه اللّعن لغشّهم لعباد الله ومعاندتهم لأمره بإظهار دينه» وسعيهم فى 
إخقاقه وطمست" إلا ]ذا وجدرااعة) :فعلواة :واطلحرا عا" افميدواه وبر ها 
ا 

ويماثل الآبة قوله : تعالى: #إنّ الت يَكْتْمُونَ م1 أنَرَّل أَنَّهُ مِنَ ألكتب 
آم ئ صلا 
8 بد مَنا قَيِلًا وُلَيِكَ ما 27 ُو ف فى بطو: ً. 

2 3 0 م 
لُوَيَبَد و حك 5 وَل عَدَّاكُ أل 0 ) وك 7 أأن 7 

0 9 ل ٠‏ ألم © :. 
5 ب بِالْمَْفِرَوَ هَمَآ َسْبَرَمُمَ عَلَ ألثَارِ 9©* د #لاكءهلا١].‏ 

ل الوعيد د للكاتمين لما أنزل اللهء المؤثرين عليه 
عرض الدّنياء فلهم من الله العذاب العظيم والسّخط الأليم» وأنْ الله لا يوفقهم 
ولا يغفر لهم يوم القيامة لإيثارهم الضّلالة على الهدىء. والعذاب على المغفرة 
8 2000 ( 
فليصبروا على شدة امنا 

وسرّ ذلك أنّ الله تعالى قد أخذ العهد التّقيل المؤكّد من أهل العلم أن 
يبلغوه ولا يكتمونه » ويظهروه ولا يخفونه » ويوضحوه ولا يستروته . 


3 5 4س 00 00 010 ع 
0 
رسخ فر او سس م ع شور امير و« 002 ل م 
تمونم فنبدوه 1 ظْهُورِهِمْ واشتروا ل ثمنا قل فِنّس م 20 © 


[آل عمران: /141]. 


.115- 157/4 انظر: معنى الآيتين في: جامع البيان: 57/7 - 07. التّفسير الكبير:‎ )١( 
.199- 598/١ تفسير القرآن العظيم:‎ .187-1١85/7 الجامع لأحكام القرآن:‎ 
روح السمال: 58/57. فتح البيان: لمكرفضس‎ .1550- ١755/١ الجواهر الحسان:‎ 
.50 محاسن التأويل: #/ 61 07". تيسير الكريم الرّحمن» ص:09غ؛‎ ."76 

0) انظر: تيسير الكريم الرّحمن. ص:50. وانظر: جامع البيان: 00 الكفتنيو 
الكبير: 75/5 7". الجامع لأحكام القرآن: 1١74/١‏ - 5؟. تفسير القرآن العظيم: 
."08-01١‏ الجواهر الحسان: .17١ ١١/١‏ روح المعاني: 47/7 54. فتح 
البيان: ”55/١‏ -45". محاسن التأويل: "/ 784 386. 


لداع 


واعتاضوا عنه بالدّون الظفيف» والحظ السّخيف» فبئست صفقتهم وبيعتهم. 


وفي هذا تحذير لأهل العلم أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهمء 

فيقعوا فى الهلكة. فعليهم أن يبذلوا ما بأيديهم من علم نافع ولا يكتمون منه 
له 
شيف : 


عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كه : «من سئل عن علم فكتمه 
ألجمه اللّه بلجاء””) من نار يوم القيامة»9) 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: .1086/١‏ وانظر: جامع البيان: 7١7/5‏ 505. التّفسير 
الكبير: .17١ ١79/94‏ الجواهر الحسان: .8١50/١‏ روح المعاني: ام د عهقلء 
فتح البيان: 90/5 5917. محاسن التأويل: .٠١57 - ٠١71/5‏ تيسير الكريم 
الرحمن» ص:177١.‏ 
قال الرّمخشري: «كفى به أي بهذه الآية - دليلاً على أنه مأخوذ على العلماء أن يييّنوا 
الحقّ للئثاس وما علموه. وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على الطلمة» 
وتطييب لكريم واستجالاب لمسلوّهم. أو لجر منفعة وحطام الدنياء أو لتقية مما لا 
دليل عليه ولا أمارة» أو لبخل بالعلم وغيرة أن ينسب إليه غيرهم». . الكشّاف: /١‏ 
47 طبعة: الحلبي. 

(؟) قال ابن الأثير أنه: «الممسك عن الكلام ممثّل بمن ألجم نفسه بلجام» والمراد بالعلم 
ما يلزمه تعليمه ويتعيّن عليه» كمن يرى رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يحسن الصّلاة 
وقد حضر وقتها.فيقول: علموني كيف أصلّي» وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام 
فإنّْه يلزم في هذا وأمثاله تعريف الجواب» ومن منعه استحقٌ الوعيد). 
اا بر كرت الحديث: 757*5/5. 

إفر4 سنن أبي داودء بلفظه في : : كتاب العلم: (5؟) باب كراهية منع العلم: (2)9 برقم: 
(55). قال الألباني كآه: «حسن صحيح)ء ص :504. 

سنن الترمذي» بلفظ مقارب في: كتاب العلم: (78). باب ما جاء في كتمان العلم: 
م برقم: (5144). وقال: «حديث حسن». وقال الألباني كه: «صحيح)ء 
ص:555. 

سنن ابن ماجه» ا المقدّمة. . باب من سئل عن علم فكتمه: 0 
برقم : 000 عن أنس 5» . قال الألباني كانه : كاثة: (صحيح؟». وبرقم: (511). عن 
أبي هريرة ذبه. قال الألباني كأ: «صحيح) ونحوه برقم: (551). عن أبي 
00 . قال الألباني كنه: ١حسن»2»‏ وبرقم: (510). عن أبي سعيد ضيه . 
قال الألباني كأثه: «ضعيف جدّاً)» ص : 17. 


ليف 


فالملجم نفسه عن قول الحقٌّ والإخبار عن العلم يُعاقب في الآخرة بلجام 
من نارء وذلك في العلم الذي يلزمه تعليمه إِيّاه ويتعيّن عليه فرضه0" . 

فنشر الدّعوة وإبلاغ العلم واجب في حدود ما وصل إليه من العلمء 
وبقدر ما يستطيع» إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وقد خاف السّلف من مغبّة الكتمان لما يترتب عليه من آثام وعواقب». 
ولذا سارعوا ببيان الذين وإبلاغه. 

قال أبو هريرة طبه : 

«إِنَّ التاس يقولون: 0 0 هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدّثت 
حديئاً. ثم يتلو: إن أبن يَكْتْمُونَ مآ َرَلنَا من الْيَكتِ» إلى قوله: #االيِمٌُ 4 إِنَّ 
إغخواننا من المهاجرين كان م الْصَفُق"" بالأسواق»..وإن إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وإِنَ أبا هريرة كان يلزم رسول الله كل 
بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرونء» ويحفظ ما لا يحفظون)”". 


2< )| مسئد أحمدء بلفظه ‏ وزاد في اسم الجلالة وق في: 2745/7 وبلفظ مقارب في: 
0/١‏ وءث”ل لادلا. 446. ونحوه فى: 2793/7 454494. 008. قال أحمد 
شاكر كأنه: الإسناده صحيح؟. مسند أحمد بتحقيق : أحمد شاكر: 5/١5‏ لاء برقم : 
(1/051)» 6١/لاى‏ برقم: (1/970), »194/١9‏ برقم: (0)8075 2448/5١‏ برقم: 
»1١9/5١ .)٠١475(‏ برقم: .2)٠١497(‏ ١٠/100ء‏ برقم: .)1١06(‏ 

.17/8 جامع الأصول:‎ )١( 

(؟) الصّفق: هو البيع» وقيل للبيع صفقة لضرب اليد على اليد عند عقد البيع. 
انظر: الفائق: .0١/4‏ غريب الحديث لابن الجوزي: .255/١‏ التهاية فى غريب 
الحديث: 2/8" : 

(5) صحيح البخاريء» بلفظه في: كتاب العلم: (”). باب حفظ العلم: (2»)55 برقم: 
»)١١8(‏ ص : 47. ونحوه في: ا (85/ .)٠١‏ باب ما جاء في قول الله 
تعالى: ف9َّدًا مضِيَتٍِ الصَلَزْهٌ مَانتَهِروا في اَلْدْرْضٍ نموأ من فَضْلٍ آله 0 
ملي نُيلِيُنَ 46 [الجمعة: ]٠١‏ وقوله: «يتأيهًا الوِيت امنأ لا تأكُلوا أَْولَمم 
يَتَتَحكُم بالطل إِلَّآ أن تكرت ا إِنَّ لَه كن 
يَكْمَ تَحِمًا 469 [النساء: 59]: 2)١(‏ برك : 070810 ص:470. وفي كتاب 
الحرث والمزارعة: .)١97/4١(‏ باب ما جاء في الفرس: 2)5١(‏ برقم: ,)570٠0(‏ 
ص :487 - 587. وفي كتاب الاعتصام اكات رالقنة: 1610552 اي" الححة عله 


لحف 


وقال أبو ذر ذلكاء : 
الو وضتكم الشمطناية» علق عتم داوأقاز إلى قاد ذم عدت لني أن 
كلمة سمعتها من التّبي كَكلهِ قبل أن تجيرُوا على لأنْمَذْنُها”" . 


وقال القاسم بن محمّد”" كأنه: 
اإنكم تسالوقا عما لا نعلم. والله لو علمناه ما كتمناهمهء ولا استحللنا 


سا2 , 


- من قال: إِنْ أحكام النبي كَل كانت ظاهرة: (51/ 77)» ص:1554. 
صحيح مسلم: نحوه في: كتاب فضائل الصّحابة: (454). باب من فضائل أبي هريرة 
الدّوسي طَفي : (2.)70 برقم: (5197). 1979/4 1950. 
قال الحافظ ابن حجر ككلله: «ومعناه: لولا أن الله ذمّ الكاتمين للعلم ما حدّث أصلاًء 
لكن لما كان الكتمان حراماً وجب الإظهار». فتح الباري:١/184.‏ 

)١(‏ الصَّمَصّامة: هو السّيف القاطع. الثهاية في غريب الحديث ”/ 07. وانظر: غريب 
الحديث للهروي: .٠١/5‏ 

(؟) صحيح البخاري» بلفظه ‏ معلّقاً ‏ في كتاب العلم: (7). باب العلم قبل القول 
والعمل: »)٠١(‏ ص:77. 
سنن الدّارمي» بلفظه ‏ إِلّا أنه قال: «زمن رسول الله كل في باب البلاغ عن 
رسول الله يكهِ وتعليم النّاس» .١57/١‏ 

(*) هو القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصّديقء أبو عبد الرّحمن أو أبو محمّد القرشي 
التميمي الإمام القدوة» من خيار التابعين وفقهائهمء ثقة رفيع» ورعء كثير الحذيث: 
أحد فقهاء المدينة السّبعة» قال أيوب السّختيانيى: «ما رأيت أفضل منه». توفى سنة» 
5ه على الصّحيح. ْ ١‏ 
وانظر: الظبقات الكبرى: 187/5. طبقات خليفة» ص:154. التاريخ الكبير: // 
.٠01‏ معرفة الثثقات: .5١١/7‏ الجرح والتّعديل: .١18/7‏ ثقات ابن حبّان: 5/ 8:07. 
مشاهير علماء الأمصار: .57/١‏ التّعديل والتّجريح: ”*/ .٠١5١‏ تهذيب الكمال: ١؟/‏ 
37 .. تذكرة الحفاظ : 0١‏ الكاشف: ؟/١17.‏ جامع التحصيل» ص : 1051. تهذيب 
التهذزيب: 194/8. تقريب التّهذيب: .50١/١‏ 

(5) كتاب العلمء لأبي خيثمة زهير بن حرب النّسائي» تحقيق: محمّد ناصر الدّين 
الألباني. الرّسالة الثالثة ضمن مجموعة رسائل من كنوز السّنّة» نشر وتوزيع دار 
الأرقم» الكويت» ص: .١57‏ وانظر: جامع لبيان العلم»ء ص:54". 

ليك 


دلق 0 


وقال ابن القاسم ' ككأنه: 

«كنا إذا ودّعنا مالكاً يقول لنا: «انّقوا الله وانشروا هذا العلم» وعلّموه 
ولا تكتموه»” . 

والذاعية إذا كتم علمه ولم يبلغه ذهب عنهء لأنْ ثمرة العلم ومقصوهه بنّْه 
في الأَمَّة فهو كالكنز المدفون في الأرض فإذا لم ينفق منه ذهبء فإذا أنفق 
لانم وك" :و هكذا اشنية رسو ل اله كيه 

عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله يَلكِلهِ يقرل: «مثل الذي يعلم 
العلم ولا يحدّث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه»6 © . 

وكتب عمر بن عبد العزيز كدَنهُ إلى أبي بكر بن حزم ك0 : 

«انظر: ما كان من حديث رسول الله يَكِهِ فاكتبه» فإني خفت دروس العلم 


)١(‏ هو عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جنادةء أبو عبد الله العتّقي مولاهمء فقيه 
الديار المصريّة» تفقّه على الإمام مالك كهء ثقةء صالحء إمام في الورع والزّهدء 
توفى سئةء» ١9١اه.‏ 
وانظر: الجرح والتعديل: 509/0. ثقات ابن حبّان: 095/48". التعديل والتجريح: / 
5.. تهذيب الكمال: ."55/١7‏ تذكرة الحفاظ: ١/5ه".‏ الكاشف: .55٠/١‏ 
تهذيب التهذيب: 777/5. تقريب التّهذيب: .758/١‏ 

(؟) جامع بيان العلم» ص:1960. 

(©) انظر: مفتاح دار السّعادة: .77/١‏ 

(4) كتاب العلم ين خيثمةء ص:147١.‏ قال الألباني كنهُ: «حديث حسن» هامش .)8١0(‏ 
وفي ذلك يقول الألبيري كلله: 
وكشرزالاتعاف عتليه لنشا -حفيك السمل يوجد حيت كيت 
يتويد سكنشرة الإنفناق محتية: . ويمنقهن إذا نه كفا عنلدف 
ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري» تحقيق: محمّد رضوان الذّاية» طبعة: 
دار قتيبة» دمشقء» الظبعة الثانية» ١0٠4١ه‏ - ١198١م2‏ ص:75. 

)0( هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» قاضي المدينة» اسمه كنيته» 
وقيل: كنيته أبو محمّدء ثقة عابد من سادات التّابعين» توفي سنةء ١١١ه.‏ 
وانظر: طبقات خليفة» ص :501. الجرح والتعديل: 9//ا”. ثقات ابن حبّان: 5/ 
١‏ مشاهير علماء الأمصار: .76/١‏ التعديل والتجريح: "/ .١1500‏ الكاشف: ؟/ 
7 .. تهذيب التهذيب: ؟7١/٠5.‏ تقريب التّهذيب: .575/١‏ 


حك 


وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي كل تقفو العلم» ولتجلسوا 
حتّى يُعلَّمَ من لا يَعلّمُء فإنَ العلم لا يهلك حتّئ يكون سرًأ»”". 

فمتى ما كتم الدّاعية ما معه من العلم ذهب علمهء وذهبت دعوته تبعاً 
لذلك» فآل أمره إلى السقوط» وحاله إلى الضياع. فلا يبقى له ثبات البنَة ولا 
تستمر له دعوة. 

المطلب الثاني 
القول على الله بغير علم 

وهو من أعظم المحرّمات وأقبحها وأشنعهاء وأكبر طرق الشّيطان التي 
يدعو إليها ويكيد بها عباد الله» ويبذل فيها كل ما يمكنه من مكر وخداع ليُعْوي 
الدّعاة إلى الله» والخلق بها. 

قال تعالى: 9يَايه ألنًا ش كوأ مِنَا فى الْارض عَكَلَا عيبا وَلَا تَتّعُوا 1 تخطلوات 
اين ره ك4 ]علد ني © إنا بأتتم يلش والتشكق وأد تثرذا عل لله 6 

نَهَلَمُونَ 409 [البقرة: 21374 0 


قال ابن القِ وده : 

ا«وقد حرّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله من 
أعظم ا ا ار الكلنا منيا فقال الى :فل نيا 2 
رق الْفوحِسَ باوج الحم ب م مسر د 
سلطلنا وأن تَمُولوا عَلَ أله ما لا كمون 67)* [الأعراف: “"]. فرتّب المحرّمات أربع 
70 وبدأ 0 زهو التراعش» ثم نتى ببمنا افو أشد اتخريها هه وهو 

ثم والظلمء ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشّرك به سبحانه» ثمّ 
لمع ا سا وا ب و 


َِ 


))74( صحيح البخاريء بلفظه  معلّقاً -: كتاب العلم:(”). باب كيف يقبض العلم:‎ )١( 
.759: ص‎ 
تيسير الكريم الرّحمن» ص:”57.‎ ."١4/١ وانظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )7( 


بذك 


القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه)”" . 
وذكر الآية في موطن آخر ثم بيّن خطورة القول على الله بغير علم فقال: 
«فهذا أعظم المحرّمات عند الله وأشدّها إثماًء فإنّه يتضمّن: الكذب 

على الله ونسبته إلى ما لا يليق بهء وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات 

ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حقّقهء وعداوة من والاه وموالاة من 
عاداه» وحبٌ ما أبغضه وبغض ما أحبّه. ووصفه بما لا يليق به فى ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرّمات أعظم مط ال 0 ولا أشد 
نما وهو أصل الشرّك والكفرء وعليه أسّست البدع والضّلالات» فكلّ بدعة 

مضلّة في الدّين أساسها القول على الله بلا علم»(". 
وهو مسلك من مسالك المشركين التي يحذّلون بها ويحرّمون بمجرد 

الوصف والرّأي ويكذبون بها على الله تعالى. 
وقد حذر سبحانه المؤمنين أن يسلكوا مسلكهم فيقعوا فيما وقع فيه 

أولتك» فقال: #ولا تَقُولُوأ لِمَا صف اليكنتُم الْكَذِبٌ هذا 0 0 0 قرا 

أل الكت اي و علَ لله لكب * ويج © عتم قِيلٌ لم عَناعُ 

له 09> [النحل: 115 .]١١7‏ 
فقدّم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لما لم 

يحرّمه: هذا حرام»ولما لم يحلّه: هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنّه لا 

يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام. إِلَا بما علم أن الله سبحانه أحلّه 

7 
ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعيء, أو خلّل شيئاً 

مما حرّم الله أو حرّم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه». 
بل نهى عن تتبّع ما لا يعلمه الإنسان من الأقوال والأفعال. وأمره 

بالتحري والتَثبّت كي لا يقول بغير علم» ولا يتحدّث بغير معرفة» حتّى لا يقع 


)١(‏ إعلام الموقعين: ."8/١‏ (؟) مدارج السالكين: /١‏ ؟لا". 
(6) إعلام الموقعين: ."8/١‏ (5) تفسير القرآن العظيم: ؟/415. 
دونك 


4 5-9 
+4 5 


في المساءلة يوم القيامة فقال سبحانه: «ولا تَقْفُ ما لس لك يه عِلْمْ إِنَّ لسَممَ 
َبْصَرٌ وَالْمْوَدَ كل وليك كن عَنْدُ مسرلا 40 [الإسراء: +م(3) 

وقد حذّر رسول الله تكله من أناس أدعياء للعلم فارغين منهء يتربّعون على 
مناصب أهل العلم فيرسلون الفتاوى» ويصدرون الأحكام بالجهل والهوى 
فيَضلون ويُضلون. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«إِنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتّى إذا لم يبق عالماً اتخذ النّاس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلُوا وأضلواة”'. فبسبب هؤلاء يرفع العلم من الأرضء» ويفشوا الجهل 
فيهاء وما أكثرهم في الأمّة. 

قوم اغتروا بأنفسهم فتقمّصوا أقمصة أهل العلم» وعظّموا أنفسهم» واغتر 
بهم العوام فتمسّحوا بأثوابهم وقبّلوا أيديهم» وظئوا الشحم فيمن عنده ورمء 
وهم بلاء على الأمّة وابتلاء لها"" . 

ومنهم حدثاء أسنان» سفهاء أحلام» متطمّلون على العلم» فاقتحموه من 
غير بابه» وتعلّقوا منه بغير أسبابه. حفظ أحدهم باباً من أبوابه» أو أجاد مسألة 
من مسائله فظنّ أنّه حوى العلم كله وبلغ فيه منتهاهء وزاده غروراً التفاف 
بعض الأحداث حوله» فأعجبه مقامه» فراح يأمر وينهى» ويوقع عن الله ورسوله 
ما ليس له به علم فيحدث من الشّغب والفتن ما يؤدّي إلى إراقة الدّماءء 
وإشاعة الفوضى بين الثاس . 

وقد كان ابن القيّم كن عالماً بهؤلاء وشغبهم حين قال: 

«أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسّنّْةء والفهم عن الله 
ورسوله نفس المرادء» وعلم حدود المنرّل. 


)١(‏ وانظر: تيسير الكريم ارّحمن» ص:409. 

(؟) الحديث سبق تخريجه؛» انظر: ص:167. 

(0) وقد أجاد القرطبي كأ في وصف أولئك في كتابه المفهم: 1/6/10. فهو حري 
بالوقوف عليه. 


؟5ظ0 


وأخسٌ همم طلاب العلم قصر همّته على تتبّع شواذ المسائل» وما لم 
ينزل ولا هو واقع. أو كانت همّته معرفة الاختلاف. وتتبّع أقوال الناس» 
وليس له همّة إلى معرفة الصّحيح من تلك الأقوال» وقل أن ينتفع واحد من 
هولاء يغلفهة . 


وهؤلاء جهلوا العلم» وعجزوا عن كيفية تلقيه» ولذا أساءوا ولم يفلحوا. 

وقد قال لهم البخاري كُثنهُ من قبل معلّقاً على قول ابن عبّاس وكيا : 
"كونوا ربانيين حلماء فقهاء». قال: «ويقال الربّاني الذي يربي الناس بصغار 
العلم قبل كباره» 9 . * ٍ 

فهو يتدرج في تلقي العلم على مهل وتروّي» دون استعجال ولا ملل 
مبتدثاً بالأهم فالمهم. مع فهم مدرك وعقل مستوعبء غير متجرّئ ولا متهوّر. 
يسير بخطى ثابتة وأقدام راسخة. يبيِّن ما علم ويسكت عمًّا جهل» همّه بيان 
الذين وإيصال الحقٌّ لا رؤية نفسه ومدح النّاس. فذلك هو الرَبّاني. 

وقد كثر خوف السّلف رحمهم الله عن الفتوى» أو القول في دين الله بما 
لا يعلمون» وتواردت الأنباء عنهم بذلك مما يكشف عن خطورة هذا المسلك. 

قال عبد الرّحمُن بن أبي ليلى 2115" : 


(أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يَِنْةِ من الأنصارء ما فيهم 


.5١:ص الفوائد»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري». كتاب العلم: (”6)7. باب العلم قبل القول والعمل: :)٠١(‏ ص:”8. 

(*) عبد الرّحمن بن أبي ليلى: واسم أبي ليلى يسارء أبو عيسى الأنصاري» المدني ثمّ 
الكوفي» الإمام الفقيه» من كبار التابعين وثقاتهم» ومن أصحاب علي َه توفي 
سنق ”لمه. 
وانظر: الظبقات الكبرى: .١٠١9/7‏ طبقات خليفة» ص: .١15١‏ معرفة الثّقات: ؟87/1. 
الجرح والتّعديل: ."0١/5‏ ثقات ابن حبّان: 5/ .٠٠١‏ مشاهير علماء الأمصار: /١‏ 
تاريخ بغداد:١٠/194١.‏ التعديل والتّجريح: .88١/7‏ تهذيب الكمال: /١7‏ 
1" تذكرة الحماظ : .08/١‏ الكاشف: .141/١‏ جامع التتحصيل» ص:171. تهذيب 
التّهذيب: 7"5/5. تقريب التهذيب: .859/١‏ لسان الميزان: /ا/ 785. .050٠‏ إسعاف 
المبطأ. ص:19. 


هخ 


02 شاع 


أحد سنال عن شىء إلا ود ن أخاه كقاهةء» ولايحدث حديثا إلا ودّ أن أ أخخاه 
230 


وقال عبد الله بن مسعود نه : 


ا 0 الله أعلمء 
فإنّ مِن العِلّم أن يقول لِمَا لا يَعْلّم : الله أعلم. قال الله ويك لنبيّه يَكلهِ: «قل مآ 
سك عَه ين بر وبآ أنأ يِنّ ألَكِنينَ 469 [ص: 85]. . . الأثر”" . 


ذه م : : 


قال ابن عون كا 

«كنت عند القاسم بن محمّد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء» فقال 
القاسم: لا أحسنه. فجعل الرّجل يقول: إني رفعت إليك» لا أعرف غيرك» 
فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الثّاس حوليء والله ما أحسنه. 

فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمهاء فوالله ما 
رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم . 


.590/١ سنن الدارمي» بلفظ مقارب في: باب من هاب الفتيا وكره التنظع والتّبدّع؛»‎ )١( 
.١١4:ص كتاب العلم لأبي خيثمة» بلفظه في»‎ 

(؟) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب التفسير: (794/705). باب #ومآ آنأ مِنّ الْتَكَلدِنَ» 
[ص: 85]: (07)» برقم:(4809)» ص 2٠١9:‏ وبلفظ مقارب في: باب #قلا يه 
[الرَوم : 9 .)١/0(‏ برقم: (41/1/5)» ص 21١78:‏ ونحوه في باب «رَيَنَا َكيف عَنَا 
لْعَدّاب إن مُؤْممُوتَ 469 [الدّخان: ؟١]:‏ (7). برقم: (4477)» ص:87١٠1.‏ 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: (050). باب 
التّخان: (9)» برقم: (719448), 7١57/5‏ - 1ا6١73.‏ 

() هو عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون المزني م البصري. إمام في العلم» 
رأس في التّألَه والعبادة» جليل القدرء كبير الشّأنء ثبت متقن فاضل» حافظ فقيه 
ورعء مبغض لأهل البدع» كثير الحديث» رأى أنس بن مالك وه ولم يسمع منهء 
توفي سئة» ٠ه‏ على الصّحيح. 
وانظر: الطبقات الكبرى: 7/7 7"01. طبقات خليفة» ص:9١5.‏ التاريخ الكبير: © 
17. معرفة الثّقات: 44/7. الجرح والتعديل: .١170/0‏ ثقات ابن حبّان: 7/". 
مشاهير علماء الأمصار: .16١/١‏ التعديل والتجريح: 84/7. تهذيب الكمال: /١6‏ 
44" تذكرة الحفاظ: 0 الكاشف: .087/١‏ جامع التّحصيل» ص:0١1.‏ 
تهذيب التهذيب: 0”/0". تقريب التهذيب: .”117/١‏ 


كم 


فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلى من أن أتكلم بما لا علم 
لو 
ْ والقاسم كأَنْهُ هو القائل: 

الأن يعيش الرّجل جاهلاً خير له من أن يفتي بما لا يعلم»”" . 

وما وقع للقاسم كُأَنْهُ وقع نحوه لإمام دار الهجرة مالك بن أنس كأَنْهُ. 

قال عبد الرّحمن بن مهدي(" أنه : 

(كنا عند مالك بن أنس» فجاءه رجلء» فقال له: يا أبا عبد الله جئتك من 
مسيرة ستة أشهرء حمّلني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: فسل. فسأله 
الرّجل عن المسألة» فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرّجل كأنّه قد جاء إلى 
من يعلم كل شيء. فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: 
تقول لهم: قال مالك: لا أحسن)”*'. وهذا عنهم رحمهم الله كثير جداً . 

وما توقف هؤلاء الأجلة إِلّا لعلمهم بما يترتّب على القول على الله بغير 
علم من المفاسد والمهالك. 

وهو إضافة إلى ما ذكر يلقي بالدّاعية في المتناقضات» وقد يدخل في 
دلو الها لين سعد أن يع كر بوي نا كان معنن وى للق وو على اد 
واستطالة على أحكامه. ْ 


دلق جامع بيان العلمء ص : 7060. 

(؟) كتاب العلم لأبي خيثمةء» ص:١17.‏ 

(5) عبد الرّحمن بن مهدي بن حسان اللّولؤي أبو سعيد مولى الأزد البصري. الحافظ 
الكبير والإمام العلم الشّهيرء ثقة ثبت كثير الحديث. فقيه عظيم الشَّأنء قال عنه 
علي بن المديني: «لو حلفت بين الرّكن والمقام لحلفت أنَّي لم أر مثل عبد الرّحمن»» 
توفى سنةء» 9/8اه. 
وانظة: الطبقات الكبرى: 141/7. طبقات خليفة» ص:517. القاريخ الكبير: 0/ 
4" معرفة الثقات: 88/7. الجرح والتعديل: 188/5. ثقات ابن حجّان: 8/ "/ا. 
تاريخ بغداد: .150/٠١‏ التعديل والتجريح: .856/١‏ تهذيب الكمال: ا١/+47.‏ 
تذكرة الحماظ: .874/١‏ الكاشف: .550/١‏ تهذيب التّهذيب: 100/5. تقريب 
التهذيب: ."0١/١‏ 

(4) جامع بيان العلم»ء ص:05". 


/اممء 


وقد يطلّع المدعو على خطأ الدّاعية وعدم صحّة قوله فيكون مانعاً للأخذ 
عنه فيما بعد. فيعرّض الدّاعية دعوته للاهتزاز والتأرجح وعدم الثبات. 

والله لم يكلّفه أن يبلغ من دين الله ما جهله ولم يعلمه» فذلك لا طاقة له 
به» وإِنّما كلّف أن يبلغ ما علم. 

وإذا سئل عمًا لا يعلم وكّل العلم إلى الله» ولم يعبأ بما يصفه النّاس به 
من جهل أو قلّة علم. 

بذلك تسلم له بركة علمه ويتلافى محقهاء فيحيي بذلك دعوة الله تعالى؛ 
ويضمن استمراريتها وبقاءها بعيدة عن الزلل والانحراف» ثابتة من السَّقوط 
والانجراف» سالمة من الضّياع والإتلاف. 
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- 


سبحانه: #يأيًا اسل كوا ين الطيتٍ عملأ مسا ِف يما تَعملونَ علي )»4 
[المؤمئنون: .]5١‏ 

وأمر أهل الإيمان بذلك كما أمر الرّسل. 

فقال: لول ملأ ضَك ألَهُ عل وَرَسْولمٌ وَالْمؤْميُون وَسَبُرَدوتَ إل عَلرٍ ال 
ولد لنَجَْوَ يَيَكرٌ يمَا كُمّ مَمَْونَ 469 [التوبة: .]٠١6‏ 

وجاء في الحديث ما يؤكّد ذلك ويقرّره» ويبيّن أهميّة العمل. 

عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَلِْهّ: «إن الله قال مَنْ عَادَى لي 
ولي فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إل مما افترضت 
عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالتُوافل حتّى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي تمصي جه ويدة التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعظيةه ولئن استعاذني لأعيذنّه وما تردّدت عن شيء 
أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته)”"' . 


إن الله تعالى أمر رسله © وهم سادة الدّعاة أن يعملوا , ذخا 0 . فقال 
ا 


)١(‏ صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الرّقائق: /8١(‏ 05). باب التواضع: (2098 برقم: 
56 ص .١ 3378 1١7387:‏ 
والولي في الحديث هو العالم بالله المواظب على طاعته» المخلص في عبادته. انظر: 
ا 2*0 طيعة: دار المعرفة. 
وقد حمل بعض أهل الزيغ والصّلال هذا الحديث على ما يدّعونه من أن العبد إذا لازم 
العبادة يصل به الحال إلى أن ينال مثل ما لله من الصّفات» فيبصر بصره» ويسمع 
سمعهء ويبطش بطثشه. . . إلخ» تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيرا» ولذلك عبدوا بعض - 


اليك 


والعمل سبب دخول الجئّة التي يسعى لها كلّ مؤمن على ظهر الأرض. 
قال تعالى: طوَيَكَ لكَثْنَّهُ الى ورِنْتُموهَا يما ُثْرٌ تنمئرت 46 
[الرّخرف: ؟7ل9ا]. 


وغاية العلم العظمى وهدفه الأسمى أن يتوصّل به إلى العمل» وإلّا كان 
وبالاً على صاحبه ثقيلاً عليه. 


قال المسيح 882: ' 
«من تعلّم وعلم وعمل فذاك يُدعا عظيماً في ملكوت السّماء»7" . 
وقال عبد الله بن مسعود َيه : 
ا ٌْ ا 4 
«يا أيها الناس تعلمواء فمن علم فليعمل» © . 
قال أيوب السختياني 0 : 


من ادعوا فيهم الولاية والصّلاح من هذا المنطلق» فدعوهم مع الله» واستغاثوا بهم 
كما يستغاث بالله ونذروا لهم وذبحوا» وطافوا حول قبر من مات منهم وعكفواء وكل 
ذلك ضلال بيِّنَء وشرك ظاهرء وليس في الحديث ما يدلّ على ذلك» بل فرّق 
الحديث بين الب والعبد. والمعبود والعابد» والخالق والمخلوق» يدرك ذلك من 
ألقى بنظرة فاحصة على الحديث ولو كانت على عجل. وانظر شرحاً وافياً له في: فتح 
الباري: "57/١١‏ - 565”. فقد أزال فى الشّبهء وأبان الحقٌء وزيّف الرّيف فلم يبق 
لضال فيه متمسّك» وللشّوكاني لثه كتاب قطر الولي على حديث الولي» شرح فيه هذا 

.1١١:ص كتاب العلم لأبي خيثمة»‎ )١( 

زفق المرجع السَابق» ص : .1١١‏ 
وقال سفيان الثُوري كلله: «إِنّما يتعلم العلم ليتقى به الله» وإِنّما فضّل العلم على غيره 
لأنه يتقى به الله». جامع بيان العلم» ص:١77.‏ 

فر هو أيوب بن أبي تميمة أبو بكر السّختياني العنزي مولاهم البصري. الإمام العلم 
الحافظ الفقيه» من سادات أهل البصرة وكبار عبّاد أتباع التابعين» ثقة ثبت حبّة كثير 
العلم» اشتهر بالفضل والعلم والنّسك والورع» والصّلابة في السّنْة والقمع لأهل 
البدع توفى سنة» ١اه.‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى: 1475/17. طبقات خليفة» ص:18١5.‏ التاريخ الكبير: /١‏ 
4 الجرح والتعديل: 7/ 106. ثقات بان حبّان: 5/ 0. مشاهير علماء الأمصار: 
01١‏ التّعديل والتجريح: ."850/١‏ تهذيب الكمال: "401//7. تذكرة الحفّاظ : - 


ع 


«قال لى أبو قِلابّة2'7: (إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة» ولا 
يكن عت أن 5 

وقال الخطيب البغدادي كله : 

«والعلم يراد لعي كما العمل يراد للنجاة» فإذا كان العمل قاصراً عن 
العلم كان العلم كلد على العالم» ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ل 
وصار في رقبة صاحبه غلًا. . . وكما لا تنفع الأموال إِلّا بإنفاقها كذلك لا تنفع 


العلوم إِلّا لمن عمل بهاء وراعى واجباتها... إلخ)”". 
وقد أحسن من قال: 
إذا العلم لم تعمل به كان حبججة 2 عليك ولم تعذر بما أنت جاهله 


."48/١ جامع التتحصيل» ص:158١. تهذيب التّهذيب:‎ .150/١ الكاشف:‎ .15١٠/١ 
إسعاف المبطأ» ص:5.‎ .1١7/١ تقريب التّهذيب:‎ 

)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال: عامر أبو قلابة الجرمي الأزدي البصريء مشهور 
بكنيته» من عبّاد التّابعين وزمّادهم وأئمة تمتهمء ثقة فاضل عظيم القدر. كثير الحديث 
وكثير الإرسال» توفي سنة» 4 ٠‏ ٠ه‏ بالشّام هارباً من القضاء. 
وانظر: الطبقات الكبرى: 92/ 187. طبقات خليفة» ص:١١5.‏ التاريخ الكبير: 47/0. 
معرفة الثقات: ”/0". الجرح والتّعديل: 01/0. ثقات ابن حبّان: 0/ ؟. مشاهير 
علماء الأمصار: .64/١‏ التعديل والتّجريح: 870/7. تهذيب الكمال: .047/١4‏ 
تذكرة الحمّاظ: .45/١‏ الكاشف: ١/004.جامع‏ التّحصيل» ص:١١5.‏ التّبيين لأسماء 
المدلسين» ص:557. تهذيب التهذيب: .١197//80‏ تقريب التهذيب: ."١٠4/١‏ 

(؟) جامع بيان العلم»ء ص:585. 

(*) اقتضاء العلم العمل» لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
محمّد ناصر الدّين الألبانى. الرّسالة الرّابعة من ضمن مجموعة كنوز السَّئّة) 
ص :8هك. 109. 
أنشد بعضهم : 
اعمل بعلمك تغنم أيّها الرّجل لا ينفع العلم إن لم يَحسّن العمل 
والعلم زين وتقوى الله زينته والمتّقون لهم في علمهم شغل 
وحسّجة الله يا ذا العلم بالغة لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل 
تعلّم العلم واعمل ما استطعت به لا يُلهيَنَك عنهاللهو والجدل 
وعلّم الناس واقصد نفعهم أبداً إيَاك إيَاك أن يعتادك الملل 
المرجع السّابق» ص ١74:‏ 1768. 


الك 


فإن كنت قد أوكيت علما" فإلماً. “تصدق قول"المرء ما حو فاعن”؟ 
ولقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الّذين يأمرون النّاس بالخير والطّاعات 
ويتركون أنفسهم فلا يأتمرون» مع أنهم يتلون كتاب الله ويعلمون ما فيه. 
فقال تعالى: ## أََأْمرُونَ ألنَاسَ ير وَتَسَوْنَ سكم وَأَسُّم كَتلُونَ الكتبٌ نلا 
تعَقَلونَ 4 [البقرة: 44]. 
ولشدّة ما قرّع الله في هذا الموضوع من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء 
الّذين هم غير عاملين بالعلم. فاستنكر عليهم أوَّلاً: أمرهم للنّاس بالبر مع 
نسيان أنفسهم من ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامعء ونادوا به في 
المجالس إيهاماً للنّاس بأئّهم مبلّغون عن الله ما تحمّلوه من حججه» ومبيّنون 
لعباده ما أمرهم ببيانه» وموصلون إلى خلقه ما استودعهم وأتمنهم عليه» وهم 
أترك الثاس لذلك» وأبعدهم من نفعه» وأزهدهم فيه . 
ثم ربط هذه الجملة بجملة أخرى جعلها مبيّنة لحالهم وكاشفة لعوارهم. 
وهاتكة لأستارهم. وهي إِنْهم فعلوا هذه الفعلة الشّنيعة» والخصلة الفظيعة. 
على علم منهم ومعرفة بالكتاب الذي أنزل عليهم» وملازمة لتلاوته» وهم في 
ذلك كما قال المعرّي”": 
وإنما حمل التّوراة قارئها ‏ كسب الفوائد لا حبٌ الثلاوات9) 


)١(‏ البيتان لسابق البربري كلثه. جامع بيان العلم» ص:185. 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء التنوخي المَعَري اللّغوي الشّاعر المشهورء 
ولد بِمَعَرّة التعمان فنسب إليهاء جُدِر وهو صغير فذهب بصرهء له ذكاء مفرط واطلاع 
واسع على اللّغة مع معرفة بالتسب وأيَّام العرب» شعره في الذروة» وله فيه ما يدل 
على زندقته» نقل عنه أهل العلم اضطراباً في ديانته» من دواوين شعره: سقط الرّندء 
ولزوم ما لا يلزم وهي مطبوعة» وغيرهاء وله كثير من كتب الأدب» وقد طبع بعضهاء 
توفي سنة.» 159ه» وقد كتب عنه كثير من الكتّاب. 
وانظر: تاريخ بغداد: 150/54. المنتظم: 185/8. وفيات الأعيان: .١١/١‏ سير 
أعلام التّبلاء: 77/18. العبر: 7/ 197. ميزان الاعتدال: .107/١‏ البداية والتّهاية: 
7". لسان الميزان: 707/١‏ 87/7. التجوم الرّاهرة» .5١/0‏ شذرات الذهب: 
٠/6‏ الأعلام: ١/لا١.‏ 

() اللزوميّات لبي العلاء المعرّي. تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجيء طبعة: - 


ذلك 


ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع» ومن توبيخ إلى توبيخ» فقال: إنكم 
لو لم تكونوا من أهل العلمء وحملة الحبجة» وأهل الدّراسة لكتب الله لكان 
مجرّد كونكم ممّن يعقل حائلاً بينكم وبين ذلكء ذائداً لكم عنه» زاجراً لكم 
منه» فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم؟”". 

ثم إِنَ هذا التوبيخ والتّقريع ‏ وإن كان خطاباً لبني إسرائيل» إلا إِنّهِ عام 
من حيث المعنى - لكل واعظ يأمر ولا يأتمر» ويزجر ولا ينزجرء ينادي الثاس 
البدار البدار» ويرضى لنفسه التّخلّف والبوارء ويدعو الخلق إلى الحقٌّ وينفر 
عنهء ويطالب العوام بالحقائق ولا يشم ريحها منه”'". 

ويؤيّد عموم الآية السّابقة وعدم اختصاصها بأهل الكتاب قوله تعالى 


- مكتبة الهلال» بيروت» مكتبة الخانجي القاهرة: .١78 /١‏ 

)١(‏ فتح البيان: 0١‏ .ووانظر معنى الآية في: التّفسير الكبير: 47/7 -48. الجامع 
لأحكام القرآن: 50/١‏ 59". تفسير القرآن العظيم: .1١- 159/١‏ محاسن 
التاويل؟ ١14/7‏ تسير' الكريم الرحلن»-ض 711 

(0) روح المعاني : /. 
قال أبو عمر بن عبد البر كأثه: «قد ذم الله في كتابه قوماً كانوا يأمرون النّاس بأعمال 
البر ولا يعملون بها ذم ووبّخهم الله بها توبيخاً يتلى على طول الدّهر إلى يوم القيامة 
فقال: ‏ ثم تلا الآية أعلاه ». جامع بيان العلم»ء ص:774. 
وليس المراد ذمّهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. بل على تركهم لهء فكل من الأمر 
بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخرء والعالم يأمر بالمعروف وإن لم 
يفعله. وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. تفسير القرآن العظيم: ١١9/١‏ «ابتصرّف». 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 375/١‏ -/7517. 
قال الرّازي كه: «إنّ المكلّف مأمور بشيئين: أحدهما: ترك المعصية. والثّاني: منع 
الغير عن فعل المعصية. والإخلال بأحد التّكليفين لا يقتضي الإخلال بالآخر). 
التفسير الكير: ' له وانظر: روح المعائي: 148/1. ١‏ 
وقال التووي ك: «قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والثاهي أن يكون كامل الحال 
ات لم0 بل عليه الآمر وإن. كان مجلا بما يامردية) 
والنّههى وإن كان متلبّساً بما ينهى عنه فإنّه يجب عليه شيئان: سد 
0 غيره وينهاهء فإذا كد كيف يباح له الإخلال بالآخر؟» 


1 


اط امرك 0ق يا كن ل تتووب ال تنعزة © كر مَنئا 
عند أله أن تَعُوُوأْ ما لا تَنَمَورت 4029 [الصف: 5 "]. 

أي لم تقولون م الثاس عليه وأنتم لا تفعلونه» وتنهونهم عن 
الشّرّ وأنتم ترتكبونه. وهذا يجلب لكم المقت من الله وهو أشدّ البغض7©. 

ومثلها قول شعيب 2ل فيما أخبر الله به عنه: هَل يِمَوْو أَرَمَبْثُرْ إن كُتْ 
عَلَ يَوَين بق وَتََق ينه يذنًا سكا وبآ يد أذ أعلقكمٌ إل مآ أنمَدكم عند إن 
ريد إلا صلم ما أنْتطقث وا تنيت إِلَّ باد عه يكت وإلّد أي ©» 
[هود: 438]. 

فهو لا يأمرهم بأمر أو ينهاهم عن نهي ويخالف إلى غيره» بل يريد 
هدايتهم وتزكية نفوسهم» واستقامتهم ما تمكن من ذلك ووجد إليه سبيلة' . 

وقد بيّن ككل عقاب من يأمر ولا يأتمرء وينهى ولا ينتهي. فقال في 
حديث أسامة بن زيد وَها: «يؤتى بالرّجل يوم القيامة فيلقى في الثّا سم 
تاب ' بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار بالاحى © ٠»‏ فيجتمع إليه أهل الثارء 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرّحمن» ص :0793 وللآيتين معنى آخر. انظر: جامع البيان: 
00 86. الجامع لأحكام القرآن: .8١ 78/١8‏ تفسير القرآن العظيم: 508/4 
.5١ -‏ الجواهر الحسان: ”/ 51”". فتح البيان: 91/15 48. 

(؟) انظر معنى الآية في: جامع البيان: .٠١7/١7‏ التفسير الكبير: 45/١8‏ -45. الجامع 
لأحكام القرآن: 89/4 .4١‏ تفسير القرآن العظيم: 17١5/7‏ 707. روح المعاني: 
.١١١--5‏ فتح البيان: 77/1 - 777. محاسن التأويل : لكدكة 

إفرة فتندلق : الاندلاق خروج الشّيء ء من مكانه» وقيل خروجه سريعاء والمراد خروج أمعائه 
من جوفه. وانظر: غريب الحديث للهروي: ."1١/7‏ غريب الحديث للحربي: "/ /881. 
غريب الحديث لابن الجوزي: 0/1" النهاية في غريب الحديث: ”70/7 .١‏ 

(:) أقْتَاب: جمع قُنْبٍ وهو الأمْعاء. انظر: غريب الحديث للهروي:7/٠7‏ - ."١‏ غريب 
الحديث الحربي: 845/7. الفائق: .474/١‏ غريب الحديث لابن الجوزي: 718/7. 
النهاية في غريب الحديث: .١١/4‏ 

(5) الرّحى: هي التي يطحن بهاء والجمع أَرْح» وأزحاء. وأصل الرّحى الحجر العظيم. 
انظر: لسان العرب: 5١/؟7١".‏ وانظر: المصباح المنير: .77/١‏ القاموس المحيط: 
06١/1‏ . 
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فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 
بلى. قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وَأَنْهَى عن المنكر 000 


0 ضيه : ا 


0 


00 


فق 


(9) معجم 


وفي حديث اي كله : در اا الذي يعلم 


00 


صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الرّهد والرّقائق: (0). باب عقوبة من يأمر 
بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله: (9)» برقم: (1949). 17941/5. 

قال أبو العبّاس القرطبى كن فى معرض شرحه للحديث: «وإِنّما اشتدٌ عذاب هذا لأنه 
كان عالماً بالمعروف وبالمنكرء وبوجوب القيام عليه بوظيفة كلّ واحد منهماء ومع ذلك 
فلم يعمل بشيء من ذلك.» فصار كأنّه مستهين بحرمات الله تعالى» ومستخت بأحكامه. 
اث ال م د وهذا من جملة من لم ينتفع بعلمه. الَذِين قال فيهم 
التبي ككل : «أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه». المفهم: .15١7/5‏ 
والحديث الذي استدل به أورده: الظبرانى فى الصَّغير: .١05/١‏ وهو فى مسند 
الشهات) لابن اوه الله بعتن ربق نلامة عن حفر القطتاعي؛ تحقيق: جيني اين 
عية اتنعيهد الثشفى + طتحة: موقي الرضالةمروك الطبحة الثانية 07 دعب 
1م 171/5. وشعب الإيمان: 180/7. والتّرغيب والتّرهيب: .78/١‏ وقال 
الهيثمى : «فيه عثمان البري قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة ضعّفه 
أحمد والنْسائي والدّارقطني. مجمع الرّوائد: /١‏ 188 

مسند أحمدء بلفظه في: ”/ 218٠١‏ وبلفظ مقارب في: 217١/9‏ 03111 7784. 

مسند أبي يعلى» بلفظ مقارب في: 14/17. الاء برقم: (079947, (2041947 ونحوه 
في: 7/٠18ء‏ برقم: (4110). قال المحقّق: «الحديث صحيح». 

مسند أبي داود الظيالسي» نحوه في: ص :2795 برقم: .)3١0(‏ 

وقال الألباني ككل: «إسناده حسن». اقتضاء العلم العمل. هامش »)١١١(‏ ص:114» 
0 

البرانى الكبيرء بلفظه فى: .١55- 1١79/7‏ قال الألباني كأله: «حديث 
صحيح». اقتضاء العلم العمل» هامش :)7١(‏ ص:187. وهو في صحيح الجامع» 
برقم: (2)0411 .1١16/5‏ 


هه 


لما يترتّب عليه من آثار ذميمة» وعواقب وخيمة. 


قال أبو الدّرداء مَييه : 


اإلى لحت أخقى: أن يقال لى : جا عومد عاذ عليت؟ ولك احنى أن 
يقال: يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟0'' . 


قال رجل لإبراهيم حر أدهم م : قال الله كيْكَ: #أوَمَالَ ربكم 
أدعُوفِ أَسْتَحِبَ لَْ4 [غافر: 30]» فما لنا ندعوا فلا يستجاب لنا؟ فقال إبراهيم : 
«من أجل خمسة أشياءء قال: وما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدّوا حقّهء 
وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه» وقلتم نحبّ الرّسول كَلِ وتركتم سدّته» وقلتم 
نلعن إبليس وأطعتموهء والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب النّاس)”". 


والذاعية إلى الله هو أؤلى النّاس بتطبيق ما يأمر به» لأن سلوكه هو 
الصّورة الحيّة العمليّة لدعوته» التي يراها النّاس في سكونه وحركته» ووقوفه 
ومشيته» وبكائه وضحكته. وأنْه بفعله يصيب من قلوب الئاس أبلغ مما تصيب 
الكلمة مهما كانت طيّبة ومؤثرة. 


.١9ا/:ص اقتضاء العلم العمل»‎ )١( 
وأورده الحارث بن أبي أسامة في مسنده» تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري»‎ 
 ه١417 طبعة: مركز خدمة السّنّة والسّيرة التّبوية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى»‎ 
17م مرفوعاً. ولفظه: «إنَّ أبا الدّرداء قال: قال لي رسول الله كَلِ: «كيف أنت يا‎ 
عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمتء قيل: فماذا‎ 
عملت فيما علمت؟ وإن قلت: جهلتء قيل لك: فما كان عذرك فيما جهلت ألا‎ 
.1٠١ 84/7 تعلمت؟». كتاب البعث. باب كيف البعث»‎ 

(؟) إبراهيم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق العجلي وقيل: التّميمي البلخي» سكن الشَّامء 
زاهد» صدوق في الحديث» توفي سنة» ١1١ه»ء‏ وقيل: بعدها. 
وانظرة القاريع الكبير:- ١/98؟.‏ ثقات اين حتان+ 8475 «مشاغير علماء الأمضار: 
83/١‏ تهذيب الكمال: ”/57؟. الكاشف: .201/١‏ تهذيب التّهذيب: .48/١‏ 
تقريب التهذيب: ١/لا4.‏ 

(9) جامع بيان العلم» ص:2787 7187. 
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فدعوته للنّاس تقتضي أن يكون ملتزماً بما يأمر به آخذاً نفسه بذلك» 
ونهيه لهم يستوجب عليه أن يكون منتهياً عن ذلك”" . 

قال المأمون: 

«نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منّا أن نوعظ بالأقوال)”" . 

وذلك لأنْ أثر الفعل أبلغ من القول. 

ويؤيّده حديث ابن عمر وكا قال؟ #اتخذ لني يلل خائماً من ذهب فاتّخْل 
النَامنُ خواتيم من ذهبء فقال النْبِي كله: «إِنْي اتَخذتٌ خاتماً من ذهب» فنبذه» 
وقال: «إني وخ ألْبَسَهُ أبداً», فنبلٌ الْنَاسسٌ خواتيمهم)”". 

ولما أمرهم يكل عام الحديبية بِالتَحلّل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن 
لهم في القتال وإكمال العمرة» قالت له أمّ سلمة وَهينَا: «اخرج إليهم واحلق 
واذبح»: ففعل فتابعوه مسرعين. فدلٌ ذلك على أنّ الفعل أبلغ من القول””* . 


)١(‏ انظر: أسس الدّعوةء» ص:4/ا عهلا. 
قالابن كثير شلله: «يقول الله وك: اومن أَحَْسَنٌ هَوْلَا مِكَن كما إِلَ أسّهِ» أي دعا 
عباد الله إليه #وَعَمِلَ صَلًِا وَكَالَ إِنَنى مِنّ الْمْسْلِنَ4 [فصلت: ”017 أي هو في نفسه 
مهتد بما يقولهء فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدّء وليس هو من الّذين يأمرون بالمعروف 
ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونهء بل يأتمر بالخير ويترك الشّرّء ويدعو الخلق 
إلى الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامّة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدء 
ورسول الله ككل أولى التاس بذلك». تفسير القرآن العظيم: .15١/5‏ 
وانظر: مبحثاً قيّماً بعنوان: التّربية بالقدوة في كتاب: طرق الدّعوة؛ ص: .1١7- ٠٠١‏ 
(؟) جامع بيان العلمء ص:5850. 
زفرة صحيح البخاري» بلفظ في: كتاب الاعتصام بالكتاب والسكة: (5/). باب 
الاقتداء بأفعال النبي كلل (5/ 5), برقم: (2)7594» ص :21577 ونحوه في: كتاب 
اللبامن: .)01١/70(‏ باب خواتيم الذُهب: (545)» برقم: (0810)): ص:517؟١.‏ وفي 
باب من جعل فص الخاتم في بطن كقّه : (05). برقم: : (0481/5), ص :15119. وفي 
كتاب الإيمان والتّذور: (017//87). باب من خلف على الشَّيء وإن لم يخلف: (5)» 
برقم: (7501)» ص:1508. 
صحيح مسلمء نحوه في: كتاب اللباس والرّينة: (91). باب تحريم خاتم الذهب على 
الجال» ونسخ ما كان من إباحة في أوّل الإسلام: 2)١١(‏ برقم: 0 رك 0 
(:) ذكر تلك الحادئة البخاري في صحيحه ١‏ في جزء من حديث طويل عن غزوة الحديبية- 


لاع 


كور 
قال مالك بن ينار" , كانه : 


«إِنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب كما يزلٌ القطر 


عن الضفها00” , 

وقال ادا ب 

«لا يوثق للئا س عمل عامل لا يعلمء ولا يُرضى بقول عالم لا 
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عن المسور بن مخرمة َيه ومروان كله. فى كتاب الشّروط: (0/6054"). باب 
الشّروط في الجهادء والمصالحة مع أهل الحربء وكتابة الشّروط: (15)» برقم: 
(١/ا”»‏ 50/95), ص: الاه ‏ 015. انظر: فتح الباري: .5١05/١6‏ 

)١(‏ مالك بن دينار أبو يحيى السَامي الثاجي مولاهم البصري . من زهّاد التابعين وعبادهم» 
واعظء صدوق قليل الحديث» كان يكتب المصاحف,. ووتّقه النسائي» توفي سنة» 
٠اه»ء‏ أو نحوها. 
وانظر: الطبقات الكبرى: 7/ 747. طبقات خليفة» ص:5١5.‏ التاريخ الكبير: // 
4" معرفة الثقات: 110/7. الجرح والتّعديل: 508/4. ثقات ابن حبّان: 0/ 888. 
مشاهير علماء الأمصار: .40/١‏ تهذيب الكمال: 1"65/77. الكاشف: ؟/780. 
تهذيب التهذيب: .١17/٠١١‏ تقريب التّهذيب: .577/١‏ لسان الميزان: /1//اع". 

1١97 : جامع بيان العلم» ص :/81؟. اقتضاء العلم العمل» ص‎ (١ 
والضمًا: هو العريض من الحجارة الأملس» جمع صفاة» يكتب بالألف فإذا ثنّي قيل‎ 
وانظر: مختار الصّحاحء ص:855.‎ .455/١5 صفوان» وهو الصّفواء. لسان العرب:‎ 

(9) اقتضاء العلم العمل»ء ص:55١.‏ 
قال أبو الأسود الدّؤلي ويروى للعرزمي: 
يا أيّها الرّجل المعلّم غيره هلا لنفسك كان ذا التّعليم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها تإذا اميت مك اقاحة سكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التّعليم 
تصف الدّواء لذي السّقام من الضّنا كيمايصحٌ به وأنت سقيم 
أراك تلقح بالرّشادعقولنا نصحاً وأنت من الرّشاد عديم 
لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
جامع بيان العلمء ص :لالا37. 778. 


يك 


وقد تمحق بركة علمه. بل لعله يزول عنه ولا ينتفع به. 

قال علي بن أبي طالب وللل : 

«هتف العلم بالعمل» فإن أجابه وإِلَّا ارتحل)"''. 

وقال أبو هريرة كه : 

«مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله 2 , 
وقال مطر9" ناذه : 


#خير العلم ما نفع وإِنْما ينفع الله بالعلم من عَلِمَهُ ثم عَمِلَّ به ولا ينفع 
به مَنْ عَلِمَهُ ثمّ تركه»”؟ . 


)١(‏ اقتضاء العلم العملء ص:17. 
ونسبه ابن عبد البر إلى سفيان الثوري كلله. جامع بيان العلم» ص:0٠19.‏ 

(5) اقتضاء العلم العمل» ص:1590. قال الشّيخ ناصر الألباني كلله: «إسناده موقوف لا 
بأس به وقد جاء مرفوعاأً»ء هامش (؟١).‏ 
وهو في سنن الدّارمي عن أبي هريرة دنه مرفوعاً ولفظه: «مثل علم لا ينتفع به كمثل 
كنز لا ينفق منه في سبيل الله4. في باب البلاغ عن رسول الله كله : 2١58/١‏ ونحوه 
عن سلمان ضيه موقوفاً علي .١58/١‏ 
وعستك أحمد عن أبى هزيرة طقل أيضا مرفوعا بلفظ عقارب لرؤاية الذارني 111/0 
وقى الحصكفه لأبى بكر فيد الله من متمد وه ان شينة : تعقيق : كوبال يوسقن 
الحوث: طبعة: مكفة الرشة» الزياض» الطبعة الأولى» 14>89اق عن سلنان 6ه 
موقوفاً ولفظه: «مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه»» .١7١/1‏ 

(*) هو مَطر بن طَهُمان أبو رجاء الورّاق السَلمي مولاهم الخرساني البصري» صدوق كثير 
الخطأ. وروايته عن أنس فيه مرسلة» توفى سنة. 6١١ه.‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى: 154/7. طبقات خليفة» ص:19١1.‏ التاريخ الكبير: // 
٠‏ . معرفة الثّقات: 815 الجرح والتّعديل: 187/8. ثقات ابن حبّان: 0/ 476. 
مشاهير علماء الأمصار: .460/١‏ الكامل فى ضعفاء الرّجال: 591/7. تهذيب الكمال: 
.0١ 4‏ الكاشف: 518/1. جامع الكتحضيلة ه4407 نايب الشيديت ةر 
7 . تقريب التّهذيب: .075/١‏ لسان الميزان: 89/1". 

(:) اقتضاء العلم العملء ص:١7١.‏ 
قال عبد الملك بن إدريس الحزيري الوزير الكاتب: 
والعلم ليس بتافع ازبابه نا لع يقل عوجلا وسنسق: قد 
سيان عندي علم من لم يستفد عملاً به وصلاة من لم يطهر 


611 


والدّاعية قدوة لغيره» فعليه أن يستشعر ذلك في كل أحيانه» إذ هو تحت 
مراقبة دقيقة وفاحصة ممّن يقتدون به» وعليه أن يكون أوّل من يترجم في حياته ما 
يتلفظ به لغيره» لبيان صِدْقهء ولتضدق دَعْوَنُه ولا يكون همّه أن يلقي المواعظء 
ويدبّج الخطب,. ويصدر التصائح» وهو كليل عليل؛ همّه إصلاح الثاس لا 
إصلاح نفسهء فيضيّع مسؤوليته تجاه نفسه أمام مسؤوليته تجاه غيره. فليس من 
العقل أن ينصح غيره ويهمل نفسه» وهذا ينافي مقصود الدّعوة إذ هي لإصلاح 
التاس لا لإفسادهم. فمن دعا غيره وأهمل نفسه لعله يفسد أكثر مما يصلح» لأنْه 
حينئذ يكون داعية إلى التّهاون بالدّين والجرأة على المعاصي» زاجراً للنّاس عن 
أداء الملاعات» دافعاً لهم على ارتكاب المخازي» يقولون لو كان صادقاً فيما 
يقول لطابق قوله فعله» وجانب فعله المعضية .. فكان فعله مائعاً لقبول دعوته. 

ورحم الله ابن القيّم عندما وصف أناساً هذا شأنهم» وذلك مسلكهمء 
فأبلغ في الوصف. حيث قال: 

«علماء السّوء جلسوا على باب الجنّة يدعون إليها النّاس بأقوالهم» 
ويدعونهم إلى الثار بأفعالهم» فكلّما قالت أقوالهم للنّاس هلمّواء قالت أفعالهم 
لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حمًّا كانوا أوَّل المستجيبين له فهم في 
الصّور أدلاء وفي الحقيقة قطّاع طريق)"''. 

فداعية هذا شأنه ينقطع به السّير في وسط الطريق» بل قل: في أوَّلهء 
ويعجز عن مواصلة مشوار دعوته» بل لعله يكون عبئاً ثقيلاً عليها وعلى الدّعاة 
الثابتين على الطريق» لما يجلبه عليهم من همز ولمز وإساءة» فتتعثّر الدّعوة في 
سيرهاء وتتراجع في تقدّمهاء بل تتهاوى إلى السّفول» حين ينطمس نورها في 
نفس الدّاعية» وينمحى أثرهاء إذ فقدت عنصراً مهما من عناصر دفعهاء وسنداً 
قويّاً يضمن لها بقاءها . 


- فاعمل بعلمك توف نفسك وزنها لا ترض بالتضييع وزن المخسر 
جامع بيان العلم» ص:585. 

)١(‏ الفوائدء ص:١6.‏ وله كلام قيّم مستفيض فيمن آثر الدّنيا من أهل العلمء وقال عن الله 
بغير علمء وما ضرب الله لهم من الأمثلة. انظر: المرجع السّابق: .1١7- 37٠١‏ 


م٠٠‎ 


فالدّاعية صاحب الكلمة الصّادقة والقولة المؤثّرة» هو الذي عنى بتربية 
اشم ودرا عدجا :اممف برا لزيوا؟! عابيو نينا رب لبها وكا سيها ل 
إخلالهاء ويروّضها على الخيرء ويحبسها عن الشّرّء مع تنقية السّريرة وملازمة 
التتقوى» فتشع حينئذ تلك النفس صفاء وطهراء وتزكية ونوراء فتخرج كلماته 
مؤثّرة» فتصيب أهدافها في قلوب الآخرين» ومراميها في نفوسهم. فينجرّون 
إليها في لهفة ونهم» منصاعين لما يقولء متأسيّن بما يفعل. وحينها يسعد 
باستمرار دعوته وثباتهاء وطول مكثها وبقائها. 

قال الحسن كُأدةُ: ٠‏ 

«كان الرّجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشّعه وبصره 
ولسانه ويده وصلاته وزهدهء وإن كان الرّجل ليصيب الباب من أبواب العلم 
فيعمل به فيكون خيراً له من الدّنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة)"'". 


+2 ع2 


)١(‏ جامع بيان العلمء ص .٠١7:‏ والحسن هو: البصري كأله. 


أده 


الإخلاص: مصدر أخلص يُخْلِصء وهو مأخوذ من مادة «خ ل ص» التي 
تدل على تنقية الشّيء وتهذيبه” . 

والخالص كالصّافي إلا أنْ الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان 
فيه» والصّافي قد يقال لما لا شوب فيه.”". 

وفي الاصطلاح: تخليص القلب عن شائبة الشَّْبٍ المكدّر لصفائهء فإذا 
ضفادعن شوية» وخلض عله يستى:خالضاً» ويستق الفعل المخلض: 
إخلاصاً . 

قال تعالى: لين بين هَرثٍ وَدَمٍ نا خَاِضَا4ك [النحل: 11]. فإنّما خلوص 
اللبن ألا يكون فيه شوب من الفرث والدّه2. 

والمخلص في عبادته هو الذي يخلّصها من شوائب الشَّرك والرّياء. وذلك 
لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد التّقرّب إلى الله تعالى 
وابقفاء ها عند . 

والإخلاص أمره عظيم وشأنه عزيزء ولذا أمر الله به رسله #كه. وأثنى 


)١(‏ الإخلاص عامل مهم للدّبات في كل موطنء ولكن أوردته هنا لعلاقته الوطيدة بالدّعوة» 
وحاجة الدّعاة الماسّة إليه. 

(؟) موسوعة نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم كَلِ. إعداد مجموعة من 
المختضّين» دار الوسيلة» جدّة» الطبعة الأولى» 418١ه ‏ 1998مء ؟/175. 

(9) المفردات» ص:1504١.‏ (:) التعريفات»ء ص:58. 


)0( المفهم: 7/7 كلا. 


قال تعالى في شأن البخائم نكي : «إنَآ رآ إِليَكَ الكتب بِالْحَنْ تأغبد الله 
3 هُ ألترت ©© ألا نه لذن لالس والدِيت م ف لو الا 
م 1 إل له ملي إِنَّ أله يحَكْمْ بَِتَهُرٌ فى مَا هُمْ فِيهِ تمس إِنَّ أيه لا 
06 مَنْ هُوَ كَُنَدذِبٌ كَئَارٌ 406 [الزمر: 5 "21 وقال: الل إن يرت أن أتيد 

ل يا أي (4 ال : »]1١‏ وقال: #قُلٍ أله أَعبِدُ مخضا لم ده © عبتا ما 

شِنْمُ ين دونه هُلَ إِنَّ كلْيرِنَ الَدنَ حيرا أَفْهُم وأَهلييم بوم الي 58 الوا 
لْمِيثٌ 4 [الزمر :34 6٠]ء‏ 0 #قُلْ إِنَّ صَلَاقِ 0 0 سم رب 
لْعَِِينَ © لا شَرِيكَ لد ويلك مرت دنأ أل ألْتيلينَ 49 [الأنعام: 0177 157]. 

وقال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب 8# : «إنآ صم َالِصََ دك 
ألدَّارٍ 4069 [ص: 5:]. 

وقال عن يوسف تلظ : ##إِنَّمُ مِنْ عِبَاونا الْمُمْلَصِينَ# [يوسف: 15]ء وعن 
موسى تك : #إِنَّمٌ 2 ًا وان رسلا يما [مريم: ١5]ء‏ وأمر به عباده فقال: 
«ونآ ْوَأ إلا يتنا آله مسن له لين ختفة وَيُقِيجُوا الصّلرة وَيؤْثوا الرَكرة ودَلِكَ دين 
لْقِيَمَوَ 46 [البينة: ه]ء وقنال: #الَذِى حَقَّ ا 0 ل 7 لَحسَن ع7 
وهر الْمَزيرٌ امور 42 [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض كُأَنْهُ عن الآية السّابقة 

ذهو أخلضه وأضوية» قالوا: يا أبا:غلن؛ ما اأخلضة واصويه؟ فقال: إن 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً موقيل وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم يقبل» حتّى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله. والصّواب 
أن يكون على السّئّة. ثمّ قرأ قوله تعالى: «إفن كن يحوأ عه رَيْيِ ملعمل عمَلا 
صَِلِكًا ولا يمرك بعبَادَة ريك لَمدَا4 [الكهف: .200١‏ 

وأمّا الأحاديث في شأن الإخلاص فهي كثيرة جداًء منها : 

حديث عمر بن الخظاب ييه قال: قال رسول الله يك : «إِنْما الأعمال 


)١(‏ مدارج السّالكين: 87/5 84: 84 .4١‏ وانظر: الأمر بالمعروف والتهي عن 
المتكرء ص:59. 
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بالئية» وَإِنْما لامرئ ما وى » فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر 


(000 


فر 


فر 


وحديث أبي أمامة الباهلي ديه وفيه قال كلِ: «إِنَ الله لا يقبل من العمل 


إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وي 7 


وحديث زيد بن ثابت َيِه وفيه قال كلِ: «ثلاث لا يغِل””" عليهنَ قلب 


صحيح البخاري» بلفظه - إلا إِنْه قال: «إلى دنيا» ‏ في: كتاب الأيمان والتذور: 
(*07/8). باب النّيّة في الأيمان: (77)» برقم: (7789)» :21510 وبلفظ 
مقارب في: كتاب الإيمان: .)١(‏ باب ما جاء إِنّ الإيمان بالنّيّة: »)57/5١(‏ برقم 
(04)» ص:77”. وفي كتاب العتق: (15/19). باب الخطأ والنّسيان في العتاقة 
والطلاق: 50 رقم 07059 ص :050 ٠‏ وفي كتاب التكاح: (/59/ ١‏ 5). باب من 
هاجر أو عمل خيراً لتزويح امرأة فله ما نوى: (2)0 برقم: : (0010). ص:5١١1.‏ 
وفي كتاب الحيل: (10/40). باب في ترك الحيل: .»)١(‏ برقم: (5407)غ. 
ص .١1518:‏ ونحوه في: في كتاب بدء الوحي: .)١(‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله لِ: .)١(‏ برقم: »)١(‏ ص:١١1.‏ وفي كتاب مناقب الأنصار [المناقب]: 
(/2). باب هجرة الثبي كل وأصحابه إلى المدينة: (40/ 22٠١5‏ برقم: 
(7894). ص :416. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإمارة: (77). باب قوله كللِ: «إنما الأعمال 
بالتيّة: (55). برقم: .19٠01/(‏ ص :"/ .16١5-1616‏ 
سنن النسائي» بلفظه - جزء من حديث - في كتاب الجهاد: (55). باب من غزا 
تلسنين الاجر الذك: (55)» برقم: (7050). قال الألباني كألله: «حسن صحيح». 
ص : ا 

معجم الطبراني الكبيرء بلفظ مقارب في: ه/ 5١‏ 1. 
8 روي تر هي ل من الإغلال الذي هو الخيانة» ويَغِل من الغِل الذي هو 
الحقد والضَّغْن والشّحناء. 
قال الخطابي: «إِنْ هذه الخلال الثلاث مما لا يخالج القلب ريب أنْهنٌ بر وطاعة» 
لأنها'مخ المحزوقف الذئ تعرفة التفوس وتسكن إليه. القلوب»: غريب الشدية 
للخطابي: .086/١‏ 
وقال الرمخشري: «إنّ هذه الخلال يُستصلح بها القلوب» فمن تمسّك بها طهر قلبه من 
الدّغل والفساد». الفائق: "/ ال. وانظر: غريب الحديث للهروي: .3١6١ 199/١‏ 
غريب الحديث لابن الجوزي: .15١/7‏ النهاية في غريب الحديث: 581/7. 
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اعز بضل: إخلاص العمل لله» والنّصح لأثمّة المسلمين ولزوم جماعتهم»'"' 

وحديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يلِ: «إِنْ الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن 5 إلى قلوبكم وأعمالكم»"” . 

فالإخلاص غاية عظمى» وهدف سام. وهو شرط في صحّة الأعمال» 
فلا يقبل الله من أحد صرفاً ولا عدلاً ما لم يؤسّس عمله عليه بل تذهب أعماله 
أدراج الرّياح إذا فقد هذا الشرط. 

وفي ذلك يقول الحقّ سبحانه: 8وَقَمَتاً |[ 
َنُورا (2)* [الفرقان: 70377" . 

والدّعاة إلى الله في أمسٌ الحاجة إليه ليضمنوا سلامة دعوتهم من 
العطبء. وصفاءها من الكدرء ونقاءها من الدّنسء كي تَرْكُوا وتتظهرء ويشمٌ 
نورهاء وينصع طيبها . 

وسو ود ام كم ا 1 20 عنه أبدأ . 
فقال سبحانه: «# لا خَيْرَ في كَثير ين تَجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أه 0 

سه 


اح ساسم 7 


لج مام« 


َو إضلنج بيت الاين وَمَن يَفْعَل دَلِكَ 0 عَرْصَاتِ أَلَّهَ هَسَوْفَ نوه أجْرا 
عَظِيجَا (09* [النساء: .]1١5‏ 


- وقال ابن القيّم كلله: اثلاث لا يغل عليهنْ قلب مسلم: .. أي لا يبقى في غل» ولا 

يحمل الغلّ مع هذه اللائة بل تنفي عنه غلّهء وتنقّيه منه» وتخرجه عنه. . فإِنٌ القلب يغل 

على الشرك أعظم غلٌء وكذلك يغلٌ على الغش» وعلى خروجه عن جماعة المسلمين 

بالبدعة والصّلالة. فهذه الثّلائة تملؤه غلّا ودغلاً. ودواء هذا الغلّ واستخراج أخلاطه: 
بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السَّنّة). مدارج السّالكين: ؟/١4.‏ 

)١(‏ هذا جزء من حديث: «نضر الله امرءاً». وقد سبق تخريجهء ص:504. ولكن بهذا 
اللّفظ أورده ابن ماجه في سننه في المقذمة. باب من بلّغ علماً: : (8١1ا)ء‏ برقم: 
(2))70 ص1 140. 

(؟) صحيح مسلمء » بلفظه في: كتاب البر والصّلة والآداب: (55). باب تحريم ظلم 
المسلم: ))٠١(‏ برقم: (5055). 1981//54. 

(”) الهباء: الشَّيء المنيبث الذي تراه في البيت من ضوء الكمتن شييها بالخاز:. وقوله كبك : 


َحَمَشَهُ كس تَنتُور 4 [الفرقان: 17؟] تأويله: أنْ الله أحبط أعمالهم حتّى صارت 
بمنزلة الهباء المنثور. لسان العرب: ها/ر١اه”".‏ وانظر: المفردات» ص: 8 
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قال الرّازي كله 

«هذه الأقسام الثلاثة من الطّاعات وإن كانت في غاية الشّرف والجلالة 
إلا أن الإنسان إِنّْما ينتفع بها إذا أتى بها لوجه الله ولطلب مرضاته» فأمًا إذا 
أتى بها للرياء والسشمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم المفاسد. وهذه الآية 
من أقوى الدّلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب 
في إخلاص النيّة» وتصفية الدّاعية عن الالتفات إلى غرض سوى طلب 
رضوان الله)30" . ٠‏ 

ولذا كان رسل الله َيه وهم سادة الدّعاة وأئمّتهم قد ضربوا بعطن”" في 
0 والتجرّد إلى الله. حملوا الدّعوة صافية نقيّة» لا تكدّرها كدرة. 

تشوبها شائبة» ولم يطلبوا بها هدفاً رخيصاً ولا غاية حابطة» إذ كان همّهم 

أن 0 دين الله إلى العبادء وينقذوا البشريّة من مهاوي الردى» وينتشلوها إلى 
بر الأمان. فلم يبتغوا بها من النّاس مالاً ولا مكانة ولا جاهاً . 

وهذا سر قولهم تل لأممهم : : لا نسألكم أجراًء ولا نطلب منكم على 
دعوتنا ثمناًء وإنْما الرّب سبحانه هو الذي تكمّل بأجرنا ومثوبتنا . 

وقد قرّر الله هذه الحقيقة وكرّرها مع كل الرّسل”"». ليزمْد الدّعاة فيما 
عند الناس من مصالح دنيويّة» وأهداف ثانويّة تصرفهم عن هدفهم الأصيل» 
وغايتهم العظمى» وهمّهم الأكبرء وهو حمل دعوة الله ونشرها في الآفاق» 
وتقديمها على المصالح الخاصّة 


.47 - 5١/١١ التفسير الكبير:‎ )١( 

() العَطَنٌ للإبل كالوطن للّاس» وقد غلب على مبركها حول الحوضء والمَعْطَن كذلك» 
والجمع أعطان. يقال: ضربت الإبل بعطن: إذا رويت ثم بركت حول الماء» أو عند 
الحياض لتعاد إلى الشَّرب مرّة ة أخرى لتشرب. لسان العرب: 278577/١7‏ بتصرّف. 
وقال: ضربوا بعطن: إذا رووا ثم أقاموا على الماء. القاموس المحيطء ص 2١559:‏ 
بتصرف يسير . 0 
والمراد أنهم بلغوا في الإخلاص مبلغاً عظيماً وارتووا منه» حيث لا مزيد على ذلك. 

9) انظر: الآيات: الأنعام: (40). هود: (59) .)01١(‏ الشّعراء: )١١7( )1١9(‏ (140) 
(178) (180). سبأ: (47). يس: .)75١(‏ الشّورى: (77). 
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وليكون قصدهم وجه الله والدّار الآخرة» ونصرة دينه وإعلاء كلمته» لا 
اللوف وراةالذننا والسلي لسر “قله من استهوقة خوى إلينها . :والله 
سبحانه يقول: امن كان بُرِيدُ الْحَيّرة دنا 0 0 لتم أَعَسَلهم ذا مَهْرَ فيا 
يحو 69 وليك لين لِن لم فى الأ و لكَادٌ وحيط ما تكو ا 
وَبنطِلُ ما كانوا يَتَمَلْونَ 409 [هود: 015 17]. 

ويقبح بالدّاعية الذي مَنّ الله عليه بنعمة العلم لكي يصلح نفسه وغيرهف أن 
يوجّه تلك النعمة لنيل متاع زائل ودنيا فانية. 

ولذا حَدَّرَ النَبِي بلِ هذا الصَنف من الدّعاة أيّما تحذير» فقال في حديث 
أبي هريرة وه : «مَنْ تعلَّمَ علماً مِمًا يُبْتَعَى به وَجْهُ اللّوء لا يتعلمُهُ إِلّا ليصيبَ 
به عَرَضاً من الدَّنِيا لم يجدْ عَرْفَ المجنة 1 م القيامة» يعني ريحها)""". 

وقال في حديث كعب بن مالك ونه: «من طلب العلم ليجَارِيَ”' به 


1١ 


)١(‏ سنن أبي داودء بلفظه - إلا إِنّه قال: «وجه الله يك في كتاب العلم: (75). باب في 
طلب العلم لغير الله تعالى: .)١7(‏ برقم: (534”). قال الألباني كألله: «صحيحاء 
0 

سئن ابن ماجهء بلفظه في : : المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به: (2)57 برقم : 

(220>). قال الألباني كأنهُ: «صحيح)ء ص : 57. 
مسند أحمد» بلفظه ‏ إِلَا إِنّه قال: «قال سريج في حديثه: يعني ريحها») - 55 قال 
أحمد شاكر ظلله: «إسناده صحيح». برقم: (8478). مسند أحمد بتحقيق: أحمد 
شاكر: .19"/1١5‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء بلفظه في: باب ذكر وصف العلم الذي يتوقع 
دخول الثار في القيامة لمن طلبه. ولم يذكر: «يعني ريحها». برقم: (78). قال شعيب 
الأرناؤوط: احديث صحيحاء .774/١‏ 
مستدرك الحاكم. بلفظ مقارب في: /5 . وقال: «هذا حديث صحيح سنده» ثقات 
رواته على شرط الشّيخين ولم يخرجاه» . وقال الذهبي كيه : «على شرطهما». 
مسند أبي يعلى» بلفظه ‏ دون الرّيادة الأخيرة ‏ برقم: (2)717/7 قال المحقّق: (إسناده 
حسن»ء. .170/١١‏ وقال الألباني كآنه: «حديث صحيح». اقتضاء العلم العمل» 
ص ١95:‏ هامش .)١٠١6١(‏ 

(؟) قال ابن الأثير كاله : «من طلب العلم ليجاري به العلماء: أي يجري معهم في المناظرة 
والجدال ليظهر علمه إلى النثاس رياء وسمعة». النهاية في غريب الحديث: .754/١‏ 


مه٠ا/‎ 


0 أو ليُماريَ”'' به السّفهاءة» أو يصرف به وجوه النَانَ إليه أدخلة اللّهُ 


التار76) 


3 


فعن أب هريرة طلفه قال: سمعت رسول ال «إنّ أوّل انامس 


عير الداية ماده - فذكر رجلاً اسْتُشُهِد. . . ثمّ قال ورجل تعلّم العلم 
وعلّمه وقرأ القرآن. كني به فعرّقة نِعَمَهُ فعرفهاء ار :فما عملت فيها؟ قال: 
تعلّمتُ العلمّ وعلّميُهُ وقرأتُ فيك القرآنَ. قال: كذبتء ولكنتّك تعلّمت العلم 
ليقال عالمء وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» فقد قيل. ثم أمر به فسّحب على 
وجهه حتى ألْقِيَ في الثا نب السحديف» .لع ذكر ا 


(010 


هه 


إفرة 


من المماراة وهى المجادلة على وجه الشّك والرّيب. انظر: الثهاية فى غريب 
الحديق + 95/4" وانظنة غريب الحديف للهروي: */11. القافق؟ جه" غريب 
الحديث لابن الجوزي: ”3705/7 - 06". 
سنن الترمذي» بلفظه في : كتاب العلم: (78). باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الذّنيا: (5)» 
10 . وقال: «هذا حديث غريب». وقال الألباني كنه: #حسن», ص .47١:‏ 
سئن ابن ماجه» بلفظ مقارب في: المقدّمة. باب 000 بالعلم والعمل به: (77). 
عن ابن عمر وها برقم: (197). وعن أبي ا 0 : (510). ونحوه عن 
جابر بن عبد الله وها برقم: .)١505(‏ وحذيفة ضيه برقم: (509). قال الألباني كلله 
عن حديث أبي هريرة وابن عمر وحذيفة بِهِ: ١حسن».‏ وعن حديث جابر نه : 
ااصحيح) » ص:257) ”57. 
سنن الدّارمي» بلفظ مقارب في: باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. عن 
مكحول كلنهُ مرسلاً وموقوفا عليه؛ .١١5/١‏ ونحوه في: باب العمل بالعلم وحسن 
النية فيه» عن ابن مسعود طفن موقوفاً عليه» .47/١‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: نحوه في: باب ذكر وصف العلم الذي يتوقّع 
دخول الثّار في القيامة لمن طلبه؛ عن جابر به برقم: (//9)» .178/١‏ قال شعيب 
الأرناؤوط : «رجاله ثقات رجال الصّحيح». 
مستدرك الحاكم: نحوه عن جابر ذه وعن ابن جريج كلل مرسلاًء» .15١/١‏ 
معجم الظطبراني الكبير: نحوه في: .57/7١‏ عن معاذ ضَهنه. وفي: 785/77. عن 
أمّ سلمة وِكْينا. ش 
صحيح مسلمء بلفظه في : كتاب الإمارة: (77). باب من قاتل للرياء والسّمعة استحقٌ 
الثار: (47)» برقم: (1908), 1015/9. 


ممه 


ومن هنا جاء تحذير أهل العلم للدّعاة أن يكون همّهم من علمهم أن 
يعمروا به دنياهم» ولا ينصرون به دعوة الله» ولا يبلغونه إلى عباد الله . 

قال لقمان كْاَنْهُ لابنه : 

ايا بنيَ لا تتعلّم العلم لثلاث» ولا تدعه لثلاث: لا تتعلمه لتماري به 
ولا لتباهي بهء ولا لترائي به» ولا تدعه زهادة فيه» ولا حياء من الناس» ولا 
رضاً بالجهالة»2" . 

قال الحسن كُأنْهُ : 

«من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركهاء ومن طلب العلم ابتغاء الذَّنيا فهو 
ا 


«العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلمء لما يناله من حطام هذه 
الدّنياء لأنَ العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره» لأنْ المبتغى من الأشياء 
كلّها نفعها لا نفسهاء والعلم ونفع العلم شيئان» فمن أغضى عن نفعهء لم 
ينتفع بنفسهء وكان كالّذي يأكل ولا يشبع»”". 

وقال الرُمخشري: 

«وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه» إنذار قومهم وإرشادهم. 
والنصيحة لهمء لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة» ويؤمّونه من 
المقاصد الرّكيكة» من التَصدّر والتّرؤّس والتّبسيط في البلاد» والتشبّه بالظلمة 
في ملابسهم ومراكبهم» ومنافسة بعضهم بعضاًء وفشوّ داء الضّرائر بينهم, 
وانقلاب حماليق”» أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخرء أو شرذمة جثوا بين 


- قال التووي كلله: «قوله يَكِ في الغازي والعالم والجوّاد وعقابهم على فعلهم ذلك 
لغير الله وإدخالهم الثار» دليل على تغليظ تحريم الرّياء» وشدّة عقوبته» وعلى الحث 
على وجوب الإخلاص في الأعمال». شرح التووي على مسلم: *1/ 50 -01. 

.١195:ص (؟) اقتضاء العلم العمل»ء‎ .١7: جامع بيان العلم» ص‎ )١( 

إفرف روضة العقلاع» ص :57. 

(:) حملاق العين: بالكسر والضّمء وكعٌُصفور: باطن أجفانها الذي يسودٌ بالكحلة» أو- 


هده 


يديه. وتهالكه على أن يكون موأ العقب(2 دون النّاس كلّهم. فما أبعد هؤلاء 


من قوله وَيْكَ: «الا برِدُوتَ علو في الْاضٍ ا قَسَانًا4 [القصص: عم]0© . 

وقد بيّن الذهبي كَأنهُ تفاوت أهل العلم في قصدهم من طلبه فقال: 

«فقد كان السّلف يطلبون العلم لله فتَبُلواء وصاروا أئمّة يقتدى بهمء 
وطلبه قوم منهم أُوَّلاً لا لله؛ وحصّلوهء ثم استفاقواء وحاسبوا أنفسهم» فجرّهم 
العلم إلى الإخلاص في أثناء الظريق. .. وقوم طلبوه بنيّة فاسدة لأجل الدّنياء 
وليدْنَى عليهم» فلهم ما نووا... وترى هذا الصّرب لم يستضيئوا بنور العلم» 
ولا لهم وقع في التفوسء» ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل» وإِنْما العالم من 
يخشى الله تعالى. 

وقوم نالوا العلم» وولّوا به المناصبء, فظلمواء وتركوا التَّقَيّد بالعلم» 
وركبوا الكبائر والفواحش فتبّاً لهم فما هؤلاء بعلماء. .. 0 / وبعد هذا 


- ما غظّته الأجفان من بياض المقلة» أو باطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب للكحل 
رأيت حمرته؛ أو ما لزق بالعين من موضع الكحل من باطن. والجمع: حماليق. 
وحملق: فتح عينيه ونظر شديداً . القاموس المحيطء ص:77١1١.‏ انظر: لسان العرب: 
4 

)١(‏ أي كثير الأتباع» بأن يكون سلطاناًء ومقدّماًء أو ذا مالء فيتبعه النّاس ويمشون 
وراءة: لساق العرف 807/1 

(؟) للكشّاف: .17١/”‏ في تفسير الآية )١77(‏ من التّوبة» الظبعة الحلبية. 

(*) سير أعلام التبلاء: 167/1 16. 
لما ولي إسماعيل بن عُليّة كله على العشور أو الصّدقات كتب إلى عبد الله بن 
المبارك كن يستمده برجال من القرّاء يعينونه على ذلك» فكتب إليه عبد الله بن 
المبارك كأله : 
نااجاعل العلبم لداسانيا ‏ “يتسطده انؤال المسياكيتق 
احتلت للدّنيا ولدّتها تحينلة مدعني بالدين 
قتضرت:مخشونا نيما عزنا كتوتيت دوا اماه هيا ميمه 
أين روايتك فيما مضى عنابن عون وابن سيرين 
ودرسك العلم بآثاره وتركك أبواب السلاطين 
تقولوا أكرهت فمذا كذا زلٌّ حمار العلم في الظطين 
جامع بيان العلم» ص:5158. 


لمهم 


يتبيّن لنا أن الدّاعية المخلصٌ هو الذي يقصد من دعوته التّقرّب إلى الله» ونصرة 
دينه» ونصح عباده؛ء وهو يحبّ لدين الله أن يعلوء وأن يمتثل العباد لأوامر الله 
ويجتنبوا نواهيه. فلا يرضيه إلا ما يرضي ربهء ولا يغضبه إلا ما يغضب ربه. 
لا حظ لنفسه في دعوته» فهو لا يستهويه المال» ولا يغرّه المنصبء ولا 
تكيزه الشيرة :ولا تجديه الفنادة دولا تدفسة الشهوةة ولا ورشية الشيافة دل 
يحنّه الظمع» ولا يسعى لمدح النّاس وثنائهم ومحمدتهم» ولا تستخمّه المجاملة 
والمحاباة فَيَرْضي غيره على حساب دعوته. وهو بعيد عن الرّياء والعُجب وحبٌ 
السّمعة والظهور. 

فهذه كلّها آفات وغيرها الكثير تنافي الإخلاص. ومتى ما تطرّق منها 
شيء إلى قلب الدّاعية ونفسه دبٌ فيه الخمول.» وانتابته العلل» وداخله الكسل» 
وارتبطت الدّعوة عنده بالمصلحة فإذا وجدها دعاء وإن حرمها سكتء. وأبطأ به 
السشيرء» وخاب سعيه؛ لأنْ دعوته لم تنبع من صميم قلبه ولا من صدق نفسهء 
فهي آيلة إلى السّقوط والهوي. إذ الدّعوة التابغة عن إخلاص يجد صاحبها 
عزيمة لا تَقُلٌّء وقوّة لا تنهارء فيتمادى بها إلى آخر رمق من حياته» يكلؤها 
الصّبر ويحفْها الثّبات» ويحيط بها الصّدقء ويدفعها اليقين. 

ودعوة هذا شأنها لا تخبوء وداعية هذا وصفه لا يخفق. لأنه لا ينتابه 
الكلل». ولايوقفه الملل» ولا تحل به السّامة» ولا يثبّطه اليأس. 


- وانظر: روضة العقلاعء ص :4:5 .60١-‏ 

وقد علّل ابن القيّم كله سبب تحذير أولئك الفضلاءء فقال: «كل من آثر الدّنيا من 
أهل العلم واستحبّها فلا بد أن يقول على الله غير الحقٌّ في فتواه وحكمه. في خبره 
وإلزامه. لأنَ أحكام الرّب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض النّاس» ولا سيّما 
أهل الرّياسة والّذين يتّبعون الشّبهاتء فإنّهم لا تتم لهم أغراضهم إِلَّا بمخالفة الحقّ 
ودفعه كثيراً. فإذا كان العالم والحاكم محيّين للرّياسة متبعين للشّهوات لم يتم لهم ذلك 
إِلّا بدفع ما يضادّه من الحقّء ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتنقق الشّبهة والشّهوة 
ويثور الهوى فيخفى الصّوابٍ وينطمس وجه الحقّء وإن كان الحقّ ظاهراً لا خفاء به 
ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج التوبة». الفوائد» ص:١٠٠.‏ 


ااه 


مراعاة المصالح والمفاسد 


إن الإنسان بطبعه مهما بلغ من علم ونبوغ وحصافة وذكاء لا يمكنه أبداً 
أن يحيط بجميع جوانب الإصلاح في هذه الحياة لعجزه وضعفه وجهله. 

والّذي تفرّد بعلم مصالح العباد دون سواه هو العليم الخبير سبحانه» لأنّه 
الخالق» فهو عالم بحاجة خلقهء «االا يَنَلهْ من حَقَ ومو اللاِتُ كير 406 
[الملك: .]١4‏ 

ولذا أرسل الرّسل وأنزل الكتب وشرع الشّرائع لإرشاد عباده إلى ما 
يصلحهم» وتحذيرهم مما يفسدهم. 

قال الشاطبي كله : 

(إِنّ وضع الشّرائع إِنّما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا)”©. 

وقال شيخ الاسلام ابن تبمية كله : 

«إِنْ الشّريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وأنْها ترجّح خير الخيرين وشرٌ الشَرينَه وتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما)”" . 

وهذا سر تعليل الشَارع لكثير من الأحكام وربطها بعللها ليبيّن ما تنطوي 
عليه تلك الأحكام من مصالح. 

فقال في تقرير التوحيد: «ألنَتُ يكم تالا بن مهد أك توا بم الم 
نا كنًا عَنْ هَذَا غَنْفْلِنَ4 [الأعراف: 177]. 
)١(‏ الموافقات: ”/7. (؟) مجموع الفتاوى: .48/٠١‏ 


"اه 


وقال عقب آية الوضوء: لاما يُرِيِدُ أَلّهُ لِيَجْمَلَ عَلِِحكُم يِْنْ حَرَج وَلكن 
يرِيدُ لطْهَركُم وَلِبْمِمَ يَعْمَتَمُ لم حَلَكُمْ تَنْوُوَت4 [المائدة: 5]ء 0 في 
الصّلاة: «إرك الصّككزة تَنْى ع الْفَحْصَكِ وَالْسَكرٍ © [العنكبوت: 

وقال في شأن القبلة: 5 ما كُشْرْ مولا وُبُوِمَكُمْ مَطرَرٌ لتلا يَكْوْنَ لِلتّايى 
58 خجدُ4 [البقرة: .]16١‏ 

وقال في الضيام: #يأيها الْدِبنَ امنا كب عَلِحَكُمْ الصِيَامٌ كما كُيِبَ عل 
لذت ين مَيِكُمْ لَلَّكُم تَنَعُونَ 406 [البقرة: 187]. 

وقال في الجهاد: لِنَ ليد يتوت ,ِنَم طُينوأ دن لَه عل صرف 
قير © »* [الحج : , 

وفسال في التقدضناصض* ول فق القصاص عل كاوق الأنت مَلَكُْمْ 
تَتَّقُونَ 469 [البقرة: 3701079 . 

فالشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلهاء وتفويت المفاسد وتعطيلها. 
هذا حين تنفرد المصالح أو المفاسد من غير تعارض بينهما. 

وأمّا متى ما تعارضت المصالح والمفاسد وتزاحمت الحسنات والسيئات 
فإنّه وجب حينئذ تقديم الرّاجح منهما”". 

والأصل ني ذلك قوله عالت ناولا كوا الرسية يوون من زوق أل 


و ئش 


سيوأ ألَهَ عذوا بغير عر [الأنعام: .]1١4‏ 
يقول ابن كثير كله : 
«يقول الله تعالى ناهياً لرسوله كَل والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» 
وإن كان فيه مصلحة. إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة 
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المشركين بسب إله المؤمنين» 
وقد عقد البخاري كرَنهُ في صحيحه باباً من كتاب العلم قال فيه: 


.7” 7/7” وانظر: الموافقات:‎ )١( 
.159/78 انظر: الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكرء» ص:؟277 77. مجموع الفتاوى:‎ )'( 
.157/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )*( 

يكن 


«من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَفْصْرَ فهم بعض النّاس عنه فيقعوا في 
أشدٌ منه). ٠‏ ثم روى بسنده إلى عائشة ونا قالت: قال النّبيَ كَلِ: «يا عائشة 
لولا قومّك حديتٌ عهدهم - قال ابن الزّبير: بكفر ‏ لنقضتٌ الكعبة فجعلتٌ لها 
بابين بابٌ يدخل النَّاسُ» وبابٌ يَخْرُجُونَ ''"0‏ ففعله ابن الرّبير -. 

قال الحافظ ابن حجر كاله : 

«وفي الحديث معنى ما ترجم لهء لأنّ قريشاً كانت تعظّم أمر الكعبة 
جدّاء فخشي كَلةِ أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنّه غيّر بناءها لينفرد 
بالفخر عليهم في ذلك. ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» 
ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه)”") 

وقال النووي كأَلْهُ: 

«في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام, منها: إذا تعارضت 
المصالحء أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك 
المفسدة بدئ بالأهمّ. لأنْ النْبي كةٍ أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت 
عليه من قواعد إبراهيم َيه مصلحة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف 
فتئنة بعض من أسلم قريب وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون 
تغييرها عظيماً فتركها وَكِ)”" . 


)١(‏ صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب العلم: (7). باب من ترك بعض الاختيار مخافة 
أن يقصر فهم بعض التّاس عنه فيقعوا في أشدّ منه: (44)» برقم: 2)١757(‏ ص:245 
ونحوه في: كتاب الحجٌ: (8/55). باب فضل مكّة وبنيانها: (2»)57 برقم: (15417 - 
75)©») ص :5 77. وفي كتاب أحاديث الأنبياء: (75/50). باب: :)١١/١١(‏ 
برقم : : (758), ص : .7٠١‏ وفي كتاب التّفسير: (97/76). باب قوله تعالى: #وَإِدْ 
رْقَمَ إِبرَهِعَمَ الْفَوَاعِدَ مِنَّ الْيْتِ» [البقرة: ا١١]: ٠ ٠(‏ برقم: (5584)ء ص :"937. 
وقي كناب“ التمني: (54/44). بات ما يجوز من اللو (9)» برقم: (0/7847), 
ص :25060515 16056. 
صحيح مسلمء نحوه في: كتاب الحج: .)١5(‏ باب نقض الكعبة وبنائها: (2)59 
برقم: (177). 9597/5 901. 

(0) فتح الباري: ."07/١‏ 

(0) شرح التووي على مسلم: 45/9. وانظر: عمدة القارئ: .5١5/17‏ 


5أه 


وعن أنس بن مالك لله ضيه قال: جاء أعرابئنٌ اليج دا سيت 


فزجره لاضن فنهاهم النبيئ كله فلمًا قضى بوله أمر التي كه بدَنُوبٍ< ونا 
ىم 00 00100 


- 


إن بول الأعرابي في المسجد مفسدة محقّقة لأنه تلويث لجزء من المسجد 
بالنجاسة وذلك منكرء ومع هذا نهى النْبي كَلةِ الصّحابة عن منعه» لأنّه لو منع 
ما أن يقطع بوله فيتضرّرء أو لا يقطعه فلا يأمن حينئذ من تنتجس بدنه أو ثوبه 
أو انتشار البول فى المسجد وذلك مفسدة أعظم . 

قال العينى كُأَلْهُ : 

«فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين 
بترك أيسرهما. فإِنَ البول فيه مفسدة» وقطعه على البائل مفسدة أعظم منهاء 
فدفع أعظمها بأيسر المفسدتين. وتنزيه المسجد عنه مصلحةء وترك البائل إلى 


."88/١ الذنوب: هى الدّلو. غريب الحديث لابن قتيبة:‎ )١( 
وقال ابن الأثير: #الذنوت" التلو العظيمة . وقيل: لا تستى ذنوبا إلا إذا كان فيها‎ 
. مأء)‎ 
.١9ا1‎ /” النهاية فى غريب الحديث:‎ 

(؟) أهريق: قال: هراق الماء يُهَرِيقّه بفتح الهاء هِرّاقة بالكسر صبّه. وأصله أرَاق إراقة» 
وفيه لغة أخرى أَهْرَق الماء يُهْرِقُه إِهْرَاقاً على أفْعَل يُفْعِل. وفيه لغة ثالثة أهْرَّاق يُهْرِيقَ 
ِهُرَاقة فهو مُهْرِيق والشّيء مُهْرَاق ومُهَرَاق أيضاً بفتح الهاء. مختار الصّحاحء 
ص:5915. وانظر: لسان العرب: .7”51//١١‏ 

2 صحيح البخاري» بلفظه في : كتاب الوضوء: (5). باب يهريق الماء على البول: 
(57/0): ص:74. 2.50 ونحوه فى: باب ترك اي 118 بن الأعرابي حتّى فرغ 
من بوله في المسجد: (51/ »)5١‏ برقم: .)75١9(‏ عن أنس وَيْه» ص :54. وفي باب 
صب الماء على البول في المسجد: (مه/ اك برقم : (55). عن أبي هريرة طن » 
ص :14. وفي كتاب الأدب: (07/178). باب الرّفق في الأمر كلّه: (2)70 برقم: 
(5075). عن أنس وييهء ص :1797. وفي باب قول الثبي ككلِ: «يسروا ولا 
تعسروا»): (م4) برقم : : (8؟7١5). ٠.‏ عن ع هريرة ضيه » ص : 011 
صحيح مسلمء نحوه في : كتاب الطهارة: (5). باب وجوب غسل البول وغيره من 
التجاسات: (70). برقم: (780). عن أنس ونهء .772//١‏ 


مزه 


الفراغ مصلحة أعظم منهاء فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما)""'. 

وعن عبد الله بن عبّاس وها قال: «أقبلت راكباً على حمار أتان”'؟ ‏ وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاسعاق دبورستول اله كل دلي ابد إلى الج با 
فمررت بين يدي بعض الصّفء وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصّفء فلم 
يتكر ذلك علت»” . 

قال الحافظ ابن حجر ككُأَنْهُ: 

«فيه جواز تقديم المصلحة الرّاجحة على المفسدة الخفيفة» لأن المرور 
مفسدة خفيفة» والدّخول في الصّلاة مصلحة راجحة)”*'. 

فمن هذه النصوص وأقوال من سبق من أهل العلم عنها تتبيّن لنا جوانب 
هذه القاعدة المهمّة. 

ففي آية الأنعام وحديث عائشة قينا : ترك المصلحة لأجل مفسدة أعظم 
منها . 


)١(‏ عمدة القارئ: “*/177. وانظر: فتح الباري: .477/١‏ نيل الأوطار من أحاديث سيّد 
شرح منتقى الأخبار» لمحمّد بن علي الشّوكاني» نشر: دار الجيل» بيروت» 18177م» 
0/١‏ 

(؟) حمار أتان: الحمار يقع على الذّكر والأنثى. والأتان الحمارة الأنثى خاصّة ولا يقال 
فيها: أتانة وإن كان قد جاء في بعض الحديث. التهاية في غريب الحديث: ١/1١7ء‏ 
بتصرف . 
برقم : 00/9 ١‏ ص : م لفق مقازب: في : كات الصّلاة: : ١م‏ ة). ا سترة 5 
سترة من خلفه: (40). برقم: (491), ص .1١9:‏ وفي كتاب الأذان:(١٠/0).‏ باب 
وضوء الصّبيان: (51١/؟7١2)91‏ برقم: (81)ءص :ككما. وفى كتاب جزاء الصّيد 
(الحجّ): (؟/ 2١‏ ). باب حجّ الصّبيان: (5؟/17١5),‏ برقم: (ا86١),‏ ص :88". 
ونحوه في: كتاب المغازي: (8/55" ). باب حجة الوداع: 20004649 برقم: 
»)551١5(‏ ص:72١9.‏ . 
صحيح مسلمء بلفظ مقارب في: كتاب الصّلاة: (4). باب سترة المصلّي: (49)» 
برقم: (004). .851/١‏ 

2 فتح الباري: .”١‏ وانظر: عمدة القارى: ؟7/١/.‏ 


كاه 


وفي حديث أنس نه : دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء أو 
تحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 
وفي حديث ابن عبّاس '#ها: فعل المفسدة الخفيفة من أجل مصلحة 
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راجحة. 

ولقد انبرى شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ في إيضاح تطبيق هذه القاعدة 
العظيمة في أمر الدّعوة إلى الله بكلام رصين أجاد سبكه. وأحسن صياغتهء 
وأوضح جوانبه» وأجلى غموضههء وبيّنه للدّعاة إلى الله أتمّ بيان حيث لم يترك 
ما يحوجهم فيه إلى غيرهء فقال كله : 

«فإنَ الأمر والتّهي ‏ وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة - 
فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من المصالح., أو يحصل من 
المفاسد أكثرء لم يكن مأموراً به» بل يكون محرّماً إذا كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته . 

وعلى هذا إذا كان الشَخْصٌ والظَائفَةٌ جامعين بين معروف ومنكرء بحيث 
لا يفرّقون بينهماء بل إِمّا أن يفعلوهما جميعاً. أو يتركوهما جميعاً. لم يجز أن 
يُؤمروا بمعروف ولا أن يُنهوا عن منكر. بل ينظرء فإن كان المعروف أكثر أمر 
بهء وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت 
معروف أعظم منه. بل يكون التّهي حينتذ من باب الصَّدّ عن سبيل الله» والسّعي 
في زوال طاعته وطاعة رسوله يِه وزوال فعل الحسنات. 

وإن كان المنكر أغلبء نهِي عنه. وإن استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف». ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الرّائد عليه أمراً 
بمنكرء وسعياً في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان 
لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. 

فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح التنهي. وتارة لا يصلح أمر ولا نهي 
حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ‏ وذلك في الأمور المعيّنة الواقعة -. 

وأمَا من جهة النّوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً وينهى عن المنكر مطلقاً . 

/ااه 


وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء 
ويحمد نر ويذمّ مذمومهاء بحيث لا يتضمّن الأمر بمعروف فوات 
معروف أكبر منه» أو حصول منكر فوقه. ولا يتضمّن النْهي عن المنكر حصول 
ما هو أنكر منه» أو فوات معروف أرجح منه . 

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتّى يتبيّن له الحقٌ» فلا يقدم على 
الطاعة إِلّا بعلم ونيّة» وإذا تركها كان عاصياً. فترك الواجب معصية» وفعل ما 
نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسعء ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله)0 . 


ومن هذا الباب أنْ النبي كَل لم يقتل المنافقين الّذين آذوه وسمع منهم 
في غير موطن ما يكرهه. وعلّة ذلك خشيته أن يتحدّث النّاس أنه يقتل أصحابه 
فينفرون. ٠‏ 

فعن جابر بن عبد الله وها قال: أتى رجل رسول الله كَل بالجعرانة”") 
مُنْصَرَقَهُ من حنين” ”2 وفي ثوب بلال فضّةء ورسول الله كلٍ يقبض منهاء يعطي 
الناس. فقال: يا محمّد اعدل. قال: «ويلك؛. ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ 
لقد خبتٌ وخسرتٌُ إن لم أكن أعدل». فقال عمر بن الخطظّاب ينه : دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن يتحدّث النَامنُ أنْي أقتل 
أصحابي . إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه 


.17١ 119/78: الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكرء ص :277 55. مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الجعرانة: بكسر أوله إجماعاً . أهل الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه. وأهل 
الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخمّفون الرّاء» وقد حكي عن الشّافعي أنّه 
قال:«المحدّثون يخطئون فى تشديد الجعرانة وتخفيف الحديبية»» وكلاهما روايتان 
جيّدتان» وهي ماء بين الظائف ومكة وهي إلى مكّة أقرب» نزلها النّبي 8# لما قسم 
غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين» وأحرم منها يلِلهِ وله فيها مسجدء وبها بئار 
مدال معجم البلدان: 2١47/7‏ بتصرّف. وانظر: معجم ما استعجم : 1/١‏ 

(9) ححئين: هو واد قريب من الظائف بينه وبين مكّة بضعة عشر ميلاً. والأغلب عليه 
التذكير لأنه اسم ماء. وربما أنتته العرب لأنّه اسم للبقعة» وهو الموضع الذي هزم فيه 
رسول الله كله هوازن. وقيل : لشن مين ان داه بن اول 
معجم ما استعجم: 417١/١‏ 417» بتصرّف» وانظر: معجم البلدان: ؟/851. 


يدن 


كما عرق إل“ من 7 


ومنه تحذير الصّحابة والتّابعين وأهل العلم من التّحديث ببعض الأحاديث 


التي يفهم منها خلاف المقصود. وقد يؤدّي ما فهم منها إلى مفسدة أعظم من 
الستر عليها . 


قال عبد الله بن مسعود َيه : 
«ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إِلّا كان لبعضهم 


فتنة»”""...:والفسة هنا الضلذل وال 


للك 


فم 


فرق 
)2( 


وقال على طلله : 
7 4 5 3 10 ع 5 ع 8< 
١حَدَّنُوا‏ النَاسَ بما يعرفون» أتحبّون أن يكذب الله ورسوله»”” . 


الرمية: هي الصّيدة الي يرميها الصّائد وتطلق على كل دابة مرمية. وانظر: غريب 


الحديث للهروي: 5/١‏ غريب الحديث لابن الجوزي: ل اا؛. النهاية فى غريب 
الحديث: ؟758/7. 

قال ابن الأثير كلله: «يمرقون من الدّين مروق السّهم من الرّميّة: يريد أن دخولهم فى 
الإسلام ثم خروجهم منهم لم يتمسّكوا منه بشيء كالسّهم الذي دخل في الرّميّة ثم نفذ 
وانظر: الفائق: "/ 7”66. 

صحيح البخاري» نحوه في: كتاب المناقب: .)77/5١(‏ باب علامات النْبوّة في 
الإسلام: .)7١5(‏ برقم: .)0371١١(‏ عن أبي سعيد وَيِهء ص:2754 وفي إِنَّ اسم 
الرّجل ذو الخويصرة من قبيلة تميم. وفي كتاب الأدب: (07/78). باب ما جاء في 
قول الرّجل: «ويلك»: (40). برقم: (317). عن أبي سعيد ضَه» ص :2118 
وفي كتاب استنابة المرتدّين: (57”/84). باب من ترك قتال الخوارج لتألف. وأن لا 
ينفر الثاس عنه: (209 برقم: (0)59737 عن أبي سعيد طيهء ص:15577. 

صحيح مسلمء بلفظه في : كتاب الوا (؟١١).‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم: (60). 
برقم: 2)٠١77(‏ 7/٠5لاء‏ ونحوه عن أبي سعيد ذه برقم: (514 20٠١‏ 755/7. 
وانظر: شرح الثووي على مسلم: ١658/7‏ -15. والوصايا في الكتاب والسّنّةء 
للدّكتور على بن محمّد ناصر الفقيهى» المجموعة الرّابعة»الطبعة الأولى: 51١اه‏ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة» مركز شؤون الدّعوة, ص :16. 

سبق. انظر: ص:575. (5) المفهم: .١١8/١‏ 

سبق. انظر: ص:475. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 184/7 180. ذكر فيه 
بعض العلوم التي لا يحدّث بها. فتح الباري: .804/١‏ 


1ه 


وقال أبو قلابة مَليه : 

«لا تحّث بحديث من لا يعرفه» فإِنْ من لا يعرفه يضره ولا ع 

وقال هشام بن عروة'" يالل : 

«ما حدّئت أحداً بشيء من العلم قطّ لم يبلغه علمه إِلّا كان ضلا 
عليه»”'. ويدخل فى ذلك كتمان أبى هريرة يه لبعض الأحاديث التى تؤدٌ 
بتبليغها إلى إثارة الفتنة. حيث يقول: «حفظت من رسول الله كَكِلَهِ وعاءين: فأ 
أحدهما فبثثتهء وأمًا الآخر فلو بثنته قطع هذا البلعوم)»”'. 

وقد حمل العلماء ذلك على الأحاديث الّتى فيها تبيين أسماء أمراء 
السوءء وأحوالهم. وزمنهم» وَلبسيَت من أحاديث الأحكامء لأنه لا يسعه 
كا ني 

ومن ذلك أيضاً أْمْرْ النبيّ كلْةِ بالصّبر على جَوْرٍ الأئمّة وظلمهمء وعدم 
الخروج عليهم ما أقاموا الصّلاة. لما يترتّب عليه من مفاسد عظيمة تبلغ 
أضعاف ما ارتكبوه من مخالفات ومعاصى. 

عن عَبادةَ بن الصَّامِتِ وليه قال: وَعَانًا 00 اللّه كل فبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمًا 
َحَدَّ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَمْع والطَاعَةٍ فِي مَنْشَطِنَا ومَكْرَهِنَا وعُسْرِنًا وَيُسْرِنَا 
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20200 جامع بيان العلم» ص .5١7١:‏ 

(؟) هشام بن عروة بن الرّبير بن العوام» أبو المنذرء وقيل: أبو عبد الله. القرشي الأسدي 
الزبيري المدني» تابعي صغيرء إمام حافظء فقيه» ححة ثبتء متقن كثير الحديث؛. من 
أهل الورع والفضل» وربما دلّس» توفي سنة» 57١اه.‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى: 7/1 .”7١‏ طبقات خليفة» ص:/757. التاريخ الكبير: // 
.١97‏ معرفة الثّقات: 5/7". الجرح والتّعديل: 51/9. ثقات ابن حبّان: 05037/0. 
مشاهير علماء الأمصار: 0١‏ تاريخ بغداد : 74 التعديل والتجريح: 7/ .١١11‏ 
تهذيب الكمال: /"٠‏ 7. تذكرة الحفاظ: .144/١‏ الكاشف: 87/1. جامع 
التحصيل» ص :597. التّبيين لأسماء المدلسين» ص:77١.‏ تهذيب التّهذيب: .55/١١‏ 
تقريب التهذيب: .01//١‏ لسان الميزان: 519/17. طبقات المدلّسين:؛ ص:”5. 

(9) جامع بيان العلمء ص:7١11.‏ (5) سبق تخريحه. انظر: ص:58. 

(5) انظر: فتح الباري: 597/١‏ - 197. 


"م 


2 2 
أَهْلَه 2 « 2 


وأثرو"” عَلَيْنا وَأنْ لآ تُتَازَع الأمر أخلة قال: «إلا أن ثرو كمرا بانس 


عِنْدَكُمْ مِنَّ َ الله فيه م7 , 


قال النووي كله : 

«ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاه الأمور في ولايتهم. ولا تعترضوا 
عليهم إِلَا أن تَرَوْا منهم مُنْكراً محقّقاً تعلمونه من قواعد الإسلامء فإذا رأيتم 
ذلك فأنكروه عيب '» وقولوا بالحقّ حيث ما كنتم. وأا الخروج عليهم 
وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين... وسبب عدم 
انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتّب على ذلك من الفتن» وإراقة الدّماء. 
وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه» 2 . 

وعن أمّ سلمة وهنا زوج التبي كله عن النبي كَلةٍ أنه قال: (إِنّه يستعمل 
عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلمء 
ولكن من رضي وتابعة: قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لا. ما 
صلّوا»» أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه'" . 


)١(‏ الأثرة: بفتح الهمزة والثّاءء الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطىء أراد أنه يستأثر عليهم 
فيفضّل غيرهم في نصيبه من الفيء» والاستتئثار الانفراد بالشّيء. التنهاية في غريب 
الحديث: .57/١‏ بتصرّف يسير. 

(1) بواحاً: يريد ظاهراً بادياًء ومنه قولهم باح بالشّيء يبوح به: إذا أذاعه وأظهره. 
انظر: غريب الحديث للخطابى: /١‏ 590. وانظر: الفائق: .١777/١‏ غريب الحديث 
لأبن الجودى: 5/1 التهاية في غزييه اللحديك 2 133/1 

() صحيح البخاريء» بلفظه ‏ إلا أحرف يسيرة ‏ في كتاب الفتن: (57/97). باب قول 
النَبِي يكلِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها»: (؟). برقم: (7063), ص:15940. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإمارة: (677. باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية. وتحريمها في المعصية: (8). برقم: .)١709(‏ 1541/0/9 1871. 

(:) ليس الإنكار على إطلاقه» وإِنْما هو مقيّد بقاعدة جلب المصلحة ودفع المفسدة» وأن 
يكون بالحسنى واللّين والرّفق» وأن يكون سرّاً بينك وبينه. . . إلخ الضّوابط والشّروط 
التي وردت في هذا السّياق» والله أعلم . 

(5) شرح التووي على مسلم: ؟7١/779.‏ 

(5) صحيح مسلم.ء بلفظه في: كتاب الإمارة: (677. باب وجوب الإنكار على الأمراء- 


ه"؟١‎ 


وعن عوف بن مالك َيِه عن رسول الله كك قال: «خيار أئمّتكم الْذين 
تحبّونهم ويحبّونكم» ويصلون عليكم وتصلّون عليهم» وشرار أثمّتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم»» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسّيف”''؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصّلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً 
تكرهونه فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا بدا من طاغة 2 

فقد أمرّ النْبئٌ يل بالصّبر على جور الأئمّة وعدم الخروج عليهم وقتالهم. 
وهو أصل من أصول أهل السّئّة والجماعة خلافاً لأهل الأهواء والبدع الذين 
يرون قتال الأئمّة من أصول دينهم» ويسمّونه الأمر بالمعروف والتّهي عن 
المنكر. وقد يوجب الخروج عليهم وقتالهم من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم 
0 

وولاة الأمر يُنْصَحُون ويبيّن لهم الحقّ كما جاء عنه يَلهِ في حديث تميم 
الداري ضؤي”*' . ولا يداهنواء ولا يطروا بالباطل» بل ينصحوا دون تصنع ولا 
ملق. ويجتنب في نصحهم الكلام بحضرة الناس» ويكون في خلوة إبقاء 
لحرمتهمء وحفظاً لمقامهمء لأنْ المجاهرة بالإنكار والقيام عليهم يطرأ عنه 
عظيم الفتن وبالغ المفاسدء وقد تأخذهم العرّة بالإثم فيزداد شرّهمء ويعظم 
فسادهم . 


فيما يخالف الشّرع» وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك: 2)١5(‏ برقم : )1١486:(‏ "/ 
١0»؛‏ ونحوه في: ”/1580. 

دق أي نقاتلهم على طريق مستقيم مستو في العلم بالمنابذة منا ومنهم» بأن نظهر لهم العزم 
على قتالهم ونخبرهم به إخباراً مكشوفاًء والنبذ يكون بالفعل والقول في الأجسام 
والمعاني. 
النهاية في غريب الحديث: 25/0 بتصرّف يسير. 

(؟) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإمارة: (077. باب خيار الأئمّة وشرارهم: :)١9(‏ 
برقم : : (ههم١)ء2‏ اك وبلفظ مقارب في: */ 287 .١‏ 
وانظر: معاني الأحاديث في: المفهم: 55/5 -55. شرح التّووي على مسلم: /١١‏ 
115-757 

0 انظر: مجموع الفتاوى: .18٠ ١794/7578‏ الوصايا فى الكتاب والسّنة» ص:96ش. 

(5) الحديث سبق. انظر: ص:504. 


حكن 


وقد صم عنه كك أنه قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له 


علانية» ولكن ليأخذ بيدهء فيخلو بهء فإن قبل منه فذاكء وإلَا كان قد أدّى 
الّذى عليه 007 


وعن أسامة بن زيد وها أنّه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلّمه؟ 


فقال: أترون أن لا أكلّمه ِلّا أسمعك”")؟ والله لقد كلمته فيما بينى وبينه» ما 
دون أن أفتح أمراً لا أحبّ أن أكون أوّل من فتحه... الحديث»”” . 


2000 


فق 
فرق 


مسئد أحمد» بلفظه في: 107/7 2405 عن عياض بن غنم ويه قال الهيئمي في 

مجمع الرّوائد: «ورجاله ثقات»: 77947/6. 

وله شاهد عند أحمد في المسند أيضاً من حديث ابن أبى أوفى ويه موقوفاً فى: 4/ 

87" قال الهيثمى: «ورجال أحمد ثقاتف 6/ .م 00 1 

مستدرك الحاكمء بلفظ مقارب في: 8/ 77 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه) . 

كتاب السَّنّة لابن أبي عاصم الضّحاك بن مخلد الشّيباني ومعه ظلال الجنّة في تخريج 

السَنْة للشّيخ الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة الثّانية» 06٠5١ه ‏ 

06م وله عنده بطرق عن عياض بن غنم ضقإه ضيه برقم: )٠١١98-31١95(‏ قال 

الألباني كلله: «فالحديث ضع جنوج طرقه والله أعلم». 50/١‏ -008. 

أي : أتظنون أنّي لا أكلّمه إِلَا وأنتم تسمعون. . شرح الثووي على مسلم: 8/14 ١‏ . 
ميقا انط ع 41 

قال الثووي كثه: «قوله: «افتح أمراً لا أحبٌ أن أكون أوّل من فتحه»: يعني المجاهرة 

بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان ذَيهء وفيه الأدب مع الأمراء 

والأّطف بهم ووعظهم سرّاء وتبليغهم ما يقول النّاس فيهم لينكمّوا عنه». شرح الثووي 

على مسلم: .١١18/18‏ وانظر: المفهم: 519/5 .57١‏ 

ولو أخذ كثير ممّن يعمل في حقل الدّعوة بهذا المبدأ لأراحوا الأمّة من كثير من 

الشرور والفين الى بلغ اوجيا ف هذا العضرء من يفك للذماء وقتل؛ لالابريافت 

وإحداث الو ١‏ 

ومنابذة السّلطان بهدف الوصول إلى الإصلاح مسلك عقيم الجدوى. قليل الفائدة» بل 

قد يذهب ما في الأيدي. دعك أن يوصل إلى مكاسبء» وهو محفوف بالمخاطرء 

محاط بالعقبات» ولم نر مَنْ سلكوه ه وصلوا به إلى ما تقرّ به الأعين» بل قُتّلوا وشُرّدُوا 

وتعظطلت الدّعوة في مناحي شئّى »2 والواقع خيرٌ شاهد. 

فالسّير بالدّعوة ليس حماساً يدفع. ولا عاطفة تجمح. وإنما هو منهج ثابت» وفقه 


0. 


مستوعبا . 


1م 


هذه نماذج وغيرها كثير يستنير بها الدّعاة في تطبيق قاعدة الموازنات بين 
الحسنات والسّيئات» والمصالح والمفاسد في واقع الدعوة. 

والأمر مع الحاجة إليه ليس سهلاً يقتحمه كُلَ مّنْ نَضَبَ نفسه داعية 
إلى الله فيزن الأمور بما يراه أو يهواه بعيداً عن النصوص والقواعد العامّة. 
خاصّة وأنّ هذا الباب من المزالق التي ينجرف بها كثير من الدّعاة عن جادّة 
الظريق» لأنه موطن يسرع فيه الهوى إلى التفوس» فتضعف أمام المصالح 


الخاصّة. 
فالميزان لا يكون بالأهواء والاجتهادات النى لا تستند إلى دليل من 
الشّرع . 
كانه : 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

«اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشّريعة. فمتى قدر الإنسان 
على اتّباع التصوص ولم يعدل عنهاء وإِلّا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه 
والتظائرء وقلّ أن تُعُوِز التصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على 
الأحكام)”"' . 

فهو يحتاج من الذّاعية إلى علم شرعي مستوعب,. وفقه مستنير» ومعرفة 
بمقاصد الشّرع ومقادير المصالح والمقاسن»: وتحقمها تعدا عن الظن والتتوهم 
والتّخمين» متجنباً للهوى وحظوظ التّفس. وإلّا كان فساده أعظمء وانحراف 
أكبر حتى يتّسع عليه الخرق» وتتشعّب أمامه الآراء» وتضظرب القواعد فيعجز 


عن لم شعثهاء ونظم عقدها. 


.179/78 الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» ص:77. مجموع الفتاوى:‎ )١( 
وفي قوله كلل لفتة انتباه لصغار طلّاب العلم الْذِين جهلوا كثيراً من أحكام الشّرع» بل‎ 
جهلوا كثيراً من الأصول الواضحة البيّنة لقلّة بضاعتهم من نصوص الوحيء وانشغالهم‎ 
بغيرها من العلوم الأخرى» ثم ولجوا هذا الباب الخطير ليصلوا من خلاله إلى أهداف‎ 
وغايات تكتنفها الأهواء.» وتحيط بها المقاصد الخاصّة» والرغبات الحابطة» وإن‎ 
وججهوا رفعوا عقائرهم بشنشنة طالما سمعت من أخزم: «من أجل مصلحة الدّعوة»»‎ 
سل مروت سراحة العو فور ة تمتطى لكل غرض وهدف رخيص.‎ 


:"هم 


«وهذا باب التّعارض باب واسع جداًء لا سيّما في الأزمنة والأمكنة التي 
نقصت فيها آثار النْبِوّة وخلافة النبوّة» فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما ازداد 
التقص ازدادت هذه المسائل. ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمّةء فإِنّه إذا 
اختلطت الحسنات بالسّيّئات وقع الاشتباه والتّلازم» فأقوام قد ينظرون إلى 
الحسنات فير جّحون هذا الجانب وإن تضمّن سيّئات عظيمة» وأقوام قد ينظرون 
إلى السّيئات فير جحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة. 

والمتوشطوت الذين ينطرون ا لأمرين كد لأتيعين لينم أو لأكترهم. مقداز 
المنفعة والمضرّة» أو يتبيّن لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك 
الشيعاك" لكون الأهواء قاونت الأرايي”” , 

فالدّاعية وهو يسير بدعوته عليه مراعاة المصالح والمفاسد في أمره ونهيه» 
فإن كان فيما يأمر وينهى مصلحة خالصة., أو مصلحة أعظمء أمر ونهي. وإن 
ترتّب على ذلك مفسدة خاصة أو مفسدة أعظم كفت عن الأمر أو النّهي» وإن 
استوتا أو اشتبه الأمر توقّف حتّى يتبيّن له. وهو بذلك يضمن سلامة الظريق» 
وامتمزارية الشيرء ومواضلة الدهوة ؤثاتها عدا غن الهذانكوالكواه: 


ا رن ف 


.08 0ا!//٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


ف 


الخلق والخلف: السجية والطبع والمروءة الذي ان والحلق والخلق في 
الأصل واحد وهو: التّقديرء ولكن خصّ الحَلّق بالهيئات والأشكال والصّور 
المُدْرّكة بالبصرء وخصٌ الخُلّق بالقوى والسّجايا المدركة بالبصيرة©. 

وفي الاصطلاح: 


الخلق عبازة عن هيعة في التفين.راسخة عدهاء: تصدن الأفعال يسهولة 
ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة» فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال 
الجميلة المحمودة عقلاً وشرعا سْمّيت ثلك الهيئة خُلقاً حسناً: وإن كان الصادر 
عنها الأفعال القبيحة سمّيت الهيئة التي هي المصدر خُلْقاً سيّعًا” . 


وحسن الخلق سجيّة كريمة» وصفة حميدة» وسلوك مستقيم. أمر الله 
الدّعاة إليه أن يتحلّوا به في قولهم وفعلهم» وأمرهم ونهيهم. لما له من آثار 
فاضلة. وثمرات يانعة» وعواقب محمودة . 


ميمه 


فقال تعالى: طمَقُووأ لكايس حُسَكا4 [البقرة: 87]» أي كلّموهم طيّباًء 
ولينوا لهم جانباً.. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والتّهى عن المنكر©؟. 


.1١7ا/:ص القاموس المحيطء‎ )١( 

(١‏ المفردات» ص :لاو231 مه1 بتصرف يسير. 

() إحياء علوم الدذين» على هامشه: إتحاف السّادة المتقين للرّبيدي» الطبعة الأولى» 
4ه - 1988م, دار الكتب العلميّة. بيروت» 50/8 -5108. وعنه ذكره 
الجرجاني في التعريفات. ص:176. 

(:) تفسير القرآن العظيم: .18٠/١‏ 


مين 


وعذا عق مم فاه على مكار الأخرلاق معان الي 10 
وقال جل في علاه: 9وَْل لَعِبَادِى يَقُولُوا ألتى وى أَحَسَنْ إِنَّ ألنَّيِطَنَ يَرَمْ 
ِنَّ ألشَّتطَنَ كات لاسن عَدُوا مُِينَا 62* [الإسراء: 5]. 
وهذا أمر بكل كلام يقرّب إلى الله» من قراءة» وذكرء وعلمء وأمر 
بمعروف» ونهي عن منكرء وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم 
ومنازلهمء وإنْه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين» فإنّه يأمر بإيثار أحسنهماء إن 
لم يمكن الجمع بينهما. 

والقول الحسن: داع لكل خلق جميل» وعمل صالحء فإنَ من ملك لسانه 


ع 


تحيوء 
بينم 


[المؤمنون: 95]. 
5 ا مركي 2ءس معسس لاك سس م رمه مويس ‏ م* اها عه 
وفي الآية الثّانية: #وَلا سََتَوى سه ولا أَلَدتَهُ أدْهَمَ الى هي أحَسَنُ فَإدَا 


52 
م سروس سر ١‏ سس سر آم 7 لبج اس لس ويد عله إقى # 
لّذِى بنك وبيم عداوة كنم وَل حَيِيمٌ 9 وما يلَقنهآ إلا أ 


م 


إِلّا ذو حَظ عَظِيرٍ 409 [فصلت: عن 9800© . 

وهذا توجيه إلى عباد الله جميعاً وعلى رأسهم الدّعاة إلى الله أن يتّسموا 
بمكارم الأخلاق» فيحسنوا إلى من أساءء ويحلموا على من جهل» ويعفوا 
عمن ظلم» ويصبروا على ذلكء فإنْ القلوب القاسية. والظطبائع الشّرسة تنقاد 
بالإحسان. وتتأثر بالكلمة الطَيّبة» والعبارة اللطيفة» والمعاملة الحسنة ما لا 
تتأثر بسواها. 

وقد بيّنت الأحاديث مقام صاحب الخلق الحسن.ء ومنزلته عند ربّهء 
وفضيلته على غيره. من ذلك : 


.١5/7 وانظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرّحمن» ص:١١4.‏ 

(*) قال ابن القيّم كلله: «أمره في دفع عدرّه من شياطين الإنس» بأن يدفع بالّتي هي 
أحسن» فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان» وجهله بالحلم» وظلمه بالعفوء وقطيعته 
بالضّلةء» وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوّه كأنّه ولي حميم». 


/ا”عه 


* إِنّه متخلّق بأخلاق الأنبياء. 
قال إن بن مالك طبه : «كان رسول الله كله أ 5 النامئ لقا 


1 0:0 . 5 5 ل كتلاه مس١١‏ . : 1 
الحديث”''»2 وذكر عبد الله بن عمرو با رسول الله كَل فقال: «لم يكن فاحشا 
ولا مُتفحُشاً»”. وقال: قال رسول الله كلِِ: «إنّ مِنْ خياركم أحاسِنكم 
أخحل 720 , 


قال التووي كانه : 
«فيه الحثٌ على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبهء وهو صفة أنبياء الله 


تعالى وي 


000 


000 


فرق 


فق 


صحيح البخاريء بلفظه ‏ إِلَا إِنْه قال كان النّبي كلل في: كتاب الأدب: (78/ 07). 
باب الكنية للصّبي قبل أن يولد للرّجل: »)١١7(‏ برقم: (5707): ص:1774. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: (0). باب جواز الجماعة 
في الثافلة: (2.)4 برقم: : (و هدك ١/لاهة.‏ وفي كتاب الآداب: (0). باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته: (2)0 برقم : : (دهاكى ١597/8‏ . وفي كتاب 
الفضائل: (57). باب كان رسول الله يل أحسن النّاس خلقاً: (1). برقم: 
79ل 5/ه80ا. 
الفُحْش والمَحْشاء والفاحشة: القبيح من القول والفعل وجمعها القَّوَاجِش. والمُتَفَحْش 
الذي يتكلف سب التّاس ويتعمّده. انظر: لسان العرب: 510/5. 
قوله: «لم يكن فاحشاً ولا متفححشاً»: : أي لم يكن ناطقاً بالفحش وهو الرّيادة على 
م السّيء» والمتفحش المتكلّف لذلكء أي لم يكن له الفحش خلقاً ولا 
. انظر: فتح الباري: 6/5 ». طبعة: المعرفة. وانظر: شرح الثووي على 
00 0/16 
صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: : كتاب المناقب: .)77/5١(‏ باب صفة النبي عله : 
رفوه برقم: (05009), ص : :00". وفي كتاب الأدب: (8// 07). باب لم يكن 
النّبي كه فاحشاً ولا متفحشاً : (09. برقم: (5079), ص:1795. وفي باب حسن 
الخلق والسّخاء: (59), برقم: : (5070). ص :17596. . ونحوه في:. كتاب فضائل 
أصحاب التبي كلِ (المناقب): (077/77). باب مناقب عبد الله بن مسعود ذلك : 
0" /اه)ء برقم! (7”709). ص :884/. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الفضائل: (57). باب كثرة حيائه كَكهِ: 2)١5(‏ برقم: 
الضف 7047 


شرح الثووي على مسلم : 8/1 
ليشن 


* إِنّه أكمل المؤمنين إيماناً : 
عن أبي هريرة ذَفيه قال: قال رسول الله كلِ: «أكمل المؤمنين إيماناً 


أحسنهم خلقاً» وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً»”" . 


* إِنْه يدرك به درجة الصضّائم القائم: 
عن عائشة ونا قالت: سمعت رسول الله يلةِ يقول: (إنَّ المؤمن ليدرك 


بحسن خلقه درجة الصّائم القائم»"” 


200 


فق 


سكن أبي داودء بلفظ مقارب في: كتاب السّئّة: (9). باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه: 2»)١5(‏ برقم: (55875). قال الألباني كه : لاحسن صحيح)؛ ص : .01١‏ 
سنن التّرمذي» بلفظه في: كتاب الرّضاع: (9). باب ما جاء في حقّ المرأة على 
زوجها: .)١١(‏ برقم: .)١١155(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وقال 
الألباني كثله: «حسن صحيح»ء ص 27١7:‏ وبلفظ مقارب في: كتاب الإيمان: (0917. 
باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه: (5). عن عائشة وَِكينَاء برقم: 
(75715). وقال: «حسن». وقال الألباني كأ: «ضعيف). ص :5 47. 

سئن ابن ماجه: روي آخره في كتاب التكاح: (9). باب حسن معاشرة النْساء: (00). 
عن عبد الله بن عمرو وَ#اء برقم: (1918). قال الألباني كنه: «(صحيحاء ص:5١1.‏ 
سنن الدّارمي» الجزء الأوّل منه بلفظه في: باب في حسن الخلق: 4١6/7‏ -415. 

سنن البيهقي» أوّله بلفظه في: باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليهاء ١٠/5؟19.‏ 
مسند أحمدء بلفظ مقارب فى: .50٠/5‏ 5!7. قال أحمد شاكر كله: «إسناده 
صحيح»» برقم: (0/893, .)1١110(‏ مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر: 2178/17 
00 وأخرج جزء منه بلفظه في: 2957!/7 ونحوه في: 247/5 14. عن 
الأحنان. في تقريب صحيح ابن حبّان: الجزء الأوّل منه بلفظه في: باب ذكر البيان بأن 
من أكمل المؤمنين إيماناً من كان أحسن خلقاًء برقم: (41789). قال شعيب 
الأرناؤوط: (إسناده حسن»» ؟/» وبلفظه - إِلّا قوله «خلقاً» - في آخره» في باب 
معاشرة الرّوجين» برقم: (5/ا١2)4‏ 587/4. 
مستدرك الحاكمء أوّله بلفظه في: .47"/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرّج في 
الصضّحيحين وهو صحيح على شرط مسلم». 
اي يعلى» أوَّله بلفظه في: 71//7. برقم: (57540). عن أنس طليئه . 

سئن أبي داودء بلفظ مقارب في كتاب الأدب: (50). باب فى حسن الخلق: (/2)97 
برقم : : (مقلاة). قال الآلباني كانه : أن : «صحيح؟2 2 ص :077. ١‏ 


خرن 


* إِنْه يثقل به ميزانه يوم القيامة: 
عن أبي الدّرداء نه قال: سمعت النْبيَ لهِ قال: «ما شيء أثقل في 


٠ 57 01 5 01 0. 5 5‏ 5 5 000 
ميزان المؤمن يوم القيامة مِنْ خلق حسن.ء وإن الله ليبغض الفاحش البذيء» '". 


والأدلة على حسن الخلق وفضله كثيرة جذا يقنيق هذا المقام عن 


خضرها 


000 


والمراة أن الذاعية غليه أن يتحَلى بالصّفات الحميدة والسجايا الكريمة 


موظّأ مالك: نحوه. بلاغاً» في كتاب حسن الخلق: (47). باب ما جاء فى حسن 
الخلق: »)١(‏ برقم: (5): 404/79. ١‏ 
مسئد أحمد» بلفظه في : د/لامكى إلا إِنّه قال: (إِنَّ الرّجل»» وبلفظ مقارب في: 5/ 
٠‏ ”“1ا. ونحوه في: 7/ا/119. ١77ء‏ عن عبد الله بن عمرو و#اء قال أحمد 
شاكر كأله: (إسناده صحيح). برقم: (57148), .)12١07(‏ مسند أحمد بتحقيق: أحمد 
شاكر: .١"5/1١١(‏ ؟١/15١.‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظ مقارب في: باب ذكر رجاء نوال المرء 
بحسن الخلق درجة القائم ليله الصّائم نهاره برقم: (580)» ؟5758/7. 
00 الحاكم» ٠»‏ بلفظ مقارب في: »١78/١‏ وقال: «هذا حديث على شرط الشَيخين 
ولم يخرجاه». وقال الذهبي 5: «على شرطهما»» ونحوه عن أبي هريرة ده في : 
> قال الذهبي كيه : «على شرط مسلم؟. 
مسند أبي يعلى: نحوه عن أنس َبهء برقم: (5177)» قال المحقّق: «رجاله رجال 
المعو /ا/ 5 . 
سنن أبي داود» نحواً منه في كتاب الأدب: .)5١0(‏ باب في حسن الخلق: (7)) برقم: 
(4799)» قال الألباني كلثه: «صحيح». ص:077. 
سنن الترمذي» بلفظه في: كتاب البر والصّلة: (75). باب ما جاء فى حسن الخلق: 
(50) برقم: (0)00007 وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الألباني كه: 
ااصحيح»2)» ونحوه برقم : (*٠٠2©؛)‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال 
الألباني كثلله: «صحيح»ء ص :8”5. 
سنن البيهقي» نحوه في: باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليهاء .197/٠١‏ 
مسند أحمدء نحوه في: 2457/5 2545 2448 .40(١‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» نحوه في: : باب ذكر البيان بأنّ الخلق الحسن 
من أثقل ما يجد المرء ء في ميزانه يوم القيامة. برقم : 60 لالترفة 
مسئد أبي داود الطيالسي» نحوه في ص:١1»‏ برقم: (918). 


لاه 


فيكون رحب الصّدرء حسن الحديث» بشوش الوجهء لطيف المعاملة» رقيق 
العبارة ليكون قريباً من المدعوّين محبوباً لديهم. 

فحسن خلقه يصلح بينه وبين النّاس» ويدعوهم لمحيّته”" . 

كما يدعوهم للالتفاف من حولهء والاستماع لنضحه» والاستجابة 
لإرشاده. بل القلوب الثافرة والتفوس الشّاردة تميل إليه»ء وتصغي إلى حديثه. 

وفي ذلك يقول الماوردي كأَنَهُ: 

«إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مُصافوهء وقلّ مُعادوه» فتسهّلت عليه 
الأمور الصَّعَابء ولانت له القلوب الغضاب0©. 

فحسن الأخلاق عامل مؤثّر في استمرارية الدّعوة لأنه يجذب قلوب 
الثاس إلى الذاعي» ويربطهم به وبدعوته. 

وهنالك بعض الأخلاق الحسنة التي لها صلة وثيقة بالدّعوة» وأثر بالغ 
في ثبات الدّاعية واستمراره في التَّمسّك بدعوته متى ما تحلّى بها. أوجزها في 
المطالب الأربعة الآتية: 


المطلب الأوّل 
الرفق 
الرّفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل. وهو ضدٌ 


الس 

قال الغزالي كآنه : 

«اعلم أن الرّفق محمود ويضادّه العنف والحدّة. والعنف نتيجة الغضب 
والفظاظة » والرّفق والليق قيحة خسن الخلق: و اشاس , 


)١(‏ انظر: الفوائد»ء ص:05. 

)١(‏ كتاب أدب الدّنيا والدّين» لأبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب البصري الماوردي» 
طبع : المطبعة الأميرية» القاهرة» الطّبعة الرّابعة عشرةء ١174١ه ‏ 1971م ص:5١1.‏ 

(9) فتح الباري: .55/١7‏ 

(5) إحياء علوم الدّينء بهامشه إتحاف السّادة المّقين: 559/9. 


تضرف 


م شم 


الرفق فقال: (يم رحمق من كا 7 مت كنا يط لقنب لتقأ ين 

د مَك ع عَهُمْ وَأسْتَغْفِر 9 وَسَاوِرٌ ف ف في لأس دا عرقت َتَوَكلْ عل 1( ألو إِنَّ أ لله 
يحب الْمتَوكيَ 4637 آآل عمران:159]. 

2121110 
وخفضت لهم جناحكء وترقّقت عليهم؛ وحسّنت لهم خلقكء فاجتمعوا 
عليك؛ وأحبّوك وامتثلوا أمرك. ولو كنت سيّىء الخلق» قاسي القلب لنقّرهم 
هذا عنك. لأنْ لين الجانب وحسن الخلق يؤدّي إلى التأليف وجذب العباد 
لدين الله" . 

وهذا في شأن رسول الله كله فكيف بالدّعاة سواه؟ 

وقال تغالى مخاطاً موسى وهارون يَتكة: #آذْهبآ ِل وَعَونَ إِنَّمَ طَقَ 
َُولَا لم هَل ينا لَمََمُ يدر أو يت © قلا ريا إِنَا عَاكُ أن يرثا عدن أ 
يط © فَالَ لا افا إِنَنى مكنا أَسْمَعْ وأك 409 [طه: 57 -45]. 

أي : اذهبا إلى هذا الذي جاوز الحدّ في كفره وطغيانه» وظلمه وعدوانه» 
فقولا له قولاً سهلاً لطيفاًء برفق ولين وأدب في اللّفظ. دون فحش ولا 
صلف”"» ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال» لعلّه يذعن إلى الحق. 
ويخشى عقاب الرّب. والقول اللّين قوله تعالى: ظقَثُلْ مَل لَك إل أن يَكّ ©© 
وَأَهِدِيكَ ِل ريك نخد 09 [التازعات: 18. 19]. فإِنْ فيه من لطف القول» 
وسهولته» ولين جانبه» وعدم بشاعته ما لا يخفى على من تأمّله9 . 


000 تيسير الكريم الرّحمن» ص 017١:‏ 177 بتصرّف . وانظر: في ظلال القرآن: /١‏ / هاده 
قال ابن كثير كثله: «الفظ: الغليظ» المراد به ها هنا غليظ الكلام لقوله لعد ذلك: #عَليظ 
َلْقلِ4 أي لو كنت سيء الكلام» قاس القلب علبهمء لانفضًوا عنك وتركوك» ولكنّ الله 
جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم». . تفسير القرآن العظيم : 5/1 

هق الصَّلّف: مجاوزة القَدْر ذ فى الظرف والبراعة والادذعاء فوق ذلك تكبّراً السنان العرب 
٠. ١/9‏ وانظر: القاموش. المحيط. ص :١/ا١٠1.‏ 

فرق تيسير الكريم الرحمن» ص : 5600. بتصرف. 

ضرف 


قال ابن كثير كأنَهُ: 

هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو إِنَ فرعون في غاية العتوّ والاستكبار 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا 
بالغلاطفة والليه )237 

وقال ابن العربي كَل : 

ندا اي ف الوانة آنه مبجواة الأمرب المعو قعوالنيي :عن ادكو باللين 
نمق 'معه ال وخنوكك له العصوة ألا قرام قالع ليما لانترلة لد 6 4 


و 


ولا تخافا #إِنَنى ممحكما امع وك 7704 

ولمًا كان الرّفق ذا آثار حميدة فيكسب النّاس» وتأثير عظيم على 
النفوس. حيث تنجذب إلى صاحبه». وتلتت حول من يتسم بهء وتنساق 
لأقواله» وتتأسّى بأفعاله دعا الرّسول كلع المؤمنين للتحلي والتّخلق به» مبيّنا 
لهم ثمراته ونتائجه. من ذلك: ْ 

* حب الله لهء وعظيم ثوابه عليه: 

عن عائشة ونا زوج التّبي يل أنّ رسول الله َكلِةٍ قال: «يا عائشة إن الله 
رفيق يحب الرّفق» ويعطي على الرّفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي 
00 ا 


.1577/7“ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(0) أحكام القرآن: .١15١/‏ زاد القرطبى 5: «فكيف بنا فنحن أولى بذلك» وحينئذ 
يحصل الآمر والتاهي على مرغوبه» ويظفر بمطلوبه» وهذا واضح». الجامع لأحكام 
القرآن: .144/١١‏ 
وقال الألوسى 455: «قُرآَتْ عند يحيى بن معاذ فبكى» وقال: إلهي هذا رفقك بمن 
يقول أنا الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الله». وفيها دليل على استحباب إلانة القول 
للظالم عند وعظه» روح المعاني: 5 ور وانظر: معنى الآيات في: جامع البيان: 
.١7٠١ +715‏ التّفسير الكبير: ؟7؟8/7ه 094. فتح البيان: 70/8 -775. 
محاسن التأويل: 5١8١/١١‏ -41847. 

69 صحيح البخاري» طرفاً منه في كتاب الأدب: (07/7/8). باب الرّفق في الأمر كلّه: 
(0")» برقم: (60754)» ص :21597 وفي كتاب استتابة المرتدّين: (57/88). باب إذا- 


يفيك 


* دخول الخير عليه» فما يناله من الخير بمقدار ما يفعله من الرّفق: 
عن أبي الدّرداء ضيه عن النبي كَكلِهِ قال: «من أعطي حظّه من الرّفق فقد 


5 : 9 لقي لمن 8 ٠.‏ 000 
أعطي حظه من الخير» ومن حرم حظه من الرّفق فقد حرم حظه من الخير) 5 


000 


عرض الذّمي وغيره بسبٌ النبي كلِ ولم يصرّح: (5)» برقم: (5911). ص:1537. 
ونحواً منه في كتاب الأدب: (78/ 97). باب لم يكن النَّبِي يلل فاحشاً ولا متفحشاً: 
(54)» برقم: (7070)» ص:1594. وفي كتاب الاستئذان: (01/9/4). باب كيف 
يرد على أهل الذمة السلام: (55). برقم: (7505), ص:175. وفي كتاب 
الدّعوات: (05/8:0). باب الدّعاء على المشركين: (08). برقم: (5846), 
ص :1757. وفي باب قول النْبي كل : «يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا»: 
0 برقم : (60)»ء ص :2.1755 

صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب البر والصّلة والآداب: (55). باب فضل الرّفق: 
(5). برقم: (5097). 4/5 .10١‏ ونحواً منه في كتاب السّلام: (9*). باب النّهي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام» وكيف يردٌ عليهم: (5)» برقم: (751504). .27١5/54‏ 
وقوله: «يعطي على الرّفق ما لا يعطي على العنف»: أي يئيب عليه ما لا يئيب على 
غيره. أو يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأنّى بغيره. شرح النّووي 
على مسلم: .١150/١5‏ 

ورججح ابن حجر ككأثه القول الثاني انظر: فتح الباري: .14/١1‏ وانظر: المفهم: 5/ 
فقد ذكر كلاماً قيّمأْ في معنى الحديث. 

أصل هذا الحديث في صحيح مسلمء عن جرير وه بلفظ: «من يحرم الرّفق يحرم 
الخيرا. في كتاب البر والصّلة والاداب: (86). باب فضل الرفق: (757), برقم: 
اا 

سنن الترمذي». بلفظه في: كتاب البر والصّلة: (55). باب ما جاء فى الرّفق: (2)59 
برقم: .)5١15(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح . قال الألباني كله : ااصحيح" . 
سنن البيهقي» نحوه في: باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها: .197/٠١‏ 

مسند أحمدء نحواً منه في: 199/5 .40١‏ الموضع الثّاني عن عائشة وَقإنا. 

مسند أبي يعلى» بلفظ مقارب عن عائشة وِْيّنَاء برقم: (5010). قال المحقّق: (إسناده 
حسن)2. 55/8. 

قال أبو حاتم ابن حبّان كفله: «الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلّهاء وترك 
العجلة والخفة فيهاء إذ الله تعالى يحب الرّفق في الأمور كلّهاء ومن منع الرّفق منع 
الخيرء كما أنْ من أعطي الرّفق أعطي الخيرء ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك 
قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إِلَا بمقارنة الرّفق» ومفارقة العجلة». 
وقال: «أنشدني منصور بن محمّد الكُريزي: 


كر 


* يحسّن الأشياءء ويجمّلهاء والبعد عنه يسيء إليها ويقبّحها : 

عن عائشة وَييّنًا زوج التبي كَكِهِ عن النْبِي كَل قال: «إِنْ الرّفق لا يكون في 
شيء إِلّا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه)»""' . 

* تصيب دعوة الرُسول َكل صاحبه: 

وعنها ونا قالت: سمعت رسول الله كِ يقول في بيتي هذا: «اللّهم من 
ولي من أمر أمّتي شيئاً فشقٌّ عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمّتي شيئاً 
فرفق بهم فارفق به0”"'. 

والأحاديث عنه يله في شأن الرّفق كثيرة جداً. وقد امتثله يَف في حياته 
غملا :لاحل الذعاة'مرة ذلك العنرة6 وورتشقوا مق تميره | لأسوة: ْ 

عن أنس بن مالك َيه قال: «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجدء 
فزجره النّاس» فنهاهم التبي كلِ. فلمًا قضى بوله أمر النْبي كه بذنوب من ماء 
ريق ورين 7 

لقد بال هذا الأعرابي في المسجد. وذلك أمرٌ منكر لما يترتب عليه من 
إصابة المسجد بالتجاسة» ولذا زجره الثاس ونهوه عن ذلك. ولكنّ رسول الله ككل 
نهاهم رفقاً به وتلظفاً في تعليمه» ولا سيّما وهو جاهل وقريب عهد بالإسلام» 
وقد يؤدّي ذلك إلى تنفيره وعوده إلى الكفر مرّة أخرى» ولذا بالغ النبي كَل في 
الرّأفة به. 


- الرّفقأيمنٌ شيءأنت تتبعه والحُرْقٌ أشأم شيء يَقْدُمُ الرّجلا 
وذو التثبّت من حمد إلى ظفر20 من يركب الرفق لا يستحقب الزّللا 
روضة العقلاء» ص:”7ه”27 705. 
استحقب الشَّيء: جعله في حقيبته. كأنّه يرجع به إلى أهله. انظر: هامش المرجع 
السابق.» ص:7605. 

)١(‏ صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب البر والصّلة والآداب: (50). باب فضل الرّفق: 
(73). برقم: (0595), .5١١4/4‏ 

هم صحيح مسلم» بلفظه في: كتاب الإمارة: إفرفرة ” باب فضيلة الومام العادل وعقوبة 
الجائر: (0)» برقم: .١15108/7 ,)١1474(‏ 

() سبق. انظر: ص:60١6.‏ 


وام 


قال الحافظ ابن حجر د ونه : 


«وفيه الرّفق بالجاهل» وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك 
منه عناداً» ولا سيّما إن كان ممّن يحتاج إلى استئلافه. وفيه رأفة النّبي يكل 


وحسن ه200 


وعن معاوية بن الحكم السّلَمِيٌ ذه قال: بينا أنا أصلّي مع 
رسول الله يلوه إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 
بأبصارهم. فقلت : وَا كَل 0 » ما شأنكم تنظرون إلىّ» فجعلوا يضربون 
تأملانيم على افتعادك» قلغا رايتهم لمكتونى: لكت بسكت»: فلن ضلى 
رسول الله كله فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه 
فوالله ما كَهّرني”" ولا ضربني ولا شتمني». قال: «إنَّ هذه الصّلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناسء إِنْما هو التّسبيح والتّكبير وقراءة القرآن.. 
اللح و0 


ففي الحديث: بيان ما كان عليه رسول الله كك من عظيم الخلق الذي 
شهد الله تعالى له بولك ورفقه بالجاهل» ورأفته بأمته وشفقته عليهم. ذ 
التَخلّق بخلقه يكِ في الرّفق بالجاهل وحسن تعليمه واللّطف به وتقريب الصّواب 
ره 
إلى فهمه . 


)١(‏ فتح الباري: .47”/١‏ وانظر: كتاب المنتقى شرح موظّأ مالك: .175/١‏ نيل 
الأوطار: ١/”#ه ‏ 05. 

0) واثكل أمّياه: التذكل: قَقّد الوَلّد وامرأة تَاكل ودَكُلَى» ورججل تاكل وتْكلان. التّهاية في 
غريب الحديث: .7١79/١‏ 

() كهرني: الكَهْر الانتهارء وقد كهّره يكَهَرّه إذا زَبَرهِ واسْتقبّله بوجه عَبُوس . 
النهاية في غريب الحديث: .1١5/4‏ وانظر: غريب الحديث للهروي: .١١5/١‏ 
الفائق: ”/ 758/8. 

2 صحبح مسلمء بلفظه في : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: (0). باب تحريم الكلام 
في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحة: (9)» برقم: (/471). /١‏ #41 - 7مل. 

(5) وذلك في قوله تعالى: طوَإِنّكَ لَمَلَ خُْقٍ عَظِيرٍ 462 [القلم: 4]. 

000 شرح النووي على مسلم: / ٠‏ 


مذرف 


والرّفق هو أقوم سبل الدّعوة إلى الله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

الينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيهاً فيما يأمر به 
فقيهاً فيما نهى عنهء رفيقاً فيما يأمر به» رفيقاً فيما ينهى عنه» حليماً فيما يأمر 
به حليماً فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف ويئكر المنكرء 
والرّفق عند الأمر ليسلك أقرب الظرق إلى تحصيل المقصود.ء والحلم بعد الأمر 
ليصبر على أذى المأمور المنهى فإنّه كثيراً ما يحصل له الأذى بذلك»7' . 

والذّاعية أحوج ما يكون إل الرّفقء إذ بدونه لا تستقيم دعوته. ولا 
تتحقّق رغبته» ولا يصل إلى ما يصبو إليهء ولا ينال بغيته . 

ولذا قال النووي أنه : 

«وينبغي الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى 
تتحضي ‏ العظلويت 2 

فهو قد يفوّت مطلوبه ومرغوبه بعدم رفقهء» وحينها لا يكون من دعوته 
فائدة» ولا يقطف لها ثمرة» فأولى به أن 2 

والغلظة والفظاظة فى الذّعوة لا تؤدّي إلى عاقبة محمودة» بل تعكس 
صورة شوهاء لداعية الإسلام» وتنفر النفوس عنه وإن كان قولة حفا ‏ وصضدفاًء 
بل "قورة العدذاوة نيئه وين المدعؤيو» افبعيق اننر لا بعيدا عن الناسن + مل قد 
تؤدّي إلى ردود فعل بما تثيره من كوامن الشّرٌ في الإنسان فيكابر ويعاند ويردٌ 
الحقّ مع وضوحهء. وهي تقذف القنوط واليأس في نفس الدّاعية. وهنالك يعجز 
عن السير» وينقطع به المسير» ويجانبه الثبات» ويخالفه اق 


)١(‏ مجموع الفتاوى: .١1717/١6‏ وانظر: 2177/78 فقد نسبه فيها لغيره» وذكر أنْ بعض 
العلماء جعله من المرفوع. 

(؟) شرح التووي على مسلم: 14/7. 

(*) انظر: الأمر بالمعروف والتّهى عن المنكرء ص:7”. 

(5) انظر: في آثار الغلظة والفظاظة: أصول الدّعوة» ص:58". طرق الدّعوة الإسلاميّة 
ص :18. أخلاقية الدّاعية» لعبد الله ناصح علوان» طبعة: دار السّلام» ص: 7 ."0٠‏ - 


خرن 


بل الدّاعية النتاصح هو الذي يمتلئ قلبه رحمة وشفقة لعباد الله» يسعى 
جاهداً لإنقاذهم وتخليصهم من هاوية الهلاك. وهو في سبيل ذلك لا تستفرّه 
الإساءة» ولا تحرّكه حظوظ النفين ومعاجلة الانتقام, ولا يسأم من تعنتهم 
وصدودهم وكثرة إعراضهم وجهلهم. فإِنْ رحمته بهم وشفقته ته عليهم عزاء له في 
كل ما يناله منهم من أذى . 

وبذلك يصبر على دعوتهم. ويثبت على إبلاغهم. ويظل في مجاهدتهم 
دون كلل ولا ملل» وهو يتذكّر قوله تعالى في رسوله وَلةِ: «الْقَّدْ بكم 
رسولهك ه يَنْ أَشيحكٌُْ عَرِيرٌ عَلَنهِ ما عَنِشّرَ حَرِوٌُ عَلِحكم بِلْمُؤْيينَ دوف 
تم 409 [التوبة: .]1١78‏ 
الرقق:.وتحفة"التحفة: وتكلله"التهقة بعيدا عن الفسرة واتقاكلة: والتجقاء 
وينشرح له الصّدرء وتهتز له التفس» فيسري في الوجدان سريان الدّم في 
العروق» والثار في الهشيمء فينساق صاحبه إلى الذّاعية» وينجرٌ لدعوته. 
منصاعاً لأمره. طائعاً لقوله» مطبّقاً لفعله. فيسعد بذلك الدّاعية» ويفرح بكسبه 
وهو يشاهد ثمار جهده. ونتاج عمله. فيلفعه إلى المزيد والسعى الحثيث» 


- والغلظة قد تنفع أحياناً وذلك إذا وضعت في موضعها المناسب لهاء لأنّ هنالك من 
0 إلا الغلظة. قال تعالى: #يكامهًا أليَّنُ بَهِدٍ الْحكْمَارَ وَالْمتَفْقيَ 
وَأَغْلْظ علوم وَمَأُوَنهُمْ 2 َينْس الْمَصِيرٌ 469 [التوبة: 77]. 
قال المتنبي: 
ووضع الندى في موضع السّيف بالعلى 2 مضرٌ كوضع السّيف في موضع التّدى 
ديوان أبي الظَيّب وبهامشه العرف الظَيّب: 187/7. 
قال الغزالي كلله: «الرّفق... محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور, والحاجة 
إلى العنف قد تقع ولكن 7 الندورء وإنما الكامل من يميّز مواقع الرّفق عن مواقع 
العنف فيعطي كل أمر حقّهء فإن كان قاصر البصيرة ل 
الوقائع فليكن ميله إلى الرّفقء فإن النّجح معه في الأكثر». 
إحياء علوم الدّين بهامشه إتحاف السّادة المتّقين: 478/9» وهذا تفصيل قيّم 


مه 


المطلب الثاني 
التيسير 
التسبو من الكن والتشر وهى الشول "7 فالقسير فو التسهي والاحد 
باللّين بعيداً عن المشقّة والعنت. 
وهو صفة ميّزت بها هذه الشّريعة التي جاء بها المصطفى كله على 
الشرائع السّابقة. ْ 
حيث وضع الله كين عن هذه الأمّة كل ثقل في الأمم الماضية» وأزاح 
عنها كلّ إصر””*؛ ورفع عنها كل مشقّة . 
قال سبحانه: طوَيِضَعُ عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالْلَدَلَ الى كنت عَيهِدْ» 
[الأعراف: ا6١1].‏ 
وقال: «رُرِيدُ أنه بكم الْسْرَ علا يريد بِكُم الْصمْرَ» [البقرة: 180]. 
وقال يَكلهِ: ١بُعِْتُ‏ بالحنيفيّة السَمْحة)””" . 
وقال: إن الدّين يسر ولن يُسَاةا*؟ الدين أحدٌ إلا غلبهء فسددوا وقاريوا 


.067 ,58١:ص انظر: القاموس المحيطء ص:”54. المفردات‎ )١( 

(0) الإضرٌ: العَهْد الثقيل. 
لوَيِصَعْ عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ4؛ أي ما عُقِدَ عَفْد ثقيل عليهم مثل قَثْلهم أنفسهم, وما أشبه 
ذلك من قَرْض الجلد إذا أصابته التّجاسة. انظر: لسان العرب: 1"/5. وانظر: 
المفردات.» ص ١8:‏ كت 

() صحيح البخاريء بمعناه ‏ معلّقاً ‏ في كتاب الإيمان: (؟). باب الدّين يسر: (9؟/ 
07 ص :77. 
مسند أحمدء بلفظه ‏ جزء من حديث ‏ في: 115/05. عن أبي أمامة ويه ونحوه 
في: 2١١/7‏ عن عائشة ويا . 
معجم الظبراني الكبير» بلفظه ‏ جزء من حديث ‏ في: 211١/8‏ 0315 777. 

(5:) المشادّة: بالتشديد المغالبة» يقال شادّه يشادّه مشادّة إذا قاواه» والمعنى لا يتعمّق أحد 
في الأعمال الدّينيَّة ويترك الرّفق إلا عجز وانقطع فيغلبء؛ وليس المراد منع طلب 
الأكمل في العبادة فإنّه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدّي إلى الملال» أو 
المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات 
يصلّي الّليل كلّه ويغالب الوم إلى أن غلبته عيناه في آخر اللّيل فنام عن صلاة الصّبح - 

4 


وأبشروا الو اال والروعة 00 ال إفذا 


00 


«ما شير رسول الله يلٍِ بين أمرين إِلَا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إِنْماَء فإن كان 


زتعا كان اعد الثامن هنةو + الحدية” 


أي: إذا كان بين أمرين أو عرضت عليه مصلحتان جاز أن يفعل أحدهما 


عقا الأبجس» أخندا «التهولة هايم 0 


إفهة 


فرق 


لق 


(6) 


0 


في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشّمس فخرج وقت 
الفريضة. فتح الباري: .45/١‏ طبعة: دار المعرفة» بتصرّف يسير. 

العَدُوّة: المرّة من العُدُوٌّءُ وهو ما بين صلاة العّداة وطلوع الشّمس. انظر: التّهاية في 
غريب الحديث: ”755/7. 

الرّوحة: هي المرّة من الرّواح» وهو ما بعد الرّوال. انظر: المرجع السّابق: 777/7 - 
1 

الدّلجة: يقال أ أذلج بالتخفيف إذا سَار من أوّل اللَّيْل واذلجٌ بالتّشديد إذا سارٌ من 
آخره» والاشم مهما الذلجة والدّلجة بالضّم والفتح. ومنهم مَن يَجْعَل الإذلاج للْيل 
كُله. انظر: المرجع نفسه: 159/7. 

صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الإيمان: (5). باب الدَّين يسر: (9؟7"0/5), 
بوتي وا 1 

عن أبي هريرة ونه» وللوقوف على المزيد من بيان يسر الشّريعة وسهولتها انظر: 
الموافقات: 775/١‏ فما بعدها. تفسير القرآن العظيم: 405/7. محاسن التأويل: /٠‏ 
84١‏ - 5لىمى53. 

صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب المناقب: .)797/51١(‏ باب صفة التبي كلل عله : 
(2)59 برقم: (050650, ص .76١:‏ وفي كتاب الأدب: (07/108). باب قول اللي يلد 
«يسروا ولا تعسّروا»: »)8١0(‏ برقم : : (655). 21770١:‏ وبلفظ مقارب في: كتاب 
الحدود: .)5١/85(‏ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله: 2)٠١(‏ برقم: 
(5145)» ص1 15. 

صحيح مسلمء سمظه في: كتاب الفضائل: (57) مباعدته كَلْةْ للآئام: 2)5١(‏ برقم: 
(فتضد4 :1 الت 

انظر: المفهم: .119-1١8/56‏ 

قال النووي كلله: «فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراماً أو 
مكروها». 

شرح الثووي على مسلم: .87”/١6‏ 


65٠ 


وذكر أبس برزة الأاسلسي طفن : «أنه صحب النبي كله فرأى من 


00 3 


وقد كان ذلك ديدنه كَل لكمال رحمتهء وعظيم عطفهء وبالغ إشفاقه 
على أمّته» وسعيه الدّائم على إزالة العنت والمشقّة عنها. وهو القائل: «لولا أن 
امسق خلنن أمتي أو على الثانين لأمرتهم بالسّواك مع كلّ صلاة)”2, والقائل: 
«إني لأدخل الصّلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبّي فأخفف من شدَّة وجد 
7 0 

بل حرص كلةٍ على أمر التّيسير تمام الحرص حبّى إِنّه كان إذا بعث 
الدّعاة إلى الله وصّاهم به كي لا ينقّروا المدعوّين أو يشقّوا عليهم. 


عن أبي موسى َه أن النْبِيَ كَل بعثه ومعاذاً إلى اليمن فقال: «يسّرا ولا 


ور 7 0 
تعشر ا وتشرا ولا قرا وتظاوعا وله ع0 


)١(‏ صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الأدب: (08/ 07). باب قول النبي كلِ: «يسّروا 
ولا تعسّروا»: »)8١0(‏ برقم: »)5١١1/(‏ ص:١١171.‏ 

(؟) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الجمعة: .)20/١١(‏ باب السّواك يوم الجمعة: 
(355/4)» برقم: (841)» ص:1947ء 19. وطرفاً منه بلفظه ‏ ولم يقل: «أو على 
الثاس» ‏ في كتاب التّمني: (59/45). باب ما يجوز من اللو: (9)., برقم: 
(740/)» ص:1575. عن أبي هريرة طلإنه 
صحيح مسلم» بلفظ مقارب في : كتاب الظهارة: (؟). باب السواك: ,))١6(‏ برقم : 
410 انض 
وانظر: كتاب المنتقى شرح الموظّأ: .17١/١‏ 

إفرة صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الأذان (الصّلاة): .)0/١١(‏ باب من 
أخفت الصّلاة عند بكاء الصّبي: (2)515/50 0 : (09/). .)9٠١(‏ عن أنس طقن » 
ونحوه برقم: (001), عن أبي قتادة ططليه » وبرقم: : (078)» عن أنس وليه 
ص :مه ك2 1609. دفي + باب انتظار الناس قيام الإمام العالم: 2)7"١5/177(‏ برقم: 
(854)»: عن أبي قتادة ونه ص:184. 
صحيح مسلم»ء 0 : (8). باب أمر الأئمّة بتخفيف الصّلاة في 
تمام: (/”), برقم: (2)470 عن أنس طققيدء ."17/١‏ 

2 صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الجهاد والسّير: (375/605). باب ما يكره من 
التّنازع والاختلاف في الحرب: .)5/١55(‏ برقم: (708), ص:574. وبلفظ- 


ه١‎ 


وعن أنس بن مالك وك به قال : قال رسول الله عله : (يسروا ولا تعسرواء 


وسكا ولا تنفرو|)( 0 


بل كان يغضب كللٍ أشدّ الغضب إذا خالف بعض أصحابه التّيسير وشقٌّ 


على الثاس. 


عن أبي مسعود الأنصاري َيه قال: جاء رجل إلى رسول الله كلِْهِ فقال: 


إل الاباخرعن سلدة الشيح من اجل فلاقه تا بطيل بناة 'فما رأيف الع عد 


منقرين فأيكم 3 الثامن فليوجز» إن من ورائه الكبير والضعيف وذا اليا 0 


00 


فرق 


مقارب في: كتاب المغازي: (58/554). باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حسجة الوداع: 61/5 برقم : (5“55). (هغ6#). ص :40 وفي كتاب الأدب: 
(07/18). باب قول الثبي يلهِ: «يسّروا ولا تعسّروا»: »)8١0(‏ برقم: (5155)) 
ص : 217٠١‏ وفي كتاب الأحكام: (18/97). باب أمر الوالي إذا وجّه أميرين إلى 
موقع. أن يتطاوعا ولا يتعاصيا: (55): برقم: (95١/ا)»)‏ ص 2101١١:‏ وطرفا منه 
بنحوه في كتاب المغازي: (8/74"). باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجّة الوداع: »)7١/50(‏ برقم: (4741): (478847): ص:408. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الجهاد والسّير: 0" . باب في الأمر بالتّيسير وترك 
التتفير: (2)9 برقم: (*11/7). ١59/8‏ . وطرفاً منه بنحوه في كتاب الأشربة: (5*). 
باب بيان أنْ كلّ مسكر خمر: (7). #/1285. 
صحيح البخاري» بلفظه في كتاب الأدب: (07/78). باب قول التّبي كلهِ: «يسّروا 
ولا تعسروا»: .)8١0(‏ برقم: (1155)» ص 217١١:‏ وبلفظ مقارب في: كتاب العلم: 
(*). باب ما كان النبي كله يتخوّلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا: (١١)4؛‏ برقم: 
(59)» ص:37. 
صحيح مسلم.ء بلفظه في: كتاب الجهاد والسّير: (75). باب في الأمر بالتيسير وترك 
التّنفير : (9)» برقم: ,)1١055(‏ 2109/5 وبلفظ مقارب برقم: (97/ا١).‏ *9/ 217648 
عن أبي موسى ليه . 
ا بلفظ مقارب في: كتاب العلم: (9). باب الغضب في الموعظة 
والتعليم إذا رأى ما يكره: (58)» برقم: (40)» ص:ا". وفي كتاب الأذان 
(الصّلاة): .)0/٠١(‏ باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الرّكوع والسّجود: /5١(‏ 
برقم: .07١7(‏ وفي باب من شكا إمامه إذا طوّل: 2))5١54/57(‏ برقم: 
07١ 5(‏ ص :158. وفي كتاب الأدب: (78/ 07). باب ما يجوز من الغضب والشَّدّة- 


2ه 


وعن عائشة ونا قالت: صنع رسول الله كله أمراً فترتخص فيهء فبلغ ذلك 
ناساً من أصحابه» فكأنهم كرهوه وتنرّهوا عنهء فبلغه ذلك» فقام خطيباً فقال: 
«ما بال رجال بلغهم عنْي أمر ترخخصت فيه فكرهوه وتنرّهوا عنهء فوالله لأنا 
أعلمهم بالله وأشدّهم له خشية»""'. 

ففي هذه النصوص وغيرها الكثير دعوة حارّة إلى القائمين بأمر الدّعوة أن 
يلتزموا مبدأ التّبسير في دعوتهم» والتّسهيل في إبلاغهم» ولا يكونون وجوهاً 
كالحة لدعوة الله منقرين عنهاء مبعدين النّاس عن طريقهاء صادّين عن الالتزام 
بها . 

فإِنَ الدّاعية المُيَسّرَ محبوب لدى الخلق» قريب من قلوبهم.ء يلتفّون 
حوله. ويأخذون بقوله» مما يعينه على المداومة» ويعطيه القدرة على الاستمرار 
وعدم الانقطاع. 

وعليه أن يتدرّج معهم في الأحكام فذلك أدعى لقبولهم» وأكثر إعانة لهم 
وله على الثبات. 


«وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج» فمتى يسّر على 


- لأمرالله: (5), برقم: »)51١١(‏ ص:8١15.‏ وفي كتاب الأحكام: (18/97). 
باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان: »)١7(‏ برقم: (1109): ص:19017. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الصّلاة: (5). باب أمر الأئمّة بتخفيف الصّلاة في 
تمام: (2)79 برقم: (555). .74١0/١‏ 

)2000 صحيح البخاري» بلفظ مقارب في: كتاب الأدب: (مل/ا/ ؟ه). باب من لم يواجه 
الناس بالعتاب: (97)» برقم: :)51١١(‏ ص:7١17.‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسَنّة: .)72١/947(‏ باب ما يكره من التَعمّق والتّنازع في العلم والغلو في الدّين 
والبدع: (5/4)» برقم: (1٠1/ا)»‏ ص :1675. 
صحيح مسلمء بلفظه وبلفظ مقارب في: كتاب الفضائل: (57). باب علمه كك بالله 
تعالى وشدّة خشيته: (978). برقم: (57857), 1879/4. 
قال أبو العبّاس القرطبي ككنه: «ويستفاد من هذا الحديث التهي عن التّنظع في الدّين» 
وعن الأخذ بالتُشديد في جميع الأمور. فإنَ دين الله يسر وهو الحنيفيّة السمحة» فإِنّ الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحبّ أن تؤتى عزائمه». المفهم: 1617/5 167. 


وذن 


الدّاخل فى القّلاعة أو المريد للدّخول فيها سهلت عليه» وكانت عاقبته غالباً 
التزايد 6 ومتى عسّرت عليه أوشك أن لا يدخل فيهاء وإن دخل أوشك أن 
لا يدوم. أو لا يستحليها)""' . 

والدّاعية المتعنت المتزمّت تنفر منه طباع النّاس» وتستثقله نفوسهم» 
فيستوحشون منه» ويفرّون عنه» فيتطرّق إليه اليأس» وينتابه الكلل» ويجرفه 
الملل بما يرى من خلو حصيلته من المكاسب» وتبعثر جهده في غير طائل» 
فتخمد روح الدّعوة في نفسهء وينتابه الخمول والكسل فينقطع عن الأداء 
ويتوقف عن العطاءء فيغيب عنه الثَّبات» ويفارقه الصبر. 

المطلب الثالث 
الحلم 

الحِلّمٌ: الأناة» وقيل هو: الأناة والعقل» وهو نقيض السَّفهء وجمعه 
أحلام وخُلُوه”". يقال: حَلَّمْ فلان عن فلان إذا لم يقابله على إساءته ولم 
يجازه عليها . 

والله وِبْكَ حليم عن عباده» لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم» ويمهلهم بعد 
المعصيةء ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام» ويقبل توبتهم بعد ذلك”" . 

وفي الاصطلاح: 

قال الجرجانى كاله : 

«هو الما نينة عند سّورة الغضب. وقيل: تأخير مكافأة الظالم)”'. 

وقال الرّاغب كله : 


«الحلم ضبط التّفس والطبع عند هيجان الغضب»)”'. 


.1907/5 شرح الثووي على مسلم: ؟١/١4. (6) وانظر: الصّحاح:‎ )١( 

(©) وانظر: تفسير أسماء الله الحسنى» إملاء أبي إسحاق إبراهيم بن السّري الرّجَاجء 
تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق» طبع: مطبعة محمّد هاشم الكتبي» 796١ه ‏ 1918م, 
ص : 550. نضرة التعيم: .١0/757/6‏ 

(5) التعريفات» ص:50١.‏ 

(5) المفردات» ص .١159:‏ 


كن 


وهو على ضربين : 

أحدهما: ما رد على الخلق من قضاء الله» من المصائب الّتى امتحن الله 
بها عباده» فيصبر العاقل تحت ورودهاء ويحلم عن الخروج إلن ما لا يليق 
بأهل العقل . 

والآخر: ما يرد على النثفس بضدٌ ما تشتهيه من المخلوقين. 

فمن تعد الحلم فليس بمحتاج إلئئن التَصبّرء لاستواء العدم والوجود 
0١‏ 
علده 2. 
فالحلم فى الإنسان دلالة على كمال العقل واستيلائه» وانكسار قرّة 
ف 58 رفوم 
الغضب وخضوعها للعقل”''. 

ولذا مدح الله أنبياءه به فقال عن إبراهيم 822: طن إتهِيم 41 عليه» 
[التوبة: 1 ]2 وقال: إن نسم للم 0 ع 09 * [هود: ه/]. ومدح 
ابنه إسماعيل 82 كذلك فقال: لمَسَشَرَْهُ بِعُلرٍ علي 469 [الصافات: .]1١١‏ 


و 


وأمر رسوله كلةِ أن يتحلّى به فقال له: 8د الْمَبْوّ وم بالْعرْفٍ وَأعْرِض عن 
هيت 409 [الأعراف: 144]. 

أي خذ العفو من أخلاقٍ النّاس وما سمحت به أنفسهم. وما سهل 
عليهم» وتجاوز عن تقصيرهم في حقّكء وأمُرُهم بالقول الحسن» والفعل 
الجميل» والخلق الكامل» ولا تقابل أهل الجهل بجهلهم.ء ولا تكافئ أهل 
السّفه بمثل سفههم» بل أعرض عنهم واحلم عليهم”''. 


- قال أبو حاتم كله: «فالحلم يشتمل على المعرفة والصّبر والأناة والتَبْبّت» ولم يقرن 
شيء إلى شيء أحسن من عفو إلى مقدرة» والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على 
الانتقام» روضة العقلاء» ص:550". 

.760١:ص المرجع السَّابقَ»‎ )١( 

(؟) انظر: إحياء علوم الدّين بهامشه إتحاف السّادة المتّقين: 9/ 47. 

(9) الأؤاه: الذي يكثر التَّأوّه وهو أن يقول: أوه. وكلَ كلام يدل على حزن يقال له 
التَأوّه ويعبر بالأوّاه من يظهر خشية الله تعالى» وقيل في قوله تعالى: «أدَّه مُيِيبُ» 
أي المؤمن الدّاعي» وأصله را جع إلى ما تقدّم» المفردات» ص:77. 

(4) هذه آية جمعت مكارم ا وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها كماع 


هه 


ولذا كان يَكٍ في قمّة من الحلم حتّى قالت عائشة وْينَا عنه: «ما انتقم 
رسول الله لله لنفسه إِلّا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها»"" . 


أي كان يصبر على من جهل عليه ويحتمل جفاه» ويصفح عمّن آذاه في 
خاصّة نفسه. ولكن إذا انتهك حقٌّ من حقوق الله لا يعفو بل إن كان فيه حدّ 
0050 
أقامه © . 

كما مدح سبحانه المؤمنين المتّصفين به فقال: #وَالكطِيِنَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ 
عَن أَلبَايِن وه يحب المخينيت#4 آل عمرن: »]١١4‏ وقال: #وعباد اليَمَئْنٍ 


موكى كر 


اليرت يسَنُونَ عل الْأضٍ هَوَيا وَإِذَا حَاطْبهُم لْجَدهِلُونَ فَالُوأْ سَلنَمَا 462 [الفرقان: ]. 
وقال: ##وإدًا مرُوأ ِاللَمْوِ موأ حكرامًا» [الفرقان: ؟/]. 


اماماصي مس ا 0 


وكام <أوْلِيكَ وين 1 جرهم مَرَتِيِنِ يما صبرها ويدذرءون بِالْحَسَنَةٍ 7 
رنْهُمْ تفقوت © وَإدا سس 10 للَمْرَ ا عرض وا عه وَقَالُوا 0 نآ أَعْمنشًا وآ بسر 90 
5 سَلم عَليَكُم لا بَسْتى لْجَهِاِنَ 4 [الة : همع مه]. 

5 5 0 م سه هه دج همدخ مءيده 7- 7 
وقال في موطن الدّعوة: #وَلا صَنَوى للَسَنَة ولا المَيتَهُ أدْهَمَ يالَتى هى 


- قال جعفر الصّادق ظلله» وهى متضمّنة لقواعد الشّريعة فى المأمورات والمنهيات» 
وللوقوف على معناه بتوسّع وما ذكرته عنها. انظر: جامع البيان: 1955-104/4. 
أحكام القرآن لابن العربي: 817/7 48190. التّفسير الكبير: 940/١5‏ 917. الجامع 
لأحكام القرآن: 9/ 544 - 47. تفسير القرآن العظيم: 150/7 .55١‏ الجواهر 
الحسان: ؟/١ل/ا-‏ ١لا.‏ روح المعاني: .١1597- ١55/9‏ فتح البيان: .١٠١9- 31١8/6‏ 
محاسن التأويل: 7/ 594794 7970. تيسير الكريم الرّحمْن» ص:775. 

)0غ( صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب المناقب: .)79/5١1(‏ باب صفة التبي كله كله : 
(7). برقم: (070), ص :١0لاء‏ وبلفظ مقارب في: كتاب الأدب: 0 
باب قول النبي كل: «يسّروا ولا تعسّروا»: 2))8١(‏ برقم: (5157)), ص: (1٠١‏ 
وفي كتاب الحدود: .)6١/875(‏ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات 8 ).6 
برقم: (85"), ص :21575 وفي كتاب الحدود (المحاربين): .)5١/85(‏ باب كم 
التعزير والأدب: (2)59/547 برقم: (75861)) ص:1555. 
صحيح مسلم» بلفظ في: كتاب الفضائل: (2»)57 مباعدته كله للآثام: »)5١(‏ برقم: 
(ففضيةة سنت ْ 

(؟) المفهم: 8/5١١9-1١٠ء‏ بتصرّف. 
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وه 


لسن وا لِك ينك ويم كه كله و حببة © وبا نلئده1 إل لي سيا 
وا له إِلَّا كر حَظ عَظِيٍ 469 [فصلت: 4" هم]. 

فمتى ما حل الحنق بقلوب المتّصفين بالحلم على مسيء لهم كظموه. 
ينتقمؤًا منه بقول أو فعلء وزادوا على ذلك بمقابلة إساءته بالعفو عنه. 
والمسامحة له وعدم مؤاخذته» وسعوا في الإحسان إليه بإيصال التفع له ودفع 
الشّرّ عنه. والمسالمة له. لأنهم يكرمون أنفسهم وينرّهونها عن مواطن السّوءء 
ومقابلة الجاهل بجهله. والمسيء بإساءته» واللئيم بلؤمه. والسّفيه بسفهه. 
لعلمهم أن الحسنة لا تساوي السّيّئة لما بينهما من الفرق الشَّاسع والبون 
الكبير. وأن مقابلة المسيء بفعله لا تفيد شيئاً» بل تزيد الشّحناءء وتورث 
البغضاءء وتكثر العداء. وقصدهم الذي يسعون إليه إرضاء الله» ونيل مثوبته. 

فكانت العاقبة أن انقلب شرٌ ذلك المسيء خيراًء وبغضه محبّة» وإساءته 
إحساناً» وعداوته صداقة. وهذا أثر الحلم على التفوس 

ومن الأحاديث قوله يكل لأشج عبد القيس”“': «إنَّ فيك لخصلتين 
يحبّهما الله: الحلم والأناة)”"' . 

فالحليم محبوب عند الله» محبوب عند الثاس . 

قال لقمان يده : 

«ثلاثة لا يعرفون إِلّا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إِلّا عند الغضب» 
الشّجاع إِلّا عند الحرب». ولا الأخ إِلّا عند الحاجة إليه»2 . 

وقال علي ديه : 

إن أوّل ما عوّض الحليم من حلمه أن النّاس كلّهم أعوانه على الجاهل)9' . 


)١(‏ اسمه: المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العصري - بمهملتين مفتوحتين - أشحٌ 
عبد القيس الصّحابي. انظر: تقريب التهذيب: .015/١‏ 

(؟) صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان:(1). باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله كَل 
وشرائع الدّين: (2»)5 برقم: »)١9(‏ عن ابن عبّاس وكا إلا إِنّه قال: ««خصلتين»» 
وبرقم: (18)» عن أبي سعيد ذه : 48/١‏ -44. 

(*) إحياء علوم الدّين بهامشه إتحاف السّادة المتّقين: 547/9. 

(5) المرجع السّابق: 445/4. 


لاه 


«اطلبوا العلم وزيّنوه بالوقار والحلم)»”" . 

وعن على بن الحسين بن عل" كأَنْهُ أنه سبّه رجل فرمى إليه بخميصة 
كانت عليه» وأمر له بألف درهم. فقال بعضهم: «جمع له خمس خصال 

دة: ة: الحلمء وإسقاط الأذى» وتخليص الرجل مما يبعدذه من الله 585 

0 على الندم والتوبة» ورجوعه إلى المدح بعل الذّم. اشترى جميع ذلك 
بشيء من الدّنيا يسير»”". وهذا موقف فريد في الحلم. 

قال أبو حاتم بن حيّان ككأَنْهُ : 

«العاقل يلزم الحلم عن النّاس كاقة» فإن صعب ذلك عليه» فليتحالم لأنْه 
يرتقي به إلى درجة الحلم. 

وأؤّل 0 00 م الحيةة 00 كد 0 
المحسن» 0 عمن لم يؤذه» فليس ذلك بحلم ولا الحا 

وقال: ١ما‏ ضمٌّ شيء إلى شيء هو أحسن من حلم إلى علم؛ وما عدم 
شيء في شيء هو أقبح من عدم الحلم في العالم» ولو كان للحلم أبوان لكان 
أحدهما العقل والآخر الصَبر" , 


.547/4 المرجع نفسه:‎ )١( 

(0) علي بن الحسين بن على بن أبي طالب القرشي الهاشمي» أبو الحسين» ويقال أبو 
الحسن» زين العابدين» التّابعي الجليل» ثقة ثبت» فقيه عابد» فاضل مشهورء قال عنه 
الرهري: «ما رأيت قرشياً أفضل منه)ء توفي سنة 47ه»ء وقيل: بعدها. 
وانظر: الطّبقات الكبرى: .1١١/0‏ معرفة الثّقات: ؟107/7. الجرح والتعديل: 7/ 
8 مشاهير علماء الأمصار: .57/١‏ التعديل والتّجريح: 407/7. تهذيب الكمال: 
87". تذكرة الحقّاظ : .75/١‏ 
الكاشف: ؟7//. تهذيب التهذيب: 7/17 178. تقريب التهذيب: .5٠٠ /١‏ إسعاف» ص:١7.‏ 

(9) إحياء علوم الذين بهامشه إتحاف السّادة المتقين: 4/ 550. 

(:) روضة العقلاءء» ص:/7”87. 

(5) المرجع السابق» ص: 7”89‏ 


وقال ابن القيّم كأله : 
«وفى ي الصَفح السو والصم” من الحلاوة والظمأنينة والسّكينة» وشرف 
النفس» وعرّها ورفعتها عن تشمّيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة 
والانتقام)”"' . 
وأقوال أهل العلم في الحلم كثيرة جدّاًء وذلك لمكانته» وشدّة الحاجة 
إليه» وعظم شأنه. وبالغ نفعه. 
والدّاعية إلى الله أحوج الثّاس إليه» وأكثرهم ضرورة للتّحلي به كي يجذب 
القلوب إليه» ويحبّب النّاس فيه» ويكسب بذلك ثقتهم» ويؤثر في نفوسهه”" . 
وهو يقابل فئات مختلفة ومشارب متعدّدة من المدعوّين» منهم المهدت 
الأديب» ومنهم الشّرس العنيدء ومنهم السّفيه الظائش» وقد يجد من بعضهم ما 
يكدّر الصّفوء ويجلب الغضبء ويدعو إلى الانتقام» والرّد بالمثل» فإن لم يكن 
مفعماً بخلق الحلم» كاظماً لغيظه. متّسماً بالعفوء متجلّداً بالصَبر» عرّض نفسه 
للذّل والهوان» ودعوته لللعن والإساءة والاهتزازء وقد يكون ذلك سبباً للتفرة 
عنه وعن دعوته». فيفسل عند الإصلاحء ويعوّج عند الاستقامة. ويفشل عند 
النجاح» فيكون عدم حلمه سبباً في عدم ثباته»ء وضياع جهدهء وتبدّد سعيه. 
قال الامام الشافعي كآنه : 
إذا نطق السّفيه فلا تجبه 2 فخير من إجابته السكوت 
كان كته لايق عنعة ٠‏ وإ شار كمه يندا 0 
وفي ذلك : 
إذا أنا كافيت الجهول بفعله فهل أنا إلا مثله إذأحاوره 
ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش علي فإنّي بالتّحلم قاهر.©) 


)01( مدارج السّالكين: ”؟/9١”.‏ 

) وانظر: أخلاق الذّاعية» ص:375,. .,7"٠‏ 

() روضة العقلاءء ص:59"ء هامش ("07). ولم أقف عليهما في ديوان الشافعي كاه 
المطبوع. 

(5) المرجع السابق» ص:57”. ونسبهما للكريزي. 


ان 


المطلب الرّابع 


التواضع 

التواضع مصدر تواضع». أي: تذلل وتخاشع. وهو من وضع الشّيء إذا 
0 

وحقيقته خضوع العبد لصولة الحقّء وانقياده لها. فلا يقابلها بصولته 

زفق 
عليها ‏ . 

وقيل هو: إظهار التَنَزّل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» أو تعظيم من فوقه 
596 00 


وهو ثلاث درجات: 

الأولى: أن يتواضع العبدٌ للدّين فلا يعارضه بعقل أو قياس أو ذوق أو 
سياسة. ولا يتم :دليلة من أدلّته بحيث يظنّه فانينك؟ أو تاقفيا أو قاصراًء ولا 
يخالفه بقول أو فعل. 

الثانية: أن يرضى بأخوّة المسلم فلا يترفع عليه» ويقبل الح ممّن أبغض 
وأحبٌ فلا يردّه» ويقبل عذر من أساء إليه. 

الثالثة: أن يتواضع للحقّ فيعبد الله بما أمره به لا بما رآه أو اعتاده» وأن 
لا يرى لنفسه حقًّاً على الله لأجل عمله؟. 


)١(‏ وانظر: القاموس المحيطء ص:9495-/ا19. 

(؟) مدارج السّالكين: 71/7 

(9) انظر: فتح الباري: ١١/١54"ء‏ طبعة: دار المعرفة. نضرة التعيم: 4/ 1780. 
قال أبو العبّاس القرطبي ككله: 
«التّواضع نقيض التّكبّرء والتّكبّر: هو التَرفْع على الغير. فالتواضع: هو الانخفاض 
للغير» وحاصله أن المتكبّر يرى لنفسه مزيّة على الغير تحمله على احتقاره. والمتواضع 
لا يرى لنفسه مزيّة» بل يراها لغيره بحيث يحمله ذلك على الانخفاض له مراعاة لحقّه 
والتّواضع... منه: أعلى وأدنى. والأعلى: هو التواضع لله تعالى. ولكتابه» 
ولرسوله. والأدنى: هو ما عداه». المقفهم: .١15١ ١4٠0/9‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين: 784/5 778. 
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وقد دعا القرآن الكريم إلى خُلق التّواضع» وأمر به سيّد المرسلين. 

فقال تعالى: ##وآَخْْض جَنَاحَكَ للْمُوْمِننَ* [الحجر: 48]. 

وقال: اوَلْخْيِض جَنَاسَكَ لمن َحَكَ من الْمُؤميت 4029 [الشّعراء: .]11١5‏ 

أي ألن جانبك إليهم» وتلظف في خطابهم. وتودّد وتحبّب إليهم» وحَسّن 
خلقك معهم. ولا تترفع عليهم» وتذلّل لهم. وقد فعل يل'' ذلك كله وما هو 
أكثر في هذا المقام. 

كما دعا القرآنٌ عبادٌ الله المؤمنين أن يتخلّقوا بهء فقال سبحانه: «ويتة 
ألتّمن اليرت يَمَدُونَ عل الْأْضٍ هونا وَإِدَا حَاطَبَهُمْ الْجهِلُونَ دلوأ سَلَسَا 62©» 
[الفرقان: 57] . 

أي يمشون بسكينة ووقار من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر . 


«أي ساكنين متواضعين لله وللخلق. فهذا وصف لهم بالوقار والسّكينة» 
والتواضع للّه لعن 

وقال سبحانه: يكلم الْدبنَ انوأ من يَرتَدَ مكح عن دييدء صَوَقَ يَأْقِ أمَدُ بقور 
كيم دَلِكَ عَضْلُ الله موْتِهِ من يَكَكهُ وَأمَهُ وَسِعٌ عي 40 [المائدة: 54]. 


0 


«هذه صفات المؤمنين الكمّل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليهء 


5 


مع مر مي لمة ا سه 


متعرّزا على خصمه وعدؤه. كما قال تعالى : # محمد و أللّه وألذين مع لكام 
زر مء«سطام سس مسو عط 
الْكثَارٍ رمه ينيم 4 [الفتح : 9009 . 


.8094- 778/7 وانظر: تيسير الكريم الرّحمن» ص :0518. وانظر: مدارج السّالكين:‎ )١( 
فقد ساق فيه ابن القيم كآنه نماذج مشرقة من تواضعه يَلَِةِ.‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: 018/7. وانظر: مدارج السّالكين: ؟//اا". 

() تيسير الكريم الرّحمن»؛ ص :07"4. 

(؛) تفسير القرآن العظيم: .١1١/7‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: / .57١‏ تسير الكريم 
الرّحمن؛ ص .١98:‏ في ظلال القرآن: ؟419/7. 


اهمه 


فهم ذليلون لإخوانهم المؤمنين ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات وتواضع 

ولين وانقياد وليس بذلٌ هوان وضعف. وهم أعرّة على الكفار عر قوّة ومنعة 
وقلية» وليدن »ند ذاقة واسعل ل 

كما حَذَّرَ القرآنُ مما يناقض خُلّقَ التواضع ويخل به. قال ويك : #وَلَا تمش 
في لض مَرَعَا ِنّكَ أن غَخْرِقَ اليس ول بَن يبال طول ©5 [الإسراء: 007] . 

ل لخضسين حَتَكَ يداس ولا تنش في الْأنْضٍ ميا إن اله لا يب كل 
مختال فَخُوْرٍ © [لقمان: 18]. 
على النّاس» متعاظماً عليهم» فإِنّك عندئذ تكون محتقراً عند الله وعند النّاس» 
ونيا يا لديه ولديهم. مهدا منه ومنهم. بل امش متواضعا: متذلّلاً 
لرئك» يف0" مسكناء فإنّه يحبّك الله ويحبك النا ار 

وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي م فونه قال 15 "وإ الله 


د20 , 


وعن أبي هريرة هبه عن رسول الله طلِنَِ قال: «ما نقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبداً بعفو إِلَا عرّاًء وما تواضع أحد لله إِلّا رفعه الله" . 


فقوله: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» فيه وجهان: 


."707/7 وانظر: مدارج السالكين:‎ )١( 

(؟) الصّعّر: ميل في العنق. والتَصْعير: إمالته عن النَظر كِبْراً. المفردات:» ص:١18.‏ 

(9) المحبت: هو المطمئن الوا ضع الخاشع لله. انظر: لسان العرب: ؟77//7. 

05( وانظر في معنى الآيتين: تفسير القرآن العظيم: 777/7 -517. .17٠١‏ تيسير الكريم 
الرْحمنء ص:8٠١5؛‏ /1ا09. 

)5( صحيح مسلمء» ٠»‏ بلفظه ‏ جزء من حديث - في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها : (1اه) 
باب الضّفات الكو يعرف بها في الدّنيا أهل الجنّة وأهل الثار: »)١5(‏ برقم: 
(دكدحك. 99/4 .1١‏ 

() المرجع السَّابق» بلفظه في: كتاب البر والصّلة والآداب: (55)» باب استحباب العفو 
والتواضع: 2)١9(‏ برقم: (5984). .750١1١/4‏ 


"هه 


أحدهما: يرفعه في الدّنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله 
عند الثاس ويجل مكانه. 

والثّاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدّنيا 

وعن أنس وه قال: كانت ناقة لرسول الله كَل تَسَمَّى العَضُباء» وكانت 
لا تُسْبقء فجاء أعرابئٌ على قعود له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمين» 
وقالوا: سُبِقّتِ العضباء. فقال رسول الله كلهِ: «إنَ حمّاً على الله أن لا يرفع 
شيئاً من الدّنيا إلا وضعه)”"'. 

قال الحافظ ابن حجر كله : 

«فيه إشارة إلى الحثٌ على عدم التّرفْع» والحثٌ على التواضع» والإعلام 
أن أموو لذن تاففيه غنر كاملةا: “وقال: :افيه ايقا ني لق الع كله 
وتواضعه لكونه رضي أن أعرابيّاً يسابقه»”" . 

ومن أقوال أهل العلم في التواضع 

قال أبو بكر الصّدّيق م 

«وجدنا الكرمَ في التَقُوىء والغِنّى في اليقين» والشّرفَ في التواضع)”*) 


للق 


.157/١56 شرح الثووي على مسلم:‎ )١( 
قال أبو العبّاس القرطبي كله في معرض بيان الحديث:‎ 
«التَواضع يقتضي متواضعاً له. فإن كان المتواضع له هو الله تعالى» أو من أمر الله‎ 
بالتواضع له كالرّسول» والإمام,» والحاكمء ل والعالم ف فهو التواضع الواجب‎ 
المحمود. الذي يرفع الله تعالى به صاحبه في الدّنيا والآخرة. وأمًا التواضع لسائر‎ 
الخلق فالأصل فيه: أنه محمودء ومندوب إليه» ومرغُب فيه إذا قصد به وجه الله. ومن‎ 
كان كذلك رفع الله تعالى قدره في القلوب» وطيّب ذكره في الأقفوافءٍ ورفع درجته في‎ 
الآخرة. وأمًا التتواضع لأهل الدّنياء ولأهل الظلم فذلك هو الذَّلَ الذي لا عرّ مع‎ 
والخسّة التي لا 0 » بل يترتّب عليها ذل الآخرة» وكلّ صفقة خاسرة» نعوذ‎ 
بالله من ذلك». المفهم : 1ص‎ 

(؟) صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الرّقاق: »)06/8١(‏ باب التواضع: (208 برقم: 
»)5650١(‏ ص:1787ء وبلفظ مقارب في: كتاب الجهاد والسّير: (595/05). باب 
ناقة التي كله: (04)» برقم: (207811 ص:103. 

(6) فتح الباري: 275١/١١‏ طبعة: دار المعرفة. 

(4:) إحياء علوم الدّين بهامشه إتحاف السّادة المثقين: .517١/٠١‏ 


وم 


وقال علي ؛ بن أبي طالب ينه 

«تعلّموا العلم» وتزيّنوا معه بالوقار والحلم؛ وتواضعوا لمن تتعلمون منه 
ولمن تعلّمونه» ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقّكو)” . 

وقال قتادة كله : 

«من أعطي مالاً أو جمالاً أو ثناءً أو علماً ثمّ لم يتواضع فيه كان عليه 
وبالاً يوم القيامة»". 0 

وقال ابن عبد البر كأَنَه: 

«ومن أفضل آداب العالم تواضعهء وترك الإعجاب بعلمهء ونبذ حبٌ 
الرّئاسة عنه6”" . 

فهذه النصوص وغيرها الكثير تبيّن حاجة المسلم إلى حُلق التواضع لأنْه 
لق من أخلاق المؤمنين» يجلب محبّة ربَ العالمين وقربه» ويوصل إلى 
مرضاته وجلته . 

والدّاعية إلى الله أشدّ حاجة له من غيره» إذ التفوس بطبعها تميل إلى من 
يتواضع وتلتفٌ حولهء وتنفر عن من يغتر ويتكبّر. 

فالدّاعية الذي بسط وجهه للنّاس» وعايشهم في أفراحهم وأتراحهمء 
وجالسهم وخالطهم» وأكل ما يأكلون وشرب ما يشربون» ولم يترفّع عنهم في 
ملبس أو مركب» ولم يحتقرهم أو يستصغرهم أو يستطيل عليهم بقوله أو فعلهء 
أو يكثر الحديث بتعدّد مآثره» ومدح نفسهء وذمٌ غيرهء فإنّه يكون قريباً من 
قلوبهم» محبوباً لنفوسهمء يسمعون عظاتهء ويأخذون بنصائحهء ويتّبعون 


)١(‏ جامع بيان العلمء ص:777» وقريباً منه عن عمر بن الخطاب وَليهء فى شعب 
الإيمان: 787/7. وكتاب الرّهد لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشّيباني» 
تحقيق: عبد العلي عبد المجيد حامد. طبعة: دار الريان للتّراثء» القاهرة» الطبعة 
الثانية» هه ص 21١١:‏ ونحوه عن أبي هريرة وَبهء في الفردوس بمأثور 
الخطاب: 6/1 

(؟) إحياء علوم الذين» بهامشه إتحاف السّادة المتّقين: .75١/٠١‏ 

فرق جامع بيان العلم» ص : 7717 


6ه 


إرشاده» وينجذبون لكلامه. ويفتحون قلوبهم لدعوته» ويستيقنون صدقه 
وإخلاصه لأنهم يعلمون حيئئذ أنه يُعَبّدُهم لله لا لنفسه» ويدعوهم لربّهم لا 

فتوفق دعوته وتثمرء ويكثر نتاجه» ويزداد نفعها فيزداد نشاطه» وترتفع 
همّته فيكثر عطاؤه» ويستمر بذله» ويجد في خلق التّواضع ما يعينه على الصّبر 
وَالشياك: 

وبعد فإِنْ الرّفق والتيسير والحلم والتّواضع هي أهم الأخلاق التي ينبغي 
للدّاعية أن يتحلى بها في نفسه» ويصطحبها في دعوته. 

وإن كان هنالك كثير من الأخلاق الحسنة التي يحتاج لها الدّاعية 
كالصّدق» والكرم» والسّماحة» والرّحمة» والتّضحية. والجرأة» والشّجاعة» 
واليقظة» والحزمء والجديّة» والبشاشة» والتّفاؤل» والسّكينة» والوقارء والعمّة» 
وعلوٌ الهمّة» وقوّة العزيمة» والقناعة»ء والئّزاهة. والورع» وعدم المداهنةء 
وعدم الكسل والخمول واليأس. وغيرها كثير» وكلها معين على ثبات الدّاعية. 
ولكتّيى خصصت أهمّها بالذّكر وأعظمها أثراً في القّبات. خشية الإطالة» وتجتباً 
للملل. 

وفي التّنبيه على القليل ما يغني عن الكثيرء وما لا يؤخذ كله لا يترك 
جل 


ع عت عد 
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. التأني وعدم العجلة 


التاني: عدم العجلة في طلب شيء من الأشياء والتّمهّل في تحصيله 
والتَرفّق فيه"'2. والعبَلة: فعل الشّيء قبل وقته اللائق به”©. 

قال الرّاغب كله : 

«العجلة طلب الشّيء وتحرّيه قبل أوانه» وهو مقتضى الشّهوة» فلذلك 
صارت مذمومة في عامّة القرآن حتّى قيل: العجلة من الشّيطان»”" . 

ولقد ذم الله سبحانه العجلة في مواضع كثيرة من كتابه» وعاب الإنسان 
لتخلقه بها . 

فقال : ويد الْانن يشر معَةَمْ ير وكنَ اهن عَوْلا 400 [الاسراء: .]1١‏ 

فقد أخبر سبحانه عن عجلة الإنسان حيث يدعو فى بعض الأحيان على 
نفسه أو ولده أو ماله بالشّرّء أي بالموت أن جاخ و الدمان واللعنةة وهذا 
لفرط جهله. فيبادر بذلك كما يبادر بالدّعاء في الخيرء فلو استجاب الله له 
لهلك بدعائه» ولكن الله يلطف به . 

فهو مطبوع على العجلة حيث يسارع إلى كل ما يخطر بباله لا ينظر إلى 


عاقبته* . 


.856 /" نضرة التعيم:‎ )١( 

(0) التوقيف على مهمّات التّعاريف.» ص: 005. وانظر: التتعريفات» ص:5”. 

(9) المفردات» ص:”27”7 وقوله: «حتى قيل: العجلة من الشيطان»», هذا لفظ حديث 
.يأتي قريباً . 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم: ”/ 55. تيسير الكريم الرّحمن» ص:”50. 

(5) تفسير البيضاوي المسمّى أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل للقاضي عبد الله بن- 


5ه 


وقال ابن عبّاس ويا : 

في ١‏ لضيو لعن الشزاء بال 

وقال سبحانه: للق لاضن ين عَبَلٍ ل مويك ايت قلا مَنْتَعْمِلُونِ 69)* 
[الأنبياء: /1]. 

أي طبع الإنسان على العجلة» فيستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت 
ش90 . 

قال البيضاوي كأنْهُ: 

«كأنّه خلق منه لفرط استعجاله وقلّة ثباته كقولك: خلق زيد من الكرم» 
جعل ما طبع عليه منزلة المطبوع وهو منه مبالغة في لزومه له... ومن عجلته 
مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد»"" . 

وقد نهى سبحانه رسوله يَلِِ عن العجلة بإهلاك الكمّار والإسراع في 
ير وا ل . فقال سبحانه: #أألرَ تر أَنَآ أَرَسَلَنَا ألشَّينطِينَ عَلّ 
الكفرث تَرْرُم أ © فلا سَجَلْ عَلْهُمْ اه لَهُمْ عَنَا 4 [مريم: 87 - 184]. 

أي لا تعجل يا رسولنا على هؤلاء 7 بطلبك من الله إهلاكهم ووقوع 
العذاب بهم»ء وذلك بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم للحقٌ» وتمرّدهم عن 
الاستجابة لدعوتك» فنحن نعذدّ لهم الأيام والليالي والشّهور والسّنين من 
أعمارهم إلى انتهاء آجالهم» كما نعدّ أنفاسهم وخطواتهم ولحظاتهم حتّى نأني 
أجلهم؛ وهم لا محالة صائرون إلى عذاب الله ونكالهء فلم العجلة؟”'. 


- عمر البيضاوي» طبعة: دار الفكرء بيروت» 5١54١ه-1995م:‏ 2474/7 بتصرّف. 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن: .555/٠١‏ فتح القدير: .1١١/7‏ 

.75177/7 فتح القدير:‎ .1١//* معالم التّتزيل:‎ )١( 

.188/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

إفرة أنوار التتزيل: 97/5. وانظر: معالم التّنزيل: /555. فتح القدير: 101/9 -508. 

تيسين الكزيو التخمن ص 20/11 

4 اظر المع ف معالم التتزيل: 7١8/7‏ - 504. الجامع لأحكام القرآن: .15١/١١‏ 
أنوار التنزيل: 5/4". تفسير القرآن العظيم: ”/ .17١‏ فتح القدير: ."0٠/‏ تيسير 
الكريم الرّحمنء ص:459. 


/ذهعه 


كما أمره سبحانه أن يصبر ويثبت على دعوته كما ثبت إخوانه من الرّسل 
السّابقين لهء ولا يتعجّل بهلاك الكفار المعاندين له ليرتاح من العناء والمشقّة» 
بل عليه أن يكافح ويجاهد في تبليغ دعوة الله صابراً ثابتاً محتسباًء ليس بضجر 
ولا متضايق ولا متعجّل حتّى يؤدّي مهمّته التي كلّفه الله بها. 

50-7 اط 22 ست ك1 باسه أ مقع من معي | كي جإيوء ععس 
يرد ا بوعَدُوت ل توا إلا سَاعَهٌ من عََارٍ بكم هَهَلْ بْهَكُ إلا الَْومْ الكسئر © » 
[الأحقاف: ه”"]. 


قال ابن جرير كأَّنْه: 

اليقول تعالى ذكره لنبيّه محمّد يكل مثبّته على المضي لما قلّده من عبء 
الرّسالة» وثقل أحمال النبوّة َك وآمره بالائتساء في العزم على نفوذ لذلك 
بأولي العزم من قبله من رسله الّذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم 
من المكاره. ونالهم فيه منهم من الأذى والشّدائد... وقوله: #وَلا سَمْتَمَجل 
نم4 يقول: ولا تستعجل عليهم بالعذاب. يقول: لا تعجل بمسألتك ريّك ذلك 
لهم. فإِنَ ذلك نازل بهم لا محالة»0 . 

وقال الرّازي كلَنْهُ: 

(اصبر كما صبر الرّسل من قبلك على أذى قومهمء ووصفهم بالعزم 
لصبرهم رشاتهي1©: 

ولذلك أمر كَل أصحابه بالصّبر والثّبات على دعوة الله تعالى» وذكرهم 
بأحوال السابقين الذين عانوا ما عانواء ولاقوا ما لاقوا من شدائد ومحنء» 


فثبتوا ولم يتعججلواء فكونوا أنتم مثلهم . 


)١(‏ جامع البيان: /١١‏ لالا. 

(0) التّفسير الكبير: 0/78”*. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: .717١- 77١/15‏ تفسير 
القرآن العظيم: 2777/5 وذكر كه أن أهل العلم اختلفوا في تعداد أولي العزم 
والأشهر أنهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليهم جميعاً -. روح 
المعاني:  ”4/5‏ 0". فتح البيان: .4١/1*‏ محاسن التأويل: .077/٠ _ 5859/١6‏ 


تيسير الكريم الرّحمن» ص:78ا-759ل. 


ممه 


عن أبي عبد الله خباب بن الأرت ذه قال: شكونا إلى رسول الله َكل 
وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: 
"قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ الرّجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديث ما دون 
لحمه وعظمه ما يصدّه ذلك عن دينه» والله لَيْتِمَّنَّ الله هذا الأمر حتّى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إِلَا الله والذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون). 

وفي رواية: «وهو متوسّد بردة وقد لقينا من المشركين شدّة)»”" . 

وأخبرهم كَلِِ بأنَ العجلة من الشّيطان لما يتبعه من الظيش والخمّة 
وَالْسّفه: 

عن أنس نه عن النْبِيَ كله قال: «التَأني من الله. والعجلة من الشيطان» 
وما شيء أكثر معاذير من الله. وما من شيء أحبٌ إلى الله من الحمد)”" . 

بل مدح أشجٌ عبد القيس بالتّأني وعدم العجلة. فقال له فى حديث أبي 
سعيد الخدري ضيه : «إنْ فيك لخصلتين يحبّهما الله ورسوله: الحلم 


ل 0 


)١(‏ سبق تخريجه. انظرء» ص:760". 

)١(‏ سنن البيهقىء بنحو منه ولفظه: «التّأنى من الله والعجلة من الشّيطان4» في باب التثبّت 
في الحكم: .1١4/٠١‏ مسند أبي يعلى» بلفظه في: 2144/1 يرقم: (4765). 
مسند الحارث بن أبى أسامة: بلفظهء إلا إِنّه قال: «الله 235: ؟/458. 
قال المنذري والهيثمي رحمهما: «رجاله رجال الصّحيح». الترغيب والتّرهيب: ؟/ 
14. مجمع الرّوائد: .١19/8‏ 
وله شاهد عند التّرمذي والطبراني عن سهل بن سعد السّاعدي وَِبهء ولفظه: قال: قال 
رسول الله يل: «الأناة من الله والعجلة من الضّيطان». سنن الترمذيء» كتاب البر 
والضّلة: (54)» باب ما جاء في التّأني والعجلة: (57)» برقم: ,)7١17(‏ ص:0؟". 
معجم الطّبراني الكبير: 177/5. وانظر: السّلسلة الصّحيحة: 405/4» برقم: 
.)١9746(‏ 

(9) سبق تخريجه» انظر: ص:617. 
روى أبو داود عن زارع َيِه وكان في وفد عبد القيسء قال: لما قدمنا المدينة» - 


انان 


000 
فم 


إفرة 


وقد مدحه ككٍِ بذلك لما ظهر له من تأنّيه وعدم عجلته”". 

8 5 ده - صيلائه ٠‏ .(9) . ع لحاء 
وعن سعد بن أبي وقاص ذه قال كَللهِ: «التؤدة في كل شيء إلا في 
رضن 
الآخرة») 
ومن الآثار وأقوال أهل العلم المحذّرة من العجلة وعدم التَأنَي : 


فجعلنا نتبادر من رواحلناء قَنْقَبّل يَدَ النْبي يكل وَرِجُله. قال: وانتظر المنذر الأشج 
حتّى أتى عَيْبتَه (جرات من أدم تجعل فيه الثدات) قاين توبيه» لم أعن الي كلاق فقال 
له: «إِنْ فيك حَلْتَيْنِ يُحِبّهما الله الحلمٌ والأناة»: قال: يا ا الله أنا أتخلق بهما 

أم الله جبلني عليهما؟ قال: ل لحلاف روما قال: الحمد لله الذي جبلني على 
خلّتين يحبّهما الله ورسوله». سنن أبى داودء كتاب الأدب: (2)40 باب في قبلة 
الرّجل» برقم: (0778). ل الحديث إلى قوله: «فنقبّل يد التّبي يل 
ورجله». قال عنه الشّيخ ناصر الألباني كأثه: «حسن دون ذكر الرّجل»» وقال عن 0 
الحديث: (صحيح1 ) ص:١55.‏ والحديث عند ابن ماجه نحوه في». كتاب الزّهد: 
(70), باب ا »)١8(‏ برقم: (5141. 4188)» ص:507. وانظر روايات 


الحديك ني مجمع الرّوائد: 4508800089”ء ففيها ما يدلّل على تأنْيه وعدم 
وانظر: المفهم: .١79- ١78/١‏ شرح التووي على مسلم: .189/١‏ 
انظر: المفهم : 8/١‏ . 


التؤدة: التّأنّي. يقال انََّدَ في فعله وقوله» وتوأد إذا تأنّى وَبَكَبَت ولم يَعْجَل. واتيِدُ في 
أمْرك: أي تَتَبَتَ وأصل النّاء فيها واو. التهاية في غريب الحديث: .178/١‏ 
سئن أبي داودء بلفظه في: كتاب الأدب: (50)» باب في الرّفق: »)٠١(‏ برقم: 
.)48١(‏ قال الألباني كلثه: «صحيح»ء؛ ص:0714. 

سنن البيهقي» بلفظه. وزاد: «في كل شيء خيرا» في باب بيان مكارم الأخلاق 
ومعاليها: .١195/١٠١١‏ 
مستدرك الحاكم» مثل مثل رواية البيهقي» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». وقال الذهبِي ك1 : «على شرطهما»: .١777/١‏ 
مسند أبي يعلى, بلفظ رواية الحاكم والبيهقي في: 2١77/7‏ برقم: (09147. قال 
المحقّق: «رجاله ثقات». وهو في السّلسلة الصّحيحة: 210/5 برقم: .)١10841(‏ 
وصحيح الجامع. برقم: (7009). .0078/١‏ وذكره اتراعيه الله مجححد تن مقلم 
المقدسي في الآداب الشّرعية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيّام» طبعة : مؤسّسة 
الرّسالة» بيروتء الظبعة الثالثة» 9ه -1994م: 2»559/1 وقال عن رجال 
إسنافه : «كلهم ثقات». وقال المحققان: (وإسناده صحيح؟. 


هكم 
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قال عبد الله بن مسعود طوبه : 

«إنْها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتّؤدة» فإِنّك أن تكون تابعاً في 
الخير خيراً من أن تكون رأساً في الشّره"'. 

خطب الحسن بن علي وَبْه بالكوفة فقال: (إِنْ الحلم زينة» والوقار 
مروءة» والعجلة سفه». والسّفه ضعف.». ومجالسة أهل الدناءة شين» ومخالطة 
الا 

وعاب مالك كُدَنْهُ العجلة وقال: «قرأ ابن عمر البقرة في ثمان سنين». 

وقال: «العجلة نوع من الجهل 7 

وقال أبو حاتم بن حبّان كأَنْه: 

«الرّافق لا يكاد يُسبَّق» كما أن العَجل لا يكاد يَلْحقَء وكما أن من 
سكت لا يكاد يندم» كذلك من نطق لا يكاد يسلم» والعجل يقول قبل أن 
يعلمء ويجيب قبل أن يُسأل» ويحمد قبل أن يُجرْبء يدم بعد ما تخد 
ويعزم قبل أن يفكرء ويمضي قبل أن يعزم»ء والعجل تصحبه التّدامة» وتعتزله 
السّلامة» وكانت العرب تكنّي العجلة أمَّ النّدامات)”'. 

وقال: 

«العجلة تكون من الحدّة» وصاحب العجلة إن أصاب فرصته لم يكن 
محموداًء وإن أخطأها كان مذموماًء والعجل لا يسير إِلّا مناكبا للقصد» منحرفا 
عن الجادّة» يلتمس ما هو أنكد وأوعر وأخفى مساراًء يحكم حكم الوَّرهاء', 


."78/١ الإبانة عن شريعة الفرق الثاجية:‎ )١( 
.505/19 وأورده ابن أبى شيبة فى مصئّفه بلفظ مقارب فى:‎ 

(؟) سير أعلام التبلاء: "/ 758. ١‏ 

() الآداب الشّرعية: 54/7 .55١٠‏ وانظر: العلل ومعرفة الرّجال للإمام أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. وصي الله بن محمّد عبّاس» طبعة: المكتب 
الإسلامي» دار الخاني» بيروتء الرياض» الطبعة الأولى» 4ه 448كام: / 
"ا. شعب الإيمان: 7/7 391. 

(:) روضة العقلاءء» ص:506. 

(0) الوَرَهُ: الْحَمْقُ في كلّ عمل» ويقال: الحُرقٌ في العمل. والأَوْرَهُ: الذي تُعْرِفُ وتنكر- 

اده 


ويناسب أخخلاق التساء0 , 

ولا يدخل في ذلك المسارعة إلى أداء الطاعات» والمبادرة إلى فعل 
الخيرات» والمسابقة إلى عمل القربات» فذلك أمر محبوب ممدوح مرغت فيه . 
لقوله سبحانه: ##ه وَسَارعْوأ إِل مَمْفْرَوَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا السَموتُ 
َالْأَرْضٌ أُدَّتْ اِلْمتَّقِينَ 409 آآل عمران: 188]. 

5 أذ ل 5مع اميا س سي ع ص ص سس عل /00 سر سرصم الج م 2 

وقوله: #سَابِقُوَا ِل مغفرو من ريحم وجنلق عَرصّبًا عرض لْسَمَلهِ والارض أَعِدَّتٌ 
0 209 سا © باس به 0 - أ ل رس 414 04 11 
لت نا لله مسو طَِكَ صَدْلُْ لَه يوْتَهِ من يك وَلنَهُ ذو الْفَصْلٍ الْمطير 
0 [الحديد: ١؟].‏ 

فهذه من باب المبادرة الممدوحة لا العجلة المذمومة. 

وقد فرّق بينهما الامام ابن القيّم كن بقوله: 

«الفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا 
يتركها حتّى إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب الأمور في إدبارها ولا قبل وقتهاء 
بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على فريستهء فهو بمنزلة 
من يبادر إلى أخذ الثّمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. 

5 والعجلة طلب أخذ الشَّىء قبل وقتهء فهو لشدّة حرصه عليه بمنزلة 
من يأخذ الثّمرة قبل أوان إدراكهاء فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين: 
أحدهما التفريط والإضاعة. والثّانى الاستعجال قبل الوقت. ولهذا كانت العجلة 
من الشّيطان» فإثها خفة وطيش وحذّة في العبد تمئنعه من التفنت والوقار 
والحلمء وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعهاء وتجلب عليه أنواعاً من 


- وفيه حَُمْقُ ولكلامه مَحَارِجُ» وقيل: هو الذي لا يُتمالكُ حُمْقاً» وقد وَرِهَ وَرَهاً. وكَثِيبٌ 
أَوْرَهُ: لا يَتمالكُ. وامرأة وَرْهَاءُ: حَرْقاءُ بالعمل. لسان العرب: .050/١‏ 
)١(‏ روضة العقلاء» ص:5ه". 
العجلة تحمل على عدم التَدبّر والتأمّل وقلّة النظر في العواقب فيقع الخطأ ومن ثم 
قيل: إنما تكون الرّلة من العجلة. فيض القدير: ”/06. 
فك 


الشّرورء وتمنعه أنواعاً من الخيرء وهي قرين التّدامة» فقلّ من استعجل إِلّا 
ندم» كما أنَّ الكسل قرين الفوت والإضاعة)”" . 

فالعجلة مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة» محمودة فيم يطلب تعجيله 
من المسارعة إلى الخيرات ونحوها. وقد يقال لا منافاة بين الأناة والمسارعة 
فإن سارع بتؤدة وتأن تم له الأمران. والضابط أنّ خيار الأمور أوسطها( . 

فإذا تبيّن لنا أمر العجلة فعلى الدّاعية إلى الله أن يتّسم بالتأني والتّؤدة في 
جميع مراحل دعوته؛ ويتجنّب التّهور والاستعجال حنّى لا يسقط في منتصف 
الطريق بل في مبدثه. 

والدّاعية عليه أن يقوم بواجب دعوته على أكمل وجهء ويبذل غاية جهده 
في إبلاغ دين الله إلى الناس» ولا يربط ذلك بنتائج عاجلة» ويجعلها شرطا في 
مواصلة سيره في الدّعوة. وهذا سوء فهم ينشأ عند المتعججلين والقاصرين عن 

حقيقة الدّعوة. 

فالدّعاة لا يملكون هداية التّوفيق للناسش» وإن كانوا يملكون هداية 
الإرشاد لقوله تعالى: #وَإِنَكَ لَتَبَرِى إِلَ صر مُسَتَقيوِ* [الشّورى: .]0١‏ فهذه 
هداية تعليم وتوجيه» وأمًا الأولى ا هي هداية 00 والتوفيق فهي بيد 
الخالق سبحاتة» لقوله لرسوله كله علإنك ل جرى كن لميركت ولك مد يبليف 
و عل ألْمْهْتَينَ 469 [القصص: 05]. 

فمتى ما قرن الدّاعية دعوته بتحقّق النتائج العاجلة واستجابة لمر له 
ولم يحصل له ذلك انقطع به السّير. وهذا من العجلة. 

وعليه أن يعلم أن تحقّق النتائج واستجابة الناس فضل من الله يؤتيه من 
يشاءء وإن لم يحصل ذلك فلا يضر الدّاعية شيئاً» وقد استحقٌ الأجر بمجرّد 
دعوته» ووبال المعصية على صاحبها . 


)١(‏ الروح» ص:558. 

(؟) سبل السّلام» للأمير محمّد بن إسماعيل الصّنعاني»؛ تحقيق: محمّد عبد العزيز 
الخولى» طبعة: دار إحياء التّراث العربى» بيروتء الظبعة الرّابعة. 4لا"١اه:‏ 4/ 
14 حص فنا كين : , 


ده 


وقد يدفع الحماس الزّائد والعاطفة وحبٌ الدّعوة بعض الئاس إلى مباشرة 
الدّعوة ومزاولتهاء وهم قليلو العلم الشرعي» كثيرو الجهل بطرق الدّعوة 
وأساليبهاء مع نقص في الحكمة» وقصور في التّجربة» يتبع ذلك طيش وتهوّر. 

فهؤلاء يهدمون أكثر مما يبنون» ويفسدون أكثر مما يصلحون., ويبدّدون 
أعظم مما يجمعون؛ ويوقعون النّاس في طامّات وبلايا. وينقطع بهم السّير 
ويفارقهم الثبات. وقد أساءوا ولم يحسنوا. 

من أولئتك شباب دفعه التزامه وحبّه إلى الخير إلى قراءة وريقات من كتب 
العلم - مع تركيزه على قضايا الخلاف فيها ‏ ثم بلغ به حماسه أن ينضصّب نفسه 
داعية من دعاة الإسلام» وعالماً من علمائه الّذين يشار لهم بالبنان - وخاصّة إذا 
وجد من بين الأحداث من يلتفٌ حوله ويمجّده ‏ فيأمر حينئذ وينهى» ويفتي 
ويعقّب» ويعدّل ويجرّح» وينتقد ويصحًحء» ويكثر كلامه ويكثر خطؤه لاندفاعه 
وتهوّرهء وقد يؤدّي به الأمر إلى مخاطر لا تحمدء ومزالق لا تمدح» ولعله 
يتحرف عن السّير بعد أن يحرف الكثيرين . 

فهذا عليه أن يتأنّى أولاً إلى حين اكتمال فقهه ووعيهء لقول عمر ويه له 
ولأمثاله: «تفقّهوا قبل أن تسودوا)7'. 

ركان ثانا إلى سيق :كمال "ركو له وريه 

ويتأنى ثالثاً في إبلاغ دعوته إلى النّاس» وتخيّر حسن الأسلوب وطريقة 
الأداء. 


)١(‏ صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب العلم: (27)» باب الاغتباط في العلم والحكمة: 
.)1١6(‏ ص :77 
ولا يعني التفقه المطلوب أن ينتظر المسلم حتّى يبلغ منزلة علياء في العلم فيصبح من 
أصحاب الإفتاء وأرباب الاجتهاد حتّى يبلّغ دعوة الله. بل المراد أن ينال المسلم 
إضافة إلى حصيلته من النصوص الشرعيّة ولوازمها ملكة شعوريّة وفكريّة لفقه الدّعوة» 
وبصيرة تحكم خطواتها وتثبّتها على الجادّة» وقد قال كلِ: «بلغوا عنْي ولو آية». 
صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: (5/0”, باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 
»)0١/60(‏ برقم: (2)7551 عن عبد الله بن عمرو ونهءء ص:777. وانظر: عقبات 
في طريق الدّعوة» ص: 864 .6١‏ 
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ويتأنّى رابعاً في البدء بالأهمّ فالأهمٌ» ولا يشغل النّاس بقضايا جزئيّة, 
وبعضها انصرافيّة» وهم محتاجون إلى أصول العلم ومبادئه. وعليه البدء بصغار 
العلم قبل كباره. 

قال ابن القيّم كأَنْهُ: 

«الله يحبّ من عنده العلم والأناة» فلا يعجل بل يثبت حتّى يعلم ويستيقن ما 
ورد عليهء ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه» فالعجلة والظيش من الشّيطان» فمن 
ثبت عند صدمة البداآت استقبل أمره بعلم وجزم» ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة 
وطيشء وعاقبته التنّدامة» وعاقبة الأوّل حمد أمره. ولكن للأوّل آفة متى قرنت 
بالحزم والعزم نجا منها وهي الفوت. فإنّهِ لا يخاف من التّثبيت إِلّا الفوت» فإذا 
اقترن به العزم والحزم تمّ أمره. ولهذا في الدّعاء الذي رواه الإمام أحمد والتّسائي 
عن النْبِي ككل : «اللّهم إني أسألك الثّبات في الأمر» والعزيمة على الرّشد)”' . 

وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح» وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو 
تضييع أحدهما. فما أتي أحد إلا من باب العجلة والظيش» واستفزاز البداءات 
له. أو من باب التّهاون والتّماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتهاء فإذا حصل 
القّبات أوَّلاً والعزيمة ثانياً أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق»”'". 

فالعجلة كاسمها سرعان ما يقطف صاحبها من الدّعاة نتاجهاء فينجرف 
عن إكمال دعوته» وأداء مهمته» فيسقط». ويُسقط غيره» ويفارقه الثّبات. 


)١(‏ هذا جزء من حديث في: 
سنن التّرمذي» بلفظ مقارب في: كتاب الدّعوات: (55)». باب: (57)) برقم: 
(00*). عن شدّاد بن أوس َيه . قال الألبانيى كأله: «ضعيف»ء ص :079. 
سنن النّسائيء بلفظه في: كتاب السّهو: (1)» باب نوع آخر من الدّعاء: (51) 
برقم: (1704). قال الألباني كدنه: «ضعيف»»؛ ص :154. 
مسند أحمدء بلفظه فى: 2177/5 وبلفظ مقارب في: .١789/5‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظ مقارب في: باب ذكر جواز دعاء المرء 
في صلاته بما ليس في كتاب الله جل وعلاء برقم: (19174. قال شعيب الأرناؤوط: 
«رجاله ثقات إِلَا إِنّه منقطع»: .8٠١/0‏ 

هم مفتاح دار السّعادة: .١57/١‏ 


ان 


التوحيد هو: علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرّد الرّب بكلّ صفة 
كمال وتوحيده في ذلك. واعتقاده أنه لا شريك له فى كماله» وأنّه ذو الألوهيّة 
والعبوديّة على خلقه أجمعيه”'. ْ 

قال شيخ الاسلام 57 تيمية كله : 

«إن التوحية الذي تمتك به اليل أن يقب لوستم ل قيريف ده 
فيعبد الله دون ما سواه» وعبادته تجمع كمال محبّته وكمال الذَّل له»”" . 


() الكواشف الجليّة عن معاني الواسطيّة» ص:7١4.‏ وانظر: التّعريفات» ص:45. 

زفق مجموع الفتاوى: 07/4"”. 
والتوحيد قسمان: 
الأوّل: التوحيد القولي العلمي الخبري الاعتقادي, الذي يسمّى توحيد المعرفة 
والإثبات» وهو نوعان: ‏ ْ 
أ- توحيد الربوبيّة: ع اع ري فيقرٌ العبد ويعتقد 
أن الله رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنّه المحيي المميت المدبّر التّافع 
الضَارء الذي ربّى جميع خلقه بأصناف النعم» وربّى خواص خلقه بالعقيدة الصّحيحة» 
والأخلاق الجميلة» والعلوم التّافعة» والأعمال الصّالحة. وهذا التّوحيد لا يكفي العبد 
في حصول الإسلام لأنّ المشركين الّذين قاتلهم رسول الله يَكِ واستحل دماءهم 
وأموالهم كانوا معرين ب لما سكي الله ذلك لهف في أيانت تزه كقوله سبحانه : 2 


من يدح ين الم تال أ ينيك الصنع والإصر ومن برع ؛ الي ين الي 77 
لْمَيَتَ 5-7 الك وت القن 2 4 سد هَثْلٌ 56 دو © 2 2 رق 7 


كما بَتدَ بعد بعد أَلْحيّ ل 3 1 فرفرت 26 [يونس: ا ؟7”7م. 
ب - توحيد الأسماء والصّفات: وهو إفراد الله :#4 بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
فيعتقد العبد أن الله متفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه» وأنه مباين لخلقه» ومندّهوع- 


5ه 


والأدلّة على ذلك كثيرة جداًء من ذلك: 

قوله تعالى: #وَإلوك إل ويه 7 ِلَهَ إلا هْوَ ليحن ايمِر 49 
[البقرة: .]1١517‏ 

وقوله سبحانه : 88# وَيَالَ أَنَهُ لا تَدَِذُوأ إِلهِيْنِ انين إِنَّمَا هو إِلهُ وكيد 3 
َرمبُونِ 469 [التحل: ١‏ 

وقوله يتك : سهد أَنَهُ أَنَمُ ل له إِلَا هْوَ والملهكة وأؤلوا الْيثر كيم بِالْقِسْر 


زر صور 


لآ إلهَ إلا هُوَ الْميرُ المحكيرٌ © [آل عمران: 14]. 


- عن التقائص والعيوب. ححا لق محا ال نوما الع ل رإعاراة 6 بلا مايل 

ا أ و سس و 1 قال سبحانه: ##وَيَِه 
تكد التق تنغ ب ركنا لزن المثرت ذه لَسمتن سجر ما 156 يتتزة 409 

0 18]. 
الثّاني: التّوحيد القصدي الإرادي العملي الطّلبي: وهو توحيد الألوهيّة المتضمّن 
لتوحيد العبادة» وهو الاعتراف والإقرار بأنّ الله سبحانه ذو الألوهيّة والعبوديّة على 
خلقه أجمعين» وإفراده بالعبادة كلّهاء وإخلاص الدَّين له وينبني على تجريد القصد له 
سبحانه والمحبّة والتعظيم. . فيصرف العبد جميع عباداته لله وحده كالخوف والرجاء 
والتّوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والدّعاء والتّذر والذّبح» ولا يجعل فيه شيئاً 
لغيره سبحانه» لا لملك مقرب» ولا لنبيَ مرسل» ولا لعبد صالح فضلاً عن غيرهم. 
لقولة ستييعائة : لإِيَاكَ سَبِدُ وإِيّاكَ حنمن ©» [الفاتحة: 0]» وقوله تعالى : ويد 
ين التتوي الكت تقد ين )لد كله اأهنذة رسكل عل ونا ركه تفل عا 
تَعْمَلُونٌ © >4 [هود: .]١71*‏ 
وهذا النوع هو الذي وقع فيه التزاع في القديم والحديثء. وعارض فيه الرّسل 
أقوامُهم. وهو معنى قول لا إله إلا الله. 
وانظر في بيان أنواع التّوحيد: الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعظّلة» لابن القيّم» 
تحقيق: د. علي بن محمّد الدخيل الله» الطبعة الثّالئة, 4ه -1998م, دار 
العاصمةء الرّياض: 10١/7”‏ - ”50. بدائع الفوائد: .١55/١‏ مدارج السّالكين: /١‏ 
4 - 56. شرح العقيدة الطحاوية» ص :6 - 249 248 طبعة: المكتب الإسلامي. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمّد بن 
عبد الوهاب» طبعة: مكتبة الرّياض الحديثة. الرياض» ص:7١  .٠١‏ توضيح 
المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيّم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» 
تحقيق زهير الشّاويشء طبعة: المكتب الإسلامىء» بيروت» الظبعة الثالعة 555١ه:‏ 
150-5. الكواشف الجليّة» ص:7١4‏ -418. 


/اكهة 


وقولة تارك وتعالى + لفل هر اند عد © لله أأصَمَد (© لم ميد 
وَلَمْ يلد © وَلَمْ يك لَمٌّ كرا لذ 409 [الإخلاص: ١‏ - 4]. 

وقد افتتح رسل الله عليهم السّلامِ جميعاً دعواتهم بالتّوحيد فلم يشد 
رسول منهم في بلء دعوته به. 

قال تعالى عن نوح نه : «الَقَد أَرَسَلنَا نوحًا ِل فَوْيِد فَقَالَ يمو أَعَبدُوا اله 
ماكح ين إل غَيْرْه يه لَمَاكُ عَليَكَ عَذَابٌ يَرْرٍ عَظِيمٍ ©4 [الأعراف: 009 . 

وداد شر يود نا : 1ه وَِلَّ عاد أَحَاه هود دا كَالَ يفوم عَبِدُوأ أله مَا كك 

يْنْ له عَيوه ألا تن 462 [الأعراف: 240" . 

0 لدَلِكَ تَمُوء أَحاهُمْ صَديكا دَالَ يَنَموْرِ أعْبَدُوا الله ما 
كم يَنْ إِلَنوِ خَيَنةُ) [الأعراف: 200/0 , 

وعن شعيب فلا : لوَِكَ مني أَحَاهُمَ شعيبا شا قال يمري فشكنا أله نا 
تحكم يِنْ إِلهِ 4 [الأعراف: 7]86* . 

وهكذا عن جميع الرّسل 8# فلم يبدأ رسول دعوته بغير 0 ولذا 
عمّم الله ذلك عنهم فقال: «مَلتَدَ ذا فى كُلٍ مو ةَ يَسُولُا أن أعْبْدُوا أله 
اللكيوا لتاقت كن كاك 1 تفلي تن عت عد الك ان 
لَْرَضٍ فأنظروا كنك كات عَقِبَةُ الْمكزِينَ © »4 [التحل : 6" 

وقال سبحانه: ##ومآ 00 من قبللك من رَسول إلا ب 8 
ل أنأ مأَعبدُون 402 [الأنبياء: 5" 

000700 
سار على نهج سلفه من الأنبياء َي في بدء دعوته بالتّوحيدء وهو الذي أمر بالاقتداء 
بهم في قوله تعالى : «أوْليِكَ الْذِنَ هَدَى أله فمُدَهُمْ أَقْسَدةُ4 [الأنعام: .]2 فأي 


و 06 


.6١ وانظر: المؤمنون: 57. (؟) وانظر: هود:‎ )١( 
وانظر: هود: 85م‎ ):( ."١ وانظر: هود:‎ )*( 
الدكتور ربيع بن هادي حفظه الله: «تلك هي دعوة الأنبياء جميعاً وعلى‎ -- 6 
سهم أولو العزم منهمء الأنبياء الّذِين يبلغ تعدادهم أردعة وعشرين ألفاً ومائة ألف‎ 
- يسيرون في دعوتهم في منهج واحدء وينطلقون من منطلق واحد» هو التوحيد. أعظم‎ 


8ه 


اقتداء أعظم من أن ينهج نهجهم فى بدء دعوته 0 


ففي حديث أبي سفيان عندما سأله هرقل عن ما يقوله الثبي 8 لهم؟ 
قال: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم. .» 
الحديث 20 

وفي حديث أمّ سلمة ينا في الهجرة إلى الحبشة عندما سألهم النجاشي 
عن دعوة التّبى كلل أجابه جعفر بن أبي طالب ذه بقوله: «دعانا إلى الله 
لنوحّده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان...». الأثر”". وكان ذلك في مبدأ دعوته. 

وقد ظلّ كَل يدعو إلى ذلك في مككة ثلاثة عشر عاماً قبل أن يأمر بصلاة 
أو زكاة أو صوم أو حجّ؛ كما كان ينهى عن الشّرك قبل أن ينهى عن ربا أو زنا 
أو سرقة أو قتل نفس بغير حقٌ”*". 

وصبر على ذلك صبراً عظيماً متحمّل الإيذاء والبلاء فيه» لا ينحرف عنه 
يَمنة ولا يسرة» وقل ١ض‏ ضجٌ المشركون من ذلك وضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
ا 0 
وبيان بطلانها. ولكنّه ظلّ ثابتاً على الدّعوة إلى التوحيد لا يلوي عنه» بل 
ارتبطت دعوته كلها به. 

قال الطبري كَنْهُ في بيان قوله تعالى: «ثل مذو سَبِيلَ أَدَعْرَا إِلَ الله عل 
بصِيرَةٍ أنأ وَمَن اتبَعَقَ وَسْيِحنَ لَه وَمآ أنَأ من الْمتْركِينَ 42 [يوسف: »5٠١8‏ قال: 


- القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الأثبياقة حميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم 
وبلدانهم وأزمانهم» مما يدلٌ أن هذا هو الظريق الوحيد الْذي يجب أن يسلك في دعوة 
الئاس إلى الله» وسئّة من سننه الك رسمها لأنبيائه وأتباعهم الصّادقين» لا يجوز 
تبديلها ولا العدول عنها». منهج الأنسياء في الدّعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل» 
للدّكتور ربيع بن هادي» طبعة: الدّار السَّلفَيّة» الكويت» الطبعة الأولى» 505١اه ‏ 
1045م ص :75 - 717. 

.5٠١:ص انظر: مدارج السالكين: 558/7. (0) سبق تخريجه. انظرء‎ )١( 

(90) سبق تخريجه. انظرء ص:/ا70,. 

(5) انظر: منهج الأنبياء في الدّعوة إلى الله ص:5. 


4ه 


«يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد وله : #قُن» يا محمّد #مّزو» الدّعوة الي 
أدعو إليهاء والظريقة التي أنا عليها من الدّعاء إلى توحيد اللهء وإخلاص العبادة 
لهء دون الآلهة والأوثان» والانتهاء إلى طاعته. وترك معصيته ##سَيِيلي» 
وطريقتي ودعوتي #أدَعْوَا ِل 420 وحده لا شريك له)”""' . 

بل القرآن الذي أنزل عليه كَل كان كله دعوة إلى التوحيد ونهياً عبًا 
يناقضه . 

فإِن القرآن إِمَا إخبار عن الله وأسمائه وصفاته» وهو التّوحيد العلمي 
الخبري» وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونهء فهو 
التوحيد الإرادي الطلبيء وإمّا أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق 
التَوحيد ومكمّلاته» وإمّا خبر عن إكرامه لأهل توحيده. وإمّا خبر عن أهل 
الشرك وما فعل بهم في الدّنيا من التّكال» وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كلّه في التّوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشّرك وأهله 
وجزائي 9 

ولذلك ما برح كَل قائماً به يدافع عنه ويكافح» لا يكف عن إبلاغه وبيانه 
للثاس. بل قد جرد السيف في الذفاع والذبٌ عنه كما قال كَكهِ في حديث ابن 
عمر ويا : «ابعثت بين يدي السّاعة بالسّيف حنَّى يعبد الله وحده لا شريك لهء 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجُعل الذَّلُ والصّغار”” على من خالف أمري» 
ومن تشبّهِ بقوم فهو منهم»”” . 


فم جامع البيان: 4/17ا- 

(؟) شرح العقيدة الظحاوية, ص :88 - 84. طبعة: المكتب الإسلامي. وانظر: تيسير 
العزيز الحميدء ص :77. شرح قصيدة ابن القيّم: ؟/ 750. 

(9) الصّغار: هو الذّل والهُوان. النهاية في غريب الحديث: "7/9" 

(5) مسند أحمدء بلفظه - إلا إِنّه قال: «الذُّلّة» - في: ؟/ 20١‏ وبلفظه في : ”/57. وبلفظ 
مقارب في : ؟/ *. قال أحمد شاكر كله: «إسناده صحيح». مسند أحمد بتحقيق 
أحمد شاكر: .1١75 2١١١/1‏ 45/8. برقم: (4115, 6١١1م‏ /ا5له). 


ولام 


وأباح عليه الصّلاة والسّلام دماء ونفوس وأموال من لم يقبل دعوة 
إلا اللهء فمن قال: لا إله إِلَا الله. عصم منْي ماله ونفسه إِلَا بحقّه؛ وحسابه 
على الله)”" . 

والثاس هنا عام مخصوص وهم المشركون الذين يقفون في طريق 
الذعوة. 

قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


«وقد عُلم بالاضطرار من دين الرّسول ككِةِ واتفقت عليه الأمّة أن أصل 
الإسلام وأوّل ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله 
فبذلك يصير الكافر مسلماًء والعدوٌ وليّاء والمباح دمه وماله معصوم الدّم 
والمال» ثمّ إِنّ كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون 
قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان» وفيه البداءة في الذعوة والتعليم 
بالأهمّ فالأه)7 . 


للق صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب استتابة المرتدّين: (8/ *75). باب قتل من أبى 
قبول الفرائكض وما نسبوا إلى الرْدّة: (2)7 برقم: (5947). صسص 221151١:‏ وفي كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسئة: »)7١/45(‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله يِه : (؟/ 207 
برقم : : (84الاء 865الا). ص 21671١:‏ عن أي هريرة وه وبلفظ مقارب في : كتاب 
الإيمان: »)١(‏ باب #فإن تَابُوا وأَامُوا ألصَلرةٌ اتنا اليكرءَ مَحَلُوا مله 4 [التوبة: 
ه]: (لاقي برقم : »)١6(‏ ص 2١159:‏ عن ابن عمر وقاء وفي كتاب الرّكاة: (5؟5//), 
باب وجوب الرّكاة: 2.0 برقم: 2199 ص :275990 وفي كتاب الجهاد والسير: 
(7””/655). باب دعاء النبي يَلِهِ إلى الإسلام والنبوّة: (؟5 ٠١1١/١١‏ برقم : (95) 
ص:١175»‏ عن أبي هريرة ننه » ونحوه في: : كتاب الصّلاة: (2)0/8 باب فضل 
استقبال القبلة: (718)» برقم: (5917)» ص 2٠٠١:‏ عن أنس #5 . 
صحيح مسلم» ٠»‏ بلفظه ‏ إلا إِنّه قال: «فقد عصم) ‏ في كتاب الإيمان: »)١(‏ باب الأمر 
بقتال الثناس حتى يقول لا إله إلا الله: (م). برقم : 0( وبلفظهء برقم : (0)» عن 
أبي هريرة وله » وبلفظ مقارب» برقم: 0 عن أن هريرة وجابر ها برقم: 
إففةة عن ابن عمر وها : 1/١‏ 

(') تيسير العزيز الحميدء ص:١١٠.‏ 


الاه 


وكان صلوات الله وتسليماته عليه يأمر دعاته أن يفتتحوا دعوتهم 
بالتوحيد» وينهاهم أن ينتقلوا إلى غيره إِلّا بعد أن يقرّهم النّاس عليه. 

عن ابن عبّاس ها قال: لما بعث النّبِي كلِةِ معاذاً إلى نحو أهل اليمن» 
قال له: «إِنْك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أوّل ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهمء فإذا صلّوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة 
أموالهم تؤخذ من غنيّهم فترد على فقيرهمء فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم وتوقٌ 
كرائم أموال 0 

فقد رتب يللي شرائع الإسلام في الدّعوة إليه وبدأ بالأهمٌ فالأهمّ. 
والأوكك الا 1" 

فالتوحيد أوّل دعوة الرّسل» وأوّل منازل الطّريق» وأوّل مقام يقوم فيه 
السّالك إلى الله يْنْء وهو أوّل الدّين وآخره وباطنه وظاهره» ولأجله خلقت 
الخليقة وأرسلت الرّسل وأنزلت الكتب» ولأجله افترق النّاس إلى مؤمنين وكمار 
وأهل جنّة وأهل نار. وهو أوّل واجب على المكلّفء. وأوّل ما يدخل به 
الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدّنيا. كما قال كككِِ: «من كان آخر كلامه لا 
إله إِلّا الله دخل الجنة”47)0 , 


(0) سبق تخريجه. انظر: ص :57/5. 

(0) انظر: المفهم: .187/١‏ شرح الثووي على مسلم: .١198/١‏ منهج الأنبياء في الدّعوة 
إلى الله ص: ؛. 

() سنن أبي داودء بلفظه في: كتاب الجنائز: ,275١(‏ باب في التلقين: »)١5/16(‏ برقم: 
(11). قال الألباني كلهُ: «صحيح». ص :807. 
مسند أحمدء بلفظه - إلا إِنّهِ قال: «وجبت له الجنّة؛ ‏ فى: ه/ “77# - /7517. 
مستدرك الحاكمء بلفظه في: .5٠0/‏ 08178 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) . 
معجم الطبراني الكبيرء بلفظه في: .1١77/5١‏ 
معجم الطّبراني الأوسطء. ولفظه: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم يدخل التار؛» 
عن علي طن : لبردكرة 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص: 74 0لاء طبعة: المكتب الإسلامي. وانظر: - 


"لاه 


وأهميّة التَوحيد لا تقف عند هذا الحدّ لكي يبدأ بالدّعوة به» بل هي 
تفوق كل وصف. وتتجاوز كل قدر. من ذلك: 

١‏ إنّه أحبّ أمر إلى الله تعالى» كما أن الشّرك الذي يناقضه أبغض أمر 
إليه سبحانه”"' . 

١‏ - إِنّه أفضل ما نطق به الناطقون كما قال ككلِ: «أفضل الدّعاء دعاء يوم 
عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنْبِيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له»”؟. وأشرف علم على الإطلاق”© , 

"٠"‏ - يندفع به كيد الشّيطان» ويحترز به صاحبه منه. 


يقول ابن القيّم كَنْهُ في بيان قوله تعالى: #إِنَّمُ بس لَمُ سُلْطَنُ عد 
5 


0 مو 4 


م عه ا 7 لي ا اه ع دعو عه مك 2 1 

َامَنوأ وعَل ريهم سَوَكلونَ إِنَّمَا سَلطلتم عَلَ ألذنس يوَلَوَمَ وَآلْدِنَ هم ب 
و بر "10 َِ 7 5 9 

متُرووٌت 49 [التحل: 14 6٠٠١‏ يقول: 


- شفاء العليلء ص:179١.‏ مدارج السّالكين: ”*/ 447 455. تيسير العزيز الحميدء 
ص 57١:‏ -؟175., 
عقد الإمام محمّد بن إسحاق بن منده ككلثه في كتاب الإيمانء باباً ذكر فيه أن أوّل ما 
يدعى إليه العبد التوحيد ثم الصّلوات الخمس ثم الرّكاة» وذكر حديث ابن عبّاس وها 
في بعث معاذ إلى اليمن وحديث أبي هريرة ضيه في قتال أبي بكر مانعي الرّكاة: /١‏ 
4ل كفي :عاق ا امستدين تافر الثفيين “طبكة: مؤسية الرسالة نيروف 
اللبعة الثاية 14س ١‏ 

.08/7 انظر: الاستقامة:‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: 070١/7‏ والحديث في: 
سنن الترمذي» بلفظ مقارب في: كتاب الدّعوات: (55)» باب في دعاء يوم عرفة: 
(؟١١)».‏ برقم: (07085)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. قال أبو عيسى: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال الألباني كلنهُ: (#حسن».» ص:057. 
موأ مالك بلفظه في: كتاب القرآن: (15): باب ما جاء في الدّعاء: (8)» برقم: 
7١6/١ .)95(‏ وفي كتاب الحجٌ: .)7١(‏ باب جامع الحجٌّ: :)8١(‏ برقم: (555)) 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز: ل 0 
سئن البيهقي» بلفظه في: باب الاختيار للحاجٌ في ترك صوم يوم عرفة: 0784/4 وفي 
باب أفضل الدّعاء دعاء يوم عرفة: »١١1//0‏ عن طلحة وليه . 

(*) انظر: إعلام الموقعين: .5/١‏ 


يروك 


«فتضمّن ذلك أمرين: أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد 
والإخلاص. والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشّرك وعلى من تولاه. ولمًا 
علم عدر الله أن الله تعالى لا يسلّطه على أهل التّوحيد والإخلاص: #قَالَ 
َعرَئِكَ سه مْيِينَ © إل ادك متهم الْمْخْلهِينَ 469 [ص: 1١‏ - *8]. فعلم 
عدو الله أن من اعتصم بالله كيل ا يل لا يقدر على إغوائه 
وإضلالهء وإنما يكون له السَّلطان على من تولاه وأشرك مع الله. فهؤلاء 
رعيته» فهو وليّهم وسلطانهم ومتبوعهم)"") 

وأعظم أمر يظفر به الشّيطان من بني آدم أن يجرّده من التَوحيد ويلقي به 
في الشّركء فحينئذ يستريح من تعبه وكدّه» وقد بلغ أعلى ما يناله منه» فيصير 
حينها ابن آدم من جنده وعسكرهء بل ربّما استنابه على أمثاله وأشكاله فيصبح 


داعية من دعاته”" . 

: - إِنْهِ مَمْرّع أعداء الله وأوليائه. 

فأمّا أعداؤه فينجيهم من “كرب الدّنيا وشدائدهاء كما قال يله : طمَإدًا 
00 لَه ين هلما يَحَهُمَ إِلَ أليرّ إذا هم يرون 6 »> 
[العنكبوت: 506 


وأمًا 0 فينجيهم به من كربات الدّنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك فزع 
إليه يونس 8 فنجاه من تلك الظّلمات”"» وفزع إليه أتباع الرّسل فنجوا به مما 
عذب به المشركون في الدّنيا وما أعدّ لهم في الآخرة. ولمّا فزع إليه فرعون 
عند معاينة الهلاك» وإدراك الغرق له لم ينفعه”؟ لأنّ الإيمان عند المعاينة لا 
يقبل» هذه سئة الله في عباده. 


.487 ليد انظر: بدائع الفوائد: ؟/‎ .44- 948/١ إغاثة اللّهفان:‎ )١( 


() وذلك في قوله تعالى: #ودًا ألُون إذ ذهب مُعَنضِبًا فَظنَّ أن أن تَقْدِرَ عَكنهِ قكادئ فى 

الظَلْمَتٍ أن له كان نت سْنِحَئَك إن حُّتُ ون طبن (© نينا م مَمْيكدُ 
ل َكَدَلِلَك ضُجى الْمْرْمِينَ 40 [الأنبياء: /الى - 88]. 

0 وذلك في قوله سبحانه: ## وَجوريَا ببق إِسَرْويل لحر 6 أبَعَهُرَ وَعَونُ وَجَنوْدُمْ بَعْيًا 

بي سا سر رصع سجر مم 75-7 3 مس ث#ه 5 


0 سس دآ أدركة الْمَرَفُ فَالَ امت أَنَمُ 1 له إل رَىَ امت به بنوأ إِسَروِيلٌ وأنأ من 
لشْلِنَ © ]آلنَ وَقَدَ عَصِنتَ مَلْ وسكت ين الْمْنْيِيِينَ 409 101 .]1١‏ 


5 لاه 


فما دفعت شدائد الدّنيا بمثل التّوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب١١‏ 
بالتوحيد”"'» ودعوة ذي التون التي ما دعا بها مكروب إلا فرّج الله كربه بالتّوحيد”” 

فلا يلقي في الكرّبٍ العظام إِلَّا الشّركء ولا ينجي منها إِلَا التوحيدء فهو 
مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغيائها'. 


)0 00 على درن الضَرْب: 0 والعَمٌ الذي يَاعُْد بالتك )> وتجمعة كروت وكريه 
مْرُ والعُمُ يَكْرَيُه كَرْباً: اشْتَدّ عليه» فهو مَكْرُوبٌ وكَرِيبٌ» والاسم الكربة. انظر: 

لسان العرب: .١١/١‏ وانظر: القاموس المحيطء ص:155. 

(؟) عن ابن عبّاس وها أن رسول الله كَل كان يقول عند الكرب: «لا إله إِلَا الله العظيم 
الحليم» لا إله إِلَّا الله رب العرش العظيم» لا إله إِلَّا الله ربّ السّماوات وربّ الأرض 
ورب العرش الكريم». 
صحيح البخاري» في كتاب الدّعوات:(55/80)» باب الدّعاء عند الكرب: (517), 
برقم: (51753)» ص :1107 - 11755. صحيح مسلم: في كتاب الذكر والدّعاء والتّوبة 
والاستغفار: (58)» باب دعاء الكرب: 2)75١(‏ برقم: (90/ا7), 7097/4. 
وعن أبي بكرة َيه أن رسول الله ككلِهِ قال: «دعوات المكروب: اللّهِمّ رحمتك أرجوء 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كلّهء لا إله إِلّا أنت». سنن أبي 
داودء في كتاب الأدب: (40), باب ما يقول إذا أصبح: 2)٠١١/٠٠١(‏ برقم: 
(2040). قال الألباني ظله: «حسن»ء» ص:044. مسند أحمدء 57/5. الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبّانء في باب ذكر وصف دعوات المكروب» برقم: (9170). قال 
شعيب الأرناؤوط: سمه را اي 

(9) عن سعد بن أبي وقاص ذنهء قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «إني لأعلم كلمة لا 
يترلها مكروت إل فرج الله عند كلمة أخي يونين 386: «قكادى في الظلْمَتٍ أن لَه إِلَهَ 
ِل أنتَ سبحئتك إِنْ كب ين الطلمنَ» [الأنبياء: 41]» وهو صحيح الإسنادء 
كتاب الأذكار لأبي زكريا يحيى بن شرف التووي» تحقيق: بشير محمّد عيون» طبعة: 
مكتبة المؤيّدء الظائفء. مكتبة: دار البيان» دمشقء الطّبعة الثّانيقه 415١ه ‏ 1997م 
دمشق» بيروت» ص: ١15‏ مع الهامش. وانظر: سنن التّرمذي» كتاب الدّعوات: 
(غ55).» باب : 810 برقم: : (ه٠ه").‏ قال الألباني يانه : (صحيح" » ص : 607. سئن 
البيهقي: 158/5. مستدرك الحاكم: .584/١‏ 48ت ؟/لالات 3"4. مسند أبي 
يعلى: 50/7. برقم: (17١67.عمل‏ اليوم والليلة لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب 
النّسائى» تحقيق: د. فاروق حمادة»طبعة: مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الظبحة الثانية» 
اهن يوق زم 005 

(5) الفوائدء» ص :”07 بتصّرف. 


مه 


ه ‏ لا تقوم للأعمال قائمة إِلَا إذا أسّست عليه» ولا تنفع طاعة إِلَّا إذا 
أقيمت عليه. بل متى ما فُقد التّوحيد حبط ثواب جميع الطّاعات ولم ينتفع بها 
ضاحيها: 

قال تعالى: لوَلْمَد أب إِكِكَ سم من بلك إِنْ َرَت لِحبطنَّ عق 
َلتَكويَنَ من يرن 469 [الزمر: 

وعدّد سبحانه جماعة عظيمة من الرّسل والأنبياء ثمّ قال: #ولؤ أَدْ 
لَحَبِط عَنْهُم ما كنأ تعلو م 14]. 

إنّ العاص بن وائل”'' نذر في الجاهليّة أن ينحر مائة بدنة» وأنّ هشام بن 
العاص نحر حصّته خمسين بدنة» وأنّ عمراً سأل النَبي كله عن ذلك فقال: «أما 
أبوك فلو كان أقرٌ بالتوحيد فصّمتَ وتصدّقتٌ عنه نفعه ذلك)2"0. 

إنه يجلب لصاحبه الأمن التّام في الدّنيا والآخرة. 

فمراكي الع مانا إبر امم 5 ان ان في ححا حك لقو 
«#وَحيّك كناف مآ أْرَكتْمَ علا تاوت أككم أثركثم بِأسَّه ما لَمْ يرن بد 
ليحك خنطا كأ الْمَرِيقَينِ لحن بالْذْمن إن 0-1 تَعَلَموَنَ 469 [الأنعام: .]4١‏ 
ففصل الله بحكم قاطع بين الفريقين فقال: الي انوأ وَل سأ إيتنتهم يظل 
وليك كت الخد وهم ع ©* [الأنعام: 187]. 

وقد صم عن رسول الله ككل أنه فسّر الظلم هنا بالشّرك» وأيّد ذلك بقول 
لقمان كته : «إرك اليَرْكَ لظام عَظِيمٌ © [لقمان: 921 . ٠‏ 


)١(‏ العاص بن وائل بن هاشم السّهميء القرشي» أحد الحكام في الجاهليّة» ومن زعماء 
بني سهم» والد الصّحابيين الجليلين عمرو وهشام ؤقياء أدرك الإسلام فلم يسلم» ومات 
على كفره؛ وكان من المستهزئين بالإسلام وبالتبي كلةِ. انظر: الأعلام: 7/ 71417. 

؟) مسئد أحمد» بلفظه فى: ؟7/7١41١1-‏ 21875 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. قال 
أحمد شاكر كلأه: «إسناده صحيح». مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر: :17/5/٠١‏ 
برقم: (5704). وانظر: مجمع الرّوائد: 197/54. 

(9) انظر: صحيح البخاري؛ 0 أحاديث الأنبياء: (5/56)» باب قول الله تعالى: 
امد أمَهُ |رسِيمّ كَلِيلَا» [النساء: :]١١5‏ (2)4/48 برقم: (7850). صن :لا0لاء 
وباب قول الله تعالى: لوَلَقَرَ مايا لُقَمنَ لَلِكَة أن في يِه [لقمان: -:]١١‏ 


كلاه 


فالتوحيد قفوي سبب للأمن من المخاوف» وضذه النوك الني هو أعظم 
أسباب حصول المخاوف”'؟. 


قال ابن القيّم كه : 

«فإذا جرد العبد التّوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواهء وكان عدوه 
أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفرد الله بالمخافة وقد أمّنه منه 
وخرج من قلبه اهتمامه به» واشتغاله به» وفكره فيه» وتودد لله محبّة وخشية 
وإنابة وتوكّلاً واشتغالاً به عن غيره. فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوّه وخوفه 
منه واشتغاله به من نقص توحيده. .. فالتّوحيد حصن الله الأعظم الذي من 
دخله كان من الآمنين. قال بعض السّلف: «من خاف الله خافه كلّ شىء» ومن 
لم يخف الله أخافه من كل شيء)”". 1 

- إِنّه أعظم 00 تلات والتمكين "ف الارمن: 

قال سبحانه: ود اَلَهُ الي مثا َك لوا أصَديحَتٍ إسََعِفهُْ في ل 

صم ل ليت من 7 ل 0 3 لوف ريض ل ا 


لم رع جم مش 


الْفسِفُونَ 4 [الثور: ده 


.4)17/41١( -‏ برقم: (75479): ص :0/77 وكتاب التّفسير: (59/15): سورة لقمان 
(5*). باب طلا مرك أنه إبت امرك َطْلدٌ عَظِيةٌ4 [لقمان: 1]: 2)١(‏ برقم: 
(5//ا4)» ص 1١78:‏ -59١٠ء‏ وكتاب استتابة المرتدّين: (51/88)»: باب إثم من 
أشرك بالله وعقوبته في الدّنيا والآخرة: »)١(‏ برقم: (2)5914» ص:21570 وباب ما 
جاء في المتأوّلين: (9)؛ برقم: (79117): ص:15754. 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان: .)١(‏ باب صدق الإيمان وإخلاصه: (05), برقم: 
١١5/١ .)١١85(‏ ولك 

)١(‏ انظر: مفتاح دار السّعادة: ”/ 9/ا7. 

(5) بدائع قراو 1-_ 417١‏ روى القضاعي الأثر بسنده مرفوعاً. عن واثلة بن 
الأسقع وَه قال: قال رسول الله كلِِ: «من خاف الله خوّف الله منه كل شيء ومن لم 
يخف الله خحوفه الله من كل شيء». 
مسند الشهاب: .555/١‏ قال المنذري: «ورفعة منكر». الترغيب والترهيب: 175/5. 

(©) التمكين هو: مقام الرّسوخ والاستقرار على الاستقامة. التعريفات» ص:57. 


لالاة 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنّه سيجعل أمُّته 
خلفاء الأرضء» أي أئمّة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد»ء ويخضع 
لهم العباد. وليبدلتهم من بعد خوفهم من النّاس أمنا وحكما فيهم» وقد فعله 
تارك وهال وله الحمد والية”: 

وقد قال يل في حديث أَبَىَ بن كعب كه : «بشّر هذه الأمّة بالسّناء9© 
والرّفعة والدّين والنّصر والتّمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدّنيا لم يكن له في الآخرة نصيب»”". 

فقوله سبحانه : «لِسَتَخْقَهُرُ في الْأرضٍ» . 


قال ابن جرير كله : 

اليورثنهم الله أرض المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها 
وساستها» 2 . 

وقال البيضاوي كله 


«ليجعلهم خلفاء متصرّفين في الأرض تصرّف الملوك في مماليكهم)”” . 
وقوله سبحانه: لَك دهم ليف تت ]4 . 


.48١/ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير لله : 
«بَشّرَ مي بالسّناء: أي بِارْتفَاع المَئْزلة والقدْر عند الله تعالى» وقد سَنِي يَسْنَى سَنَاء أي 
ارتقع » والسنى بالقصر الضّوءٌ؟. النهاية في غريب الحديث: ؟/5١4.‏ 

(9) مسئد أحمدء بلفظه في : 2 مع زيادة: «وهو يشكٌ في السّادسة» وبلفظه في 
نفس الصّفحة ولم يذكر: «الذّين»ا» وبنحو منه في الموضع نفسه. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» نحوه في: باب ذكر وصف إشراك المرء بالله 
جل وعلا في عملهء برقم: (505). قال شعيب الأرناؤوط: (إسناده حسن»: 1377/7 
مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في : :»5 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وقال الذهبي كله : «(صحيح؟ . وهو في صحبح الجامع» برقم : ف )2 
0١‏ ووانظر: تفسير القرآن العظيم: ”/587. 

دع جامع البيان: 2168/18 طبعة: دار الفكر. وانظر: معالم التنزيل: ”/ 867 56". 

(5) أنوار التنزيل: 191//5. 


مناه 


قال ابن عبّاس وها : 

«يوسّع لهم في البلاد حتّى يملكوهاء ويظهر دينهم على سائر الأديان»”" . 

وقال ابن جرير كُأَنْهُ : 

«وليوطئن لهم دينهم » يعني ملتهى التي ارتضاها لهم فأمرهم ا 

وقال السّعدى كُألْهُ: 

«بأن يتمكنوا من إقامته ‏ أي: الإسلام ‏ وإقامة شعائره الظاهرة والباطنة 
في أنفسهم وفي غيرهم» لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين 
ذليلين»”" . 

ولا ينال هذه الوعود الصّادقة إلا من حمّق التّوحيدء لأنْ المولى سبحانه 
شرط حصول ذلك بقوله: «يَمَبْدُوتَق لا ترئرت فى مَيكا4 . 

ولذا قال البيضاوى كاله : 

«8 يَعْيُدُوئنيِ4 حال من الَّذِينء لتقييد الوعد بالئّبات على التّوحيد» أو 
استئناف ببيان المقتضى للاستخلاف والأمن)27. 

8 إِنَه يجمع بين القلوب» ويوحد بين الشّتات» وعليه تجتمع الكلمة 

فالمسلمون أمَّة واحدة» يتساوون في الحقوق والواجبات» لا تفرّق بينهم 
الألوان أو الأجناس أو الأوطان». وتلك الوحدة أعظم مظهر للإسلام» ولا 
يتأتى لهم ذلك إلا إذا صفت قلوبهم. وخلصت ضمائرهم فأفردوا إلههم الواحد 
سبحانه بالعبوديّة ولم يشركوا معه سواه. ولو أشركوا لوقع بينهم التّفرق 


.47/5 معالم التنزيل: /05". وانظر: فتح القدير:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: 2159/١4‏ طبعة: دار الفكر. 

() تيسير الكريم الرّحمن» ص:١01.‏ 
ذكر الاستخلاف أوّلاًء وهو جعلهم ملوكاًء ثمّ ذكر التّمكين ثانياً ليفيد أنّ الملك على 
وجه الاستقرار والثّبات لهم ولعقبهم من بعدهمء وليس أمراً طارئاً. انظر: فتح القدير: 
5 . 

(5) أنوار التنزيل: .١98/5‏ 


والشّتات الذي حذّرهم معبودهم سبحانه منه لأنّه سمة بارزة لأهل الشّركء 


«# مين إِلّْه أنه ولسوا الصَكو ولا مكووا يت الفنركين © هن 
2 ل 0 2 0 ريط 0 - ا 0 0 - 
المح فَرَهُوأ دِسسَهُم وَحكانواً شيعا كل حزبي يمَا لدم فَرِحونَ 4039 [الرّوم: 37 937]. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْه: 

«أهل التّوحيد فإنْهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً في بيوته الي 
قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"''» مع أنه قد جعل لهم الأرض كلها 
تدا وات وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوّغ فيه الاجتهاد لم 
يوجب ذلك لهم تفرّقاً ولا اختلافاًء بل هم يعلمون أنّ المصيب منهم له 
أجران» وأنْ المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له””"» والله 


هو معبودهم وحدهء إِيّاه يعبدون» وعليه يتوكّلون» وله يخشون ويرجونء وبه 


: 8 :0 5 > ار(ة)2 
يستعيئول ويستغيثون » وله يدعون ونجالون” : 
ذلك لمم 9 . م أ م . سه ال لوس| عيرم بعدسو 6 يس اده 
)١(‏ وذلك لقوله تعالى: في سُوتٍ ذن الله أن ترفع وبلحكر فبا أسمم سبح لم فبا بالغدو 
مي سملا رع كي خه اس سخا عي سحت لس سج م ري دي سا سك ص يع سس جرس له 
َالْآصَالِ © رِجَال لا تُلهيم يحثره ولا بم عن ذكْر أله وَإِقَوِ اصّلرة وَإسَل ركو يحَامُونَ وما 


تقل بفْهِ اقرب ولْأبْصرٌ 409 [التور: 75 - 0"]. 

(؟) وذلك لقوله يَلِ: «أعطيت خمساً لم يعطهنَّ أحدٌ قبلي.. الحديث». وفيه: «جعلت لي 
الأرض طيّبة طهوراً ومسجداًء فأيّما رجل أدركته الصّلاة صلّى حيث كان». صحيح 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: (0)» برقم: (071). ١/علا”ا ‏ الال 

(9) وذلك لقوله كه في حديث عمرو بن العاص ذَئه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثمٌ أخطأ فله أجر؛ صحيح البخاري» كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسّئّة: (957/ 207١‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: 
»)55/1١(‏ برقم: (701/): ص : 16047. صحيح مسلمء كتاب الأقضية: (070. باب 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: (5), برقم: ,)١09/15(‏ /1847. 

(4:) اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
محمّد حامد الفقي» مطبعة: السَّنّة المحمّديّة» القاهرة» الطبعة الثّانية» 1759م؛ 
ص : /ا0غ. 
لقد وفق شيخ الإسلام كلل في تسطير هذه الكلمات المضيئة. وفيها لفتة انتباه جادّة 
لدعاتنا اليوم الذين ربط بينهم التوحيد الذي هو أصل أصيل وركن ركين في هذا 
الدّين. ولكنهم افترقوا في أمور من الاجتهاد لا تبلغ بهم ما هم فيه من تناحر- 

همم١‎ 


4 إنّْه يعصم مال العبد ودمه» فلا يؤخذ ماله ولا يسفك دمه إِلَا بحقٌّ 

قال يكلِ: «من قال لا إله إِلَا الله وكفر بما يُعْبَدُ من دون الله حَرُمَ ماله 
ودمه وحسابه على الله . 

وفي الرّواية الثّانية: «من وحدٌ الله». ثم ذكر بمثله”"' . 

/ إِنّه أعظم سبب لمغفرة الذنوب وتكفيرها لقوله تعالى: #إنَّ‎ - ٠ 


بم 


8 يَمْفِرُ أن يُْرَكَ يو وِيَمْيرٌُ ما دُون ذَلِكَ لِمَن يَكَمُ ومن مُتْرِكَ بِللَهِ كَمَدِ كر 0 
عَظِيمًا 09* [النساء: 48]. 


فمن نُقِض توحيده ومات على ذلك فلا يغفر ذنبه» ولا يُتَجاوز له عن 
سيّئاته» وأمّا الموحّد فذنوبه يُرْجى لها المغفرة ولو بلغت ما بلغت. كما ثبت 
ذلك من حديث أنس نه قال: سمعت رسول الله كََهِ يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم إِنْك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا 
أبالي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان” السّماءء ثم استغفرتني غفرت لك 
ولا أبالي» يا ابن آدم إِنْك لو أتيتني بقّراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»”". 


- وتباغضء بل وصل الأمر ببعضهم إلى الظعن في إخوانه الدّعاة وإبراز عيوبهم والرّد 

عليهم . والامّة في أمسٌ الحاجة ا نصحهم وتوجيههمء وهي تعاني من خلل عظيم 
في أعظم جوانب الإسلام» وبفعلهم ذاك زادوها تفرّقاً وشتاتاً وانقساماً. 

)١(‏ صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: »)١(‏ باب الأمر بقتال النّاس حتّى يقولوا لا 
إله إلا الله: (8). برقم: (58). عن أبي مالك عن أبيه لك : /١‏ 07. 

(؟) العّنان بالفتح: السّحابء والواجدة عَنَانة» وقيل ما عن لك منهاء أي اغتّرض وبَدًا 
لك إذا رَقَعْتَ رأسّك ويُروى أغنان السّماء أي تواجيهاء واحِدّها: عَتَنُء وعَنٌ. التّهاية 
في غريب الحديث: ."١/‏ وانظر: غريب الحديث للهروي: 57/4 85. الفائق: 
بكر 

(*) ستن التّرمذي» بلفظه في: كتاب الدّعوات: (45)» باب خلق الله مائة رحمة: (48)» 
برقم: .)754٠0(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». وقال الألباني كله: «صحيحاء 
ص :/ا66. 

هم١‎ 


قال ابن رجب ككَْنْهُ في معرض بيانه للحديث السّابق : 


«من أسباب المغفرة التوحيد» وهو السّببٍ الأعظمء فمن فقده فقد 
المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. . . فمن جاء مع التّوحيد 
بقراب الأرض - وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملأها('؟ ‏ خطايا لقيه الله بقرابها 
معدرةه لعن مداع مقيظة ]لد كن فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه, 
ثمّ كان عاقبته ألا يخلد في الثّارء بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة. . . فمن 
تحقّرٌ طن بكلية االرجيد وليه احريت من كل عا سيزق اله ممه وتعتارها: وإجلالاً 
ومهابة» وخشية» ورجاءء وتوكّلاً» وحينئذ تُحْرَقُ ذنوبه وخطاياه كلّهاء ولو 
كانت مثل زبد البحرء وريّما قلبتها خستات. ٠...‏ فإن هذا التوحيد هو الاك © 
الأعظمء فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات»”" . 
١‏ - إنه أعظم سبب لدخول الجنّة والنجاة من الثّار. 


عن جابر ليه : أتى النبي كَل رجل فقال: «يا رسول الله: ما الموجبتان؟ 
فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة» ومن مات يشرك بالله شيئاً 


: بيك تردق 
دخل النار») 2 . 


- سنن الذارمي» بلفظ مقارب» مع تقديم وتأخيرء في باب إذا تقرّب العبد إلى الله؛ عن 
أبي ذر ونه : 515/7. مسند أحمدء بلفظ مقارب مع تقديم وتأخير في: ١517/0‏ - 
”لال ونحوه في: 0/ 019254 عن أبي ذر ضف . 

."5/5 انظر: النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 

() الإكسير: هو الكيمياء. القاموس المحيط.ء ص:4١5.‏ 

(9) جامع العلرم والحكمء ص :4 وانظر كلاماً قيّماً جدّاً للإمام ابن القيّم كله حول 
هذا المعنى فى: إغاثة اللّهفان: "5/١‏ إعلام الموقعين : .5١‏ هلاية الحيارى في 
أجوبة 0 والنصارى» طبعة: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ص:٠7١.‏ 
وانظر: اعتناد.ابنة الجديك لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: محمّد بن 
عبد الرّحمن الخميسء» طبعة: دار العاصمة, الرّياضء. الظبعة الأولى. 7١5١اه»ء‏ 
ص :15. تيسير العزيز الحميد. ص : "لا - هلا 

(5) صحيح البخاري» بنحو منه عن ابن مسعود َيه من قولهء في كتاب الجنائز: (7؟/ 
5 باب في الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إِلَّا الله: .)١(‏ برقم: (1778), 
ص:١112.‏ 


"مه 


وعن عثمان ويه قال: قال رسول الله كِِ: «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إِلّا الله دخل الجنّة)7" . 


وفي حديث أبي هريرة ذه قال تلِ: «أشهد أن لا إله إِلَا الله وأني 
رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إِلَّا دخل الجنّة»0' . : 

وفي حديث عتبان بن مالك َه قال رسول الله كلِةِ: «فإن الله قد حرّم 
على الثّار من قال: لا إله إِلَّا الله يبتغي بذلك وجه الله)”" 


- صحيح مسلمء بلفظه وبلفظ مقارب في: كتاب الإيمان: 2»)١(‏ باب من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنّة: (40)» برقم: (97): ونحوه عن ابن مسعود يه برقم: 
(؟ة). .45/١‏ 

)١(‏ المرجع السّابق» بلفظه في: : كتاب الإيمان: »)١(‏ باب الدّليل على أنّ من مات على 
التوحيد دخل الجنّة قطعاً 0١١‏ برقم : : (55) ١مه.‏ 

(؟) صحيح البخاري» نحوه في: كتاب الشّركة: (47/ 57)» باب الشركة في الظعام والتهد 
والعروض: .)١(‏ برقم: (2)55854 عن سلمة وله ص :20177 وفي كتاب الجهاد 
والسّير: (777/057). باب حمل الزّاد في الغزو: 2)١77/١15(‏ برقم: (791875).: عن 
سلمة م طبه » ص :118. 
صحيح مسلم» » بلفظه وبلفظ مكارت فى كتاب الإيمان: »)١(‏ باب الدليل على أنْ من 
مات على التّوحيد دخل الجنّة قطعاً )ل برقم : : ”)ل ١/ركه_لاه.‏ 

(9) هذا جزء من حديث في: 
صحيح البخاري» بلفظه في: كتاب الصّلاة: (0/8)» باب المساجد في البيوت: 
(). برقم: : (56ة). ص 21٠١5:‏ وفي كتاب التَهجّد (الصّلاة): ,.)0/1١9(‏ باب 
صلاة التوافل جماعة: (جع/ 20١‏ برقم: : (كماطك4 ص : :”5 وفي كتاب 
الأطعمة: (١55/0)ء‏ باب الخزيرة: »)١80(‏ برقم: »)0401١(‏ ولمميقل: «قداء 
ص 2١١184:‏ ونحوه في: كتاب استتابة المرتدّين: (77/88)» باب ما جاء في 
المتأوّلين: (9). برقم: (19178),) ص:1554١.‏ 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: (0)» باب الرّخصة في 
التتخلف عن الجماعة بعذر: (4)» برقم: (:7)» .5035/١‏ 
وقد اشتهر عند كثير من النّاس أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة ولو لم يعمل 
عملاًء فيكفيه قولهاء وهذا زعم خاطئ. فإنّ: لا إله إِلّا الله لها لوازم وحقوق يجب 
على القائل لها أن يلتزم بها وإلَا لم ينتفع بها. ولا شك أنْ: 0 
لدخول الجنّة والنّجاة من الثّار ومقتضى لذلك. ولكنّ المقتضى لا يعمل عمله | 
باستجماع شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلّف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطهء 5 


مه 


والنتصوص في ذلك كثيرة جدّاً وكلّها تفيد أن الموحد يدخل الجنّة» سواء 
كان دخوله دخولاً أَوْليَاًء أو يدخلها بعد ما ينال قسطاً من العذاب في الثّار 
على معاصيه التي مات مصرًاً عليها. إذ لا يخلد في الثار إلا المشرك» 7 
تعالى : إِنّمُ من مُتْرِكَ يمه هَقَدَ حَرّمَ للَهُ عو الْجَنّةَ وَمأوهُ ألتَاذّ وَمَا لِقّلِييت عِنّ 
أتصحار» [المائدة: 8377. 

وقد ثبت أن بعض أهل التّوحيد يدخلون النّار ولكن لا يخلّدون فيها كما جاء في 
حديث جابر به قال: قال رسول الله يكِ: يعذّب ناس من أهل التُّوحيد في النّار حتّى 
يكونوا فيها حُمَّم”(2» ثم تدركهم الرّحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنّة» 
قال: فَيَرَشنُ عليهم أهل الجنّة الماء فينبتون كما ينبت العُنَاء" في حمالة السّيل7؟, 


- لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن كلل: إِنْ ناساً يقولون:من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجئّةء فقال: «من قال: لا إله إِلّا الله فأدتى حقّها وفرضها دخل الجنّة». وقال 
وهب بن منبّه كله لمن سأله: أليس: لا إله إلا الله مفتاح الجنّة؟ قال: «بلى» ولكن ما 
من مفتاح إِلَّا وله أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لكء. وإِلَا لم يفتح». ويدلٌ 
على ذلك أن الله رتب دخول الجنّة على الإيمان والأعمال الصّالحة. وكذلك التبي كَل 
كما في الصّحيحين عن أبي أيوب َيه قال: جاء رجل إلى النّبِي كل فقال: دلّني على 
عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من التار؟ قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئا 
وتقيم الصّلاة وتؤتي الرّكاة وتصل ذا رحمك». صحيح البخاري, كتاب الرّكاة: (5؟/ 
/ا)» باب وجوب الزكاة: ).2 برقم: : (995١)ء‏ ص:195. . صحيح مسلم.ء كتاب 
الإيمان: .)١(‏ باب بيان الإيمان الذي يدحل به الجئة: (2)5 برقم : ا 15/١‏ ل 
5. تيسير العزيز الحميدء ص: 59 .7١‏ وانظر: الوابل الصَيِّب من الكلم الظَيّب 
لابن قيّم الجوزيّة» تحقيق: محمّد عبد الرّحمن عوضء» طبعة: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الظبعة الأولى» 06٠5١ه ‏ 1986م ص:77. 

)١(‏ حُمّماً : جمع حُمَمَة وهي المٌحمة» يقال: رجل مُحَمّم: أي مُسّوّد الوه وهو مُمَعَل من 
الحُمَمء ويقال فلان أسود كأنّه الْحُمّم. . ومنه يقال رجل أحمٌ وامرأة حَمّاء إذا كانا 
أسوّدين . انظر: غريب الحديث لابن قتيبة: .0777/١‏ وانظر: غريب الحديث للهروي: 
0 الفائق: ."5١/١‏ الثهاية في غريب الحديث: .555/١‏ 

(؟) العْتاء بالضّمّ والمدّ: ما يجيء فوق السّيّْل مِمّا يَحمِله من الرّبّد والوّسَخ وغيره. التّهاية 
في غريب الحديث: "/ 757. 

(9) حمالة السَيّل: وهو ما يجيء به السّيّل من طين أو عُنَّاء وغيره. . فشُّبّهِ به سُرٌّعة عَوْد أَبْدانْهم 
وأجسامهم إليهم بَعْدَ إخراق الثار لها. انظر: التّهاية في غريب الحديث: .547/١‏ 


000 


م او ل 
ولذلك قال الترمذي كانه : 


«(إِنْ أهل التَوحيد سيدخلون الجنّة» وإن عذّبوا بالثار بذنوبهم فإنّهم لا 
وكتدرة فى انار : 


إِنْه أعظم سبب لنيل الشّفاعة”" يوم القيامة. 


2)108910( برقم:‎ 2)20٠١( سنن التّرمذي» بلفظه في: كتاب صفة جهثّم: (275). باب:‎ )١( 
.47١: وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الألباني كهُ: (صحيح)ء» ص‎ 
."9431 7/7 مسند أحمدء بلفظ مقارب في:‎ 
١ وهذا الحديث أصله في الصّحيحين.‎ 
»)١5( صحيح البخاري» كتاب الإيمان: (27» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال:‎ 
باب صفة الجنة والثار:‎ :)05/8١( برقم: (؟7)» ص :18 - 219 وكتاب الرّقاق:‎ 
برقم: (1050)) ص17971.‎ .))0١( 
باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحٌدين من الثار:‎ :)١( صحيح مسلمء كتاب الإيمان:‎ 
.١777/١ .)184( برقم:‎ .)45( 

(؟) سنن التّرمذي» ص :578» ونسبه إلى بعض أهل العلم. 
والقاعدة الجامعة في ذلك ما نص عليه الإمام الثووي كله بقوله: 
«واعلم أن مذهب أهل السّنّة وما عليه أهل الحقّ من السّلف والخلف: أنْ من مات 
موحداً دخل الجنّة قطعاً على كلّ حال. فإن كان سالماً من المعاصي كالصَغير 
والمجنون والّذي انّصل جنونه بالبلوغ والتّائب توبة صحيحة من الشّرك أو غيره من 
المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته. والموقق الذي لم يبتل بمعصية أصلاً. 8 
هذا الصَّنف يدخلون الجنّة» ولا يدخلون الثّار أصلاً» لكنّهم يردونها على الخلاف 
المعروف في الورود... وأمًا من كانت له معصية كبيرة» ومات من غير توبة فهو في 
مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة وَل وجعله كالقسم الأوّل. وإن شاء 
عذّبه القدر الذي يريده م ثم يدخله الجنّة فلا يخلد في الثّار أحد مات على التوحيد 
ولو عمل من المعاصي ما عمل. كما أنّه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو 
عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحقّ في هذه المسألة. 
وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والسّنّة وإجماع من يعتدٌ به من الأمّة على هذه القاعدة. 
وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي»). 
شرح الثووي على مسلم: .7١7/١‏ 

(*) قال الرّاغبٍ كلل : 
«الشّفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من- 


وم 


0-1 


لم مُرْكُ 
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0 له فقال: «قُل يي اّمع جِيماً 
َلسَموتٍ والْأرْضٍ شر إليه محَعُونَ 46 [الزمر: :؛]. 

كما 7 أنها لا تقع يوم القيامة إِلَا إذا أذن للشّافع؛ ورضي عن المشفوع 
فيه لقوله تعالى: ##س ا أَلَزِى . عِنْده1 َّ ِِدْنة4 [البقرة: 766]. 

وقوله: ما ين سَّفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْيْكِم [يونس: "]. 

وقوله: #ولا ينتعت إل لمن أرتض» [الأنبياء: 78]. 


وجمع بين الشّرطين في قوله: «ايَوييِزٍ ل مم ألَّمعَةٌ إلا من أن له اليَمنُ 


وَرضى لم ول © [طه: .]٠١9‏ 

وقوله: «### وكر يّن مَلَكِ فى ألسَمَوتٍ لا مدن سَمَعنهُمَ ميا إلا ما بَمَدِ أن 
أن أنَهُ لمن ينه وَرْضَحَ 409 [التجم: 1؟]. 

وهذا لا يتأنى إلا لأهل التّوحيد الّذين جرّدوا التَوحيد وخلّصوه من 
شنواك 00 فهم الّذين ارتضاهم الله سبحانه. 

مَا أهل الشّرك فلا يرضاهم ولا يرضى قولهم. ولا يأذن بالشّفاعة 

ا ا لا سر 
م ا ا 00 
لذلك الشفاعة الحقّة. كما قال سبحانه: طوَليَدٌ مْتمو] هرد كنا حلفت أل مر 
ويك كا قث ورة رك و 117 متخ شم اه نت آي فكي ل 
قد تقد تقل يت يكل تتسطل 4 0 0 14 


01 


وقوله كين : لثما تَمعَهم سََعَدُ اَلَعِنَ 469 [المدثر: 24" . 


- هو أعلى حرمةً ومرتبة إلى من هو أدنى» ومنه الشّفاعة في القيامة». المفردات» 
ص :7017 
وقال الجرجاني كلله: 
«الضّفاعة: هي السّؤال في التّجاوز عن الذّنوب من الذي وقع الجناية في حقّه؛. 
التعريفات» ص:158١.‏ 

.577- 5٠١/١ وانظر: إغائة اللّهفان:‎ )١( 

(') وانظر: مجموع الفتاوى: .١155 /١‏ مفتاح دار السّعادة: 559/5 0 .507٠‏ 


كمه 


وقد بيّن النّبيَ كل أن شفاعته لأهل التوحيد لا يشركهم فيها سواهم وإِنّما 
يختصّون بها. 

ففي حديث أبي هريرة 5ه قال كلِِ: «أسعد الئاس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال: لا إله إِلّا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»”؟. 

وفي حديثه الآخر ذَبْه قال رسول الله ككلِِ: «لكل نبي دعوة مستجابة» 
فتعبجّل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لقني يوم القيامة» فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمّتي لا يشرك بالله شيئاً»”" . 


هذه جوانب - وغيرها الكثير ‏ تبرز أهميّة التّوحيد وسمو مكانته» ورفيع 
منزلته متى ما وقف عليها الدّاعية إلى الله تحدّم عليه أن يبدأ دعوته بهء» وأن 

فصحّة العقيدة هي المنطلق الأوّل للدّاعية» وهي القاعدة والأساس التي 
يرتكز عليها هذا البناء. والعقيدة الصّحيحة بمثابة القرّة المحرّكة للدّاعية الَتى 
تدفعه للأداء وتثيّته على الظريق. وأي خلل فى هذه القاعدة يعدّ خللاً فى حياة 
الدّاعية. فصلاح العقيدة يتوقّف عليه صلاح الأمر كلّهء فإذا فسدت فسد سائر 
العمل وأصبح غثاء” ". 


,)77( صحيح البخاريء» بلفظه في: كتاب العلم: (”)» باب الحرص على الحديث:‎ )١( 
برقم: (99),» ص:27”9 وبلفظ مقارب في: كتاب الرّقاق: (2»)00/81 باب صفة‎ 
.1795  ١797:ص‎ ,)7610( برقم:‎ ,)0١( الجنة والثار:‎ 

0) المرجع السّابقء نحوه في: كتاب الدّعوات: (05/80). باب لكل نبي دعوة 
مستجابة: ,)١(‏ برقم: (1705), عن أت هريرة وك » برقم: (7705). عن 
أنس ونه ص :2115 وفى كتاب التّوحيد: (91/91)» باب 8نُوْقِ المللك من 
455 [آل عمران: 17]: ,)7١(‏ برقم: (2074174 عن أبي هريرة وله» ص:1597. 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإيمان: »)١(‏ باب في قول النبي كَلِ: «أنا أوَّل 
الناس يشفع في الجنّة»: (80). برقم: 2»)١94(‏ عن أبي هريرة وه» ونحوه عنه 
برقم: (194- »)١98‏ برقم: 2)3٠١(‏ عن أنس نه برقم: 2)70١(‏ عن جابر #5 : 
.19١- 4/١‏ 

(*) عقبات في طريق الدّعوة» ص :4". 


ينيك 


ولا يمكن البتّة لهذا الدّاعية أن يثبت على دعوته» وتقوم لدعوته قائمة ما 
لوايوتهها: على الفرسين الخالاس بت اشوافك الترلك. 

وفنا لقت الحالى نتحاتة الأفياء تذلكدمييا أن التوعين نهدن الشيات 
لجميع الطّاعات التي منها الذعوة. 0 الله العالى فقال كك: «ألم مر كَتَ 
جرت الله عثلة كمه طقية كَنجرَوَ طِِبَةٍ صَلْها تابث وفيعها فى السَمل () توق 


200 5207 7 00 و ركو 31 تكو جم 00 
أله طَّ حين بِإِذْنٍ ا وَنضريك 3 الامثال للثاس 

4 5 َي 3 موده ب ممع 531 5 سه 
. ظِمَة حَبِيتَةَ حَِيثَةٍ حتت من فوقٍ الارض لها 
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رز 7 0 17 2 2 2 ص 3 
الحيزة لديا َف الآخرة وَيَضِلٌ أنه الطدليِينَ 


- 


من ار القها 5ك َس 
رس اموا العو أَلثَّايتِ في الى 7 
وَبَفْعَلُ أَنَّهُ ما يَمَلَهُ 400 [إبراهيم: 574 -57]. 

قال ابن القيّم كله : 

«فإنّه سبحانه شبّه شجرة التّوحيد في القلب بالشّجرة الطَيّبة الثابتة الأصل» 

سقة الفرع في الكماء علو الع لا تزال تؤتى ثمرتها كلّ حين» وإذا تأمّلت 

هذا التّشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثّابتة الرّاسخة في القلب التي فروعها 
من الأعمال الصّالحة الصّاعدة إلى السّماءء ولا تزال هذه الشّجرة تثمر 
الأعمال الصّالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب. ومحبّة القلب لهاء 
وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حقّ رعايتها""' . 

ثم استرسل كأَنْهُ في بيان ذلك بأسلوب رصين شائق إلى أن قال: 

فين" فالقولتوضان: ثارت له حفيقة»وناطل لا تفقة له واتيت القول 
كلمة التّوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبّت الله بها عبده في , نيا والآخخرةة9؟. 

«(إِنّ العقيدة هي الرّكيزة الثّابتة في حياة المؤمن» تضظّرب الدّنيا من حوله 
فيئبت هو على هذه الرُكيزة» وتتجاذبه الأحداث والدّوافع فيتشبّث هو بالصّخرة 
النن لا تتزعزع» وتتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة الّتي لا 
تحول ولا تزول. 


.١0ا//١ المرجع السّابق:‎ )0( .١77/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 
ممه‎ 


هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن. ومن ثم يجب أن يستوي عليهاء 
متمكنا منهاء واثقا بهاء لا يتلجلج فيهاء ولا ينتظر عليها جزاءء فهي في ذاتها 
جزاء. ذلك أنْها الحمى الذي يلجأ إليه» والسّند الذي يستند غليه. أجل هي 
في ذاتها جزاء على تفتّح القلب للتّور» وطلبه للهدى. ومن نّم يهبه الله العقيدة 
ليأوي إليهاء ويطمئن بها. هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى 
الحيارى الشّاردين من حوله تتجاذبهم الرّياح» وتتقاذفهم الرّوابع» ويستبدٌ بهم 
القلق. بينما هو بعقيدته مطمئن القلب» ثابت القدم. هادئ البال» موصول 
بالله» مطمئن بهذا الاتصال)20. 

فالتوحيد أعظم ما يزكو به القلب لأنه يتضمّن نة نفى إلهيّة ما سوى الحقٌّ 
من القلب وإئبات الحقٌّ في القلب. وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما 
تزكو به القلوب”") 

وهو أبلغ أسباب شرح الصّدرء فيحسب كماله وقوّته وزيادته يكون 
انشراح صدر صاحبه؛ كما أن الشّرك من أعظم أسباب ضيق الصّدر 
000007 

فالدّاعية إلى الله لا يمكنه أبداً أن يثبت على دعوة الله إِلّا إذا بناها على 
هلا الأسامن. المتين > وارضن التوحيد الصّلبة: 

ولذا تهاوت كثير من الدّعوات وتزلزلت أركانهاء وتحظمت قواعدهاء 
وتفرّق دعاتها شَدَرٌ مَذَرَا“ لأنها لم تنطلق في مبدئها من عقيدة التوحيد» وإنّما 
تعلّقت بأمور من الإسلام لم تنل من الأهميّة ما ناله التّوحيدء ولم تصل في 
المكانة إلى مكانته. وهي قد تحاشت البدء به إِمّا جهلاً بمقامه. أو صعوبة 


.141١7/4 في ظلال القرآن:‎ )١( 
. زاد المعاد: 7/7 - 55 بتصرّف‎ )*( 


- 


)2( كار يتر وتَِرَ مر 0 أي تمبو ل و ولا يقال 0 


لسان العرب: 0/1 بتصرّف. 


4م 


مسلكه؛ وشدّة الأذى على من قام به» وخطر مواجهة المجتمع الذي انخرط 
الغالب من أفراده في الشّرك إِلَا من رحم الله أو تهويناً لأمره وتنقيصاً لمنزلته» 
أو سوى ذلك من الأسباب الصّارفة عن البدء به. 

وما ثبت من الدّعاة على دعوتهم إِلَّا من بدؤها بالتّوحيدء وأسّسوها 
عليه » وظلوا كذلك لا ينحرفون عنه» وهم أهل الغبات ا 


2 3 
2 


هه 


هو١‎ 


رسل النه نكل 


إن رسل الله هم الصّفوة المختارة» والنَحْبَةُ المُنتقاة. 

قال تعالى: هلله يَضَطنِى ين الَْلَهِكَةٍ رسلا قيس اَي إرك الله 
سمِيع بيد 409 [الحج: 176. 1 

وقال: #أنّهُ أَعلَمُ حَيّتُْ يجَمَلُ رسالت» [الأنعام: 114]. 

وهم سفراء الله إلى النّاس» ومبعوثوه إلى خلقه؛ والمبلّغون لوحيه. 
والحاملون لدعوته إلى عباده. 

قال تعالى : «الدّب> يَيْوْنَ ملت أله يَكْمَويَرُ ولا يمون لََدَا إلا هه تكق 
أله حَيِيبًا 9* [الأحزاب: 9"]. 


وقد جعلهم الله وسائط بينه وبين خلقه في إبلاغ دينه» وإقامة حجّته. 


قال تعالى: طفَمَلْ عَلَ الرُسْلٍ إِلَّا للع الْمِينُ4 [التحل: ه]. 


وقال: ظرُسْلا مُبَشْرِنَ وَمُْذِرِنَ لَِلَا يكوْنَ لئان عَلْ أله حجَة بعد ارس 
و م عَزْبرًا حكيمًا 4069 [التساء: 156]. 

همهم الأعظم وهدفهم الأسمى أن يَعْبَدَّ الله في الأرض» ويطاع فلا 
يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 

ولذلك حملوا دعوته سبحانه بصدق وإخلاص» وصبر وعزيمة» غير 
خائفين ولا هائبين» بل صادعين بهاء رافعين لواءهاء مدافعين عنهاء مجتهدين 
في نصرتهاء صابرين على شدّتهاء حريصين على هداية النّاس إليها» ناصحين» 
مرشدين» مبشّرين ومنذرين. 
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م 001 


قال تعالى عن نوح 2 : للدم رسكت رَقٍ وَأصَعْ د دَأَعَلَمَ مِرَ أله 
مَا لا تَلَمُونَ 46 [الأعراف: 17]. 

وعن هود نا : «« أب يَمْحَكُمْ رِسلنتِ رن وَأنَأْ لك نامِمٌ أبن 462 [الأعراف : 18]. 

ا بير طنَتَوَلٌ عَتَبنْ وَل يمرو لَقَدْ إْلَنئْحتْْ رسللة يْقَ وَهَبَحْتُ 
ل ولكن لا جين اللّصِسِيت 409 [الأعراف: 78]. 

وعن شعيب فز : «#يفَوْو ليد كد أبكتستُ رسلتٍ رز رق ويج 4 شعت 24 تكن 
ءامئ عل قَوْرِ كفريت*# [الأعراف: 97]. 

فالدّعوة إلى الله هي وظيفتهم» ومهمّتهم التي كلّفوا من الله أن يُبلّغوها 
إلى عباده. ولذا بذلوا فيها غاية جهدهم., وَكَرَّسُوا كل حياتهم من أجلهاء 
والذود عنها. ولم يكن طريقهم سهلاًء ولا سيرهم ميسّراً. 

فلم تفرش لهم الرّياحين» ولم تقطف لهم الورود» ولم يقابلوا بالهتافات 
مع عظمتهمء وجلالة قدرهم. بل وُوجهُوا بعواصف لا تهدأ. وزلازل لا 
تخمدء وعداوات لا تنطفئئ . 

وبذل أقوامهم العتاة المتجبّرون كل ما يملكون من وسائل ليوقفوا 
سيرهم»ء ويخمدوا دعوتهم فما وجدوا إلى ذلك سبيلا . 

تنووعت أسلحتهم في حرب رسل الله» وتعدّدت ضلالاتهم في الكيد 
والمكر فما أجدت لهم فتيلاً”'". ولا نالوا بها قطميراً” . 

واجهوهم بالتكذيب ليجرّدوا الحقّ الذئ معهم من أقوى دعائمه» وأصلب 


)١(‏ المَتِيل: ما يكون في شق النّواة» وقيل: هو ما يُفتل بين الإصبعين من الوسخ. وقتّل 
الحبل وغيره من باب ضربٍ. مختار الصّحاح» ص : .55٠‏ وانظر: لسان العرب: /١١‏ 
14 القاموس المحيط.ء ص:7550١.‏ 

(9) القظمِيرٌ والقِظمارٌ: سق التّواة» وقيل: القَِظمِيرٌ القوفة التي فين الثواة» وهي القِشرة 
الدقيقة التي على التواة ما بين الثواة والتمرء ويقال: هي الذكتة البيضاء ا 
الثواة الى كيت ها التخلة» نوما ضحت كته قظميراً أي شيئاً. لسان العرب: ه 
08 عمف نمز والظر كدان المتساع :من :847 الفاموسن 00 
ص :/ا08. 


للحن 


أستينة وهو الصّدق الذي لازم دعوة الرّسل في كل رت وحين» 0 ما 
أفلحوا. قال تعالى: #قِّإن 1 فَقَدْ كُزّْبَ رَسُلُّ من كَبَِكَ جَلمُو بِاليبستِ وَالرّسر 
وألكتب الْميير 9©* [آل عمران: 184]. 

وكان التكذيب لرسل الله قاعدة لا شذوذ عنها عند أعداء الله ليطفئوا بها 
نور الله . 

قال سبحانه: ##تم أرَسِلنَا رسلنا 5 ص 1 د ا ا 5-7 ِحَصَهُم 
ل 1 بدا لَْوَرِ لَا يؤْمِْونَ 46 [المؤمنون: 44]. 

وأردفوا إلى التكذيب الأذى فما نجحوا. 

قال رب العرّة: وقد كُدَْتَ رَسُلٌّ مّن قَبلِكَ فصَبروا عل ما كُيْبوا موا تآ 
نهم و 000 0 لِكَلِمَّتِ * وَلَقَرَ سم 5 من ١‏ قي المرسل لك [الأنعام : 75]. 

قابلوهم بالاستهزاء والطعن واللمز و السخرية ليحطوا من قدرهم» 
ا 0 

قال سبحانه: ##وَلَقَدٍ أستهز: ِرسَلٍ من قَبَِكَ مَكَاقَ بترت سَجْرُوأ منهم ما 
كانوأ بو يِسْتَبْرْمونَ 409 0 .]٠‏ 

وقفسال+ أوَلئَرِ انتترنة نشل ين قنك نيت لِلن كرا 4 لننت كي 
كان عِنَابِ 469 [الرّعد: ؟"]. 

وضعوا أمامهم الشّبه» ونصبوا في طريقهم العراقيل ليلفتوهم عن بغيتهم» 

قالوا لنوح 2 : ما ترسلكت إلا بك يقلن نا لك تملك إل ) اليرت 
. 5 56 فَضْل ع 
هُمْ راذا بَادِىَ ألرأي وما زئ ل علدنا من فضل + : بل نَظكُم كذييت» 


عل 


هرد ]30 . 
2 - ل ل ل سس سس لير ا ب ل 
وقالوا لهود 42 : يَدهُودُ ما مْتَنَا ِبَيْسَةَ وَمَا نحن ارق هنا عن ويك 
عض رس دس سن صر 206 5 َاض 
وَمَا نحن لَكَ بحؤينيت © إن تَنَولُ إلا اعترسك بعش َالِهَيِنَا بسو كَالَ إن أَمْيدُ أله 


١ وانظر: الشّعراء:‎ )١( 
1ه‎ 


وََْبَدُوَا أن برى* يَمَا شرِكرن (© ين ذو ككدونف جِيعًا شُرّ لا مُطِرُون 46 
3 11 نا م ل الاك سي 6لا عه لس 
وقالوا لصالح نل : وو ل م ل أنتهلما أن َيْدَ ما 
يعبْدُ ءابو وَإِنََا لَتى سَكِ مِمَا َدَعْوا إل مريب 469 [هود: 57]. 
وكالوا لشفيت لقلا : «يشْعيّث اصَلتلك تأمدك أن تَيْيْكَ ما يَعْمْدُ َابَاوْئا أو 
أن قَنَعَلَ خه أَنونِئَا ما مَمَكوا تلك َف َلْسَليِمٌ أَلرَشِيدُ» [هود: 40]. 
٠. 5 32‏ 02200 - 0 01 - رسلا 2 
وقالوا في موسى وهارون #َلككه: #إن هذانٍ لسحِرنٍ يرِيدَانِ أن حرجا كم من 
ضحم بِحْرهِما ويَذْهَبًا بطربقيكم لم4 [طه: «+]. 
وقالوا في محمّد: ظإِنْ هَدَا إِلّا إِنكُ اقرَيهُ و عََنّهِ هم َأحَرُوتَ فَقَدَ 
جا طلا ونقها 9 وَقَالوَا أطي الأويرت. لكيه فق 12 عقد ته 
وَأصِيلا ©* [الفرقان: 4 5]. 
0007 4 3 5 ع8 5 
ويتبع ما ذكر سيل عارم» ومد لا ينقطع من شبه أهل الباطل على رسل الله 
فما وصلوا إلى ما يصبون إليه. 
وهددوهم بالقتل والإخراج والسجن. بل منهم من قتل» ومن سجن» ومن 
خرج» فما نالوا ما يبتغون. ولا حازوا على ما يريدون» ولا جنوا بما به يسعدون. 
قال تعالى في شأن القتل: #إدَّ الَِنَ يُكفروت يت لَه وَيَممنُوت ابن 
بِعَيْرِ عق وَِفْمُوْت اليرت يَأخرُوت إِلْقِسَدٍ ورت آلدَاسس هَبَيِرَمُم يداب أَلِيمٍ 
حك لآل عمران: 5 
7 وقال في شأن الإخراج: وَقَالَ لذن 0 لرَسُلهمٌ 0 أيه 
أو لتعودك فى هِلَيِنا مأو إِليْم رَبْيُعَ لَمُلِكَنَّ الظدلِييَ 402 [إبراهيم: 01" 
وقال في شأن السشّجن: 2 بدا ل 0 الْأَبنت ليسَجْئْنمٌ حي 


حين 49 [يوسف: 760]. 


0 


أ 


وقد حاول مشركو مكّة أن ينفُذوا إحدى هذه الثّلاث فى رسول الله يَلِِ. 


.١١7 وآل عمران:‎ 24١ لالم.‎ »5١ وانظر: البقرة:‎ )١( 
.151/ (؟) وانظر: الأعراف: 47. الشّعراء:‎ 


هةه 


د و م م 07 


وني ذلك قال سبحانه «ولآ يتك بك اب كتها يفوك 3 بقئرة 1 منرؤة 
سكيوت ويك اند وَنَهُ حب الْمَكرنَ 40 [الأنفال: ٠#]ء‏ فباءت محاولتهم 
بالفشل . 

وهذه السّلسلة من مواجهات أعداء الله لرسله يطول ذكرهاء وكلّها فشلت 
فكبلاً ذزيعاء.وتحظمت" احراؤها:"“وتنائزت اشلاؤهًا على عثية فنات 
الزشل قله هنا وهتوا» وما ضشعفواء وما استكاتواء. وما جبتواء وما خارواء 
وما قت في عزائمهم. ولا قُدح في صبرهم. ولا قُلَّ في قوّتهم. 

نظن الما ايف ذى اق رعو رفع ار رمي حي لطبرة تن نا 
دعوة الله. وأوصلوها إلى كل من كلّفهم الله بإيصالها إليه. ومحمّد ككةِ الذي 
هو خاتم الرّسل» وأمّته التي هي خاتمة الأمم شاهدين على ذلك. 

عن أبي سعيد الخدري وَل قال: قال رسول الله ككِهِ: «يجيء النْبِيَ يوم ' 
القيامة ومعه الرجل» والنْبِيَ ومعه الرّجلان وأكثر من ذلك. فيدعيل قومهء فيقال 
لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلّغت قومك؟ فيقول: نعم. 
فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمّد وأمّته. فيدعى محمد وأمُّته فيقال لهم: 
هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاعنا نبينا 
فأخبرنا أن الرسل :قد بلخواء فذلك قوله:: #كذيك جنات أحد وسَطا (نتكرنا 
شُهَدَآة عَلَ النّاس وَيَكْوْنَ الرَسُولُ عَلَكمْ سهيداً» [البقرة: 908148 , 

وهذان أنموذجان عظيمانء» ومثالان فذان» يشعّان ثباتاً» ويتنفسان صبراًء 


)١(‏ صحيح البخاري» نحوه في: كتاب أحاديث الأنبياء: »)75/7٠(‏ باب قول الله تعالى: 
لإِنآ أَرسَلنَا نما إل مَرْمِود أن أَنَِدَ هَرَمَكَ من مَبَلٍِ أن يَأيَهُمَ عَدَابُ آِدٌ ©4 [نوح: :]١‏ 
(*)» برقم: (7774)» ص:١٠/اء‏ وفي كتاب التّفسير: (9/70"). باب #8أوَكَدَِكَ 
جَملتدكم أمّهَ وَسَطا لِنَحَكُووًا ُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكْون أَسُولُ لهم مَهِيداً» [البقرة: 
:]١5‏ (1)» برقم: (0)44417» ص: 2974 وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة: 
.»١/97(‏ باب قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكح أُمَّهَ وَسَطا» [البقرة: 157]: /1١9(‏ 
٠‏ برقم: (7159)» ص :01047 واللّفظ لأحمد في مسنده: /058. وانظر: تفسير 


القرآن العظيم: .184/١‏ 
كوه 


لرسوليو كريقين + وتتيو تجليلين* أخدهيا: أزل وس الله والثانى الخو 
رسل الله إلى أهل الأرض ليكونا مثالين في الثبات على الدّعوة إلى لله لبقية 
كوكبة الرّسل بينهما. أتحدث عنهما في مطلبين. وأبدأ بآخرهما لأنه أفضلهما. 
المطلب الأوّل 

أوّل ما أوحاه ربّه إليه قوله: #أرأ بأ رَيْكَ اليك حََقَ )4 [العلق: 2"0]1, 
فأمره أن يقرأ في نفسهء ولم يأمره بالتّبليغ . وهذا مبدأ نبوّته. ثم أنزل عليه: #يأيا 
سند © ف كَلَدِزْ 409 [المدثر: »]7-١‏ وهذا مبدأ رسالته. ثم أمره أن ينذر عشيرته 
الأقربين» فقال تعالى : لوََذِرٌ عَيرَيَكَ الأقريست 469 [الشّعراء: .]1١4‏ ثم أنذر 
قومهء ثم أنذر من حولهم من العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين”' . 

وأقام ثلاث سنين يدعو إلى الله مستخفيا حتّى نزل عليه قوله تعالى: 


#فَأصدَعٌ بما تُؤْمرَ وأعرض عن الْمتْركينَ 9©* [الحجر: 0144 فأعلن ذكَلهِ الدّعوة, 


5 2 
وجاهر بها قومه”". 


ومكث في مكة عشر سنئين يدعو إلى الله ليلا وهار : قرا تعهارا: لا 
تأخذه في الله لومة لائم. دعا الصّغير والكبير» والحرّ والعبدء والذّكر والأنثى» 
والأحمر والأسودء والجنّ والاشي 2 

وكان يعرض نفسه على القبائل يدعوهم» ويذهب إلى النّاس في أسواقهم 
ومنازلهم ويخبرهم أنه نبي مرسل من عند الله» ويطلب منهم أن يمنعوه حتّى 
يبلّغ رسالة ريه" . 


)١(‏ وانظر الآيات بعدها. 

(؟) وانظر: السّير الثْبويّة لابن هشام: ١54 - ١57/١‏ فما بعدها. 

(6) انظر: المرجع السَّابق: .١594/١‏ زاد المعاد: .85/١‏ وانظر: الرّحيق المختوم؛ لصفي 
الرّحمْن المباركفوري» طبعة: المكتبة العصريّة» بيروت» الطبعة الأولى» 15117١ه ‏ 
15مء ص:58 0/0 

(5) زاد المعاد: “/ ١١‏ بتصرّف يسير. وانظر: البداية والتّهاية: 9/79 -50. 

(0) انظر: السّير النْبويّة لابن هشام: .177/١‏ زاد المعاد: ”/ 775. 


يدك 


وقد حاول قومه جاهدين أن يوقفوا دعوته» ويعظلوا سيرهاء ويخمدوا 
أنفاسهاء ويبيدوها في مهدها. 

تلك الدّعوة الّتي عابت آلهتهم؛ وضلّلت آباءهم» وسفّهت أحلامهم. 
وحظّت من كبريائهم» فأجمعوا على خلافه وعداوته 

* سعوا إلى عمّه أبي طالب الحادب عليه''' لكي يكفّه ولا نازلوه ومن 
معه حتّى يهلك أحد الفريقين» ورغبوه كي يبدّله لهم بفتى من قريش ليقتلوه. 
ولكنّ أبا طالب لم يفعل» وحدب على رسول الله حامياً له مدافعاً عنه9"' . 

* سلكوا معه كَلهِ كل مسلك معوج» واستخدموا كل وسيلة سيّئة» وكل 
أسلوب منحظ ليتنصل عن دعوته» وينسلخ عنهاء فأبى. 

* وصفوه بالجنون فقالوا: «يكأبا لّى مُيْلَ عََبَهِ لز إِنّكَ نك لمجئون # 
[الحجر: 1 

* زعموا أنه كاهن”*'. فأجابهم الله داحضاً الفزيتين: «ايَدَكَرٌ مآ أت 
نعمت رَيْكَ بكاهن ولا نون 409 [الظور: 29" . 

* ادعوا أنه شاعرء وأنْ ما جاء به مفترء وهو ضرب من الأحلام 


)١(‏ حَدِبَ فلان على فلان يَحَْدَبُ حَدَباً فهو حَلِبٌ» . وتَحَدت: كعطلفك :وخا عليه 
يقال: هو له كالوالد الحَديبٍ. وحَدِبَتِ المرأةٌ على ولّدها * أ أشففت غليه: 
وَالمُتَحَدِّبُ :الْمْتَمَلق بالشيء ءِ المَلازِمُ له. انظر: لسان العرب: ."01١/١‏ وانظر: 
القاموس المحيطء ص : "9. 

(5) انظر: الشّيرة التّبويّة لابن هشام: .15١ - ١04/١‏ الكامل في التاريخ: 47/7 _ "4. 
وانظر: البداية والتّهاية: "/40. 

إفرة وانظر: الصّافات: 5”. الظور: 59. القلم: 7. .0١‏ 

2 كاهن : الكامهِنٌ: الذي يتتعاطى الخبرَ عن الكائنات في مستقبل الرّمان ويدّعي معرفة 
الأسرار. . وقد كان في العرب كَهَنَةٌ كشق وسطيح وغيرهما. . فمنهم من كان يَرْعُم أَنّ له 
تائعاً من الجن ورئيّاً يُلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يزعم أنه يعرف | و 
لمقدنات أسباب يستدلٌ بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا 
يُخْصّونه باسم العَرّاف كالّذي يدّعي معرفة الشّيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهما. 
لسان العرب: 75/١‏ 

(4) وانظر: الحاقّة: 47. 


8ه 


لمم جح سر بي 


فقالوا: بل فَالَوَا أَضْعََتُ أُحَلَم بل أفترينه بل هُوَ سَاعِرُ فنا ينيم حكماً 
7 م2242 حنم مع(0) 
أَرْسِلٌ الأولونَ 462 [الأنبياء: 6" . 

*# وسموه بالسّحر فقالوا: هنذا سح كَذَّابُ » (ص: 5]. 


نه سلكوا معه سبيل الاستهزاء والسّخرية» قال تعالى: #وَإدًا الف الذِينَ 
كفرواً إن يِتَحِدُرَكَ إِلَّا مُرْوًا هنذا اليه يَنْكْرٌ َلِهَتَكُ وَهُم بِنِخْر 


لمن هُمْ كيزن 6 4 [الأنبياء : +مع0, 
* أثاروا حوله الشّبهات المضلّلة» والدّعايات المغرضة» والأراجيف 


م 
الواهية» فقالوا: ##إَِّمَا يمَلّمُمُ سَمَرُ»* [التحل: »]٠١‏ وقالوا: ##مَالٍ هنذا الرسُولٍ 


رج رو مي ل صاصم : و يم لا و 5 2 آذآ 7 رص 4 
يَأَكُلُ الظََمَامَ وَيَنِيِى ف الْأواقٍ للا أل إِلَهِ ملك يكونت معمٌ تزيرا» 
[الفرقان: /ا]. 


رصم ردس و ”دو سلسم 


* قالوا عن القرآن الذي جاء به: #إِنْ هَدَآ الآ إِفَكُ افرينه وَأعَنمُ َيه قوم 


ف ع ده ل 7 7< 0 24 و هلس 227 ص رح همه سا سس ما 32 011 
َخَرُوت فَقَدْ جَلمُو ظَلْما وزدنا () وَهَالُوأ أُسَطِيرٌ الأوليت أكَْتبَهَا مََ ثثل عَلِْنْهِ 


- 000 


بحكرهٌ وَأصِيلا 462 [الفرقان: 4 0]. 

2 اتهموه بالكذب» وادعوا أنه يقول عن الله ما لم يأمره به . 

8 ' 5 5 دعو سي سوه لا مس سكو سم 

قال سبحانه: قن حذبوك فقَد كَزْبَ رَسَل من قبِلِكَ جاءو الست وَأَلربْر 
والكتب الْمْيِيرِ 509 لآل عمران: 201 . 


5 7 . ري و م م 00 رع وم ويم ع امم 6 دلو صم حجنت 35 
قال تعالى: #وقالواً لن تؤمِرح لك حقٌ تفجر لنا من الارض ينبوعا 49 

لل عر ساسلا سه قد 7 9 ام مم 

تكن الك ج: من 2 ١‏ وَعِسسيِ 06 


رم مج 2 7 سس مه دمي اح 0000 
الانهدر هلها تفجيرا (للف) أو شسقّط السّماء 
201084 عدم دب لور ل عر 


ل ل سل سل أ يي سكرم مم :2 م > ا 
9 دَعَمْتَ عَلِيَنَا كسَهًا أو تأق يأل ولملبكة فبيلا هه أو يكن لك بدت من زخرفٍ 


ًّ - 


2 7 
كه م د يرست سكع شت سر الخرس ب م ا ري سك ست د عم يم > سه 
َو تَرْقَ فى ألسّمَاهِ ولن نَؤْمِنَ لِرقيّكَ حقٌّ نَل علينا كنبا نَفَرَوْمِ قل سبْحَانَ ري هَلْ 


53 إلا ل © [الإسراء: و و20 


.8١ الحاقة:‎ ."٠. وانظر: الصّافات: 5". الظور:‎ )١( 
.59 »5 وانظر: الحجس: ؟5. فاطر:‎ )9 .4757- 5١ (؟) وانظر: الفرقان:‎ 
.١78- ١الا/ل/١ وانظر: السّيرة الثبوية لابن هشام:‎ )5( 

44 


ولمًا باءت هذه المسالك جميعها بالفشل» سلكوا سبلاً أخرى أنكى 
وأشد: 

* حاولوا إغراءه بالمال والشّرف والملك عله تلين له قناة» ويذعن 
لبغيتهم » ولكنهم عادوا خخائبين. 

* أرادوا قتله والقضاء عليه» وحاولوا ذلك كرّات ومرّات». ولكن ذهبت 
محاولاتهم أدراج الرياح . 

* تفنّنوا في إيصال الأذى إليه بكل ما أمكنهم فعله. فما وصلوا إلى ما 
يويتاوة ونا الوا ما 7 

* شئوا عليه وعلى من وقف معه وآزره حرباً اقتصاديّة بشعة» استمرت 
ثلاثة أعوام عجاف”". أدّت بهم إلى أكل الجلودء وأوراق الأشجار. ولكنّها 
فشلت في القضاء على دعوته”” . 

ولمّا بلغ به الأذى مبلغه خرج إلى ثقيف في الطائف يلتمس النّصرة 
والمنعة بهم. ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به ولكنّهم ردوه ردًاً منكراًء 
وآذوه أذى بالغاً عاد بعده إلى مكة أسيفاً حزين© . 

* انتهت كل محاولاتهم بالإخراج والظّرد الذي أدَّى فيما بعد بتجريد 
السّيوف» وسفك الدّماء» وضرب الأعناق. 


وهذا كله جد ورسول الله َلك ثابت على دعوته. لم يتراجع خطوة 


.484 - وانظر: الرّحيق المختوم»؛ ص:27‎ .١75 - ١/7/١ انظر: المرجع السابق:‎ )١( 

(0) العبجّف: ذهاب السّمن والهزال. وقد عَجِفٌ: بالكسرء ٠‏ وتحفت بالضّم فهو أَغجَفُ 
وعَجفٌ. والآنثى عجفاء وعجف بغير هاء» والجمع منهما عجافٌ حملوه على لق 
سمان. لسان العرب: 77/4؟. وانظر: مختار الضَّحاحء ص:414. القاموس 
المخيظطا طن :19/41 

(5) انظر: السيرة النْبويّة لابن هشام: .115/١‏ الكامل في التاريخ: 09/7 50. البداية 
والثهاية: / 98 45. الرّحيق المختومء ص:91 - 48. 

(5) انظر: السّيرة التبويّة لابن هشام: .1154/١‏ الكامل في التاريخ: 5/7 15. البداية 
والثهاية: */ ١0‏ /1. الرّحيق المختومء ص:117. 


ووه" 


عنهاء ولم يتزحزح قيد أنملة. والآيات تتنزّل من ربّ العرّة تدعوه إلى الثّبات 
على الدّعوة وتأمره به» وتهيّجه عليهء وتصبّره وتطمئن قبله. 

فإن كذبت فقد كذب رسل الله قبلك. وإن أوذيت فقد أوذوا ولكنّهم ثبتوا 
0 قال تغالى : طوَلمَد كربت يكل ين قَلِكَ شيركا عل ما كذها دودو 


6 و 


حَهَ أللهم بع وَل مول كلمن أله وَلَعَدَ جك من ب المرْسَلِيت 409 [الأنعام: :*]. 

قال ابن كثير اله : 

«هذه تسلية للدي يك وتعزية له» فيمن كذّبه من قومهء وأمر له بالصَبرء 
كما صبر أولو العزم من الرّسلء» ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حبّى 
كانت لهم العاقبة بعد ما نالهم من التّكذيب من قومهم والأذى البليغ» ثم 
جاءهم التّصر في الدّنيا كما لهم النّصر في الآخرة»"'". 

وقال السّعدي ككَنْهُ في قوله: «وَلْتَدَ جَهكَ ين بَِئ الْمرْسَيت*: «ما به 
5 

وقال سبحانه: لاسر كنا صَبَرَ ولوأ الْعَِْ مِنّ الرْسْلٍ ,لا مَنتَعَجل لم كمهم 
يدم يَرَقَتَ ما يدوت ل يتا إِلَّا سمه ين تام بكم مهل بُهََكُ إِلَّا الوم التسئُونَ 
6©9* [الأحقاف: 0"]. 


ها م 
١‏ 
ا 


قال ابن جرير كله : 

«(يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّد وَل منبّته على المعنى لما قلّده من عبء 
الرّسالة» وثقل أحمال النّبوّة كل وأمره بالاتتساء في العزم على التّفوذ لذلك 
بأولي العزم من قبله من رسله الّذين صبروا على عظيم ما لاقوا فيه من قومهم 
من المكارهء ونالهم فيه من الأذى والشّدائد. . إلخ»”” . 

وقال الرّازي كه : 

«اصبر كما صبر الرّسل من قبلك على أذى قومهمء ووصفهم بالعزم 
لصبرهم 000 


.1١7:ص تفسير القرآن العظيم: ؟9/7١5. (؟) تسير الكريم الرّحمنء‎ )١( 
."0 جامع البيان: 757//”. (:) التفسير الكبير: 8؟/‎ )*( 


"١ 


دلق 
200 
د 5 2 ا ت[# لل ع سااء 2 » 200 4 را دى بكم 00 لمم لاس بر 
وقال كَيَْ: فَِدلِكَ فاد وَأَسَّنَقِمَ كما أمرتٌ ولا ع أهواء هم وقل ءامنت 
رس 0 1م 2 3200 كن 1 و و ل سس 2 ا 200 سل 
يِمَآ أنزل أللَّهُ من حكتب وَلمرت لاعدل ينك الله ريا ورد نا أعملنًا وَلَكُمْ 
00 عار 2 سح سس سرس مس مط 2 مه 00 5004 7 
َعَمْلكمْ لا حجة يدننا ويد سه مجم سنا وَإِلَيْهِ الْمَصِير 59 [الشّورى: .]١6‏ 

قال ابن جرير كاله : 

«فإلى ذلك الدّين الذي شرع لكمء ووصّى به نوحاًء وأوحاه إليك يا 
محمد فادع عباد الله واستقم على العمل بهء ولا تزغ عنهء واثبت عليه كما 
أمرك رتك بالاستقامة)2©0. والآيات فى هذا المعنى وافرة. 

وقد كان رسول الله ككلةِ مثلاً رائعاً وأنموذجاً فذَّاً فى التّبات على 
دعوة الله» فاق من قبله من رسل الله» وأعجز من بعده أن يصلوا إلى ثباته . 

وقد تحظمت كبرياء قريش أمامه» وفشلت كل جهودهم في النيل مله ومن 
دعوته» وتضعضعت قوّتهم أمام صبره» وتللاشت عزيمتهم أمام عزمهء وفترت 

قال القاسمي كُألْه: 

١لا‏ خفاء في أن النْبِي كل قد بَلْعَ البلاغَ التّامء وقام به أتمّ القيام» وثبت 
في الشدائد وهو مطلوب» وصبر على البأساء والضّراء وهو مكروب ومحروب» 
وقد لقي بمكة من قريش ما يشيب التواصي» ويهدٌ الصٌّياصي» وهو مع الضعف 
يصابر صبر المستعلي» ويثبت ثبات امشو 7 


)١(‏ فتح البيان: .5١/١*‏ وانظر: محاسن التأويل: 596 متيسير الكريم الرّحمن» 
ص 7/١78:‏ - 59ل. 


(1) جامع البيان: .١7/75‏ وانظر: التفسير الكبير: 198/71. تفسير القرآن العظيم: 4/ 
5. الجواهر الحسان: */ 187. فتح البيان: ”/ 1817. محاسن التأويل: .0777/١4‏ 
تيسير الكريم الرّحمن» ص:١١7.‏ 

(*) محاسن التأويل: »7١78/5‏ وقد سبق من قبل: انظر: 560". 


"5 


ولمّا هاجر كل إلى المدينة ظلّ يدعو إلى الله وِبَْ بالقول واللّسان 
والسّيف والسنان» لم تفتر له عزيمة» ولم يخلد إلى راحة أبداً حتّى لقي ربّه. 

بعث الكتب إلى الملوكء وأرسل السّراياء وبعث البعوث. وغزا 
الغزوات» وشمّر عن ساعد الجدّ والسّاق. 

وقام في الدّعوة خير قيام لم يسترح ولم يعش لنفسه ولا لأهله؛ قام وظل 
قائماً على دعوة الله» يحمل على عاتقه العبء التّقيل الباهظ ولا ينوء به» عبء 
الأمانة الكبرى في هذه الأرض» عبء البشريّة كلّهاء عبء العقيدة كلّهاء 
وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتّى» عاش في المعركة الدّائبة المستمرّة لا 
ا و هذا الأمد منذ أن سمع النّداء العلوي الجليل» 
منه التكليف ال 


ع 


بَسَرَ كله وأنذرّء ورعْبَ ورهْبّ»ء ووعظ وذكّرء ونصح وأرشدء وخطب 
وبَلّغْء ودعا بقوله وفعله وخلقه» وسلك كل وسيلة حقّة توصل إلى الله» ونهج 
كلّ أسلوب سليم مقنع مؤثّر يبَيَنُ دين الله تعالى» وهو مع ذلك ثابت لا يتزلزل. 

وقد أمر الخلق بكل ما أمر الله به» ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه» أمر 
بكلّ معروف» ونهى عن كل منكرهء ودعا بإذن الله» ولم يشرع ديناً لم 
يأذن الي 

وحرص كل الحرص على هداية أمّته؛ وإنقاذها من عذاب الله» ونجاتها 
عق عقايه و إتطنالهنا إلى مز فاته .وقد عدون اله قهسدئلة السرصي فاك 
سبحانه: لَقَد ع رَسُولف يَِنْ أَشِكُمْ عَزِبِرٌ عليه مَا عَنِشُّرَ حَرِي*شل ‏ 
كحم بالْمُؤْمِنينَ ركو تسد 409 [الثوبة: ا 


عن جابر وله به قال: قال رسول الله عله : «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد 


)١(‏ فى ظلال القرآن: 9/577/5” - 1787" بتصرّف. 

)2( مجموع الفتاوى: 11/1 بتصرّف. وانظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ص:؟١.‏ 

(*) وانظر: التحل: /ا". الكهف: 5. الشّعراء: " 


5. 


نارأء فجعل البجناِب”2 والفراش يَفَعْنَ فيهاء وهو يَذَيُهُنَا" عنهاء وأنا آخذ 
بز 0 عن الثار وأنتم تفلتُون ف : 

وفي هذا كمال حرصهء وعظيم اجتهاده في تخليص الأمّة من الهلكات» 
والأخذ بأيديها عن الوقوع في الدّركات» لشفقته وكمال رحمته" . 

وهو أحقّ الرّسل بقوله: «إنْه لم يكن نبي قبلي إلا كان حمّاً عليه أن يدل 
أمّته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم" . 

وأثبت الله له في قرآنه أنّه قام بالدّعوة خير قيام». 3 دين الله على 
الكمال والتّمام, فقال وَيْنَ: ##يأما سول يِل مآ أل يلك من ل 00 


سحو ساح | لمر عرد 


تفعل ها بِلَّهْتَ راك وَأنَّهُ يَعَصمْلك مِنَّ ألنَّايِن4 [المائدة: 507]. 
أمره بالتبليغء وأوعده على عدذمه.» وضمن له العصمة إن قام به فوفى 


2 


بما أمر» واجتنب ما عنه خذر» ونال ما وعد به وبشّر. 


000( الجتادِب: جَمْع جَنْدَبٍ بِضَّمٌ الدّال وفَنْحِهًا وهو ضَرْبٍ من الجراد» وقبل هُو الذي 
يَصرٌ في الحرٌ. النهاية في غريب الحديث: 6ن 

() يذبَهنٌ: الذَّبٌ: الي والذِّبٌّ: الطرّدُ. ودب عنه يَذْتُ ذَبَا: + دَفَمَ ومنع . وََيَنْتٌ 
عله وفُلانُ يَدْبُ عن خريعه فقا أي يَذْفَعٌُ عنهم. . لسان العرب: ."80/١‏ وانظر 
القاموس المحيطء ص:8١٠9-31١٠.‏ 

(9) بحجزكم: أصل الحُجرّة: موضع شد الإزار» ثم قيل للإزار حُجْرّة للمُجاوّرة. واختجز 
الرَجل بالإزار إذا شَدَّه على وسّطهء فاستعاره للاغتصام والالتجاء والتّمسّك بالشّيء 
والتعلق يفن النهاية في غريب الحديث: /5,. 

(5) صحيح البخاري» نحوه في كتاب أحاديث الأنبياء: (75/70)» باب قول الله تعالى: 

ا ا َم 3 إِنَّهَد أب 46 [ص: :]"٠‏ (0ك/اكى 
برقم : (07477. عن أبي هريرة َيه ص :77لاء وفي كتاب الرّقاق: (00/81), باب 
الانتهاء عن المعاصي: (57)» 0 (558).» عن أبي هريرة ضَِيد» ص:117/94. 
صحيح مسلم. بلفظه في: كتاب الفضائل: (57)» باب شفقته ككل على أمّته: (2)5 
برقم: (75846). عن جابر َيه نحوه برقم (1784). عن أبي هريرة ضيه : 4/ 
.١ 0794١ 5‏ 

(5) وانظر: المفهم: 87/7. شرح التووي على مسلم: 58/١5‏ -50. 

(1) هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو وها الذي سبق ذكره في الفتن. انظر: ص :"5. 


565 


ولذا قالت عائشة كينا : «ومن زعم أن رسول الله يكل كتم شيئاً من 
كتاب الله فقد أعظم على الله الفزية"'".والله يقنول اا الرسول يله 6 أن 


ف سح سح | سرس سكاس مر 


للك ع إن لد تعمل 4 يلدت رِسَالتذٌ» [المائدة: 77)]5107 , 


وقد فعل صلوات الله وتسليماته عليه حتّى استطاع أن يوجد من قوم 
ضربوا بأطنابهم فى الجهالة. وانحدروا إلى حضيض الأخلاق والطباع» خير 


أمة أخرجت للتاس؛ عق أصبيحة نبراساً”" تهتدي به الأممء 00 
أثره فى الظلمء نا يسير بهذديه المصلحون» والدّعاة الصّادقون. 


وظلّ كِْةِ داعية إلى الله بحقٌء ثابتاً على الدّعوة بصدقء قائماً بأمر الله 
ولم يفارق يكلب الحياةً لا وأفواج من البشر تلج دين الله» وتلتزم بشرعه » 
وتتمسّك بهديهء ويتحقق بذلك قول ريبّه سبحانه: م إذًا حاء تمبر اللد وألمفنح 
© ورأيت اآلنَّاس يَدَخْلُونَ في دين أله اما (6 فَبَحْ بحَمْدِ رَيْكَ ا كم 


#” 


ا وبا 4*0 [التصر: ١‏ 


| 
30 


)١(‏ الفرية: يقال: قَرَى يَفْرِي قَرْياً» وافتّرى يفتري افتراء» إذا كذب. 
انظرء التّهاية في غريب الحديث: #/447. 
() هذا جزء من حديث في: 
البخاري» نحوه في: كتاب التّفسير: (079/50)». باب #ايكأيا الرَسُولُ بَيْمَ مآ م أيْزلَ 
بلك سن رَ4 [المائدة: /5]: (5/9)» برقم: (2)4111 ص:24810 وفي كتاب 
التوحيد: (917/ 077 باب قول الله تعالى: #يَكأمبًا اَلرَسُولُ بَلْعْ ما م أل للك ين 1 إن 
ل تَفْمَل ها بِلَنْتَ رسَاكة4 [المائدة: /517]: (55)» برقم: (7/011), ص: 1087. 
صحيح مسلم» ٠‏ بلفظه في: كتاب الإيمان: .»)١(‏ باب معنى قول الله وك: طوَلْقَدَ اه 
َل أ" 49 [التجم: :]١‏ (/), برقم: .159/١ .)١1//(‏ 
وانظر معنى الآية في: جامع البيان: 7١17/5‏ - 5094. التفسير الكبير: 5٠ 548/١7‏ 
الجامع لأحكام القرآن: 547/5 54. تفسير القرآن العظيم: ١7/7‏ 156. 
الجواهر الحسان: 478/١‏ - 5794. روح المعاني: 188/5 - 184. فتح البيان: 4/ 
.٠١-‏ محاسن التأويل: 5751/5 -75058. 
() التَبْراسُ: المضباح والسّراج» وهو ثلائي مشتقٌ من البِرْسٍ الذي هو القطن. لسان 
العرب: 550/5. بتصرّف يسير. وانظر: القاموس المحيط.ء ص :17ل. 


م 


المطلب الثاني 

إن نوحاً كله أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض”2. وذلك بعد أن 
انحرفت الإنسانية عن الجادّة» واختلّت العقيدة» ودبٌّ الاضمحلال إلى 
التوحيد» وسرق الوهن ن إلى القلوب» والضلال إلى التفوس 

قال ابن عباس «#ها: 

«كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحقٌء فاختلفوا 
فبعث الله النَبيينَ مبشّرين ومنذرين)”". فكان أوّل من بعث نوح 742" . 

ولم يلق نبي من الأذى مثل ما لقيء لطول مُكئهة“. وقد سلك مسلكاً 
عظيماًء واختظ طريقاً قويماً فى النّبات على الدّعوة» يجب أن يقف عليه الدّعاة 
إلى الله كى يأخذوا العبرة» ويستشفُوا العظةء ويتأسٌّوا بثباته وصبره» وصلابته 


)١(‏ ثبت ذلك في حديث الشّفاعة الطويل: 
0-0 0 0 كتابٍ أحافيث م : إل مل باب قول الله تغالى: 
04 برقم: ( 0 من 50 257 التفتثير ؛ ا (مد/وس باب ري 
مَنْ حَمَلْنَا مَعّ نوج إِنَّمّ كنت عَبَدا شَكورا 9 الإسراء: "]: (5/0). برقم: 
(4/15) :١٠١1ل‏ لحمل 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان: 2»)١(‏ باب بيان أدنى أهل الجنّة منزلة فيها: (84)» 
برقم: (1937-- .185-1890/١ .)١95‏ 

زفق سبق تخريجه . انظر: ص .5١088:‏ 
وعن أبي أمامة وَي أنْ رجلاً قال: يا رسول الله أنب كان آدم؟ قال: ١نعم‏ مُكُلّم). قال: 
فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرون قرون» . الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 
باب ذكر الإخبار عمًا كان بين آدم ونوح صلوات الله عليهما من القرون» برقم : :5015 
5/1" مستدرك الحاكم: /281» وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه». معجم الطبراني الكبير: .١١8/8‏ نكن الأوسط: .178/١‏ 

() تفسير القرآن العظيم: 7/4/١‏ عن قتادة كا 

(54) وانظر: المرجع السّابق: ؟//اه7. 


ا 


في الحقّء مع وعورة الظريق» وصعوبة السّيرء وطول الأمد. فقد أخبرنا 
ريّنا قب أنه ظل يدعو قومه تسعمائة وخمسين عام وذللك في قوله : #وَلقَد 
أَيَسَلَنَا ًا إل هَوْمِدء قَليِتَ فيه ألفَ سَنَةٍ سَنَةَ إلا يت عَاما فأذهم الطودات وَهُمَ 
يمون 402 [العنكبوت: .]١54‏ 

وقد بذل غاية الجهد ومنتهى الوسع في دعوتهم» فكان يدعوهم ليلاً 
ونهاراً» وسرًاً وجهاراًء وخفية وعلناً علَّهم يستجيبون» ولأمر الله ينصاعون». 
وبدين الله يلتزمون. 

قال تعالى عنه: #تَال ر رٍَِ ِف دَعَوْتُ وى للا ونبانا 6 © م يدهو ا 
ِرَارَا 409 [نوح: 1-5 

وقال: «ثرّ إِنَ دَعَوئُمَ جِهانًا 2© ثم إن َدَتْ للم وَأتَرَتُ هم يشاك 09> 
[نوح: 9-4]. 


محر 


وهى دعوة واضحة جلية» صافية نقية » 5 يكتنفها العطفء و تحفها الشُفقة 
في رقّة ولين» وتواضع جمٌء وأدب ثر. تنطلق من التّوحيد الذي هو أصل دعوة 
الرّسل وأساسها الذي تنبني عليهء وفي ذلك غاية النّصح. 


كال كانه ركد كملا دوعا إك بد إن لكمم َك ثيك © أن لا 


21 


مَبْدُوَأ إلا لَه إّ كاف ع1 ا 


00 2 حص ->” سءه اسع ام و هو 
عَدَاك الك 69 5ل يرن إن لك كد من 6 أن 0 2 5 يعون 26 


فهى عبارات لطيفة رقيقة» تسودها روح التّسامح» وتجلّلها الرّحمة 
والشّفقة» والصّدق والإخلاص» لأنها تنبعث من قلب رحيم عطوف يخشى على 
قومه مصيراً هائلاً مخيفاً. وهي مع ذلك تنّسم بالإقناع» وقوّة الحبّة» بعيدة عن 
السّباب والشّتم والقسوة والتنفير والتعالي وحبٌ الانتقام. 


قال تعالى: طَالَ الْمَلَةُ من فَوْموء إن لَرَكَ في صَكلٍ مُبِينِ 69 فَالَ يمَو 
0 


-- 


مدن ل صَللُ 0 سول من رب َلْعَدلَيِيتَ © ندم رِسْلت رق وَأنصَحْ 7 
عد يس 0 شر أد ج27 وق ين د و عل يبل 4 
0 557 كلخ يحون 46 0 0#]. 
وقال سبحانه: ل##قَالَ يِمَوْر َيه إن تُُ عل ينه يت من َةًِ وءائننى َه مِنْ 
عند فَعِيَيتَ 2 3 أنلرِسَُومًا وَأْرٌ ا 4 كُرهرتة 469 لو 0 
وقد سلك في دعوتهم كل السّبل الناجعة» واستخدم كل الأساليب الدّافعة 
لويمانهم» والمانعة لتكذيبهم وكفرهم. 


* رغبّهم بما عند الله من غفران الذنوب» ونيل الثّواب وعظيم الأجر. 

قال تعالى: #فَقُلْتُ سْتَغْفروأ وَيكُمَ إِنَمُ كان حَدَّدا 402 [نوح: ]٠١‏ 

* رغبهم بما ينالهم من متاع عاجل» من طول أجل» وبسط عمرء مع 
كثرة الأمطار والأموال والبنين» والجنئّات الظُليلة الوارفة» والأنهار المتدفقة 
ليجمعوا بين سعادة الدَّنيا مع نعيم الآخرة. 

تال سبحانه: #9 يكف ا ورك 81 أجل تس إن 
4 يا 1 تر تي 400 البح ؛ 

وقال: ليرْسِلٍ أسَمَة عَكَكٌ مَدْراَا () وَبْنَدددٌ بول وين وجمل لد جَنّتِ 
وَمجْصَل لي أَتبرًا 409 انوح: 1١‏ 173]. 

2# رهبهم من عذاب الله وشدة بطشه. وأنْ أجلهم محدودء وعمرهم 
معذدود. 

قال سبحانه: ف#لْقَد أَيسَلَنَا م نويا إِ قَوْمِد- قَقَالَ يْمَوَوِ أعَبْدُوأ أنه ما لم من 


بدووة 


ِل غيرهه إِيْه لَمَاكُ عَم عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ 46 50 0 ]. 


0 كك : «يَغْفر لكر ين ديك وَبوِرَمُمْ 1 مَل مسي إِنَّ لجل أله إِذا ج21 
لا بوم لو شثز تتَلَمُونَ 469 [نوح: ؛ 


)١١‏ وانظر الآيات بعدها. 


* لفت نظرهم إلى آيات الله ومخلوقاته المحسوسة والمشاهدة كالسّماء 
والشّمس والقمر وآثارها ومنافعها في حياتهم. ووجّههم إلى مبدأ خلقهم. 
وكيف أنشأهم من تراب» خلقاً من بعد خلق» وأخرجهم منها كما يخرج 
الثبات» ثم يعودون إليها مرّة أخرى ثم يبعثون. 

قال جل وعلا: #أآلرّ نََوَأْ كِفَ حَلَقَّ أنه سَبِمَ سَمَوتٍ يبدا (© وَجَمَلَ الْقَمَرَ 
فس ورا وَجَحَلَ النّس برها © وَلنَه أنِسَوٌ يِنَّ ايض بدا © ث2 مِدَدُ نا 
ُْجْكُمْ إِخْرَلبًا 409 [نوح: ٠١‏ -18]. 

* ذكرهم بنعم الله» وكيف بسط لهم الأرض وجعل فيها المسالك 
والفجاج ليسيروا فيها وينتفعوا يها. 

قال تبارك وتعالى: لوَأنَهُ جَعَلَ لك الْأرْضَ بسَاطًا © لِتسَلكوا ينبا شبلا 
فِجَاجا 469 [نرح: 195- 320٠١‏ . 

ومع كل ما بذل من نصح وإرشاد وتذكير وتبليغ واجهوه مواجهات 
سافرة» وردّوه ردّاً منكراء وآذوه أذى بالغاًء وسلكوا كل فج» وتبعوا كل سبيل 
لدحض دعوته وبطلان شرعته. 

وأوّل من واجهه رؤساؤهم وأشرافهم» لأنْ هؤلاء دائماً هم الّذين يقفون 
في وجه الحقٌ خوفا على سلطانهم ومكانتهم وعرّهم الزّائفء ودنياهم الفانية. 

وأهالوا عليه وابلاً من الشّبهات». وسيلاً من المعوّقات» وجمهرة من 
الأراجيف». مشفوعة بالظعن واللّمز والتكذيب والإنكار. 

* زعموا أنه بشر فلا يختصٌ بفضل ولا زيادة رتبة عليهم» فكيف يضع 
نفسه في مقام لم يدركوه» وينال منزلة لم يصلوا إليهاء وإن اغترٌ بأتباعه فإنهم 
أراذل القوم وسفلتهم وهمجهم'”". الّذين ينساقون وراء كلّ ناعق» ويتبعون كلّ 


)١(‏ وانظر: في أساليب نوح تله في الدّعوة: الدّعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل» 
ص :5946 -0٠٠ل7,‏ 

زم الْهَمَجْ: بفتحتين جمع هَمَجَةَ وهي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم 
والحمير وأعينهاء ويقال للرعاع الحمقى إنما هم هَمَحّ. مختار الصَّحاحء ص:598. 
وانظر: لسان العرب: / نرة اللقاموس المحيط. ص :5194 


5ت 


زاعق» وقد تبعوه بغير تفكر ولا رويّة» ولم يكونوا على بصيرة من أمرهم» بل 
بمجرد أن دعاهم أجابوه . وهم مع ذلك كاذبون مثله ‏ هكذا زعموا 2 

قال تعالى: لمََالَ الْمَنَةُ 0 0 
35 بعك إل لدت هُمّ أراذِلت] با 6 ىَ أي وما زَىْ لَكُمْ علدنا فَصْلٍ بل 
تظككُم كذييت 40 [هود: 220007 . 

* قابلوه بالسّخرية والاستهزاء و ل م ل 


عن م5 عَكهد 


الزب ويك : #ويضتع القلك وكلما مرِّ عليه ملا ون ممق سه قد قال إن تيتا 
هنا ونا شسَحُ حر نكم كما شََحَرُونَ فَسَوَقَ تَعَلَمُوََ من يد عَذَابٌ ييه ا 
عر م 
عَذَابٌ مُقِيمٌ 409 [هود: م -94"]. 
و 


*# وصموه بالجنون وعدم العقل فقالوا: #إِنْ هو إلا رَجلّ بي جِنّة 


ووو 0 


فتريصواأ بى حَقََ حِان 40 [المؤمئون: 0؟]. 
* قذفوه بالصّلالء وادّعوا أن ضلاله واضح لكل ذي عينين. 
0 3 7 ا 00 ِ. ا 7 00 -- 
قال الحقّ سبحانه: َال المكة من قومده إِنَا لنربنك في ضَللٍ مين هك 
[الأعراف: 55]. 


.1١5 1١١ وانظر: الشّعراء:‎ )١( 
: قال ابن كثير كله‎ 
«هذا اعتراض الكافرين على نوح #82 وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلّة علمهم‎ 
فإنّه ليس بعار على الحقّ رذالة من اتّبعه. ال عم ا‎ ٠» وعقلهم؛‎ 
انّبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحقٌّ الذي لا شك فيه أن انع الحقّ هم الأشراف‎ 
ولو كانوا فقراء» والّذِين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. الواقع 6 غالباً أن ما‎ 
: يتبع الحقٌّ ضعفاء 00 والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته كما قال تعالى‎ 
«يكَدَيِكَ مآ أَيسَلنا ين قَبِْكَ َبِكَ فى كي ين مَدِرِ للا كَل مترَوْمَآ إن بدا ابه علق أكو 5 وَإِنَّا ع‎ 
َاكرهم مُفْتَدُوتَ ©2 [الرّخرف: "7]. ولمّا سأل هرقل ملك الرّوم أبا سفيان‎ 
صخر بن حرب عن صفات التبي كَل قال له فيما قال: «أشراف النّاس اتّبعوه أو‎ 
ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرّسل».. إلخ ما ذكر. تفسير‎ 
القرآن العظيم: 7/ 580. وانظر: تيسير الكريم الرّحمن» ص:547. وحديث أبي سفيان‎ 
.5١٠١:ص سبق ذكرهء»‎ 
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* لما أكثر من نصحهم وإرشادهم عكسوا الحقّء وقلبوا الأمورء 
وأساؤوا وشوّهواء فرموه بكثرة الجدل العقيم القليل التفع. 

قال تعالى: تالو ييح قَدَ حَنَدَلتَنَا كامحر 
حكنت ين الصَّدِقِينَ 4069 [هود: ؟"]. 

* توّجوا كل ذلك بالامتناع عن سماع نصحه. 0 بثيابهم عفنا 
للحقٌء وفراراً عنهء مع الإصرار والاستكبار» كما ذكر المولى عنه: #وَإِي 
حت دَعَوَتُهُم لِتَمْفرَ لَهِرْ جما مص ف دام وَاسْنَفْسََأ ايوم وَأَصَرُواْ واستكبرقاً 
أَسَتَكَارا 409 [نوح: /. 

* جاهروا بالعصيان, وبالغوا فى المكر والكيد والمعاندة» وتعصّبوا 
للآلهة الباطلة» وسعوا في الضلال 0 معناه. كما أوضح ذلك رب العرّة 7 
قرآنه: طمَالَ فح رت م عسَقن واوا من قر يذه مَاهُ وود إلا حَسَهًا 9) ومَكروأ 
ت5] حا © وكا 1 ند لهك ول َيه ونا ول سوا و ينوك وَيموقَ 7 

7 أ 17 زّدِ ألظَيِينَ إِلَّا صَكَلَا 469 [نوح: 5١‏ - :1]. 

عند ذلك تحذاهم نوح ظَللذْ في ثبات لا يعهد له مثيل» وبصبر لا يتطررق 
إليه الضّعفء وقوّة عزيمة لا تزلزلها العواصف. قائلاً لهم في صلابة وثقة 
بالله : يا قوم إن كان عظم مقامي عندكم ولبثي بين أظهركم» وتذكيري إيّاكم» 
وسئمتموني» وأردتم أن تنالوا مني بسوءء فإني معتمد على الله» متوكل عليه في 
دفع كل شر يراد بي» ولست مبالٍ بكمء ولن أكف عن دعوتكم فاجتمعوا 
كلكمء واجتهدوا في رأيكمء واحضروا شركاءكم الَذين تعبدونهم من دون الله 
وليكن أمركم واضحاً علناً ليس بمشتبه ولا خفي» واقضوا عليّ ولا تمهلوني 
ساعة واحدة» وافعلوا ما قدرتم على فعله معي فإِنْي لست بخائف منكم ولا 
هائب: 

وفي ذلك يقول الله يه : الو ل تروف تلقو 0 
عت تنا تتكرى يكلت أله سن لل وصطلك كينا انيد يخ قر 
يك أَتَرَحُم عَليَكدٌ غنّهٌ ثُّ أقْضُوَأ 1 ولا 1 فإن 0 كَمَا سَأَلفكرٌ يَنْ 
إن لَمرىَ إِلّا عل أنه وَْمِرَثُ أن أكنَ يرت الْفِِينَ 407 [يونس: .]/١ 7١‏ 

د1١‎ 


رجل وحده يواجه أمّة بأجمعهاء مسفّهاً لدينهاء معيباً لآلهتهاء مضلّلاً 
لعقولهاء وهي قد أجمعت على بغضه وعداوته» مع سطوتها وجبروتهاء 
ويتحدّاها هذا التّحدّي العظيم بأن تفعل ما تستطيع» لهو رجل بلغ في الثّبات 
أوجه» وفي التّوكل كماله» وفي اليقين غايته» وفي الصّلابة قمّتها. صلوات الله 
وتسليماته عليه'". 

ولمّا يئس نوح #لة من هدايتهم» وأنه لا فائدة من دعوتهمء وأخبره الله 

نه لن يؤمن من قومه إِلَّا من آمن كما 0 سبحانه: #وأويى إل نرج أَنّمْ أن 

بصم ين قَرِْكَ إِلّا مَن قَدَ ءَامَنَ قلا بَنَمَِسَ يما كانوأ يَفْمَنُرت 09 » [هود: 25" . 

هنالك دعا عليهم بالهلاك 0 دفعه لذلك مع 
إخبارالهاله عدم إيمانهم» قال تعالى : #أوَثَالَ رت لا در عل لاض ين الْكفْرينَ دَيامًا 
© إِنَّكَ إن تَدرَهمْ يضِلُوأ ادك ولا يدا إلا يرا كَثَاا 402 انو : 220007-11 . 

فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالعزق حكيه » وأنشنى :كرحا غير 
والمؤمنين» وفي ذلك يقول سبحانه: 9وَنْيعًا إِدْ كادئ ين كَبْلُ دَأسْتَجبِنًا 9 
َيه وَاكْلمُ يب الحكرْبٍ العظير © وََرْتَهُ من عور اليس كدوأ 8 
َ كاوا قوم سوو مََعْرقَتَهُمْ | معن نين ©4 [الأنبياء: 5لا - /ا/ا]. 

وجعل نسله وذريته هي الباقية» فجميع النّاس من نسله» وأبقى له الذّكر 
الجميل والثّناء الحسن لإحسانه في عبادة الله وإحسانه إلى النّاس بقيامه 
بالدّعوة على أحسن الوجوه» وأفضل الظرق مع الصَّبر والثبات. 

قال تعالى: لوجعلا دُرْكَمٌ هْرُ الباق 09 وكا عله فى الآَحنَ © سَلَمُ َك 
ث ن لتقي © 1 كد يَرِى الثنييت © 4, بذ او لْمؤمنينَ (©) ثم أغرد: 
لْخَرنَ © [الصّافات : بون _ ]20 , 


)١(‏ وانظر: تيسير تيسير الكريم الرّحمنء» ص :7060” 0 70". الدّعوة إلى الله في سورة إبراهيم 
الخليلء ص:"0” 705 

(؟) وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/1١8‏ ؟١١".‏ 

9) وانظر: تيسير الكريم الرّحمن» ص: 4 87. 

(5) وانظر: تفسير القرآن العظيم: .٠١ - ١49/4‏ تيسير الكريم الرَحمن» ص:0١ 59‏ 501. 
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مؤمن آل فرعون 


هو رجل من قوم فرعون آمن بموسى تي وكان يُسِرٌ إيمانه من فرعون 
وقومه خوفاً على نفسه""". 

فتفكه اله تفال لضهر: الهسو والدت مع تاعسم الوجوة واكيدن 
الأساليب» ودافع عن موسى د دفاعاً عظيماً حتّى أزال ما قصده به فرعون 
هن الشر: 

كان رجلاً عاقلاً حكيماً فطناً لبيباً دفعه إيمانه للوقوف في وجه الطاغية 
فرعون موقفاً ترتجف له القلوبء. وتنخلع له الأفئدة» ولا يثبت عنده إِلَا 
المؤمنون الصّادقون» والمخلصون التاصحون. وقد أرسل كلماته التي دوّنها له 
القرآن الكريم قويّة الحبّةء بليغة العبارة» شديدة الأثرء مع قلتها وإيجازهاء 
ولكنّها حوت بين طيّاتها دعوة كاملة شاملة أقضّت مضجع الظاغية وزلزلت 
أقدامه» وأعجزته عن المواجهة فلجأ إلى الحيل» والسّبل الملتوية ليردٌ كبرياءه 
ويثبت جبروته» ويعيد سطوته. 


5 5 5 مجه لومم عو . >2جع2ج 2 سر سس رهوعط و عدو 2-2 
قال تعالى: ##وَقَالَ فِرَعَوتَ دروف أفتَلٌ مومى وِلْيْدَعٌ ريده إِفِ أخاف أن ,ِسَرَلَ 


.01//75 انظر: جامع البيان:‎ )١( 
ذكره البعض أنّه كان إسرائيليا يكتم إيمانه من آل فرعون. ففي الكلام تقديم وتأخير.‎ 
والرّاجح إِنْه كان قبطيًا من آل فرعون. ولذا أصغى فرعون إلى قولهء وكفت عمًا همٌ به‎ 
من قتل موسى تَقته. ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجله بالعقوبة» لأنهم مضطهدون‎ 
تفسير‎ .017 ١7/١6 عنده. انظر: جامع البيان: 058/15. الجامع لأحكام القرآن:‎ 
.1١1//5 القرآن العظيم:‎ 
ش ين‎ 


دحك أو ك بُظهِرَ في الْضٍ الْنَسَادَ ©© وَكالَ مب إن عُدْتُ بِرَقِ وَنَيْكْم 
م سو لَيْسَابٍِ ب 40 [غافر: 55 -/77]. 
لقد زعم فرعون أنه قاتل موسى 8 غير مبالٍ بربّه ولا عابئ به» وهذا 

منتهى الجحود وقمّة النكر مع التجبّر والتكبّر والغرور. وهو يزعم أنه بذلك يريد 
إزالة الشَرٌ من الأرضء» وتطهيرها من الفساد النّاجم عن موسى 2242 وهو 
بذلك ناصح مشفق على قومه. وهذا من أعجب ما يتصوّر أن يصبح أشرٌ الّاس 
ناصحاً محذّراً من خير النّاس في وقته. وهذا معنى المثل الشّائع: صار فرعون 
مذكرا: 

فلجاً موسى إلى الله واستعاذ به فسحّر الله له هذا المؤمن الصّادق للدّفاع 
غنه والذف عن الة 20 

قال الرّازي ككأنه: 

الإنْه تعالى قيِّض إنساناً أجنبيّاً غير موسى حتّى ذبّ عنه على أحسن 
الوجوه؛ وبالغ في تسكين تلك الفتنة» واجتهد في إزالة ذلك الشَرٌ" . 

لقد انبرى المؤمن يدافع وينافح في ثبات وصلابة: أنفَتلُوَ ممْلَا أن يفول 

> أله وقد جه بِالْدََتِ من ود 6 [غافر: 18]. 

أي ذنب جناه وأي جريرة ارتكبها؟ لا شيء سوى إنّه قال: ربّي الله. 
وهل هذا ذنب يدعو لقتله؟ ولم يكن قوله مجرّداً من الحبّة. بل جاءكم 
بالبراهين التْيّراتء والحجج الدّامغات» التي عجزتم عن ردّها وإبطالها. فكان 
أولى بكم أن تكرّموه وتجلوه وتعظموه ولا تقتلوه”" . 

حجّة قويّة» وأسلوب مقنع. يحفّه العطف. ويوجّهه العقل الرّاشد 
السّديدء مفعم بالحزم والتثّبات» مع شدّة الإنكارء ومهابة الموقف. 

قال ابن كثير كأَنه: 

«خاف هذا المؤمن على موسى فتلظف في رد فرعون بكلام جمع فيه 


)١(‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم: .١١7/4‏ تيسير الكريم الرّحمُنء ص:187. 
(؟) التفسير الكبير: /ا١//اه.‏ 
(9) وانظر: المرجع السابق: /ا9//ا0. فتح البيان: 17/ 187. 
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2 وه 4 


اراي وريج فقال على وجه المشورة والرّأي : يلون ريلد أن يفوك 
ف أنَّهُ2»4 وقد ثبت في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: «أفضل الجهاد 

ا دوهن م اعتلى راشي .هذا المقام»؛ فإِن 
ا وهذا عر 0 
ثم أردف المؤمن د عو ري ا 0 

يك مكيبا َه كينل | إن يَكُ صَاًِا يضِبَكْم بعش الى 2 


جِرى مَنْ هو مد 4 [غافر: 78]. 

أي إن العقل والرّأي التّام والحزم يدعوكم أن تتركوه ولا تنالوه بأذى» 
لآنه بين أمرين :ما أنبركون: كاقبا+ :فهو حيقن ضررة على انفسة والله كانه 
بالعقوبة ولا يمسّكم من ذلك شيء. وإن كان صادقاً وقد آذيتموه فإنّه حينئذ 
يصبكم بعض ما يتوعّدكم به من العقاب» فينبغي تركه وعدم التَعرّض له”" . 


5 
1١‏ 
الم 
01 لحك ة 


للق سنن أبي داودء بلفظه: في كتاب الملاحم: زقضفة باب الأمر والنهي : 5608 برقم: 
(4745): عن أبي سعيد به وفيه زيادة. قال الألباني كثله: «صحيح»ء» ص:474. 
سئن الترمذي» بلفظ مقارب فى: كتاب الفتن: (70)» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر: .)١7(‏ برقم: ,)7١15(‏ عن أبي سعيد نه وقال: «هذا 
حديث حسن غريب». وقال الألباني كأثه: «صحيح»» ص:١51".‏ 
سنن النسائي» بلفظ مقارب في: كتاب البيعة: (79)» باب فضل من تكلم بالحقّ عند 
إمام جائر: رةه ”5 عن طارق بن شهاب طن . قال الألباني كانه : ا(صحيح) 2 
ص :557. 
سئن ابن ماجهء» بلفظه: فى كتاب الفتن: (75)». باب الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المنكر: [ببرة ة برقم: 56 عن أبى سعيدك طن . قال الألبانى يله : (صحيح؟ » 
ص 247١:‏ وبلفظ مقارب. برقم: (5017)» عن أبي أمامة وَه. قال الألباني كاله: 
ااحسن صحيح» » ص .131١:‏ 
مسئد أحمد» بلفظ مقارب فى: رات عن أبي سعيد طلفه 2 جزء من حديث طويل» 
وفي: 14 »5 ,"١٠١‏ عن طارق طلانه » ونحوه في: 5د عن أبي 
أمامة وقلنه . . 
معجم الظبراني الصّغيرء بلفظ مقارب في: 2٠١/١‏ عن أبي أمامة ذه . 

(؟) البداية والتهاية: .75١/١‏ 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم: .1١18 ١١17/5‏ 
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ولم يكن ذلك شك منه في صدق موسى 8# فقد وصفه الله بالإيمان» ولكنه 
تلطف في الخطاب» وترقيق للكلام في الوعظ. مع حسن العدل وتمام الإنصاف”2 
قال الألوسي كُألهُ: 1 
«وفيه مبالغة في التّحذير فإنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف 
فما بال الكل» وإظهار للإنصاف وعدم التعصب ولذا قدّم احتمال كونه كاذياً)”"” . 
ثمّ قال المؤمن ناصحاً 1 مرشداً لهم. محذّراً إيّاهم من زوال نعم الله 
ل ل وَوِ لك الْمأكُ الوم ظَْهِرِنَ في الْأرضٍ هَمَن يضرا 
م بأ أله إن مك4 [غافر: 79]. 
لقد أنعم الله عليكم بنعمة الملك والظهور في الأرض» فنفذت كلمتكمء 
وعظم جاهكمء فهلًا راعيتم تلك التعمة كر الله سدم رسوله» وإن أبيتم 
فاحذروا بأس الله وسوء عذابه» فإنَّ جندكم وقوّتكم لا تغني فتيلاة”” . 
ومن حسن عرضه للموعظة كف لله نسب ما يسرّهم من الملك والقهور 
فى الأرض لهم دونه » ونظم نفسه معهم فيما يسوء من العذاب ل لقلوبهم. 
عالق الي لصحو :اك بسع لي جاب ها شعي ونقيينا يعرم كنيعي في 
0307 ِ 7 2 1 0 
حق نفسهء ليصل النصح إلى قلوبهم» ويبلغ أثره إلى نفوسهم . 
ا - 5 2 د 4 سه ا رصم 
يلجأ إلى المراوغة والإيهام» والتضليل والكذب قائلاً لقومه: مآ أَرِيكُم إِلَّا مآ 
رك وَمآ أَمَدِيكٌ إِلَّا ميل أَلَكَادِ» [غافر: 9؟]. 


- قال الشّيخ السشّعدي كله : 
«وهذا من حسن عقله» ولطف دفعه عن موسى» حيث أتى بهذا الجواب الذي لا 
تشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائراً بين تينك الحالتين. وعلى كل تقدير فقتله سفه 
وجهل منكم». تيسير الكريم الرّحمن» ص :187. 

.187 /١7 فتح البيان:‎ .٠1/١6 انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) روح المعاني: 515/75. وقيل: المراد بالبعض عذاب الدّنياء وقيل: بعض بمعنى كل. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن: ١1/١6‏ - 08. روح المعاني: 14/74. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم: .١1١8/4‏ 

(4) انظر: روح المعاني: 755/ 16. تيسير الكريم الرّحمن» ص:587. 
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وقد كذب ‏ عليه لعائن الله فيم زعم فقد كان مقرَّاً في باطنه بصدق 
موسى مَللِدُ.ء وأن ما جاء به حقّ» ولم يكن راشداً في أمرهء بل كان على سفه 
وضلال» ولذلك أضل قومه وما ا 

ولكنّ المؤمن لم يعبأ بقول فرعون ولم يهب منهء بل زاده ذلك ثباتاً 
وقوّة» لأنْ فرعون ترك ما عزم عليه ولجأ إلى هذه الحجّجة الضّعيفة الباطلة. 

فقال المؤمن مكرراً الدّعوة إلى قومه غير آيس من هدايتهم؛ محذّراً إيَاهم 
أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة الْذين تحزّبوا على أنبيائهم وكذّبوهم. فحل 
بهم من الدّمار والهلاك ما استأصل تأفتيع: وَيَالَ الى َامَنَ 0 لَمَاقُ 
0 مَثَلّ تو الشحراب: 9 مل دان عر شع وَكَادٍ ومو وَالْدِينَ من بده وبا اد 

د ظَلمَا باد 409 [غافر: ١‏ 700" . 

ثم خحوّفهم بالعذاب الأخروي عقب تخويفهم بالعذاب الدّنيوي ليكون أبلغ 
دتمم وأرجى لهدايتهم فقال: #أوَيْمَوْمٍ إِؤْه حاف عَلتَكير بوم لاد (إ©) يوم مووي 
مُدبِنَ مَا لَك يِنَ أله مِنْ عَاصٌِ ومن يُضَلِلٍ أله فا لَوْ مِنْ كار 467 [غافر: + مم20 . 

وفي هذا تصريح لهم بإيمان 

ولذا قال القرطبى كله : 

«زاد في الوعظ والتفويقنة وأفصح عن إيمانه» إِمّا مستسلماً موظناً نفسه 
على القتل» أو واثقاً بأنّهم لا يقصدونه بسوء»». 

وظل المؤمن كْأنْهُ يورد الحجة بعد الحجّة» ويقيم يم الدليل عقب الذّليل 


.757/1١ انظر: البداية والثهاية:‎ )١١ 
روح المعاني: 55/75. تيسير الكريم الرحمن»‎ .١١14/5 (؟) وانظر: تفسير القرآن العظيم:‎ 
.”417“ : ص‎ 
قال الرّازي كلله:‎ )9( 
«أمَا تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم» وإيقاظ من سنة الغفلة» وإظهار أن له بهذا المهم‎ 
.7١ /77 مزيد اهتمام» وعلى أولئك الأقوام فرط شفقة». التفسير الكبير:‎ 
وقال القرطبي كلآل:‎ 
.81٠١ /١6 افقال: #ينفَوْرٍ4 ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه». الجامع لأحكام القرآن:‎ 
.8٠١/١6 الجامع لأحكام القرآن:‎ ):( 
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على صدق موسى 6 وهو ثابت لا يتزعزع. فنصح وأرشدء وخوّف وأنذرء 
وحذّرهم من الدّنيا وزمّدهم في متاعها الرّائل» ورغبهم في الآخرةء وأنها لا 
تقارن بالدّنيا لما فيها من نعيم مقيمء وثواب عظيمء ورهبهم من عذابها الذائم» 
وعقابها الذي لا ينقطع. وذلك بعد أن دعاهم إلى اتّباع موسى ل والتصديق 
بهء لأنه هو الرّاشد الذي على الحقٌّ ليس كما يدعي الطّاغية فرعون. قال 
علي لوََالَ الى امن يْمَوْرِ أتَبعُونِ أَمَدِكُمْ مل ألرَسَادٍ 9© يَقَوَمِ إِنَّمَا 
اذه و اله لديا مَتَدمٌ وَإِنَّ الْآَخْمَة م ار القسرَار 9© مَنْ عَيِلَ بك قلا 
ل “سك أو أل يثر شويرك قب 
بدو َْنَهَ يرون فيبَا بعَبْر حِسَابٍ 469 [غافر: 378 - 2140 . 

والترغيب بالتّعيم الدّائم» والتّرهيب عن العذاب الذي لا ينقطع من أقوى 
وجوه التّرغيب والتّرهيب”") 

ثمّ انبرى المؤمن مواجهاً بدعوته الملأء مجاهراً ببطلان ما هم فيه 
مضادًاً لفرعون فيما ذهب إليه» مستنكراً عبادتهم لفرعون ‏ عليه لعائن الله 
وخا ِيّاهم من الاستجابة لضلاله» مبيّناً لهم أن دعوة فرعون إلى الثارء وإِنْما 
الدّعوة الحقٌّ هي دعوة موسى تكه» وهي التي تقودهم إلى النّجاة وإلى الجنّة» 
لأنّها دعوة لعبادة الله وحده وهو المستحقٌ للعبادة» الذي له القرّة الكاملة» 
والعرّة الّتي لا تقهرء والّذي يتجاوز عن السّيئات ويغفر الذّنوب» وأن مردّ 
العباد يوم القيامة إليهء وأمًا فرعون فهو عاجز قاصرء لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرًاً دعك عن غيره» فهو لا دي متتحق أن "ويك 

دفي ذلك يقول المولى سبحانه على لسان 0 2 الراشد: 5 
ويَقَوْرِ ما لج أَدَعُوكُمَ إِك التجَزةٍ 0 ِلَ آلثَارِ شود تى لأكثرٌ يللم أله 
قيب مَا ل لى يو عِلَمٌ ونأ د 2ك إل العزير القكر كر © 1 0 


ا 


٠7١ - 58/51 وانظر في معنى الآيات: جامع البيان: 57/14 - 18. التفسير الكبير:‎ )١( 
١97/1١7 الا. فتح البيان:‎ 7١/164  ياعملا روح‎ .١7١/5 تفسير القرآن العظيم:‎ 
تيسير الكريم الرّحمن» ص:585.‎ .01514 - 0178/١5 محاسن التأويل:‎ .١97“ 

(9) انظر: التفسير الكبير: ا564/75. 
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د له يست 


دعوت ِلَيَه يس م و فى لديا ولا فى ال و مردنأ إل 01 ا 
لْمْتَرِِينَ هُْمَ أصَحَنبٌ آلثَارٍ 40 [غافر: 4١‏ +20 . 

لقد بالغ كلَنْهُ في بيان الحقّ ونْصح قومهء بثبات جأش وقوّة عزيمة. 
وإصرار منقطع التظيرء مع حسن الأسلوب وقوّة الحبّة. وتنوّع الموعظة. 

ثم ختم كلامه بعبارة لطيفة حوت تخويفاً وتحذيراً شديداً لهم مع قوّة 
اليقين ورسوخ الإيمان حيث قال: هسمل 9 م مآ أَقوْلُ تت | َأفوِضُ أَمّرتَ 9 
أ إت أله ب بَصِير بالهباد 9 [غافر: 54]. 

أ سوف ا صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه2 ونصحتكم ووضحت 
لكمء وتتذكّرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم . وأتوكل على الله وأستعيته: 
وأقاطعكم وأباعدكم» والله بصير بيعباده» يهدي من يستحقٌ الهداية» ويضل من 

يستحقٌ الصّلال» وله الحجّة البالغة» والحكمة التَامّة والقدر التَافذ"' . 

عند ذلك أرادوا به كيداً فوقاه الله بلطفه وحفظه. ورد كيدهم في نحورهم»ء 
وعاد مكرهم مكرا بهم وحاق بهم عذاب الدذنيا متصلاً بعذاب الآخرة. 

قال تعالى: #فَوفَدة ألَّهُ سَيَكَاتِ 1 را تاق حَالِ فِرَعَونَ سو الْعَدَان 
تاذ لووك عَلهَا عدا 2 و توم اام أَدَِلُوَاً ال ورعوت أَسّدّ 
لْعَدّاب (©4 [غافر: 40 7745 
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إن نموذج لكل داعية صادق» يريد لدين الل أن ينتصرء ولدعوته أن 
تعلو. وفي سبيل ذلك لا يبالي بما يواجه من صعاب وشدائد مهما عظم 
أمرهاء وزاد خطرها. فما عند الله أعظمء وفضله أعلى وأكرم. وخيره أعمّ 
وأنعم. فساعة من الصّبر والتّبات يقفها الدّاعية المخلص تدعو حاجة الدّعوة 
إليها تورثه نعيماً لا ينفدء وعرّاً لا يفقدء وسعادة إلى الأبد. 


.ل١‎ ٠١ التفسير الكبير: /ا”/‎ .7١ 58/1554 وانظر معنى الآيات في: جامع البيان:‎ )١( 
8 00 ال. فتح البيان:‎ - 7١14 روح العفائي:‎ .1١7/4 تفسير القرآن العظيم:‎ 
تيسير الكريم الرّحمنء ص:584 - ه‎ .017١ 5159/١5 محاسن التأويل:‎ .0 
بتصرّف يسير.‎ ١١١/4 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
وانظر: تيسير الكريم الرحمن» ص:580.‎ )9( 
حل‎ 


صحابة رسول الله 


إِنَّ الصّحابة وق هم الّذين حملوا دعوة الله و على كواهلهم بعد 
رسول الله يِه وعانوا في حملها ما عانواء واجتهدوا في إبلاغها أعظم 
الاجتهاد» وضحًوا من أجلها أعظم التضحيات. 

أوذوا فيها أبلغ الأذى”"2. وصبروا على حملها أبلغ الصّبر. انطلقوًا بها 
في ربوع الأرض لا يعبكئون بما يلاقونه من متاعب». ولا يكترثون بما يواجهونه 
من عقبات. استعذبوا في سبيلها الآلام» ولاقوا من أجلها أنواع المحن 
العظام. فما اهترز لهم عودء وما لانت لهم قناة. ولم يفل عزمهم الاضطهاد» 
ولم يوقف سيرهم الشّدائد الشّداد. بل صبروا صبر الأبطال» وثبتوا ثبات 
شوامخ الجبال. واصلوا ليلهم بنهارهم؛ وصبحهم بمسائهم»؛ حتى انتشرت 
دعوة الله في آفاق الأرض» وخفقت راياتها في البر والبحرء وظهر الحقٌّ بعد 
آنا كان هاف > وافتاء القرة ينك أن كان مظلما : 

ومواقف الصّحابة ون في القّبات على دعوة الله التي سطرها لهم التّاريخ 
تفوق حدّ الوصفء. ويعجز اليراع أن يأتي عليها بما يفي». وتضيق هذه 
الصّفحات عن ذكرها. ولكنّي أمثل لها بمثالين لبطلين فذّين» وقفا موقفين 
متشابهين أمام طاغيتين جبّارين ظالمين سفّاحين» فما ارتجفت لهم بوادر"'"', 


)١(‏ انظر فيما لقى الصّحابة من الأذى: السّيرة النْبويّة لابن هشام: 1١95/١‏ -197. الكا 
ٍِ سس بن لام 
في التاريخ : ؟/ 50 فما بعدها. البداية والتّهاية: 54/7 فما بعدها. فتح الباري: // 

.6605- 060 


(؟) بوادر: جمع بادرة: اللّحمة التي بين المنكب والعنق. لسان العرب: 00/4. 
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وما انخلعت لهم قلوب» وما تضعضعت لهم عزائم» وما زلّت لهم أقدام. 

لم تمنعهما مهابة المقام أن يبلغا دعوة الله» ولم يثن عزمهما ويدخل 
الهلع إلى قلوبهما سيوف مصلتة» ولا رماح مشرعة» ولا أعداء بالشرٌ متريتصة. 
بل قالا الحقّ وصدعا به بعرّة نفس» وصدق إيمان» وقوّة عزم» وثبات قلب. 

* أولهما: : التعمان بن مَقَرّن طلقنه : 

بعثه سعد بن أبي وقاص #؛ في جماعة من أشراف القوم إلى يَرْدَجْرد2"© 
ملك الفرس ليدعوه إلى الله» وكان متكبّراً قليل الأدب. 

فلمًا وقفوا بين يديه قال لتَرْجُمَانه"': سلهم ما جاء بكم؟ وما دعاكم إلى 
غزونا؟ والولوع ببلادنا؟ أمن أجل أنْنا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ 

فقال التّعمان بن مقرّن ذه لأصحابه: «إن شئتم تكلّمت عنكمء و 
شاء آثرته. فقالوا: بل تكلّم). 

فقال: (إِنَّ الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يأمرنا بالخير وينهانا عن الشبٌّ 
ووعدنا على إجابته خير الدّنيا والآخرة» فلم يدع قبيلة إِلَّا وقاربه منها فرقة» 
وتباعد عنه بها فرقة» ثم أمر أن نبتدئ إلى من خالفه من العرب فبدأنا بهم. 


)١(‏ هو يَرْدَجُرِد بن شهريار بن أبرويزء آخر ملوك الفرس. ٠‏ مُلّك عليهم في العام الذي بويع 
فيه للصَّدّيق ذه » وقبل: في عهد عمر 5 . وكان حديث السّن» » ضعيفاً في أمره. 
قتل مسنة ١"اه‏ هارباً من جيوش المسلمين في خلافة عثمان طن له بعد معارك عليدة, 
استمرٌ ملكه عشرين عاماً. 
وانظر: تاريخ اليعقوبي» لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العبّاسي» طبعة: دار صادرء 
بيروت: .١15/١‏ ؟/57١.‏ تاريخ الظبري: 217١/١‏ 445. 5ل "دلء ثلالاء اتن 
طبعة: دار الكتب العلميّة. البدء والتاريخ: "/ “107 195/5. المنتظم: #/ 38" 4/ 
0 154. 5«”ء ه/لك. .1١5‏ الكامل في التّاريخ: 5817/١‏ - 588 طبعة: د 
الكتب العلميّة. وفيات الأعيان: 5”. البداية والتّهاية: .١59- 5٠١/17‏ النُجوم 
الراهرة: .88/١‏ 

زهة التَرْجَمَان: المفسّر للسان» بالضم والفتح» وهو الذي يتَرْجِم الكادمء أي ينقله من لغة 
إلى لغة أخرى» والجمع التراجم . والثّاء والتون زائدتان؛ وقد تَرْجَمه وتَرْجَم عنه. 
لسان العرب: .55/١5‏ وانظر: مختار الصحاح» ص:5765. القاموس المحيط» 
ص :1799. 
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فدخلوا معه على وجهين: مكره عليه فاغتبط”'2» وطائع فازداد. فعرفنا جميعاً 
فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق. ثمٌ أمرنا أن نبتدئ 
بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف. فنحن ندعوكم إلى ديئنا وهو دين 
حسّن الحسّنء وقبّح القبيح كلهء فإن أبيتم فأمر من الشّرٌ هو أهون من آخر شر 
منه الجزية» فإن أبيتم فالمناجزة”"". فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله 
وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم» وإن 
التي الجزاء قبلنا ومنعناكم» وإِلَّا قاتلناكم»”" . 

* ثانيهما: ربعي بن عامر ظليه : 

لما طلب رستم قائد الفرس من سعد بن أبي وقاص ذه أن يرسل له 
رجلاً يكلّمهء فأرسل إليه ربعياً طللكه . 

فدخل عليه وقد زيّنوا مجلسه بالتمارق”؟ المذهّبة» والرّرابي”' الحرير» 
وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة» والرّينة العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من 
الأمتعة الثّمينة. 


وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب 1005 


)١(‏ اغتبط: أي حسن حاله؛ء أو فرح بالتّعمة. وانظر: لسان العرب: 759/17. مختار 
الضَّحاحء ص :4588. القاموس المحيطء ص: /الا41. 

(0) المُناجَرَةٌ: المُبارزةٌ والمقاتلة» وهو أن يَتَبَارَرَ الفارسان فيتمارسا حتّى يُقْتلَ كل واحد منهما 
ضاشيه أو يَقْتَل أحدههما . الساث الغرب: 6/ 418..وانظرالقافوسن المتخيطء ض + /الا4: 

9 الكامل في التاريخ: ”/6*". وانظر: البداية والتّهاية: ١غ‏ - 575. إتمام الوفا في 
سيرة الخلفاء» للشّيخْ محمّد الخضري» تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي» الطبعة 
الأولى.!41١ه-1945م,‏ دار المعرفة» بيروت» ص: "الا - 75. 

(5) التْمَارِقَ: جمع تُمْرّقة وهي الوسادة. انظر: مختار الصّحاحء» ص:180. لسان العرب: 
71/1" القاموس المحيط. ص:55١1١.‏ 

(0) الرّْرابئُ: البْسُْظْ؛ٍ وقيل: كل ما بُسِطَ واتكع عليه؛ وقيل: هي الظَنافِسُء واحدها رُرْبِي 
ويكسر. انظر: لسان العرب: .5517/١‏ وانظر: مختار الصّحاح» ص : .77١‏ القاموس 
المحيط» ص:١7١1.‏ 

)١(‏ ثوب صَفِيق: مَتِين بيّن الصّفاقة» وقد صَهْقَ صَفاقة: كُنف نسجه.ء وأَصْفَّقّه الحائك. 
لسان العرب: ١/٠‏ 5. 


بف 


وسيف وتُرْس"'2 وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتّى داس بها على طرف البساطء 
ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته”" على 
رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: الإني لم آتكم» وإِنْما جئتكم حين دعوتموني 
فإن تركتموني هكذا وإِلّا رجعت»» فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكّأ على رمحه 
فوق التمارق فخرق عامّتها. فقالوا له: ما جاء 0 «الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدّنيا إلى سعتهاء ومن جر الأديان 
العا ريا حي را ا تضرع الا اي نا الال ارقت 
ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبداً حتّى : نفضيى إلى موعود الله»» قالوا: وما 
موعود الله؟ قال: اله لوو مات طن الاو أ والظفر لمن بقي». 

فقال رستم: قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخحروا هذا الأمر حتّى 
ننظر فيه وتنظروا؟ قال: «نعم! كم أحبٌ إليكم؟ يوماً أو يومين؟». قال: لاء 
بل حتّى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: «ما سنّ لنا رسول الله يكل أن 
نوخر الأعداء عند اللّقاء أكثر من ثلاث» فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة 
من ثلاث بعد الأجل»» فقال: أسيّدهم أنت؟ قال: «لاء ولكن المسلمون 
كالجسد الواحدء يجيز”" أدناهم على أعلاهه”؟». 

فاجتمع رستم برؤساء قومهء فقال: هل رأيتم قظ أعرّ وأرجح من كلام هذا 
الرّجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذاء وتدع دينك إلى هذا الكلب» 


)1غ( التزس من اخلاح: 0 0 7 ران 00 رم وتُروسٌ وترس ‏ فهو 
ابيط الك 

(؟) البيضة: هي الحَؤْرّة التي يلبسها الفارس على رأسه وتصنع من الحديد. انظر: مختار 
الصَحاح»ء ص ١:‏ ١لا.‏ لسان العرب: /ا/ 75 .١‏ القاموس المحيط. ص : 857. 


0( في حديث ابن عمر قا قال عله : «والمؤمنون يد على من سواهمء تتكافاً دماؤهم. 


يجير عليهم أوّلهمء ويردٌ عليهم أقصاهم». الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 
باب ذكر القصاص في القتلء» برقم: (0445). قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده 


صحيح): 850/117. 
إنفةه 


أما ترى إلى ثيابه؟. فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثّياب» وانظروا إلى الرّأي 
والكلام والسّيرة. إِنَّ العرب يستخفّون بالقّياب والمأكل» ويصونون الأحزاب»”". 

هذان مثلان قيّمانء وأنموذجان عظيمان» بلغا في التضحية والثّبات مبلغاً 
بعيد المدى. وهما قطرة من فيض في أمثلة متوافرة» ونماذج متكائرة» حفظها 
التاريخ لقوم صحبوا رسول الله كله فحملوا الدعوة معه وبعده في وقت مهول 
مخوفء أطبقت فيه أمم الأرض على عداوتهم» وأسفرت عن وجوه كالحة 
لدعوتهم» فما أقعدهم ذلك ولا ثبّطهم عن نصرة دين الله» والذب عن شرع الله 
وإيصاله إلى كل فرد أمكنهم إيصاله إليه» باذلين المهج» راكبين الصَعبٍء 
مصارعين الأهوال» مواجهين المشاقٌ» همّهم أن تعلوا كلمة الله» وأن تسود 
الأرض دعوة الله فيخرج أثر ذلك العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» 
ومن ضيق الدّنيا إلى سعة الدّنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 

وقد فعلواء وتركوا آثاراً مضيئة» وبصمات مشْعَّة خلّدها لهم التاريخ 
بأحرف من نور لتكون نبراساً يضيء طريق الأجيال المتعاقبة من بعدهم. وليقف 
أبناء الإسلام عندها مترسّمين خطاهاء سائرين على منوالهاء مفاخرين بها الأمم: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع”" 

والدّعوة اليوم تئن من وطأة ظلم أهلها لهاء وتشكو إلى ربّها من نكول 
الدّعاة عنها ‏ إِلّا من رحم الله» وقليل ما هم وتنادي أبناءها بصوت كليل 
مبحوح: إلى إلى أحفاد ربعي والتعمان» لقد رفع هامتي آباؤكم» وعظّم قدري 
أجدادكم» فهلا فعلتم كما فعلواء وقمتم بما قاموا؟ فإِنَ العالم بأسره محتاج 
إلىّء متشوّق للقائي. أفيقوا من ثباتكم» وضمّدوا جراحاتكمء ورمّموا 
صفوفكم» وأزيلوا خلافاتكم واتحدّوا وتعاونواء فإني مللت من طول الانتظار 
حتّى كدت أيأس» فعجّلوا عجلوا. 


)١(‏ البداية والنهاية: 4/7" .:٠‏ وانظر: الكامل فى التاريخ: نننيض ةك ضفضرة إتمام 
الوفاء ص :شلا - 1الا. 
() ديوان الفرزدق» ص:١75.‏ 
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(بكى)(زليع 


الثبات في الجهاد 


وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: معاني الجهاد في اللّغة والشرع. 
الفصل الثّاني: مراحل تشريع الجهاد وأنواعه. 
الفصل الثّالك: حقيقة الجهاد والحكمة من تشريعه. 
الفصل الرّابع : عوامل الثبات في الجهاد. 
الفصل الخامس : نماذج للثبات في الجهاد. 


5" 


يفف 


الجهد بفتح الجيم: المشقّة والغاية» وبضمّها: الظاقة"'". 

قال ابن دريد كُأَنْهُ: 

«والجَهُد والجهّد لغتان فصيحتان بمعنى واحد. بلغ الرّجل جهده وجَهده 
ومجهوده: إذا بلغ أقصى قوّته وطوقه»”". 

وجمهور العلماء على التفريق بين لغتي الفتح والض". 

وقال ابن الأثير كذَنْه : ْ 


«بالضمٌ: الوسع والظاقة» وبالفتح: المشقّة» وقيل: المبالغة والغاية. 
وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة» فأمًا في المشقّة والغاية فالفتح لا 


4(4) 
عير 0ه 


.18٠١/١ مجمل اللّغْة:‎ .585/١ انظر: تهذيب اللّغة: 5/لا. مقاييس اللّغْة:‎ )١( 
المحكم والمحيط الأءظم في اللّغة‎ .155/١ أساس البلاغة:‎ .55٠/7 الصّحاح:‎ 
 ه١7848 لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق عبد السّثَار أحمد فراج» الطبعة الأولى»‎ 
.١1١4:ص مختار الصّحاحء‎ .1١١/4 4م مطبعة: مصطفى الحلبي» بمصر:‎ 
لسان العرب: /177. تاج العروس: 401/4. المعجم‎ .177/١ المصباح المنير:‎ 
ام ه.‎ /١ معجم متن اللغة:‎ .١57/١ الوسيط:‎ 

(؟) كتاب جمهرة اللّعْة لأبى بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري المشهور بابن دريد» 
طبعة: مؤسّسة الحلبى وتر كاي القاهرة» نشر: دار صادر: ؟/ ١ال.‏ 

() معجم ألفاظ القرآن الكريم: .515/١‏ 

(:) النهاية فى غريب الحديث: ."70/١‏ 
وانظر: المصباح المنير» ص:١/‏ 177. ومعجم متن اللّغة: /١‏ 541. 
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وقيل: الضمٌ لغة أهل الحجازء وبالفتح لغة غيرهب""© 
وقد أطلقت كلمة الجهد عدّة إطلاقات فى اللّغة وكلّها تدور حول 


المعنيين السابقين 
فقالة: شهد 0 أي ألخ عليه في السّؤال”©2. وجَهّد الرّجل في كذا: 
أي جك فيه وبالغ”" : جَهّده المرض: يا وجهد به: |متحنه عن الخير 


وغيره””2. وجَهّد دابّته ا : إذا حمل عليها في السّير فوق طاقتها” . 

وجهدت اللبن 100 إذا مزجته بالماء ومخضته حتّى استخرجت زبده فصار 

حلواً لذيذً؟. وأجهد الطعام: إذا حمل عليه بالأكل الكثير الشّديد"“. وجَهد 
عيش القوم: إذا نكد واشتد”"'. 


ويقا ل احيقة روا اعوط در 1و1 اعدل"" ا وروا جيه قم انيب 


.041 /١ المصباح المنير: ١/؟77١. معجم متن اللّغة:‎ )١ 

(؟) أساس البلاغة: .١554/١‏ المعجم الوسيط: .١1575/١‏ 

(9) الصّحاح: ؟/550. مختار الصّحاحء صص:5١١.‏ لسان العرب: ”177/7. 

(:) المحكم: .١١١/5‏ لسان العرب: /17. تاج العروس: 507/4. 
المعجم الوسيط: 70١‏ معجم متن اللّغة: .010//١‏ 

(5) انظر: المحكم: .١١١/5‏ تاج العروس: 501//4. 

(5) الصّحاح: 6/١‏ .. مختار الصّحاح» ص .١١5:‏ المصباح المنير: .١155/١‏ لسان 
العرب: "/17. تاج العروس: 507/5. المعجم الوسيط: .١147/١‏ معجم متن 
اللّغة: .041//١‏ 

49 0 المنير: .١١7/١‏ وانظر: لسان العرب: 170/7. تاج العروس: 407/4. 
المعجم الوسيط: ١17/١‏ . معجم متن اللّغة : ١/لالرة.‏ 

)0 معجم مقاييس اللّغة: .541//١‏ مجمل اللّغة: "٠00/١‏ وانظر: الصّحاح: 5/1 1. 
لسان العرب: ”/ .١76‏ تاج العروس: 507/5. المعجم الوسيط: .١57/١‏ معجم متن 
اللغة: ١//ا08.‏ 

(9) انظر: الصّحاح: 5 تاج العروس: 5017/5. المعجم الوسيط: .١157/١‏ 

)0١(‏ لسان العرب: /15. تاج العروس: 508/5. المعجم الوسيط: .١57/١‏ معجم متن 
اللغة: .0/81//١‏ 

)1١(‏ تهذيب اللّغة: 9/7. تاج العروس: 508/5. المعجم الوسيط: .١147/١‏ معجم متن 
اللغة: ١//81ه.‏ 
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إجهاداً: إذا بدا فيه وكثر”'؟. وأجهد لك الظريق أو الحنٌ: إذا برز وظهر 
ووضح”". وأجهد ماله: إذا أفناه وفرّقه”"'. وأجهد القوم: إذا أجدبوا”؟“. وإذا 
أقبرفوا”".. وجاهدوا جهادا: إذا بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده 
فيصل إلى تهازية”"" :. ونجاهد العدوّ مجاهداً ٠‏ وجهادا : إذا فاتل 0 , 

والجهاد والتجاهد والمجاهدة: بذل الوسع والمجهرد#0 , 

والجَهّاد ‏ بالفتح -: الأرض الصّلبة”"'. أو الغليظة. وقيل: 
لمستوية”' '2. 1 

فالجهاد ورد في اللغة بمعاني متعدّدة منها: الإلحاح» والجدء والهُزال؛ 
والامتحانء والشّدة» والاحتياط» والاختلاط. والوضوح. والتّفريق» 
والجدب, والبذل» والطاقة» والمشقّة» والقتال. وكل هذه المعاني يلمح فيها 
معنى المشقّة وبذل الوسع. 


)١(‏ تهذيب اللّغة: 5 وانظر: أساس البلاغة: .154/١‏ المحكم: .11١/4‏ لسان 
العرب: 13/7. تاج العروس: 508/5. المعجم الوسيط: .١457/١‏ معجم متن 
اللغة: .6081//١‏ 

() انظر: تهذيب اللّغة: ١‏ لسان العرب: /14. تاج العروس: 4508/4. المعجم 
الوسيط : .01١‏ معجم متن اللغة: م 

90) انظر: تاج العروس: 508/4. المعجم الوسيط: .١47/١‏ معجم متن اللغة: .081//١‏ 

(:) انظر: لسان العرب: 174/7. تاج العروس: 509/4. 

الك انظر: تهذيب اللغة: 598/56. لسان العرب: .١75/7‏ تاج العروس: 108/4. معجم 
متن اللغة: ١//81ه.‏ 

(1) المصباح المنير: .١15/١‏ وانظر: لسان العرب: .١0/*‏ تاج العروس: 408/4. 
معجم متن اللغة: ١/إلامه.‏ 

(0) المحكم: .١١١/54‏ معجم متن اللّغة: .010//١‏ 

(4) انظر: الصّحاح: .45١/5‏ مختار الصّحاحء ص:5١١.‏ لسان العرب: #/10. تاج 
العروس: 508/5. 

(9) معجم مقاييس اللّغة: 70١‏ مجمع اللّغة: .٠00/١‏ الصّحاح: ؟7/١45.‏ لسان 
العرب: 14/7. تاج العروس: 407/4. المعجم الوسيط: .١47/١‏ معجم متن 
اللغة: ١//81ه.‏ 

.501/4 تاج العروس:‎ .١4/ لسان العرب:‎ .١١١/4 المحكم:‎ )٠١( 


ل 


وردت لفظة الجهاد في القرآن والسّنة كثيراً جداًء وهي لا تخرج في 
إطلاقاتها عن المعاني اللّغوية السّابقة مع أن اللّغة في ذلك أوسع دائرة وأشمل. 
وهي مع ذلك لا تخرج عن ما فيه مشقّة؛ واستفراغ ما في الوسع من طاقة. 

وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن ورد مراداً به بذل الوسع في نشر الدّعوة 
الإسلاميّة والدّفاع عنها”'". 

وقد يرد في غير ذلك: كقوله تعالى: #وَتَُولُ الَدِنَ ميا أَمَوْلَاه الَدِبنَ أقْسمُوا 

جه جَهْدَ ينهم | م حَيِطَتَ أَعْسْلهمٌ كَأصبْحُوأ حَرِينَ 462 [المائدة: 57]. 

ا 0 


زفق 


قال الرّاغب كله 

«والجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدرٌّء والجهاد ثلا 
أضرب : مجاهدة العدوٌ الظاهرء ومجاهدة الشّيطان» ومجاهدة التفس. وتدخل 
ثلاثتها في قوله تعالى: «مَبَِهِدُوأ في اسه حَنَّ جهادو» [الحج: +10" . 

ومن إطلاقاته في السَئة : 


ما ورد في حديث الأعمى والأقرع والأبرص : «فوالله لا أجهدك اليوم 


.775/١ معجم ألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 

(0) المفردات فى غريب القرآن» ص:١١٠.‏ 
وانظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم: .173/١‏ 

(9) المفردات في غريب القرآن» ص:١١٠.‏ 


تفن 


عيه أخذته 0 أي لا سر عليك وأردّك فصون شىء تتأ دل من 
وفي حديث أمَّ معبد”": «شاة خلّفها الجَهْد عن الغنم»*©. أي 00 
وفي حديث الحسن: (لا يُجهِلٌ الرّجل ماله ثم يقعد يسأل النّاس»9 2 4 أي 
يفرّقه جميعه هاهنا وهاهنا” . 
وفي دعائه علد : (أعوذ بك من جهد ا أي أعوذ بك من الحالة 
الشّاقة التى يمتخن بها الإنسان حثى يختار عليها الموث ويتمتاء؟ . 
وفي حديث الغسل: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثمّ جهدها”"2. أي 
دفعها و لا 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. انظر: ص:90". 

(0) التهاية في غريب الحديث: .570/١‏ 

(؟) هي عاتكة بنت خالد بن خليفة الخزاعيّة» وهي التي نزل عليها النّبي كل لما هاجر. 
مشهورة بكنيتهاء وقد أسلمت. 
وانظر: الطبقات الكبرى: 188/8. الجرح والتعديل: 557/49. ثقات ابن حبّان: "/ 
0" الإصابة: .”٠:0/8‏ 

(5) هذا جزء من حديث أمّ معبد الظويل في شأن هجرة النبي ككلِْ: وهو في: 
مستدرك الحاكم» بلفظه في : “/ ١٠»ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
معجم الطبراني الكبير» بلفظه - ولم يقل: «شاة» ‏ في: 45/5. 

(65) كتاب الغريبين: .575/١‏ النهاية في غريب الحديث: ره 

(5) هذا الحديث أورده في الأثير في النهاية في غريب الحديث: 0770/١‏ ولم أقف عليه 
في شيء من كتب الحديث التي رجعت إليها. 

0 المرجع السّابق: .*7١/١‏ وانظر: كتاب الغريبين: .475/١‏ 

(8) سبق تخريجهء انظر: ص:07". 

)0( انظر: المرجع السابق: .577/١‏ الثهاية في غريب الحديث: .870/١‏ 

/0( صحيح البخاري» بلفظه وتمامه: «فقد وجب الغسل» في: كتاب الغسل (الوضوء):‎ )٠١( 
برقم: (591)» ص :لالاء عن أبي هريرة طإ‎ »)2٠١7//18( باب إذا التقى الختانان:‎ »)5 
صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الحيض: (5): باب نسخ «الماء من الماء؛ ووجوب‎ 
.30/1١/١ .)54( الغسل بالتقاء الختانين: (55). برقم:‎ 

النهاية في غريب الحديث: ,"5١/١‏ 


نض 


وتعريف الجهاد الاصطلاحى أيضا أخذ من معناه الُغوري الذي استقى من 
المشقّة وبذل الظاقة» وذلك ما أشار إليه القسطلانى كَُنْهُ بقوله: 

«والجهاد بكسر الجيم مصدر جاهدت العدرٌ مجاهدة وجهاداً. وأصله 
التَعب والمشقّة لما فيه من ارتكابهاء أو من الجهد بالضّم وهو الظاقة» لأنَ كل 
واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه. 

وهو في الاصطلاح: قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. 
ويطلق أيضاً على جهاد التفس الشَّيطان وهو من أعظم الجهادء والمراد 
بالتراعية الكو تر 

فالجهاد في اصطلاح أهل العلم من المحدثين والفقهاء : 

بذل الجهد في قتال الكفّار لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه"" . 

وإن كان يطلق أيضاً على جهاد التّفسء كما جاء في حديث فضالة بن 
عبيد ونه قال: قال رسول الله كلِِ في حبّة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من 
أمنه التاس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم النّاس من لسانه ويده. 


الو 


)١(‏ إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري» لأبي العٌباس شهاب الدّين أحمد بن محمّد 
القسطلانى» مؤسّسة الحلبى وشركاهء الشبعة السّادسةء» 705١ه»ء‏ المطبعة: الكبرى 
الأميزية ببولاق :مضو د 1 

(0) انظر: فتح الباري: 5//الا. نيل الأوطار: 55/8. أهميّة الجهاد في نشر الدّعوة 
الإسلاميّة والرّد على الطوائف الضّالة فيه لعليّ بن نفيع العلياني» دار طيبة» الرّياض» 
الطبعة الأولى 400١ه ‏ 1980م ص:5١١.‏ 
الجهاد في الإسلام بين الظلب والدفاع» لصالح اللحيدان» نشر دار اللواء» الرّياض» 
/91 اه ص:/7١.‏ 

(0) هذا الحديث أصله فى الصّحيحين وغيرهما بطرق متعدّدة. انظر: 
ضشيع اليُخازَيئء كتاننا الإيجان: (9)لديات السسلل ين سام السلموة مق لساته 
ويده: (5)» برقم: .»2٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو وَنه»ء ص ,.١7:‏ كتاب الرّقاق:- 


٠ 


فيجاهد الإنسان نفسه على تعلّم الهدى ودين الحقٌّء وعلى العمل به 
والدّعوة إليه» وتعليمه من للايعلمه. والصّبر على ميكباق الدّعوة وأذى 


الخلق27. وهذا أصل الجهاد وأساسه”) 
كما 2 على جهاد الشّيطان الي و الله تعالى باتخاذه عدوًاً في قوله: 


دعرو وو دس سم تر 


«إنَّ التَيِطن لك عدو فيحْذُوه عَدَنَا إِنَمَا يدغوأ حِريَمٌ ليَكُووأ مِنْ أب الميرٍ 02> 
[فاطر: "]. 

وفي ذلك ته تنبيه على استفراغ الوسع في مجاهدته”” الي نه 
يلقى من الشّبهات والشّكوك والشّهوات والإرادات الفاسدة؛ 

ويطلق أيضاً على جهاد المنافقين لقوله تعالى: 9يَائيا 52 
وَالْمَفْقِينَ متَفِِينَ وَامْلْظ عَكّ وَمَأوسهْ جَهَئَدٌ ونس َلْمَصِيرٌ 4069 [التوبة: “لاء التحريم: 4]. 


- (05/481))» باب الانتهاء عن المعاصي: (2)755 برقم: (5444). ص:1714. 
صحيح مسلم» كتاب الؤيمان: »)١(‏ باب بيان تفاضل الإسلام» وأيّ أموره أفضل : 
(1). برقم : (»» عن جابر طبه 2 وبرقم : إفققة عن أبي موسى وإفه : //1--55. 
وهو باللّفظ أعلاه 1 مسند أحمد: .7١/5‏ 
والإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانء في باب ذكر البيان بأنّ كلّ هجرة ليس فيها 
التحوّل من دار الكفر إلى دار الإسلام» برقم: (5857). قال شعيب الأرناؤوط: 
الإسناده صحيح»: .7١7/١١‏ 
وانظر أيضاً : مسند أحمد: 5/؟1. مستدرك الحاكم: .54/١‏ وهو في السّلسلة 
الصضّحيحة: 248١/١‏ برقم: (049). 

.٠١ /# انظر: زاد المعاد:‎ )١( 

(؟) قال ابن القيّم كقله: 
«ولمًا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما 
قال النبي كَل : «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه». كان جهاد التّفس مقدماً على جهاد العدرّ في الخارج وأصلاً لهء فإنّه ما لم 
يجاهد نفسه أوَلاً لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه 
جهاد عدوه في الخارج» فكي يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين 
جنبيه قاهر له متسلّط عليه» لم يجاهده ولم يحاربه في الله» بل لا يمكنه الخروج إلى 
عدوه حتّى يجاهد نفسه على الخروج». المرجع السّابق: */5. وانظر: أهميّة الجهادء 
ص:١7؟1.‏ 

9) انظر زاد المعاد: 5/79. (:) انظر: المرجع السَابق: #/ .٠١‏ 


نال 


وقد تباينت أقوال العلماء في كيفية جهادهم : 
فذهب قوم إلى أنْهم يجاهدون باللّسان وإقامة الحبّة عليهم والغلظة وعدم 


وقال آخرون: بل يجاهدون بإقامة الحدود عليهم. 
فيل يجاهدون جياه الكتان وذلف بالتيفف والتعا 20 
ورجح ابن جرير وده القول الأخير. ولكن ذلك لمن أظهر الثفاق وأبان 


ا وإن كان جمهور العلماء على جهادهم باللّسان وإقامة الحبّة عليهم» 
إلا إن ابن كثير كله يرى أنّْه لا منافاة بين تلك الأقوال» لأنّه تارة يؤاخذون 
بهذا وتازة بهذا تحسين الأعوال”.. وقوله اولي بالأعن لاخعلف أجوال 


المنافقين. 


لكن لفظ الجهاد إذا أطلق إِنّما يعنى قتال الكفّار لإعلاء دين الله ونصرته» 


ولا ينصرف إلى غيره إِلّا بقرينة» وهو الذي دلّت على فضله التصوص» وبوّب 
له علماء الإسلام في كتبهم”*©. وهو المقصود بالحديث في هذا الموطن. 


000 


فق 
إفرف 


حق 


انظر: جامع البيان: 187/٠١‏ 184ء طبعة: الحلبي. أحكام القرآن لابن العربي: 
01 -415. التفسير الكبير: ١75/١7‏ 10. الجامع لأحكام القرآن: 7١5/4‏ 
6 تفسير القرآن العظيم: ١/لالاه ‏ 018. فتح البيان: 559/6. 

محاسن التّأويل: 7707/8 70" تفسير المراغي. لأحمد بن مصطفى المراغي» 
طبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الظبعة الثانية “ا/١اه ‏ 1901م: /٠١‏ 
5 -154. 

انظر: جامع البيان: .185/١٠١١‏ 

انظر: تفسير القرآن العظيم: 07/8/7. وانظر: زاد المعاد: .١١/*‏ تيسير الكريم 
الرحمن» ص :"370 .8١09‏ 

انظر: كتاب المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام 
الشّرعيّات والتحصيلات المحكمات الشّرعيّات لأمّهات مسائلها المشكلات» لأبي 
الوليد محمّد بن أحمد بن رشدء طبع: مطبعة السّعادة بمصرء نشر: دار صادرء 
بيروت: .104/١‏ أهميّة الجهادء ص .١١8 - ١١1:‏ وانظر: جامع البيان: /١19/‏ 705. 


> 


الفصل الثانى 


مراحل تشريع الجهاد وأنواعه 


يضثن 


ل في الأمم السّالفة المكذبة للأنبياء أن يعاقبها 

كما أهلك قوم نوح بالطظوفان» وعاداً بالدبور”"'", 

وثمود بالصّيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب والحجارة» وقوم شعيب بيوم 
)2 
الظلة2" . 


ولمّا بعث الله موسى 4 وأهل عدوّه بالغرق» وأنزل عليه التّوراة شرع 
فيها قتال الكمّار واستمرٌ ذلك في بقية الشّرائع من بعده”"". 

فأصل الجهاد ومحاربة الأعداء من عهد موسى نه”*'. وإن كان بنو 
إسرائيل قد نكلوا عنه» وعصوا أمر رسولهم فيه» وجيئوا عن مواجهة أعدائهم حتّى 
عوقبوا باليّيه*©. فإِنَ هذه الأمّة قد قامت به على الوجه الأكمل والصّفة الأتم. 


.7777/4 الدّبور: الرّيح التي تقابل الضّبا. مختار الصضّحاح» ص:197. لسان العرب:‎ )١( 
وفي الحديث: «نصرت بالصّبا وأملكت عاد بالذبور»؛. صحيح البخاري» برقم:‎ 
ص:7371. . وبرقم: (73500). ص :لاك وبرقم: (2)376 ص :ىلا‎ .)٠١0( 
5١/5 صحيح مسلم» برقم : (9و)‎ .486١ : وبرقم: : (ه١٠4). ص‎ 

199 'الظلة: ما درك ,من فرقلف» :وتطلق على اشاب . 0 سمّي بذلك لأن 
سحابة أظلتهم فلجئوا إلى ظلَّها من شدّة الحرّ فأطبقت عليهم وأهلكتهم. انظر: لسان 
العرب: 515/١١‏ -418. وانظر: مختار الصحاح» ص .5١٠86:‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم: 2409/7 بتصرّف. 

(:) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: .٠6١/7‏ الجامع لأحكام القرآن: 158/4. 

(4) انظر: الآيات: 7١6-7٠١‏ من سورة المائدة. وانظر: تفسير القرآن العظيم: ؟/560. 
محاسن التأويل: 5 190. تفسير المراغي: 94١/5‏ 40. تيسير الكريم 
الرحمن» ص :184 - .14١‏ مجموع الفتاوى: .١175 - ١77/78‏ والتّيه: هو المفازة 
التي يتاه فيها. ٠‏ وتيه بني إسرائيل هو الذي ضَلَّوا فيه فلم يهتدوا للخروج منه. انظر: 
لسان العرب: 587/١7‏ 4487. 


0 


1 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 1 

ا(فبين سبحانه أنْ هذه الأمّة خير الأمم لئاس ) ا لهم وأعظمهم 
إحسانا إليهم» لأنهم كمّلوا أمر النّاس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة 
الصّفة والقدر.» حيث أمروا بكل معروف» ونهوا عن كل منكر لكل أحد» وأقاموا 
ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» وهذا كمال التّفع للخلق)”" . 

والجهاد فريضة شاقّة على التّفوس» تنفر عنه بطبعهاء لما فيه من ذهاب 
الأرواح» وقطع الأطراف» والتّعرض للجراحات» وذهاب المالء» ومفارقة 
الأوطان والأهل», وحصول أنواع المخاوف» ومواجهة الأعداء. وما يتبع ذلك 
من تعب ونصب. 

فهو مكروه للتّفوس بطبعهاء » ثقيل عليهاء كما قال #ة: «كيب علئكم 
القَتَالُ وهو كره لَك وج أن كَكَهُوأ عَيْعًا وَهْرَ نا لَعثُم وَعَسَي أن تيبا تيا 


رمعم مله بمرة 


وهو شر لَكُم وَالَهُ يَمْلَمْ وأنشز لا قلموت © [البقرة: 9815" . 

ولذا تدرّج الشارع الحكيم في تشريعه على مراحل ككل الأحكام الشَّاقَة 
فإنه سبحانه يشرعها على سبيل التدريج لأنْ الإلزام بها بغتة يحصل عنه مشقّة 
عظيمة على المكلفين”” . 

* لقد مكث رسول الله كلق بمكّة يدعو إلى الله ثلاث عشرة سنة لاقى 
فيها وَمَنْ معه من المسلمين من أذى قريش وعنتهم ما لَاقُواء وهم مع ذلك 
صابرون كافون عن قتالهم لأنّهم لم يؤمروا به» وإِنّما كان جهادهم مقصوراً 
على الدّعوة بالحيجة والبيان مع الصّبر والصَفح”''. 


.17/378 المرجع السّابق:‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير: ا الجامع لأحكام القرآن: 0 فتح البيان: /١‏ 
5. محاسن التأويل: "/ 00. تفسير المراغي: 177/7. تيسير الكريم الرّحمن» 
ص :5لا .8١‏ فى ظلال القرآن: فيرف ف اروك لت 

(40: انظرة أشتراء البياذه 18+ لااروانظر تسر الكريه التجدنة ا 

(5) وانظر في ذلك: السّيرة التبويّة لابن هشام: ؟/ 797 195. زاد المعاد: 1/7. 
الجهاد في الإسلام بين الظلب والدفاع» ص:ه”. 


غيل 


وكانت الآيات تنزل عليهم تأمرهم بالكفت عن القتال» وتحمّل الأذى 
والصّبر على رعونات قريش واضطهادهم لهمء كقوله تعالى: 9آدَقَمَ بأل يّ 
أَحْسَنُ* [فصلت: 4"]. 

وقوله: ##فاعفُ ع رصقم » [المائدة: »]١‏ وقوله: وأَهجرشم ع 
يلا [المزمل: 6٠١‏ وقوله عر في علاه: طلَنْتَ عَلَيْهِم ينْمَيْطِرٍ 69> 


[الغاشية: 30897 , 


وإذا شكا إليه أصحابه ما يعانون صبّرهم ومَنَّاهم ووعدهم بالنّصر وعاجل 
الفرج» وتلا على أسماعهم مثل قوله: #فل لِلَدِينَ َامَنواْ يَمْفِووا للّذيتك لا حون 
َم لَه لِجَزِىَ قَوما يما كنا يبوت 409 [الجائية: 714" . 

إذ كان المسلمون حينها في قلّة من العدد» وضعف من القوّة» فلو أمروا 
بالقتال لشقّ عليههم”". بل كان كَل ينهاهم عن القتال ويأمرهم بالعفو والصّبر. 

عن ابن عبّاس وه أنَّ عبد الرّحمن بن عوف وأصحاباً لهء أتوا النْبي كَل 
بمكة فقالوا: يا رسول الله إِنَا كنا في عرّ ونحن مشركونء فلمًا آمنا صرنا أذلة» 
فقال: «إِني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا». 

فلمًا حوّلنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكقّواء فأنزل الله كَبَ: «أثر تر 
ِلَ ألَدِنَ قِلَ كم كُنوا يديك وأقيمُوا الصّكَزة» [النساء: 5/07" . 


"84/١ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 417//7". فتح البيان:‎ )١( 

(6) وانظر: تفسير القرآن العظيم: 171/5. الجهاد في الإسلام.» ص:0". 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم: ."5١/‏ تفسير المراغي: .١18/١7‏ تيسير الكريم 
الرّحمُن» ص:107١.‏ 
وقد ذكر صاحب الظلال لله بعض الحكم في عدم تشريع الجهاد بمكّة منها: تطويع 
نفوس المؤمنين على الصّبرء وإثارة النخوة والتجدة لتحريك القلوب نحو الإسلام» 
وتجئب إحداث معركة فى كل بيت» إضافة إلى قلة العدد. 
انظر: في ظلال القرآن: 180/١‏ -185. وقد أفاض في ذكر هذه الحكم في موطن 
آخر من كتابه المذكور بعد مقدّمة ذكر فيها الأدب مع الله في تناول حكم التّشريع. 
انظر: ١7/5‏ 15. وانظر: الجهاد في الإسلام» ص:"5 - 04. 

(54) سنن النسائي» بلفظه في: كتاب الجهاد: (55)» باب وجوب الجهاد: .)١(‏ برقم: 
(087”). قال الألباني كله: «صحيح إسناده»» ص:777. - 


54 


وقد مرّ حديث خباب بن الأَرَتَ ونه في أمره يَلِ لهم بالصَبر وتحمّل 
الم 7 
فلمًا استقرٌ رسول الله يِل بالمدينة النْبويّة بعد الهجرةء وأيّده الله 
بالمهاجرين والأنصار» وقويت شوكة الإسلام» واشتذٌ عوده» وصارت لهم دار 
إسلام ومعقل عرّ يلجؤون إليه» أذن الله لهم في الجهادء وأباح لهم قتال أهل 
الكفرء ولم يفرضه عليهم. 

فقال سبحانه: #أَوْنَ للَدِينَ بقنتلُون ينهم ا أنَّهَ عل تصرهم لَقَدِيدٌ 
ادن بتكن مِن ديلرهم بِعَيرٍ حي د أت يقولوا ريْنًا 21 وَلوَلّا دفع 1" 
م ين لع سا لق علي ندم 0 ا 
لشي الدع سيره إك الله لَمَونٌ عير + © [الحج: 89 

وهي أوّل ما نزل في الإذن بالقتال”" . 

عن ابن عبّاس وها قال: «لمّا خرج النّبي كَلَِهِ من مكة» قال أبو بكر: 
لأخرجوا نبيّهمء إِنَا لله وإنّا إليه 0 يماك 

فنزلت : «لُِّنَ ليب بتكتو إِنَّهُمْ ُديرأ من لَه عل عرد لتَيِرٌ ©»> 
[الحج: 9]. فعرفت: أنه سيكون قتال». 

قال ابن عبّاس وِهيا: «فهي أوّل آية نزلت في القتال»”". 


- سنن البيهقي» بلفظ مقارب في: باب مبتدا الإذن بالقتال: .١١/9‏ 
مستدرك الحاكم» ٠‏ بلفظ مقارب فى: رض وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه». وقال الذهبي كَدنه: «على شرط البخاري»2. 

يق الحديث سبق ٠.‏ انظر: ص : 7376 

(؟) انظر: جامع البيان: /ا١/ .١9/7” - ١/7‏ 
الكشّاف: /177.» طبعة: الاستقامة. أحكام القرآن لابن العربي: ”/ 1585. التفسير 
الكبير: 9/7". الجامع لأحكام القرآن: ؟١/18.‏ تفسير القرآن العظيم: 9/؟551. 
فتح البيان: 4/ 50. تفسير المراغي: .١١1//١7‏ أضواء البيان: 514947/05. وانظر: السيرة 
0 لابن هشام: .595/١‏ 

فرق سنن التّرمذي» بلفظ مقارب في: كتاب تفسير القرآن: (*5)» باب ومن سورة ---- 
(95)» برقم: : (019/1"*)» وقال: «هذا حديث حسن». وقال الألباني كلل 
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وفي الآية تعليل للإذن بالقتال» وذلك بسبب الظّلم الذي وقع على 


الصّحابة مقن » وإخراجهم من بلادهم بغير ذنب فعلوه ولا إثم ارتكبوه» سوى 
.- 0 01 7 : 7 1 ع 5 اه زفق هم 
إنهم وحدوا الله وعبدوه وامنوأ بدينه ونصروهء والتزموا بشرعه وطبّقوه'"'. ثم 
سيدا فى يِل أله ان يُمََوْكعُ و سَْدَدوأ إرك لله ل يُِك الشيّب 


١ : [البقرة‎ 5409 


وهذه مرحلة وسطى مهّد الله بها لقتال جميع الكمار وإيجابه على 


م 
المؤمنين ". 


ثم أمرهم سبحانه بقتال المشركين كافة وإن لم يبدأوا بقتال مع البدء 


بالأقرب فالأقرب. 


000( 
فق 


إفرة 


ااصحبيح الإسناد) ونحوه برقم : قف فرةة عن سعيد بن جبير كله مرسلاً» ص :4 ٠١ه6.‏ 
سئن النسائي» بلفظه في: كتاب الجهاد: (55), باب وجوب الجهاد: .)١(‏ برقم: 
(0086). قال الألباني كقله: «صحيح الإسناد».» ص :/الا#. 

سنن البيهقي» بلفظ مقارب فى: باب مبتدأ الإذن بالقتال: .١٠١/9‏ 

مسند أحمدء بلفظه ‏ إِلَا أحرف قليلة ‏ في: ١/15؟.‏ قال أحمد شاكر كق: إسناده 
صحيح». مسند أحمد بتحقيق أحمد شارك: 151/7 - 0357 برقم: (01856). 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» بلفظه ‏ إلا أحرف يسيرة - في باب ذكر الخبر 
المدحض قول من زعم أن فرض الجهاد كان بعد قدوم النّبي كل المدينة» برقم: 
.».١‏ قال شعيب الأرناؤوط: الإسناده صحيح على شرط مسلم»: .8/١١‏ 

مستدرك الحاكم» بلفظ مقارب في: ؟5/7لا2. 79. 28/7 وقال: «هذا حديث 

على شرط الشّيخين ولم يخرجاه». وقال الذّهبِي قله: «على شرط البخاري ومسلم». 
وهو في جامع البيان: ١77/١17‏ ومن طريقه أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : 
تنالئضة 

سوف يأتي مزيد بيان لحكم الجهاد وعلل تشريعه في المبحث الثّالي. 

لأهل العلم بالتفسير خلاف في نسخ هذه الآية وعدم نسخهاء ولهم أقوال في توجيهها 
في حالة عدم النسخ. وانظر في ذلك: جامع البيان: 189/7 - .11١٠‏ أحكام القرآن 
لابن العربي: .1١5 - ٠١7/١‏ التفسير االكبير: .١78/0‏ الجامع لأحكام القرآن: "/ 
”5 0 5600. تفسير القرآن العظيم: ."41٠ 79/١‏ فتح البيان: 784/١‏ 886. 
محاسن التأويل: ”/ 517/4. تفسير المراغي: 84/7 .40١‏ تيسير الكريم الرّحمن: .١‏ 
انظر: الجهاد في الإسلام» ص :5غ. 
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فقال تعالى: «ايكآمًا ألَنَ امَنوا ينوا ار يلوئكم ير يرت الحكثار ولد 
فيكم عله زلقنها د أيه ل 409 [العوبة 0 
0 5 النشرين كنَةٌ كنا بكيؤتئْ كانه وافكئرا 
مم مم الْميْيِن» [التوبة: 17]. 


وللعلماء أقوال فى معنى الآية: 
ذهب ابن جرير كأَنْهُ إلى أنَّ المراد: أن يقاتل المؤمئون الكفار جميعا 
55 60 
غير مختلفين» ومؤتلفين غير متفرقين 


وذهب ابن العربي وله إلى أنها تعني : : محيطين بهم من 1 جهة 
5ر4 
ل 


بينما يرى السّعدي كن أنّها تأمر بقتال جميع أنواع المشركين”” . 


ولا يبعد أن تكون الآية جامعة لهذه المعانى» لأنْ كلمة (كافة) شاملة لها 
وقد بدأت هذه المرحلة من افا أربعة أشهر بعد حجّ العام التّاسع من 
الهجرة وانقضاء العهود التي كانت بينه يَكَه وبين الكمّار. 


وهي المرحلة التي استقرٌ عليها أمر الجهاد. فيقاتل المشركون حتّى 


)١(‏ بين الإمام الرّازي كل بثمانية أوجه الحكم المترتّبة على البدء في القتال بالأقرب 
إلى بلد المقاتلين. انظر: التّفسير الكبير: 5778/17 -114. كما ساق الإمام ابن 
كثير لَه ترتيب هدي النبي يَكلنهِ والصّحابة ل في البدء بقتال الأقرب فالأقرب. 
انظر: تفسير القرآن العظيم: 777/1. 
وانظر: معنى الآية في الجامع لأحكام القرآن: 7917/8. فتح البيان: 477/05. محاسن 
التأويل: ."0١/4‏ تفسير المراغي: 44/١١‏ 050. تيسير الكريم الرّحمنء ص:7١".‏ 
وانظر الإكليل في استنباط التّنزيل» ص:177. 

(0) جامع البيان: .178/٠١‏ (5) أحكام القرآن: 418/7. 

(54) تيسير الكريم الرَّحَمِنْء ص:195. (5) في ظلال القرآن: 9/ "17617. 
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يسلمواء ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتّى يسلموا أو يعطوا الجزية" مع 
الدل ل 

قال يلة: لهذا سَلحَ الْأْتَيرُ لَلْرمُ مَأمْئلوا الْمتْرِكِنَ حَيَتُ وجدشسوهر وحُذُوهز 
وأحصروم_ 00 لم 0 د قن 0 وَأقَامُوا ألصَّلرةَ وَبَائها ألكَرة مَل 
بام إِنَّ لله عَعُورٌ تَحِيمٌ (0)* [التوبة: 

أي إذا انقضت الأشهر الأربعة الغ حرم فيها قتال المشركين المعاهدين 
فاقتلوهم في أي مكان وجدتموهم فيه من حل أو حرم» وخذوهم بالأسرع 
واحبسوهم وضيّقوا عليهم بمنعهم من التّصرّف في بلاد الإسلام» واقعدوا لهم 
في كل طريق وموضع يمرّون عليه» ورابطوا في جهادهم, وابذلوا غاية 
مجهودكم في قتالهم وحربهم» حتّى يتوبوا عن شركهم ويؤدّوا الصّلاة بحقوقها 
والزّكاة لمستحقيهاء أي يلتزموا بشرائع الإسلام فيكونوا مثلكم فعند ذلك اتركوا 
50 0 قتالهه”" . 

وهذه هي آية السّيف النّاسخة لآيات العفو والصّفح والإعراض 
لمانا 04 


عن أبي هريرة هه أن رسول الله كَل قال: «أمرت أن أقاتل النّاس حيّى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إِلَا الله عصم مني ماله ونفسه إِلَا 


2000 الجزية : عن عار قو مه الذي يُعْمّد للْكِتابي عليه الذَمَّةَ وهي فعلة. من الجزاء 
اك الجزى فمئل الله ولط انظر: النهاية في غريب الحديث: .١١/١‏ وانظر: 
الفائق: .5١١/١‏ مختار الصّحاح» ص ١١7:‏ . القاموس المحيط. ص .1515٠١:‏ 

4 انظر: زاد المء':: .11١ ١09/7‏ أهميّة الجهاد. ص .١55 ١57:‏ والصّغار: 
الل والضيم . مختار الضّحاح» ص : :75 

فرة انظر معنى الآية في: جامع البيان: .8/٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي: 884/١‏ - 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن: 7١‏ 0". تفسير القرآن العظيم: 557/5 -077. 
فتح البيان: 575/5 - 778. محاسن التأويل: 7070-4. تفسير المراغي: 
١٠/اه‏ -04. تيسير الكريم الرحمن» ص . :8 .559١-‏ 

2 الإكليل. ص : ١16:‏ 
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بحقّه» وحسابه على م والحديث فى معنى ير السابقة. 


وقال سبحانه في قتال عل الكتاب: قينا اليرت لا يوبرت بأمَّد وآ 
ُو الآخز ولا ْمُونَ ما حرم أَلَّهُ وَرَسُولُْمٌ ولا رج دن ألْحَنْ ين اليرت 
أوثوأ الححتب حَنَّ يغطوا الْجِرْيدَ عن يد وَهُمْ طروت 409 [التوبة: 19]. 

وهذه أوّل آية نزلت آمرة بقتال أهل الكتاب من اليهود والنّصارى بعدما 
تمهدت أمور ال كن 7 

وقد نصّت على أربع صفات انّسم بها أهل الكتاب كانت العلّة في 
وجوب قتالهم : 


الأول : إِنْهم لا يؤمنون بالله إيماناً صحيحاً . 

الثَانية: لا يصدّقون باليوم الآخر على النّحو الذي يصحٌ به الإيمان 

الثّالثة: لا يتّبعون شرع الله في تحريم المحرّمات. 

الرّابعة: لا يدينون بالدّين الصّحيحء لأنَْ دينهم إمّا دين مبدّل محرّف لم 
يشرعه الله أصلاًء أو منسوخ بالدّين الخاتم فلا يصحٌ العمل به» فيجب قتالهم 
حتّى يسلموا أو يعطوا الجزية عن قهر لهم وغلبة» وهم ذليلون حقيرون 
مهانون” " . 

وقد اكتملت بهذه المرحلة مراحل تشريع الجهاد في الإسلاه”' . 


.047/7 سبق تخريجه. انظر: ص :١1ا0. (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
تيسير الكريم‎ .40 - 975/٠١١ تفسير المراغي:‎ ."٠* 78/١7 انظر: التّفسير الكبير:‎ )»9( 
الرحمن» ص:795.‎ 


وانظر: جامع البيان: .٠١9/٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي: 9405/7 -407. الجامع 
لأحكام القرآن: .١٠١ ٠١9/8‏ فتح البيان: 711/0 - "/70. 
(5) ولبيان تلك المراحل في الجملة انظر: 

أحكام القرآن لابن العربي: .٠١7/١‏ الجواب الصّحيح لمن بذّل دين المسيح لابن 

تيمية» مطابع المجد التّجاريّة: 77/١‏ "ا7. السّياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي 

والرّعيّة لابن تيمية»؛ تحقيق: محمد إبراهيم البئا ومحمد أحمد عاشور» مطيعة: 

الشّعب» القاهرة» ص .١15 ٠ ١١9:‏ زاد المعاد: ؟/ 59 الاء .١56١- 1١69‏ أضواء 

البيان: .78١١- 7٠١/0‏ فقه السّنّة للسَيّد سابق» الطبعة الثامئنة» /5401١ه-‏ 1941م - 


ل 


والجهاد نوعان: 
الأوّل: جهاد الابتداء والظطلب: 


وهو أن يطلب المؤمنون الكمار في بلادهم. ويغزوهم في عقر دارهم» 


فيدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا قوتلوا” . 


ومن أدلته : 


قوله تعالى: أنْفِرُوأ جِمَانا يِكَالَا وَجَهِدُوأ مولت وشم فى سَبيلٍ الم 


سم 00 نكم إن 1 ملمورت © [التوبة: 0" , 


(00 


فيه 


دار الكتاب العربي» بيروت: .٠١  4/*‏ الجهاد في الإسلام» ص: 44 .0١‏ وقد 
ذكر الحِكمَ التي أدّت إلى مرور الجهاد بهذه المراحل» ص :"07 54. أهميّة الجهاد. 
ص ١3١:‏ - 155. 

يقول سيّد قطب كلثه: 

«إنَ تلك الأحكام المرحليّة ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من 
ظروف الأمّة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التّوبة» ذلك أنّ الحركة 
والواقع الذي تواجهه في شتّى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدّد عن طريق 
الاجتهاد المطلق أيّ الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف» في زمان من 
الأزمنة» في مكان من الأمكنة» مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يصار 
إليها متى أصبحت الأمّة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام» كما 
كان حالها عند نزول سورة التّوبة» وما بعد ذلك أيّام الفتوحات الإسلاميّة التي قامت 
على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائيّة» سواء في معاملة المشركين أو أهل 
الكتاب». في ظلال القرآن: "/ .١108٠‏ وانظر: "/ 1547. 

انظر: أهميّة الجهاد. ص .١175:‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: .١61/4‏ مجموع 
الفتاوى: 59/78". السّياسة الشّرعيّة ص .١96١ - ١54:‏ الفروسيّة» ص:87١‏ - 
8. الجهاد في الإسلامء ص .1٠١6:‏ 

لأهل العلم بالتفسير أقوال متعدّدة في المراد بالخفّة والتّقل في الآية» أوصلها الإمام 
ابن العربي كله إلى عشرة أقوال. انظر: الأحكام: 457/7. 

والأولى ما ذهب إليه ابن جرير لله وتبعه بعض العلماء في أنّ المراد بذلك: انفروا 
على كل حال من أحوال الخفّة والتّقلء إذ الآية لم تعيّن نوعاً بعينه. انظر: جامع 
البيان: ١5١٠/٠١‏ . التّفسير الكبير: 5 فتح البيان: 807/0. محاسن التّأويل: 
4 ١ه‏ تفسير المراغي: .17/٠١‏ 
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وقول النبي يَلهِ في حديث بريدة ذَبْهِ: «اغزوا باسم الله» في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله. . .)230 الحديث. 

وحكمه أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط إثمه عن الباقين» وقد 
يتعيّن في بعض الأحوال وعلى بعض الأفراد”"' . 

ومن أدلة كونه فرض كفاية: 

قوله تعالى: ### وَمَا كت الْمْؤْميوْنَ ليَنِفروا كانه دَوْلَا نَقَرَ من كل 
زْمَوَ يَنَهْمَ َلِمَةٌ إَكمَتَهُوا في ألِِنِ وَلسَدِنا تَرَمَهُرَ إنا مَجَموَا الهم لله 
يدوت 40 [التوبة: 177]. 

وحديث أبي سعيد الخدري َه : أن رسول الله كلك بعث إلى بني 
لخيان: «ليخرج من كل رجلين زخل). ثم قال 0 «أيكم خلف الخارج 
في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج» . 

الثاني : جهاد الدّفع : 

وهو إذا هاجم العدوّ بلدا من بلاد المسلمين فيجب على أهل البلد جميعاً جهاده 
حتّى يندفع شرّهء ولو لم يندفع شرّه إلّا بجهاد المسلمين جميعاً لوجب عليهم جهاده”" . 

وحكمه فرض عين على الجميع”” . 


)١(‏ صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الجهاد والسّير: (77): باب تأمير الأمراء على 
البعرث: (5). برقم: (91/ا١)ء‏ "/لاه117. 

(؟) انظر: المحلّى: 191/17. المغني لأبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة» 
تصحيح: محمّد خليل هرّاس» مكتبة ابن تيمية: 550/4 -55". نيل الأوطار: 8/ 
5 الرّوضة النديّة شرح الذرر البهيّة لأبي الطيّب صديق بن حسن بن علي الحسين 
القنوجي البخاري» تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري» طبعة: الشّؤون الدَّينيّة بدولة 
قطر: 48/7 - 414. فقه السَّنّة: */ .١15 - ٠١‏ وانظر: شرح الثووي على مسلم: 
4/1 45 "”4. مجموع الفتاوى: 78/ 185. فتح الباري: .17١/5‏ 

زفرفق صحيح مسلمء بلفظه في: كتاب الإمارة: (2)77, باب فضل إغاثة الغازي في 
سبيل الله: (78)» برقم: )١895(‏ 1601//78. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ١5١/8‏ - 167. مجموع الفتاوى: 708/18 5084. 
السّياسة الشّرعيّة» ص:59١  .١5١٠‏ الفروسيّة» ص:87١‏ - 188. أهميّة الجهاد, 
ص :4 .1١‏ 

(5) انظر: المغني: ”". فقه السْئّة: 7/7 .١7‏ 
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